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السورة التى فيها ذكر يونس عليه السلام 

قوله قعالى: ار يك ينث الكتب ليكب ( أكنَ نايس عَجَبًا أن دنآ إل َمل ينم أن أذِر 
لئس وَبْْرِ الزِرت موا أذ َه هدم صِذقٍ عند ريم كال ألكفزوق إرك هّدًا لكر يد 4 . 

قوله تعالى: ##الَرٌ َك َيَتُ الكت الَكيي »: قد ذكرنا الوجه في الحروف المقطعات 
في صدر الكتاب. 

وقوله: “يَلكَ ايت الكتب لذكير » : قال بعضهم: الحكيم هو الله كأنه قال: ذلك 
الكتاب ايات الله. 

وقال بعضهم: الحكيم هو صفة القرآن. 

والكتاب يحتمل وجهين: 

يحتمل أنه سماه حكيمًا فعيلا بمعنى أنه محكم» وجائز تسمية المفعول باسم الفعيل؛ 
نحو: قتيل بمعنى مقتول» وجريح بمعنى مجروح ونحو ذلك. فيه الحلال والحرام» 
والأمر والنهى» أو محكم متقن مبرأ من الباطل والكذب والاختلاف. وهو ما وصفه 
تال 1 لك يايو اللطل مرا نان لله :ب 4 الآية [فطالت 761 ]/ 

والثاني : حكيمًا لما أن من تأمل فيه ونظر وفهم ما أودع فيه وأدرج» صار سعكيمًا وهو 
ما وصفه وسماه مجيدّاء أي: من تأمله ونظر فيه صار مجيدًا شريمًا. 

والحكيم هو المصيب في الحقيقة إن كان صفة القرآن أو صفة اللهء فإن كان صفة لله 
فهو حكيم واضع كل شيء موضعهء وإن كان صفة للقرآن فهو كذلك أيضًا واضع كل 
شيءم موضعه. 

وقوله: #ءَايَتُ#: يحتمل آيات الكتاب المعروف» ويحتمل الحجج والبراهين» 
أي: حجج الكتاب وبراهينه أو أعلامه» وقد تقدم ذكر الآيات في غير موضعء» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #أكَنَ لِلنّاس عَجَبنَا يحتمل وجهين: 

يحتمل [أي قد عجبوا]”'' أن أوحينا إلى رجل منهم . 


000 في ب أن تتعجبوا. 


4 شوو ايؤتمن الايتان: 20١‏ ”3 


ويحتمل: أيعجبون أن أوحينا إلى رجل منهم على الاستئناف» كانوا يعجبون من 
ثلاث: من إنزال القران على رجل منهم يعجز الخلائق عن إتيان مثله» ويعجبون من 
الوحى إلى رجل منهم وإرساله رسولا من بين الكل أو من البشر؛ كقوله: #أأَحَتَ أَمَهُ بد 
وَسُْول 4 [الإسراء: 954]؛ وكقوله: 6 لكر ين إنينا. ..# [ص: 14]ء وكانوا 
يعجبون من البعث؛ كقولهم : #أودًا هِنْنا وسكي انا . . # الآية [ق يواه 

ثم يحتمل قوله: #إِك بَمْلٍ ينهُم# أي: من البشرء أ :لا تسجيوا أن أزضين لين 
رجل من البشر؛ فإن الإيحاء إلى من هو من البشر أبلغ في الحجاج وأقطع للعذر 
وأقرب إلى الرأفة والرحمة؛ لأن البشر يعرفون خروج ما هو خارج عن طوق البشر 
ووسعهمء؛ ولا يعرفون ذلك من غير جوهرهم وغير جنسهم» ويألف كل جنس بجنسه 
وكل جوهر بجوهره» ولا يألف غير جوهره ولا غير جنسهء فإذا كان ما وصفنا كان 
بعث الرسول من جنس المبعوث إليهم وجوهرهم أبلغ في الحجاج وأقطع للعذر. 
وأقرب إلى الرأفة والرحمة. 

ويحتمل قوله: لأأَنْ أَرَحَيْئآ إل بَجُلٍ يَنْهْم»# أي: من الأميين» أي: لا يعجبون 
أوحينا إلى رجل منهم, أي: أمي فإن ذلك أبلغ في التعريف والحجاج؛ لأنه بعث أميًا لم 
يعرفوه بدراسة الكتب المتقدمة أو تلاوة شيء منهاء ولا عرفوه اختلف إلى أحد منهم في 
تعليم كتبهم» ولا عرف أنه كتب شيئًا ولا'') خط خطا قطء ثم أخبر عما في كتبهم على 
موافقة ما فيهاء وكانت كتبهم بغير لسانه؛ دل أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى؛ فذلك أبلغ 
في إثبات الرسالة والحجاج. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل : #أأنَ أنَذِرٍ آَلنّاسَ»: قال بعضهم: الإنذار يكون في كل مكروه 
مرهوب, والبشارة في كل محبوب مرغوب. 

وقال بعضهم: أن أَذِرِ الئاس » يعني : الكفار بالنار. 

«وَكئْرِ الت موا لا لَهْرْ هدم صِذْقٍ عِندَ رَيهِمُ4 ثم اختلفوا في قوله: لدم صِذْقٍ عِندَ 
رَيمُ4: قال بعضهم: إن لهم الجنة عند ربهم. 

وقيل: إن لهم الأعمال المنالطة مون علي 


0ن 


)١(‏ في ب : تعجبوا. 
(5) أخرجه ابن جرير (008-571/3) (17/040) عن مجاهدء و(1/047) عن ابن عباس. وذكره 
السيوطي في الدر (7/ 010) وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 
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وقيل: قدم صدق: محمد كَلِِةِ يشفع لهم عند ربهم 

[وقيل : إن لهم الجنة عند ربهم]”''. 

وقيل: إن لهم [ثواب أعمالهم]”" الصالحة التي قدموها بين أيديهم #قَدَمَ صِدْقٍ): 
أي: سلف خير أو سلف وغد وعد لهم بذلك وكأن أصله من القدم. 

قال أبو عوسجة: يقال في الكلام: لفلان عندي قدم صدق ويد صدقء» أي: نعمة قد 
أسلفها إلى. 

وقال القتبي!؟2: قدم صدق: يعني عملا صالحًحا قدموه. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: سبق لهم السعادة في الذكر الأول" . 

من قال: قدم صدق هو الشفاعة.» فالقدم كناية عن الشفاعة والصدقء. أي واقعة. 

ومن قال: وعدوا ثواب أعمالهم أي تقدم لهم وعد حق وصدق. 

ويحتمل #قَدَم صِدْقٍِ» أي : ثبتت قدمهم لا تزل» على ما وصف من ثبوت قدم 
المؤمنين والقرار فيه» وتزل قدم الكافرين؛ كقوله: ©قَْلَ دم بد و4 [النحل: 944]. 

وقوله - عز وجل- : لأتَالَ الْكفِرونَ إت هنذا لسْحِرٌ مين : ومن قرأ" #لسخرْ» عنى 
هذا القرآن. 

ومن قرأ #لسَدرٌ» بالألف عنى به النبي. 

ثم السحر هو الذي يتراءى في الظاهر أنه حق وهو في الحقيقة باطل لا شيء» ثم هو 
يأخذ الأبصار ويأخذ العقول. 

فأما الذي يأخذ الأبصار فهو ما يتراءى الشيء على غير ما هو في الحقيقة» والذي 


200 أخرجه ابن جرير (078/5) )١17005917555(‏ عن قتادة والحسن البصري» و(لاهه/ا١)‏ عن ابن 
زيد. وذكره السيوطي في الدر (077/5) وعزاه لأبي الشيخ عن بكار بن مالك» ولأبي الشيخ عن 
الحسن» ولابن مردويه عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري» ولابن جرير عن زيد بن أسلم . 

(؟) سقط فى ب. 

(5) فى أ: الأعمال. 

(4) ينظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة .)١94(‏ 

(5) أخرجه ابن جرير (278/7) (17054)» وذكره السيوطي في الدر (/ 015) وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 

(5) قرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامر: #لسحر» والباقون: إلساحر». ف (هذا) يجوز أن يكون إشارة 
للقرآن» وأن يكون إشارة للرسول على القراءة الأولى» ولكن لا بد من تأويلٍ على قولنا: هو إشارة 
للرسول. أى: ذو سحرء أو جعلوه إياه مبالغة» وعلى القراءة الثانية فالإشارة للرسول - عليه الصلاة 
والسلام - فقط. ينظر: السبعة ص (777)» والحجة للقراء السبعة (5/١85؟7)»‏ حجة القراءات 
ص (707")» إعراب القراءات »)751١ /١(‏ إتحاف الفضلاء (5/ 2203١7‏ اللباب .)5919//1١(‏ 


3 نشوزة يواتن الراك ا 


يأخذ العقول هو أن يذهب بعقله فيصير مجنونًا. 

كان ترعوق مضق :إن للدمة لرض اتر 0 6[ الات كذ ]أ سير ا 
لكن هؤلاء لم يريدوا بقولهم: #لسخر مبين»: السحر الذي يأخذ العقول» ولكن أرادوا 
السحر الذي يأخذ الأبصار؛ يقولون: إنه وإن كان أخذ الأبصار في الظاهر فهو لا شيء في 
الحقيقة» ولكن في قولهم: #إِت هذا لَسَحِرُ مِينُ4 دليل أنهم عجزوا عن رده وعرفوا أنه 
حقء ولكن هم أرادوا التمويه على الناس» كقول فرعون لسحرته حين آمنوا برب موسى : 
ِنَم مركم لِك ى عَلَمَكُمْ لخر حر 4 رط 01 0 0 
8 تعالى: إن 7 لَه لرّى حَلَقَّ ألحَمْوّتِ وَالأضَ في يلد اناف :: رٍِ 
الور نا ين نيع إلا يأ ند نه تلك أنه ل عفد أتلا تدكورت © إل 

0 هَا1 طلأ 


بيْدَوَا اق ثمَّ يِمِيدُم لِجْرَىَ الذِنَ اموأ وَعمِلوا لصحت بالْقِسْطٍ 
0 رات ين جب وَعَذَاُ ليث يما يما كوا كروت م هْرٌ الى جَعلَ الس 


0-0001 


0 
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1 ا مَتَازِلَ لتعلموا عرد لين والحسات ما حَلَقَ أسَّهُ دَلِلِك إلا باحق فصل 
ليت لور يَسَلَمونَ 6 إِنَّ في أخْيكتي الْتلٍ وَأَلتََارٍ وكا يلق أن التموت. والادض أت 
لْعَرْوِ 55-6 000 


وقوله - عز وجل-: #إنك ريك أَنَّهُ الى خَلَقَ السَمَوْتِ وَالْأرْسٌ في سِنَةَ يار » 
[الأعراف : 4 إن القوم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان» ويتخذون الأحبار والرهبا 
أربابا من دون الله؛ يقول: إن ربكم الله الذي يستحق العبادة والألوهية هو الذي خلقكم 
ولق السمزاف والأرفن لآ الى دون 


)١(‏ لما حكى عن الكفار تعجبهم من الوحي والبعثة والرسالة» أزال ذلك التعجب بأنه لا يبعد أن يبعث 
خالق الخلق إليهم رسولا يبشرهم على الأعمال الصالحة بالثواب» وعلى الأعمال الباطلة بالعقاب» 
وهذا الجواب إنما يتم بإثبات أمرين آخرين: 

أحدهما: إثبات أن لهذا العالم إلهًا قادرًا قاهرّاء نافذ الحكم بالأمر والنهى والتكليف. 

والثاني: إثبات الحشر 0 والبعث والقيامة؛ حتى يحصل الثواب والعقاب اللذان أخبر 
الأنبياء ع علي لاذه دوعر عب وا ٠‏ فلذلك ذكر ما يدل على تحقيق هذين الأمرين. 

فأما إثبات الالهء فيقول تعالى: #إرت ص 2 ألَرِى خَلَقَ ألسَموتِ َالْأَيْضَ » [الأعراف: 54] 
وأما إثبات المعادء فبقوله تعالى: #أإِلَهِ ا وَعْدٌ أنه حَنا» [يونس: 4] فهذا ترتيب في 
غاية الحسن. 

فإن قيل: كلمة «الذى» وضعت للإشارة إلى شية معزوف عند السامع» كما إذ! قبل لكا ٠م‏ 
زيد؟ فتقول: الذي أبوه منطلق» فهذا التعريف إنما يحسن لو كان «أبوه منطلق» 0 
السامع» ٠‏ فهاهنا لما قال: #إرك رَيَِْم أنَّهُ ألَذِى حَلَقَ اَلسَمَوَتٍ وَالْأَيْضٌ في سِنَةَ أَيَارِ 4 يرجب أن 
يكون ذلك أمرًا معلومًا عند السامع» والعرب ما كانوا عالمين بذلك» فكيف يحسن هذا التعريف؟ 
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له رم م 
َس 


وقوله: في سِنَّةَ أَيَامِ ثم أَسَتَوَئ4: قد تقدم ذكره في صدر الكتاب. 
وقوله - عز وجل-: «إيْدَبَدٌُ الأَمر#: وهو - أيضًا - على الأول: إن الذي يستحق 
صرف العبادة إليه وتوجيه الشكر إليه هو الذي يدبر الأمر في مصالح الخلق في جر المنافع 
إليهم ودفع المضار عنهم. لا الذين لا يملكون المنافع إلى أنفسهم أو دفع المضار عنهم » 
فضلا [عن] أن يملكوا أجرها إلى من يعبدهم أو دفع المضار عنهم. 
وقال بعض أهل التأويل: #يْدَررٌ الْأَرَّ» أي بقضيه”"“©» والتدبير والقضاء واحد. 
وقال بعضهم: يدير : يقدرء وهو ما ذكرنا التدبير والتقدير سواء. 
وقوله - عز وجل-: لإمَا من سّفِيع إِلّا من بَعْد ديو 4 : الشفيع هو ذو المنزلة والقدر عند 
الذي يشفع إليه» لا أحد في الشاهد يشفع لآخر إلى آخر إلا بعد أن يكون الشفيع عند الذي 
يشفع إليه ذا منزلة وقدرء فإذا كان كذلك فمع ذلك أيضًا لا يشفع إلا من بعد ما أذن له 
وقوله - عز وجل-: «اذَلِححْْ أنه رَيْحكُمَ دَلْدْدُوةُ4 يقول: ذلكم الذي يستحق 
العبادة هو ربكمء الذي خلقكم وخلق السموات واللأرض ودبر أموركم» فاعبدوه ولا 
«أذلة تذكرورك 4 أله هو السشتفطق العرادة .زهو السعرحت للفكرة: ل الذين 
تعبدون أنتم. أو أن يقول: أفلا تذكرون أن الذي خلقكم وخلق السموات والأرض هو 
ربكم وهو مدبر أمور الخلائق في مصالحهم ما يرجع إلى مصالحهم في دنياهم ودينهم» 
لا الذي يعبدون من دون الله والله أعلم . 
0-4 . 56 بوني 0 + 9 8 0 57 3 
وتوللاع فق ود لازو منيكة 42 البدرهم الفلا كليم لق سنميم 
- فالجواب : أن هذا كان مشهورًا عند اليهود والنصارى؛ لأنه مذكور عندهم في التوراة والإنجيل» 
والعرب كانوا يخالطونهم» فالظاهر أنهم كانوا سمعوه منهم؛ فلهذا حسن هذا التعريف. 
فإن قيل: ما الفائدة في بيان الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض» مع أنه - تعالى - قادر 
على خلق جميع العالم في أقل من لمح البصر؟ 
فالجواب على قول أهل السنة: أنه تعالى يحسن منه كل ما أراد» ولا يعلل شيء من أفعاله بشىء 
من الحكمة والمصالح» وأما على قول المعتزلة - وهو أن أفعاله تعالى مشتملة على المصالح 
والحكمة - فقال القاضي: لا يبعد أن يكون خلق الله السموات والأرض في هذه المدة 
المخصوصة,؛ أدخل في الاعتبار في حقٍ بعض المكلفين» ثم قال: فإن قيل: فمن المعتبر؟ ثم 
أجاب فقال: أما المعتبر فهو أنه لا بد من مكلف أو غير مكلف خلقه الله تعالى قبل خلقه 
السموات والأرضء وإلا لكان خلقهما عبئًا. ينظر اللباب .)5582781//1١(‏ 
)١(‏ أخرجه أبن جرير (5/ 0170) (119208 -11/017) عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (077/59) 
وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
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الأوقات» لكنه خص ذلك اليوم بالمرجع إليه لما أن الخلائق كلهم يعلمون يومئذ أنهم 
راجعون إليه؛ وكذلك قوله: #إوَيَرروا يِه جميعًا جمِيعًا [إبراهيم : ١؟]‏ هم بارزون له في الدنيا 
والآخرة» لكنهم يومئذ يعرفون ويقرون بالبروز له 

وكذلك: «المللك يَوْمَيِذٍ يِه [الحج: :5] الملك لله في الدنيا والآخرة وفي 
الأوقات جميعاء لكنه خص ذلك اليوم لما لا ينازع في الملك في ذلك اليوم؛ [ويقرون 
بالملك له في ذلك اليوم]”'' وفي الدنيا من قد نازع في ملكه. 

هذا - والله أعلم - وجه التخصيص لذلك اليوم بالملك. وإن كان الملك في الدارين 
جميعًا فعلى ذلك المرجع» أو سمى البعث رجوعًا إليه؛ لما المقصود من إنشائه البعث» 
فسماه بذلك لما ذكرنا؛ لأنه لو لم يكن المقصود من إنشائه 00 سوى الإنشاء والإفناع» 
كان خلقه إياهم عبئًا وباطلا؛ كرك : بتر لم 3 00 ىٌ م إلا ل يحعون 4 
[المؤمنون: 06 .]١‏ 

وقوله - عز وجل- : #وَعَدَ أَشّه حَفًا4 . 

يحتمل «وَعد أ أ م حَقَا 4 : البعث الذي ذكر أنه نيد الخلق ثم يعيده. ويحتمل وعد 
أ عق 6 بدن اران والعقاب في الآخرة؛ الثواب للمحسن منهم والعقاب للمسىء. 

وقوله: «إإِنّمُ بَبْدوَا للق شم يُِيدُهُ4 أي: عرفتم أنه هو الذي يراكم والخلق جميعًاء 
ا ع ل إذ بدء الشيء على غير مثال أشد عندكم من إعادته على 
مثال؛ كقوله: 8وَهُوَ الى بْدَنَا ألْحَاقَ ثم يِعِِدُمٌ وَهْرَّ أَهْوَت عَبَنَةِ4 [الروم: 177 أي : 
إعادة الشيء أهون عندكم من بدئه. 

وقوله - عز وجل-: لالِجْرِىَ لدنَ اموا وعيلواً الصَّلِمَتٍ لقصل . 

قيل”'': بالعدل. لكن ما يجزيهمء إنما يجزيهم إفضالًا وإحسانًا لا استيجابًا 
واستحقاقًا . 

ثم يحتمل قوله: نِآلْقِسْطٍ» وجومًا: 

أحدها: أنه يجزي المحسنين جزاء الإحسان» والمسيء جزاء الإساءة» ويفصل بين 
[العدو والولي]”" في الآخرة في الجزاء. ويجعل للولي علامة وأا يعرف بهما من 
العدو؛ إذ لم يفصل في الدنيا بين الأولياء والأعداء في الرزق وما يساق إليهم من النعيم» 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) قاله ميجاهد. أخر جه ابن جرير عنه (لاحم/ا١).‏ 
(0) في أ: الولي والعدو. 


ولا يجعل علامة يعرف بها الولي من العدو وجعل في الآخرة ذلك حتى يعرف هذا من 
هذاء فهذا العدل الذي ذكرنا يشبه(2 أن يكون هو ذلك. 

ويحتمل لإلْقِسْلٌ4 الوزن» أي: يجزيهم بالوزن على تعديل النوع بالترع لا على 
القدر. أي : يجزي بالحسنة قدرًا لا يزيد على ذلك» ولكن يجزي للخير خيرًا وللحسنة 
حسنة وللسيئة سيئة. 

ويحتمل قوله: الِببرِىَ لّنَ مُأ وو ألصَّحَتِ4 [الروم: 40] بالعدل» أي: يجزي 
الذين عملوا بالعدل لم يجوروا فيه ولا جاوزوا الحد الذي حد لهم. ولكن عملوا بالعدل 
فيه» ويشبه أن يكون على تقديم العدل ليجزي الذين آمنوا بالعدل» أي : لا يعذبهم في النار 
إذا آمنواء ثم الذين عملوا الصالحات يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. والله أعلم 
بالصواب ذلك . 

زترلةك غيل وجل عه كع "از اكز فا لمكت دترا »” اج رينم ف 
الآخرة بما أقسطوا في الدنيا وعدلواء فيكون القسط على هذا التأويل نعنًا لهم . 

وإن كان ما ذكر من القسط راجعًا إلى الله ووصمًا له فهو يخرج على وجوه: 

أحدها: يجزي فريقًا من المؤمنين بالعدل» يجزي لإحسانهم جزاء الإحسان» 
[ولإساءتهم جزاء الإساءة؛ فيكون جزاء بالعدل» ويجزي فريقًا آخر منهم بالفضل 
والإحسان: يجزي بحسناتهم جزاء الحسنة. !"2 ويكفر عن سيئاتهم؛ وهو كقوله: 
أوْلَبِكَ الَِنَ تتعَبلُ عَنَهْم أحْسَنَ مَا جمِنُوأ» الآية [الأحقاف : »]١١‏ وقوله: لإإنَّ أله لا يَمْفْرُ أن 
شَْكَ به . . . * الآية [النساء: 48» .]١١5‏ 

والثاني: يجزيهم بالفضل؛ إذ العدل هو وضع الشيء موضعهء أي: يضع الفضل في 
أهله لا يضعه في غير أهله. ووضع الفضل في أهل الإيمان عدل» إذ هم أهل له - والله 
أعلم - وهو كقوله: لوَبْوْتِ كُلّ ذى فَضْلٍ مَضْلَمٌ4 [هود: "]. 

والثالث : العدل الذي هو مقابل الإحسان وهو الفضل لا العدل الذي هو ضد الجور؛ 
كقوله : #وَلن مَسَتَطِيفوا أن تدلو بين الِنْسَق 4 الآية [النساء: :]١75‏ لا يحتمل أن يقول: 
لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في العدل الذي هو ضد الجور [لأن] في مثل هذا 
يستطيعون أن يعدلوا بينهم؛ فعلى ذلك قوله: الِرِىَ أن َامَنوا معلا لصحت 
[الروم: 45] بالعدل الذي هو مقابل الإحسان وهو الفضل؛ إذ للفضل درجات؛ وأصله 
)01 في أ: ليشبه. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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أن جزاء الآخرة كله إفضال وإحسان وإنعام لا استحقاق واستيجاب. 

وقوله - عز وجل-: «وَادِنَ حكَدروا لَهْرْ شاب يَنْ جِير». 

يل الحميع :..[هو]1"" الشزاتية الذي الي تخرة قارفا 

وقوله - عز وجل- : هْوٌ الى جَمَلَ ألنّنس ضيه وَالْقَمَرَ وُر4 ذكر في الشمس الضياء 
وفي القمر النور فهو - والله أعلم - لأن الليل مظلم يظهر نور القمر فيه ويغلب على ظلمة 
الليل ويقهرهاء وأما النهار فهو مبصر على ما ذكر - عز وجل-: طوَالنهَارَ مُبَصِرا» 
[يونس: 11] جعل فيه النورء فلو جعل الشمس في النور خاصة» لكان لا يظهر نور 
الشمس ولا غلب نورها على نور النهار”"', ويغلبه ويقهره ليظهر المنافع التي [جعل فيها 
ولو كان نورًا مثله لم يظهر نور هذا من هذا ولم يوصل إلى المنافع التى]”؟» جعلت فيها 
للخلق» وهو ما ذكر أنه مد الظل» وأخبر أنه لو شاء لجعله ساكنًا ولو كان ساكنًا ممتدًا 
على ما جعل بقوله: #أَلَمْ ثَرَ إِلَ رَيْكَ كف مَذَّ الظِنَّ» [الفرقان: 15] لكان لا يعرف 
الظل» ثم أخبر أنه جعل الشمس دليلا عليه ليعرف بها الظل» فتنسخ الشمس ذلك [الظل] 
الممدود شيئًا بعد شيء؛ فصارت الشمس بها يعرف الظل وبها يظهر فضل ذلك الضياء 
الذي في الشمس كان به يعرف نورها من نور النهار وبه يوصل إلى منافع الشمس» ولو 
كان نورًا لكان لا يعرف ولا يظهر؛ إذ لا يغلب أحدهما صاحبه - والله أعلم - ولا يعرف 
آية الشمس من آية النهارء ثم جعل آية الشمس غالبة على جميع الآيات حتى لا تبصر 
النجوم بالنهار أصلا والقمر وإن كان نوره يرى بجلاء””'» فإن نور الشمس قد يغلبه ويقهره 
حتى لا يظهر أبدًا. 

وقوله - عز وجل-: #وَقَدَومُ مَتَازلَ لِنَنْكمُوا عَدَدَ ألقِدِينَ وَالْحِسَاب4 . 

يشبه أن يكون التقدير الذي ذكر لهما جميعًا ويعرف الحساب وعدد السئين لهما 
جميعًاء وكذلك ذكر في حرف حفصة: #وقدرهما منازل#. وجائز أن يكون جعل 
الشمس بالذي يعرف بها أوقات الصلوات والأزمنة من الشتاء والصيف لا يعرف ذلك 
بالقمر»ء وجعل في القمر معرفة الشهور والسنين» وفي الشمس معرفة أوقات الصلوات 
)١(‏ انظر تفسير ابن جرير )07١/5(‏ والبغوري (7454/5). 
(0) سقط في أ. 
() زاد في أ: فكانت تذهب المنافع التي جعل فيها للخلق» وجعل عز وجل بلطفه فيها ليظهر نورها على 

نوز النهان: 


(4) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(5) في أ: بحال. 
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والأزمنة» لا يعرف بها الشهور والسئون إلا بعد جهد؛ وبالقمر لا تعرف أوقات الصلوات 
والأزمنة» جعل الله تعالى فى الشمسن متفعتين : منفعة التقلب ومعرفة الأزمثة» ومعرفة7) 
كن جاو ا د الغمن مقكة ألم أحدهما: معرفة حساب الأيام والشهور 
والسنين» ومعرقة يع انرا والاعاع” 

وقوله - عز وجل-: 8الِبَمَلَمُواْ عَدَدَ أَلشِدِينَ وَالْحِسَابَ4 ليس أن يعرف هذا بهما ولا 
يعرف غيره» بل يعرف ما ذكر وأشياء كثيرة. 

وقوله - عر وجل-: #إما حَلنَّ أنه دللِك إل لا لحن 4 . 

قال أبو بكر الأصم والكيساني : «مَا حَلَقَ أسَّهُ دلت إل لحن 24 أي : ما خلق الله ذلك 
إلا وقد جعل فيه دلالة معرفته. وقال قائلون: ما عَلَنَّ أمّهُ كيلك إلا بالحن4. أي : اما 
خلق الله ذلك إلا وقد جعل فيه [دلالة معرفة]7" الشهادة له على الخلق» وهى شهادة 
الوحدانية والألوهية. ْ 

وقال بعضهم: ما خلق الله ذلك إلا بالأمر العائن: و جغاله وهو اليعيك: 

ويحتمل قوله: لاإما حَلَقَّ أنه ميلك إلا لحن 4 أي : بالحكمة» لم يخلق ذلك عبنًا 
بأطاة 4 وثقو كقزله: 0 ليس وبا ينا كيللاً» لفو اولك عي 

وقوله - عز وجل-: #يِتَّصَلُ الآينتٍ لِمَرْرِ يَمْلَمونَ 4 . 

قيل: نبين أو نصرفها لل عجرن هلو إنما ذكر الآيات فيما ذكر لقوم يعقلون 
ولقوم يتفكرون ولقوم يفقهون الآيات التي ينتفعون بها ويعقلون الشيء؛ إنما يكون للشيء 
الذي ينتفع به لا للذي لا ينتفع به. 

وقوله - عز وجل- : #أإنَّ في أَخْيكفٍ ا َيْلٍ وَاَلتَّبَارٍ وَمَا حَلَقَ أَشَّهُ في أَلسَّموَتِ وَالْدرْضٍ ديت 
لَقَرْوِ يَتترت * . 

إن في اختلاف الليل والنهار آية البعث ودلالة تدبير صانعهماء أما دلالة البعث فهي أن 
كل واحد منهما إذا جاء ذهب الآخر وفني حتى لا يبقى له الأثرء ثم يتجددان ويحدثان 
على ذلك أمرهماء ويتلف كل واحد منهما صاحبه حتى لا يبقى له الأثرء فمن قدر على ما 
ذكرنا قدر على بعثهم وإنشائهم بعد الموت بعدما صاروا ترابًاء وأما دلالة التدبير فهو 
جريانهما [وسيرهما]””' على سئن واحد وتقدير واحد من غير تغيير يقع فيهما أو تفاوت أو 
)00 في أ: ومنفعة . 
هم في أ: ومنفعة . 
فيه سقط في أ. 
05( سقط في أ. 
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نقصان يقع فيهما أو زيادة وإن كان أحدهما يدخل في الآخرء دل على ما ذكرنا أنهما 
يجريان ويختلفان على شيء واحد وجريان واحد؛ أن فيهما تدبيرًا غير ذاتي وعلمًا أزليًا 
أنه ويه زه تر كان اندي هيا اعرد لكان لق ون زلا مسرن لجان الب را و د 
تفاوت فيهما أو نقصان أو زيادة» دل أنه واحدء وبالله التوفيق. 

وفي ذلك دلالة وحدانية منشئهما وخالقهما؛ لأنه أنشأهما وبينهما من البعد ما بينهما 
من البعد.ء وجعل منافع أحدهما متصلة بمنافع الآخر على بعد ما بينهماء دل أن منشئهما 
واحد؛ إذ لو كان فعل عدد منع كل منهم فعله عن الوصول بالآخر على ما هو فعل ملوك 


الأرض . 

وقوله - عرز وجل- :"امور يَمََو 4#. مخالفة الله ويتقون جميع جميع الشرور 
والمساوي. 
قوله تعالى: <إنَّ يت ل يجو لِقَلنًا ويَضُوأ اليو دنا وأطمأوا يا وَالديت هُمْ عَنْ ينا 
عَِدَ 6 أثتبك مار ا ا ل 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ لي لا يجرت قن . 


000 


قال قائلون: هلا ييجوت لِقَآءنا»# من 0 أي: لا يرجون ما وعد للخلق من 
الثواب». ولا يرغبون فيما يرجى ويطمع من الرغائب. 

وقال بعضهه”'؟: طلا جوت لِتَمْنَا4 أي : لا يخافون لقاءناء فما من خوف إلا وفيه 
رجاء» [وما من رجاء إلا وفيه خوف”"'؛ لأن الخوف الذي لا رجاء فيه هو يأس””© 
والرجاء الذي لا خوف فيه أمن» لكن الغالب في الحسنات والخيرات الرجاء وفيه خوف». 
والغالب في السيئات والشرور الخوف وفيه أدنى الرجاء» وهو ما ذكرنا في الشكر والصبر 
أنهما واحد؛ لأن الصبر هو كف النفس عن الشهوات واللذ'ت”*'» والشكر هو استعمالها في 
الخيرات؛ فإذا كفها عن الشهوات استعملها في الخيرات؛ لذلك قلنا: إنهما في الحقيقة 
واحد؛ ولأن الشكر هو القبول وكذلك الصبر أيضّاء غير أن الشكر في قبول النعم والصبر في 
قبول البلايا والمصائب - والله أعلم - يصير كأنه قال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة. 

وقوله - عز وجل-: #وَرَسُوا فيو الدُنيَا وأطمأفأ يببا4 . 


زفق سقط في أ. 
(9) في أ: إياس. 
2 في واللهوات . 
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أي : اختاروا المقام فيما عملوا لها كأنهم يقيمون فيها أبدا. 

«رالرت هْمَ عَنْ يننا عَفِنْنَ . أزليلك مَأوَهُمٌ الثَّرُ يمَا كانوا يَكْسِبُونَ4 من ردهم 
الآيات وكفرهم بها. 

وقوله: ##وَرصُوأ يخي الذي :كالمأو 415 تحمل «وضويه اهما سروا بها واترزا 
ثواب محاسن الدنيا على ثواب الآخرة. والثاني: رضاهم بالدنيا والطمأنينة فيها منعهم عن 
التفكير والنظر في أمر الآخرة. 
قوله تعالى: «إنَّ ارت اموا وصَيئوا لصحت يْدِبِهِرْ رَيُكم يمي تق ين نيه 
نهاري جَنَتِ ألنَمِيِو « © وهم يها ستحتد ألَهُمَ مَييَئيم ع ا وكا كعونفض أن 
كلد ينه له رَبَ اقييت 49. 

وقوله - عز وجل- م كرت َامَنُوأ ولوأ الْصَلِحَتٍ يُدِيِهِمْ ريسم باسني 4 

كحور كف فل لماي ويد لاني زنك ياس بن كله ون اج انون 
يعني ما ذكر في القصة أن المؤمن إذا أخرج من القبر يصور له عمله في صورة حسنة. 

والثاني: يهديهم [ربهم]”'' بإيمانهم». [أي: يهديهم ربهم بإيمانهم]”'' فيصيرون 
مهتدين بهدايته إياهم ويشبه يهديهم ربهم بإيمانهم أي يدعوهم إلى الخيرات في الدنيا 
بإيمانهم» والله أعلم. 

فهذا على المعتزلة؛ لأنهم يمتنعون عن تسمية صاحب الكبيرة مؤمنًا ومعه إيمان» 
فيلزمهم أن يمتنعوا عما وعد له وإن كان معه إيمان» فإذا ذكر له الوعد مع هذا ألزمهم”" 
أن يسموه مؤمئًا لما معه من الإيمان. 

وقوله - عز وجل-: #تَجَرِى ين تََبِمْ الْأَنْهدرٌ في جَنّتِ ألنَّعِيِوِ 4 . يقول أهل التأويل : 
من تحت أهل الجنة» 0 

وقوله - عز وجل-: #تَعَوَبِهُمَ ذبَا سْبََِكَ اللّهُمَ . قال قائلون: قوله: «احَعَونهُمَ 
كر اجا د لع انض ني لالع داه سولب ينا ا 
الدنيا وحذانية الله ونزهوه. 

وقوله : ## سبك الهم . 

هو حرف تنزيه وتبرئة الرب عن الأشباه وجميع الآفات التي وصفته المشبهة الملحدة 
بهاء فهذا يدل أن ما خرج مخرج الدعوى فإنه لا يختلف باختلاف الدور. 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. 
(0) في أ: لزمهم. 
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قال عامة أهل التأويل”'': هو من الدعاء لا من الدعوىء يقولون: إنهم إذا اشتهوا 
طعامًا أو شرابًا وتمنوا شيئًا فيدعونه بقوله: سْبَحَتَكَ للّهُمَ4 فيؤتون ما تمنوا واشتهوا؛ لما 
ذكر أنه لا تنقطع اللذات في الجنةء ولو كان ما يقولون لكان فيه انقطاع اللذات 
طويسا او له 
0 ضِهَامَا صَنْتَص الَتْسْكُمْ4 [فصلت: ]"١‏ «وَذكهَةٍ يَنَا َكَرَت . مَلَرِ عبر ييا 
ون 0 ]1١ ٠‏ ولا نعلم ما أراد به. 

و0 لسْبْحَنَكَ اللَّهُم4 يخرج على وجوه: 

أحدها: يخبر أنه ليس على أهل الجنة من العبادات شيء سوى التوحيد وهو كلمة 
لتوحيد. 

والثاني: يقولون ذلك لعظيم ما رأوا من النعيم وعجيب ما عاينوا. 

والثالث : شكوًا لما أعطاهم من ألوان النعيم والأطعمة. 

وقوله - عز وجل-: «اوَجتَ مسن فيا مل 4 : 

قال أهل التأويل”" : إن الملانكة بتو بما اشتهوا ويسلمون عليهم ويردون السلام 
على الملائكة؛ فذلك قوله: لأوَتحيَئيُمَ ف فيا سَللةُ24 فإذا طعموا وفرغوا قالوا عند ذلك : 
«الحمدٌ يِه 0 لْعلمِينَ4. وهو قول ابن عباس وغيره من أهل التأويل» ويشبه أن يكون 
غولة:" عاق ويا لط انو السياقة :التاق لايك ”فيه رزلا (مطعرن» أ كلام بعضهم 
ا ل ل كقوله: طلا يَِْمَعُونَ نبا لَنوَا4 
[الواقعة: 5؟] الآيةء وقوله: إلا ولا سَلَمَا سَلَمَا4ك [الواقعة: 15؟] ونحوه. 

وقوله: طوَءَاحرٌ دَعْوَسهُمْ أ لقند يِه رت السلّيت4. 

قال أهل التأويل””': يقولون على أثر فراغهم من الطعام والشراب ذلك. 

وقال الحسن: إن الله رضي عن عباده بالشكر لما أنعم عليهم في الدنيا والآخرة ب 
#الحمد ينه رب أ لْعَليِنَ»؛ ويشبه أن يكون قوله: «أوَءَاْرٌ مَعْوَسِهُر» أي يا ذعواهم ني 
الأكرة :9 اليد د د رب الْعتَلَمِنَ4: كما كان دعواهم في الدنيا «الْحَمدُ يله رب 


وا 


220 انظر تفسير ابن جرير (5/همه) والبغوي (كلرهغ؟). 
6 

إفرة ا من ألوان النعيم. 

(5) هذا القول هو تمام قول ابن جريج السابق. 
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قوله تعالى: «رَرْ يُمَيِمَلُ لَه لكا ادر ليجل بِالْكَبرِ لنْضِىَ لع أَجلْهُمْ مَدَرُ لين لا 


0 قَهنا فى ميديم يقمهرت (7) وَإذَا صل اسن لصن دعانًا لِجَنْيِو أو قاعِدَا أو كما كلما 
وقوله - عز وجل-: #وَلَوْ يُعَجَلُ أله لئاس الشَّرّ سْيعْجَالهُم أَلْخَبرٍ لقضى إِلتَهِمْ لهم > . 
كأن الآية على الإخبار كأنه قال: ولو يعجل الله للناس الشر إذا استعجلوه كما يعجل 

لهم الخير إذا استعجلوه - لقضي إليهم أجلهم؛ لأنه ليس يذكر في ظاهر الآية استعجالهم 

الشر إنما يذكر تعجيله» ولكن فيه ما ذكر من الإضمار إضمار الاستعجال» ومنه ما ذكر في 

غير آية من القرآن استعجالهم العذاب؛ كقوله: #أأَضَ أَتَرٌ أَشَّهِ» الآية [النحل: ١‏ 

وقولهم: ماَأَملِرْ عَلَنَنَا حِبارَةُ4 الآية [الأنفال: ””] ونحو ذلكء كانوا يستعجلون 

العذاب استعجال تضرعء فيقول: لو عجل لهم العذاب إذا استعجلوه كما يعجل لهم الخير 
إذا استعجلوه - لقضي أجلهم» يقول: لهلكوا أو فنواء هذا التأويل في أهل الكفر خاصة 
عند استعجالهم العذاب استعجال تضرع وسؤال» ويشبه أن يكون هذا في جملة الخلق 
على غير تصريح سؤال؛ ولكن عند ارتكابهم الشر بقوله: لو يعجل الله للناس الشر 
باكتسابهم الشر وبارتكابهم إياه [وقت اكتسابهم؛ كما يعجل لهم الخير]''؟ وقت 
اكتسابهم الخير - لقضي إليهم أجلهم». أي: لو عجل لهم جزاء شرهم وقت اكتسابهم 
الشرء كما يعجل لهم جزاء خيرهم» لكان ما ذكر ما يستوجبون بارتكابهم الشر وقت 
فعلهم إياه لقضي إليهم أجلهم؛ لكنه لم يعجل لهم ذلك وأخره إلى المدة التي جعل 

لآجالهم . 
ويمكن وجه آخر: وهو ما يدعو بعضهم على بعض باللعن والخزي» يقول الرجل عند 

شدة الغضب: اللهم العن فلاناء اللهم أخزه؛ ونحو ذلك من الدعوات» يقول: لو عجل 

لهم هذا كما يعجل لهم عند دعاء بعضهم لبعض بالرحمة والسعة - لقضي إليهم أجلهم ؛ 

لهلكوا وفنواء ويكون ذلك انقضاء أجلهم» ويكون ذلك على وجوه ثلاثة. 
أحدها: استعجال سؤال وتضرعء الذي ذكرنا. 
والثاني : بأفعالهم وارتكابهم الشر وقت ارتكابهم. 
والثالث: الأسباب التي بها يرتكبون ويفعلون. 
وقوله: ظلَتْمِىَ إل أَجَنْهُم4 يحتمل: لقضي [أجلهم قبل المدة التي جعل لهم. 


)00 سقط في أ. 


1 بنوؤة يونين الاإعان تتا 17 


والثاني: لقضي أجلهم؛ أي: يجعل أجلهم ذلكء» ففيه دلالة ألّا يهلك أحد قبل أجله 
و]”'' لا يقدم ولا يؤخرء فهو ما ذكر: «لامشورة عند مافة وله تلقن 4 [اننا : 3"]. 


1000 


وقوله - عن وجل - > كدر الدِيْنَ ل تبرت لقنا في طفينيم بَعْمهُورت *. 
0 ار يعاقب. 0 0 نضضعه]” !© الل 


97 100070 


د ليلا رت ا 510 
[وجرمهم إلن]!"" لوقف الذي وعد لهم العذاب» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل- : #وإدًا مس لانن السِّيٌّ دعانًا لجنو أو فَاعِدَا أَوَ قَلَيِمًاك : قال بعض 
أهل 0 إن جميع ما ذكر في القرآن الأنستان #الجزاة نه لكات 69م ولك قولدة 
م يتاه لضن إِنَكَ كيح 4 [الانشقاق: 5].» وقوله: #يَأمًا لمن ما غَرَكَ برَيْكَ الكرو 4 
[الانفطار: 1]» وقوله: وَآلعَصَرٍ . إن الإنَنَ لني خُمْرِ» [العصر: ١‏ - ؟] ونحوه» لكن 
هذا لا نعلم أنه 0 به الكافر» فلئن كان ما ذكروا فإن أهل الإيمان يدخلون في هذا2”*) 
الخطاب» إذا كان منهم ما يكون من الكفرة؛ لأن من أهل الإيمان من يقبل على الدعاء 
والتضرع إلى الله عند مس الحاجة والشدة» فإذا انجلى ذلك وانكشف عنه ترك ذلك 
الدعاء الذي كان دعاء وذلك التضرع الذي كان يتضرع إليهء فدخل في ذلك" . 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 

(؟) فى أ: الكفر بصنعه. 

و8 في :1 وهر نهم إلنء 

89 ذكره: أنن عادل فى اللباب .)97/8/1١(‏ 

)2 فى ب: “دللكه 1 

)١(‏ وقيل: المراد بالإنسان: الجنسء» وهذه الأحوال بالنسبة إلى المجموعء أي: منهم من يدعو 
مستلقياء ومنهم من يدعو قائمّاء أو يراد به شخص واحدء جمع بين هذه الأحوال الثلاثة بحسب 
الأوقات . فيدعو في وقت على هذه الحال» وفي وقت على أخرى» والصحيح أن المراد 
ب (الإنسان) الجنس» وقال آخرون كل موضع فى اكرات وود قد دور الانيات الطزاد ب : الكافر. 
وهذا باطل؛ لقوله: ينها لسن إِنَكَ كوخ إِك رَيْكَ كدعا فَمْلَقِبِهِ . كَل من أوق كنيد يميد * 
[الانشقاق: 707] لا شبهة في أن المؤمن داخل» وكذا قوله امل أَنَّ عَلَ الْإن مِينُ بْنَّ ألدّهِرٍ © 
[الويان: 1 0 : لوَلئدْ لتنا لاسن ين سكو ين طيز» [المؤمنون لان وكرله ولد 
0 جرد لله واد ل وحكل ووه بووتخل غرين لاون جيرا لك دن 
الإجمال والتعطيل. ينظر اللباب .)7178/1١(‏ 
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ثم قوله: #دعانا لِجَلِيوه أَوْ كَاعِدَا أو كَليِمَا4: ليس على إرادة حقيقة الجنب والقعود 
والقيام» ولكن على الدعاء في كل حالء» أي: يدعونه في كل حال؛ لما عرفوا أن الذين 
كانوا يعبدون من دون الله لا يملكون دفع ما حل بهم من الشدائد والمضار - أقبلوا على 
الله بالتضرع والدعاء إليه في كشف ذلك عنهو”" . 

ثم أخبر عن سفههم وشدة تعنتهم وعودهم إلى الحال التي كانوا من قبل فقال: 20 
كقنكا عند مرو 2د أسكان لو دمن إل له صل س4 : يقول - والله أعلم -: مر كأن لم 
يدعنا قد نسينا فى الرخاء كأن لم يعرفنا ار اه الدعاء فى الرخاع» وقوله: 
© كيك عرفنا ما كانوا يعملون والإسراف هو العدوان]”" والتعدي عن الحد الذي جعل 
له وهو وضع الأموال والأنفس في الموضع الذي لا ينتفعون بها في عبادة الأصنام 
وغيرهاء والله أعلم. 
قوله اتعالى؛ #وَلْفَدَ أَهلكنا الْفُرُونَ من كبلك لنَا لعا كلكثراً وَجََحمُمَ ُسلهم ,لنت وما كوأ 
و ليا روم حي ع2 سر سرس 9 
ليؤمثرا ل ا عَدِهِمٌ لتنظرٌ كيت 
تساي 4. 

وقوله - عز وجل- : «ولقذ أفلكا اشرو ين مَبَلِكمٌ نا طكثرا» : فإن قيل: قد أهلك 

من قد ظلم ومن لم يظلم» فما يعلم من أهلك من الظلمة أنه إنما أهلكهم لظلمهم» أو 
أهلك لصلاح من لم يظلم. 

قيل: إنه أهلك الظلمة إهلاك استئصال وعقوبة» وأهلك من لم يظلم لا إهلاك عقوبة 
واستئصال» إنما هو إهلاك بآجالهم التي جعل لهم. 

ويحتمل قوله: ولق أ 50 لْفْرُونَ من َبِيْكُمْ لما نكا لكثراً حاسم 0 ليست # : 
إنما أهلك أولئك بسؤالهم الذي سألوا سؤال تعنت رسلهم الآيات» فإذا جاءوا بتلك 
الآيات كذبوهاء فأهلكوا عند ذلك» فأنتم يا أهل مكة إذا سألتم رسولكم الآية ثم 


() وفي كيفية النظم وجهان: 
الأول : أنه تعالى لما بين في الآية الأولى أنه لو أنزل العذاب على العبد في الدنياء لهلك وقضي 
عليه فبين في هذه الآية ما يدل على ضعفهء ونهاية عجزه؛ ليكون ذلك مؤكدًا لما ذكره مق أنه لن 
أنزل عليه العذاب لمات. 
الثاني أ -تعالى- حكى عنهم : أنهم يستعجلون نزول العذاب» فبين في هذه الآية أنهم كاذبون 
في ذلك الاستعجال؛ لأنه لو نزل بالإنسان أدنى شيء يؤذيهء فإنه يتضرع في إزالته عنه ؛ فدل على أنه 
ليس صادقًا في هذا الطلب. ينظر اللباب ( 0 
إفة سقط في أ. 
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كذبتموهاء يعذبكم كما عذب أولئك؛ إذ من حكمه الإهلاك على أثر السؤال» كأنه ينهى 
أهل مكة عن سؤال الآيات» فإن على إثره الإهلاك إذا لم يقبلوها. 

وقوله - عز وجل- : ##وَجَكََجُمْ رُسْلْهُم بِلِتِ4 يحتمل البينات التي تبين ما يؤتى وما 
يتقى» وقد ذكرناها في غير موضع . 

ؤرما 56 ليقيثراً»: يخبر رسوله أنهم وإن سألوك الآيات. فإذا جعت يها فإنهم لا 
يؤمنون» يعني: أهل مكة. 

<كَدَِكَ يَى الت الشتروية»: كل مجرم. 

وَولة <بعل وخرد: «ّ جَمَلنَكُمْ حَلَيكَ ف الْأَيْضٍ ين بََدِمَ4. 

يحتمل قوله: #عَلِيِكَ» أي: جعل أنفسكم خلف أنفس أولئك الذين لم يهلكهم. 
يخرج هذا مخرج تذكير النعمة والامتنان والرحمة» يذكرهم أنه لو شاء أهلك الكل» فلا 
يكون هؤلاء خلف أولئك» ولكن بفضله ورحمته أبقاكم. 

ويحتمل قوله: #جمَلْتَكْمْ حَلتِيكَ4 [أولئك في المحنة والعبادة أي: جعل عليكم من 
المحنة والعبادة كما كان على آبائكم من المحنة والعبادة. 

ويشبه أن يكون قوله جعلناكم خلائف]”' الذين لم يظلمواء فكيف لا تتبعونهم؛ لأن 
الذين ظلموا قد أهلكتهم, فأنتم خلائف أولئك الذين لم يظلموا ولم يكذبوا الرسل» 
فكيف لا تتبعونهم كأنهم ادعوا أن آباءهم كانوا على ما هم عليه؛ وأنهم على مذاهب 
آبائهم. يقول: جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهمء أي: لست أنا بأول رسول 
أرسلت إليكم» بل لم يزل الله [يرسل رسلا]”" في الأمم» فكان فيهم لهم أتباع يتبعون 
رسلهم إلى ما يدعونهم إليه ويجيبونهم» فاتبعوني أنتم يا أهل مكة فيما دعيتم إليه. 

وقوله - عز وجل- : #اإلِنَنظرَ يَف تَعْمَلُونَ*: لم يزل الله تعالى عالمًا بما كان ويكون 
منهم من المعصية والطاعة» ولكن ليعلمهم عصاة ومطيعين؛ لأن المعصية إنما تكون بعد 
ما يكون النهي والطاعة إنما تكون بالأمر فيبتليكم فيعلمكم عصاة كما علم أنه يكون منكم 
معصية ويعلمكم مطيعين كما علم أنه يكون منكم الطاعة» وقد ذكرنا أمثال هذا فيما تقدم, 
والله أعلم. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 


سورة يونس الآيات: ١9-016‏ 
10 و 000 1 7 0006 0 سم ص صعر 0 
تعالى: #وَإِذًا تثلّ عَلَيْهِمْ ءايَائنا ببَيَئتٍ قَالَ اليرت لا يَرَجونَ لِفََنا أن يشرءان عَثْرِ 
مه 


7 اروم هم عر 24 
ذا 1 زا عل ب كارف 07 َيِه من يَنْتَاقِ تَنْيىٌ إِنْ أَنَهمُ | 
3 هه 


3 


7ت 2 الك 0 سجرن 402 . 
وقوله - عز 597 #وَإِدًا تَثَلّ عَلَيْهِم َايَاننا : بتكت : البينات قد ذكرنا في غير 


وقوله - عز وجل-: لأَنّْتِ بِشَرءَانٍ عير هنذا أو بد 
يِشُرْءَانٍ عَيْرِ هذا أ ل و 5 
إنما أجابهم في التبديل؟؛ دل أن السؤال كان سؤال تبديل» ولكن كانوا يسألون سؤال 
استهزاء وتكذيب. 

ثم اختلف أهل التأويل في التبديل الذي سألوا. 

قال بعضهم: سألوا أن يبدل ويجعل مكان آية العذاب آية الرحمة أو" يبدل 


ويحتمل قوله: أن بِفُرَءَانٍ عَيْرِ هذا » أي : بدل أحكامه واترك رسمه. 
ويحتمل ما ذكرنا أنهم سألوا أن يتلو مكان آية العذاب آية الرحمة» ومكان ما فيه سب 


- روي عن ابن عباس: أن خمسة من الكفار كانوا يستهزءون بالرسول - عليه الصلاة والسلام‎ )١( 
وبالقرآن: الوليد بن المغيرة المخزومي؛ والعاص بن وائل السهمي» والأسود بن عبد المطلب»‎ 
الوقن ممعت والحارث بن حنظلة» فقتل الله - تعالى - كل واحد منهم بطريق» كما‎ 
.]964 قال: «إإنًا كتنَكَ الْسَْْرنَ » [الحجر:‎ 

وقال مقاتل : هلم «تنمشة: : عبد الله بن أمية المخزومي» والوليد بن المغيرة» ومكرز بن حفص ء 
وعمرو بن عبد الله ب بن أبي قيس العامري» والعاص بن عامر بن هشام» قالوا للنبي كَل :إن كنت ترنن 
أن نؤمن بك» فأت بقرآن ليس فيه ترك عبادة اللات» والعزى». ومناة» وليس ف ا ران ن لم ينزله 
الله فقل أنت من عند نفسك» أو بِذلْه فاجعل مكان آية عذاب آية رحمة» ومكان حرام حلالا 
وحلال حرامًا. 

ذكره البغوي فى تفسيره (؟//ا7”5)» وينظر: اللباب 7/1١(‏ 05781 585). 

في أذ لو 1 

() ذكره بمعناه ابن جرير (5/ »)04٠‏ وكذا البغوي في تفسيره (5/ 05141 . 


7 سورة يونس الآيات: 16 ١9/-‏ 


ونحن لا نعلم ما أراد بالتبديل تبديل الأحكام أو تبديل الرسم والنظم» إنما نعلم ذلك 
الب 0 


ل ل 


وقوله - عز وجل- : 8 إِْه أَحَاكُ إِنّ 2 رف و 8/4 مود ارك اا 
إليكم» وهكذا كل من عرف ربه خافه إن عصاه وخالف أمره ونهيه» ومن لم يعرف ربه لم 
يخفه إن عصاه وخالف. 

وقوله: #أنّتٍ بِمرْءَانٍ غعَيْرٍ هذا أو لذ : سؤالهم سؤال تعنت واستهزاء؛ لأنه لا 
منفعة لهم لو أتى بغيره وبدله سوى ما في هذا ولو جاز لهم هذا السؤال جاز ذلك في كل 
ما أتى به واحدًا بعد واحدء فذلك مما لا ينقطع أبدًا ولا غاية ولا نهاية فهو سؤال تعنت 


واستهزاء. 
2 5 عو َّ مسر مدهو ئًّ ال وى دست م عر - 8 
وقوله - عز وجل-: # شَاء الله ماتلوتم جم عبحكم وا َدْرَسَكُم يه : هو صلة ما 
تقدم من قوله حيث قالوا: أت بِقُرْءَانٍ غَيْرٍ هلدا أو 00 أن عدا بتي 
وجهين : 


)١(‏ فإن قيل: إذا بدل هذا القرآن فقد أتى بغير هذا القرآن». وإذا كان كذلك. كان كل واحد من هذين 
الأمرين هو نفس الآخرء ومما يدل على أن كل واحد منهما عين الآخر: أنه - عليه الصلاة 
ل 0 ققال: اما يكو ل أن َيِل من يَلمَاى كني إِنْ 
تيع إلا ما يوج إلَسَ* ؛ فيكون الترديد فيه والتخيير باطلا. 

فالجواب : أن أحد الأمرين غير الآخر»ء فالإتيان بكتاب آخرء لا على ترتيب هذا القرآن ولا على 
نظمهء يكون إتيانًا بقرآن آخرء وأما إذا أتى بهذا القرآن» إلا أنه وضع مكان ذم بعض الأشياء مَدْحَهاء 
ومكان آية رحمة آيةَ عذاب, كان هذا تبديلاء أو نقول: الإتيان بقرآن غير هذاء هو أن يأتيهم يكتاب 
آخر سوى هذا الكتاب» والتبديل: هو أن يغير هذا الكتاب» مع بقاء هذا الكتاب. 

وقوله: إنه اكتفى في الجواب بنفى أحد القسمينء قلنا: إن الجواب المذكور على أحد 
القسمين» هو عين الجواب عن القسم الثاني» فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر؛ لأنه - عليه 
الصلاة والسلام - بين أنه لا يجوز أن يبدله من تلقاء نفسه؛ لأنه وارد من الله -تعالى - ولا 
يقدر على مثلهء كما لا يقدر على مثله سائر العرب؛ لأن ذلك كان متقررًا عندهم لما تحداهم 
بالإتيان بمثله . 

واعلم أن التماسهم لهذا يحتمل أن يكون سخرية واستهزاءء ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل 
الجدء ويكون غرضهم: أنه إن فعل ذلك» علموا كذبه في قوله: إن هذا القرآن منزل عليه من 
عند اللهء ويحتمل أن يكون التماسهم كتابًا آخر؛ لأن هذا القرآن مشتمل على ذم آلهتهمء 
والطعن في طرائقهم» فطلبوا كتابًا آخر ليس فيه ذلك» أو يكونوا قد جوزوا كون القرآن من عند 
الله لكنهم التمسوا منه نسخ هذا القرانء وتبديله بقران آخر. 

ينظر اللباب .)387/1١(‏ 


سورة يونس الآيات: ١7-016‏ لف 


يحتمل أنهم سألوه أن تندل أحكامه على ترك رسمه ونظمه. 

ويحتمل قوله: #أنْتِ بِشُرْءَانٍ عَيْرٍ هَلذَآ أو بَدّلْهُ4 أي: ارفع رسمه ونظمه وأحكامه. 
كأنهم ادعوا على رسول الله يك اختراع هذا القرآن من نفسه واختلاقه من عندهء فقال: 
#قل لَوْ سه أَنّهُ ما مَلَْدُمُ عَيِحككُمَ 4 تأويله - والله أعلم-: لو شاء الله ألا يظهر دينه فيكم 
ولا [ألزمكم حجته]”'' ولا بعثي إليكم رسولاء ما تَلَوَثُمُ عَيَحكُمْ4 و زلا أدردكم 
5 أق: ولا أعلمكم به. 

وتحسل قوله : 5 رسكم به : ولا أعلمكم ما فيه من الأحكام» أو يقول: لو 
شاء الله لم يوح إلي» ولا أمرني بتبليغ ما أوحي إلي إليكم» ولا بالدعاء إلى ما أمرني أن 
أدعوكم إليه. 

وفي قوله: #إقل لَوْ سَلَهُ َنَهُ مَا تَلَوكُمُ عَيِحكُجَ4 [دلالة أن الله إن شاء شيئًا كان وما لم 
يشأ لم يكن لأنه أخبر أنه لو شاء ما تلوته عليكم]”'' فلو لم يشأ أن يتلوه ما تلاه؛ دل أن ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وذلك يرد على المعتزلة قولهم: شاء الله أن يؤمن 
الخلائق كلهم لكنهم لم يؤمنواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #فَفَدُ لَنْتُ فِحكم عمرا ين مَبَلِيهِ أقلا تَمَقِلوَت* أي: فقد 
لبثت فيكم عمرا من قبله فلم أدع ما أدعى للحال» ولا تلوت ما أتلو» أفلا تعقلون أنى لم 
أخترع هذا من نفسي» ولكن وحي أوحي إلى؟! إذ لو كان اختراتًا مني لكان ذلك مني 
فيما مضى من الوقت وكنت لابسًا فيكم» فإذ لم يكن مني ذلك أفلا تعقلون أني لم أخترع 
من نفسي؟ ! 

يحتمل هذا الكلام و-جوهًا: 

أحدها: أنهم لما ادعوا عليه الاختراع من عنده قال: إني قد لبثت فيكم من قبله؛ أي : 
[من]”” قبل أن يوحى هذا إلي» فلم تروني خططت بيميني» ولا اختلفت إلى أحد في 
التعلم والدراسة» فكيف أخترع من عندي؛ إذ التأليف”؟؟ لا يلتئم ولا يتم إلا بأسباب 
تتقدم؟ ! 
الله تعالى وأخترع القرآن من عند نفسي؟! ألا ترى أنه قال على إثر هذه: هَمَنْ أَظْلُ مِمَنِ 
)١(‏ في أ: ألزمه حجة. 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 


3 سورة يونس الآيات: ٠١-18‏ 


نر عَلَ أن كبا أي: لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبًا. 
والثالث: يحتمل قوله: #فَمَدٌ لِبِنْتْ فِحكم عمرا ين قَبَلِيِ4 فلم أسمع أحدًا ادعى 
البعث» ولا أقام حجة عليه» وأنا قد ادعيت البعث وأقمت على ذلك حجة» أفلا تعقلون 
وات ا 
ذي أو كك يكيكى #ديعيه أن عداعين"" كول 
5 يشرئان عير كد 1 و4 أي كيف تطلبون مني إتيان غيره وتبديل أحكامه وقد 
تعرفون قبح الكذب وفحشه فكيف تسألونني الافتراء على الله وتكذيب آياته؟ 
ويتْكمل أن يكوق”طيلةما اذعو| عليه" أنه اقراء تمن [عند ]7 تفسة# يفول + إتكم لم 
تأخذوني بكذب قطء وقد لبئت فيكم عمرا فكيف تنسبوني إلى الكذب على الله» وقد 


72 


دن 
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ألله 
2 
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عرفتم قبح الكذب على الله وفحشه؟! 

ويحتمل على الابتداء ثم قد ذكرنا أن قوله: لمَمَنَ أَظلرُ مِئَن فى عَلَ أسَّه كذباك 
استفهام» فجوابه ما قاله أهل التأويل: لا أحد أبين ظلما ولا أفحش ممن افترى على الله 
كذبًا؛ لا أن تفسيره ما قالوه» وقد ذكرنا هذا في غير موضع. 

0 كدب بَايَتِدهِ» : الافتراء على الله تكذيب بآياته» وتكذيب آياته افتراء على الله. 


4 


مه 7 ودر ملك م ممم 
تعالى: « وسْبَدَرتَ من دوت الله ما لا يضرهم ولا يتََعْهُمْ وَيَفُولُونَ هرا 


7 


-00- 0 - و به :7 - ماع لسع ل م ره عر ا رس 

الله يورت أله يما لا يلم في ألسَموات ولا في الارض سبحم وَعَلْلَ عَمًا رت © 
و 
لجدة 


لك ره تر لل 
م 


ال ا ث4 م 10 عي وى َه صقت من ر 9 فض بك 2 
ما كن الاش إلا أمَهَ وأ تأحملفوا وَلوْلا كلمة من ريلك لفَضى , سَْهمْ فِيمًا 
7 0 رمع بر 5 يي لذ كرس 0 رسا مساس عم سسا 2 5 
فيه عسَلِفُوَ 0 50 ولا أنزِلٌ عَكّهِ ءايه من رَيَهِء فقلُ إِنَا اَلْمَيْبٌ يِه فَانْتَظِروا إِفَ 
مسي اه ل 200 
عخس الينء 

مَعككُم 2 ص فك ع2 

7 : 2 7 مي شد يي مرامر.ى لب مدررى 7 

وقوله - عرز وجل-: “3 عيدوت مِن دويتٍ الله ما لاا يضرهم وَلَا يْفَعْهُمَ # يحتمل 


)١(‏ قال القرطبي: هذا استفهام بمعنى الجحدء أي: لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب. وبدل 
وأضاف شيئًا إليه مما لم ينزل» والمعنى: أن هذا القرآن لو لم يكن من عند الله لما كان أحد في 
الدنيا أظلم على نفسه مني» حيث افتريته على الله» ولما أقمت الدليل على أنه ليس الأمر كذلك» 
بل هو وحي من الله - تعالى - وجب أن يقال: إنه ليس في الدنيا أحد أجهل ولا أظلم على نفسه 
منكم. والمقصود : نفي الكذب عن نفسه . 

ينظر تفسير القرطبى (8/ .)5١9‏ 

9) فى أ: إليه. 1 

(6) سقط في ب. 


سورة يونس الآيات: ٠١-148‏ 0 


ال ل ا 

والثاني : لما لا يَصُرّهُم 4 أي : ما لا يملكون الضرر بهمء ولا ينمَعْهُم* '' أي : 
الامجلكوويي الف ال يسفههم في عبادتهم من لا يملك بهم دفع الضررء ولا يملك 

جر النفعء لع اضرب به يكون - جميع متافعهم وعذابهمء ومنه يكون كل خوف 
وضرّء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لوَيَقُوٌنَ هَل شْنكوْنًا عِندَ أنّو4 : يحتمل هذا القول منهم تقليدا 
لآبائهم ؛ كقولهم: «وجَدنا عَكبَآ ب وَأّهُ أعرنا يبأ [الأعراف: 18] ظنوا أن آباءهم لما 
تركوا وما هم عليه لم يعذبوا - أنهم على الحق» وأن الله قد رضي بذلكء أو قالوا ذلك 
لما لم يروا أنفسهم أهلا لعبادة الله والقيام بخدمته. وقد يكون مثل هذا في ملوك الأرض 
أن كل أحد لا يرى نفسه يصلح لخدمة الملك, فيخدم من دونه المتصلين به رجاء أن 
يكون من خدمه شفيعا له عند الملك؛ فعلى ذلك هؤلاء طمعوا أن عبادتهم هؤلاء تقربهم 
إلى الله زلفى» ويكونون لهم شفعاء عند الله والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: طثْلَ أَتتيئوت أله يما َا يَمكمُ فى لسوت ولا فى الْأرْض» يقول : 
د الم ةك 

ن”" أنه يعلم ما ذكر وأنتم لا تعلمون ذلك. وقد تعلمون أنه لو كان كذلك لكان هو 

0 

والثاني : أن تقولوا ما لا يعلم» أي: يعلم أنه ليس كما تقولون كقول الناس: ما شاء 
الله كان وما لم يشأ لا يكون. أي: ما شاء ألا يكون لا يكون”*' . 

وقوله: «اسُبْحَتَكَ»: كلمة جعلت لإجلال الله عما يحتمله غيره من الأشكال 
والأضدادء ومن العيوب والآفات» وهو في هذا الموضع يتوجه إلى وجهين إذ كانوا 
يعبدون ما ذكر ويقولون: هم شفعاؤنا عند الله فيقول: سبحانه أن يجعل لأمثال أولئك 


)١(‏ زاد فى س : لو تركوا عبادته. 

(؟) سقط فى أ. 

)فى عنمو 

(8) والمعنى: أتُعلمون الله بالأضنام» التي لا تعلم شيئًا في السموات. ولا في الأرضض ٠‏ وإذا ثبت أنها لا 
تعلم» فكيف تشفع؟! والشافع لا بد وأن يعرف المشفوع عنده. والمشر 8 ؛ هكذا أعربه أبو حيان» 
فجعل ١م‏ عبارة عن الأصنام» لا عن الشفاعة» و(ما» في #عَمًا يُشَرِووْن4 يحتمل أن تكون بمعنى : 
«الذي» أي : عن شركائهم الذين يشركونهم به في العبادة» أو مصدرية» أى : : عن إشراكهم به غيرهم . 
وقرأ الأخوان - حمزة والكسائي - هنا: لعَمًا مك24 وفي النحل موضعان. 

ينظر اللباب .)585/1١١(‏ 


:5 سورة يونس الآيات: ٠١-14‏ 


شفاعة عنده؛ إذ الشفيع يكون من له منزلة وقدر عند من يشفع”''' له» والمنزلة تكون 
[للعبيد بما يتعبدهم]”''» فيقومون بتوفير ما يحتمل وسعهم من العبادة» فأما من لا يحتمل 
التعبد فهو بعيد عما ذكر يعني سبحانه أن يجعل الشفاعة لمن ذكر دون الأنبياء والرسل» 
وهم قد أخبروا أنها لا تملك ضرا ولا نفعَاء وفي الشفاعة ذلك. 

والثاني : أن يكون عما أشركوا في العبادة» فسبحانه عن أن يكون معه معبود أو يأذن 
لأحد بعبادة غيره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: را كن أَلكَاس إل أكَدٌ وَحِدَةٌ كلكو 4 اختلف فيه : 

قال بعضهو”": قوله: ##ومًا كان ساس لَه أحَةُ وْحِدَةُ» أي : أهل مكة كانوا كلهم 
أهل شرك عتاد الأصنام والأوثان» لم يكن فيهم اليهودية ولا النصرانية ولا شيء من 
اختلاف المذاهبء فلما بعث محمد يل اختلفوا: فمنهم من آمن به وصدقه وأخلص دينه 
لله؛ ومنهم من عاند وكابر في تكذيبه بعد أن عرف أنه رسول الله ومنهم من شك في 
ومنهم من لم ينظر في أمره قط ولا تفكر فيه؛ فصاروا أربع فرق. 

وقال بعضهم : قوله: وما كن أَلكَاسٌ إل أ وتَحِدَة4. بالفطرة» أي : كانوا جميعًا 
على الفطرة» وفي فطرة كل [أحد]”*' الشهادة على وحدانية الله تعالى وألوهيته؛ كقوله : 
#وله: أنَمْلمَّ مَن فى السَمَوْتٍ وَالْأَرْضٍ طوْعًا وَحكَرّهَاك [آل عمران: “018 وقوله: 
لفِظْرَتَ أنه ألتى مَطَرٌ النَاسَ عَلِيَ4 [الروم: 0] في خلقة كل أحد الشهادة لله بالوحدانية 
له والألوهية فاختلفوا: فمنهم من كان على تلك الفطرة» ومنهم من كذب واختار الكفرء 
وهو ما روي: «كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه يهودانه وينصرانه»”” . 

أخبر أنهم على الفطرة لو تركوا على ذلك» لكن أبويه يمنعانه عن الكون عليها. 

وقيل : وما 5 الكاش إل أَضَهٌ وْحِدَةُ4 أي: كان الخلائق جملة أمم؛ كقوله: لوا 
ين َآبَةَ في الَْيّصٍِ ولا طتر يَطِرٌ تحب لَه أمْمْ أمتَاليُ» [الأنعام: 8"] كأنه يعاتب هذه 


الأمة يقول: إن الأمم مع اختلاف جواهرها وأجناسها كانوا خاضعين لله مخلصين له. 


)001 في : ينتفع . 

(؟) في أ: للعبد بما يتبعه هم. 

(9) ينظر: اللباب .)5848/1١١(‏ 

(:) سقط فى أ. 

(5) أخرجه البخاري (117/5) كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين (1785) ومسلم (4/ 
4 كتاب القدرء باب معنى "كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال 
المسلمين (51558/57) عن أبى هريرة . 


سورة يونس الآيات: ٠١-218‏ > 


فأنتم أيها الناس أمة من تلك الأمم» فكيف اختلفتم وأشركتم غيره في ألوهيته وربوبيته» 
مع ما ركب فيكم من العقول”'' والتمييز بين ما هو حكمة وما''' هو سفهء وقد فضلكم 
على غيرها من الأمم في خلق ما خلق في السموات وما في الأرض لكمء وسخر لكم 
ذلك كله ما لم يفعل ذلك بغيرنا من الأمم؟! 

ومنهم من قال من أهل التأويل في قوله: لوَمَا كن ألكَاسٌ إِلَآ َه وجِدَةُ4: زمن 
3 4 5 1 لح لعساء 8 هرف 

ومنهم من قال: آدم فاختلف 0 

ومنهم من قال: زمن إبراهيه”©2. لكنا لا نشهد كيف كان الأمرء فلا نعلم إلا بخبر عن 
الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: وَلَوْلَا حكَلِسَةُ سَبَقَتَ من رَيْلَكَ لَنْضِىَ بيهم فِيِمَا فيه 


تل 


ع ل له 


يحْمَِنُتَ4 قيل : لولا أن من حكمه ألا يعذب هذه الأمة عند تكذيبهم الآيات إذا سألوها 
وإلا لأهلكها كما أهلك الأمم الخالية بتكذيبهم الآيات عند السؤال» ولكن أخر تعذيب 
هذه الأمة إلى يوم القيامة. 

والثائي: سبقت من ربك ألا يستأصل هذه الأمة عند تكذيبهم الرسل والعناد لهم أحد 
التأويلين في ترك استئصالهم» والآخر في تأخير العذاب عنهم إلى وقت. 

وقوله : «الفْضِىَ بَنْنَهُمَ 4 ببيان يضطرهم إلى القبول. 

وقوله - عز وجل-: #وَبَفُوُونت لول أَْزِلَ عَلكِهِ ءايه ين ريد مَثَلْ إِنَنا لْعَيْبُ يلو 4 : 
جوابه - والله أعلم - ما ذكر: لولا كلمة سبقت من ربك ألا يعذب هذه الأمة بتكذيبهم 
الآيات عند سؤالهاء وإلا لعذبتم أنتم كما عذبت الأمم الخالية بتكذيبهم الآيات عند 
السؤال. 

وقوله - عز وجل-: مَمَل إِنَمَا آلْمَيْبُ يِلّو4 : أي : إنكم تعلمون أن علم الغيب لله 
وقد أنزل من الآيات ما يبين ويدل على رسالتي. 


)١(‏ في أ: القول. 

(0) فى ب: وبين ما. 

(9) ذكره أبو حيان فى البحر (19/8) ونسبه للضحاك» وكذا ابن عادل في اللباب .)5817/1١(‏ 

(5) أخرجه بمعناه ابن جرير (3/ 87 0) (11/04و 11506و 11507) عن مجاهدء وذكره السيوطى فى 
الدر (0847/5) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ غن مجاهذ» 
ولابن أبي حاتم عن السدى. 

(5) ذكره أبو حيان في البحر (1794/0) ونسبه لابن عباس» وكذا ابن عادل في اللباب .)541//1١(‏ 
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وقوله: فانرا إن مَمَحكُم يِنَّ ألْسَنَطرتَ4 قيل : انتظروا هلاكي إني منتظر هلاككم ؛ 
لأنهم كانوا يوعدونه الهلاك. 

وقيل: انتظروا مواعيد الشيطان إني منتظر مواعيد الله» وهو حرف وعيد.ء والله أعلم. 
قوله تعالى: ل« رَإدً1 1ن اناق بعل وا شود كلق ب لمر كد زا توالا ١‏ قل أسَّهُ تع مَكرا 


2 رمه 


إِنّ رسلنا ب كنمُونَ ما ما تنكروت © هْرٌ الى َك في في الْيرّ لبر حَيّه إوا | كُثْرّ في ادك وَحَرَينَ 
م 


اكرسد ميت رع س) صسكر ود 0 لسر كلم ري . 
لمر را اتا ريح عَاصِتٌ وَبَآءَهُْمْ الْمَوحُ ين كَل مَكَانٍ وطلئوا | مط يه 
00 مير رم عر ىس م 7م سمس 07 0 سرامي سرس اس بوم 
دَعَوا ألَّهَ مخِْصِينَ له أَلدبَ 0 لتكونت عن لسن (0) كلما مهم إن هُمْ 

عط 
7 101 ره 


مت 7 تنا تنك ع شيك تق الكرو النيا 335 1 
ءا كَنبَدِتَمْ يما بمًا قشر تعملو 2 0 

0 1 58 5 رَحَةَ عَنْ بَعْدِ صَرَآه مَسَّتْهُمَ إِذا لهم مَكرٌ في ءَايَا بن # : 
قال أهل التأويل : #أَدََا ألنّاس » يعني : أهل مكة إذا أصابهم سعة وفرح ونجاذ مما يخافون 
عادوا إلى ما كانوا من التكذيب وعبادة الأصنامء ولكن أهل مكة وغيرهم أنهم إذا أيسوا 
عما يعبدون من 0 والأوثان. فزعوا إلى الله ويخلصون له الدين؛ كقوله: ا 
فكوا بق ادق دعر الله مسن 1 00 الآية [العنكبوت: 50]» وقوله: #وَإِدَا صََّ 
الافكن المد وعانا لكليده أو قاهدا أذ ..* الآية [يونس: ؟١]»‏ وقوله: #وَإدًا مس 
اا يعر دعقا ريم فيه اله 0 [الروم: *“”]. وغير ذلك من الآيات مما يكثر 
عددهاء كانت عادتهم الفزع إلى الله عند إصابتهم الشدائد والبلايا؛ لعلمهم أن الأصنام 
التي كانوا يعبدونها لا يدفعون عنهم ذلك . 

وقوله - عز وجل-: #إدًا لَهُم تَكَرُ ف َايَابِنَا 4 : ل كك تكذيبها وردهاء 
فيشبه أن تكون الآية هاهنا محمداء كان هو من أول أمره' "إن حر آية نكرو نه الما 
هموا بقتله غير مرة؛ كقوله: «وَإد ينكد بِكَ ألْبِنَ كوا ...> الآية [الأنفال: ٠#]ء‏ 
ويحتمل سائر الآيات والحجج مكروا فيهاء أي: كذبوها وردوها. 

طثْلٍ أمَُّ أْرَعٌ مكرا»: المكر الأخذ من غير أن يعلم هو به يقول: الله أسرع أخدًا 
يأخذكم وأنتم لا تعلمون به؛ ولا تقدرون أن تأخذوا رسول الله وتمكروا به إلا وهو يعلم 
بذلك» فهو أسرع أخذا منكم. 

إن رسلا يَكتْبُونَ مَا تتَكُروت »: فهم الحفظة . 


)١(‏ في ب: الأمر. 


سورة يونس الآيات: ٠١7 - ١‏ 0" 


ريدمل قواله: '#اثل اناق 453 أي سرع الجزاء المكز تكو أو أسرع هذا مق 
حيث لا تعلمون أنتم. 

وقال بعض أهل اللغة: المكر بالآيات هو الرد والجحود لها. 

وقال بعضهم: استهزاء بها؛ فهو واحدء والله أعلم. 

وقول تدعو ول كر الى في فى از والكر 4 لعلف ننيه: 

قال: بعضهم: قوله: هُرَ الى مك4 أي: هو الذي سخر لكم ما به تسيرون في 
البر”'؟ والبحرء وهو الدواب والسفن التي يقطع بها البراري والبحارء وهو كقوله: 
تَسنَوأ عل ظهوروء ثُمٌ تدوأ يعَمَةَ ركم إدا أَستَوَيمٌ” عليه وتوا سْبِحَنَ الى سَخَّرَ لنَا هَذَا وما 
ححُنًا لَمُ مُفَرِنِنَ4 [الزخرف: .]١7‏ 

وقيل : قوله: طهْرٌ الى ميرت في البرّ وَالِسرْ © أي : سخر لكم البر والبحر وهما مكانا 
الخوف والهلاك. أي: حفظكم فيهما حتى قضيتم فيهما حوائجكم» وليس في وسع 
الخلق حفظ البرارى والبحار عما فيهما من الأهوال» فتولى الله بفضله حفظ السائرين 
فيهماء حتى قضوا فيهما حوائجهم ؛ وهو كقوله: لوَهْرٌ أَيى سَخَّرٌ المرّ لِيَأَكُوا مِنْهُ 
لَحْمَا طَرِيًا وَشَْتَحْيداْ منة مِلَْهٌ تَلِسُوتَهَا . . .4 [النحل: ]١4‏ إلى آخر ما ذكر من أنواع 
المنافع» فلولا أن الله سخر لهم ذلك وحفظهم فيه» وإلا لم يكن في وسعهم القيام بذلك 
وحفظ أنفسهم فيه من الأهوال التي فيه يذكرهم نعمه ومئنه التي أنعمها عليهم ليوجهوا 
شكر نعمه إليه . 

ثم قوله: طمُبََكةُ في ثيرّ و4 يحتمل يخلق وينشئ سيركم في البر والبحر؛ وهو 
كقوله : «وََدَّريا فب اتير سِيروأ با َال . . . » الآية [سبأ: 18]» والتقدير هو التخليق 
والمقدر المخلوقء ففيه دلالة خلق أفعال الخلق؛ لأن السير هو فعل الخلق أضافه إلى 
نفسه؛ دل أنه منشئ فعلهم» والله أعلم. 

ويشبه أن يكون قوله: طأهُرٌ أيِى مَك في اليِ وَبَْرِ4 لم [يرد]”" به البر والبحر نفسهء 
ولكنه أراد تذكير نعمه عليهم في كل حال وكل وقت ليشكروا له في كل حال؛ وهو كقوله: 
«ظهر الْفَادُ في أليرّ ولبَحْرِ © [الروم : ]4١‏ لم يرد به البر والبحر أنفسهماء ولكن أراد المكان 
الذي فيه المياه والمكان الذي لا مياه فيه» أي: ظهر الفساد في الأماكن كلها؛ فعلى ذلك 
الأول يذكرهم نعمه التي أنعمها عليهم في الأماكن كلها والأحوال جميعًاء والله أعلم. 


)١(‏ في أ: البحر. 


58 سورة يونس الآيات: 5١‏ ”7 


وقوله - عز وجل-: لاحَيََّ إدا كُثْرَ في ألَتُلْكِ» أي : ركبتم الفلك. موَجَرَيَنَ يهم بريج 
طِيِبَّقِ4 أي : تجري بهم السفن بريح طيبة. 

يخبر أن السفن ليست تجري في البحار بجريان الماء؛ لأن ماءها [راكد]”" في 
الظاهرء ولكن الريح هي التي تجريها وتسيرها؛ وكذلك الأمواج التي تكون فيها ليست 
لشدة جريان الماءء ولكن الريح هي التي تهيج [الأمواج وتزعجها لا بنفس الماء ##وَمَرحْوا 
يجا» قيل: فرحوا بها: سروا بها. ويحتمل فرحوا بهاء أي: بطروا بها وأشروا. 

وقوله: متها رِيحٌ عَاصِتٌ وَعَدَهُمُ الْمَرَحُ ين كل مكان» ]0", أخبر أن من الريح ما 
هي طيبة تجرى بها السفن» ومنها ما هي عاصفة قاصفة تكسر وتفرق السفن وتهلك 
أهلها؛ ليعلم أن الأشياء تصلح تارة وتفسد تارة لا لأنفسهاء ولكن لحفظ الحدود فيهاء 
وكذلك النار تحرق مرة وتفسد ومرة تصلح وذلك لحفظ الحدود فيهاء وكذلك الماء مرة 
يصلح ومرة يفسدء وذلك إذا حفظ فيه الحد أصلح» وإن لم يحفظ أفسده. وإلا لا يحتمل 
الشيء الواحد لنفسه يصلح مرة ويفسد تارة» ولكن لحفظ الحدود فيهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَْلتوَا ْم أحيط يهم قيل : أيقنوا أنهم مهلكونء ولكن الإيقان 
بالشيء الذي يصيب به في حادث الأوقات إنما يكون بالخبر لأنه لا يدرى لعل الله يصرف 
ذلك عنهم» فلا يقع به الإيقان» ولكن جعل غالب الظن فيه في كثير من الأشياء كالإيقان 
به ألا ترى أن الله أباح الميتة في حال الضرورة لغالب الظن؛ إذ قد يجوز ألا يهلك بذلك. 
وكذلك ما أبيح للمكره بالقتل أن يجري كلمة الكفر على لسانه لغالب الظن» وإلا ليس 
يعلم بالإحاطة أنه يقتله لا محالة» لكن جعل لغالب الظن في بعض المواضع حكم اليقين 
والإحاطة فعلى ذلك قولهم أيقنوا أنهم أحيط بهم لغالب الظن. 

وقوله - عز وجل- لادَعَوَا أَلَّهَ مُْلِصِينَ لَه أَلرنَ» : أنهم لما أيسوا عن الأصنام التي 
عبدوها في دفع ما حل بهم عنهمء فزعوا إلى الله. وأخلصوا الدعاء لهء وقالوا: لئن 
أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين» ثم أخبر عن سفههم بعودهم إلى ما كانوا من قبل» 


3 
رء رورودى مج مامه 


كلما أَنحدهمَ إِدَا هُمْ يَبْمونَ فى الْأَرْضٍ بِمَيْرٍ ألحَيّْ4. وهكذا كانت عادتهم كانوا يفزعون إلى 
الله عند خوف الهلاك والإياس عن آلهتهم التي عبدوهاء ويخلصون الدعاء له» فإذا كشف 
والبغي في الأرض هو الفساد فيها. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في ب. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


بجوو نوت الا 58 9 


دفر : طن تك ع شك ثكم الكت له بحسل فرطك أتة» فى . 

مر رد اماد موي يفف 

والبغي هو الظلم؛ فإن كان التأويل : سم مياد فيكون الوعيد 
في قوله: اد إََا تريسح» وقوله: فد با تريخ يهم يما كير تتمرت» ما قد 
ذكرناء وهو حرف وعيدء والله أعلم. 


7 يا بريه و 72 0 220-046 عومل. مو عقر 

تزه قعالى: « إبّمَا مكل الحيزة الدنَا كَل أله هِنّ السَمَءِ مختلط يو. بات الأرض يما يأل 

رن 00 1 420 و رمه وموم م لي عرس اس سرس يي برل 

لنَاسٌ وَالْاعمٌ حو إذآ أحَدتِ الْايْسٌ يمه وَارَيَنَتَ وظر أَهلها أمَثم ره عَليسَآ أتلها أمرنا 
41 اباد عي دي ا 


ره نت لِعَوْو فكو 40 . 

وقرلااك عونت اكز العتن الذي كل أذ ا تقلط به ياك 
لْأَيّضِ ...4 الآية قيل: في ضرب مثل الحياة الدنيا ا الذي فك وسو 

قال بعضهم: قوله: 8إإَِمَا مَكَلُ الْحَيوةَ داك في سرعة فنائها وانقطاعها ووجوب”" 
زوالها مثل ذلك الزرع الذي ذكر [في سرعة هلاكه وانقطاعه وزواله عن صاحيه. أو أن 
يقال: إنما مثل الحياة الدنيا فيما يسر به ويبتهج مثل صاحب الزرع الذي ذكر]" " فيما سر 
به وابتهج» ثم كان ما ذكر: «كأن لَمّْ مقن بالأمي» . 

وقال بعضهه””؟: إنما مثل الحياة الدنيا للحياة الدنيا فيما ينفقون فيهاء مثل صاحب 
الزرع الذي ذكر ينفق عليه لما يأمل من المنافع ويطمع منه ثم كان ما ذكر ولو علم في 
الابتداء أن أمر زرعه يئول ويصير إلى ما صار لكان لا ينفق؛ فعلى ذلك صاحب الحياة 
الدنيا لو علم أن عاقبة أمر نفقته تصير حسرة عليه وندامة ما أنفق» كما أن صاحب الزرع 


)١(‏ قال الزمخشري: هذا من التشبية المركب» شُبِهَتْ حال الدنيا فى سرعة تقضيهاء وانقراض نعيمها 
بعد الإقبال» بحال نبات الأرض في جفافه» وذهابه حطامًا بعدما التفٌ وتكائف» وزين الأرض 
بخضرته» ورونقه. والتشبيه المركب في اصطلاح البيانيين: إما أن يكون طرفاه مركبين» أى: تشبيه 
مركب بمركب!؛ كقول بشار بن برد: : 
كأن مُثَارَ التُفْع فوق رءوسنا وأسيافنا ليل تَاوَّى كواكبه 
وذلك أنه يشبه الهيئة الحاصلة من هُوِيٌ أجرام مشرقة مستطيلة متناسبة المقدارء متفرقة في 

جوانب شيء مظلمء بليل سقطت كواكبه. وإما أن يكون طرفاه مختلفين بالإفراد والتركيب. 
ينظر: الكشاف (091407/75. 

(0) في أ: ووجبة. 

(') ها بين المعقوفين سقط في أ. 

(5) ينظر اللباب في علوم الكتاب .)907/١1١(‏ 


0 سورة يونس الآية: 5* 


الذي ذكر وبلغ المبلغ الذي ذكر لو علم أن عاقبته كما كان ما أنفق عليه؛ أو لو علم أنه لا 
ينتفع به ما أنفق تلك النفقة» أي : لو علم أن سروره وابتهاجه به لا يبقى ولا يدوم إلى آخره 
ما تكلف ذلك, أو لو علم أنها تزول عنه وتنقطع عن تلك السرعة ما أنفق ذلك وما تكلف 
الذي تكلف . 

ويحتمل ضرب مثل الحياة الدنيا بما ذكر من النبات وجهين: 

أحدهما : يخبر عن سرعة زوالها وانقطاعها كالنبات [الذي ذكر أنه يتسارع إلى الزوال 
والانقطاع لما يصيبه من الآفة فعلى ذلك الدنيا. 

والثاني يخبر عن تغيرها وانقلاب أمرها كالنبات]”'' الذي يتغير في أي مدة ووقت. 

وقوله - عز وجل-: #اعَوَّه إِذ أَحَدَتٍ النصٌ يُْمَهَا راتتتدك يرت ينها زوفت 
وحسنت فأنبتت من ألوان النبات. 

وقال أبو عوسجة: زخرفها: زينتها من النبت» و#حَصِيدًا4 أي : محصودا كما يحصد 
الحصادء والحصاد: الزرع» « كن لَه تمن بالأمين» أي : لم تعشء [والمغاني هي]0) 
المواضع 3 يعيش فيها الناس» قال: وواحد المغاني مغنى. 

وقال القتبي”: وأصل الزخرف الذهب؛ يقال للنقش والذهبة وكل شيء زين 
زخرف. وقال : كن لَه تعن بالأمس * والمغاني: المنازل واحدها مغنى. 

وقال بعضهم: لكأن لَمْ تن بالْأَتيل» أي: لم تنغم . 

وقيل : لم تعمر. 

وقال بعضهم: هو من المِئّى. أي: كأن لم تكن غنيا بالأمس» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وطري أهَلْهآ أَبسمْ هيروت ع4 أي: ظن أهل الدنيا فيما 
ينفقون أنهم قادرون على تلك النفقة» كما ظن صاحب الزرع أنه قادر على ذلك الزرع . 

وقوله: #أتنها أَمرُناك قيل : عذابنا سمي أمرًا؛ لأنه بأمره أتاه» وفيه أنه لم يأته عن غفلة 
وسهوء ولكن عن علم وأمر؛ عظة لهم وتنبيهًا؛ ألا ترى أنه قال: # كَدَلِكَ نفْصَلُ الاب 
لِمَوِْ يسْتَكَرْنَ4 كأن الآيات في هذا الموضع المواعظ. أي: فيما ذكر من ضرب 0 
الحياة الدنيا بالنبات والزرع الذي ذكر عظة وتنبيه لمن تفكر فيه والله أعلم. 


(1) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


(9) ينظر: تفسير غريب القرآن (1965). 


سورة يوسس الآيتان: اا و 


قوله قعالى: «إوأنه يَدعْوَ وَأ إِلَ دار 00 وَبَبَوى من يِمَآهُ إِلّ رو مسقم (ه) لل أحَسنواً لْلْسقٌ 
5 ولا رهق قر ل ُ وليك ل هُمْ فِبَا حَِدُونَ ©5. 
قوله - عز وجل- : ##وَأسّهُ يَدْعْوَأ إِلَ دار سكم © اختلف فيه؛ قيل: الجن والسلام : 

الله 5 إلى نفسه”'؛ كقوله: لوَأنّ الْمَسِدَ لَه [الجن: 18] فأضاف الجنة إلى 
السلام إن كان دار السلام هي الجنةء فهو - والله أعلى - لأن المساجد هي أمكنة يقام فيها 
القرب» والجنة هي مكان اللذة وقضاء الشهوة. فأضافها إلى السلام لما يسلم أهلها 
عن جميع الآفات» والمساجد خصت بالإضافة إلى الله تعالى؛ لأنها أمكنة يقام فيها 
القرب. 

وقال بعضهم: دار السلام: الإسلام. 

ثم يحتمل كل واحد من التأويلين وجهين بما سمى الإسلام دار السلام والجنة» كذلك 
سمى الإسلام دار السلام؛ لأنه يأمن ويسلم كل من دخل فيه عن جميع الأهوال والآفات 
التي تكون . 

والثاني: سمى [الإسلام دار السلام]”" أضافه إلى نفسه؛ كقوله: لأأضَمَن سَرَحَ لَه 
صَدْرَمٌ بِلْإِسْلِ ...4 الآية [الزمر: »]7١‏ أخبر أنه على نور من ربه؛ فعلى ذلك إضافة 
الإسلام كينا 

ومن قال: دار السلام الجنة سمى دار السلام؛ لأن كل من دخل الجنة سلم وأمن عن 
الأهوال كلها والآفات جميعًا. 

والثاني: دار: الجنة» والسلام : الله أضاف إليه؛ لأنها دار أوليائه» وقد تضاف إلى 
الله على إرادة أوليائه» والله أعلم. 


)515 /9( أخرجه ابن جرير (218/5) (11519. 1175790) عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر‎ )١( 
وعزاه لأبي نعيم والدمياطي في معجمه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.‎ 

)١(‏ في ب: السلام الدار الإسلام. 

(0) قال المبرد: (وصف بإسلامء أى: لا يقدر على السلام إلا هوء والسلام: عبارة عن تخليص 
العاجزين عن الآفات» رهو المنتصف للمظلومين من الظالمين)» وعلى هذا التقدير: «السلام» 
مصدر السلم». 

وقيل: سميت الجنة دار السلام؛ لأن من دخلها سلم من | الآفات» وقيل: المراد بالسلام: 
التحية؛ لأنه - تعالى - يسلم على أعلهناء فال <«تعالى بت -: لامع لاو تن تصو» 
[يس :108 والملائكة يسلمون عليهم أيضاء قال -تعالى-: «رالتكيكة يدعوم 00 

سَكم عَليَكُ يما ص4 ٠»‏ وهم يحيون بعضهم بعصا بالسلام» قال -تعالى- وحم ا قسًا 
سَلَجُ4 . ينظر اللباب .)707/1١(‏ 


ص سورة يونس الآيتان: 785. ١‏ 


وروى في بعض الأخبار عن أبي قلابة أن النبي كَكِيةِ قال: «قيل لي لتنم عينك» وليعقل 
قلبك» ولتسمع أذنك فنامت عيني وعقل قلبي وسمعت أذني» ثم قيل لي: سيد بنى دارًا 
وجعل مأدبة وأرسل داعيّاء فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه 
السيدء ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة ولم يرض ف ال 
فالله السيد. والدار الإسلام» والمأدبة الجنةء والداعي محمد 016" . 

إن ثبت هذا الخبر ففيه أن الدار الإسلام على ما قاله بعض أهل التأويل وفي خبر آخر 
عن جابر بن عبد الله قال: «خرج علينا رسول الله يَكةِ يومًا فقال: رأيت في المنام كأن 
جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي» قال أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاء قال: 
اسمع سمعت أذنك» وأعقل عقل قلبك» إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارًا ثم 
بنى فيها بنيانًا فأتمه. ثم جعل فيها المأدبة» ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه؛ فمنهم 
من أجاب الرسول» ومنهم من تركه» فالله الملك والدار الإسلام والبيت الجنة» وأنت يا 
محمد الرسول؛ ومن أجابك دخل الإسلام؛ ومن دخل الإسلام دخل الجنة» ومن دخل 
الجنة أكل ما فيها)”"' . 

هذا يدل - أيضًا - إن ثبت أن الدار التي ذكر في الآية هو الإسلام» والله أعلم . 

وقوه عق وجل #وآنه يدهو إل كان الشلر: مدر © الآيةة: دكن الاستعاء فى 
الهداية» ولم يذكر في الدعاء؛ ليعلم [أن]”" لا كل من يدعو إلى دار السلام يهديه» وإنما 
"يهدي به]”' من يعلم منه أنه يختار الهدى وذلك على القدرية. 

ثم الهدى على وجوه ثلاثة. 

أحدها: الدعاء كقوله: #وَلكلٌ قور هَادٍ» . 

والثاني : هو البيان كقوله: #هُدَى وَيمَهُ» يعني القرآن. 

والثالث : التوفيق والعصمة إذا وفق اهلف والهدى هاهنا التوفيق 

وقؤلة مطل رجت لا اين لندوا التق ررق 4+ الخذلت اده قال بعتو د تليق 
در ووو اشن اليد ذلك الإحسان وهي الجنة» سمى الجنة 


)١(‏ ألخرجه ابن جرير (518/5) .)١1/5751(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 17 5) وعزاه لابن مردويه عن 
أسن زن مالك : 

(؟) أخرجه ابن جرير (249/5) »)١7574(‏ والبيهقى فى الدلائل /١(‏ ”)2 وذكره السيوطي فى الدر 
(/047) وزاد نسبته للحاكم وصححه وابن مردويه عن جابر بن عبد الله. يا 

(6) سقط فى ب. ١‏ 

2 في أ: فلل 


سورة يونس الآيتان: 216 57 رف 


الحسنى؛ لأنها جزاء الإحسان» كما سمى النار السوءى؛ كقوله: #أمكتوأ الشواى» 
[الروم: ٠‏ لأنها جزاء السوء ؛ كقوله: مَل جراد لاسن إلا الْإعْسَنُ4 [الرحمن: ]1١0‏ 
#وَزِسَادَ 45 قيل اماق نور لحا يعي كن معد ارح له لو ارقي الل 1 
أحد على غير سلطان له ولا يد. 


وقال قائلون: قوله: «اإزِزَدِنَ كَحْسَئهَا لل زياد » اق مكل تلك الحسنة وزياذة 
التضعيف » حتى تكون عشرا وسبعمائة وما شاء الله يدل على ذلك قوله : «#وَالَدِينَ كبوأ 
َلسَّيَاتِ جَرَآهُ سَيْتَمَ بيثلها» [يونس : 1]. 


سيلئيم بمثلها 


وقال ور [قوله] ”2 : لرَزْصَادة4 الرؤية9©: ؤقية الرت والنس 29 كقوله تال + 
2 أ . إِلَّ يجا َاظِرَةُ © [القيامة: 5١‏ - 7؟]. 

وقال قائلون: الزيادة قبول”*' حسناته مع ما فيها من الخلط بالسيئات» يقبل حسناته 
بفضله. وإن كانت تشوبها السيئات ورضاه عنه”*' » وذلك طريقه الفضل والإحسان؛ إذ قد 
سبق من الله تعالى إليه من النعم ما لا يقدر القيام على وفاء نعمة منها طول عمره. 


(؟) وقال ابن عباس : للذين ذكروا كلمة لا إله إلا الله» فأما الحسنى: فهى الجنة» وأما الزيادة: فقال 
أبو بكر الصديق؛ وحذيفة» وأبو موسىء وعبادة بن الصامت: هي النظر إلى وجه الله الكريم. وبه 
قال الحسن» وعكرمة» وعطاء» ومقاتل» والضحاك» والسدي. 
أخرجه الطبري في تفسيره (57/ 200-019) عن أبي بكر الصديق وعامر بن سعد وحذيفة وأبي 
موسى والحسن وعكرمة» وذكره البغوى في تفسيره )791١/1(‏ عن هؤلاء» وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (7/ 58 0) عن أبي بكر وحذيفة وأبي موسى وعامر بن سعد وقتادة والضحاكء. وعزاه إلى 
ابن أبي شيبة وابن جرير وابن خزيمة وابن المنذر وأبي ي الشيخ والدارقطني في «الرؤية» وابن منده في 
«الرد على الجهمية» وابن مردويه. والآجري والبيهقي كلاهما في «الرؤية» عن أبي بكر الصديق. 
وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 00 
واللالكائي والآجري والبيهقي عن حذيفة» وعزاه إلى هناد وابن جرير وابن ن المنذر وابن 
حاتم وأبي الشيخ والدارقطني واللالكائي والبيهقي عن أبي موسىء 0 
والدارقطني عن عامر بن سعد. 
وعزاه إلى الدارقطنى عن الضحاك . 
(؟) أخرجه ابن جرير (261-554/5) عن كل من: أبى بكر الصديق (5765/ا01 575لاك. ,)0١0547‏ 
وعامر بن سعد (/ا51/ا١.‏ 9578١)ء‏ وحذيفة 2)١!579(‏ وأبى إسحاق 2)١7770(‏ وأبى موسى 
الأشعري (11/71و177) موقوماء (177) مرفوتماء وعبد الرحمن بن أبي السبيلى 
(و#تلان واولا بمولال تلاك م01058)ء والحسن البصري .)1١779(‏ وصهيب 
الرومى )١774١(‏ مرفوعًاء وقتادة 2)١7548 . ١1545(‏ وكعب بن عجرة )١177457(‏ مرفوحّاء 
وعبد الرحمن بن سابط 2)١11775417(‏ وأبي بن كعب (17148) مرفوعًا. 


لدع كك ا 


ع سورة يونس الآيات: /ا؟ ل .م 


وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «الزيادة غرفة من لوّلؤة واحدة لها 


ارق اا 


فلا ندري ما الزيادة التي ذكرها عز وجل في الآية إلا بالخبر عن الله. 

وقال قائلون: الحسنى ما تقدره العقول وتدركها وتصورها الأوهام» وأما الزيادة فهي 
التي لا تقدرها العقول ولا تدركها ولا تصورها الأوهام؛ كقوله كه : «ما لا عين رأت. 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر»”” 

وقوله - عز وجل -: ولا برهن وجوعهم فَك ولا 4 قيل: لا يغشى وجوههم الغبار 
والريح”' على ما وصف وجره أهل النارء وهو قوله: لأوَيُجئ” بِويِذِ عَكَا عَرَةٌ . يَعَتُها ك4 
[عبس: .15١ - 4١٠‏ ولكن على ما وصف وجوه أهل الجنة بقوله: #وجوه يِوْميِذٍ مُسْفْرَة . 
صَاعَكه مُسَيَبْشْرَه 4 [عبس : 1754-8 وذلك - والله أعلم - آثار إحسانهم التي أحسنوا في 
الدنياء ولما لم يروا النعم التي كانت لهم من سواه ولم يصرفوا شكرها إلى غيره» والغبرة 
والقترة التي ذكر لأهل النار هي آثار السيئات التي عملوها في الدنيا من عبادتهم دون الله 
وصرفهم شكر النعم إلى غيره ونحو ذلك من صنيعهم الذي صنعوا في الدنياء والله أعلم . 

«وْلَيِكَ حب لَلْنَدَ هُمْ فا حَنِدُن». 
و اس ا ا ال 0 , 
فيك مُه فتلا زد أل مفللماً أِكَ ملب عب أل م يا حي حَيدود (2) وَبَوْمَ تَْشُْيُهُمْ جنا 
نا لِلَنَ روا كك شد وسور ٠‏ نا ب نوكل شر 

باه سَبِيدًا بيدا ونننة م إن كا عَنْ عِبَادَيَكْ لد لعلييب 9 هنا لِك تَبَلُواْ كل تفي م1 أَسَلقَت 
ردقا إل أل مَولنهد السن يَصَل عنم ما كنا بتروت )4 

وقوله : وَالْدِينَ كبوأ الييَاتِ جَرْآهُ م يوثْلهًا4 : جزاء 0 يوجبه الحكمة أن 


80 سيبم له 


)0548/5( وذكره السيوطي في الدر‎ )١1501 و‎ 1119٠ أخرجه ابن جرير (007/5) (11549و‎ )١( 
وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن : المنذر ود بن أبي حاتم وأبي ي الشيخ والبيهقي في «الروية»؟ من طريق‎ 
. الحكم بن عتيبة عن علي‎ 

00 أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» » باب ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة (515؟5*) وأطرافه 
في (9لالاغ - ١٠4لاغ‏ -7148) ومسلم )5١74/4(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها (؟58554/1). 
(*) ذكره البغوى في تفسيره 2)78١/5(‏ وكذا الرازي (14/19). وفي أ: لا يغشى وجوههم النار 

والوهج 1 

(4) والفرق بين الحسنات والسيئات: أنه إذا زاد في الحسنات يكون تفضلاء وذلك حسن, وفيه ترغيب 

فى الطاعة. وأما الزيادة على قدر الاستحقاق على السيئات» فهو ظلمء والله منزه عنه» ثم قال: 


سووة يوسن الآياك 17 - .ع م 


يجزي بمثلهاء وأما جزاء الإحسان والخير طريق وجوبه [الإفضال والإحسان ليس طريق 
وجربه]”'' الحكمة» إذ سبق من الله. إلى كل أحد من النعم ما ليس في وسعه القيام 
بمكافأة واحدة منها عمره وإن طال واجتهد كل جهده. فضلا أن يستوجب قبله جزاء ما 

وله «ريعئن لّهّ4: هو ما ذكرنا من آثار السيئات التي عملوها في الدنيا ذلا 
وهوانًا لهم #مَا لم : ئَنَ أله من عَاصِسرٍ #. وذلك أنهم - والله أعلم - كانوا يعبدون الأصنام 
رجاء أن يكونوا [لهم شفعاء]”" عند الله فأخبر أن ليس لهم من عذاب الله مانع يمنع 
ذلك عنهم؛ كقولهم: هر و م سُنَكوا عِندَ أله 4 . 


وقوله - عز وجل-: #كأَا أَطْيِيتَ مُجُوَهْهُرَ 4 قيل: ألبست”" وأغطيت قطعًا مثقلا 
ومخففا قطعاء قيل: القطع بالتثقيل هو جمع القطعة. والقطع بالتخفيف جزء 00 
يقال: سرنا بقطع من الليل» أي: بجزء من الليل» وقوله: #دأشر ر بأَمْلِكَ بقِطج ين ال 
[هود: ]8١‏ أي: بجزء منهء والله أعلم. 

تم شبه وجوههم بظلمة الليل» ولم يشبه بسواد الوجوه على ما يكون من سواد الوجوه 
في الدنيا؛ فذلك - والله أعلم - أن سواد الوجوه على ما يكون في الدنيا لا يبلغ من القبح 
غايته؛ إذ قد يرغب من كان جنسه ونوعه فى ذلك ويحسن ذلك عنده» فإذا كانت الرغبة قد 


تقع لبعضهم في بعض لم يبلغ في القبح نهايته'*'. وأما ظلمة الليل: فإن الطباء تنفر عنهاء 
ولا تقع الرغبة فيها بحال؛ لذلك شبه وجوه أهل النار بهاء والله أعلم. 


ا 0 


2 ٍرَرَعتهُمْ ذلا أى : هوان وتحقير لما لثم يِنَّ لله مِنَ عَاصرِ * أى اه 
ولا في الآخرة. كَأنَآ أَظْشِيَتَ وُجُوهَهُر 4 أى: ألبست وجرههم. 8قِطَمًا ين أل مُظلِمَا4 والم 
سواد الوجه. 
وقال حكماء الإسلام: المراد من هذا السواد: سواد ‏ لجهل» وظلمة الضلالة؛ فإن العلم طبعه 
طبع النور» والجهل طبعه طبع الظلمة. 
وقيل: المراد بقوله ا ان : الكفار؛ لأن سواد الوجه من علامات الكفر؛ 
قال تعالى : «تأما لي أَسْوَدتَ وجوه شَهُمْ أَكْفرمُ بعد إيميك 4 لآل عمران: 1١٠]ء‏ وقال: ##وَيجره يَوْمَيِذٍ 
عله عر ٠‏ د الهقها 4 تبك م اكز لْمَجرَدُ [عبس : .]45-1٠‏ 
وقال القاضي : ا ا وأجيب : بأن الصيغة وإن 
كانت عامةء إلا أن الدلائل التي ذكرناها مخصصة. ثم قال : أوْليك أَمصَب ألَارٍ هُمْ فببًا خَلِدُونَ 4 . 
ينظر اللباب .)3071/1١(‏ 
)١(‏ سقط فى أ. 
)فق اك فعا 
00 اذكره البغؤي فى تفسيره 51 6)885 وكذا اين غادل: فى اللبانبف 818/313 
(8) فى أ: غايته. - ا 
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“ريو محَشيُهُمَ جِيعًَا# : قال أهل التأويل: يعني العابد والمعبود الذين عبدوا دونه 
ولكن نحشر الخلائق جميعًا 

مم فول دن أي ع ير وَشهارة 4 . 

وقوله - عز وجل- #مكاتكم شر رَشار4 هذا الحرف هو حرف وعيد؛ يقال: 
مكانك أنت» كذا وإن كان هذا الحرف يجوز أن يستعمل في الكرامات وبر بعضهم بعضاء 
ولكن إنما يعرف ذا من ذا بالمقدمات» فما تقدم هاهنا يدل أنه لم يرد به الكرامة» ولكن 
أراد به الوعيدء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ريا م4 قيل'': فرقنا بينهم [وميزنا بينهم]'”"؛ أي: بين 
العابد والمعبود. 

روحمل انرس يديه وخوا 

أحدها: فرقنا بينهم في الحساب مما عمل ومما صحب. 

والثاني: يحتمل فرقنا بينهم لما طمعوا بعبادتهم إياها والشفاعة أن يكونوا لهم شفعاء 
عند الله. ففرق بينهم في الشفاعة. ويحتمل فرقنا بينهم فيما ضل عنهم ما كانوا يفترون» 
فصار ما عبدوا ترابا وهم في النار. 

وقوله - عز وجل -: #أوَدَالٌ شُرَكاوْهُم4 : يحتمل قوله: شركاؤهم: سماهم شركاء وإن 
لم يكونوا [شركاء في الحقيقة]”" لما عندهم أنهم شركاء؛ كما سمى الأصنام آلهة لما 
عندهم أنها آلهة. 

والثاني: #شُرَكَازْهم* لما أشركوها في العبادة فهم شركاؤهم, والله أعلم. 

وقوله: وَبَالَ شُرَكوْهُم ما ما كم َِان كَنْبُدُونَ*#: ينطق الله تعالى يوم القيامة هذه 
الأصنام]”؟؟ وإن لم يكن في خلقتها النطق في الدنيا؛ كقوله: 8يَرْمَيدٍ محَدَتُ أخبارماً » 
[الزلزلة : 15» وقوله: «يوم تَنْبَدُ عله لهم دِيم الهم ...4 الآية [النور: 5؟]» 
أنطقهم ليشهدوا عليهم. 

وقوله: «كا كم إِيّائا تَْبْدُونَ* : يحتمل الملائكة أن يكونوا هم الذين أنكروا؛ لأن 
منهم من يعبد الملائكة» أنكروا أن يكونوا يعبدونهم؛ لأن العبادة لآخر إنما تكون عبادة إذا 
كان من المعبود أمر بهاء وكانت عبادتهم الأصنام عبادة للشيطان لأنه هو الآمر لهم بالعبادة 
(1) ذكره ابن جرير (5/ 2000» وكذا البغوي في تفسيره (7/ 4)707: وابن عادل في اللباب /1٠١(‏ 5719). 
(0) سقط في أ. 
(*) في ب: في الحقيقة شركاء. 
(4) في ب: هذه الأصنام يوم القيامة. 


سورة يونس الآيات: لاا - .لم ”7 


- 


للأصنام ؛ كقوله: « يكت لا ميد ليطن 4 [مريم: :)] ولا أحد يقصد قصد عبادة 
الشيطان؛ لكنه لما كان الآمر لهم بالعبادة للأصنام صار كأنهم عبدوه» وإن لم يقصدوه بها 
ويحتمل ما ذكر من الإنكار من الأصنام . 


101 ا 


وقوله - عز وجل- : مَك آله سيدا يبنا ويد كيِْ» أي : كفى الله القاضي والحاكم 
بيننا وبينكم أنا لم نأمركم بعبادتناء وهو العالم بأنا كنا بعبادتكم إيانا غافلين. 


وقوله - عز وجل-: لمَْالِكَ تلوأ كل تفن » قيل: عند ذلك» وقيل: يومئذ أي يوم 
القيامة . 

وقوله: اتَبَلُوا» أو #تتلوا» بالباء والتاء”''» قيل: تقرأ في الصحف: «ما كتب من 
أعمالهم» وتبلو بالباء من الابتلاءء يقال: بلوته وابتليته واحدء وخبرته واختبرته أيضاء 


وقيل : اتَبَُأ4 تجد وتعلم كل نفس ما قدمت من الأعمال [وقيل: تجزى كل نفس بما 
عملت. 
وقيل: #إتتلوا» بالتاء أيضًا: تتبع» ا لا ا والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: #وَردُوا إِلَ أسَهِ مَوْلَنهُمَ نهم المي 4 قيل : ملكهم الحق لأن غيره من 
ا 0 


)١(‏ وقرأ الأخوان - حمزة والكسائي- : «اللُوأ» بتاءين منقوطتين من فوق» أى: تطلب وتتبع ما أسلفته 
من أعمالهاء ومن هذا قوله: 
إن الا سسحتت لجيه كما رأيتت الذيية يتلنو التدييا 
أي : الكت اك اتشك ” 
ويجوز أن يكون من التلاوة المتعارفة» أى : تقرأ كل نفس ما عملته مسطرًا في صحف الحفظة؛ 
لقوله تعالى : ؤِبوَيكنا مَل هذا الحكتب لا يعَادِرُ صَعِيرَةٌ ولا كيه إِلّ أُحصَنهاً» [الكهف:494], 
وقوله: 0 ىم وه الْقَكمَِ حكيبا يِنْتَدُ منثْررًا . أَقََاُ كتبّكَ» [الإسراء: "اك .]١5‏ 
وقرأ الباقون: لاتَبَنُوأ4 من البلاء» وهو الاختبار» أي: تعرف عملها: أخير هو أم شر. 
وقرأ عاصم في رواية : #نبلر» بالنون والباء الموحدة» أي : نختبر نحن» ولكُلَ» منصوب على 
المفعول بهء وقوله: #اثآ أَسَلَمَّتَ» على هذه القراءة يحتمل أن يكون في محل نصبء» على إسقاط 
الخافض » أى : بما أسلفت» ؛ فلما سقط الخافض انتصب مجروره؛ كقوله: 
ترون الحديحار وم تعوجوا كان كن فكلل إذن حَرَام 
ويحتمل أن يكون منصوبًا على البدل من «كل نفس» ويكون من بدل الاشتمال. ويجوز أن يكون 
«نبلو» من البلاءء وهو العذاب. أى: نعذبها بسبب ما أسلفت» و«ما» يجوز أن تكون موصولة 
اسمية» أو حرفيةء أو نكرة موصوفةء والعائد محذوف على التقدير الأول. والآخرء دون الثاني 
على المشهو 
ينظر: السبعة ص(0؟2)9”5 الحجة (5/١/ا2)7‏ حجة القراءات ص (2)791 إعراب القراءات 
(/251). إتحاف فضلاء البشر .)١1١9-1١١8/75(‏ 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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ووس 


ويحتمل: #وردوا إ لَ أَمَهِ مَوْلَهُمٌ الْحَقّ4 أي : حق ما تجد كل نفس ما قدمت من 
أعمالهاء أو حق أن تقرأ كل نفس ما عملت وضل عنهم ما كانوا يفترون من العبادة 
للأصنام وقول الكفرء وقوله: #وَرُدُوَا إل أله مَوْلدِهُمٌ أَلْحَقّ4 يحتمل وجهين؛ أي: ردوا 
إلى ما أعدّ لهم مولاهم الحق, والثاني أي: ردوا إلى أمر مولاهم الحق» لا إلى أمر 
الأصنام التي كانوا يعبدونها. 
قوله تعالى: قل مَن ررق يْنَّ أَلسَمَِ والأرضٍ أَمَّن يَنْلِكُ أ َلسّمْمَ لمر ومن مج لْحَىَّ من 
ليت وَِْحْ ألييت مت آذك وم بير الت تتبؤزة لذ مل 54 كترة ( تكلكة انا ردم 
ل ما بَنَدَ الي لا الصّكلٌ كأ شروت 7 كَدَلِكَ حَنّتَ كِمث ريد د ليرت تر 
) قل هل ين شركيك من يدا كلاق 2 هيد 1 متك اتلك م بيذ ند 


00 


آذآ 2 وه ره وس 2 له إن 40 مجريع نح مموعه ولع هد 5200 أ 
ل ا يديا إل لعن ل مه وى للق أفس ت إلى الحق أحقٌ 


2 ا لي كت كوت © ونا يبع هه 80 
ينَ أي عبن إن لَه عم يما يعاود )4 . 

وقوله 0 57 0 ثم من ألسَمَلَ وَالْأرَضٍ آم ينك أَلسَم وَالْابْصرٌ . 
الستري الل وياد ا عر ب 
أهل مكة في التوحيد]”"" لأنها مكية. 

وقوله - عز وجل- : #قل من يررة في التكا والارس 74 سمل وجهين؛ أي: من 
ل ار وه الل 
من السماء والأرض أي ومن يدبر الرزق في السماء» ومن يدبر الرزق في الأرض»؛ لا أحد 
يملك استنزال الرزق من السماء»ء واستخراج الرزق من الأرض؛ وكذلك لا أحد يملك 
تدبيره في السماء والأرض سواهء ولا أحد يملك إنشاء السمع والبصرء ولا أحد أيضًا 
يملك إخراج الحي من الميت ولا إخراج الميت من الحي ولا تدبير الأمرء لا يعرفون 
حقيقة ماهية السمع والبصر ولا كيفيتهماء فكيف يملكون إنشاء السمع والبصر ونصبهماء 
ولا [يملك أحد]"" سواه إصلاح ما ذكر إذا فسد ذلك؛ فأقروا له أنه لا يملك أحد سوى 


الله ذلك» وهو قولهم : #فَرَيفرونَ أمَدُ مَثْلَ أ كا كنَُّو# [يقول. والله أعلم -: إذا عرفتم 


)١(‏ سقط فى أ. 
زهة زاد في أ: أ من يدبر الرزق في السماء» ومن يدبر في الأرض . 


9 في 1: يملكرة» 
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وأقررتم أنه لا يملك ما ذكر سواه وعرفتم أن له السلطان والقدرة على ذلك أفلا تتقون](© 
بوائقه ونقمتهء [أو يقول: أفلا تتقون عبادة غيره دونه» وإشراك غيره في ألوهيته 
وربوبيته]*" أو يقول: أفلا تتقون صرف شكره إلى غيره وقد أقررتم أنه هو المنعم عليكم 
بهذه النعم لا من تعبدون دونه. 

أو يقول - والله أعلم- : إذا عرفتم ذلك أفلا تتقون مخالفته وعصيانه» فإذا أقروا أن 
الذي يملك تدبير ما بين السماء والأرض هو الذي له السموات والأرض عرفوا الذي 
يستحق العبادة والقيام بشكره» فإذا ضيعوا ذلك جمعهم على اسم الضلال؛ فذلك قوله: 


'#هْمَادًا بَحَدَ لْحَنّ 31 ألصَّلكلٌ © . 


وقوله تعالى: «نتيط له رب للي» أي : ذلكم الذي ذكر ربكم بالحجج والبراهين» 
فماذا بعد الحق الذي هو حق بالحجج والبراهين إلا الضلال؟! لأن ما لا حجج له ولا 
براهين”" فهو ضلال. 

وقوله - عز وجل-: أل ضُمَوورت4 : عن عبادته إلى عبادة غيره» أو فأنى تصرفون 
عن شكر المنعم» إلى شكر غير المنعم. أو يقول: فأنى تعدلون من لا يملك ما ذكر بمن 
يملك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: « كَدِكَ حَّتْ كمتُ رَيْكَ4 حقت: وجبت. وقيل: كذلك حقت 
كلمة ربك على الذين ختموا بالفسق أنهم لا يؤمنون» أي : لا ينتفعون بإيمانهم بعد ذلك . 

وقوله: لا كِلِمَتُْ رَيْكَ4 تحتمل وجهين: تحتمل كلمة ربك [مواعيد ربك على الذين 
فسقوا أنهم لا يؤمنون فإن كان على هذا فهو في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون. ويحتمل 
كلمة ربك]”*' حجج ربك وبراهينه على الذين فسقوا. 

وقوله - عز وجل-: #قل هَل ين شُركيكرٌ من يدوأ خَْقَ ثم ييد4 : قال عامة أهل 
التأويل: ثم يعيده: البعث بعد الموت”"'. أي: لا أحد من شركائكم الذين تعبدون يملك 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 

فيك ما بين المعقوفين سقط في ب. 

(9) فى ب: برهان. 

(:) سقط فى أ. 

(5) قال القرطبي: ومعنى الآية: هَل ين شُكيكرٌ من يدوا للأنَّ4 : ينشئه من غير أصل ولا سَئْقٍ مثال» 
شم يجيد : يحييه بعد الموت كهيئته» فإن أجابوك» وإلا ذ ظثلٍ أنه يسبِدَوَا للق ثم يعِيدم» ٠١‏ ثم 
قال: اتن مُوَكَكْنَ4 أى: تصرفون عن قصد السبيل» والمراد: التعجب منهم في الدنيا من هذا 
الأمر الواضح الذي دعاهم الهوى والتقليد إلى مخالفته؛ لأن الإخبار عن كون الأوثان آلهةً كذتث 
وإفك» والاشتغال بعبادتها مع أنها لا تستحق العبادة أيضًا إفك. 

ينظر اللباب .)771/9١(‏ 
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بدء الخلق ولا بعثه. وقال بعضهم: قوله: لثم بمِيدُهُ4 لا يحتمل البعث؛؟ لأنهم كانوا لا 
يقرون بالبعث» فلا يحتمل الاحتجاج عليهم بذلك» ولكن قوله: ثم يِمِيدُمُ4 ما سوى 
اليشر؟ لأنهم إنما يتكرون إعادة البشرء فأما إعادة غيره من الأشياء لا ينكرونه؛ نحو إعادة 
الليل والنهارء وإعادة الإنزال والنبات» ونحو الأشياء التي يشاهدونهاء أي: ثم يعيد مثله : 
الليل ليلا مثله؛ والنهار نهارا مثله؛ وكذلك الخلائق تفنى ثم يعيد مثلهء فإذا ثبت في غير 
البشر ثبت في البشر. 

ويحتمل الأمرين جميعًا عندنر البعث وأشياء مثله ؟ لأنه تعليم منه لهمء ألا ترى أنه 
قال : «ثْلٍ لله يسبدوَا لََقَ ‏ يدم أن تكد قيل : تكذبون بتوحيد الله وقد عرفتم أنه 
هو بدأ الخلق ثم هو يعيده» لا أحد يملك ذلكء ألا ترى أنه احتج''' عليهم ما يلزمهم 
ذلك بقوله: #كيِفَ تَكترُوت يشر . . . * الآية [البقرة: 4؟]. 

وقولة > عن وجل -:. طقل هل ين" ريك عن يبرق إل الكن4: ببسل 7" فول لجرت 
ِلَ آلْحَقّ» يدعو إلى الحق فإذا كان هؤلاء الأصنام التي تعبدونها لا يملكون الدعاء إلى 
شيء ء سح ا ومن الخلائق من لا يملك النفع والضرء ويملك الدعاء 
إلى خير أو [إلى ]9 نفع » فهؤلاء دون الخلائق جميعًا؛ إذ لا يملكون الدعاء» فكيف 

0 ع(4) 8 1 . 
يملكون [الضرٌ والنفع] ال 5 
ا 

ويحتمل قوله: ييف إِلَ ألْحَقّ» أي: يبين ويقيم الدلائل والبراهين على [عدم] 
استحقاق العبادة لهم فإذا لم يملكوا الدعاء إلى العبادة لهم» فكيف يملكون نصب 
)١(‏ زاد في ب: به. 
(؟) اعلم أن الاستدلال على وجود الصانع بالخلق أولاء ثم بالهداية ثانياء عادةٌ مطردة في القرآن» قال - 

تعالى - حكاية عن الخليل - عليه الصلاة والساذم : «ازّى حَلقَت كَهْرَ يدن » [الشعراء خلا 


وحكى عن موسى - عليه الصلاة والسلام - في جوابه لفرعون: «ريا الى غك كل ته حَلقَةُ مم 
هَدَئ» [طه: .]5٠‏ وأمر محمدًا - عليه الصلاة والسلام - فقال: سيج أسْمّ رَيْكَ تمل . الى حَلن 
في . وَل مَدّرَ مهد . ورف عي لق [الأعلى: ١‏ - ؛]. 
واعلم أن الإنسان له جسد وروح» فالاستدلال على وجود الصانع بأحوال الجسد هو الخلق» 
والاستدلال بأحوال الروح هو الهداية. 
والمتضوه ديكات اجام : حصول الهداية للروح» كما قال - تعالى- : “واه أَخْريحَكُم من بطون 
هيك لا كمون عي وَجعَلَ لَك المع وَالْأبْصرٌ اليد للك تنكزوت» [النحل 0 وهذا 
كالتصيريم بالاتمالى إنما نلق الجكي وأعطن 'السواع؛ لتكون آلة في اكتساب المعارف والعلم . 
ينظر اللباب .)895/1١(‏ 
() سقط فى ب. 


0 ل النفع والضر. 


سورة يونس الآيات: 1:١ 85-١‏ 


الدلائل والحجج على استحقاق العبادة؟! 

«ثُلٍ مد ييى لِلْحَقّْ4: أخبر أن الله هو الذي يهدي للحق. ثم يحتمل الوجهين اللذين 
ذكرنا: هو يملك الدعاء إلى الحق ويقيموا الدلائل والحجج على ما دعا إليه؛ وهو يستحق 
العيادة له والربوبية. 

أن يَبدى إل آلْحَقّ4: الذي يبين البراهين والحججء طحق أ بَِبَمَ تن لَا يبدى» 
أي: لا يبين» إل أن يُبدَ45» فإن قيل: ما معنى الاستثناء وهو وإن هدي لا يهتدي؟ 
قيل: يشبه أن يكون هذا صلة ما تقدم من قوله: لاإثَا كم نكا تَْبْدُونَ4 [يونس: 18] 
ينتيج الله دهز وجل سيوع القامة» بشهدوة عاديم انهم لم بامرومم بالعيادة الهج نولا 
دعوهم لإشراكهم في العبادة» فيكون قوله: إلا أن ييَق4 لما أن يجعلهم الله بحيتك 
يهتدون إذا هدوا ويجيبون إذا دعوا. 

«ذا لك كت كوت 4+ بالجور واصرف الغبادةتوالشكر إلى من له يبلك د20 

وقوله - عز وجل-: «وأء تن لا يَِيِعت إِلّآ أك يْدَئْ قال بعضهم : « إلا أن يرَى» لا 

يجتدل الصتم والوين الاهتداء وإن هدي» ولكن المراد منه الإنسان. وقال بعضهم: إل 

ْدَق إلا أن يحمل يحمل الصنم ويوضعء فأما أن يهتدي هو بنفسه فلاء لكن يحتمل ما 
ذكرنا أنه إذا صيره بحيث يتكلم ومن جنس ما ينطق وأذن له في النطق احتمل الإجابة 
والاهتداء» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : ##وما يبع يم َع إلا طن 4 قال بعضهم : هذا في الأئمة والرؤساء 
منهم حيث عبدوا الأصنام والأوثان وقالوا: ##ما سَبِدُهُمٌ هُمْ إل روي إِلَ لله رُلَىَ» 
[الزمر: *]» وقالوا: «عوْلك سَُْعْوُنا عِندَ س4 0 ] ونحو ذلك من القول؛ 
يقول: ما يتبع أكثرهم في عبادتهم الأصنام بأنهم يكونون لهم شفعاء عند الله إلا ظنا 
ظنوه . 

وقال بعضهم: هذا في الأتباع والعوام ليس في الأئمة؛ ذلك أن الأئمة قد عرفوا 
البراهين والحجج التي قامت عليهم والآيات التي جاء بها رسول الله كَل ٠‏ لكن ما قالوا: 
«إِن هَندَآ إلا سبحي ثُبِيرت4 [المائدة: ١١١]ء‏ لاما هلدا إِلَّا نك مُنرَق4 [سبأ: 4 
إن هكا إل َخيِكقُ4 [ص: “7] ونحو ذلك من الكلام»؛ أرادوا أن يلبسوا على العوام 
ويشبهوا عليهم» فاتبع العوام الأئمة فيما قالوا وأنه كذا وصدقوهم؛ يقول: وما يتبع 


)١(‏ في أ: ذكر. 


13 سورة يونس الآيات: /1”# - 4 
أكثرهم الأئمة في ذلك إلا ظنًا ظنوا. 

ويشبه أن يكون قوله: #وما ينيع كمه يعني : أهل مكة [أي ماي يتبع أكثر أهل مكة]!') 
الأوائل والأسلاف في عبادة الأصنام والأوثان. #إلَّا ع4 لأنهم عبدوا الأصنام ويقولون: 
«#إِنًا وََدْنَا 21ت عَلح أُكَةَ . . . » الآية [الزخرف: *1] وآباؤنا كذلك يفعلون» ثم أخبر أن 
الظن لا يغني من الحق شيئًاء أي: الظن لا يدرك به الحق إنما يدرك الحق باليقين» #إِنَّ 
ا يما يِفْعَلُونَ © وهو حرف وعيد ليكونوا أبدا على حذر. 
قوله تعالى: «رََا كن هَدَا لدان أن يفْرَك ين دوت لَه ولكن صْدِينَ الى بَْنّ يدَيّْهِ وتَفْصِيرَ 


و ملم 53 


لْكِنْبِ ا ريب فيه مِن رب ألعيين 9 1 اه أفتريله 2 مَأَنوأ يسورق ْله وَأَدْعُواً من الت 


2 


من دون أ إن 2 صَلدِقِين 29 نم بل كََنوأْ يما كر ل محطوأ بعلمةء وم ا 0 24 500 


ين يليو تلظلر كنت ات عَتبَةُ ايت و تمتثم تن يني يده تبنم تن لا زمرك يأ 
َك تكد بالتنيية © وَإِد كود تل ب عَيقٍ َل عَملكم أثر تن ينآ أعمل ونا 
تر يا تتتذة ( متم قد يتنتئرة رذ قت شيع الم ولو كرا لا يعقوت © وهم 
ليت دلت يوه ألمي وَلَوَ كرا لا قدت )4 . 

وقوله - عز وجل َ كي ب حي ب 7الزرج وي عر" 


قوله : طقَالَ ألَدِت لا يري 0 كران عي هذا 3 0 0 


نْيِيَ إِنْ أَنَيِعُ4 [يونس : 0 

وقال بعضهم: إن كفار قريش قالوا: إن محمدًا افترى هذا القرآن من عند نفسه ويقوله 
من نفسهء فقال: #وْمًا كن هذًا الْفَرْءَانَ أن يفْمَئ من دون أسَّهِ# أن يضاف إلى غيره أو يختلق . 

«رلين تَسْيِنَ الى بين يديد أي : يصدق هذا القرآن الكتب التي كانت من قبل» ولو 
كان محمد هو الذي افتراه واختلقه من عند نفسه لكان خرج هو وسائر الكتب المتقدمة 
مختلفاء إذ لم يعرف محمد سائر الكتب المتقدمة إذ كانت بغير لسانه؛ ولم يكن له 
اختلاف إلى من يعرفها ليتعلم» ثم خرج هو أعني القرآن مصدقا وموافقا لتلك الكتب؛ دل 
أنه من عند الله جاء ؛ كقوله : وا كت كَتَلُوأ من ملو ين كتيب ولا نه ينلكت . . . 4 
الآية [العنكبوت: 58]. 

وقوله - عز وجل-: #إوَمَا كن هذا الْعرْءَانٌ أن يشر من ذوتٍ أله يخرج على وجهين؛ 


)000 سقط في أ. 


سورة يونس الآيات: لاا - لاغ و3 


أحدهما: ما كان هذا القرآن بالذي يحتمل الافتراء من دون الله؛ لخروجه عن طوق البشر 
ووسعهم. فذلك بالذي يحيله كونه مفترى بجوهره. 

والثاني: لما أودع فيه من الحكمة والصدق يدل على كونه من عند الله؛ إذ كلام غيره 
يحتمل السفه والكذب ويحتمل الاختلاف. 

#وَتَفْصِيلٌ الك لا رَيْبَ فيهو4 قيل فيه بيان الكتب التي نزلت قبله» وتمامه أن هذا وإن 
كان في اللفظ مختلفا فهو في الحكمة والصدق مبين موافق للأول. وقيل: «اوَتَفْوِيلَ 
ألكتّيِ» [أي : تفصيل]”' ما كتب لهم وما عليهم. أو أن يقال؟ إلى الله تفصيل الكتب 
ليس إلى غير ##لا ريب فيه» أنه من عند رب العالمين. 

أو يقول: مفصل من اللوح المحفوظ . 

وقوله - عز وجل- : «أ يعُولونَ دري كل هوا شوو م مَْلِ © يقول : إن كان محمد افتراه من 
عند نفسهء فأتوا أنتم بمثله”" ؛ إذ لسانه ولسانكم واحدء فأنتم قد عرفتم بالفرية والكذب» 
وبح ل ورك ورور كا اي كنار نط وات أرلى كارا و03 

#وَادعوأ مَنِ أسْتَطعْثر من دون أله إن 33 صَدِقِنَ4 اختلف فيه : 

قال بعضهم: ادعوا بآلهتكم التي تعبدونها؛ ليعينوكم على إتيان”" مثله 

ون يعي 9 « اتات عكر أي ارون متا حل لبالك٠‏ لووط ان 
ذلك . 

أو يقول: استعينوا بدراسة الكتب؛ ليعينوكم على مثله إن كنتم صادقين أن محمدًا افتراه 
من نفسه؛ فدل ترك اشتغالهم بذلك على أنهم قد عرفوا أنه ليس بمفترى» وأنه سماوي. 

وقوله - عز وجل-: #ابل كوأ يمَا كر تحبطُوأ عليه ». 

قال بعضهم: ما لم يحفظوا نظمه. ولا لفظه. ولا نظروا فيه» ولا تدبروا؛ ليعلموا 
معناه» بل كذبوه بالبديهة» والشيء إنما يعرف كذبه وصدقه بالنظر فيه والتفكر والتدبرء لا 
بالبديهة» فذلك - والله اعم - تأويل قوله: #بل كَدَوأْ يما لَرّ محيطوأ بعلمو 4 . 


الثانى : #بل كَدَأْ يما لَرَ جُطأ ويه 4 كذبوا على علم م: منهم أنهم كذبة فيما يقولون. 
ويتقولون مقرى لبس يسول لازن أب م و24 أي : ولما يأتهم العلم بتأويله» أي : 
بتأويل القرآن. 


220 في ب: بسورة مثله. 
(4) اله البفوي فى تقسيره (081/5), 


:5 سورة يونس الآيات: #9 - ع 


ومعناه - والله أعلم -: أنهم كذبوه من غير أن حفظوا نظمه؛ ووعوا لفظه» ولا أتاهم 
العلم بعاقبته وآخره. 

وقيل : التأويل : هو رد كل شيء إلى أولية الأمر. 

وقالت الحكماء : التأويل: آخر كل فعل هو قصد في أوله وقصد كل شيء في أوله هو 
آخر في فعله؛ أو نحوه. 

وقال يعطهه 27 وَل بأ كأريلة 4 قال» ما وعد الله أن يكون قبل أن يكون: 
وقال ابن عباس - رضي الله عنه--: تأويل القرآن بما يكون منه في الدنياء وبما يكون 
منه يوم القيامة» وهو العذاب الذي وعد. 


حيدم «كأريلة» : ثوابه . 

اق 

وقال ل لم يأتهم عاقبة بيان ما وعد الله في القرآن في الآخرة من الوعيد. 

وأصل التأويل: هو النظر إلى ما تثئول عاقبة الأمر. 

وقوله - عز وجل-: «إحَدَِك كدب ارت ين يلور 4: أي: كذلك كذب الأمم 
السالفة رسلهم» كما كذب كفار مكة رسولهم؛ أي: لست أنت بأول مكذب» بل كذب 
من كان قبلك من إخوانك؛ ليكون له التسلي عما هو فيه من تكذيبهم إياهء وردهم عليه أنه 
ينزل بهم ما نزل بأولئك إن هم أقاموا على ما هم عليه. 

والثاني : أن يكون الخطاب وإن كان خارجًا لرسول الله كَكِْةِ فهو راجع إلى قومه 
يأمرهم بالنظر فيما نزل بالأمم السالفة» وأن يتأملوا أحوالهم؛ ليكون ذلك سببا لزجرهم 
عما هم فيه. 

وقوله - عز وجل-: #تأنظز كيك كانت عَقِبَةٌ الطيليت4 بالتكذيب». أي: كيف 
يعاقبون ويعذبون, والله أعلم. وقوله - عز وجل-: #وَيتهم من يُوْمِنُ بد » قيل27 : من 
أهل مكة من يؤمن بهذا القرآن» ومنهم من لا يؤمن بهء وهم كذلك كانواء منهم من قد 
آمن بهء ومنهم من لا يؤمن بهء أي: من لم يؤمن به. 

ويحتمل على الوعيد فيما يستقبل» أي: منهم: من أهل مكة من يؤمن بهذا القرآن» 
ومنهم من لا يؤمن بهء وهم كذلك كانوا: منهم من قد آمن» ومنهم من لم يؤمن به. 

قال بعضهم: هي في اليهودء ليست في أهل مكة» وظاهره أن يكون في كفار مكةء 
)١(‏ انظر تفسير ابن جرير (5/ 057) والبغري (؟/9014). 


() انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص/917١).‏ 
) انظر تفسير ابن جرير (277/57) والبغري (97014/7). 


سورة يونس الآيات: لاا - اع : 


وعلى ذلك قول عامة أهل التأويل» كأن هذا يخرج على البشارة: أن منهم من يؤمن به؛ 
لكلا يقطع ويمنع دعاءهم. وأخبر أن منهم من لا يؤمن بهء يؤيسه حتى لا يشتد حزنه على 
كفرهم . 

وجائز أن يكون هذا [: أي: منهم من]”'' قد يولد من بعدء ويؤمن به ومنهم من يولد 
فلا يؤمن. 

وقوله : #ورَيّكَ أَعْلمُ ِلْمِْْوِنَ4 يشبه أن يكون معناه: أي: على علم بما يكون منهم 
من الفساد خلقهم وأنشأهم. وليس عن غفلة وجهل بالفساد. ولكن عن علم بذلك؛ لما 
لا يضره فساد مفسدء ولا ينفعه صلاح [من يصلح]”'"» إنما عليهم ضرر فسادهم» ولهم 

ويحتمل أن يكون على الوعيدء أي: عالم بفسادهم. فيجزيهم جزاء فسادهم””"» والله 
أعلم . 

وقوله : #وإن كََوْكَ مَل ل عَملٍ وَلَكْمْ عَمَدَُمْ 4, تأويله - والله أعلم - أي: إن كذبت 
فيما أخبرتكم: أنه جاء من عند اللهء ف الي عَمَي4: أي: جزاء عملي”*' فيما أبلغكم» 
أيئا:: فعلي وزر عملي» ول عَمَدكُمْ 04 أي : فعليكم جرم ما رددتم علي فيما بلغتكم 
عن اللهء وهو كقوله: #أدْ يَقُولرت أفْدَسسةٌ من إن آفْرَبَُمٌ سك يترا آنا برد يِمًا 
مم4 [هود: 75]: أي: علي جرم ما افتريت إن افتريت» وعليكم جرم ما رددتم علي 
فيما بلغتكم عن الله. 

ويحتمل : ما قاله أهل التأويل: ال عَمَلي4 أي: لي ديني #وَل عَمَدُكُم 4 أي : لكم 
0 

أنسشم يرون هنا عمل ونا يع ينا ملو 4 

تأويله - والله أعلم - أي: أنا لا أؤاخذ بما دنتم أنتم» ولا أنتم تؤاخذون بما دنت أنا 
وعملت, وهو كقوله: ما عَلَنَلَت مِنّ حسابهم ين نَىْ . . . * الآية [الأنعام : 2157 وقوله: 
«ويت تَوََوا نماك مَا جل . ا : لوم عَلَ الول إل الع .4 
الآية [النور: 04]ء وكقوله: الا مَُتَلُورت عَنَآ لَجرَمَكا . . . » الآية [سبأ: 5؟]. 


وقوله - عز وجل-: ##ويئهم من يسم 0 أخبر ل ع 586 


00 في أ: نصلح. 
[9وة في أ: الفساد. 
5 في أ: فعلي . 


6.3 سورة يونس الآيات: لا - لاع 


إلى رسو الله وإلى ما يتلو من القرآن» [لكنه لا يؤمن» ا 0 
شيء ينتفع بما يستمع أو يعقل ما يستمع ويفهم» إنما ينتفع بالاستماع ويعقل على قد 
المقصود والحاجة إليه. 

[ومنهم من كانوا ينهون من يستمعون لقبول القول 

ومنهم من كان يستمع إليه؛؟ ليسمع غيرهء كقوله: حل كين سَمَعونَ لَِوْرٍ 
دَاحَرنَ» [المائدة: .]4١‏ 

ومنهم من كان يسمعهء ويطيعه في ذلك» فإذا خرج من ره عبر وبدله كقوله: 


4 4 سر ع جز عو عق > عر نيا رعوس برعم م 


وينولونت طاعة وإذا بَرَرُواْ مِنّ عِندِكَ بَيَتَ طَابِفَة هنهم غير أَلَى تَفُولٌ © [النساء : .]4١‏ 

ومنهم من كان يستمع إليه؛ استهزاء منه» وطلب الطعن فيه والعيب» كانوا مختلفين 
في الاستماع» ثم نفى عنهم السمع والعقل والبصر؛ لوجهين: 

أحدهما: ما ذكرنا أنهم لما لم ينتفعوا بأسماعهم وعقولهم وأبصارهم وهذه الحواس 
انتفاع من ليست له هذه الحواس» [نفى عنهم ذلك؛ إذ هذه الحواس]”" إنما جعلت. 
ليتتفع بها لا لترك سدى” لا ينتفع بها. 

والثاني: كان العقل والسمع والبصرء وهذه يكون منها مكتسب بالاكتساب» ومنها ما 
يكون غريزة» فهم تركوا اكتساب الفعل الذي جعل مكتسبًا فنفى عنهم ؛ لما تركوا اكتساب 
ذلك. 

ويحتمل نفي هذه ا لهذين الوجهين اللذين ذكرتهماء والله أعلم. 

ثم نفى عمن لا يستمع العقل. حيث قال: لا يَمَيَلورت4. ونفى عنهم الاهتداء 
والإبصار بترك النظرء فقال: #أكَنَتَ ينيف ألم وَلَرْ كاثوا لا بهرت 4 ؛ لأن بالبصر 
برضل إل إسعداءالطرق والسارك هوا الا ري أن البياب كد صر الارت» اتلك رناء 
وتتقي بها المهالك. ولا تعقل» لما ليس لها العقل””» فلا تعقل لما يسمع القلب بعقل» 
وبظاهر البصر تبصر الأشياء . 


7] 


)١(‏ فى أ: لكنه يخبر أنه. 

فم بدل ما بين المعقوفين في : ومنهم كانوا يستمعون لمعاني مرة» يستمعون يقبول القول منهم 
() سقط في أ. 

(:) في أ: هدى. 


(4) في أ: سمع العقل. 


سورة يونس الآيتان: 2454 65 3 


وقوله - عز وجل-: 0 لاس سَيْكًا وَلكنَّ النّاسَ ال يَظَلِمُونَ# يخبر 
أن ما حل بأولئك من عذاب استئصال”'". إنما حل بظلمهم, [لا بظلم]”" من الله تعالى 
وقوله - عز وجل-: #وَيْوْم يحشْرُهمَ كن ل يْبمْوأ ِل سَاعَةٌ يَنَ التَا 4 . لم يلبسوا إلا ساعة 

من النهارء قال في التور هي يتعارفرن بيتهم إذا روا من تبورهم . وقال بعضهم من أهل 
التأويل: « كن ير ما إِلَا سَاعَهٌ من البَارٍ»: في الدنيا"”. وأصله كأنهم استقلوا طول 
مقامهم في الدنيا وما أنعموا فيها؛ لما عاينوا من أهوال ذلك اليوم وشدائده»ء أو استقلوا 
لبئهم [في الدنيا]”*' ومقامهم؛ لطول مقامهم في الآخرة في العذاب. 

وفيه وجه ثان: وهو أنه يذكر من شدة سفههم وغاية جهلهم أن ما يعدهم من الحشر 
والعذاب الأبد كأنهم لا يلبثون فيها إلا ساعة من النهارء حتى لا يبالوا ما يلحقهم من ذلك 
وما يستوجبون عليه من العذاب باكتسابهم [من 1" ملف الأمبياته:: 


لص ع إل سس سو 


وقوله - عز وجل-: 9 يتَعارفونَ س4 أي: يعرف بعضهم بعضا على قدر ما 
يلعن'' بعضهم بعضًا؛ كقوله: لوَيلمَت يَنْضُكُم نضا [العنكبوت: 15]. وعلى قدر 
ما يتبرأ بعضهم من بعض ثم يفرق بينهم كقوله : مهيلا يَنِببه4 [يونس : 21354 أي : فرقنا 


)١(‏ فى أ: استئصال وعقوبة. 
(590) ستطكقى 1 
(5) ذكره البغوي فى تفسيره (7/ 058 ونسبه للضحاك وأبي حيان في البحر المحيط (177/0). 
2 تفط اف ل 1 ١‏ 
(0) سقط فى ب. 
() في هذا التعارف وجوه: 
الأول: يعرف بعضهم بعضًا كما كانوا في الدنيا. 
الثاني : يعرف بعضهم بعضًا بما كانوا عليه من الخطأ والكفر»» ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا 
العذاب» وتبرّأ بعضهم من بعض . 
فإن قيل: كيف توافق هذه الآية قوله: «ولا يشل حِيمٌ حِيمَا» [المعارج: ١٠]؟‏ 
فالجواب من وجهين: 
أحدهما: أنهم يتعارفون بينهم بتوبيخ بعضهم بعضا؛ فيقول كل فريق للآخر: أنت أضللتني يوم 
كذاء وزينت لي الفعل القبيح الفلاني» فهو تعارف توبيخ وتباعد وتقاطع؛ لا تعارف عطف وشفقة. 
وأما قوله: «#ولا يتل حِيمٌ حِيمًا» فهو سؤال رحمة وعطف. 
والثاني : أن هاتين الآيتين على حالين» وهو أنهم يتعارفون إذا بعثوا ثم تنقطع المعرفة؛ فلذلك لا 
نال حي حمينا. 
ينظر اللباب .)387/١١(‏ 


14 سورة يونس الآيات: 55 - 84 


عرسم 


وقوله - عز وجل-: #تَد حير الَدِينَ كَدَوا 0 نه 4 أي: حسروا بما وعدوا في 
الآخرة من النعم الدائمة بترك اكتسابهم إياها؛ إذ قد أعطوا ما يكتسبون به نعم الآخرةء 
فاكتسبوا ما به خسروا ذلك؛ فهو كقوله: مآ أصَبَرَهُمْ عَلَ آلتارٍ» [البقرة: ]١78‏ أي: 
ما أصبرهم على اكتساب ما به يستوجبون النار. 

ل رةه 
ريو ب د ل ير ا د 
© تلصفل كذ يسول وا بح رمز من ينتشر بلقني و ل يلون © ويد مق 
كنا امَك | د د عي © م / تك يتيى صما 1 + نالا ماضّة الله لكل مد ليل ذا 
2 َمَلْهْرَ نل حون 1 و شَسَفَيصُون ©4. 

وقوله - عز وجل- ينا وك سل لِك يَنغْ [ و4 : «إما» حرف شك» وكذلك 
حرف أوء لكن يكون تأويله - والله أعلم - على حذف إما وإضمار حرف (إن» كأنه 
يقول: إن أريناك إنما نرينك بعض ما نعدهم لا كل ما نعدهم, أو نتوفينك ولا نرينك 
شين ". أو أن يكون قوله: إن نرينك بعض ما نعدهم أي: لقد نريك بعض ما نعدهم؛ 
وو تكواة ار كه لا لصتره 6 [ ص8:17 اوسيل ذا رار يوي ييا 
يعدهم. ولا يريه”*' كل ما وعدهم. 

وعلى التأويل الأول إن أراه إنما يريه بعض ذلك ولا يريه شيئًا. 

فإن قيل: حرف (إما» حرف شك وكذلك حرف أو كيف يستقيم إضافته إلى الله» وهو 


عالم بما كان ويكون وإنما يستقيم إضافته إلى من يجهل العواقب؟! 


2١ 


(؟) بياض في الأصول. 
(9) وقال ابن 0 (ولأجلهاء أي: لأجل زيادة «ما»» جاز دخول النون الثقيلة» ولو كانت (إن» وحدها 


لم يجر) أي: إن توكيد الفعل بالنون مشروط بزيادة ١ما»‏ بعد «إن». وهو مخالف لظاهر كلام 
سيبو يه » قن جاء التوكيد في الشرط بغير (إن» كقوله: 
مَنْ تَعْقَفْنْ منهم فليس بآيبٍ أبدًا ومَمْلُ بنى قتيبة شافٍ 


قال ابن خروف: : أجاز سيبويه : : الإتيان ب (ما)ء وألا يؤتى بهاء والإتيان بالنون مع لمالا وألا 
يؤتى بهاء والإراءة هنا بصرية ؛ ولذلك تعدى الفعل إلى اثنين ن بالهمزة» أي : 000 
الموعودين» أ بمعنى : : الذي نعدهم من العذاب» أو نتوفينك قبل أن نريك ذلك» فإنك سترآه 
في الآخرة. 0 

قال مجاهد: فكان البعض الذي راه قتلهُم ببدرء وسائر أنواع العذاب بعد موته. 

ينظ ؟ التحرن الوجيد 0009/93 نواللياب 00642153 . 


سورة يونس الآيات: 545 - 4 :1 


قيل: جميع حروف الشك الذي أضيف إلى الله هو على اليقين والوجوب نحو حرف 
اعسى» و «لعل) ونحو ذلك» فعلى ذلك حرف «إما» لوكء «أوا فهو لم يزل عالما بما كان 
ويكون في أوقاته. 

وأما حرف الاستفهام والشك يخرج على مخرج الإيجاب والإلزام على ما ذكرنا في 
حرف التشبيه؛ أو أن يكون رسول الله وعد لهم أن يريهم شيئّاء فقال عند ذلك : «كَإًا 
ا ل و وي “ليش إليك ما وعدتهمء إنما ذلك 
إلينا؛ كقوله: لِْنْنَ لك من الْأمْر هَنَ44 [آل عمران: .]١78‏ 

وقوله - عز وجل-: #يَليَما ترجه ثم ألّهُ هَيِيدٌ عل مَا يَتموت 4 : هذا يحتمل ثم الله 
شه كيم الاة على ا ل من الكب بيات را ور قود : «شٍ امد بيد 
2 وأ إك كنا ألتيانُ ... . > الآية [الأنعام : 19]. كان ده ١‏ 
يغيب عنه شيء وهو وعيد؛ كقوله تعالى : ونه يب يما نم4 [البقرة: 9] لوث 
يكن شَىْءِ عَلِيهُ4 [البقرة: 19] ونحوهء والله أعلم. . 

وقوله - عز وجل-: لولحل أو رسُولّ4 أي: لكل أمة فيما خلا ر 
إليهم لست أنا أول رسول بعت ت إليكم ؛ كقوله تعالى: #قْلَ مَا كت يِدْعًا من ألرْسُلٍ وَم1 أَدّرِى 
ما يَفْحَلُ بى ولا 4 [الأحقاف: 9]. 

لهذا بجحل رَسْولْهُرْ منِىَ بَيتَهُر يِلْقِسِْ» يحتمل هذا وجهين: يحتمل فإذا جاء 
رسولهم قضي بينهم بالقسط؛ أي: يقضى بين الرسل وبين الأمم بالعدل بما كان من 
الرسل من تبليغ الرسالة إليهم والدعاء إلى دين الله» ومن الأمم من التكذيب للرسل والرد 
اي ابي لمر يز عا اكادررد مي 

ويحتمل قوله: #افْيِىَ بَيْتَهُر»# أي: يهلك المكديوة منهم وينجى الرسل ومن 
صدقهم''". كقوله تعالى : كر ثب خنن نا # الآية [يتسى+ 8 1] 
ويجوز أن يقضى بين المعرضين وبين المجيبين والمطيعين يوم القيامة. 

وقوله - عز وجل-: ##وَيَقولُونَ مق هذا الْوَعْدُ إن مُثْمٌ صدِقِينَ : وذلك أنه" لما 
أوعدهم العذاب حين قال: 9وَإمَا زِبنَكَ بِمَصّ الى نَم أو تَوَيته4 قالوا: متى هذا 
العذات7© الذي توعدنا هذا يا محمد إن كنت صادقًا بأن العذاب نازل بنا في الدنياء وهو 


)١(‏ في ب: صدق منهم. 
0( في أ: أنهم . 
زفرة في أ: الوعد. 


10 سورة يونس الآيات: 8٠‏ - 4ه 


على التأويل الثاني الذي ذكرنا لقد نرينك بعض ما وعدناهم . 

فقال + قل له أتَزك لتقب كا :ل تنكا» ولا أملك أيضًا جو منفءة إليها يقول» لا أقداز 
على أن أدفع عن نفسي سوءا حين ينزل بي» ولا أملك على أن أسوق إليها خيرا ألبتة» فإذا 
لم أملك هذا كيف أملك إنزال العذاب عليكه”"' إنما ذلك إلى الله هو المالك عليه 
والقادر على ذلكء لا يملك”" أحد ذلك سواه؛ وذلك كقوله”": #قُل إِنَمَا أنأ مسي يَتدَي 4 
بف 11 

وقوله - عز وجل-: #أوَلِكلٍ أَمَدَ ) 0 لعلو ل مِنْمَْين سهد وآ تيمو # 
أي: إذا جاء أجلهم لا يقدرون على تأخيره ولا يستقدمون» أي : لا يقدرون على تقديمه. 
ليس على أنهم لا يطلبون”*' تأخيره ولا تقديمه فيسألون ذلك» ولكن لا يؤخر إذا جاء ولا 
يقدم قبل أجله. 

وفيه دلالة ألا يهلك أحد قبل انقضاء أجله؛ فهو رد على المعتزلة حيث قالوا: من قتل 
اك ١‏ نإتما! اققله كيل لعف 'والله.يقولة 2 درن 18 ولا متيو » 
[الأعراف: 4”]. وهم يقولون: يستقدمونء» والله الموفق. 
قوله تعالى: «ذل أَنَبسْرَ إن تدك عَدَابْمُ بَيِنًا َو بارا مادا يَنْتَعْجِلُ مِنْهُ لمُجرمُود (ج) أَثمَ ذا ما 
لسار 2 امار اوم 

يما كم تكخرة (©) يتك أن هد كل إى وق ِنَم لحن وما احير يتجرد © علد 


2200 هه 5 2 1-0 


أنَّ لكل فس ظَلَمَتٌ 7 قَُ ايض لَأفْتَدَتٌ 2 وروا َلتَّدَامَةَ لَمَا رأوأ لكات وَفْفصت بللهم 


لش يَف لا بلكثرة > 

وقوله جيل أيوبثت إن أت كم عَدَابمٌ بيمًا أو عبَاَا مادا سَسْتَمْجِلُ مِنْهُ الْمُجَرِمُونَ © يقول - والله 
أعلم-: أي منفعة لكم إن أتاكم عذابه؟! لا منفعة لكم في ذلك بل فيه ضرر لكمء 
فاستعجال ما لا منفعة فيه سفه وجهل» يسفههم في سؤالهم العذاب. ويخبر في قوله: 
“لا يترون 9 ولا سَتَئتَ4 [الأعراف: 5"] أن عذاب الله إذا نزل وجاء وقته لا 
يملك أحد تقديمه ولا تأخيره» ولا يملك أحد استقدامه””2 ولا استتخاره بالقدر والمنزلة» 


)١(‏ في ب: عليهم. 

000 فى ب: يقدر. 

إهرة فى وهو كقوله. 

(4) فى أ: لا يبطلون. 

(4) فى أ: ولا يحتمل استقدامه. 


سورة يونس الآيات: 5٠‏ - 4ه 4 


كما يحتمل''' ذلك في الدنيا التقديم والتأخير بالشفاعة والفداء ويذكر عجزه في إنزال 
العذاب عليهم في قوله: قل لآ أَميِكُ ِتَنِيِى ضَيا ولا سنا . 

وقوله - عز وجل- : #أَتْمَّ إِذَا م ما وَقَم ممم يوه َآلكن4 : قيل: أي العذاب إذا نزل بكم 
أمنتم به الآن؟! يخبر عنه أنهم إذا نزل بهم العذاب يؤمنون. 

ثم يحتمل قوله: لأدَامَْمْ بو أي : بالله وبرسوله؛ كقوله : #قَلَمًا رَأَا بسنا كَالوَا ءامنا 
أله وَحَدَمٌ وكيا يما كا بد مُشْرِكِينَ # [غافر : 4ه ثم أخبر أن إيمانهم / لا ينفعهم عند 
معابنتهم العذاب؛ وهو كقوله: ظَلَرَ يك َِمَعَهُمَ يميج لما رأوأ بأنا4 [غافر: 86]. 
وقوله: يك نا إي) لد تكن اكت ين كد [الأنعام: .]١88‏ 

ويحتمل قوله: 9آءَامَمُ به تن أي : بالعذاب؛ لأنهم يكذبون رسول الله يَككةٍ فيما 
يوعدهم العذاب» وهم يستعجلون به استهزاء وتكذيباء فإذا نزل بهم آمنوا أي صدقوا 
بذلك العذاب» يقول: 8إءَاسمم بود َآلكنَ وَقَدَ مم به. سَنْسَسْجِلونَ4 استهزاء وتكذيبا أنه غير 
نازل [بكم ذلك]”"»: والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #إثُمَّ قِيِلَ لِلَدِنَ ظَلمُوا» فيل : أشركوا في ألوهيته وربوبيته 
وعبادته غيره. 
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#ذوقوا عَدَابَ الخار» لأنهم يخلدون فيهء يقال ذلك بعدما أدخلوا النار. 

لهل مروت إلا يمَا كم مكبو أي: لا تجزون إلا بما كنتم كسبتم في الدنيا. 

وقوله - عز وجل- : #أوَسْتَِيُك4 أي : يستخبرونك . 

#أحنَّ هر يحتمل هذا وجومًا. 

يحتمل قوله: #أحَنَّ هُرٌ4 العذاب الذي كان يوعدهم أنه ينزل بهم» على ما قاله عامة 
أهل التأويل . 

لم قال: «قل وى ويف إكذ لَعقّ4 اي + قل : تعم اوري :إنه كشق إن نازلا بكم: 

«ومآ أنَشر بِمُعْجِرْنَ4 أي : بفائتين عنه ولا سابقين له. 

بحسن قوله : أن هر ما يدعوهم إليه بن لوعي كريه لإبراهيم : أَِصْتَنَا 
بالق أن نت ين العية ٠.‏ كال إل تيك وك لقوق والاري الى لت دالا 
[الأنمياء : 06 01]؛ فعلى ذلك قولهم : #أحن 425 ثم» أخبر أنه لحق بقوله: #كُلٌ إى 
)١(‏ في أ: لا يحتمل. 
ني يه كلك بكم 
(7) ذكره البغوي في تفسيره (؟/ /اه8). 


آذه سورة يونس الآيات: 6 -ؤه 


عه 
جع 2ك 


دَق إن لحن وما لخر يتقوين 4 "أي أ غاصية :فالتيخ اعلة: 

ويحتمل الآيات أو محمد أو القرآن أحق هو؟ قل: إي وربي» قل: نعم إنه لحق؛ 
كقرله : إن لله يمرك إل تَذبكوا بره دالوا جد هْرْوا كال عو يلل نأك ين المهيرت »> 
[البقرة: 17] أخبر أن ما يأمرهم به ويدعوهم إليه ليس هو هزوا ولا لعباء ولكنه حق أمر 
نق الله تعالن + فعلق ذلك قوله: لآق هو 

وتزلدك ضر كول وول لم 1 تسد الحون وحمل ايكون من لكيه 
[منهم]”'' في ذلك طلبوا منه أنه حق ذلك أو لاء ومن المعاندين استعجال العذاب الذي 
كان يوعدهم رسول الله يَلكِْةِ استهزاء به وتكذيبًا له» ومن المتبعين له والمطيعين التصديق 
له والإيمان به؛ كقوله : «يَسْتَمْجِلُ يها اد لا بُوْمبوْنَ بها وال َامَنوأ مُشْفِفُونَ متا 
[الشورى: ]١18‏ كانوا فرقًا ثلاثة: فرقة قد آمنوا به» وفرقة قد شكوا فيهء وفرقة قد كذبوه. 

وقوله - عز وجل-: #وَلَر أنَّ لِكُلِ تين ظَلَمَتَ مَا فى الْأَرضٍ لَأمْتَدَتَ بِهِ.» : يخبر عنهم 
أنهم يفدون ويبذلون جميع ما في الأرض لو قدروا عليه عند نزول العذاب بهم لشدة 
العذاب» وإن كان الذي منعهم عن الإيمان هو حبهم الدنيا وبخلهم عليها وما فيها بقوله: 
لوَيَسُوا بكي لديا وأظمأأ يجا» [يونس: 7]. 

واقكالة*حا عن وبجز يسن رامل" الكدامة لذازآنا-التذا نه الدافية للا كرت إلا مين 
بالقلب» فكأنه قال: حققوا الندامة في قلوبهم على ما كان منهم من التكذيب بالآيات 
والعناد في ردها. وقال بعضهم: وَآمَرُاْ ألتّدَامَة# أي : أظهروا الندامة وهو مما يستعمل 
في الإظهار والإخفاء”"'؛ كقوله: شعب: جمع» وشعب: فرق ونحوهء وبعد فإنه إذا أسر 


(؟) إذا فسرنا الإسرار بالإخفاء ففيه وجوه: 

الأول: أنهم لما رأو العذاب الشديد» صاروا مبهوتين» لم يطيقوا بكاء ولا صراخا سوى إسرار 
الندامةء كمن يذهب به ليصلب» فإنه يبقى مبهونًا لا ينطق بكلمة. 

الثاني: أنهم أسروا الندامة من سِفْلتهم وأتباعهم؛ حياء منهم» وخوفا من توبيخهم. 

فإن قيل: إن مهابة ذلك الوقت تمنع الإنسان من هذا التدبيرء فكيف أقدموا عليه؟ 

فالجواب : أن هذا الكتمان قبل الاحتراق» فإذا احترقواء تركوا هذا الإخفاء وأظهروه؛ لقوله - 
تعالى -: ريا طَبَتْ عَكَنَا سُقويًا» [المؤمنون:1١1].‏ 

الثالث : أنهم أسروا الندامة؛ لأنهم أخلصوا لله في تلك الندامة» ومن أخلص في الدعاء أسرهء 
وفيه تهكم بهم وبإخلاصهم» أي: أنهم إنما أتوا بهذا الإخلاص في غير وقته. 

ومن فسر الإسرار بالإظهارء فإنهم إنما أخفوا الندامة على الكفر والفسق في الدنيا؛ لأجل حفظ 
الرياسة» وفي القيامة يبطل هذا الغرض؛ فوجب الإظهار. 

ينظر اللباب .)5506.7515/1١١(‏ 


سورة يونس الآيات: ه40 - 5٠‏ 0 


في نفسه لابد من أن يضع ذلك في آخر ويخبره بذلك» فذلك منه إظهار. 
وقوله - عز وجل-: #اوَضِى ينتكر بالْقمْواً4 يحتمل قوله: «وَتو ينتكر 
لفقو # ما توجبه:التسكجة) لأن اللسكدة توتدي تحذيب كل كاف قعسة»: وكل.قاقل إفى "اله 
ما لا يليق بهء أو أذ يكوه قير قرله 1 ونيا .ها ذكرم وهم لا يظلمون. 
ويحتمل قوله: «#اآيالْقِسْطاٍ»* ما ذكر: نَأ كبك كت يفيك ...* الآية 
[الإسراء: 01١5‏ والقسط: هو العدل؛ وهم يومئذ عرفوا أنه كان يقضي بالعدل في 
الدنيا والآخرة» والله أعلم. 


- د م2 س4 عمسم 


قوله تعالى: « آل إن بِلّهِ ما فى السَّمئوتٍ وَالْأَرضٍ ألا إنَّ وَعْدَ الله حَنّ ولكنّ أَكْرَهمْ لا يمون 
5 7 و 5-4 دم رسم > رهد َي 
42 ) هد بج ميث وَل توس و69 يتأي ألنّاسٌ كد جَادَنَكُم مَوْعِظَةٌ ين ريم وَشفَلة لما 


رمس مد عور سارو ما 


ألصَّدُورٍ وَهُدٌّى و ََُؤْمنِيكَ 67 قُلْ بتَصْلٍ أله ويف مِدَلِكَ يفرحأ هو جار هما حون 
يع ١‏ ان سه 6 سا ميو سه 5 به عرد بغر . رك م 
(ج) قل أرءيشم مآ أَنرْلٌ أنه لم مر. ٠‏ َرْقِ فَجَمَلْشُم مَنْهُ حَرَامًا وَسَلَلَا قل ءاللّه أؤِمت لَك أَرّ عل 
لَه تروت و( وما عن الت يِدْرونَ عل لَه ألكَدِبَ يرم الِْيمَةٍ إت أَلّهَ اذو مَسْلٍ عَلَ 
3 4 0 
لاس وَلكنَّ 7 و د (4. 
وقوله - ا ١‏ 37 51 مَا فى أَلسَمنوتِ وَالأَرْضِ؛ أي: إن ما في السموات 
والأرض كلهم عبيده [وإماؤه ول ]00 لا لمن [تعبدون ا من الأصنام والأوثان, 
فمن عند من يملك الدنيا والآخرة اطلبوا ذلك منه؛ لا من عند من لا يملك يبين سفههم 
في طلبهم الدنيا من عند من يعلمون أنه لا يملك ذلكء» والله أعلم. 
1 5 ل ل م قد 8 1 3 
وقوله - عز وجل-: #ألآ إنَّ وَعْدَ أله حَنّ*: فى كل وعد ووعيد أنه كائن لا محالة 
عنذَانًا-أق رخمة ‏ 
وو تع يَعْلَمُونَ 4 أي : لا ينتتفعون بعلمهم» فنفى عنهم العلم وإن علموا؛ 
ويحتمل قوله: #لا يَعَلمُونَ» أي : لم يكتسبوا سبب العلم» [وهو التأويل والنظر في 
آياته واحجحجه . 
ويحتمل نفي العلم عنهم لما أعطوا أسباب العلم]”" فلم يعلمواء فإن كان على هذا 
فيكونون معذورين» وإن كان على الوجهين الأولين فلا عذر لهم في ذلك. 
2200 في ب: وملكه وإماؤه. 
(0) في ب: تعبدونه. 


"ضاخ + 
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وفي قوله: «آلآ إِنَّ يِه ما فى السَمَوْتِ وَالأرْضِ» دلالة إثبات البعث من وجهين: 

أحدهما: فيما يذكر من قدرته من خلق السموات والأرض وما بينهما [بغلظهما 
وكثافتهما وشدتهما وعظم خلقتهما]""2. وأن تلك القدرة خارجة عن وسع البشر 
وتوهمهم. فمن قدر على ذلك فهو قادر على إحياء الخلق بعد فنائهم. 

والثاني: يخبر عن حكمته من تعليق منافع الأرض بالسماء على بعد ما بينهماء 
والإفضال على الخلق بأنواع النعم التي تكبر الإحصاءء وأن كل شيء منها قد وضع 
مواضعهاء فلا يحتمل من هذا وصفه في الحكمة يخلق شيئًا عبئًا باطلا ولو كانوا للفناء لا 
حياة بعده كان يكون خارجًا عن الحكمة» فظهر أنه خلقهم لأمر أراد بهم. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: هو ي. وَيُهِيتٌ وَإِلَتِهِ ميْحَعُورت* أي : تعلمون أنه هو أحيا 
الأحياء: وهو الأموات أيضًا وهو كقوله: «وََكُدم نوكا كأبلصع 3 مسق كر 
يكم ثم د يُنجَمُوت؟ [البقرة: 18]» فإذا عرفتم أنه هو يحبي الأحياء وهو يميت 
الأموات 0 فاعلموا أنه هو يبعثكم وإليه ترجعون؛ ألزمهم الحجة أولا بالكائن؛ ثم 
أخبرهم عما يكون بالحجة التي ذكر. 

وقوله - عز وجل- : ييا آلنّاش كد ةنكم مَوِْظة ين رَيكم4 : وهو هذا القرآن29 
قال بعضهم: الموعظة: النهي كقوله: #يَعِظَكُم أَنَّهُ أن تَعُودُوأ تل أَبْدَا4 [النور: 17] 
قيل: ينهاكم أن تعودوا لمثله أبدا. وقال آخرون: الموعظة هي التي تدعوا إلى كل مرغوب 
وتزجر عن كل مرهوب وقال بعضهم [العظة]”" هي [التي]”') تلين كل قلب قاس وتجلى 
كل قلب مظلم وفي القرآن جميع ما ذكرنا فيه الي وفيه الدعاء إلى كل مرغوب» 
والزجر عن كل مرهوب» تفلن القارت القاسية ويجلي القلوب المظلمة إذا تأملوا 
فيه» ونظرواء وتفكروا تفكر المستشهد وطالب الحق. 

وقيل: الموعظة هي التي تلين القلوب القاسية وتدمع العيون اليابسة» وتجلي الصدور 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: بغلظها وكثافتها وشدتها وعظم خلقها. 

(؟) أما كون القرآن موعظة؛ فلاشتماله على المواعظ والقصصء وكونه شفاءء أي: دواء لجهل ما في 
الصدورء أي : شفاء لعمى القلوب» والصدور موضع القلب. وهو أعز موضع في الإنسان؛ لجوار 
القلب» قال - تعالى- : ؤِيَيَا لا مس الأصكر ولك تنى ادرب أل في السُتور © [الحج :7] وكونه 
هدىء أي : من الضلالة.» ورحمة للمؤمنين» والرحمة: هي النعمة على المحتاج ؛ فإنه لو أهدى 
ملك إلى مَلِك شيئّاء فإنه لا يقال: رحمة»ء وإن كان ذلك نعمة؛ فإنه لم يصنعها إلى المحتاج . 

ينظر: اللباب: .)7657/1١١(‏ 
00" اسقط ل 
(5) اسقط فى ان 


شيوزة يونس :الايابك” 6 - 560 كك 


المظلمة؛ 

وقوله - عز وجل-: #وشقاء لْمَا فى أَلصُدُور # ا ال 
لهذه الأبدان آفات وأمراض تعمل في إتلافها وإهلاكهاء ثم جعلت لآفات الأبدان 
وأمراضها ادونة شقئنبها الأبدان. [المؤرقة]""'" المريفة؟ 0 ذلك جعل هذا القرآن 
شفاء لهذا الدين ودواء يداوى به» فيذهب بآفات الدين وأمراضه؛ كما تعمل الأدوية فى 
دفع آفات الأبدان وأمراضها؛ لذلك سماه موعظة وشفاء لما في الصدورء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : #وَهْدى وَيمَةُ# قيل: هدى 0 7 
يقول: #وَهدى وَيمَةُ» هدى أي : يدعوا إلى كل خير ويهدي [إليه دين ٠»‏ ورحمة: لمن 
اتبعه» هو هدى ورحمة لمن اتبعه وتمسك به. وعمى وضلال لمن خالفه وترك اتباعه وهو 
ما ذكر #وَهْوٌ عَلَتِهَِرَ حَىَ » [فصلت: 54]. وقال: #8أهَرَادَتهُمْ إِيِسما» [التوبة: 84؟1١]‏ أي: 
زاد للمؤمنين إيمانًا إلى إيمانهم» و ظقَرَادَجَمْ رجْسًا» [التوبة: 6؟١]‏ أي: زاد للكافرين 
رجسًا إلى رجسهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: طقل بِتَضْلٍ َه وَرَتمِدِ4: قال بعضهم: فضل الله ورحمته 
ل 

وقال قائلون: فضل الله القرآنء ورحمته الإيمان”*'» وفيه أنه بإنزال القرآن متفضل إذ 
له ألا ينزل» وفيه أن أهل الفترة يؤاخذون في حال فترتهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##يِدَلِكَ فليفرحوا هْرَ حَيِرٌ يما يحْمَعونَ4 أي: فرحكم بما ذكر 
”عن .نه تيون عالدنا 

وقال بعضهم: قوله: طكُلْ بَِصْلٍ لَه وَرَتمَيِ#: إنما خاطب المؤمنين بقول: قل 
للعو مقن نفل الله ا وبرحمته: يعني القرآن'2 فبذلك يعني فبهذا الفضل 
والرحمة فليفرحوا يعني المؤمنين» هو خير مما يجمعون يعني مما يجمع الكفار من 
الأموال دن اهيا والفضة د 


)١(‏ سقط فى أ. 

(5) أخرجه ابن جرير (639/5) (2197/597 17797) عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (9/ 058615) 
وزاد نسبته لابن أبى شيبة عن مجاهد. تن 

(4) ذكره بمعناه ٠‏ البغوي (1/ 600 ونسبه لقتادة ومجاهد وابن عادل في اللباب .)909/1١(‏ 

(05) سقط فى با. 

(1) أخرجه بمعناه ابن جرير (554-218/5) عن كل من: هلال بن يساف (11/584. 546لااء 
كمكلات لالمتحلاكف محمكتلاك تحكلال). 


605 منؤوة ايونس الآياك” شك © يلق 


04 و 0 


وقوله - عز وجل-: #قل أرمَبْثُر م أَنَرّلٌ أنه لم ينف رَرْقٍ4. 

[يحتمل #انَآ أنَيّلَ أَنَّهُ لمم ين رَرْقٍِ»4 ]*('' أضاف إنزاله إلى السماء» وإن كانت 
الأرزاق إنما تخرج من الأرض لما كانت أسبابها متعلقة بالسماء» يكون نضج الأنزال وينع 
الأعناب وإصلاح الأشياء كلها أعني أسباب الأرزاق من نحو المطر الذي به تنبت الأرض 
النبات وبه يخرج جميع أنواع الخارج مما يكون فيه غذاء البشر والدواب» ومن نحو 
الشمس التي [ينضج بها]”" الأنزال وبها تينع الأعناب وجميع الفواكه ونحوه أضاف ذلك 
إل السماة لما كرا 

وكذلك قوله: لوف أ رنَفَهٌ وَمَا وُعَدُونَ» [الذاريات: ؟7؟] أي: أسباب ذلك في 
السماء؛ لا أن عين ذلك في السماء. 


ويحتمل قوله: مآ أَنرَّلَ أَنّهُ لكمم يرن رَرْقٍ4 أي : ما خلق الله لكم؛ وكذلك جميع 
بارقاف: إل الله تنا يضاف ليق التخلق أ محلفة سنت لذ فقول # رادل لك 1 
لْأَنمترِ نَِبَةَ أَرْوج4 [الزمر: 1] ونحو ذلك» أي: خلق لكم مما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عرز وجل-: لافْجَمَلْسُم مِنْهُ حَرَامَا وَحَلَلًا : قال بعضهم: ما حرموا من البحيرة 
والسائبة والوصيلة وما ذكر في سورة الأنعام والمائدة”" . 

وقال بعضهم: ما حرموا الآلهة التي كانوا عبدوهاء أي : جعلوها للأصنام وهو ما ذكر 
فى الأنعاغ» وه قوله4 «وجكؤرا نظ يازا يز الكترن #الأنكر قرييتا .ب الآ 
13 نحو ما ذكرنا في الآية» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: عمل آله درت لك أ عِلَ لله تروت 4# أي : آلله أذن لكم في 
تحريم ما حرمتم وتحليل ما أحللتم أم على الله تفترون: [بل على الله تفترون]”*؟ وذلك 
أن هذه السورة نزلت في محاجة أهل مكة وهم لم يكونوا مؤمنين بالرسل والكتب» وإنما 
يوصل إلى معرفة [المحرم والمحلل]””' بالرسل والكتب والخبر عن الله» وهم لم يكونوا 


ع قتادة 2)١!59٠(‏ والحسن »)١95941١(‏ وابن عباس .)١9/5480(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (/ 004) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن 

ابن عباس » ولابن أبي شيبة عن سالم بن عبد الله وللبيهقي عن زيد بن أسلم وهلال بن يساف. 

)١(‏ سقط فى ب. 

(0) في ب: بها ينضج. 

(0) أخرجه ابن جرير )01/١/57(‏ (05/الا١.‏ 9/1/007ا١)‏ عن مجاهدء وبمثله عن ابن زيد (9/:9/ا١)2‏ 
والضحاك »)١7٠١١(‏ وذكره البغوي في تفسيره (؟908/5). 

(:) سقط فى أ. ١‏ 

(5) في ب: المحلل والمحرم. 
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مؤمنين بواحد مما ذكرناء فكيف جعلتم منه حرامًا وحلالا وأنتم لا تؤمنون بما به يعرف 
الحلال من الحرام»ء فكيف حرمتم ما أحل لكم أو أحللتم ما حرم عليكم؟! يخبر عن 
سفههم وعنادهم وافترائهم على الله. فإذا اجترءوا أن يفتروا على الله فعلى غيره أجرأ. 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وما عل ادن يِنُْوتَ عل أله الْكَدِبَ يرم الْقِيمَةِ4: فإن قيل 
كيف أوعدوا بيوم القيامة وهم كانوا لا يؤمنون بالبعث؟! قيل: قد ألزمهم الحجة بكون 
البعث بما أظهر من كذبهم وافترائهم على الله في التحريم والتحليل» فذلك يظهر كذبهم 

وبعد فإنه قد يوعد المرء بما لا يتيقن به ويتخوف عليه ويحذر وإن لم يحط علمه به 
فكذلك هذا. 

وبعد فإنه قد جعل في عقولهم ما يلزمهم الإيمان بالبعث والجزاء للأعمال؛ إذ ليس من 
الحكمة خلق الخلق للفناء خاصة. ٠‏ 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن يقول: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب لو خرج 
الأعن قا بوكاة 'سيدقا عن ها اح رسول" الله كله واثاله نمم «البفك . والنكراء لما 
اكتسبوا؟ ! 

وقوله - عز وجل-: #إإرت أنه آذُو مَضْلٍ عَكَ ألنّاس: هو ذو فضل على جميع الناس 
من [جهة ما ساق]"'' إلى الكل من الرزق كافرهم ومؤمنهم وأنواع النعم. وما أخر عنهم 
العذاب إلى وقتء أو لما بعث إليهم الرسل والكتب من غير أن كان منهم إلى الله سابقة 
صنم يستوجبون به ذلك ومنه خصوص فضل على المؤمنين ليس ذلك على الكافرين» 
ولكن أكثرهم لا يشكرون لفضله وما أنعم عليهم. 
قوله تعالى: «إرًا تَكرْنُ في سَأنِ وما لَتَلوأ مِنَهُ ين قَُانٍ ولا تَسْمَلْْنَ ين عَمَلِ لا حكن ليكو سُبُودًا إذ 
يصون يِيدِ وا يَدْبُ عَن ريك ون يَْقَالِ رو في الْأَرَضِ وَلَان ألسَمَك ولا ضر ين ذَلِكَ وآ أكْر ِل 
ف كنب يبن © ألآ ات أزيية أله لا حول عَبهد وَلَاهُمْ خرؤت (ه© الت اموأ رَصكَاوًا 
بترت © لَه ابتك فى الحيزة لديا وف الأَحِرَة لا يديل كلت قد ذلك هْرٌ الفوذ 
لعب (© ولا تخزك وهر إن الِرّة يله متا هر التميخ العليد © . 
وقوله - عز وجل- : ##ومًا تَكوْنُ في سَأَنِ»# قال بعضهم من أهل التأويل: في شأن: في 


مه سورة يونس الآيات : -5١‏ م" 
أمرك وحالاتك وما تتلو منه من قرآن تبلغهم به الرسالة وقال بعضهم: قوله: وما تَكَوْنُ في 
سن # أي : فى عبادة. 

«إوما تلوأ مِنَهُ من قُرْءَانِ4: تبلغهم به الرسالة. 


020 


#وَلا تََمَلُونَ ين عَمَلٍ إِلَّا حكن ليك شُبُودًا4 : يخاطب نبيه تنبيهًا منه وإيقاظًا والمراد 
منه هو وغيره» ألا ترى أنه قال: #وَلَا تَعْمَلْنَ من عمل عمهم جميعًا في ذلك» يخبر 
أنكم في كل أمر يكون بينكم وبين ربكم» وفي كل أمر بينكم وبين الناس - فلله لكم 
وعليكم شهودء أو كل عمل تعملون لكم وعليكم شهود ينبههم ويوقظهم ليكونوا على 
حذر أبدًا منتبهين [متيقظين 9إإِذْ تُقِيصُونَ فِيد» قال بعضهم: #تُفِيضُونَ فيه تأخذون فيه 
وتخوضون فيه. 

وقيل: تقولون فيه.]”'' وقيل: يكثرون فيه؛ وكله واحد. 

ثم يحتمل قوله: مأنِيهِ» في الحق» ويحتمل في الدين» ويحتمل في القرآن» ويحتمل 
في رسول الله؛ يقول: أنا شاهد فيما تخوضون وفيما تقر رذ ف ردول اللهء أو في دينه» 
أو فيما يتلو عليكم. ْ ١‏ 

وَمَا يَكَرْبُ عَن رَبك ين مَنْقَالِ درو ف الأََضٍ ولا في السَمَلو»: لا يعزب”"“. [أي: لا 
يغيب]”' عن ربك من مثقال ذرة في الأرض» ولا في السماء فيما لا أمر فيه ولا نهي ولا 
كلفة» فالذى فيه السؤال والأمر والنهي والكلفة أحرى وأولى ألا يغيب عنه شيء. 


2020 ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(؟) قرأ الكسائي هناء وفي سبأ [7]: #8 يَمْرْبُ» بكسر الزاى» والباقون بضمهاء وهما لغتان في مضارع 
الاعزب21 يقال : عزب يَعْزِبُ ويَغْرث» أي: غاب حتى خفي » ومنه الروض العازب؛ قال أبو تمام: 
دمل تامنوتن خراضان جانها فقلتُ: اطمئئى» أنضرٌ الروض عَازِبُة 
وقيل للغائب عن أهله: «عازب»» حتى قالوا لمن لا زوج له: عازب. 
وقال الراغب: : (العازب: المتباعد في طلب الكلأء ويقال: رجل عزبب.»؛ وامرأة عزبة» وعزب 
عنه حِلمُهُ» أي : غاب» وقوم مُعِْبُونَ» أي: عزبت عنهم إبهلم)»؛ وفي الحديث: «من قرأ القرآن في 
أربعين يومّاء فقد عَرّبَ)», أي : فقد بعد عهده بالختمة» وقال قريبا منه الهروي, فإنه قال: (أى: بعد 
عهذده بما ابتدأ منهى وأبطأ فى تلاوته) وفى حديث أم معبد: (والشاء عازتٌ جنال )2 
قال: والعازب : البعيد الذهاب فى المرعى» والحائل : التى ضربها الفحل. فلم تحمل لجدوبة 
السنة» وفى الحديث أيضًا: الأصبحنا بأرض عزوبة صحراء») أي : بعيدة المرعى . ويقال للمال 
الغائبف: عازب» وللحاضر: عاهن» والمعنى فى الآية: وما يبعد. أو: ما يخفى » أو ما يغيب 
عن ربك . 
ينظر اللباب .)5552757/1١١(‏ 
(0) سقط فى أ. 
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وقوله - ع وجل-: وما ينْدْبُ عن رَيْكَ من قَعْقَالٍ رو في الأضٍ 4 هو تحذير وتنخويف 
بتمثيل لا وعيد بتقرير وتصريح؛ لأن الوعيد على وجهين: 

أحدهما: على التمثيل”''» والآخر على التقرير”'' في عينه وتصريح . 

وقوله - عز وجل-: لإإِلّا فى كنب تين قيل: ما قل وما كثر إلا في كتاب. أي: إلا 
في اللوح المحفوظ [مبين]”©: ويحتمل إلا في كتاب مبين» أي: في الكتب المنزلة من 
السماء والله أعلم . 

وقال أبو بكر الأصم في قوله : #إِذ تُقِيصُونَ فِيِهِ4: أي تنتشرون» وتأويله ولا تعملون 
من عمل تنتشرون فيه إلا كنا عليكم شهودًا. 

وقوله - عز وجل-: آلآ اك ري لَه لا حَوَفٌ عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يحْرَثت4 : قالت 
المعتزلة : دلت الآية على أن أصحاب الكبائر ليسوا بمؤمنين؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين لكانوا 
أولياء الله» وإذا كانوا أولياء الله لكان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فإذا كان لا شك 
أن على أصحاب الكبائر خوف وحزن [دل أنهم ليسوا بمؤمنين ولا لهم ولاية الإيمان لكن 
التأويل عندنا - والله أعلم -: ]20 ألا إركت يآ سه لا حَوَْ عَلَيْهِم ولا هم محر اد 


)١(‏ فى أ: التمثال. 
(') في أ: التعزير. 
إفرة سقط في ب. 
2 بدل ما بين المعقوفين في أ: : في وقت دون وقت» ويجوز لأصحاب الكبائر لا خوف عليهم ولا حزن في 
وفت» وليس في الآية أن ليس على أولياء الله خوف ولا حزن من أول الأمر إلى آخره . ويحتمل قوله. 
(0) الك الت أيه .. * الآية» اختلفوا فيمن يستحق هذا 0 
فقال: ا ا ا الزن لسرا بيع تبر يل 
يوم القيامة»). قال: وفى ناحية المسجد أعرابى» فجثا على ركبتيه» ورمى بيديه» ثم قال: حدثنا 
يا رسول الله عنهم ١‏ قال : فرأيت في وجه النبي كه البشر؛ فقال: الهم عباد من عباد الله من 
بلدان شتى » وقبائل شتى » لم يكن بينهم ارحام يتواصلون بها ولا دنيا يتباذلون بها يتحابون 
قال أبو بكر الأصم: أولياء الله: هم الذين تولى الله هدايتهم بالبرهان» وتولوا القيام بحق 
العبودية» والدعوة إليه. 
واعلم: أن تركيب الواو واللام والياء يدل على معنى القرب» فَوَلى كل شيء هو الذي يكون 
قريبا منه» والقرب من الله - تعالى - بالمكان والجهة محال؛ فالقرب منه إنما يكون إذا كان 
القلب مستغرقا في نور معرفة الله ب تعالئن - فإن رأى» رأى دلائل قدرة الله؛ وإن سمعء سمم 
آيات الله. وإن نطق» نطق بالثناء على الله وإن تحركء تحرك في خدمة الله وإن اجتهد. 
اجتهد فى طاعة الله فهناك يكون فى غاية القرب من الله؛ فحينئذ يكون وليًا. 
ينظر اللباب .)5557/1١١(‏ 
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على ما يكون لأهل الدنيا في الدنيا من الخوف والحزن» إنما خوفهم وحزنهم لعاقبتهم» 
ويشبه ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الجنة» وهكذا يكون إذا دخلوا الجنة يأمنون عن 
حاتم 1 

وقال بعضهم: أأَرْلسَآه آنه هم أهل التوحيدء لكن تلك البشارة وذلك الوعد لأهل 
التوحيد في الاعتقاد والوفاء جميعًاء لا لأهل الاعتقاد خاصة. 

وقوله - عز وجل-: طلَهُمٌ ارك فى الْحَيّزة لديا وَفِ الآَْرَة4 قال بعضهم: ظلَهُمٌ 
لتك فى الحتزة الذنا» الرؤيا الالحة؟ وغ ذللف رويت الأخبار عن سول الله عله أنه 
سئل عن هذه الآية ففسر بالرؤيا الصالحةء فإن ثبت فهو الحق”". 

وقال بعضهم: لا تحتمل الرؤيا الصالحة [؛ لأنه نسق البشرى في الآخرة على البشرى 
في الحياة الدنياء ولا شك أنه لا يكون في الآخرة الرؤيا الصالحة»]”" ولكن إن ثبت ما 
كرتا > الشن نهو ذللقم 

ويشبه أن يكون البشارة التي ذكر هاهنا؛ نحو قوله: طمَبيّر عِبَادٍ . أَلَيِنَ يَستَمِعُونَ 
لْقَوْلَ ...» الآية [الزمر: /1١ء‏ 8١]ء‏ وقوله: #وَكِيْر لذت ءامنا أن لَهُمْ هَدَمْ صِذقٍ عند 
رَيِْخْ4 [يونس: ]0 وقوله: ولك اده يِبَيرُ لله عِبَدهُ اليس مثا ويا لصحت 
[الشورى: ؟]. وأمثال ذلك. 

وقال بعض أهل التأويل: لهم البشرى في الحياة الدنيا تبشرهم الملائكة عند الموت 
وفي الآخرة الجنة”” . والله أعلم . 


)01 في : ينفعهم . 
(؟) أخرجه ابن جرير (5/ لالاه-0٠58)‏ عن كل من: 
أبى الدرداء (اللالا1 وخظلالا١‏ و89لالا١‏ وم كلالا١‏ وء١دلالا١‏ و١هلالا١1‏ و5هلالا١‏ 
و7/9/0#١)»‏ وعبادة بن الصامت (11/7#9 11/1/94 11/0 11/5 ولاا//11 و١‏ 4لا/ا١‏ 
وه4لالا١‏ و”4لالا١‏ و:هلالا١‏ ودهلالا١‏ و”هلالا١‏ و8 دلا/ا١‏ والالالا١).‏ وأبى هريرة ١1/1/51(‏ 
و4لا/ا١1‏ و" 4لا/ا١). ١‏ 
وذكره السيوطي في الدر (7/ 009) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي 
وحسنه» والحكيم الترمذي في نوادر الأصول» وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه 
والبيهقي في الشعب عن أبي الدرداء مرفوعًا. 
وللطيالسي وأحمد والدارمي والترمذي وابن ماجه والهيثم بن كليب الشامي والحكيم الترمذي وابن 
المنذر والطبراني وأبي الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن عبادة بن الصامت مرفوعًا. 
() ما بين المعقوفين سقط في ب. 
)“فى ادف 
(0) أخرجه ابن جرير (081/5) )١0/9/1/7(‏ عن قتادة» (#/الا/0١)‏ عن الضحاك. 
وذكره السيوطي في الدر (7/ 077) وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الزهري 
وقتادة . 
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وقوله - عز وجل- : لا بَدِيلَ لِكَمَتٍ ألَهِ* : يحتمل لا تبديل لكلمات الله من وعده 
ووعيده؛ وذلك مما لا تبديل له ولا تحويل. 

ويحتمل الا بَدِيلَ لِحكَلِمّتِ م4 القرآن لا تبديل لما فيه من الوعد والوعيد وغيره. 

ويحتمل لا تبديل لما مضى من سنته في الأولين والآخرين من الهلاك والاستئصال 
كندم رمو واكاك كتره: ؤت 2د حك لتر جد ل 2د ينك ار كه 
[فاطر: ”4] وقوله: طقَقَدْ مَصَتَ سُنَّتُ الأوّليت4 [الأنفال: 8"]. 

ويحتمل قوله: «لا يَِلَ لِكَمّتٍِ أَسَّوْ أي : لا تبديل للبشرى التي ذكر لهؤلاء الذين 
تقدم ذكرهم. 

ويحتمل لا تبديل لحجج الله وبراهينه» أو لا تبديل لوعيد الله ووعده ونحوهء والله 
الول 

وقوله - عز وجل- : #أدَلِكَ هو الْمَوْرُ لْمَطِيمَ 4 أي : تلك البشرى هي الفوز العظيم» أو 
ذلك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هو الفوز العظيم؛ إذ لا خوف بعده. 

وقال بعضهم من أهل التأويل: لا خوف عليهم من النارء ولا هم يحزنون أن يخرجوا 
من الجنة أبدّاء والوجه فيه ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #اوَلَا يحَرُنك مَرلْهْرَ 4 يحتمل قولهم: ما قالوا في الله بما لا 
يلبق ينانق الوالت بو العريلق "+ مقو ل "للا حونات ذلك ل إن الي دي 14 
ويحتمل قوله: وَل يحْرُلَك فَرلْهُرْ # الذي قالوا في القرآن إنه سحر وإنه مفترى» أو قالوا في 
رسول الله كَلكِْهّ: إنه ساحر وإنه يفتري على الله كذبًا. ويشبه أن يكون قوله: #وَلا ونكت 
وهر 4 مكرهم الذي مكروا بهء وكيدهم الذي كادوه. يؤيد ذلك قوله: #إِنَّ الِْرَّة لله 


)١(‏ في أ: والشرك. 
(؟) قيل: المعنى: إن جميع العزة والقدرة لله - تعالى - يعطي ما يشاء لعباده»؛ والغرض منه: أنه لا 
يعطي الكفار قدرة عليهء بل يعطيه القدرة عليهم حتى يكون هو أعز منهم »2 ونظيره : «#كبّ أنه 
لأطبست أنا وَرَسْحَ» [المجادلة ١:‏ 7]» إن لَنَضُرٌ رُسْلَنَاك [غافر: .]51١‏ 
قال الأصم : المراد: أن المشركين يتعزرون بكثرة خدمهم وأموالهم. ويخوفونك بهاء وتلك 
الأشياء كلها لله -تعالى- فهو -تعالى- قادر على أن 55-7 منهم كل تلك الأشياءء وينصرك» 
وينقل أموالهم وديارهم إليك . 5 00 
فإن قيل: قوله: #إِنَّ الْهِرَّهَ بِلَّهِ يا » كالمضادة لقوله: وله الْهِرَّهُ وَلرَسُولد وَللْمُؤْمينَ » 
[المنافقون: 48]. 
فالجواب: لا مضادة؛ لأن عزة الرسول والمؤمنين كلها باللىء فهى لله. 
ينظر: اللباب .)"0/0/1١(‏ 
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كا أي : إن العزة في المكر والكيد لله؛ وهو كقوله : لود مَكرَ ان من كلهم كله و الى 
جمِيص] 4 [الرعد : ]اك رفون تقرق مت وكا شرم اكد كن ذلك 
قوله: إن أْهِرََّ يِه جَمِيعاً» أي : ينقض جميع ما يمكرون بك ويكيدونك, 

و ##الهدَة» القوة؛ يقول: إن القوة لله ينصرك على أعدائك ويدفع عنك كيدهم 
ومكرهم الذي هموا بك. 

وَهُوٌ أَلتَهِيعٌ الصلي»: [القولهه]() الذي قالوه العليم بمصالحهم. أو السميع 
المجيب للدعاء العليم بما يكون منهم 
قوله قعائى: أل إِت يِه من في ألسَّمْوَتِ ومن ف الْأَرْضِ وَمَا بَكَمِعٌ أل يَذْعْوت ين 
توف اش برك إن كبشت إلا لطن وَإنْ هُمْ إلا يخرْسُوت (7© هْرَ الى جَمَلَ 0 ابَْلَ 
نكا فيد وَالئَكارَ مُبْصِرا إذَّ ف لِك يات لَقَوَوِ يْمَعْرت 4©6. 

وقوله - عز وجل- : #ألّآ إن يِه من ف ألسَّمْوَتٍِ وَمَنْ ف 4 أي : تعلمون أن 
نن في دوالك ومن في الأرض كلهم خددة و عازه كينت ولتم [2[0 قاذ ولقوروزن 1ه 
شرك ولا لحن مك تع من حبيده وإمائه ولذادولا كترزيكاك تفرد : #صَري لَمْم َكَل 
1 ...4 الآية [الروم: 8١]؛‏ فعلى ذلك هذا. 

أو كيف يحتمل أن يتخذ ولدًا وله ملك ما في السموات والأرض» وإنما يتخذ في 
الشاهد الولد لإحدى خصال ثلاث: إما للاستنصار على غيره» وإمًا لحاجة تمسهء وإمًا 
لوحشة أصابته» فهو غني له ملك السموات والأرض لا حاجة تمشهء فكيف نسبتم الولد 
إليه والشريك وما قالوا فيه مما لا يليق به؟! وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

أو يخبر عن غناه عما يأمرهم وينهاهم ويتعبدهم» أي : ليس يأمر وينهى ويتعبد بأنواع 
العبادات ويمتحنهم بأنواع المحن لحاجة له أو لمنفعة له في ذلك» ولكن لمنفعة لهم في 
ذلك . 

وقوله - عز وجل-: #إوَمَا ينيم أن يَذْعْو ين دوب أله شكَةة 4 أي : ما 
يتبعون فيما يدعون من دون 0 الشركاء بالحجج والبراهين أو [اليقين بكتاب]”"' أو 
رسول. إنما يتبعون بالظن والحذر. 

ون هْمْ إِلَّا يصون 4 أي : ما هم إلا يكذبون فيما يتبعون بدعائتهم دون الله؛ لأنهم 
كانوا أهل شرك لم يكونوا أهل كتاب ولا آمنوا برسول» فهم قد عرفوا أنهم مفترون كاذبون 
)١(‏ سقط في ب. 
(؟) في أ: الكتاب بيقين. 
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في اتباعهم دون الله؛ إذ سبيل معرفة ذلك الكتاب أو الرسول ولم يكن لهم واحد من 
ذلك. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: هر الى ا الكل إتتكرا هبه والتوتاد مس4 : ضر 
فيه» وقال في آية أرق + #ومن لديف حمل 5 الكل وََلتَهَارَ لِتَكُوَا فيهِ» [القصص: “07] 
مو ف لدان و ريما بن تق بح واتراالعايه لورقي بز ضع ا لاسقانا وناك لقي 
ليتأدى”'' بذلك شكر ما أنعم عليه . 

وفيه أن الليل والنهار يجريان على التدبير والتقدير؛ لأنهما لو كانا يجريان على غير 
تدبير ولا تقدير لكانا لا يجريان على تقدير واحد ولا سنن واحد. ولكن يدخل فيهما 
الزيادة والنقصان ولا يجريان على تقدير واحد. وإن كان يدخل بعضه في بعض» فدل 
جريانهما على تقدير واحد أنهما يجريان على تدبير آخر فيهما؛ إذ لو كان على غير تدبير 
يجريان على الجزاف”'' على الزيادة والنقصان وعلى القلة والكثرة. 

وفيه أيضًا أن مدبرهما واحد؛ لأنه لو كان مدبرهما عددًا لكان إذا غلب أحدهما الآخر 
دام غلبته» ولا يصير الغالب مغلوبًا والمغلوب غالبّاء فإذا صار ذلك ما ذكرنا دل أن 
مدبرهما واحد لا عدد. 

وفيه دلالة البعث بعد الموت؛ لأن كل واحد منهما إذا جاء أتلف صاحبه تلفا حتى لا 
يبقى له أثر ولا شيء منهء ثم يكون مثله حتى لا يختلف الذاهب والحادث ولا الأول من 
الثانى» فدل أن الذي قدر على إنشاء ليل" قد ذهب أثره وأصله لقادر على البعث» 
قدر على إحداث نهار وقد فني وهلك لقادر على إحداث ما ذكرنا من الموت. 

وفيه أن الشيء إذا كان وجوبه لشيئين لم يجب إذا عدم أحدهما؛ لأنه قال: ##وَالتَهَارَ 
بصنا » وإنما يبصر بنور البصر ونور النهار جميعًا؛ لأنه إذا فات أحد النورين لم يببصر 
شيء من النور نور البصر أو نور النهارء دل أن الحكم إذا وجب بشرطين لا يوجد”" إلا 
باجتماعهما جميعًاء والليل يستر وجوه الأشياء لا أنه لا يرى نفسهء والنهار يكشف وجوه 
الأشياء» وفي الليل فيما يستر وجوه الأشياء دلالة أن الحكم إذا كان وجوبه بشرطين يجوز 
منعه بعلة واحدة؛ لأنه يستر نور النهار ونور البصر جميعًا. 
)١(‏ في أ: سيتأدى. 
(؟) في أ: الحرف. 
إفية في أ: نسل . 
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وفي قوله: «جَعل لكأ الل إِتَنَكُيا فيه وَالنّهسَارَ مُبَعِسرًا 4 وجوه من الدلالة : 

أحدها: ما ذكرنا من تذكير النعم يدعوهم به إلى الشكران”'' وينهاهم عن الكفران» 
وفيه تذكير القدرة له حيث أنشأ هذا وأحدثه وأتلف الآخرء فمن قدر على هذا لا يعجزه 
شيءء وفيه دليل السلطان حيث يأخذهم الليل ويستر عليهم الأشياء شاءوا أو أبوا؛ 
وكذلك النهار يأتيهم حتى يكشف وجوه الأشياء ويجلي شاءوا أو أبواء وفيه دليل التدبير 
والعلم لما ذكرنا من اتساق جريانهما على سئن واحد ومجرى واحد. 

وفيه دلالة وحدانية منشئهما''' بين هاهنا فيما جعل الليل حيث قال: «إِتَنْكُلا نيه 
أخبر أنه جعل الليل للسكون والراحة» فدل ذكر السكون في الليل على أنه جعل النهار 
للسعي. وطلب العيش» آلا ترى أنه قال في النهار: #مبيا» أي .يبصرون فيه ها 
يتعيشون””*» وهو ما ذكر في آبة أخرى: ومن يَحْمَيِوء جَصلّ لك لل وَالتَهَارَ لِتَسَمُوا 
فيه ...4 الآية [القتصص: "/]. 

وقوله - عز وجل- : #إِنّ فى مَلِكَ لبت لْمَوَوِ بَنَمَعُوت4: ولم يقل: يبصرون فظاهر 
ما سبق من الذكر يجب أن يقال: لقوم يبصرون؛ لأنه قال: # تار مُبصِرا4: لكن 
يحتمل قوله: #يَْمَعُونَ4 أي: يعقلون؛ كقوله: #اوَمئهم من يستَمِعُونَ 55 أت شيع لصم 
ولو نوأ لا يَمْقَلْوت4 [يونس: 43]. 

ويحتمل قوله: #يسْمَعُونَ4 [ما ذكر من الآيات من أول السورة إلى هذه المواضع آيات 
لقوم يسمعون: ينتفعون بسماعهم أو يسمعون ]27 أي : يجيبون كقوله: سمع الله لمن 
حمده: أي: أجاب الله. 


لْكذِبَ لا 2 © َم في ألديا شر 
كانا بكثرة > . 
و م 0 01 200 6 

وقوله - عز وجل- : #مَالوا تكد ) 4 1 3 تق . 

قال بعضهم : أرادوا بقولهم : اتخذ الله ولدا ل 0 : #وجعَلُونَ له لنت 
[السول د لاف الع 
)١(‏ في أ: شكره. 
زفة في أ: منشتها. 
(9) في أ: يعيشون. 
(4) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(5) بياض في الأصل ولا يضر بالسياق. 
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وقوله - عز وجل-: #إوكالت الْهُودُ ...* [البقرة: ]١١‏ كذاء #أوَمَالتِ 
التصَرَئ 2 [البقرة : ]١١“‏ كذا فنزه - عز وجل - نفسه عمّا قالوا'2 بقوله: 
اد يالك 4 لعزن يلد لحذا :وال ولد عو من لجلا ليق ال «لم بيد وَلَمْ 
يُولَدْ» [الإخلاص: ”]؛ إذ في الشاهد لا يخلو إما أن يكون ولد من آخر أو والدء 
والخلق كله لا يخلو من هذاء فأخبر أنه لم يلد هو أحد ولا ولد من أحد. 


)١(‏ نقل عن طوائف النصارى القول بالاتحاد» وعن بعضهم القول بالحلول» وعن بعضهم القول بأن 
عيسى ابن الله» وعن بعض طوائف اليهود القول بأن عزيرًا ابن الله. 
واختلف النقل عن النصارى في معنى الاتحاد: فقيل: معناه: أن الكلمة - وهي صفة العلم - 
ظهرت في عيسى وصارت معه هيكلاء وقيل: معناه: المخارجة» بمعنى أنه تكرّن من الكلمة 
وعيسى شيء ثالث. 
وأما القول بالحلول فمعناه على رأى بعض فرقهم: أن الكلمة - وهي صفة العلم - حلت في 
المسيح. وعلى رأى البعض الآخر: أن ذات الله حلت في المسيح . 
ولما كان كلامهم في الحلول والاتحاد مضطربًا وغير منضبط على وجه صحيح نذكر الصور 
العقلية التى تتأتى فى الاتحاد والحلول» فنقول: 
إما أن يقولوا باتحاد ذات الله بالمسيح» أو حلول ذاته فيه أو حلول صفته فيه» وكل ذلك إما 
ببدن عيسى أو بنفسهء وإما ألا يقولوا بشىء من ذلك» وحيئئذ فإما أن يقولوا: أعطاه الله قدرة على 
الخلق والإيجاد أو لاء ولكن خصه الله بالمميزات وسماه ابنا تشريفًا كما سمى إبراهيم خليلاء فهذه 
ثمانية احتمالات كلها باطلة؛ للأدلة التي أحالت حلول الله واتحاده والسابع باطل ؛ لما ثبت أنه لا 
مؤثر في الوجود إلا الله وبقي احتمال اتحاد الكلمة بذات المسيح» وهو باطل أيضًا؛ لأن الكلمة 
المراد منها عندهم صفة العلم» والاتحاد بجميع معانيه وأفراده مستحيل على الله بالأدلة السابقة. 
والشبهة التي أوقعت النصارى في هذه الكلمات هي ما جاء في الإنجيل في عدة مواضع من ذكر 
ا وذكر عيسى بلفظ الابن» وذكر الاتحاد والحلول تصريحًا أو تلويحًاء فمن ذلك ما 
في إنجيل (يوحنا) في الإصحاح الرابع عشر: (يا فيلسوف» من يراني ويعاينني فقد رأى الأب» 
00 أنت : أرنا الأب» ولا تؤمن أني بأبي وأبي بي واقع واقع » وأن الكلام الذي أتكلم به 
ليس من قبل نفسىء بل من قبل أبي الحال فيّ» وهو الذي يعمل هذه الأعمال التي أعمل؛ آمن 
وصدق أني بأبي وأبي بي) . 
هذا لفظ الإنجيل المنقول إلى العربية المتداول عندهم» فأخذ بعضهم الاتحاد من قوله: (من 
يراني ويعاينني فقد رأى الأب)» وأخذ بعضهم الحلول من قوله: (أبي الحال فيّ) وأخذ البنوة 
من التصريح بلفظ الأب مرة بعد أخرى» وهذا لا يصلح دليلا؛ لوجهين: 
الوجه الأول: توافرت الأدلة على حصول التغيير والتبديل فى الإنجيل» فاحتمل أن يكون ذلك 
المذكور في إنجيل (يوحنا) مما حصل فيه التغيير والتبديل؛ فلا يصلح حيئئذ أن يكون دليلاً فلا يصح 
به الاستدلال. 
الثاني : أن نتنزل ونقول: لا تغيير ولا تبديل في ذلك المنقول» لكن دلالته على مدعاهم ليست 
يقينية ؛ لجواز أن يكون المراد من الاتحاد الذي فهمه بعضهم من الجملة الأولى: الاتحاد في بيان 
طريق الحق» وإظهاركلمة الصدق؛ كما يقال: أنا وفلان واحد في هذا القول» ولجواز أن يكون 
المراد من الحلول المصرح به في بعض الجمل: حلول آثار صنع الله من إحياء الموتى وإبراء 
الأكمه والأبرص» ولجواز أن يكون المراد من الأب: المبدئ؛ فإن القدماء كانوا يطلقون 
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وقوله : لسْبَحئرٌ هر لمق لم ما ف أَسَّمَوْتٍ وَمَا فى الْأَرْشْ» تأويله - والله أعلم - 
امار امعان دي ع ره لما بد عرصي لاجد إن الجكلية ليك أو لشهوة 
تغلبه» أو لما يستنصر به على آخر ممن يخافهء فإذا كان له ملك السموات والأرض وملك 
ما فيهما كلهم عبيده وإماؤه» فلا حاجة تقع له إلى الولد؛ إذ هو الغني وله ملك ما في 
السموات والأرض ومن هذا وصفه فلا يحتاج إلى الولد» ولأنه لا أحد في الشاهد يحتمل 
طبعه اتخاذ الولد من عبيده وإمائه» فإذا كان لله سبحانه الخلائق كلهم عبيده وإماؤه كيف 
احتمل اتخاذ الولد منهم لو جاز وقد بينا إحالة ذلك وفساده. 

ولآن الول تكون من شكل الواللةومن سه كالشريك يكرن من شكل الشريك ومن 
جنسه فكان في نه نفي الشريك نفي الولد؛ لأن معناهما واحد وكل ذي شكل له ضدّ ومن له 
مذ أل طكن فإله اريريه لك رلا الوعيةة 

[وقال بعضهم: قولهم: اتخذ الله ولداء لم يريدوا حقيقة الولدء ولكن أرادوا منزلة 
الولد وكرامتهء فهو - أيضًا - منفي عنه؛ لأن من لا يحتمل الحقيقة - أعني: حقيقة 


- «الأب» على «المبدئ». فمعنى قرله: «أبى»): مُبْدِئي ومُوجدي» وسمى عيسى ابنا؟ تشريفا له كما 
سمى إبراهيم خليلا. ١‏ 1 
ب ا ل ع ومقيمًا عليه يقال له : ابنهء كما يقال: أيناء الدنيا وأبناء السبيل؛ 
فجاز أن تكون تسمية عيسى بالابن» لتوجهه في أكثر الأحوال إلى الحق واستغراقه أغلب الأوقات في 
جناب القدس. ومما يؤكد ذلك: أنه جاء في الإصحاح السابع عشر من إنجيل (يوحنا) حيث دعا 
عيسى للحواريين» ما لفظه: (وكما أنت يا أبي بي وأنا بك فليكونوا هم أيضًا نفسا واحدًا لزمن أهل 
لعلم بأنك أنت أرسلتني» وأنا قد استودعتهم بالمجد الذي مجدتني به ودفعته إليهم ؛ ؛ ليكونوا على 
الإيمان كما أنا وأنت أيضًا واحدء وكما أنت حال في كذلك أنا فيهم ليكون كمالهم واحدا) هذا لفظ 
لونجيل » » وقد تبين منه معنى الاتحاد والحلول على وجه مغاير لما فهموه وجاء في الإصجاح التاسع 
عشر ما لفظه: (إ: ني صاعد إلى أبيكم وإلهي وإلهكم) وهذا يدل بواسطة العطف على أن المراد من 
الأب: الإلى وعلى أنه مساو لهم في معنى البنوة ة والعبودية. 

فهذه النصوص تدحض حجتهم  ٠‏ وتلزمهم إذا أرادوا الحق بالرجوع إلى ما قضت به الأدلة العقلية 
لمتقدمة من استحالة الاتحاد والحلول والبنوة. 

أما بعض اليهود الذين قالوا: إن عزيرا ابن الله فقد أشار الله تعالى إليه بقوله : لرَكالكَتِ البَقُوةُ 
عُريُ آنُ أ نسب الله ذلك القول إلى اليهود مع أنه قول لطائفة منهم ؛ خرا على عادة القرت لي 
إيقاع اسم الجماعة على الواحد» والسبب الذي دعا هذه الطائفة إلى القول بأن عزيرا ابن الله: أن 
اليهود تركوا العمل بما في التوراة وعملوا ب بغير الحق؛ فعاقبهم الله تعالى بأن أنساهم التوراة ونسخها 
من صدروهم؛ فتضرع عزيرٌ إلى الله وابتهل إليه؛ فعاد حفظ التوراة إلى قلبه. فأنذر قومه به» فلما 
جربوه وجدوه صادقا فيهء فقالوا : ما تيسر لهذا العزير دون سواه إلا لأنه ابن الله . وهذه شبهة واهية 
لا يصح الاستناد إليها؛ لأن إجابة المَطلب مرتبطة بالقبول والقرب من الله والخضوع لأوامره 
واجتناب نواهيه» لا بالبنوة كما يزعمون. 

ينظر: الدرر السنية في تنزيه الحضرة الإلهية لأحمد المستكاوي ص (70-55). 
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الولد - امتنع عن منزلته وكرامته؛ لأن الحقيقة انتفت لعيب يدخل فيه» فإذا ثبت له منزلة 
تلك السقيعة .و الكراية سل افيه عبن ال 0 
وقوله - عز وجل-: #إإنْ عَنْدَحَكُم ين سُلْطَلنٍ 4 بهذا قيل ما عندكم من حجة على ما 
تقولون إن له ولدا؛ لأنهم كانوا أهل تقليد لآبائهم وأسلافهم» وكانوا لا يؤمنون بالرسل 
والكتب والحتجج ».وإنما يستفاد ذلك من جهة الرسالة والكتب وهم كانوا ينكرون ذللك: 
وقوله - عز وجل- : #أنَقُولو عل أله مَا لا تَعَلَمُونَ# أي : تقولون على الله أنه اتخذ 
ما تعلمون أنه لم يتخذ قل إرك ألَذنَ يَفْرَو, بت عَلَ أله ألْمَذِبَ4 هو ما ذكرنا أنهم علموا أنه 
لم يتخذ ولدّاء لكن قالوا ذلك افتراء على الله للا بَيَلِسُورت4 في الآخرة؛ لما طمعوا في 
لدنيا بعبادتهم دون الله الأصنام بقولهم : آمَا تََبُدُهُمْ إلا لِمفرِبويآ إِلَ الله رُلْوّ»* [الزمر ]ل 
وقوله : «هتؤلك سْتَكَوْنا عند أله [يونس : 14] لا يفلحون» أي: لا يظفرون بما طمعوا في 
لآخرة متم في ألدّيا» [أي ذلك لهم متاع في الدنيا]" ليس لهم متاع في الآخرة. 
#ثمَّ إِلَنَنَا مجعم # : يخاطب رسوله بذلك لم يخاطبهم إلينا مرجعكم.ء فهو - والله 
أعلم - لما اشتد على رسول الله ما افتروا به على الله يقول: إلينا مرجعهم فنجزيهم جزاء 
افترائهم. والثاني: يقول: إلينا مرجعهم فنذيقهم العذاب الشديدء لا ما طمعوا من الشفاعة 
عندنا والزلفى» والله أعلم. 
قوله تطلي را ار 2 إذ قَالَ لِقَوْيِدء يْمَوْرِ إن كن كر مر مَقَاى وَتَذْكيرى ِكَاِيتِ 
لَه َل لله وَحكنتُ دَأجِعوا أت شاك شر لا يكن أنَرَحُمْ عَليَكٌ عْنَهٌ خُنّ أقْصُوَأ 4 ولا 
ميرو (6 فإ وكير ما تالف يد مر إن لعْرىَ إلا عل لَه وَُمِرْثُ أن أ كد يت آلقنيهيَ 
2 © تكذزة ميته و تَعَدْ فى الذي يجتلتجز حلب وَلّقا اين كَذَوا يي ْنَا كأنظعز كنك 
كن َه النتية © ثم مقا ين تند نشل ِل مهم خَامُوُمُ بِالْييستٍ قا كنا لؤْمموا يما 
كَنَوأ يد ين مل كدلك تليخ عل كوي الننتي ©» 
وفوله - عز وجل- : «وائل عَليمْ بآ وْج»* أي : خبره” © وحديثه 8إإدْ دَالَ لعَويِهء يَقَوَر 
إن كن كر عَلكْ مَمَابى وتذكيرى بكايتت ألو . 
200 ما بين المعقوفين سقط في ب. 
(0) سقط في أ. 
(*) نما بالغ في تقرير الدلائل» والجواب عن الشبهء شرع في بيان قصص الأنبياء؛ لوجوه: 
الأول: أن الكلام إذا طال في تقرير نوع من أنواع العلومء فربما حصل نوع من الملالة» فإذا 
انتقل الإنسان من ذلك الفن إلى فن آخرء انشرح» ووجد في نفسه رغبة شديدة. 
الثاني : ليتأسى الرسول وأصحابه بمن سلف من الأنبياء؛ فإن الرسول إذا سمع أن معاملة هؤلاء 
الكفار مع الرسل ما كانت إلا على هذا الوجهء خف ذلك على قلبه؛ كما يقال: إن المصيبة إذا عمت 
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قال بعضهم : إن كان كبر عليكم طول مقامي ومكثي فيكم ودعائي إياكم إلى عبادة الله؛ 
والطاعة”'' له» وتذكيري إياكم بآياته . قال بعضهم : وتذكيري بعذابه بترككم إجابتي ودعائي 

ويحتمل قوله: «إن كن كر عَلَيَكٌ َقَاهى4 بما ادعى من الرسالة» #اوتذكيرى بِكَاِيَتٍ 
أله 4 أي بحجج الله على ما ادعيت من الرسالة. 

وفي قوله: #وائل عَم نَأ وج 4 وجوه: 

أحدها: اتل منابذة نوح قومه وما أرادوا به من الكيد والمكر به. 

والثاني: اذكر عواقب قوم نوح» وما حل بهم من سوء معاملتهم رسولهم. 

والثالث: اذكر لهولاء غرائت ني نري ومخااتيم 

وقوله - عز وجل-: #اتآجِعوا ادر ورك 4 قال بعضهم: أي اجتمعوا أنتم 
وشركاؤكم ثم كيدوني» ثم 0 أمركم عليكم غمة؛ أي: اجعلوا ما تسرون من الكيد 
والمكر بي ظاهرًا غير ملتبس ولا مشبه. 

وقال بعضهم: قوله: لجعو أنرّحُ» أي : أعدوا أمركم وادعوا شركاءكه”” ؛ وكذلك 
روي في حرف أبي” ": #فأجمعرا أمركم وادعوا شركاءكم». 

«ثرّ أَنَضُوأ إِكَ ولا نْظِرُدِ» أي: اقضوا ما أنتم قاضون. 


لكمت. 
الثالث: أن الكفار إذا سمعو' هذه القصص. وعلموا أن الجهال وإن بالغوا في إيذاء الأنبياء 
المتقدمين» إلا أن الله لله -تعالى- أعانهم بالآخرة» ونصرهم» وأيدهم. وقهر أعداءهم : : كان 
سماع هؤلاء الكفار لهذه القصص سببًا لانكسار قلوبهم. ووقوع الخوف في صدورهم؛ فحينئذ 
يقللون من الأذى والسفاهة. 
الرابع 5 : أن محمدًا - عليه الصلاة والسلام - لما لم يتعلم علمّاء ولم يطالع كتاباء ثم ذكر هذه 
القصص من غير تفاوت» ومن غير زيادة ولا نقصان» دل ذلك على أنه - عليه الصلاة والسلام - إنما 
عرفها بالوحي والتنزيل. 
ينظر : اللباب /١١(‏ 4لا 90/0) . 
بلق في أ: وإطاعته. 
20 0 أبن جرير ل وذكره السيوطي في الدر (057/6) وعز أه إلى 
إفرق 1 العامة : د ا وفيه أوجه: 
أحدها: أنه معطوف على #أَتَرَخُ» بتقدير حذف مضافء أي : وأمر شركائكم؛ ؟ كقوله : #وَمْمَلٍ 
القزية» ليوسف: 87]. 
الثالث ا 0 أي : 0 وقيل: تقديره : 


وادعواء وكذلك هي في مصحف أبي: «وَأدْعُوا» فأضمر فعلاً لائقًا؛ كقوله -تعالى- #وَالَدنَ يَيَمُو 
لدَّارَ وَالْايِمَحَ »* [الحشر: 9]. أي: واعتقدوا الإيمان. 


سورة يونس الآيات: ١لا‏ - 4" 38 


وقال بعضهم: قوله: ظثُرّ لا يكن أَرَكُمْ عَليْكرٌ عْنَّهُ4 أي : لا يكبر عليكم أمركه”" . 

وقال الكسائي: هو من التغطية واللبس» أي: لا تغطوه ولا تلبسوه. اجعلوا كلمتكم 
ظاهرة واحدة. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: ١لا‏ يكن أمركم اغتماما عليكم». أي: فرجوا 
عن أنفسكم؛ كترلة نل انك ل أ ل قر أذ 2 الآية [الحج: .]١6‏ 


4ج سه 


وقوله - عرز وجل-: شم قَضُوأ 4 ولا نظِرون 4 أي : اعملوا بي ما تريدون ولا 
تنظرون؛ وهو كقوله: ##فَأفْضٍ مآ أَنْتَ قَاضَ» [طه: 027]. 
وقال الكسائي: هو من الإنهاء والإبلاغ؛ وهو كقوله: «#وَقَضَيْنَآ إِلَ بق 
إِتَدَعِيلَ ...* الآية [الإسراء: 4] «إوَقَصَيْنآً إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأمر » [الحجر: ]2 أي: 
أنهينا إليه وأبلغنا إليه. 
وقال أبو عوسجة: إن شئت جعلتها ظلمة فلا يبصرون أمرهم يعني غمّة» وإن شئت 
جعلتها شكا واشتقاق”'' الغمة» من غم يغم غما أي غطى يغطي» تقول: غممت رأسه أي 
وَشكَاءكُمِ ... * إلى قوله: ولا نْظِرُونِ». وقول هرد: #ككِدُون جِيعًا ثُرَّ لا تُظِرُون» 
[هود: 6 وقول رسول الله : مضل أدعوأ 0 م كيدون فل تنظرون 4 دلالة إثبات 
رسالتهم ؛ لأنهم قالوا ذلك لقومهم وهم بين أظهرهمء ولم يكن معهم أنصار ولا أعوان ؛ 
دل أنهم إنما قالوا ذلك اعتمادًا على الله واتكالا بمعونته ونصرته”" إياهم . 
وقال بعضهم في قوله: ثْرَّ أقْضُوَأ 4 أي : فافرغوا إلى يقال [قضى]”'' فرغ؛ وهو 
- ومثله قول الآخر: 
عَلَفْبُهَاتِبِنًاوماء باردا حتى شَتَتْ هَمَالَةَ عيناها 
أى: وسقيتها ماء. 
وكقوله: 
ياليت زوجك قد غدا وتاس تكن سحسيقينا ورعنا 
وغير ذلك من الوجوه. 
انظر اللباب: /1١(‏ 291/7 . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (285/5) (1/اا9١)‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (0114/5) وعزاه 
لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
(0) في أ: وإشفاق. 
فم في ب: ونصره. 
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وقال بعضهم: ثم اقضوا إلي أي امضوا إلي كقوله: لماع إل أمزو.» [الذاريات: 7؟] 
1 م ل الهم [الصافات: ]4١‏ ونحوه. 
وقوله - عز وجل-: إن وَيدْْرَ ما سَأَلتكرْ مِنْ جرِ4: التولي اسم لأمرين: اسم 


للإعراض والإدبار؛ كقوله: #وَإدًا تَوَلَّ كك في الْأَرْضٍ» [البقرة: 01705 واسم للإقبال 


والقيرانة أمضاء كقو لد رن 11ل آنه وول ومنت انق عابي كلد الكية [الماتدة 83 


ونحوه» فهاهنا يحتمل الأمرين جميعًاء أي: فإن توليتم أي أقبلتم وقبلتم ما أعرضه عليكم 
وأدعوكم إليهء مما سَأَلْكرُ يَنْ أَجْرِ» أي : ما أجري إلا على الله. وإن كان في الإعراض 
فكأنه يقول: كيف أعرضتم عن قبوله» ولم أسألكم على ذلك أجرًا فيكون لكم عذر في 
الإعراض والرد؟! كقوله: #آمَ تَتَنْهْرَ لجرا الآية [الطور: .]4٠‏ أي: لم أسألكم على ما 
أعرضه عليكم وأدعوكم إليه غرما حتى يثقل عليكم ذلك الغرم؛ فيمنعكم ثقل الغرم عن 
الإجابة» ففي هذه الآية وغيرها دلالة منع أخذ الأجر على تعليم القرآن والعلم؛ لأنه لو 
جاز أخذ الأجر على ذلك لكان لهم عذر ألا يبذلوا ذلك ولا يتعلموا شيئًا من ذلك» وفي 
ذلك هدم شرائع الله وإسقاطهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: 8وَأْمِرْتُ أن أَكرْنَ يت ألْشَوِينَ4 أي: مسلمًا نفسي إلى الله 
أي : سالمّاء لا أجعل لأحد سواه فيها حقا ولا حظاء أو أمرت أن أكون ل ا 
[لله]”'2 والخاضعين له؛ هو يحتمل ذلك كله. 

وقوله - عز وجل : 8مَكَدَبوهُ يعني : نوحا كذبه قومه فيما ادعى من الرسالة» أو ما 
آتاهم من الآيات» أو ما أوعدهه”"' من العذاب بتكذيبهم إياه. 

هته 4 يعني نوحًاء ومن نَحُمُ في ذلك 4 أي: من ركب معه الفلك من المؤمنين. 

#وَجَعَلْتَهُمْ خَلَتِيكَ؛ُ يحتمل خلائف خلفاء في الأرض وسكانًا يخلف بعضهم بعضاء 
ويحتمل جعلناهم خلائف أي خلف قوم أهلكوا واستؤصلوا بالتكذيب. 

#وَأَغْرننًا الذرت كَدَوأ كينا » : يحتمل الآيات الحجج والبراهين التي أقامها على ما 
ادعى من الرسالة. 

ويحتمل قوله: # كَدَّوأْ يتنا العذاب الذي أوعدهم بتكذيبهم إياه فيما وعد. 

وقوله - عز وجل-: #مأنظر كيف كن عَنبَةٌ للنَْيقَ4: كان أنذر”” الفريقين جميعًا 


)١(‏ سقط في ب. 
(؟) في أ: أوردهم. 
(0) في أ: إنذار. 
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يس مه 


المؤمن والكافر جميعًا؛ كقوله: «إِنّمَا شَذِرُ مَنِ أتَبِمَ أأذِكَرَ» [يس: ]١١‏ فإذا كان ما 
ذكرنا فيكون تأويله: فانظر كيف كان عاقبة من أجاب ومن لم يجب: عاقبة من أجاب 
الثواب» وعاقبة من لم يجب العذاب”" . 

ويحتمل المنذرين الذين لم يقبلوا الإنذار ولم يجيبواء أي: انظر كيف كان عاقبتهم 
بالهلاك والاستئصال» ويكون تأويل قوله: #إِنَّمَا َذِرُ من أتَبَمَ أليِكْرٌ4 [يس: ]١١‏ 
أي : إنما يقبل الإنذار من اتبع الذكرء أو إنما ينتفع بالإنذار من اتبع الذكر» أو أما من لم 
يتبع الذكر لم ينتفع» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لثم بَعثْنآ مِنْ بعد رَسُلًا» أي: من بعد نوح رسلا إلى قومهم. 
أي : بعثنا إلى كل قوم رسولاء لا أنه بعث الرسل جملة إلى قومهم» ولكن واحدًا على أثر 
واحد. 
اوم يِلْبَتَتِ4 : يحتمل البينات الحجج والبراهين التي أقاموها على ما ادعوا من 
الرسالة والنبوة. 

ويحتمل البينات بيان ما عليهم أن يأتوا ويتقوا. 

ويحتمل البينات بما أخبروهم وأنبئوا قومهم بالعذاب أنه نازل بهم في الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: اذ 196 لزيا ينه 406 وا ون كل فالا بعصيو ما كان كفار 
مكة ليؤمنوا وليصدقوا بالآيات والبيانات كما لم يصدق به أوائلهم. 

وقال بعضهم: قوله: يما كَدَبواْ بو ين مَبَلُّ4 أي : فبل بعث الرسل» ففيه دلالة أن أهل 
الفترة يؤاخذون بالتكذيب في حال الفترة. 

ويحتمل قوله: يما كَذَأ و ين مَبلْ4 أي: من قبل إتيان البينات» أي: ما كانوا 
ليؤمنوا بعدما جاءوا بالبينات بما كذبوا به من قبل مجيء البينات . 

كَدَلِكَ نَطبَعُ عَكَ لوب الْمُعْيَنَ» أي : هكذا نطبع على قلوب أهل مكة كما طبعنا على 
قلوب أوائلهم؛ إذ علم أنهم لا يقبلون الأيات ولا يؤمنون بهاء والاعتداء هو الظلم مع 
العناد والمجاوزة عن الحد الذي جعل . 

وقوله - عز وجل-: مما كوا ليؤيوا يما كَدَباْ من مََلّ4 هو يخرج على 
وجهين؛ أحدهما: ما كانوا ليؤمنوا بالبينات إذا جاءتهم البينات على السؤال» وهكذا 
عادتهم أنهم لا يؤمنون بالآيات إذا أتتهم على السؤال. 

والثاني : ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا على علم منهم أنها آيات وأنه رسول؛ والله أعلم . 


)١(‏ في أ: العقاب. 
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لا يضح عمل الْمفْسييت ([) وين أله الْحنَّ كلميو وار كر السخرمون © 0 
2 022000 


5# 2208 ٍِ. مه 3 ا 
0 ين قَوْموء عل حَوٍَ ين وَعَوْنَ وَمَلَايْهِرْ أن يَفْدبَهُرَ وَإِنَّ ورْعَو لَمَالٍ في الب ِنَم لَمنَّ الْمسْرِذِينَ 
21 ل 


َال و م إن كم امم الله همل عله يوقا إن كم مُسيِمِينَ (©) كَمَالوا عل عَلّ الله مكنا رَكنَا 
06 لين (2) مَيْحَنَ يتيلك ين ألتر )' ليك )4 . 

وقوله: 2١‏ قاو درن 4 أن ردس بح كن الزن را 

#مُومئ ومترُورت إل وَرَعَوْنَ وَمَلَإِيْهِء4 : بعثهما إلى الملا وغير الملا . 

ءا بِدَاييناً # : يحتمل الوجوه التي ذكرنا. 

فأستكيروأ © : هذا يدل أنهم قد عرفوا أن ما جاءهم الرسول من الآيات أنها آيات» 
لكنهم عاندوا وكابروا ولم يخضعوا في قبولها وكانوا قومًا مجرمين. 

وقوله - عز وجل- : #أثَلَمَا جاءهم لْحَنّ مِنْ عنركا فَالوَا إِنَّ هذا لحر شي 4 . 

قال بعضهم: قوله: ألما جَآدَهُمْ الْحَنَّ مِنْ عِنيا» أي: الحجج والآيات من عندناء 
«ثَالَوَا إِنَّ هَدَا يعنون الحجج والبراهين التي جاء بها موسى؛ ظالِحْرُ مُيينُ4 يسمون 
الحجج والبراهين سحرًا لما أن السحر عندهم باطل» لذلك قالوا لجع الها سك 
وذلك تمويه منهم يموهون على الناس لثلا يظهر الحق عندهم فيتبعونه . 

وقال بعضهم: الحق هو الإسلام والدين؛ كقوله: #إنَّ اليرت عند لله الإاسَكَذٌ» [آل 
عمران: .]١9‏ ظَالَْا إنَّ هذًا ليحر مُيِينُ» يعنون الحجج والآيات التي جاءهم بها للدين 
لأنه جاءهم بالدين» وجاءهم أيضًا بحجج الدين وآياته. قالوا: الحجج: الدين» 
والإسلام: سحرء ففي التأويلين جميعًا سموا الحجج سحرًا. 

وقوله: جَآءَهُمُ ألْسَنَ مِنْ عِنيئا» أي: بأمرناء وكذلك قوله: لإإِنَّ ألييت عند الل 
الْاسْكد 4 [آل عمران: ]١5‏ أي: الإسلام هو الدين [الذي]”''' أمر الله بهء لا أنه يفهم 


2 
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لل (عند) مكان ينتقل من مكان إلى مكان» ولكن معنى ال (عند) معنى الأمرء وعلى هذا 
يخرج قوله: إن اليس عِنْدَ رَيَلت» يعني الملائكة «لا يَدَكْرُودَ عَنَ اَي » 
[الأعراف: ]٠١‏ أي : [إن]('' الذين بأمر رتك يعبدونه لا يستكبرون عن عبادته لما أنه لم 
يفهم من مجيء الحق من عنده مكان» فعلى ذلك لا يجوز أن يفهم من قوله: إن ألرِينَ 
عِندَ رَيَلَكت» المكان أو قرب المكان منه» ولكن التأويل ما ذكرنا أن المفهوم من عند الله 
أمرهء والله أعلم. 

رقولة تعن يعرف الي لله كن لما دمض ايقل كاه والح ما 
ذكرنا. 

ولا بمِْحٌُ السَحِرُونَ4 : الإفلاح هو الظفر بالحاجةء يقول: إلا يِْلِمُ آلسَحِرُونَ4 أي : لا 
قلق يناع ]71 والتحاقة ول علب لآق لمق باط أجلي اناطل الكن» بل النين 
هو الغالب. والسحر هو المغلوب على ما غلب الحق الذي جاء به موسى السحر الذي 
جاء سحرة فرعون. 

أو يقول: لا يفلح الساحرون في الآخرة بسحرهم في الدنيا. 

ويحتمل قوله: 8وَلَا يْلِحٌ السََحِرُونَ4 بسحرهم في حال سحرهم؛ كقوله: الا يِنْيحُ 
لطَيِمُوتَ4 [الأنعام: ١١]ء‏ و لا يَفْيحٌ الْكَنفرويَ4 [المؤمنون: ]١١7‏ أي: لا يفلحون 
بظلمهم في حال ظلمهمء وأما إذا تركوا الظلم فقد أفلحواء فعلى ذلك السحرة إذا تركوا 
السحر فقد أفلحواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #كَلَْا أَجِنْتَنا لِتَلِْنَنَا4 قيل: لتصرفنا وتصدنا”" . 

قال القتبى”*؟: لفت فلانا عن كذا إذا صرفته» والالتفات منه وهو الانصراف. 

وان اط رسع «الَِلِْئنَا4 أي : تردنا وتصرفنا على ما ذكر القتبي» قال: يقال: لفته 

وقوله - عز وجل-: #عَما وَسَدْنَا عليه َبَآمَنَا: من عبادة الأصنام والأوثان. 

ويحتمل ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة فرعون والطاعة له. 

#وَبَكوْنَ لكا الكزيكة فى الْأَرْضٍ» قال عامة أهل التأويل: الكبرياء الملك والسلطان 
9 سعط قن ته 
(0) في أ: يظفرون. 
() ذكره ابن جرير (088/7)» وذكره السيوطي في الدر (7/ 214) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ 


عن السدي. 
(5) ينظر: تفسير غريب القرآن .)١98(‏ 
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ولعو أي: الملك الذي كان لفرعون والسلطان يكون لكما [باتباع الناس لكما؛ 
لأن كل متبوع مطاع معظم مشرف ويحتمل #وَتَكوْنَ لكنا الكزياة في الْأَرْضٍ»4 أي : الألوهية 
التي كان يدعى فرعون لنفسه لكما]''' لأن عندهم أن كل من أطيع واتبع فقد عبد ونصب 
إلها. 
َمَا نحن لكا يِمْؤْمنِين4 أي : بمصدقين فيما تدعوثنا إليه أو ما تدعون من الرسالة. 
وقوله - عز وجل-: #وَدَالَ فِرَعَوْنُ أَنْنُونِ يكل سَحِرٍ عَلِيمِ4 هذا من فرعون ينقض ما 
ادعى من الألوهية؛ حيث أظهر الحاجة إلى غيره ولا يجوز أن يكون المحتاج إلهًا. 
وقوله - عز وجل- : ##فَلَمًا جَآه ألتَحرَهُ َال لهم مُومق ألقُوا م1 أنثر مُلقُورتِ . مَلَمَآ أَلْمَوا مَل 
وق افير لبذ ]ذل اا ا سيبطل عمل السحر الذي قصدوا به أي: 
يجعله مغلوبًا؛ كقوله: ولا نْلِحُ التَحِرُونَ# أي: لا يغلب الساحرون ولا يظفرون 
بالحاجة . 
«إِنّ أنه لا بِضَيمٌ عَمَلَ الْمُنْسِدِنَ* أي: لا يصلح ما أفسدوا من أعمالهم فيجعلهم 
صالحين . 
وقوله - عز وجل-: #إإنَّ أنه لا يِضَِمْ عمَلَ الْمُنْيِدِنَ 4 : هو ما ذكرناء أي: لا يجعلهم 
بأعمالهم الفاسدة صالحين» أو لا يجعل أعمالهم الفاسدة صالحة. 
وقال بعضهم: ظالا يضَّلِحَ »4 أي : لا يرضي بعمل المفسدين. 
وقوله - عز وجل -: لون لَه لحي يميه وو كر المُجْرمُون4 : ذكر أن يحق الحق 
والحق حق وإن لم يحق الحق» وكذلك ذكر في الباطل ليبطل الباطل والباطل باطل وإن لم 
يبطل» ولكن يحتمل قوله: لوَيِقّ ألَهُ ألحنَّ4 ويبطل الباطل» أي: ليجعل الحق في 
الابتداء حقا فيصير حقاء ويجعل الباطل في الابتداء باطلاء فيكون باطلا أي: بإبطاله 
الباطل يكون باطلا وبتحقيقه الحق [يكون حقًّا وهو ما يقال: هداه فاهتدى» وأضله فضل» 
أي : بهدايته اهتدى وبضلاله ضل؛ فعلى ذلك بإبطاله الباطل بطل وبتحقيقه الحق 
حق]””"؛ والله أعلم. 
وقوله: #يَكَلِميه.# يحتمل وجومًا: 
)١(‏ أخرجه بمثله ابن جرير (089/5) (41لالا١‏ و5ىلالا١‏ و“ثلالا١‏ وهكلالا١‏ وتدلالا١‏ ولاملا/ا١‏ 
و17/88) عن مجاهد. وذكره السيوطي في الدر (011/5) وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
() ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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يحتمل يحق الحق بكلماته [أي: برسله؛ إذ بالرسل يظهر الحق وبهم يظهر بطلان 
الباطل وهم حجج الله في الأرض وبالحجج يظهر الحق» وكذلك الباطل . 

ويحتمل ما ذكر أهل التأويل بكلماته: آياته التي أنزل عليه» بها ظهر حقيقة ما أتى به 
موسى وبها ظهر بطلان ما أتى به السحرة من السحر. 

ويحتمل كلماته]”'' ما وعد موسى قومه من العذاب الذي وعد [من الظفر بأعدائهم 
والنصر عليهم وغير ذلك ما وعد من]”'"' النعمة لهم ؛ كقوله: :اذ كزرا يسمه أله ملك إذ 
جَنَلَ فيك به مَعَصلم موك راكد تاك فوت كمَدا ين الْمَشِن4 [المافدة :]1٠‏ 

وقوله - عز وجل-: لأقَمَآ عَامَنَ يموق إلا ديه ين كوو . 

يحتمل قوله: #من قَوَمِوٍ# من قوم موسى لما قيل: إن موسى كان من أولاد إسرائيل» 
فهم من ذريته من هذا الوجهء يقال: أهل بيت فلان وإن لم يكن البيت له. 

ويحتمل [قوله]”": إلا ديه ين مَوْمِ# من قوم فرعون فهو نسب إليه لما ذكرنا. 
وقال أهل التأويل : -أراد بالذرية القليل منهم» أي: ما آمن منهم إلا القليل» ولكن لا ندري 
ذلك. 

وقوله - عز وجل-: قمآ عَامَنَّ موسي إلا ذَرِيَةٌ ين مر عل حون ين عون . 

يحتمل: ما آمن من آمن من قومه إلا على خوف من فرعون وملئه أي: آمنواء أي: 
وإن خافوا من فرعون وملئه. 

ويحتمل ما ترك من قومه الإيمان بموسى من ترك إلا على خوف من فرعون أن يفتنهم 
أي : يقتلهم ويعذبهم. ففيه دلالة أن الخوف لا يعذر المرء في ترك الإيمان حقيقة» وإن 
كان يعذر في ترك إظهاره؛ لأن الإيمان هو التصديق والتصديق يكون بالقلب ولا أحد من 
الخلائق يطلع على ذلك؛ لذلك لم يعذر في ترك إتيانه لأنه يقدر على إسراره» ألا ترى 
إلى قوله: #وَقَالَ رَجَلّ مُؤْينُ مِنْ َال ورعور يَكْثْرٌ إِيِمَمَهة» [غافر: 18] كان مؤمئًا فيما 
بينه وبين ربه وإن لم يظهر. 

وقوله - عز وجل-: لوَإِنَّ درَعَوْتَ لال في الْأَرْضِ؛ وهو ما قال - عز وجل-: #إِنَّ 
قورت علق لاض #4 |القضسن+ 14 ]أ “قير :وقلت على أفل الأرض. وإلة لذن 
المسرفين . 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 


(0) سقط فى أ. 
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وقوله - عرز وجل- : وال مومئ يوم إن 5 ءَامنثم م بِآللَهِ مَعَله تركلا إن كنم مس4 فيه 


5 سام عي 


دلالة أن الإيمان والإسلام واحد في الحقيقة؛ لأنه بدأ بالإيمان بقوله: #إن كْثَمَ نتم ءَامَنكم 
سه وختم بالإسلام بقوله: ##إن م مُسْلِِينَ» دل أنهما واحد هو اعتقاد ترك تضييع كل 
حق» والإسلام اعتقاد تسليم كل حق وترك تضييعه» والله أعلم. والإسلام هو جعل كلية 
الأشياء للة“سالمة » بالا يمان هن التصنديق يكلية: الأشياء كنما فها من الخنهادة لله بالريوية 

له والألوهية. 

وقوله: طمَكْهِ يكوا إن م مُنِْينَ» يحتمل هذا وجهين : 

يعمل أذ" يكون :قال ذثلف: لما جاتر مارافيدفرعون وعوناته كقوله: السحرة تنا 

منوا: «الأْيلمَنَ ليخ بلك ينْ جِلّضٍ . . . 4 الآية [الأعراف: »]١174‏ فقال عند ذلك : 
0 مله يكوا #4 في دفع ذلك عنكمء فقالوا: #عَلَ أله تَوَكَا ريا لا يمنا يتنه لِْقَومِ 

قوله: لا ْنَا يِتَمَهٌ للمَوْمِ الطَلِينَ4 يحتمل ما قاله على خوف من فرعون وملئه أن 
1 يقتلهم ويعذبهم. والله أعلم. 

هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي لا تجعل لهم علينا الظفر والنصرء فيظنون أنهم على هدى وعلى حق 
ونحن على ضلال وباطل”" . 

والثاني: لا تجعلنا تحت أيدي الظلمة فيعذبونا؛ فيكون ذلك فتنة لنا ومحنة على ما 
فعل فرعون بالسحرة لما آمنوا. 

وقوله - عز وجل-: #أوَيْجْمَا تمتك عن الْقَرْوِ الْكَفنَ4 فيه أن قوله: الظالمين 
والكافرين واحدء والله أعلم. 


قوله تعالى: رسآ إل موس وَأَحِدِ أن يوا مركا بمِضرٌ يوا وأَجْعلوا يوتَحكُم قِبْلهٌ وَأقبِمُرأ 


م 


0 0 | > 0000 200 تر عرض مذ 00 000104 
مله وسر ؤم 0 موس را نَل أت فرعوت وملام زسه وأثولا فى ره 
0 07 7 لِك َس 0 0 لد “تم و 
لديا وكا سنا ضن ِيِلِكَ رَيَا اليس ع أتَولهم وَأَخْدُد عل ريهز لا بإْمنوا حَقٍّ يردا 


5 عر ع م مع دو 


لْعَدَابَ اليم 2 للد اعونت دمر تككما تاسمويها ول لكان ميل الوك لا درن ©*5. 
وقوله رايت «رَأرعجن إل شرن وأنيد أ أن توا لمَزِيكًا كد 
قِبْلَهٌ ...4 الآية يحتمل وجهين: 


(0) في أ: أن. 
(0) في أ: وبطلان. 
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[أحدهما]" + يختمل: قوله ٠:‏ 9ن يونا إتزيكا4 أي :. اتخذا لفومكما ساحد يصلون 
فيهاء #وَآَجَمَلوا يُوئَحكُمْ » أي : اجعلوا في ييوتكم التي اتخذتم مساجد قبلة؛ [فيكون في 
1ن «أن بَبَيََا لِتَريِكًا بِسْرٌ بِيوْي4 [الأمر باتخاذ المساجدء ويكون في قوله: 
وَلْجْمَلُوا بوئحكم ْلَه الأمر باتخاذ القبلة في المساجد التي أمر ببنيانها . 

والثاني: قوله: #أن تيا لِمَوَيكًا بوسر و4 7" أي : اتخذا لقومكما بمصر مساجد 
على ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: وَأجْمَلوا يوتحكم يَِبَهُ4 أي: اجعلوا في بيوتكم التي بنيتم 
لأنفسكم قبلة تتوجهون إليهاء ويكون فيه دلالة أن نصب الجماعة واتخاذ المساجد والقبلة 
متوارثة مسنونة ليست ببديعة لنا وفي شريعتنا خاصة» ويؤيد ما ذكرنا أن فيه الأمر باتخاذ 
المبيتاحل: 

وقوله: #وَأْقِيمُوا آلصّلَدة4 دل الأمر بإقامة الصلاة على أن الأمر ببناء البيوت أمر باتتخاذ 
المساجد واتخاذ القبلة. 

فإن قيل: هذا في الظاهر أمر باتخاذ المساجد. والآية التي ذكر فيها اتخاذ المساجد 
تخرج مخرج الإباحة لناء وهو قوله: لاني بِيوتِ دن أنَهُ أن تُرْقَمَ4 [النور: 5] هو في 

قيل: هو أمر في الحقيقة» وإن كان في الظاهر إباحة» ألا ترى أنه قال: ##وَيْكرٌ فيا 
أَسَْمُمٌ شبح لم فب ...4 الآية [النور: 177» ولا شك أن ذكر اسمه والتسبيح له أمر؛ فدل 
أنه ما ذكرناء والله أعلم. 

رأما أهل التأويل فإنهم قالوا: إنهم كانوا يخافون فرعون وملأه. فأمروا أن يجعلوا في 
بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرًا خوفًا من فرعون””*'» هذا يحتمل إذا كان 
قبل هلاك فرعون وقبل أن يستولوا على مصرء وإذا كان بعد هلاكه وبعدما استولوا وملكوا 
على مصر وأهله فالأمر فيه ما ذكرنا؛ أمر باتخاذ المساجد ونصب الجماعات فيها وإقامة 
الصلاة فيها. 
)١(‏ سقط في ب. 
)١(‏ سقط في أ. 
(*) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(5:) أخرجه بمعناه ابن جرير (097//7) عن: ابن عباس ١!/87575(‏ و”1/85١‏ و1874١)2‏ ومجاهد 

(465لا١‏ و455لا١‏ ولا45لا١‏ و4758ل١‏ ). وقتادة (450/ا١‏ و١0/871ا١).‏ والضحاك .)١9/48985(‏ 


وذكره السيوطي في الدر 17/70 2) وزاد نسبته لابن مردويه عن ابن عباس » ولأبي الشيخ عن قتادة . 


م7 سورة يونس الآيات: لالم -- 89م 


وقال بعضهم من أهل التأويل: وجهوا بيوتكم ومساجدكم نحو القبلة لكن هذا بعيد؛ 
لأنه لا يكون بيًا إلا ويكون جهة من جهاته إلى القبلة» فلا معنى له. والوجه فيه ما ذكرنا. 

ويحتمل الأمر ببناء البيوت لقومهما بمصر وجعل البيوت قبلة وجهين: 

أحدهما: الأمر بالانفصال من فرعون وقومه حتى إذا أرادوا الخروج من عندهم قدروا 
على ذلك ولا يكون المرور عليهم وكان ذلك الانفصال إنما كان من جهة القبلة. 

والثاني: ما ذكرنا أرادوا أن يعتزلوهم حتى يتهيأ لهم الصلاة فيهاء وكان لا يتهيأ لهم في 
بيوت فرعول. 

وقوله - عز وجل-: #وَبَشِرٍ الْموْميت4 يحتمل البشارة في الآخرة بالجنة وأنواع 
النعيم ل ١‏ ا ل ارين ال يد 
احير قد اسل رقو دتري وكا ينه اله ملك دل فك انمه معمدة 

1 مَا لَمْ يْوْتِ أذ ين الْعَِينَ» [المائدة: .]٠١‏ 

وقال أبو عوسجة: قوله: #أن تيا لِتَريِمًا» تهيآ من هيأء أي: هيئا لهم موضعًا؛ 
كقوله: طوَلْقَدَ بَوَأ ب إِسَيّدِيلَ مُبَوَآً صِدْقِ4 [يونس : 97] أي : بأنااليم نوا موق 

وقالهة - عد وجل 1 لا روات وى رن إللك :لان روت ونا رن 4 وطظمل قرا 
طإزِيتَة4: من أنواع ما آتاهم من الأنزال والنبات؛ كقوله: ظحي إذآ أَحَدَتٍ الْأْضُ يُرمَهًا 
يكت [يونس: 14] ونحوه. ويحتمل الزينة التي كانوا يتزينون بها من المركب 
والملبس» وما يتحلون بها من أنواع الحلي وأموال كثيرة سوى ذلك. 

وقوله - عز وجل-: ربا ا إلا ع سعط "١‏ قالت المعتزلة تأويل قوله: ربا 
الل فنك بوقرتك وهل ركه وأدولة ى لقو الذنا ركنا عدا ف جيك 4داى 1 تله 
رسن الى قو يمام رلك امسلوف عطن :مزا ود الرا بطلا كما مالاب ا 
لأجل كذا]”"'. ولكن فعلت ونحوه من الكلام. ولكن عندنا هو ما ذكر: آتاهم الأموال 
وما ذكر ليضلوا عن سبيله؛ لأنه إذا علم منهم أنهم يضلون الناس عن سبيله آتاهم ما آتاهم 
ليضلوا وهو كما ذكرنا .في قؤله -. #إتنا كل لله ينوا إفنا4 [آلعمران: +100]؛ 
وقوله: #مَارمٌ حم في كيرت . .. * الآية [المؤمنون: 55] وأمثاله فكذا هذا والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #إرَبّنَا أتليس عل أَمَوَلِهِمْ وَاَسْدُدْ عل فُلُوبِهِمَ 4 يحتمل هذا وجهين : 
يحتمل : أي : اطمس على أموالهم. واجعل في قلوبهم قساوة وغلظة تنفر الأتباع ومن 
)١(‏ سقط في أ. 
(0) في أ: لم تك هذا كذا لنفعل كذا. 


00 
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يقلدهم عن اتباعهم وتقليدهم» فيكون ذلك أهون علينا في استنقاذ الأتباع منهم وأدعى 
لهم إلى الإيمان أعني الأتباع ومن يقلدهم. ويكون ذلك سببًا لإبعادهم عن اتباعهم 
وتقليدهم إياهم؛ هذا وجه. 

والثاني: قوله: ريا أمِيس عَك أُمَولِهِمْ وَانْدُدْ عَلنَ قُلُوبِهِمَ » أي: اجعل ذلك آية 
تضطرهم إلى الإيمان» فإنهم لم يؤمنوا بالآيات التي 0 والجراد 
وما ذكر من البلاياء فيكون قوله: لكا مُوْمِوأ حَقَّ روا أعدَابَ الْأَلم4 هذا من طمس الأموال 
وقساوة القلوب وشدتهاء والله أعلم . 

وقال بعض أهل التأويل: واشدد على قلوبهم واطبعها فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 
الأليم وهو الغرق”'' فعند ذلك يؤمنون» وأما بهذه الآيات فلا. 

هذا يحتمل إذا كان الله - عز وجل - أخبر موسى أنهم لا يؤمنون فيسع له هذا الدعاءء 
وأما قبل أن يخبره بذلك فلا يسع له أن يدعو بهذاء وهو إنما أرسله إليهم”'" ليدعوهم إلى 
الإيمان والطمس. 

قال أبو عوسجة: هو الذهاب بهاء أي: اذهب بها. 

وقال القتبي”": قوله: #رَبَنًا ليس » أي : أهلكها”؟': وهو من قولك: طمس الطريق 


إذا عفا ودرس 
وقال غيره: الطمس هو المسخ”''؛ كقوله: «الَطْمَسَا عَك أَعبيِم* [يس: 15] أي 


وقال بعضهم: الطمس هو التغيير عن جوهرها”"''. دعا موسى بهذا الدعاء بالأمر لما 
أيس من إيمانهم ؛ وهو كقول نوح: رت لا ددَرَ عَلَ الْأَرْضٍ ين الْكفرنَ دَيّامًا ٠‏ إِنكَ إن تَدَرَهُمٌ 
يلوا عبَادك» الآية [277 ٠؟]‏ عند الإياس منهم فعلى ذلك موسىء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لأثَالَ كد بت َعرَنكُمَا# قال بعضهم: إن موسى كان يدعو 


دمل ارزع 


وهارون يؤمن على دعائه””' » فقال الله - عز وجل-: #تَدْ يجبت دَعْرَتُكُمَا» سمى كليهما 


)١(‏ في أ: الفرق. 
(0) في أ: عليهم. 
(9) ينظر: تفسير غريب القرآن (198). 
(4) ذكره البغوي (770/7) ونسبه لمجاهد. 
(4) ينظر السابق. 
(5) ذكره بمعناه ابن جرير (2494/57) وكذا أبو حيان في البحر (187/0). 
(0) أخرجه ابن جرير )3١/5(‏ عن كل من : 
عكرمة ١9/871(‏ و/ا185١‏ و718548١)0‏ وأبي صالح (17877)» ومحمد بن كعب ١1/857(‏ 


4 شوزة يوتتن الآيات + *توبدا عو 


دعاء» ولهذا قال محمد بن الحسن - رحمه الله - في بعض كتبه: إن الإمام يدعو في 
القنوت في الوتر والقوم يؤمنون. 
وقوله تعالى: #دَأسْتَقِيمًا4 على الرسالة وما [أمرتكما به]('2 #ولا نَيْمَآنْ سبِيلٌ ال لَا 
6 ذل ع لمحمد يَلِةِ: «ولا لَنَيعَ أهوآة الَدِنَ لا يمَلَمُونَ4 [الجائية: 18]؛ 
وكقوله: ولا تَيَبِعَ أَهْوَآمَهُمَ» [المائدة: 44 - 54] ونحوهء وإن كان العلم محيطا أن 
اداه ورت الشعلي علا هر ااتسدل ا ركات » باهر ادر ور لما وضهية د 
عز وجل - ولكن ذكر هذا - والله أعلم - ليعلم أن العصمة لا تزيل النهي والأمر بل تزيد 
حظروًا ونهياء والله أعلم . 
قوله قعالى: «رَجَورَْا ببق إنرءيل الخ دآبْمَهْز وَعَوْنُ وَجْنودُمْ بَنْيًا وعدا حي إآ أدَركَهُ 
لْمَرَكُ كَالَ منت نَم لآ إكه إِلّا الى منت به بنوا إسرويل ونأ من المْسلمِيت 62 عالت وقد 
عميك فل ولس من لْمْنِييِيتَ (©) لوم نيك بيك إِبَدَنِكَ فز لتق خلئف هاي وإ كا 
قًُ تين عَنْ ءَايينَ سنت © 62 وَلقَد يَرَأن بق تيل ميا سدق ورزنتهى قن اطيكت كنا 
ختَلفُوا حّ جَآه افلأ إن ريك يني بتع بم الة ينا نا مد يتك 469 . 
وقوله - عز وجل-: #وَجوَرْنًا ببق إشه ِل البَخْرَ تصَهُْرَ ورعون نُ وَجَنُودُم# : هذا ظاهر. 
وفى قوله: «ووَجَوزْئا ببق إِسَرَّءِيلَ الخ »4 دلالة خلق أفعال العباد؛ لأنه أضاف إلى 
نفسه أنه جاوز بهم» وبنو إسرائيل هم الذين تجاوزواء دل ذلك أنه خالق فعلهم. 
وأما قوله: «#عَيٍَّ إِدآ أَدَرَكه الْمَرَقُ» أي : حتى إذا غرق؛ لأنه ذكر في بعض القصة 
أن فرعون لما انتهى إلى ساحل البحر» 0 طرقاء فقال: إنما انفرج البحر 
لي» فلما دخل غرق فعند ذلك قال غريقا: طدَامَنتُ أَنَمٌ ل5 إِلَهَ إلا الى منت بوه بنوا اسيل 
ل 
أحدهما: لما يحتمل أن يكون إيمانه عند رؤية البأس وخوف الهلاك» فهو إيمان دفع 
البأس لا إيمان حقيقة» وهو على ما أخبر عن إيمان الكفرة في الآخرة لما عاينوا العذاب؛ 
و17854)» وأبي العالية »)١1/8564(‏ والربيع بن أنس (19/8757)» وابن عباس (17/874): وابن زيد 
.)١7859(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (07/5) وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عباس» ولعبد الرزاق وأبي الشيخ 
عن عكرمة؛ ولسعيد بن منصور عن محمد بن كعب القرظي» ولابن جرير عن أبي صالح والربيع بن 


أنس وأبي العالية وابن زيد مثله. 
)١(‏ في ب: أمر بكتابه. 


سورة يونس الآيات: 9٠‏ - لاو ١4م‏ 
كقولهم: «رَينآ أَحَرنَآ إل أبكل م4 [إبراهيم: 44]؛ وكقوله تعالى: َرَت أجمون . 
مَل أْسلُ ًا ضما يكن [المؤمنون : 84 ]٠٠١‏ وكقولهم: نَمل صَدِنِحًا غير الى 
حك ممز 4 نال "؟] وأمثاله #وَلوُ رُدُوأ لَمَامُوا لما موأ أعَنَهُ» [الأنعام: 98]؛ فما عاينوا 
هم من العذاب أكبر وأشد مما عاين فرعونء ثم أخبر أنهم لو ردوا لعادوا إلى ما كانوا 
يعملون لكنهم قالوا ذلك قول دفع» فعلى ذلك إيمان فرعون إيمان دفع البأس عن نفسه لا 
إيمان حقيقة واختيار. 

والثاني: أن الإيمان والإسلام هو تسليم النفس إلى الله فإذا آمن في وقت خرجت 
نفسه من يده لم يصر مسلمًا نفسه إلى الله؛ إذ نفسه ليست في يده ولذلك لم يقبل الإيمان 
في ذلك الوقت وقت الإشراف على الهلاك. 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن الإيمان بالله [لا يكون إلا بالاستدلال]”'2 بالشاهد على 
الغائب» ولا يمكن الاستدلال بالشاهد على الغائب في ذلك الوقت؛ إذ لا يكون ذلك إلا 
بالنظر والتفكر [وفي ذلك الوقت لا يمكن النظر والتفكر]”""؛ لذلك لم يكن إيمان حقيقة؛ 
والله أعلم . 

وأما قوله: دلوم ننْيِيِكَ بَدَنِكَ» قيل فيه بوجوه: 

قيل: قوله: #9نشَييِكَ» من النجوةء أي: نلقيك على النجوة وهو مكان الارتفاع 
والإشراف”؛ ليراه كل أحد أنه هلك ليظهر لهم أنه لم يكن إلها على ما ادعى لعنه الله 
وأما سائر أبدان قومه لم تلق على النجوة ولكن بقيت في البحر. 

والثاني: قيل: ##نتَيِيكَ4 أي: نخرجك من البحر ولا نتركك فيه لتكون لمن خلفك 


والثالث: ننجيك ببدنك ولا نتبع بدنك روحك”؟ ؛ لأنه ذكر في القصة أنهم لما غرقوا 
هم وأغرق» أخذ إلى النار؛ كقوله: لمِْنًا حَطِتدمَ أعْريُوأ َدِلُو ازاك [نوح : 0؟] أخبر 
أنه لم يهو جسده بروحه إن النار» ولكن أخرج بذنه وهوت روحه إلى النار مع سائر 
قومه - والله أعلم - ليرى جسده ويظهر كذبه ولايشتبه أمره عليهم . 


)١(‏ فى ب: إنما هو يكون بالاستدلال. 
220 ا في ُ. 
(*) ذكره البغوي في تفسيره (7/5 2075717 وكذا أبو حيان في البحر (0/ .)١84‏ 
(:) أخرجه ابن جرير ١/886( )5١1//5(‏ و885١‏ و841١‏ و1/8957١‏ و1897١)‏ عن مجاهد . 
وذكره السيوطي في الدر )027١/7(‏ وزاد نسبته لابن المنذر واد بن أبي حاتم وأبي الشيخ عن 
مجاهد. 
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عردم دأ بر 


وقوله - عز وجل-: #التكون لِمَنْ حَلْمَكَ ايد يحتمل وجهين: 

يحتمل ليكون هلاكك آية» فلا يدعى أحد الربوبية والألوهية مثل ما ادعى هو""؟. أو 
يقول : «لتكزرت لِمَنَ حَلْقَكَ 43 أي : من خنافدك كذلف غريقا ملق كان آنه له 

وقوله - عز وجل-: وَإنَّ كيرا يَنَ أَلنّاس عَنَ ينا لَمَفِلُوتَ»: قال بعض أهل 
التأويل: يعني أهل مكة''' عن آياتنا لغافلون عن هلاك فرعون وقومه لما قالوا: ما 
إِلَد ادك ك4 نينا 13 ماو طن سك الاي + [الفعصن 5 1 فون 
هم غافلون عما أصاب أولئك؛ إذ مثل هذا لا يفترى؛ أعني: هذه القصص . 

ويحتمل ##وَإنَّ كَيرَا يَنَّ لئاس عَنّْ ييا لَعيفلوتَ 24 أي : كثير منهم كانوا غافلين عما 
أصابهم؛ والغفلة تكون على وجهين: 

أحدهما: غفلة إعراض وعناد بعد العلم به ومعرفة أن ذلك حق. 

والثاني: يغفل بترك النظر والتفكر؛ فكلا الوجهين مذموم. 

وقوله - عز وجل- : #ولَقَد بَوَأَنا ب بق إِنَيدِيلَ مُبَوَاً صِدْفٍ» : قال عامة أهل التأويل : بوأنا 
انلكا مه سو اق وو 0 وقال بعضهم: يران : من د إعرايل” ميا 
صِذَق 4 : مهيأ صدق حسنا؛ كقوله: #أوَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَمَلِكَ ثوَعُ الْمْؤْمِنينَ مَمَنعِدَ 
للقكال تن 4د الآية :آل قتراة ]م 'أي ««تبو للمؤمين. 

وقال بعضهم: قوله: نوا بّىَ إسرهِيل مبوَا صِدْقِ4 أي : مكناهم تمكين صدق؛ وهو 
كقوله: "ونيد من عل لذت َسُْصْعِتُواً ف الأرض وَيحَمَلَهُمْ يمه وَيحَعَلَهُم الورئيبت . 
وَنْسكْنَ لدَمْ في الأَرْضٍ . . . » الآية [القصص: ه - 1] يحتمل ما ذكر من التبوئة التمكين”* 
الذي ذكر في هذه الآية وقوله «إميّوًاً صِدْقِ» قال بعضهم: منزل صدق, أي : كريم وقال: 
منزل صدق أي حسن. ويحتمل وجهين آخرين: 

أحدهما: أنه وعد لهم أن يمكن لهم في الأرض فأنجز ذلك الوعدء. فهو مبوأ صدق 
أي تمكين صدق» حيث أنجز ذلك الوعد وصدق الوعد ما ذكر #وَأزْرَبنَا أَلْقَوْمَ الذيت كانوأ 
سسضْعَفونَ# الآية. 

والثاني : موا صِدَقِ؛ أي: مبوأ أهل صدق لأن الشام كان لم يزل منزل أهل صدق» 


)١(‏ هذا كأنه على قراءة «خَلَمَكُ» بالقاف. 

(؟) ذكره أبو حيان في البحر .)١89/5(‏ 

(*) بياض فى الأصول. 

(4) أخرجه بمعناه ابن جرير )1١8/5(‏ (178947) عن الضحاكء وذكره السيوطى فى الدر (7/ )5170١‏ 
وعزاه لابن أبي شيية وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الضحاك. ‏ 

(5) في أ: التمكن . 


سورة يونس الآيتان : 03 كن الله 
وعلى هذا يخرج قوله: #زتِ أَدلْنى مُنْحَلَ صِدَقٍ ,َأَحْرِجَتى مُخْريَ صِدَقٍ ...4 الآية 
[الإسراء: .]4٠١‏ أي: أخرجني مخرج أهل صدق وأدخلني مدخل أهل صدقء. والله 


أعلم . 


وقوله - عز وجل- : #أوَرَرَفْتَهُم يِنَّ أَلطَيبَتِ» قال أهل التأويل : يعنى المن والسلوى» 
ا ل ا ل ا ا ل 


يعص فيها. 

وقوله - عز وجل-: #إثَمَا أحَتَلَنُواْ حَقّ جَآدَهُمْ الِْلرُ» أي : فما اختلفوا في الدين إلا من 
بعد ما جاءهم العلم أنه حق . 

وقيل''2: فما اختلفوا في محمد في أنه رسول الله إلا من بعد ما جاءهم العلم [أنه 
رسول الله وقيل: فما اختلفوا في القرآن والأديان التي أنزلها على رسوله إلا من بعد ما 
جاءهم ناحلم ]7 أنه متزل من عند الله.. ويحتمل قوله : «اقما التتلثرا» فى مومين آله رشو 
الله إلا من بعد ما جاءهم العلم أنه رسول الله. 

وقوله - عز وجل-: #إإِنَّ رَبك يَقْضى يلتم يوم الْقِيسَةَ فيما كنأ فيه يَْتَلفُونَ . . . © الآية : 
ظاهرة من الوجوه التي ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: #إإِنَّ رَبّكَ يَقْضى يَنبَُمْ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: الجزاء والثواب» والثاني: في تبيين المحق من المبطل . 


لحمو 


ول ول در إل قشل الوه ير الحفنن ىفن مرك لند 
كك ألَْنُّ ين رَبك هلا مكوينَ من لون © ولا حكن ين الت كوأ بعايتتٍ أله 
تكو عن الْكَيرِينَ (©)*. 
وقوله - عز وجل-: #ّإن كت فى سك يَمآ أَرَلآ لَك سَمَلٍ الدب يِنْرَمُنَ لكِتّب4 : 
اختلف فيه؛ قال بعضهم: [الخطاب به لرسول الله والمراد منه غيره. وقال بعضهم: 
الخطاب به المراد به جميعًا غيره. وقال بعضهم]”" الخطاب به والمراد به رسول الله ما 
كنت في شك مما أخبرتهم وأنبأتهم» فمن قال: الخطاب لرسول الله والمراد به غيره؛ 
وهو ما ظهر في الناس أنهم يخاطبون من هو أعظم منزلة عندهم وقدرا ويريدون به غيره. 
وإلا لا يحتمل أن يكون رسول الله يشك فيما أنزل إليه قط أو يرتاب؛ كقوله: #إمّا يَلْعَنَّ 
)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره (75717//1). 


(1) ما بين المعقوفين سقط في ب. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


44 سورة يونس الآيتان: 2954. ه45 


دك الك اران كِلاهمًا . . . * الآية [الإسراء: 7]. ومعلوم أنه في وقت ما 
خوطب به لم يكن أبواه أحياء دل أنه أراد به غيره؛ فعلى ذلك الأول. 

ون كال الخطابة والطراه يواض 7" رسول اللد كله قزل إن الوقولاة الكفرة 
كانوا يتقدمون رسول الله فيسألونه شيئًا فشيئًا فيخاطب الذى”' يتقدم. وكان يحضره 


5 9 2 ده ١‏ هه لل مه دين انيز 0-0 دق برو “ين 
الوحدان”" والجماعة يقول: #يّن كُنتَ فى سَكِ يَنَآ أَرْل إِلَكَ مَل الدرت يَنْرَدُونَ 


لحكِنّب 4 . 
وقوله: لمآ إِلِيْكَ4 على هذا التأويل هو منزل إليه؛ إذ كل منزل على رسول الله 
منزل عليه وإليه وإلى كل أحد كقوله : ## اتَِعُوأ مآ ما أل لتم : ين رَيَوْ # [الأعراف : “3] أمرهم 
باتباع ما أنزل إليهم دل أن كل منزل على رسول الله منزل عليهم . 

ومن قال: الخطاب والمراد به رسول الله قال لما لا يحتمل أن يكون رسول الله يشك 
في شيء مما أنزل إليهء ولكنه يريد به التقرير عنده لقول الكفار إن الذي يلقي على محمد 
شيطان فيريد به التقرير عنده» أو يخاطب به كل شاك ؛ كقوله: «يأما الِْمَن ما مَا غَركَ يريك 
أللكَرم . الى 4 [الانفطار: 7 - 7] هو يخاطب إنسانًا واحدّاء ولكن المراد به كل إنسان 
مغرور وكل كافرء وذلك جائز في القرآن كثير أن يخاطب به كلا في نفسه. 

وو لجرا بورلا راو لسرا لصتي الإعدا ملي ام 
توعض اليه أو 8+ قله #ويا كنت لوا ين قاد و كوه [المكوك كا وارلة 
#إمَا كُنتَ تَدَرى ما الكتبٌ ولا الْإيِمَنٌ» [الشورى: 57] فقال: ##تإن كنت فى سك مِمَاّ أَرَلنا 
لَك مَل الت َقَرَمُونَ اَلْححِتَبٌ4 الأنباء التي أخبرتهم وأنبأتهم وادعيت أنها أوحيت 
إليك ليخبروك على ما أخبرتهم 

وقوله: سمَْمَلٍ لدت يَقْرَمُونَ لصحتب من بََلِكَ4 قال بعضهم : فاسأل الذين يقرءون 
الكتاب يعني من امن منهم . 

وقال 1 سل أهل الكتاب منهم يخبرونك؛ لأنه مكتوب عندهم؛ كقوله: 
#يدونَم مَكنويًا عِندَهُمْ ...4 الآية [الأعراف: ا6١1].‏ 

وقوله 0 0 نالعو اهن 7 يلك كد قي 551 لبمو الى امتساء عو دكا 
وقيل: جاء البيان أنه من عند الله. 
)١(‏ في أ: حضر. 
(0) في أ: الذين. 
(9) في أ: الوفد 
(4) ذكره أبو حيان في البحر .)١931/5(‏ 


منونة يونين الاايانت: ك5و -ا ١١١‏ هم 


وقوله: ملا تكوينَ ين الْمَميَرِنَ4 : الشاكين. 

#ولا حكن من الت كُدَوأْ ايت اله سكو هن الْكَسِرِينَ4 : هو ما ذكرنا أنه يريد 
بالخطاب غيره» وإلا لا يحتمل أن يكون رسول الله يفِِ يكون من الشاكين» أو يكون من 
الذون يكديين''"بآيات" اللف: أو يكون من الحاسرين. 


قوله تعالى: «إإدّ اليرت حَنَتْ عَم مكلت رَيْكَ ا بؤمنؤد © ولد ج73 حكُل يد 
- 2 تت ل 


يه عمسم م 01 ضيه 6 م 8 عض ع بج باص ادام عرسة م خورصه خواغن س0 ص مرحم راس وم 200100 
حي بروأ الْعذَاب لديم © َلَوْلَا كانت قربية امنث فتفعها إيملنها إلا قوم يوش لَمَّآ امنوأ كُشَفًْا 
معوء لا .2 0003 20100 آذ[ َ 7 ع رم وهاعا ع ع ا م لل 5 
عنهم عذاب الحِري في الحيوو الذنيا مغلم إلى جين 6 وَلَوْ سا رَيْكَ لمن من في الأرضٍ كلهم 


6 عمسم وسءعو 5 


ل ع م2 مس سم ا مي رسكا يرث وء لس سر - ابر 6 9 7 
جمِيعًا أفأنت تكره النّاس حقٌّ يَكُونوأ مؤمنيت (63) وما كات لتقي أن توص إلا بِإِذنٍ أل 


م 


ار 


َيجْسَلُ اليبتى عَلَ أت لا يَنِْنَ ©4. 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ أ حَدَتْ عَم كلمت رَيْكَ لا يوْمِبْون» . 

قوله: لحَنَّتْ عَلَمْ كلمت رَيْك4 هو قوله - عرز وجل-: الَأَتَلانَ جَهَتَمَ مِنَّ الْجنَّةٍ 
وَألدّ أَعِينَ4 [هود: ]١1١9‏ هذا يكون في الختم من يختم به يعني بالكفر فقد حقت كلمة 
ربك لأملأن جهدمء أو #حَشَّتْ عَليَيِمَ كلمت رَيْك4 ما ذكر في آية أخرى : #أرْلَيِكَ يناكم 
َصِببهُم ين ألكنبٍ . . . 4 الآية [الأعراف: 0177 أو كلمة ربك ما ذكر: وَلَو أننَا رآ لهم 
لكب كد4 [الأنعام: .]١١١‏ 

وقوله - عز وجل- : لحَمتْ عَم كلمت رَيْكَ4 أي: علم ربك بأحوالهم؛ أي: من 
كان علمه أنه لا يؤمن فلا يؤمن وقت اختياره الكفر؛ كقوله: من يُضصْللٍ أكَهُ فكلا هَادِىَ لو 4 
[الأعراف: 187] [أي: من يضلل الله فلا هادي له]”'2 وقت اختيارهم الكفر؛ وكذلك 
قوله: ##وَأَنَّهُ لا يبْدى الْقَوْمَ أَلطَدلِمِينَ * [البقرة: 154] وقت اختيارهم الظلم ونحو ذلك», 
فالتأويل الأول يرجع إلى الختم به والثاني: إلى وقت من ثبت عليه علم ربه أنه لا يؤمن 
إلى وقت أنه لا يؤمن في ذلك الوقت. 

وقوله - عز وجل-: طوَلَوٌ جَآَبْهُمَ حَكُلٌ يو حي يرا الْعَدَابَ لم4 قيل : في الدنيا 
إيمان دفع العذاب ويحتمل في الدنياء وقد ذكرنا هذا. 


001 35007 َه ع لص بن .اص صر عر صرحت أ اوس مم 8 ساي ل ا ييا هه 
وقوله - عز وجل- : #أفَلَوْلَا كانت قريّة منت فتفعها إيملنبا إلا قوم يوش لمآ عامَنوأ كَسَفَنًا 


3-006 


عَنْهُمْ ...4 الآية أي : لم تكن القرى آمنت عند معايئة البأس إيمانا نفعها إلا إيمان قوم 
يونس» فإنهم آمنوا إيمان حقيقة وعلم الله صدقهم من إيمانهم فنفعهم إيمانهم» هذا يخرج 


0م( سقط في أ. 


4 سورة يونس الآيات: 95 - ٠١٠١‏ 


على وجوه 

أحدها: أن سائر القرى كان إيمانها عند إقبال العذاب إليهم ووقوعه عليهم» فلم 
ينفعهم [إيمانهم]”'' إلا قوم يونسء» [فإن إيمانهم إنما كان لتخويف العذاب فينفعهم . 

والثاني: يحتمل أن يكون قوم يونس]*'' كان نزول العذاب بهم على التخيير والتمكين 
إن قبلوا الإيمان أمنوا دفع العذاب عنهم» وإن لم يقبلوا نزل بهم. 

والثالث : [إنما]” "' كان إيمان سائر القرى بعدما عاينوا مقامهم في النار فآمنواء فيكون 
إيمانهم إيمان اضطرار» وقوم يونس آمنوا قبل أن يعاينوا ذلك» ويشبه أن يكون قوله: 
لامكا كنت قَربَةٌ اَنَث بعد وقوع العذاب والبأس» طتَنَسمَهَآ إيكا إلا هم بُوشى» فإنهم 
آمنوا إذ عاينوا العذاب قبل أن يقع بهم» وإيمان فرعون وقومه إنما كان بعدما غرقوا وبعدما 
خرجت أنفسهم من أيديهم فلم يقبل» وإيمان قوم يونس كان قبل أن يقع العذاب بهم 
وأنفسهم في أيديهم بعد فقبل» وهو ما ذكر عز وجل: لوَإِدْ نَتَقََا لْبَلَ هَوْتَهُمْ اه 
ور أن اَمَأ بم ...4 الآية [الأعراف: »]17١‏ آمنوا بعدما””' عاينوا قبل أن يقع بهم 
وسائر الأمم الخالية كان منهم الإيمان بعد وقوع العذاب بهم من نحو عاد وثمود وأمثاله 
وأصله ما ذكرنا انمًا. 

وقوله - عز وجل-: الآ امنأ كَشَفنا عنم عَدَابَ لزي في الْحَْرنَ لديا » . 

قوله: # مسقنا عَنْهْم: بحلول العذاب بهم» طعَذَابَ الْيْرْي#: هو العذاب الفاضح 
وإلا الخري هو العذاب. 

وقوله - عز وجل-: #وَلَوْ شََ رَيُكَ لَأمَنَ من فى الْأَرْضٍ ا جيك 4 : قالت 
المعتزلة *[قوله]*9 + #ولو: شاه ريك لمن م فى الأزض 4 دكنيية: القهن والقسن» لود اك 
لأجبرهم وقهرهم جميعًا فيؤمنوا وإلا فقد شاء أن يؤمنوا مشيئة الاختيار لكنهم لم يؤمنواء 
واستدلوا على ذلك بقوله: #أقانت مَكْرِهُ الئاس حَقٌ يَكرنواأ مؤمييت». 

فيقال لهم: إن مشيئة الاختيار هي الظاهرة عندكم ومشيئة الجبر والقهر غائبة”"©2» فإذا 
وجد منه مشيئة الاختيار فلم يؤمنوا ولم تنفذ مشيئته فيهم كيف يصدق هو في الإخبار عن 


)١(‏ سقط في ب. 

() ما بين المعقوفين سقط في ب. 
(9)- .سقط فى انت. 1 
(1) فى أ: عندما. 

(8) :سمط اف 

(5) فى أ: غايته . 
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المشيئة التي [هي غائبة]”'" أنها لو كانت لآمنوا هذا فاسد على قولهم. 

وبعد فإن المشيئة لو كانت مشيئة القهر لكانوا مؤمنين بتلك المشيئة وهي خلقة؛ لأن 
كل كافر مؤمن بخلقته؛ لأن خلقة كل أحد تشهد على وحدانية الله فإذا كانوا مؤمنين 
بالخلقة ثم ذكر أنه لو شاء لآمنوا دل أنه لم يرد به مشيئة مشيئة القهر ولكنه أراد مشيئة الاختيار» 
وتأويله عندنا هو أن عند الله تعالى لطف لو أعطاهم كلهم لآمنوا جميعًاء لكنه إذ علم أنهم 
اورت وي ووو يواعد اك لكاي اراي ل اا رب 01 
يؤمنواء ثم لا يحتمل أن يت يتحقق الإيمان بالجبر والقهر»؛ لأنه عمل القلب والجبر والإكراه 
ك5 القلب» فهو وإن تكلم بكلام الإيمان فلا يكون مؤمنا حتى يؤمن 
بالقلب. فيكون التأويل على قولهم: ولو شاء ربك فلا يؤمنواء فهذا متناقض فاسد. 

وبعد فإن الإيمان لا يكون في حال الإكراه والإجبار؛ لأن الإكراه يزيل الفعل عن 
المكره ل ا 

وقوله: ظأهآَتَ كُكْرهُ َس حَقّ يكوأ مؤييت4 فإن قيل: أليس قال الله - عز 
وجل-: تيلوج أن كوه 4 [الفتح: ]١15‏ أي: حتى يسلموا وذلك إكراه» وقال 
[رسول الله 2”]46: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»2 فذلك 
إكراهء فكيف يجمع بين الآيتين؟! قيل لوجهين: 

أحدهما: ما ذكر أن هذه امور بك وقوله: سيلو ور مو 4 [الفتح: ]١١‏ 
مدنية» فيحتمل قوله: طأَكَتَ تَكْرهُ ألنّاس حي مَكونوا مُؤْمِيت* أي : لا تكرههم ثم أمر 
بالقتال بالمدينة والحرب والإكراه عليه 

والثاني: يجوز أن يجمع بين الآيتين» وهو أن يكون قوله: ##تُفَيلُوم أ لجو 4 
[الفتح : ]١7‏ أي : تقاتلونهم حتى يقولوا قول إسلام ويتكلموا بكلام الانمات» دليله”*' ما 
روي: «حتى يقولوا: لا إله إلا اللهكق, والقول: بلا لا إله إلا الله على غير حقيقة ذلك في 
القلب ليس بإيمان» وفي هذه الآية حتى يكونوا مؤمنين وبالإكراه لا يكونون مؤمنين 


220 في أ : هو غاية. 

0 في 1 عمل 

(0) سقط فى با. 

(5) أخرجه البخاري (08/7) كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة (1894) وفي (188/11) كتاب 
استتابة المرتدين (1475) وفي )١74/17(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (7784) ومسلم /١(‏ 
1 كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: «لا اله إلا الله » (31/9#). 


)0( في ب: حتى . 


848 سورة يونس الآيات: ١١١-55‏ 


حقيقة؟ لأنه عمل القلب والإكراه مما لا يعمل عليه؛ والله أعلم. 

وتأويل قوله: طأَفََتَ تَكْرهُ لنَاسَ» أي: لا تملك أن تكرههم» وكان رسول الله كلل 
لشدة حرصه ورغبتة في إيمانهم كاد أن يكرههم على الإيمان إشفاقًا عليهم ؛ كقوله : «اثعَزّكَ 
بحم نْسَكَ ألا يَكوبوا مُزمِِينَ4 [الشعراء: ”7]. 

وقوله - عز وجل-: وما كان لنَفْس أن تَمُوتَ إلا بِإذن 4 قيل: بمشيئة الله 
وقيل: بعلم الله وقيل: بأمر الله”'' وبإرادته وهو ما ذكرنا لا تؤمن نفس إلا بمشيئة الله 
وإرادته في ذلك» ولا يحتمل قوله: إلا بِإِدْنِ أشَوْ4 سوى المشيئة والإرادة؛ أنه كين 
مأمور بالإيمان لم يؤمن» فلم يحتمل الأمر ولا يحتمل الإباحة لأنه لا يباح ترك الإيمان في 
حال وأصله ما ذكرنا؛ أنه لا يحتمل أن يكون الله - عز وجل - يعلم من خلقه اختيار 
عداوته والخلاف له ويشاء لهم الولاية؛ لأنه يخرج ذلك مخرج العجز؛ لأن في الشاهد 
من اختار عداوة أحد فالآخر يختار ولايته أنه إنما يختار لضعفه وعجز فيه. 

وقوله - عز وجل-: #وَيَجْمَلُ الينصح عَلَ الت لا يَعقِدْونَ4 قيل: الإثم على الذين لا 
يعقلون”''» وقيل: ويجعل العذاب على الذين لا يعقلون””". أي: لا يستعملون عقولهم 
حتى يعقلواء أو على الذين لا ينتفعون بعقولهم. 

وقال بعضهم: في قوله: اتَلْلَا كاْ قَرِيَةٌ امت قَنََمَهَآ إيمثبا4 أي: لم تكن قرية 
آمنت فنفعها إيمانها عند نزول العذاب إلا قوم يونس. 

وقال بعضهم: فهلا كانت آمنت إذا رأت بأسناء فكانت مثل قوم يونس» فإنهم آمنوا 
حين رأوا”*' العذاب» وأصله ما ذكرنا أنه لا يحتمل أن يكون الله تعالى يعلم من خلقه 
اختيار عداوته والخلاف له يسألهم ويشاء لهم الولاية؛ لأنه يخرج ذلك مخرج العجز؛ لأن 
في الشاهد من اختار عداوة أحد فالآخر يختار ولايته أنه إنما يختار لضعفه وعجزه فيه» 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لومًا تانح لتقيس أن تُؤْصح إلا بإدْنِ للّو4 قيل: وما كان لنفس 
في علم الله أنها لا تؤمن فتؤمنء أي: لا تؤمن نفس في علم الله أنها لا تؤمن إنما يؤمن 
)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره (؟/ 079/0 
(؟) ذكره أبو حيان في البحر )١97/5(‏ ونسبه لابن عباس . 
(*) ذكره السيوطي في الدر (5/ 075) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة» والبغوي في تفسيره 

ا 

وكذا أبو حيان في البحر )١97/5(‏ ونسبه للحسن والزجاج وأبي عبيدة. 

(4:) في أ: يروا. 
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من في علم الله أنه يؤمن. وأما من في علم الله أنه لا يؤمن فلا يؤمن. 

وقيل: #ومًا كان لنفس* أي : ا ل ل أي: إذا آمنت إنما 
و حقه لهم ل ار و بمشيئة الله؛ كقوله: #وما تَمََبُونَ ِل أن يمل اَذ . 

وقال بعضهم: [قوله]©2: «إلّ ا أشّوْ» أي : بأمر اللهء فمعناه إذا آمنت إنما تؤمن 
بأمره لا تؤمن بغير أمره فالأول أقربء, والله أعلم. 

وقوله: «وَيَجْمَلُ التنح عَلَ الِب لا يَعْقِنُنَ4 أي : يجعل جزاء الرجس» أي : جزاء 
الكفر على الذين لا يعقلون» أي: الذين لا ينتفعون بعقولهم» والله أعلم. 
قوله تعالى: لثلٍ أظررا مادا ف التَّمَوْتٍ َالأرْضِ وَمَا شت الآبنتُ وَالندْرُ عن هَرْرٍ لا 
رسن 2 مهل بترن إلا يذل لاد الي حَلا من مهد كل كارتا إن مَعكم يرت 
حيري <١‏ 0 لق فقا اررض نذا كَدَِكَ حًَا عَلِقَمًا شج الْمُؤْمنِينَ © 

وقوله - عز وجل-: قل أنظروأ مادا في أَلسَّمْوَتِ وَالْأرْضِْ4 تأويله - والله أعلم - أي: 
انظروا إلى آثار نعمه وإحسانه التي في السموات والأرض [لكي تشكروه أو يقول: انظروا 
إلى آثار ربوبيته وألوهيته في السموات والأرض]”'' فتوحدوه وتؤمنوا به أو يقول: انظروا 
إلى آثار سلطانه وقدرته فتخافوا نقمته”” وعقابه» أو انظروا إلى أجناس الخلق واتساقه 
على تقدير واحد ليدلكم على وحدانيته ونحو ذلك» ليس شيء في السموات والأرض يقع 
عليه البصر إلا وفيه دلالة الربوبية حتى طرفة العين ولحظة البصر. 

وقوله: #وما تْْنٍ الأَبتُ وَالنُدْرٌ عن هَرْرِ» [يحتمل وجومًا: يحتمل وما تغني الآيات 
والنذر عن قوم]”*) همتهم المكابرة والمعاندة» إنما تغني الآيات من همته القبول 
00 وأما من همته المكابرة والعناد فلا تخني؛ وهو كقوله: #وَلَوْ أنَنَا تَزََّا إِلَهِمُ 

تكد ملْمَهْرْ َلْوْقّ . . . © الآية [الأنعام: .]١١١‏ 

ا 70000 
يؤمنون» فأما من لا يؤمن فلا تغني. 

والثالث : وما من الْآبَتُ وَالدُدْرُ4 يحتمل الرسل» ويحتمل المواعيد”*' التي أوعدوا 
والأحوال التي تغيرت على أوائلهم. والله أعلم. 
)١(‏ سقط في ببا. 
(0) سقط في أ. 
(9) في أ: نعمته. 
(4) سقط في أ. 
(5) في أ: الوعيد. 
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ررح لس 


وقوله - عز وجل-: لفَهَلْ ينظِرُونَ إلا مثْلَ يناد ات حَلاْ من يِه م4 أي: فهل 
يتتظرون بي يومًا من الهلاك إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟! أي: إلا مثل ما انتظر 
الذين خلوا من قبلهم برسلهم من الهلاك» فهو يخرج على التوبيخ لانتظارهم هلاك الرسل 
وذهاب أمرهم. ويحتمل وجهًا آخر: فهل ينتظرون من نزول العذاب بهم إلا مثل ما انتظر 
أولئك من نزول العذاب بهم؟! إلى هذا يذهب بعض أهل التأويل . 

ويحتمل قوله: فهل ينتظرون من تأخيرهم الإيمان إلى وقت نزول العذاب بهم [إلا مثل 
ما أخر الذين خلوا من قبلهم الإيمان إلى وقت نزول العذاب بهم]”'': فهذا يخرج على 
الإياس من إيمانهم» أي لا يؤمنون إلى ذلك الوقت الذي لا ينفعهم إيمانهم . 

والوجه الأول على التوبيخ والتعيير. 

وقوله : #قلٌ َانَظِروا* بي ذلك «إِفِْ مَعَحكم يِنَّ الْسَتَذ رِنَ» ذلك . 

وقوله - عز وجل -: «ثُقّ شق مشلا والذرت مثا . 

قوله: #إنجّى# أي : أنجينا الرسل والذين آمنوا؛ لأنه لم يكن بعده رسول» وتأويله - 
والله أعلم - أنه وعده أن ينجي الرسل والذين آمنوا كذلك حقا علينا أن ينجز ما وعدنا أن 
ينجي الرسل والذين آمنواء والله أعلم. 
توه تعلى» «ث 52 لئاس إن كم في سَلكِ من دين كلا عَبْدُ أَلِنَ تمَبْدُونَ من دون أَلَّهِ وَلَكنْ 
ال رق رإذة اكه من لمن (© وَأن أقِز يَجْهَكَ بدن حَنِيفًا ولا مكو 

يت الفيكة 2 لا من ين ثذ نا لا يك ولا ييه ود ملت َلك ذا ين اَي 
(© تإد تمك أله ير لا سادق 2 وإ ا بير قلا راد لِمَضْلِهء يِصِيبٌ بد 
يكل ين ماد وَْرَ الت ألم © فل بايا الاش كذ جا حك لعن لك ف 
اعتدق فإنما ببتيق لكف مق ل ا ل ا 1 مآ أن عَليَكمْ بتكيل (2) وَاتَعْ ما يوعَىَ 


قوله: #إن كم في سَكِ ين دين 4 : الذي أدين به :13" كه :فى :نك من هبني 


الذي أدعوكم إليه. 
«إقلا أَعَبْدُ ألذِنَ تمبُدُوتَ من دون أمَهِ4 أي : إذا شككتم في ديني الذي أدعوكم إليه كنتم 
)١(‏ سقط في أ. 


(؟) سقط في ب. 


ببووة كتين الاراك* ٠65‏ - و١١‏ 0 


شاكين في دينكم الذي أنتم عليه فتركتم ديني الذي أنا عليه بالشك» [ثم تدعونني إلى 
دينكم الذي أنتم عليه بالشك» يذكر سفههم بتركهم إجابتهم بالشك ودعائهم إياه بالشك 
إلى دينهم لأن الشك]'"2 يوجب الوقف في الأشياء» ولا يوجب الذعاء إليه إنما يوجب 
الدعاء إليه بطلان غيره لا الشك؛ هذا - والله أعلم - محتمل وهو يخرج على وجهين أيضًا : 

أحدهما: على الإضمار»ء والآخر على المنابذة» والإضمار ما ذكرنا: إن كنتم في شك 
من ديني الذي أدين به [وأدعوكم إليه فإني لا أشك فيهء هذا وجه الإضمارء ووجه 
الشابةةة ميقو إن كنقم افي قنلك مما أعيك "و أديرة ]11 زاح تسدورة للف ويه ديار نيا 
فأنا لا أعبد ما تعبدون ولا أدين ما تدينون؛ وهو كقوله: «لكّْ ويد وَل دين» 
[الكافرون: 15]. 

وقوله - عز وجل : 8وَلككنّ أَعَبْدُ أَنَّهَ أَلَرِى : والتوفي هو [النهاية والغاية]© 
في الإضرارء وما تعبدون من الأصنام دونه لا يملكون توفيكم ولا الإضرار بكم إن لم 
تعبدوهاء يذكر سفههم ويلزمهم الحجة أن الذي يتوفاهم هو المستحق للعبادة لا الأصنام 
التي تعبدونها. 

وقوله - عز وجل-: طلَأْيرَكُ أن أكرْنَ مِنَّ امون : يشبه أن يكون قوله: لايِنَ 
لْمُؤْمِينَ © من المرسلين ؛ كقوله: «أإِنَبُمَا مِنْ عباينًا الُؤني* [الصافات : »]١77‏ وقال: 
©إِنَمٌّ بِنْ عاونا الْمُوْمِِينَ* [الصافات: ]8١‏ فعلى ذلك هذا. 

ويحتمل الإيمان نفسه على ما نهي أن يكون من المشركين أو الشاكين؛ فعلى ذلك أمر 
أن يكون من المؤمنين المخلصين له المسلمين أنفسهم. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 8وَأَنَ أَقِرْ مَحْهَكَ إِلينِ حَنِينًا4 أي: أمرت أن أقيم نفسي لله 
خالصة سالمة لا أشرك فيها غيره ولا أجعل لسواه فيها نصيبًاء أو أن يقول: إني أمرت أن 
أقيم نفسي على ما عليها شهادة خلقتها؛ إذ خلقة كل نفس تشهد على وحدانية الله 
وألوهيته» أو يقول: أقم وجه أمرك لما تدين به وتقيم عليه. 

دلا كَكوْرَتَ يِنّ الْمُتْركِينَ4 : هذا ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##ولا تَدْعٌ من دون أللَهِ ما لا يَفَمْكَ4: إن أطعته وأجبتف ول 
رك ؟ إن تركت :إجابته وطاعته . 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 


(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(0) فى ب: الغاية والنهاية. 
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وقوله: ولا تَدْعٌ من دُونِ أََّه4 يحتمل لا تعبد من دون الله ما لا يملك جر المنفعة. 

ويحتمل الدعاء نفسف» أي : لآ تدعوا''؟.من دون الله إلهًا: 

وقوله - عز وجل- : إن كََلْتَ قَإنَكَ ذا ين ألطَلمينَ4 : [ذكر هاهنا]”" الظلم إن فعل 
ما ذكر والمراد منه الشرك» وذكر في قصة آدم وحواء: ولا نقرنا هذ الشَجَهَ ونا ين 
لطَيينَ4 [البقرة: 7”0]» وقد قرباها ولم يكونا مشركين إنما كانا عصاة؛ ليعلم أن ليس في 
الموافقة في الأسماء موافقة في الحقائق والمعاني إنما يكون الموافقة في الحقائق في 
موافقة الأسباب؛ لذلك كان ما ذكرواء والله أعلم. ْ 

وقوله هك عر بويعل لانن تعطق انا لق زذا كافك لك إلا جر 4« فيه الرجاء 
والطمع إلى من دونه؛ إذ أخبر أنه لا يوجد ذلك من عند غيره. 

وقوله - عز وجل- : #وَإبت بُردكَ جمَيْرٍ قلا رَآدَ لِمَضْلِوء»: أخبر أنه إن أراد خيرًا وفضلا 
فلا راد لذلك الفضل» والخيرء والإيمان من أعظم الخيرات وأفضلهاء فإذا [أراده 
لإنسان]”" كان لا يملك أحد دفع ما أراد ولا رده؛ دل أنه إذا أراد الإيمان لأحد كان 
مؤمناء فهو ينقض على المعتزلة حيث قالوا: إنه أراد الإيمان للخلق كلهم. لكنهم لم 
يؤمنوا؛ إذ أخبر أنه إذا اراد به خيرًا فلا راد [لذلك الفضل]”*'» وهم يقولون: بل يملك 
العبد رد ما أراد له ودفعه» وبالله العصمة. 

وفيه أن ليس على الله فعل [لهم]”*2 - أعني فعل الخير - لأنه سماه فضلاء والفضل 
هو فعل ما ليس عليه» وهو المفهوم في الناس أن ما عليهم من الفعل لا يسمونه فضلا إنما 
يسمون الفضل ما ليس عليه والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##يْصِيبٌ بهء من ينَآهُ مِنْ عِبَادِوء#: يصيب به من يشاء من الفضل 
والخير أو من الشرء وفيه دلالة تخصيص بعض على بعض حيث قال: #يصِيبٌ يهء من 
يَسَآهُ مِن عِبَادِوء © . 

#وهو الْعَفُوْرٌ أليَصِم»#: لا يعجل بالعقوبة. 1 

وقوله - عر وجل-: «يَأَيها ألنّاسٌ هد جَءَكُمْ لْحَقٌّ ين ريك 4 : قيل: الحق محمد" 
يك وقيل: الحق : القرآن الذي أنزل عليه”"'» وأمكن أن يكون الحق هو الدين الذي كان 
000 في با1: تسم. 
(0) في ب: هاهنا ذكر. 
(0) في أ: أراد الإنسان. 
(5) في أ: لفضله. 
(4) سقط في ب. 
(5) ذكره أبو حيان في البحر .)١95/5(‏ 
(0) ذكره ابن جرير (519/7)» وأبو حيان :»)١9557/6(‏ والبغوي (؟07077/5. 
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ل 12ل مايه 


يدعوهم رسول الله إليه؛ لأنه قال: يبا أَلنَاسُ إن صلم في سك من دينى» [يونس: ]٠١5‏ 
فيشبه أن يكون الحق هو الدين الذي شكوا فيه» أي: قد جاءكم ما يزيل عنكم ذلك الشك 
إن لم تكابروا لما أقام عليهم الحجج والبراهين. 

ويحتمل الحق محمدًا يِه على ما ذكره بعض أهل التأويل وكان رسول الله في أول 
نشوئه إلى آخره آية . ْ 

ويحتمل الحق القرآن على ما ذكره بعضهم وهو ما ذكر . الا يََلِهِ ِل من بَِْ يَديْهِ و1 
قحلن ل 30 عكر حيو 4 انقات 4 147]ه سيدة ‏ بالجماء معد ناما مدا زناه 
نورا وشفاء ورحمة وهدى ونحوهء وفيه كل ما ذكر من تأمله وتفكر فيه وتمسك به. 

وقوله - عز وجل-: تمن أفْتّدئ وَِنَمَا يبتدى لِتَدْسِدء ومن صَلَّ ونا بَضِلُ علي أي : 
من اهتدى فإنما منفعة اهتدائه له في الدنيا والآخرة» ومن ضل فإنما يرجع ضرر ضلالته 
إليه وخيانته عليه؛ أي : ما يأمر وينهى ليس يأمر وينهى لمنفعة تحصل له أو لحاجة نفسه 
إنما يأمر وينهى لمنفعة الخلق ولحاجتهم. 

وقوله - عز وجل-: “وما أنأ عَليكمُم بوصكيل» أي : بمسلط . قال بعض أهل التأويل : 
هو منسوخ» نسخته آية القتال» لكنه لا يحتمل لأنه وإن كان مأمورا بالقتال فهو ليس بوكيل 
ولا سيل" عا تحقط أعمالهم» إنما عليه التبليغ؛ كقوله: إن عَيكَ ِلّا البَكم» 
[الشورى : 118؛ وكقوله: #قليت تَولََا فَإِنمَا عله مَا حل وَمَلتِحكُم نا حمْثْرْ » [النور: 54]؛ 
وكقوله: 8آما عَلَتَلت من حسابهم ين تَىْو . . .4 الآية [الأنعام: 07]. 

وقوله - عز وجل- : لوَاتعٌ مَا بُوحَعَ إِليكَ4 يحتمل القرآن وغيره من الوحي غير القرآن. 

وقوله - عز وجل-: وير حَقَّ يحَكُمْ أذ أي : اصبر على أذاهم لأنهم كانوا يؤذونه 
ويقولون فيه بما لا يليق به يقول: اصبر على أذاهم ولا تعجل [عليهم]”'' بالعقوبة حتى 
يحكم الله عليهم بالعقوبة وقت عقوبته وهو خير الحاكمين» أو اصبر على تكذيبهم إياك 
حتى يحكم الله بينك وبين مكذبيك وهو خير الحاكمين» أو اصبر على تبيلغ الرسالة 
والقيام لما أمرت بهء والله أعلم”". 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (119/57) )١17978(‏ عن ابن زيد» وذكره السيوطي في الدر (/ 0175) وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم عن ابن زيد. 

(0) سقط فى ب. 

(#)إنقي او لله المروفق» 
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1١ 3-3‏ 
[سورة هود عليه السلام]() 
بسم اير افر الوب 
قوله تعالى: ول كنك ليك مين م يلد لل حير جر وج ال كنا . ِلَّا أنَهَ إِتّى 
ل ذ ننه يد يرد (© وك أستغيرا كل ثم نوأ ليه با م تلكا عيذ ] ا 
ذِى قَضْلٍ مَصَلٌَ َإن توا َه أَمَاتُ عي عل زر كر وه إل لله تنيه3 مد عل لي 
يِذ ©4. 
قوله - عرز وجل- : #اكر كتى 1 أَحَكتٌ كم 2 فلت # : 
قال لين لق حكنت َلِدُمُ» بالأمر والنهي”"2. لاثم هْيَلتْ4 بالوعد والوعيد. 
وقال بعضهم: #أعكت حكنت ايم بالوعد والوعيدء «اثمّ فت بالأمر والنهي. 
5 ني في 2 
وقال بعضهم: مك 4 حتى لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ٠"‏ 
ولا يملك أحد التبديل» ثم فيلت بينت ما يؤتى و [ما]”*' يتقى» أو بينت ما لهم وما 
عليهم وما لله عليهم. 
وقال بعضهم: َكلت َإَثْم4 فلم تسخ*. «اتّ ميت م ار وقيل : 
لت 4 أي: فرقت في الإنزال أنزل 0 "“النؤائل والأستيات هلم 
ينزل جملة؛ لأنه لو أنزل جملة لاحتاجوا إلى أن يعرفوا الكل بسببه وشأنه وخصوصه 
وعمومهء فإذا أنزل متفرقًا فى أوقات مختلفة على النوازل والأسباب عرفوا ذلك على غير 
إعلام ولا بيان» والتفصيل هو اسم التفريق واسم التسينةة وذلك يحتمل المعنيين جميعًا 
والله أعلم . 
وقوله - عز وجل- + #أحكت حْحكت م يكلم : أي : أحكمت حتى لا يرد عليها النقض ") 
200 في ب: السورة التي فيها ذكر هود عليه الصلاة والسلام. 
(؟) أخرجه ابن جرير (5/ )57١‏ (1194794 و190١‏ و191١)‏ عن الحسن البصري. 
وذكره السيوطي في الدر (9178/7) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الحسن 
البصري . 
(') أخرجه بمعناه ابن جرير (571/5) (17/977 و11974) عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (؟/ 
ملاه) وزاد نسبته لان المنذر واين أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة . 
(:) سقط في ب. 
(4) ذكره البغوي (71/5/5) ونسبه لابن عباس» وكذا الرازي .)١557/١1(‏ 
(5) ذكره البغوي (5/5”). وكذا الرازي (/ا١/ .)١09/7”‏ 
07 في ب: النقيض . 


سورة هود الآيات: 5-١‏ 40 


03 


والانتقاض» أو أحكمت حتى لا يملك أحد التبديل والتغيير» أو أحكمت عن أن يقع فيها 
الاختلاف. 

وقال بعضهم: أحكمت آياته بالفرائض» وفصّلت بالثواب والعقاب. 

ثم #الآيات» تحتمل وجومًا: 


أحدها: العبر. 

والثاني : الحجج . 

ثم الآية كل كلمة في القرآن تمت فهي [عبرة أو حجة]”'' أو علامة لا تخلو عن أحد 
هذه الوجوه الثلاثة . 

وقوله - عرز وجل- + من لذن حكر حب حَبيرٍ © : من عند حكيم عليم جاءت هذه 
الآيات. 

وقوله - عز وجل-: «أل ممَبدوأ إلا لَه ص 5 مَنْهُ بي وَيَش» أي : من الله ينذر من 


ينذر ومن عنده يبشر من يبشر؛ يبشر من اتبع وينذر من خالف. 

وقوله: آلا تدوأ إلا أنه في شهادة خلقتكم هو المستحق للعبادة ويحتمل «أَلَّ 
تَنبدَُ» ألا توحدوا إلا الذي في شهادة خلقتكم وحدانيته. 

0 لون أسْتَعْفِروأ ويك ثم نبوأ 4 : إن كانت الآية في الكفار فيكون 
قوله: «أسْتَعْفْروا رَيَْ4 أي: أسلموا ثم توبوا إليهء أي: ارجعوا إليه عن كل معصية 
وكل مأثم تأتونهاء وإن كان في المسلمين فهو ظاهرء فيكون قوله: استغفروا وتوبوا 
واحدا. 

وقوله - عز وجل-: #يِمَيَعَكمْ متها حَسَنَا» أي : يمتعكم في الدنيا متاعًا تستحسنون في 
الآخرة ذلك التمتع» وأمّا الكفار فإنهم لا يستحسنون في الآخرة ما متعوا في الدنيا؛ لأن 
تمتعهم في الدنيا للدنياء والمؤمن ما يتمتع في الدنيا يتمتع لأمر الآخرة والتزود لها'"'. 


000 في ب: : حجة أو عبرة. 
(6) قال المفسرون: : يعيشكم عيشًا في خفض ودعة وأمن وسعة #إله أجل مك4 إلى حين الموت. 
فإن قيل: أليس أن النبي كَِةٍ قال : «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر». وقال أيضًا : الخص البلاء 
بالأنبياءء ثم الأولياء فالأمثل فالأمثل»» وقال تعالى : ( #ولولا أن يَكْوْنَ ألنّاش أَمَّدٌّ وحِدَةٌ لَجَملْنَا لمن 
امن ن لِمْيُوتهم سَقفًا ين وِضَّةٍ وَمَحَارِجَ عَلَيَا يَظهَرُونَ4 [الزخرف: 77]؛ فدلت هذه النتصوص 
على أن نصيب المؤمن ن المطيع عدم الراحة في الدنياء فكيف الجمع بينهما؟ 
فالجواب من وجوه: 
الاول: أن المعنى: لا يعذبهم بعذاب الاستئصال كما استأصل أهل القوة من الكفار. 
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والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : #وَيْوْتٍ كُلَّ ذى َصْلٍ تاد 4 : يحتمل قوله : #وَيْوْتٍِ كُلَّ ذى فَضْلٍ * 
في الدنيا جزاء فضله في الآخرة. 

ويحتمل 9وَيوْتِ»4 بمعنى أتى؛ أي: ما أتى كل ذي فضل في الدنيا إنما أتاه بفضله . 

وقوله: ميوت كُلّ ذى مَصْلٍ مَصْكمٌ» أي: ويؤت كل ذي فضل في دينه في الدنيا فضله 
في الآخرة» أو يقول: يؤت كل ذي فضل في الدنيا والآخرة فضله؛ لأن أهل الفضل فى 
الدنيا هم أهل الفضل في الآخرة. ْ 1 

«يّين و4 24 دل يسلمواء طفق أََافُ عكر عَدَابَ بور كيرٍ» الآية ظاهرة. 

وقال بعضهه”' ' في موضع آخرء وهذا لما يكبر على الخلق ويعظم ذلك اليوم. 

وقال بعض أهلٍ الفقه: في قوله: «تر يب أعلت يللم ثم فَْلَتَ» دلالة تأخير 
البيان؛ لأنه قال : 19 حكنت يللم ثم فيلت 4. وحرف ثه”” "مد رك الترتي اله اذ 
تأخير البيان» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #إكَ أل مرْجِمْكُمْ4 أي: إلى ما أعد لكم مرجعكم من وعد 


ووعيد. 


م عل كل زو مير أي: وهو على كل ما [أوعد ووعد]'” قدير 
توله تعالى. 519 مم يَننونَ صَدُورَهٌ لِسَسَخْفُوا منه الدعة سَتَعْسُونَ يابْهْرْ 
وم عون | إِنَمُ عليم بِدَّاتِ الصّدور ©40. 

وقوله - عز وجل-: «آلآ بيخ 5231 وق "لتقل اكه تعن عبن لسارو تاد 
قال: كان أحدهم إذا مر بالنبي تغشى بثوبه وحنى صدره. 


00-22 


بعلم ما مورت 


- الثاني: أنه تعالى يوصل | إليهم الرزق كيف كان» وإليه الإشارة بقوله: لوَأَمْرُ أَهْلَكَ بالصََّرةٍ 
وَاسصَطِرٌ علا لا مَسَلكَ رتكا حنَ رَرْمك» [طه:1320]. 
الثالث : : أن المشتغل بالعبادة مشتغل بحب شيء يمتنع تغيره وزواله وفناؤه» وكلما كان تمكنه في 
هذا الطريق أتم كان انقطاعه عن الخلق أتم وأكمل. » وكلما كان الكمال في هذا الباب أكثر كان 
الابتهاج والسرور أكمل؛ لأنه أمن من تغير مطلوبه» وأمن من زوال محبوبه. 
وأما من اشتغل بحب غير الله» كان أبدًا في ألم الخوف من فوات المحبوب وزواله؛ فكان عيشه 
منغصًا وقلبه مضطربًا؛ ولذلك قال تعالى في حق المشتغلين بخدمته: «اَلَنِيتمُ حَيرةٌ 4 
[النحل: 917]. ينظر: اللباب ,)477/1١(‏ 2 
)١(‏ في أ: عظيم. 
(؟) في ب: الثم. 
(9) في ب: وعد وأوعد. 
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وقال قتادة: كانوا يحنون صدورهم لكيلا يسمعوا كتاب الله وذكره”'© 

وقال بعضهم : نزلت الآية في رجل يقال له: الأخنس بن شريق الثقفي» كان يجالس 
النبي يَكْةِ ويظهر له أمرا حسناء وكان حسن المنظر حسن الحديث» وكان النبي يَِدِ يعجبه 
حديثه ويقر به مجلسهء وكان يضمر خلاف ما يظهرء فأنزل الله: #آلَا يهم يننونَ 
صُدُورَهرْ 4" يقول: يكتمون ما في صدورهم ويستترون؛ وهو قول ابن عباس. 
وأصل تثنية الصدور هو أن يضم أحد طرفي الصدر إلى الطرف الآخر ليكون ما أضمروا 
أستر وأخفى . 

ويشبه ما ذكر من ثني الصدور أن يكون كناية عن ضيق الصدور؛ كقوله: إومن يرد أن 
ع2 عْصَلْ صَدْرْمٌ صَيَفًا حَربَاك [الأنعام: .]١١5‏ أو عبارة عن الكبر؛ كقوله: لاثَاقَ 
لمعه لتيل تسيل ل :2 41 1لآر2[ الحم 416 ركان أمدلة المي إل اعيرس اوهو ها 
قال أبو عوسجة: #8إِنْونَ صُدُورَهْر4 أي : يميلون إلى غيره؛ وكذلك قوله: الاق عَظفِء» 
[الحج: 94]. 

وتوالةة يقرا وله" وان يقتي احضو اللو ب يوفال بعضهم: ون 
رسول الله”*'. لكن إن كانت الآية في المنافقين على ما ذكره بعض أهل التأويل» فهو 
الاستسرار والاستتار من رسول الله؛ لأنهم كانوا يظهرون الموافقة ويضمرون الخلاف له 
والعداوة» وإن كانت الآية في المشركين فهو على الاستسرار والاستتار من الله؛ لأنهم لا 
يبالون الخلاف لرسول الله وإظهار العداوة له وعندهم أن الله لا يطلع على ما يسرون 
ويضمرون في قلوبهم. فأخبر أنه يعلم ما أسروا وما أعلنواء ففيه دلالة إثبات رسالة محمد 
كيه لأنهم كانوا يسرون ذلك عنه ويضمرونهء فأخبرهم بذلك ليعلم إنما علم ذلك بالله 
تعالى . 

وقوله - عز وجل-: لألآا حِنَ مَْتَفْسُونَ ِابَهُرْ4 أي: يستترون بها. قال الحسن : 
50 حِِنَ سْتَعْسُونَ ييَابْهُمْ #4 في ظلمة الليل وفي أجواف بيوتهم يعلم تلك الساعة ما يسرون 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (57514/5) ١!/9467(‏ و795١‏ و1404١)‏ عن عبد الله بن شداد. 
وذكره السيوطي في الدر (01/94/9) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أن حاتم 
وأبي الشيخ عن عبد الله بن شداد. 
(5) ذكره البغوي في تفسيره (7371/75) ونسبه لابن عباس . 
() ذكره ابن جرير (7717/7)» والبغوي في تفسيره (؟/ 175”) ونسبه لمجاهد. 
(59) ذكره البخري في تفسيرة (2000/4/9 - 
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وما يعلنون”''» وأصله أنهم يعلمون أن الله هو الذي أنشأ هذه الصدور والقلوبء والثياب 
هم الذين نسجوها واكتسبوهاء ثم لا يملكون الاستتار [بما كسبوا هم فلالا يملكوا 
الأسعار )"وما تزلق فو القناءة حل . 

وقوله: ألا حِينَّ بْتَمْشُونَ4 ألا إنما هو تأكيد الكلام» وهو قول أبي عبيدة”” وغيره. 

وقوله - عز وجل- : #إنَّمُ عَلِيما ليم ِدّاتِ ألصّدُور4 : قال أهل التأويل عليم بما في الصدور 
ولكن يشبه أن قوله : رك ِدَاتِ ألصّدُورٍ» عبارة عن صدور لها تدبير وتمييز وهو البشر. 
قوله تعالى: «إرَمَا ين دَآتةَ في الْأَرَضٍ إلا عَلَ لَه رذْثها ويد مسيم 0 4 حكن 
بيد (ي) دَهْر لدي حَلَقَّ لسوت َالأْسَ بى ِل تا كات عَرَْشْمُ عَلَ الله لبرث 


نكم أَعْمَنُ 0 لين قُلْتَ ِنَم مَبعوفوت من بَعْدٍ د قال د 0 إِنْ هَندَآ إل 
سح مين 0 8م وين ْنا عم أنتكات 31 0 0 353 0 0 


مَصَرُودًا عَنْكُمْ واف بهم نا كانوأ يوه ترون © 

وقوله - عز وجل-: #9وَمًا من دَآيَمَ في الْأَرْضٍِ إِلَّا عَلّ أله ِدْفهًا» : قال بعضهم: عنى 
بالدابة الممتحن به وهو [البشر» وأما غيره من الدواب فقد سخرها للمتحن به. 

وقال قائلون: أراد كل دابة تدب على وجه الأرض من الممتحن به وغيره وتمامه: ما 
من دابة في الأرض]”'' جعل قوامها وحياتها بالرزق إلا على الله إنشاء ذلك الرزق لهاء ثم 
من الرزق ما جعله بسبب» ومنه ما جعله بغير سبب. 

وقوله - عز وجل-: #إإِلَّا عَلَ اله رِزْقُهَا4: اختلف فيه أيضًا: 

قال بعضهم: قوله: #اعلّ أله رزفهًا» [الذاريات: ؟؟] أي: على الله إنشاء رزقها 
وخلقه لها الذي به قوامها وحياتها؛ وهو كقوله: #وَفي ألم رنفَد» أي: ينشئ ويخلق 
رزقنا بسبب من السماء من المطر وغيره؛ فعلى ذلك قوله: #عَلَ أله ررْقُهَا» أي : على الله 
إنشاء رزقها وخلقه لها. 

وقيل: #اعَلَ أله رزفها» أي : على الله أن يبلغ إليها رزقها وما قدر لها وما به معاشها 


و 3 


كقوله: #وكَدر فا أَفْوتهًا . . . # الآية [فصلت: :]٠١‏ عليه تبليغ رزقها وما به معاشها. 


)١(‏ أخرجه أبن جرير (1782/7) (2)17970 وذكره السيوطي في الدر (”/ 01/8) وعزاه لابن جرير عن 
الحسن البصري . 

(0) سقط فى أ. 

(9) ينظر: مجاز القرآن .)5840/١(‏ 

(4) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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ثم قوله: #اعَلَ أله ررْفُهَاك : قال بعضهم: ما جاءها من الرزق إنما جاءها من الله لم يأتها 
من غيره وعلى الله بمعنى من الله وذلك جائز في اللغة؛ كقوله: ##إإدًا الوا عل الاين 
[المطففين : الأو لق لا ارقو لماه ويحتمل قوله: لعل أله رِرْقُهًا 
أي: على الله وفاء ذا وكدة وقد كان ريد" أن مرتقياة فكليه وذلة- وميه ساد 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أنه علم لما خلقها علم أنه يبقيها إلى وقت عليه تبليغ ما به 
تعيش إلى ذلك الوقت والأجل الذي خلقها ليبقيها إلى ذلك؛ وبعضه قريب من بعض. 

ركوله ضور اريطل 7 زرو تسكن راقتري كر العدافة دنا 

قال بعضهم: مستقرها بالليل» ومستودعها بالنهار في معاشها”” . 

وقال بعضهم: المستقر: الرحمء والمستودع: الصلبٍ 

وقال بعضهم: المستقر: العيلت ف والمستودع : الرحم 

رطا عم "الجر مزلي ل الإلم رفوو لواو نا لي ارام 
وله يَعَلمُ يعْلَمْ متَمَبَح»* في الدنيا وتحرككم في معاشكم © ومتو كر ك* [محمد: 5] أي : 
قراركم ومقامكم في الآخرة. 

وقال بعضهم: مستقرها في الدنياء ومستودعها في القبر. 

مضق 1ن بكر 3 انا تن الملج نيوا لق ل ريه راان ونوا كروتن ا 
حركتها؛ ؛ لأنها لا تخلو إما أن تكون ساكنة أو متحركة» أي ل ا 
يكون صلة ما تقدم وهو قوله: #آلآ إَِْمْ ينون صُدُورَهرْ لِيَسْتَخْفُا مه ...* الآية 
[هود: 5]» يخبر أنه إذال” لم يخف عليه كون كل دابة في بطن الأرض» وما تغيض به 
الأرحام وما استودع في الأصلاب» كيف يخفى عليه أعمالهم التي عليها العقاب ولكم بها 
الثواب وفيها الأمر والنهي؟! والله أعلم . 


1 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (7/”) »)١79177(‏ وذكره السيوطى فى الدر ("/ )08٠١‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 00 

(0) فى ب: : أوعد. 

(6) ذكره السيوطي في الدر (5/ 581) وعزاه لأبي الشيخ عن أبي صالحء» وذكره البغوي بمثله عن ابن 
عباس (717/4/5). 

(4) أخرجه ابن جرير (7/ 84) عن كل من: مجاهد »)١1/41954(‏ وابن عباس »)١79480(‏ والضحاك 
١ 29400‏ ). 

وذكره البغوي (705/5) ونسبه لعطاء وقال: رواه سعيد بن جبير وعلى بن أبي طلحة وعكرمة 

عن ابن عباس . 

(45) فى ب: إذ 


١٠٠‏ سورة هود الآيات: 5 -م/ 


و كل فى حكحتب ُببِنٍ4 أي : مبين في كتابه. قيل: في اللوح المحفوظ”'©. ويحتمل 
القراف قيرف 

وقوله - عز وجل-: لوَهْوٌ لدي حَلَقَ أَلسَّمَوَتٍِ وَالْأَيضٌ فى سِنَةَ أْتَا رِ». 

وقال في موضع آخر: #خَلق السَّمواتِ وَلْايْضَ وما ينَهُمَا في بِنَّدَ يار » [السجدة: 2.]4 
وقال في موضع آخر: طقل أَيِدَّكُمَ لكَكْمُرُونَ يِلَدِى حَلقَّ الْأَيَضَ فى يَرْمَيْنِ4 [فصلت: 4]. 


0 
- 


وقال: فََضَدهَنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَْنِ» [فصلت : »]١١‏ وقال: ##وَقَدَرَ فبَا أَفَوتها فيه ريد 


ير # [فصلت: .]٠١‏ 


جعل يومًا لوجودها ويومًا لعدمها؛ كقوله: يوم بَدَلُ الْأَرْضُ عَبْرَ الْأْضٍِ . . . » الآية 
[إبراهيم : 18]؛ وكقوله: ليم تطرى الس كَلَىَ يِل إِلْكُْبٍ» [الأنبياء: 4 ]٠١‏ 
«وَيَوْمَ شََقّقُ أَلتنَآهُ بِلْعَسَم4 [الفرقان: 10]. وكذلك ما بينهما جعل يومًا لوجوده ويومًا 
لعدمه. فيكون يوم السابع يوم البعث يكون لكل من ذلك يومان: يوم لوجودهء ويوم 
لعدمه. وقد ذكرنا شيئًا في ذلك مما احتمل وسعنا في سورة الأعراف. 

وفي هذه الآية دلالة أن السموات والأرض دخلتا”"' تحت الأوقات بقوله: #في سِنَةٍ 
با رِ [الأعراف: 55] إذ الأيام عند الناس إنما هي”" مضى الأوقات» فإذا دخلتا؟» 
تحت الأوقات ليستا بأزليتين - على ما يقول بعض الملحدة إنهما أزليتان - كانا كذلك» 
والله أعلم» [وجائز أن يكون اليوم السابع هو اليوم الذي أنشأ الممتحن فيه؛ فهو المقصود 
في خلق ما ذكر من الأشياءء أعني من البشرء وقوله:]". 

وكات عَرْشُمٌ عِلَ ألمَآهِ4 إن كان العرش اسم الملك والسلطان على ما قال بعض 
أهل التأويل» فتأويله - والله أعلم - كان أظهر ملكه عن المناء0© «على) بمعنى اعن2)» 


.)5١5/4( ذكره البغوي (؟7274/5). وأبو حيان في البحر‎ )١( 
١ هق ل دخلت.‎ 
في ب: هو.‎ )9( 
فى أ: دخلت.‎ )4( 
ما بين المعقوفين سقط فى أ.‎ )4( 
فإن قيل: ما الفائدة في ذكر أن عرشه كان على الماء قبل خلق السموات والأرض؟‎ )( 
فالجواب: أن فيه دلالة على كمال القدرة من وجوه:‎ 
أحدها: أن العرش مع كونه أعظم من السموات والأرض كان على الماء؛ فلولا أنه تعالى قادر‎ 
على إمساك الثقيل بغير عَمَدٍ لما صح ذلك.‎ 
وثانيها: أنه تعالى أمسك الماء لا على قرارء وإلا لزم أن يكون أجسام العالم غير متناهية؛ فدل‎ 
على كمال القدرة.‎ 


سوزة هوف اناك 3 2 غم ١٠١١‏ 


وذلك جائز في اللغة؛ لأن بالماء ظهور كل شيء وبدأه؛ كقوله: #وَحَمَلمَا بن الْمَلِ كل 
سو 4 [الأنبياء : ]ء وإن كان العرش اسم السرير والكرسي على ما قاله بعض 
الناس» فهو عرش الملك وسريره خلقه ليكرم به أولياءه؛ ليمتحن ملائكته بحمله والخدمة 
له على ما يكون لملوك الأرض سرير يستخدمون خدمهم في ذلك. وهو خلق من خلائقه 
أضافة إليه كما تضاف الأشياء إلى الله لكنه يضاف الأكناء إلبه غزة بالاجتنان عر جملة 
ومرة بالإشارة والإفراد» لكن ما أضاف إليه بالإشارة فهو على تعظيم ذلك الشىءء وما 
أضيف إليه [من] الأشياء بالإجمال والإرسال فهو على ذكر عظمته وكبريائه. كقوله: الم 
مُلْكُ التحموت والأرض 4 [البقرة: 21٠١1‏ خَلَتقِ الكمَواتٍ وَالْأَرْضٍ؛ [الأنعام: ]١‏ ونحوه 
[فيه ذكر سلطانه وعظمته. وقوله: بيت الله #إوَأنَّ اَلْسَسْجِدَ لَه ونحوه]”" وهو يخرج 

على ذكر تعظيم البيت والمساجدء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- #لبلوت أن أحنُ عملا ما أي : خلق السموات والأرض وما 
فيهما للممتحن لم يخلق هذه الأشياء لأنفسها إنما خلقها للممتحن فيهما؛ كقوله: ##وَسَكَرٌ 
م اناق التونى وتايق اللق 4672 1الثياقة :11 أن 'حدلقها اللنسيا أعي» انها 
مخلوقة للفناء خاصة» فكل مخلوق للفناء خاصة فهو عبث؛ لذلك كان ما ذكر والله 
أعلم. وقوله تعالى : ولت قلت إِنم َبعْووْت مِنْ بَمْدِ الْمَوْتِ لفون ادن كَنَرنا إِنْ 
مدآ إِلّا سِحْرٌ مِينُ4. 
وقوله: اولوت كُلت إتكم تَبَُروت ين بَمَدٍ الْمَْتِ4: هذا القول نفسه: «إكم 
َبعُووْت من بَمَدِ لمت ليس يقولون هذا سحر. ولكن إذا أخبرهم أنهم مبعوثون من بعد 
الموت» وأقام الحجج والبراهين على البعث فحيئئذ قالوا لحجج البعث وبراهينه: ما هذا 
إلا تكن 

ويحتمل وجها: وهو أن يذكر سفههم أنهم اعتادوا نسبة كل شيء إلى السحرء حتى 
الأشياء التي لا تحتمل السحر وهو الإخبار؛ لأن السحر إنما يكون في تقليب الأشياء. 
وأما فيما يخبر عن شيء يكون فلا. 


كَّ 5 


وقوله - عز وجل- : #ولَينَ أ حَرنا علهم َلْعَدَابَ 1 مو مَعْدُودُةَ ب قيل: إلى وقت 


2 


تنه ولا عاذقة فوته فدل على كمال القدرة. 
ينظر اللباب .)540/1١(‏ 
)١(‏ سقط في ب. 


06 1 سورة هود الآيات: 9 - ١١‏ 


معلوم”'2 وهو البعث» ذكر أمةِ4 - والله أعلم - لأنه وقت [به ينقضي]'" آجال الأمم 


«يتونى ما يخشة:» أي :“كانوا يقولون* .ما يخس غنا العذات الذئ (يعد ناا لم قزل 
عادتهم استعجال العذاب استهزاء بهم. 

وقوله - عز وجل-: آلا يوم أيهم لت مَصَرُودًا عَنْئمِ4 : ذلك العذاب؛ إذا جاء لا 
يملك اعد ترف عنهم ! ؛ كقوله «مَا َم و ين ولك ولا ضِيرٍ * [الشورى : 14ل وقوله : وما 
َم يْنَّ أل مِن واقِي* [الرعد: 5 ] ونحوه. 

انض سسرر 000 لا ا ين : يخ 

ال 0 عم 4 : 0 نزل بهم 2 وقيل: لحق بهم ما كانوا به يستهزئون 

وقزلك 200 أبيهذ أبنت متشرن عَنيُم# أي : ا 


رم ودر 


بشفاعته ؛ كقوله: وعدأ ين تو أله ليك نا مح ع ٠‏ كلآ» [مريم: ١م‏ 45] 
أي: لا يكون ردًا عار ءا طيعوا رزجو لحاد تيم 

وقوله: لوَانحَدُهْ من دون أله عَالِهَةٌ لَعَلّهُمْ : يُنصَرُونَ# [يس: 4] ونحو ذلك؟؛ لأنهم 
كانوا يعبدون الأصنام رجاء 0 


ّ د عدج جاخ عر . .ٍ حبر لد +١‏ 
فوله تعالى: ولي دق الْانسْنَّ هِنَا رَحَمَةُ كم َرَعْمََهًا مِنْهُ إِنَّمْ وس كدود ()) رَلَينْ 
- ا لد 7 دَهَبَ أَلسَيتَاتُ عَم إِنَمُ لَمَيْعّ حور إل ألَذِينَ صَرُوا 


داع رغد 


عِلُوا ألم لصَّلِحَتِ وْليِكَ لمر نَنِِرَهُ مجر كير 40 . 


00 - عز وجل-: #وَلَينَ قا لضن هنا يَحْمَةٌ4 قيل : سعة في المال ونعمة. 


مث َوَعْنَلهًا منْه إِنَمْ لوس # إياسه ذهاب ذلك المال عنه ونزعه منه عن العود ذلك 
إليه ويقنطه. والإياس قد يكون كفرا؟'؛ كقوله: 8إِنَّمُ لَا يَْنَْسَ من روج أله إ قوم 


)١(‏ أخرجه بمعناه ابن جرير (/8/9) ١8٠605(‏ وا١٠8١‏ و4١1801)‏ عن ابن عباس» )١18٠١08(‏ عن 
قتادة» (18009) عن الضحاك. 

(0) في ب: ينقضي به. 

(*) ذكره ابن جرير (94/7)» والبغوي (؟/00"). 

(4) أي أنه حال زوال تلك النعمة يصير يئوسًا؛ لأن الكافر يعتقد أن السبب في حصول تلك النعمة سبب 
اتفاقي» ثم إنه يستبعد حدوث ذلك الاتفاق مرة أخرى» فلا جرم يسبعد تلك النعمة؛ فيقع في 
اليأس. وأما المسلمء فيعتقد أن تلك النعمة إنما حصلت من فضل الله وإحسانه؛ فلا ييئس» بل 
يقول: لعله يؤخرها إلى ما هو أحسن وأكمل مما كانت. وأما أن الإنسان يكون كفورًا حال تلك 
النعمة» فإن الكافر لما اعتقد أن حصولها كان على سبيل الاتفاق» أو أنه حصلها بجده واجتهادف 
فحينئذ لا يشتغل بشكر الله على تلك النعمة والمسلم يشكر الله تعالى. 

والحاصل : أن الكافر يكون عند زوال النعمة يئوسًا وعند حصولها كفورًا. 


سورة هود الآيات: 4 - 1١1 ١١‏ 


الْكَفِْرُونَ» [يوسف : 407]. 

ويحتمل قوله: #إإِنَّمُ لَيَموْسٌُ» في حال ذهاب النعمة» والكمُور في حال النعمة 
والسعة. كفور لما رأى نزع ذلك المال والسعة منه جورا وظلمًا فهو كفور. 

وعن ابن عباس قال: طوَلَينَ أَدََنَا الْإنْسنَ4 يعني الكافر”"2» #هنّا رَحْمَةُ» يقول: 
نعمة العافية وسعة في المال وما يسر به» ْم تَرَعْتهَا مِنْهُ4 يعني الرحمة 8 إِنَّمُ لوس » 
يعني قنوط آيس وأقنطه من رحمة الله؛ وهو كقوله: ظوَإِدًا أدقَصًا الئاس يخمة موا با وإن 
نْضبْهُمْ َه يما عَدَّمْتْ اْدِمَ إنَا هم بَقنَطُونَ4 [الروم: 75]. 

#وَلَيِنْ أَدَمنَهُ نهَمَهَ بَعَدَ صَََّ مَسَنَهُ ليَعُولَنَ دعَب السيِتَاتُ عَوَْ إِنَّمُ َم َخوْرُ : الفرح 
هو الرضا؛ كقوله: لوَيْما بِلَلْيوْوَ لديا [الرعد: ١1؟]‏ أي: رضوا بها. 

وقيل الفرح: البطر يبطر في حال السعة والرخاء؛ كقوله: #إِنَّ أله لا ب الْمَرِسِنَ* 
[القتصص : 2.17 والفرح قد يبلغ كفراء ويكون الفرح سرورا ولا يكون كفرا. 

فخور: يفتخر على الفقراء بالمال الذي أعطي» أو يفتخر على الأنبياء والرسل 
بالتكذيب» وكذلك كان عادة رؤسائهم أنهم كانوا ذوى مال وسعة» فلا بد يرون الرسالة 
تكون فيمن دونهم في المال والسعة؛ كقولهم: للا نزْلَ هذا الْمَرءَانُ عل رَجُلٍ ين الْمَرسَبنٍ 
عَِمِ4 [الزخرف: ١8]؛‏ وكقولهم: لخن أَكمرٌ أنولا وَأوْلَدَاك [سبأ: 5"] ونحوه. 

ويحتمل قوله: الْيْْوسُ» في حال الشدة» كفور لله في نعمه [في الرخاء وأصل 
ذلك]”" أنهم كانوا لا ينظرون في النعم إلى من أنعم عليهم» إنما ينظرون إلى”" أعين 
النعم وأنفسها؛ لذلك حملهم نزع ما أعطوا منهم على الإياس والقنرط. وإعطاؤها إياهم 
على الكفران والفرح والفخرء ولو نظروا في تلك النعم إلى المنعم لم يقع لهم إياس عند 
النزع» ولا الكفران والفرح عند النيل» بل يصبرون عند النزع من أيديهم ويشكرون للمنعم 
عليهم في حال النيل. 

ثم استثنى فقال: إلا اَلَّدنَ صبَرُوأ وَعَِثا الصِّحَتِ»: قال بعض أهل التأويل: [إلا 
الذين صبروا على البلايا والشدائد وعملوا الصالحات يعني : الطاعات ويشبه أن يكون 


2 وأما انتقال الإنسان من المحنة إلى النعمةء فالكافر يكون فرحًا فخورًا؛ لأن منتهى طبع الكافر هو 
الفوز بهذه السعادات الدنيوية» وهو منكر للسعادات الأخروية. 
ينظر اللباب (ك/رهة::). 
)١(‏ ذكره الرازي في تفسيره (117/ )١5‏ ولم ينسبه لأحدء وكذا أبو حيان (505/0). 
(0) فى أ: والرخاء وأصله » وذلك. 
(5) في أ: على. 


06 سورة هود الآيات: ١5 - ١7‏ 


قوله: ]”'' #إ إلا الَذينَ صَبَرَأ4 أي : آمنوا على ما ذكر في غير واحد من الآيات : إلا أل 
َامَنوَاْ وَعِلُوأْ أَلصَّدِلِحَتٍ # [الشعراء: 17١1]؛‏ كقوله: #وَالْمَضْرٍ . إنَّ لانن لتى حمر َّ 
انك فيلا ألصَنِحَتِ4 [العصر: ١‏ - 7]» ويكون قوله: إلا ادبن صَبَرُوا» عن 
المعاصي فلم يرتكبوهاء ##وَعَمِنُوا الصَلِحَتٍِ» أي اللاعات :والآتيران نقمي هو اعتقاه 
الانتهاء عن المعاصي كلهاء والاتقاء عن جميع ما يدخل نقضًا فيها وإتيان الطاعات 
جميقاء وهكذا يعتقد كل مؤمن أن [يتقي ويتهي]!'" كل معصية» ويأتي بكل طاغة ؤيعمل 
بهاء هذا اعتقاد كل مؤمن وحقيقة الوفاء بذلك كله. 

دقوله - عز وجل-: لأْلبِكَ لمر مَمفِرهُوََرُ حكبيدٌ4 : يشبه أن يكون قوله: لالم 
مَغْفْرَة 4 لما ارتكبوا على”" الصغائر من الذنوب» وانتهوا عن 00 منهاء واج 
ل اا من الكبائر من الطاعات. 

ويحتمل قوله لم م مَمِْرَةُ4 الستر في الدنيا ستر عليهم تلك الذنوب في الدنيا فلم 
يطلع عليها الخلق لوَأجْرٌ حكيررٌ 4 بما أظهر منهم ما كان من الطاعات والخيرات حتى نظر 
الناس إليهم بعين تعظيم بما ظهر منهم من الخيرات وخفي عليهم ما ارتكبوا من 
المعاصي . 

هذا التأويل يكون في الدنياء والأول في الآخرة. 
قوله تعالى: « دَمَ)َنَ تارك بعص ما بوت إِلَتك وَصَنُ يو صَدرْك أن يَمُونوا وله أثر 
ا يل ذل نمآ نت يي وله عل كُلْ عو يكبل ©) 6 م يعولرت أفترنه ل 
او وكوي تر اد مفاريئتٍ وَأدْعُوأ من أسْتَطعسُم يّن دون آللَّهِ إن كُثْرَ مدقن ١‏ © لم 
مستبأ لكمم مَأعَلَما أ أنرِلَ لم مه ون لَه إِلَهَ إِلَا هد مَمَلَ 1 شر تنيت ©>. 
وقوله: #فَلمَلَكَ تارك بض ما ما يتم إِلتَلكَ4» وإن كان معلومًا أنه لا يترك ؛ كقوله : 
«دلا حولت ين المتركن 4 [الأنعام: .]١4‏ ملا تكويَ بِنَ الْمُمئَريَ4 [البقرة: ]١407‏ 
وأمثالف نهاه وإن كان معلومًا أن رسول الله 2 ككِِ لا يفعل ذلك. وإنما احتمل النهي كما 
يقول الرجل لآخر لعلك تريد أن تفعل كذا فهو نهاه عن ذلك. 

والثاني: يقال عند القرب إلى الفعل والدنو منه؛ كقوله : القَد كدت تكن إِلْيْهِرْ سين 
ليلا [الإسراء: 4" يقال: حرف «كاد» عند الميل إليه والقرب منه طمعا منه في 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(5) في ب ينتهي ويتقي. 
(9) في أ: من 


سورة هود الآيات: ١5 - 1١١+‏ 6 


إيمانهم. وذلك فيما يحل له الترك» وذلك ما قيل من نحو سب آلهتهم وذكر العيب فيهاء 
ويحل له ترك سب آلهتهم وشتمها. وكذلك يخرج قوله: لَك بجع ْمَك على هذين 
الوجهين» على المنع ألا يحمل على نفسه إشفاًا على أنفسهم ألا يؤمنوا ما يوجب تلفه. 

والثاني : على التخفيف ؛ كقوله: #ولا خَحْرَنْ عتم . . . * الآية [الحجر : 018 وقوله: 
«ولا عَمَافِ ولا تحْرَخِ4 [القصص : 7] هو على التخفيف ليس على النهي . 

وفي قوله: ظَلمَلّكَ ترك . . . » الآية وجه" آخر: وهو نهي يخرج مخرج البشارة [له 
بما]"'' كان يخاف من ضيق صدره واشتغال قلبه عند سوء معاملتهم إياه» فيقع له فيه تأخير 
في إبلاغ ما أمر بتبليغه فأمنه الله عن ذلك وعصمه. 

والوجه الثاني : في النهي”" عن ذلك هو ما يقع له فيه الرجاء وذلك أن الأخيار إذا 
ابتلوا بالأشرار قد يؤذن لهم بمفارقتهم وترك الأمر فيهم» فلعله كان يقع له في مثله الرجاء 
أنه قد يؤذن لهء في حال من الأحوال بتأخير التبليغ» فأيئسه عن ذلك وكلفه بتبليغ ما أمر 
له في جميع أحواله و بِنْضَ ما بُوبمى إِلَكَ» يحتمل ما ذكر أهل التأويل من سب 
آلهتهم وعيبها وما تدعو إليه. 


سم مع 


وقوله - عز وجل-: #اوَصَلِِقّ بوه صَدْرْةِ: يضيق صدره بما يقولون له استهزاءء 
وكذلك الحق أن كل من استهزئ به أن يضيق صدره لما لا يقدر على إتيان ما طلبوا منه من 
الكنز”*' وإنزال الملك» وقد وعدوا أن يؤمنوا لو فعل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##لوْلة أَنزِلَ عَلنهِ كر أو جاه مَعَمُ مَلَكُ»: لأن للكنز والملك 
محلا في قلوب أولئك وقدرًا فقالوا: لولا أنزل عليه كنز [فيعظموه فيصدق على ما يدعي 
ركرلك المراكوةه حك مني عغرق إذاكان همه عظيرة ارسلائزة: 

زقوله: #إقا أت و4 اتزاقزلهم : لوالة أترل عليه عي]0" أو جام معدملك أي" انما 
أنت نذير ليس عليك إتيان ما سألواء إنما ذلك تحكم منهم على الله تعالى وأمانيُ» فعليك 
إبلاغ ما أنزل إليك؛ كقوله: إن عَككَ إِلَا لم4 [الشورى: 48]. 

َه عل كل سَْءِ وَصكِيلٌ4 أي: حفيظ لكل ما يقولون فيك ويتفوهون به» أو هو 
الوكيل والحفيظ لا أنت؛ كقوله: لَنْتَ عَليِهم يُمْصَيْطرٍ» [الغاشية: 7؟]» وقوله: وَمَآ 
َنتَ عَليِم يوكيل» [الأنعام: ]٠١7‏ ونحوهء والله أعلم. 


)١(‏ فى أ: ووجه. 
(؟) فى أ: مما. 

(0) فى أ: والنهى. 
فى[ "الملك:: 


(0) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


ْ سورة هود الآيات: ١5 - 1١+‏ 


شع عام مءممه 


وقوله - عز وجل- : #أم يقولُونَ 4 أي : قالوا: إنه افترام» أي: محمد افترى هذا 
القرآن من عند نفسه. 

ث4 : يا محمد إن كان افتريتة على ما تقولون: اكَأَوا4 : أنتمء «يعَمْرٍ سور مَنْلوء 
مَفْدرَيَتِ#: لأنكم أقدر على الافتراء من محمد؛ لأنكم قد عودتم أنفسكم الكذب 
والافتراءء ومحمد لم تأخذوه بكذب قط ولا ظهر منه افتراء» فمن عود نفسه الافتراء 
والكذب أقدر [عليه]”'' ممن لم يعرف به [قط]"”'» فأتوا بعشر سور مثله وادعوا أيضًا 
شهداءكم من الجن والإنس ممن استطعتم من دون الله يعينوكم على إتيان مثلهء إن 
كُشْرَ صَّدِيِنَ» أنه افتراه من عنده. 

أو يقول: مَأنوا يسَمْرِ سْوَرٍ مُنْلِهء مُفدريَتِ» أي أن محمدا قد جاء بسور [فيها أنباء 
ااي ل ا 0 

وإطلاع الله إياهء فأتوا أنتم بسورة مفتراة فيها أنباء ما أضمر هو وأسرء وتطلعون 

أنتم على سرائره كما اطلع هو على سرائركم» وادعوا من استطعتم ممن تعبدون من دون 
الله من الآلهة؛ إن كنتم صادقين أنه افترأه. 

أو يقول: إن لسانكم مثل لسان محمدء فإن قدر هو على الافتراء افترى مثله من عنده. 
فتقدرون أنتم على افتراء مثله: فأتوا به» وادعوا أيضًا من لسانه مثل لسانكم حتى يعينوكم 
على ذلك» إن كنتم صادقين أنه افتراه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : امَأْنوا بعَسْرٍ سْوّر مُنْلِوم مُفْرََتٍ4» وقال في موضع آخر: كوا 


لد 


قال بعضهم: بعشر نزل قبل ولم تقدروا على مثله. وقوله: مَأ يُورَةْ ين فِمْيو.4 
وو :ارلا أن باتو اجطيل تسوواو تلان عيور ]لعن ذلك عند ددلت فل ال مانا 
200 سقط في ب. 
() سقط فى با. 


(") فى أ: فيه إيتاء. 

20 قات ادعوا. 

(5) اختلفوا فى الوجه الذي كان القرآن لأجله معجراء فقيل: هو الفصاحة» وقيل: الأسلوب» وقيل: 
عدم التناقض» وقيل: اشتماله على الإخبار عن الغيوب. والمختار عند الأكثرين: أن القرآن معجز 
من جهة الفصاحة». واستدلوا بهذه الآية؛ لأنه لو كان إعجازه هو كثرة العلوم . أو الإخبار عن 
الغيوب. أو و عدم التناقض لم يكن لقوله: #مَفْررَيتٍ» معنى» أما إذا كان وجه ا 
صح ذلك؛ لأن فصاحة الفصيح تظهر بالكلام» سواء كان الكلام صدمًا أو كذبّاء ثم إنه لما قرر وجه 
التحدي قال: #وَأدْعُوأ من أَسْتَطعْتُو#» : واستعينوا بمن استطعتم #يّن دون سه إن كُثْرٌ صدِيِينَ . كَإلَمْ 
يَسْتَجِيِيُوأ ل يا أصحاب محمدء وقيل : لفظه جمع والمراد به الرسول - صلوات الله البر الرحيم ‏ 


سورة هود الآيات: ١97-1٠6‏ /ا ١١‏ 


سْورَوٌ مّن مَنْلِهء4 [البقرة: 77]. 

وقوله: #بِعْشْرٍ سور مُنَلِوء مَفْرَيتٍِ» [فإن قيل: كيف ذكر: فأتوا بسور مفتريات]() 
قيل: معناه إن كان هذا مما يحتمل الافتراء على ما تزعمون» سد لأنكم أقدر 
على الافتراء من محمدء فإن”" لم تقدروا لم يقدر أحد على ذ 

وقوله - عز وجل-: ملع ؛ ا مستبأ لم4 أي : 0 أنتم ولم يجيبوكم 
أولئكك على الإعانة على إتيان مثلىف كاين [أنه]”" إنما أنزل بعلم الله وبأمره أتاه ومن 
عنده نزل» ليس بمفترى على ما تزعمون» وأن لا إله إلا الله لا ألوهية لمن تعبدون دونه 
من الأصنام والأوثان. 

والثاني: فإن لم يستجيبوا لكم يا أصحاب رسول الله 5ق ولم يقدروا على مثله؛ 
فاعلموا أنتم أنه إنما أنزل بعلم الله ومن عنده نزل على التنبيه والتذكير لهم وإن كانوا 
علموا أنه من عنده نزل؛ كقوله: عكر أَتَمٌ 3 إِلَهَ إلا أنه [محمد: ]١9‏ على التنبيه 
واالكيو ابسن ماقي اندلا يطل فعلي ذلك الأول: 

وقوله - عز وجل- : مهل أنثم مُنْيِمُوت»: خاضعون له مخلصونء وعلى التأويل 
الأول على حقيقة الإسلام؛ والإيمان» والله أعلم. 


3 5 5 2 صالوبت سا سس نرم 

قوله تعالى: من كن بِرِيدُ الحيرة الَدنا وزينئها نوق الهم أعمتهم فا مَهر فيا لا يحون (2© 
مه 

ا كك سس ا كان كاسم مفه صَنَعُوأ نا وتلل ما كانوأ ينما © 

أقَمّن كن عل يِيَنَةَ من ربد يتنو اد مَنْهُ ومن ملو كنك موس ماما م لب 

3 


مء و وده اع 


رء عر اج سس أذ م أ م 53 02 
اموه بد ومن د بوء مِن الأحرانٍ َأَلثَّادُ ا ل لق 5 
اسار لين لا مورت 40. 


وقوله - عز وجل-: #من كن يُرِيدُ الْحَيزة لديا وزيئتبًا . . . * الآية اختلف فيه: 

قال بعضهم : الآية في أهل الإيمان الذين عملوا الصالحات مراءاة للخلق يقول: #نُوَقٍ 
لهم أَعَمَلَهُمَ با من الذكر فيها والشرف. وما طلبوا بأعمالهم في الدنيا من المباهاة 
وغيره» آتاهم الله في الدنيا جزاء لتلك الأعمال التي عملوها وبطل ما صنعوا وباطل ما 
هه وسلامه عليه وحده - والمراد بقوله : #فَإِلّمْ تحبا ك4 أي : الكفارء يحتمل أن من يدعونه من 

دون الله لم يستجيبوا. 

ينظر اللباب .)4494/1١(‏ 

)١‏ سقط في أ. 


8 سورة هود الآيات: ١-5١8‏ 


كانوا يعملون؛ لأنهم عملوا لغير الله؛ فلا يجزون في الآخرة بأعمالهم تلك؛. وإلى هذا 
يذهب ابن عباس . 

وروي في بعض الأخبار أن نبي الله يك سئل : ما بال العبد المعروف بالخير يشدد عليه 
عند الموت» والرجل المعروف بالشرَ يهون عليه الموت؟! فقال: «المؤمن تكون له ذنوب 
فيجازى بها عند موته. فيفضي إلى الله في الآخرة ولا ذنب عليه» والكافر يكون له 
الحسنات فيجازى بها عند الموت يخفف عنه بها كرب الموت» ثم يفضي إلى الآخرة 
وليست له حسنة)''2 أو كلام نحو 

وقال بعضهم: الآية في أهل الكفر”"' يعملون أعمالا هي في الظاهر صالحة؛ نحو 
التصدق على الفقراء وعمارات الطرق واتخاذ القناطر والرباطات هي في الظاهر صالحة» 
يقول: نوف لهم جزاء أعمالهم التي عملوها في الدنيا لا ننقص منها شيئًا فهو ما وسع 
عليهم الدنيا. 

وجائز أن يكون قوله: نوق إِلبهِمَ أَعْمَلَهُمَ4 أي: نرد إليهم أعمالهم التي عملوها فلا 
نقبلها ويكون إيفاء أعمالهم الرد. 

وقوله - عز وجل- : 8وَشْرَ فيا لا يبَحَمنَ» أي : لا ينقصون ما قدر لهم من الرزق إلى 
انقضاء مدتهم وآجالهم كركوو الله 

وقوله: «ووْلَبِكَ الْدنَ َس لم في لآير إلا ألا 4 : على هذا التأويل [ظاهر ليس 
لأهل الكفر في الأخرة إلا النار]”" وعلى التأويل الذي قال: إنها في أهل الإيمان» أي : لا 
يستوجبون بتلك الأعمال التي عملوها مراءاة إلا النار؛ لأنه إذا راءى فيها لم يخلصها لله 
وضيع أمرهء وكل من ضيع أمر الله وفريضته يستوجب التعذيب عليه وله العفوء وليس في 
الآية أنه لا محالة يعذبهم بعملهم المراءاة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : 9 تأعاموا أنَما ١‏ أَنِلٌ بعلم َك فيه دلالة نقض قول الجهمية والمعتزلة 
بنفيهم العلم عن الله» وفي الآية إثبات العلم له بقوله: ادل بعلم س4 . 

وقوله - عز وجل-: #أفْمَن كان عل يَننَةَ من ريد وَيتَلُوهُ هَاهِدٌ4 . 

وقوله: لأأَفَمّنَ» حرف يقتضي الجواب لكن الجواب له لم يخرج في الظاهر؛ لأن 
)١(‏ أخرجه بمعناه مسلم (5177/4) كتاب صفات المنافقين وأحكامهمء باب جزاء المؤمن بحسناته في 

الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا (2»)7808/57 وأحمد في المسند (8/ 2١57‏ 
*587) عن أنس بن مالك . 


(؟) ذكره البغوي في تفسيره (7/ 2077/7 وكذا أبو حيان في البحر (0/ )5١١‏ ونسبه لمجاهد. 
(0) سقط في أ. 


سورة هود الآيات: ١9-16‏ ل 


جوابه أن يقول: أقمن كان على بيلةتمو ريه كمعن ابن على بين ل ريه كنا قال )في أ 
أخرى : #أقَمّن ملق كَمَن لا يخ [النحل : : /117]؟ وكقوله: ##أفسن ينك أي د ِليِكَ ين رَيْكَ 
َل كَنْ هْرَ ع4 [الرعد : 14] لا يعلم» فعلى ذلك جواب قوله: #أَقَمَن كن عَلّ بَيََةٍ مَن 
رَيْهِء4 كمن لا يكون على بينة من ربه» لكن الجواب عندنا يكون على وجوه: مرة يكون 
بالتصريح وهو ما ذكرناء ومرة بالإشارة» ومرة بالكناية”'' على غير تصريح . 
ثم منهم من يجعل جوابه ما تقدم وهو قوله: لمن كن برِِدُ الْحَيء لديا وَرِيِئئبا . . . » 
الآية» [يقول: أفمن كان على بينة من ربه كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها]”"". أي: لا 
يكون كذلك؛. ومنهم من يجعل جوابه فيما تأخر وهو قوله: ومن يَكْمْرٌ به من الْخَحرَانٍ» 
كأنه يقول: أفمن كان على بينة من ربه كمن يكفر به الأحزاب. أي: لا يكون كذلك 
وقالوا: يجوز تقديم الجواب وتأخيره؛ كقوله: لأمَّنْ هْوَ قََيتٌ 21 اليل سَاعدًا وَفَيِمًا يحَدَرُ 
الْأجْرة ورجوأ نحد ريو » [الزمر: 9] لم يخرج لهذا أيضًا جواب التصريح 
ثم اختلفوا في جوابه؛ قال بعضهم: : جوابه فيما تأخر في قوله: تل كل تنترى لَدبنَ 
عقن وين ل يرن 4 [الزامن: 4 وصف الذين لا يعلمون» فكأنه يقول: أفمن يعلم كمن 


لا يعلم. 
وموس وجل جربا قي نول ا ار رليم 
نِعْمَهَ مَنَهُ شَىَ مَا كان يَدَعْوَْ إِلِيّهِ ين هَبَلُ وَحَمَلَ ينه أندَادًا ِل عَن سَيِلِو كل مس يكرك كيلا 


الع ألثَّارٍ» [الزمر: ] يقول: 10 
أصحاب النار» كمن هو قانت آناء الليل ساجدًا وقائمًا أي: ليسا بسواء. 
وقال مقاتل: ليس الذي على بيان من ربه كالذي موعده النار””". والله أعلم. 
وجائز أن يكون على طرح الألف: #فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن 
قبله كتاب موسى . . .4 الآية يقول: فمن كان على بيان من ربه أولئك يؤمنون به. 
ثم قوله”'': يْيَدَةٍ من ري مُه كَاهِدٌ مَنْهُ4: قال بعضهم: دين من ربهء أي : من 
اماس اب ابن اكير كاري هيز مه أي يداو الها لعو صلية كن الذبين تامار ونه يمن 
كان على دين الشيطان ولا شاهد له عليه؟! وقال بعضهم قوله 620 فمَن كن عَلّ بِيْنَةٍ من 
)١(‏ في أ: بالكتابة. 
فم سقط في أ. 
فيه في أ: في النار. 


١٠7-16 سورة هود الآيات:‎ ١00١ 


26 0 5 200 5 . 
ريه © أي : على ززقاة ع بوي بكر ارد سات طن رو 
0 


برهان من ربه ولا حجج ولا شاهد له على ذلك؟! ثم قال بعضهم: قوله: يلوه شا 


مَنْهُ» جبريل”" أو ملك غيره يتلو عليه القرآن. وقال بعضهم: يتلوه شاهد منه: لسانه. 
زفة 


وقال بعضهم #أوَيَنْلُوهٌ سَاهِدٌ مَنْه4 هو القرآن ونحوه 

ثم قوله: #أَفمَن كن ظٍ بنَنَةِ من رَيْهِ.4: يحتمل أصحاب عيسى الذين آمنوا به. 

#وّمن مِلِهء كنب مُوس» أصحاب التوراة الذين آمنوا. 

#رْتِكَ يُؤْمِبُونَ يوء» أي : هؤلاء الذين آمنوا بهؤلاء هم الذين يؤمنون بمحمد - عليه 
أفضل الصلوات - وبما جاء به محمده كله . 

وقوله - عز وجل-: #وين ميلو كِتَبُ مومخ إِمَامَا و قيل فيه بوجوه: 

قبل : ومن قبل القرآن كتاب موسى جاء جبريل إلى موسىء كما جاء بهذا القرآن إماما 
يقتدى به ورحمة من العذاب لهم. 

ويحتمل قوله: ومن مَيلِ4 يعني قبل القرآن كتاب موسى التوراة إماما فيها أنباء هذا 
القرآن» وأنباء محمد أنه رسول؛ كقوله: #يدُوَمٌ مَكنوبًا عِنْدَهُمْ في التَوْسْة وَالإنل * 
[الأعراف: »]1١91‏ وقوله: ايروك م كما يَحرُونَ اده 4 [البقرة: ]١57‏ وأمثاله. 

ويحتمل قوله: 8 إِمَامًا 0 [ما روي] عن ابن عباس قال: إمامًا ورحمة: كان 
كتاب موسى وهو التوراة إماما يقتدى به» وكان رحمة؛, أولئك يؤمنون به قال: أصحاب 
مد وله الذي أمنوا'به كن أهل الكتات وغيره: ويحتمل قوله+: «ازليق تؤيؤة ن# 
أي : مؤمني أهل التوراة يؤمنون بالقرآن ويقتدون به؛ كما آمنوا بالتوراة واقتدوا بها. 

وقوله - عز وجل-: #رمن يكير بوء4 أي : بالقرآن «ينَ الَْرَابِ4 الأحزاب: الفرق 
والأصناف. يحتمل من يكفر به أي: بالقرآن من الفرق. 

ويحتمل يكفر به أي: بمحمد. ويحتمل الدين الذي هو عليه ويدعوهم إليه. 


.)10١77/1( ذكره الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير (7/17ا١)‏ عن كل من: ابن عباس ١8057(‏ و18098١)»‏ وإبراهيم ١80514(‏ 
و8056١‏ و/ا5 1١86٠90‏ و14 ١٠‏ ٠م١1‏ و59: وما واه ا ولا/ا ٠‏ دمك)ل ومجاهد (55 م١‏ والا١٠‏ م١1‏ 
و5/ا1801١)»ء‏ وأبى بي صالح (180075)» والضحاك ١80199(‏ و180194)» وأبي العالية »)١181/8(‏ 
وعكرمة .)١8007(‏ 

وذكره ه السيوطي في الدر (978/5) وعزاه لابن أبي المنذر وابن خ أبي حاتم وأبي بي الشيخ و 
مردويه من طرق عن ابن عباس . 

[فرة أخرجه بمعناه أبن جرير (/1//ا١1)‏ (/18051) عن ابن زيد» وذكره البغوي ام ونسبه للحسين 

ابن الفضل . 
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اتاد 1 إن مات على ذلك» وأمَا إذا أسلم ومات على الإسلام؛ فلا تكون 
النار موعده. 

وقوله - عز وجل- : فلا د تقكق ق1 4 يسما كن قولة الوجوه الثلاثة التي ذكرنا 
من الدين والقرآن والنبي» يحتمل هو نفسه. ويحتمل الخطاب مروالجا ا كز له 
لقلا تكو مِنَّ الْمُمْمَرِسَ* [البقرة: 0.1١41‏ #ولا مَكوْرَكَ كَ من المشركين » [الأنعام: »]١4‏ 
71 92 يِنّ لْجَهِلِنَ4 [الأنعام: 5"] وأمثاله؛ فكذلك هذاء وقد ذكرنا أن العصمة لا 
ا ل 

وقوله - عز وجل- إلى ين ريلك 14 يح التران ووجضي الديق الذي عليه 
ويدعوهم إليه؛ء ويحتمل هو نفسه الحق من ربهء #وَلكنّ كر ألدّاين لا مرت *. 


رروير مءم عام 


قوله تعالى: لون لد مين ادر عَلَ أله كذبا أزليك بسرت عل رَيهحْ وَيَقُولُ الدْهدد 


هَوْلة اليرت كُدَبْوا عل ريهز ألا لَمَنَهُ لَه و عَلَ الطَلِيِيتَ 62 اَن يصْدُونَ عن سبل الله 

وََحْويبَا عويجًا وهم بالأحرة رش كفرونَ 0 2ع أوْليكَ ل يَكوْوأ مجن ى الأرض: وما كن لمت ين دون الل 
أ عر لايد م م اسح سل سم 35 54 2 

من وليك يصعت َم الْعَدَابُ ما كنأ تبهو يون أشنم وا كاذ رود (7 اوليك لذن قينا 


”0 3 سام" خب 


أت صل عتم ما كاذ بلفة ج) ل حم فى اكد هم لقتنت جه ب لذي عامنوا 
5 0 ا كم وها حيشرة (© نكل القيشد 
0 2-6 ين نك عل أ 0 أن لا أحد أظلم 
77 “قي سير اي ددسو رادها ل :عاذة حن للتماك نيا كيك 
ولا ضر إن ترك عبادته» أو يقول: لا أحد أظلم على نفسه ممن ألقى نفسه الطاهرة في 
عذاب الله اولقن بذ بافترائه .على الله 0 
ل لص ل 
- خش وو 0 0 5 ع 
وقوله - عز وجل- : #أأوْليِك يْرَسُوت عَلَ رَيَهِمْ4 أي : أولئك الذين تعرض أعمالهم 
5 8 ا 55 1 205282 500007 50 5 1 
على أنفسهم عند ربهم» فإن وافقت أعمالهم [ما في]7" شهادة خلقتهم أدخلوا الجنة» وإن 
خالفت أعمالهم شهادة خلقتهم أدخلوا النارء تعرض أعمالهم على أنفسهم عند ربهم؛ 
2220 في أ: عن. 
(0) في أ: اختلق. 
(9) في أ: في ما. 
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لأن الله عز وجل عالم بما كان منهم من الأعمال والأقوال على ربهم؛ أي: عند ربهم؛ 
كقوله: موَلَوَ ترك إذْ وَقِمُا عَكَ ريم [الأنعام: ]١‏ [أي: عند ربهم]”"' وتأويله ما ذكرنا 
يعرضون على ربهم لأنفسهم؛ لأنهم إنما يؤمرون وينهون ويمتحنون لأنفسهم ولمنفعة 
أنفسهم فيكون عرضهم لهمء أو أن يكون قوله: لأأوْلَِك يرسُرت4 على ما وعدهم 
ربهم في الدنياء أو يقول: أولئك يعرضون لأنفسهم على ربهم من غير غيبة كانت منهء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وَيقولٌ الأطهدد مزْلة اليرت كَدَبوأْ عل ريهز : اختلف فيه: 

قيل: الأشهاد: الرسل والأنبياء”"" . 

وقال بعضهم: الأشهاد: الملائكة”” . 

وقال بعضهم: الأشهاد: المؤمنون. فمن قال: هم الأنبياء والمؤمنون؛ فهو كقوله: 
«لنكوروا شُبَدَاة عَلَ الئاس وَيَكوْنَ اَليَسُولُ عَلَيَكُ سَهِيداً4 [البقرة: “4١]؛‏ وكقوله: 
وَسِفْنَا بك عَلَّ مَتؤْلَته سَبِيدَا4 [النساء: ]4١‏ ومن قال: هم الملائكة؛ كقوله: 9آتَا يلفط 
من كَزْلٍ إِلَّا لدَيْهِ رَقِبّ عد [ق : ».]١18‏ وقوله: لوَإِنَ عَليَُْ لَفِظِينَ . كِرَامًا كَنِينَ ...4 
الاية [الانفطار: »]١١ - ٠١‏ ونحوه. 

ومعناه - والله أعلم - أنه”؟: تعرض أعمالهم وأقوالهم على أنفسهم فإن أقروا بها 
بعثوا إلى النارء وإن أنكروا يشهد عليهم ما ذكر من الشهداء فإن أنكروا يقال له: #أثْرا 
ككَبّكَ ...4 الآية [الإسراء: 5١]ء‏ فإن أنكروا ذلك [فعند ذلك]*؟ تشهد عليهم 
جوارحهم؛ كقوله: بوم تَدْبَدُ علي ألسِنْهُم وديم وَأيْمْلُهُم . . . © الآية [النور: 4؟]. 

ويحتمل أن يكون الملائكة نادرا في ملأ الخلق قبل أن يدخلوا النار: هؤلاء الذين 
كليو على وريم 

ويحتمل ما ذكر من”'' شهادة الذين كانو موكلين بكتابة أعمالهم وأقوالهم يخبرون عما 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أخرجه ابن جرير (7/ 77) )181١7(‏ عن الضحاك» وذكره البغوي (؟/0/8) ونسبه للضحاك وابن 
عباس . 1 

(0) أخرجه ابن جرير (/ )7١7‏ عن كل من: مجاهد ١80948(‏ و80955١‏ و١١٠8١).‏ قتادة ١8.91/(‏ 
و948١8١‏ و80:949١242‏ الأعمش .)14٠١١(‏ 

وذكره السيوطى فى الدر (”/ 088) وعزاه لابن جرير عن مجاهد . 

©) فى أ: أن قوله. 0200 

(0) سقط فى ب. 

650 “في :1:: فى : 
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كتزرا فق التي 

وقوله - عز وجل-: «ألا لَمَدٌ أَسَّهَ عَلَ الطَبلِمِيتَ» : اللعنة : قال بعضهم: هي الطرد 
عن جميع المنافع والإبعاد عن رحمة الله في الدنيا عن دينه وفي الآخرة عن ثوابه. وقال 
بعضهم : اللعنة هي العذاب . 

وقوله - عز وجل-: ##الَدنَ يَصُدُونَ عن سيلٍ أنه يصدون يحتمل وجهين: 

يحتمل أن أعرضوا هم بأنفسهم عن دين الله. 

ويحتمل صرفوا الناس عن دين اللهء لكنه يتبين ذلك بالمصدر أنه أراد ذا أو ذاء 
يقال في الإعراض بنفسه: صد يصد صدودا؛ كقوله: «يَصَدُونَ عنك صُدُودَا4ك 
[النساء: »]1١‏ ويقال في صرف غيره: صد يصد صدا. 

وقوله - عز وجل- : ##وَيَيْْبَا عوَجًا» [الأعراف: 40]: قال بعضهم: هم بغاة على دين 
الله بالجور. 

وقال بعضهم : يبغون من النساء الميل عن دين الله إلى دينهم. فذلك هو بغي العوج. 
كل سبيل غير سبيل الله فهو عوج وبغي» كأنه يقول: يبغون سبيلا غير سبيل الله. 

«وهم بأد م كَفْرُوَ4: في الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: #أْلَيِكَ لم يَكرُوأ ممْجِرِنَ فى الْأَرضِ» أي: أولئك لم يكونوا 
معجزي الله في الدنيا من أن يعذبهم وينتقم منهم إن شاء. والثاني: أولئك لم يكونوا 
سابقي الله في الآخرة في دفع العذاب عن أنفسهم. وجائز أن يكون الآية في الأئمة منهم 
والجبابرة يخبر أنهم غير معجزي الله فيما يريد منهم من التعذيب لهم. 

وقوله - عز وجل-: وما كن لهم من دون لَه ين أوْلِيآه 4 هم حسبوا أن أولئك الذين 
عبدوهم من دون الله يكونون لهم أولياء؛ لأنهم يقولون: «عَنؤلام سْتَعُوا عِندَ أسَّهِ4 
[يونس : ]١18‏ و لآإمَا تَمْبْدُهُمْ إلا لوآ إِلَ أله رلْيّ4 [الزمر: "] كانوا يطمعون في شفاعة 
الأصنام التي كانوا يعبدونهاء أو الذين اتبعوهم يكونون لهم أولياء فأخبر أن ليس 
لهم أولياء على ما ظنوا وحسبواء بل يكونون لهم أعداء؛ كقوله: «وَإدًا حير الئاس كانوا للم 
أعْدَهُ ...4 الآية [الأحقاف: 5]., وأمثاله كثير؛ وكقوله: #يَوم الْقَيمَةِ يَكفْرٌ سَضْكُم 
بَعْضٍ وَبَلْصَىُ بِعَضْكُم بَعْضًا» [العدكبوت: 5؟]؛ وكقوله : #وَأحَدُوأ من دوت أله َالهَةٌ 
كوو لحم عَِّك [يس: 4/] أي: لم يكن لهم ما طمعواء وقوله: سَيَكْمُرُونَ باهم 
وَكوْوْنَ عَليِمّ ضِدَا» [مريم: 87] صاروا لهم أعداء على ما ذكر. 

ويحتمل وما كأنَّ لم يّن دون أله مِنَ وآ » أي : لا ينفعهم ولاية من اتخذوا أولياء؛ 
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كقوله: “قا تتعهر َلشَفِْنَ# [المدثر: 148] ونحوه. 
وقوله - عز وجل- : # يضَّعَفُ َم الْعََابُ 4 : “-هذا يذل على أن قوله : # البن مدو 
سَيلٍ ألَّه# في الأئمة الذين صرفوا الناس عن دين الله؛ لأنه أخبر أنه م 
وهو يحتمل وجهين: 
أحدهما: لما ضلوا 0 والآخر: لما صرفوا الناس عن دين الله تعالى. 
وقوله - عز وجل-: و ل#آإما كأ يسْتَطِيمْونَ ألسّمْمَ وَمَا كَانوا ُبصِرُونَ4 : قالت المعتزلة 
فيه بوجهين : 
أحدهما: أنهم كانوا يسمعون ويبصرون. لكنه قال لا يستطيعون السمع ولا يبصرون 
استثقالا منهم لذلك. وهو كما يقول الرجل: ما أستطيع أن أنظر إلى فلان ولا أسمع 
كلامه. وهو ناظر إليه سامع كلامه. لكنه يقول ذلك لاستثقاله النظر إليه وسماع كلامه؛ 
فعلى ذلك الأول كانوا يسمعون ويبصرونء لكنهم كانوا يستثقلون السمع والنظر إل 
[فنفى عنهم]"'' ذلك . 
والثاني: كانوا لا يستطيعون السمع. أي : كانوا كأنهم لا يستطيعون السمع ولا النظرء 
وهو ما أخبر أنهم صم بكم عمىء؛ كانوا يتصامون ويتعامون الحق. 
وأما عندنا: سات ا يبصرون 
السماع سمع الرحمة والنظر إليه بعين الرحمة والقبول» فهم من ذلك الوجه كانوا لا 
يستطيعون . 
والثاني: يحتمل سمع القلب وبصر القلب» وهم كانوا لا يستطيعون السمع سمع 
القلب وبصر القلب؛ كقوله: 8وَإِيََا لا ضَّصَ الأيْصرٌ ولكن تح الْقلُوب الت في السُثور » 
[الحجح: 57] وهذه الاستطاعة عندنا هي استطاعة الفعل لا استطاعة الأحوال؛ إذ 
جوارحهم كانت سليمة صحيحة؛ فدل أنها الاستطاعة التي بها يكون الفعل لما ذكرنا. 
وفي حرف ابن مسعود”" - رضي الله عنه-: #يضاعف لهم العذاب بما كانوا 
)١(‏ في أ: فنفاهم. 
(0) يجوز في «ما» هذه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن تكون نافية» نفى عنهم ذلك لما لم يتتفعوا به» وإن كانوا ذوي أسماع وأبصارء أو 
يكون متعلق السمع والبصر شيئًا خاضًا. 
والثاني: أن تكون مصدرية» وفيها حيتئذ تأويلان: 
أحدهما : أنها قائمة مقام الظرف» أي : مدة استطاعتهم» وتكون «ما» منصوية ب ليضاعف»., أي : 
لا يضاعف لهم العذاب مدة استطاعتهم السمع والأبصار. 
والثاني : أنها منصوبة المحل على إسقاط حرف الجرء كما يحذف من (أنْ» و«أنَّ» أختيهاء وإليه 
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يستطيعون السمع 2# ثم سئل الحسن عن ذلك؟ فقال: هو قول الله : #الَدِبنَ ك2 أي ف 
غِطَاءٍ عَن ذَكْرِى وَكنوأ لا يسَتَطِيعُونَ سَنْعَا» [الكهف : ]٠١١‏ إذا سمعوا الوحي تقنعوا في ثيابهم» 
فلم يستطيعوا احتمال ذلك. 

وفى حرف حفصة: #وما كانوا يستطيعون السمع* بالواو. 

وأما في حرف ابن مسعود ظاهر تأويله أي: يضاعف لهم العذاب بما كانوا يستطيعون 
السمع. فلم يسمعوا عنادا وإبطاء» وأصله ما كانوا يستطيعون السمع المكتسب والبصر 
المكتسب عندناء ما(" ذكر من السمع والبصر هو السمع المكتسب والبصر المكتسب 
والحياة المكتسبة؛ لأن سمع الآخرة وحياتها مكتسبان»: وحياة الدنيا والسمع والبصر 

وقولة 2غ وجل + رليك لين حيرا أنفْمَيْم4: أما في الدنيا عبادتهم غير 
معبودهم الذي كان منه جميع النعم والمنافع» وما لحقهم بذلك ف لذن والسيقا نت زايا 
في الآخرة فالعذاب والهوان الدائم بدلا عن النعم الدائمة. 

ورَسَلَ عَم أي: بطل عه «ا كوا يَذتالكت4: «كؤلة شونا سد 4 
ليوتسن:14:3]ى لاما سَبْدَهُمْ إلا ليزوا ....: © الآية [الزمر: "] وأمثالة. 

وقوله - عز وجل-: لا جَرَمٌ أَنُمْ في الْآخْرَوَ هُم الأَشرنَ4 : قال أبو عوسجة: لا جرم 
واجب من الكلام؛ أي: الحق أنهم في الآخرة هم الأخسرون. وقال بعضهم: لا جرم 
أي : نعم إنهم في الآخرة هم الأخسرون. وقال الفراء: قوله: «لا جِرَم» أي: لا بد 
لكن”"' الناس أكثروا استعماله فصار في معارفهم حقاء ولا بد في الحقيقة حقا؛ لأنه إذا 


ب 06 


كان لا بد فهو حق. 


- ذهب الفراء» وذلك الجار متعلق أيضًا ب «يضاعف» أي: يضاعف لهم بكونهم كانوا يسمعون 
ويبصرونء ولا ينتفعون. 
والثالث : أن تكون «ما) ب بمعنى «الذي» وتكون على حذف حرف الجر أيضًاء أي : بالذى كانوا. 
وفيه يُعْدٌهِ لأن حذف الحرف لا يطرد. 
والجملة من قوله: «يضاعف» مستأنفة . 
وقيل: إن الضمير في قوله «ما كانوا» يعود على «أولياء» وهم 10 أئ فما كان لهم في 
الحقيقة من أولياء» وإن كانوا يعتقدون أنهم أولياء؛ فعلى هذا يكون 9 يِصَْعَتُ لَنَمْ الْعَدَابٌ» معترضًا. 
ينظر : اللباسة( 50/1٠٠‏ 4). 
0010 في أ: وما. 
000( في أ: ولكن. 


كلدل سورة هود الآيات: ١4-١8‏ 


وقوله - عرز وجل-: إن لس اما ينوا لصحت وَلَمْسَوَا إل رَيِنَ أوُلَيِكَ أضحث 
فصاع : تأويله - والله أعلم تان القين إمتو ا" اللسروكويوه ا اول عو قرت وار 
الصالحات ولزموا ذلك حتى صاروا إلى الله أولائك أصحاب الجنة ؛ وهو كقوله : #وَإِقْ لَحَفَارٌ 
لِمَن تَابَ وَمَامَنَ ويعِلَ صَِحًا ثم أَمْتَدَئ» [طه: ؟8] أي: من تاب من الشرك وآمن بالله وعمل 
ا : ثم لزم ذلك حتى صار”'" إلى الله هكذا؛ فعلى ذلك قوله : إن الَنَ 
ءَامَنُوأ وصيلوأ ألصَّلِحَتٍ وَلَمهَا خَْنا إِلَ رَبِيِمَ# لزموا ذلك كله حتى صاروا إلى الله. 

وهل 5 2 أَهْتّدَىك» سنن الذين أولئك كذا. 

وقوله: رض ب خِنوأ إِلَ ريم 4 اختلف فيه: 

نال عقيف اتات السحنع والت ا 1 "© أي : تخشعوا وتواضعوا فرقًا من ربهم . 

وقال بعضهم: أخبتوا أي: اطمأنوا على ذلك أولئك كذا. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه-: أخبتوا قال: خافوا من ربهم 

وقال القتبي”؟': أخبتوا أي: تواضعوا لربهم. وقال: الإخبات التواضع والوقار. 

وقال أبو عوسجة: الإخبات التوبة والمخبت التائب. 


حرف 


وقال غيرهم: الإخبات الإنابة» أخبتوا أي : أنابوا إلى الله؛ وبعضه قريب من بعض. 
ومن قال: الإخبات هو التواضع والخشوع فمعناه - والله أعلم - أي : تواضعوا وخشعوا 
بالإجابة إلى ما دعاهم إليه ربهم وندبهم إليه. 

وقوله - عز وجل-: هأمَثّل الْمَرِيميْنِ# أي: الصنفين اللذين سبق وصفهماء وهو قوله: 
#من كت يريد الْحَي لديا وويتتبا ...4 الآية [هوه: 18] فهو وضف الكافن» والفريق 
الآخر قوله: طأْقَمَن كَانَ عَلَ بينم من ريه [هود: ]١2‏ إلى آخر ما ذكر 
وفيه وصف المؤمن. أو يكون وصف الكافر ما ذكر: 8وَيَنْ أَظْلرٌُ مين أفررَئ عَلَ للم 
كذبا اوليك يشر عَلْ رَيَهِمَ ...4 إلى قرله: رَصَلّ عَبْمْ كا كوا ينو 


هو وصف أحد الفريقين وهم الكفارء والفريق الآخر ما ذكر: 8إإنَّ َنبنَ مثا معيلوا 
لصَتْلكت نموا ِل رَتِيِمَ* هذا - والله أعلم - الفريقين اللذين ضرب مثلهما بالأعمى 


2020 في ب: صاروا. 

(؟) أخرجه ابن جرير (57/19) )١1811١0(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (240/9) وزاد نسبته 
لعبد الرزاق وأبى يي الشيخ عن قتادة. 

(9) أخرجه ابن جرير (9/ 55؟) (04)18111 وذكره السيوطي في الدر (284/7) وزاد نسبته لابن أبي 

(:) ينظر: تفسير غريب القرآن .)75١7(‏ 


١1 ١5 - 1١8 سورة هود الآيات:‎ 


والأضم .و [البضير والسية ]07 

ثم وجه ضرب مثل الكافر بالأعمى والأصمء والمؤمن بالبصير والسميع» فهو - والله 
أعلم - أن الكافر أعمى القلب وأصم السمعء؛ لم يبصر ما غاب عنه من الموعودء ولا 

7 اما عاتشغة من الموعود. وإنما أبصر ظواهر الأمر؛ وكذلك إنما سمع ظواهر 
من الأمور وبواديها"”". لم ينظر إلى الغائب من الموعود ولا سمع ذلك» وهو لم يخلق 
لمعرفة ذلك الظاهر خاصة» وإنما خلق لما وعد وأوعد فى الغائب. 

والمؤمن أبصر ذلك الغائب وسمع ما غاب من الموعود» فيقول [كما لم يستو]”*) 
عندكم في الظاهر البصير والأعمى والسميع والأصم لم يستو من كان أعمى القلب بمن 
كان بصير القلب بذلك» ولم يستو أيضًا من به صمم القلب بمن كان سميعًا بذلك. 

#أفلا تدضورح 4 : أنهما لا يستويان» أو يقول: أأْمَلَا تَدَكرت4 أي : أفلا تتعظون بما 
نزل من القرآن وتنتهون عما تنهونء والله أعلم. 


رمو ممعم له عض مر 


وفى قوله: مَل الْمرِسٍّ الى وَالأْصَرْ وَالْصِرِ وَأَلّمِيعَ هَل يَسيَويانِ ملا أنلا دون 4 


وجوه من الأسئلة : 

أحدها: أن يقال: كيف احتج عليهم وهو ما ذكر أنهم عميان وصم أو كالعميان 
والصم. ولا يكلف الأعمى الإبصار والنظر ولا الأصم السماع؟! 

والثاني: يقولون: إنا [بصراء سمعاء]”*' ليس بنا صمم ولا عمى» بل أنتم العميان 
والصم. 

والثالث: كيف ذكر المثل لهمء وهم لا يتفكرون ولا ينظرون في المثل ولا يلتفتون 


260+ 


)١(‏ في ب: السميع والبصير. 

وعم فى ب : باديها. 

ع في أ: كما سيق : 

(5) في ب: سمعاء بصراء. 

(5) وقد أحسن الزمخشري في التعبير عن ذلك فقال: شبه فريق الكافرين بالأعمى والأصمء وفريق 
المؤمنين بالبصير والسميع» وهو من اللَّفٌ والطباق» وفيه معنيان: أن يشبه الفريقين تشبيهين اثنين» 
كما شبه امرؤ القيس قلوب الطير بالحَشَفِ والعْنّاب. وأن يشبه بالذي جمع بين العمى والصممء 
والذي جمع بين البصر والسمع» على أن تكون الواو في «والأصم» وفي «والسميع» لعطف الصفة 
على الصفة؛ كقوله: 

03.6 الصستلتلا- ضايح قالغائم قالآيب 
يريد بقوله (اللف): أنه لف المؤمنين والكافرين اللذين هما مشبهان بقوله : (الفريقين)» ولو 
فسرهما لقال: مثل الفريق المؤمن كالبصير والسميع» ومثل الكافر كالأعمى والأصمء وهي 


18 سورة هود الآيات: 508 - ١م‏ 


أما جواب الأول: فأنه احتج عليهم؛ لأنهم تركوا اكتساب بصر الآخرة وسمع سماع 
الآخرة» فنفى عنهم السمع والبصر والحياة؛ لأنه ببصر المخلوق يكتسب بصرا في الدين 
وسمعا فى أمر الدين وحياة الدين» فيصير بذلك مكتسب الحياة الدائمة ا الدائم 
والسمع الدائم» ٠‏ فيكونون في الآخرة بصراء سمعاء أحياء؛ كقوله : #اسْتَحجِيجُوا ينه وَلِلرَسُولٍ 
اذ دا ك2 ل( ِمَا يكم 4 [الأنفال : 5"]. 

والثاني : نفى عنهم هذه الحواس؛ لأنهم لم ينتفعوا بها؛ لأن هذه الحواس إنما أنشئت 
لهم وخلقت لينتفعوا بهاء وهو المقصود بإنشائهاء فإذا تركوا الانتفاع بها فكأنها ليست 

وأما جواب ما قالوا: إنا [بصراء وسمعاء]”'' وأنتم العميان والصم. فيقال لهم: إن 
أهل الإسلام إذا سمعوا ذلك قد اشتغلوا بالتفكر فما فرغ سماعهه”" من الآيات والنظر 
فيهاء وأنتم لا بل تعاموا عنها وتصامواء فدل تفكرهم ونظرهم فيها على أنهم بصراء 
و [سمعاء وأحياء]”"» وأنتم يا أهل الكفر العميان والصم والأموات. 

والثاني: أن هذه الآيات إنما نزلت في محاجة أهل مكةء وهم قد علموا أن آباءهم لم 
يكونوا حكماء ولا علماء» فلم يكونوا ما ذكر بصراء ولا أحياء ولا سمعاءء فصاروا صمًا 
عميانًا أمواتا؛ ولأن أحد الفريقين لا محالة ما ذكر نحن, أوهم ثم قد استووا في هذه الدنيا 
وفي العقل والحكمة التفريق بينهما؛ فدل أنهم بما ذكر أولى. 

وأما جواب ذكر المثل لهم على علم منهم أنهم لا يقبلون المثل ولا ينظرون بأنه إنما 
ذكر لأهل الإسلام؛ ولأن ذكر المثل به ربما يبعثهم على النظر فيه والتفكر. 
قوله تعالى: لرَلتَد أََسَلَا عا إِلّ ل وإ كم لد ثيثُ (© أن لا نََبدَُأ إلا أنه اي 


وَنَاآَ 


ف 
4 | ا اي ري 0 م يي عرض دعر ا جر 
ببحم عذاب نوم ليم © فقال الملا ا 0 مَا ينلكت إلا را كنا وما :للكت 


اله 
6 1 م هه 0-7 ار معن ١‏ رع لخ وسثر م 
ابَحَلكَ إِلَّا لدت هُمْ أَاذِا بَادى اَي وما رَى لكُم عَليِنَا ” من فَصْلٍ بل تُطتكم كذِييت (©) فَادَ 
ليه لمي ع ا ا 5 > مير _ َك 
قوم أَرءيَمٌ إن كنث عل يَيَتََ من رق وَءَاللنى بَحمَهَ من عِندوء فَعَييِتَ ع 3 أَنلرَِكْمُومَا 7 د ا رو 


حدت| عبارة مشهورة في علم البيان: لفظتان متقابلتان» اللف والنشرء أشار لقول امرئ القيس: 
كأن قلوب الطير رَطَبا ويابسًا لدى وَكرها العَنَّاب والحشّف الخال 
أصل الكلام: أن الرطب من قلوب الظين:العناتة “والتاسى»ننها :الشف فلفنا وتشرء 
ينظر اللباب .)555/1١١(‏ 

)١(‏ فى ب: سمعاء وبصراء. 

(1) في ام أستاعهم + 

(9') في ب: وأحياء وسمعاء. 
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َل اليب وَلَآ فون إن مالك وَل أَفْولُ لدي زرده أتندكٌ ل ميم أنه حبرا 
وقوله - عز وجل- : ##وَلَقَدَ يسك ينا ا 50 
منه الإرسال من مكان إلى مكان؛ وكذلك قوله: «الَقَدْ ةكم رَسُوكٌ_ يِنْ شرك 4 
[التوبة : 4؟١]‏ ولم يكن مجيئه من مكان إلى مكان؛ فهذا يدل أنه لا يفهم من ذكر المجيء 
الانتقال من مكان إلى مكان؛ وكذلك لامر 

وقوله - عز وجل-: إن لك دزي 
الإنذار. 

وقوله - عز وجل- : آَل بدو » أي : لا تجعلوا عبادتكم إلا لمعبود هو معبود بشهادة 
خلقتكم؛ لأن خلقتهم تشهد على أنه هو المستحق للعبادة» لا من تعبدون من الأصنام 
والأوثان. 

ويحتمل قوله:: :19ل مَيْذوا إلا أن أى + ونحدوا اللدنولا تصرفوا الألوعية إلى غيرة: 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: 9إِيّ أَمَاكُ عَلَيَكُمْ عَدَابَ بَوْرٍ ألير»: أضاف [الألم إلى اليوم 
واليوم ليس بمؤلم ولكنه - والله أعلم - أضاف إليه؛ لما فيه يؤلم» وهو كقوله: #الْتَلَ 
سَكنا [الأنعام: 47] والليل لا يسكن ولا يوصف بهء لكنه يسكن]”'' فيهء وكذلك قال: 
وَالنهحَارَ در 4 [يونس: 17] والنهار لا يبصرء لكنه يبصر فيه؛ فعلى ذلك قوله: 
ليَوْرٍ أَليرٍ» لما فيه يكون العذاب الأليم. 

وقوله - عز وجل-: #إإِفَّه أَحَاكُ عَلَنَكْم4 أي: الخوف في غيره لا يكون في الحقيقة 
خومًا؛ وكذلك الرجاء في غيره لا يكون في الحقيقة رجاءء وفي نفسه يكون في الحقيقة 
خوفًا ورجاء؛ لما يلحقه ضرر في نفسه أن جعل به ذلك لغيره» ويلحقه نفع فيكون 
الخوف في نفسه حقيقة خوف والرجاء حقيقة رجاءء وأما في غيره لما لا يلحقه ضرر وإن 
حل ذلك لغيرهء ولا ينال من النفع في الرجاء إن نال ذلك الغيرء لكنه يخرج على 
وجهين: 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 


0 سورة هود الآيات: 50 - 0م 


أحدهما: على العلم؛ أي: إني أعلم أنه ينزل بكم العذاب؛ نحو قوله: 9وَإِنْ حِفُم 
يْقَافَ بَنَسِبَا» [النساء: 5"] أي: علمتم. 

وواه: لدَإن حِفَم ألا مقا حدوة شو [البقرة: 79؟] أي: فإن علمتم أن يضيعا حدود 
الله . 

والثاني: يخاف عليهه”'' إشفاقا منه؛ لأن الخلق جبلوا على أن يتألم بما يحل بغير 
حتى لا يكون في وسع بعض أن يروا ذلك في غيره. على هذين الوجهين يخرج الخوف 
على غيره» وفي الخوف رجاء وفي الرجاء خوف؛ لأن الخوف إذا لم يكن فيه رجاء فهو 
إياس » وقال الله - عز وجل- : 8أإِنّمُ لا يَأنِمَسُ ين رَوْج أله إِلَّا الْقَوْمُ كرو 4 [يوسف : 417]ء 
والرجاء إذا لم يكن فيه خوف فهو أمن قال: #قلا يَأْمَنْ مَحكَرٌ أله إلا . . . * كذا. 

8 12 مسي مك ب جو مم 00 ا 00 

وقوله - عز وجل- : فَقَالَ ْمَلَأ ألدِينَ كَفْرُوأ ين كَوْمِو 4 : قيل : أشراف قومه وأئمتهم ''. 

ما رلك إِلَّا بَمَرَا يَتلَنَاك : وكذلك قال عامة القوم لرسلهم الذين بعثوا إليهم: ما 
أَسْرٌ إِلّا مسي يتلتا» [يس: »]١5‏ كان هذا احتجاجهم في رد الرسالات”" يحتجون على 
الرسل فيقولون - والله أعلم -: إن الرسل في الشاهد إنما يجيئون من عند المرسل» 
وأنتم نشأتم بين أظهرنا لم تأتونا من [عند] أحد في الظاهرء والرسول هو الذي يأتي من 
عند غيرء ويكون للرسول خصوصية عند المرسل» ولا نرى لك خصوصية لا في الخلقة 
ولا فى القدرة والمال وغيره» فكيف بعثتم إلينا رسلا دون أن نبعث نحن إليكم رسلا؛ إذ 
أنتم ونحن في الخلقة سواء وفي الأمور الظاهرة سواء؟! أو نحوه من الكلام؛ احتجوا على 
رسلهم في رد الرسالة؛ وكذلك كان عادة الكفرة يقولون للرسل إذا لزمتهم الحجة وأقيم 
عليهم نسبوها إلى السحرء ونسبوا الرسل أنهم بشر مثلهم. 

فجواب هذا كله ما ذكر: #إن َْنْ إلا مسر يتلْحكم وَلَكِنَّ لَه يمن عل من يِْنَآهُ ين 
عباد.4 [إبراهيم: 1١١‏ وما قال لهم نوح: «يِقَوْم أََميْمٌ إن كت عل يقر ين َف وبائتِ 
َتْمَهّ مّنَ عِندِو4 أي : آتاني رحمة من عنده» وجعل لي بينة وبرهانا على ما آتاني رحمة من 

ويقال أيضًا: إنكم لا تنكرون فضل الله وتخصيص بعض على بعض بما جعلكم أئمة 
ورؤساء بأمور الدنيا على غيرهم» فكيف تنكرون فضل الله وتخصيص بعض على بعض 
بفضل الدين والرسالة؟! . 
)١(‏ في أ: عليكم 
(؟) ذكره البغوي .)"8٠0/5(‏ 
(*) في أ: الرسالة. 
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وقول + ووم رلك تملكت إلا ليت هُمْ را َادى أي » : احتجوا أيضًا في رد 
الرسالة يقولون: إن ل وأهل طاعة لكل متبوع » فليس في 
اتباع الأراذل إياك والضعفاء”'' دلالة ثبوت رسالتك؛ إذ هم يتبعون بلا دليل ولا حجة وهم 
فروع وأتباع لغيرء ولم يتبعك أحد من الأصول. 

لكن يقال: إن هؤلاء الأراذل لما اتبعوا الرسول ولم يتبعوا الأئمة والرؤساء الذين معهم 
الأموال والدنياء ولم يكن في أيدي الرسل ذلك». ثم تركوا اتباع أولئك وفي أيديهم ما 
يدعوهم إليه واتبعوا الرسل دل أنهم إنما اتبعوا الرسل بالحجج والبراهين التي أقاموها 
عليهم أو نحوه. 

والأراذل: قيل: هم السفهاء”'" والضعفاء”". 

وقال القضى”؟ "2 .أرادلنا :“شنرارنا: 

و لبَادى أَلرَأَيِ» [قال بعضهم: ظاهر الرأي؛؟]**' من قولك: بدا لي ما كان خفيا. 

وقال بعضهم: بادي الرأي: خفيف الرأي لا يعرفون حقائق الأمورء إنما يعرفون”') 
ظواهرهاء كأنهم يقولون: إنما اتبعك من كان خفيف الرأي وباديه» لم يتبعك من يعرف 
حقائق الأمور والأصول. 

وقد قرئ: #بادئ الرأي* بالهمزء وقد قرئ بغير همز. ومن قرأ بالهمز فهو من 
الابتداءء أي: في أول الرأي وابتدائه لا ينظر في عواقب الأمور. ومن قرأ بغير همز فهو 
من الظهورء أي: ظاهر الرأى على غير تفكر ونظر فيه. 

وقوله - عز وجل- :افونا ري لك ليما ين مضل ومو" الث تحمل هذانان: 
فضلا في الخلقة» أو في ملك أو مال”" ولا في شيء؛ لكن جواب هذا ما سبق. 

وقوله - عز وجل- : #بَلْ دك كَذِييت4: هكذا كانت عادة الكفرة» يردون دلاللات 
الرسل والحجج بالظن لم يردوا لحقيقة ظهرت . 

وقوله - عز وجل-: قال يُعَوْمِ قوم ريم م إن كت عل ينَنَمَ يّن رَّقَ* أي: على بيان من 


)١(‏ فى أ: الضعفة. 

(؟) فى أ: السفلة. 

() ذكره ابن جرير (58/19) وكذا البغري (؟/780). 
(4:) ينظر: تفسير غريب القرآن .)7١7(‏ 

(5) سقط فى أ. 

(1) في ب: يفهمون. 

(0) في أ: ولا مال. 
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ربي» أو على حجة من ربي وبرهان فيما آتاني من رحمته. والرحمة تحتمل النبوة لأنهب'") 
كانوا ينكرون رسالته لما أنه بشر مثلهم» فكيف خص هو بها دونهم وهو مثلهم؟! فيقول: 
#وءائنى َتمَه* أي : النبوة» وآتاني - أيضًا - على ذلك بينة وحجة. وتحتمل الرحمة 
الدين الذي كان يدعوهم إليه والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: مَمِِْيْتْ عَيِكدُ4: قرئ بالتخفيف والتشديد» أي: لبست» 
التبس عليكم حيث أعرضتم عنه. 

ومن قرأء بالتشديد: قَمْيِيتَ عَليكد 4 يرجع إلى الأتباع والسفلة؛ أي: عميت عليهم 
القادة والرؤساء منهم ولبست. #وعميت# بالتخفيف أي: التبس» وعمي على القادة 
والرؤساء. 

وقوله - عز وجل- : لاأَنلِسَكْيُوىَ» أي : أنوجبها عليكمء وهي التي ذكر أنه آتاها إياه أو 
الببية ال ذكر أيضًا أو الدين الذي كان يدعوهم إليه» أي: لا نوجبها عليكم ولا نلزمهاء 
وأنتم لها كارهون بلا حجة ولا برهان. 

لوَأَشْرٌ لا كَرِمُونَ4 أي: لا نلزمها لكم بلا حجة شتئتم أو أبيتم ولكن بحجة. 

وفيه أن الدين لا يقبل بالإكراه. 

رقوادت عو راح لور 7 فتك قن 406 على قله الرهالة لك 
على إقامة الحجة على ما أدعي من الرسالة» أو على الدين الذي يدعوهم إليه» أي: لا 
أسألكم على على ذلك أجراء فلماذا تعرضون عما أدعوكم إليه وأقيمه عليكم ليكون لكم 
الاحتجاج أو الاعتذار؟! وكذلك يخرج قوله: ##آّ تَسَلْهُرَ برا هَهُم ين مَغْرَمٍ مْقَلُونَ 
[الطور: ]5٠‏ [أي: لا تسألهم أجرا على ما تبلغه إليهم ويدعوهم إليه]'''» فيمنعهم ثقل 
ذلك الغرم إجابتكم إياه» فعلى ذلك الأول ذكر هذا؛ لأن ما يلحق الإنسان من الضرر إنما 
يمنعه عن الإذعان بالحق [للخلق]”" والإقبال إليه والقيام بوفائه» أو يمنع ذلك لما لا 
يتبين له الحق لثلا يكون لهم الاحتجاج والاعتلال عند الله وإن لم يكن لهم حجة؛ 
وكترله: «إكلة يون دين 12 أشن جد يكن التشل 4 [الفناء:ة 158] لس على أنه ذا 
سألهم على ذلك أجرا يكون لهم عذر في رد ذلك وترك الإجابة له؛ إذ لله أن يكلفهم 
الإجابة والطاعة له بالمال وبغير المال. 


00520 في أ: كأنهم . 
زفق ري أي : لا نسألهم أجرًا على ما نبلغه إليكم وندعوكم إليه. 
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والثاني: بقوله: لا أسألكم على ما أدعوكم إليه وأبلغكم إياه مالأء مع حاجتي وقلة 
مالي» فيقع عندكم أني أدعوكم إليه رغبة فيما في أيديكم من الأموال أو لمنفعة نفسي بل 
إنما أدعوكم إلى ما أدعوكم إليه لمنفعة أنفسكم. 

وقوله - عز وجل-: #إنَ َجْرىَ إلا عَلَ سه 4 أي : ما أجري إلا على الله في ذلك ليس 
0 - عز وجل- اللارنا قارف ان #اللرافه وله الى الم كارا شألوا 
رسولهم أن يتخذ لهم مجلسا على حدة» ويفرد لهم ذلك دون الأراذل والضعفاء الذين 
اتبعوه ويطرد الضعفاء؛ وهو كقوله: ولا تظرد ألذِبنَ يدون يهم بالعدوو وَالْمث .. . » 
الآية [الأنعام: 017]. 

وقال أهل التأويل : «وّمآ أَنَأْ بطارد أَلَذِبنَ اموا » ااانا بالدفق لا يقبل الإيمان من 
الأراذل والضعفاء عندكم؛ لقولهم حك كالوا: «ونا زيلت امعلك إلا درت هُمْ أَراذِككا 
بَادِىَ آلرّأي4 ”2 [هو د: 11] لأنهم يقولون : اتبعوك الأراذل ظاهراء وأما في الباطن فليسوا 
على ذلك ؛ 00 م أفوَلُ ليه رك 1 تيح لك يبه أنه نا آم أَعَلَمُ يما ف 
فم 4 [هود: ]"١‏ يعني : ما في قلوب السفلة فيقول: ما أنا بطارد الذين آمنوا ظاهرًا 
الله أعلم بما في قلوبهم. 

وقوله - عز وجل-: #أأَنَّهُم مُلْهُوا ريم » يحتمل وجهين؛ أي: ملاقو ربهم فيشكون 
مني إليه في رد إيمانهمء ويخاصمونني في ذلك ويطالبونني في طردي إياهم . 

والثاني: أنهم ملاقو ربهم بإيمانهم ظاهرًا كان إيمانهم أو باطنًا [أي 5 أي حال هم 
يلاقون]”'' ربهم فيجزيهم بما هم عليه؛ كقوله: إن حِسَابهُمْ إلا عل رق لز تَتعرون4 . 

وقوله - عز وجل- : اولكوت أَركدٌ قَوْما يجَهَلُوت* يحتمل تجهلون ما أدعوكم إليه أو 
تجهلون في قولكم: إنهم إنما آمنوا واتبعوا في ظاهر الحال» وأما في السر فلاء أو 
ا 0 

وقوله - عز وجل- : وَيَْمَوْمِ مَن يَنصُرُفٍ من أنه4 : أي :”"' من يمنعني من عذاب الله 
«إن لويم : على ما تدعونني : أو من يمنعني من عذاب الله إن لم أقبل منهم 
الإيمان. 


دلق زاد في ب: ظاهر الرأي. 
0) في أ: : حالهم ملاقون. 
فرعم في أ: أو. 
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«أئَلا تَدَكرُوت4: أنه لا يسع لي ما تدعونني إليه من طرد هؤلاء أو رد إيمانهم؛ أو 
أفلا تذكرون فتؤمنون. 

وما روي في حرف أي ا كوي #أنلزمكموها شطر أنفسنا» فمعناه أتلزمكموها 
لحن لفسا وأندم قوه: معاندون7 

وفي حرف ابن عباس : #أنلزمكموها من شطر أنفسنا» أي: من تلقاء أنفسنا"". أء 
لا نقدر أن نلزمكم ذلك من تلقاء أنفسنا وأنتم كارهون لذلك. 

وقوله - عز وجل-: «اولآ أَقْوْلُ لكُمْ عِندى حَرَكْنُ أله يخرج على وجوه: 

أحدها: يقول: ليس عندي <زائن الله والسعة» فأبذل لكم لتؤمنوا رغبة في المال 
والسعة. 

والثاني: يقول: ليس عندي سعة» فيقع عندكم أني أدعوكم إلى ما أدعوكم إليه افتعالا 
رغبة في المال على ما يفعل المفتعلون للرغبة في المال» ولكن لتعلموا أني مكلف في 
ذلك. 

والثالث: يحتمل ما ذكرنا من أسئلة كانت منهم. 

وقوله - عز وجل-: وّلَآ أَكْولُ كم عِندى حَرَِنُ أله , 
مََلَكّ» : هذا القول منه لهم يحتمل الوجهين: 

أحدهما : أنه قال ذلك لهم على أثر أمور وأسئلة كانت منهم من نحو قولهم لوآ أَنِلٌ 

عَكَهِ كَنرٌ أو جا مَعَمُ مَلنُ 4 [هود: »]١١‏ وقولهم لرسول الله يكل : «لن تيرج لَكَ حَقٌ 
تَْجرَ لا من لايس يلُوءًا . أو تَكْوْنَ للك جَنّة» [الإسراء: 02]19١- 4٠‏ وقولهم : «#أوٌ يون 
لك بَيْتّ مَن يُخْرْنٍ» [الإسراء: 97] وأمثال ما كان منهم». فيقول لهم: ليس ذلك عندي 
وبيدي» إنما ذلك عند الله وبيده. 


رج اهم ءاره رمب دور 


وَلّآ أَعَلمُ الْعَيْبَ وَلَآ أقولٌ إِفْ 


َو 


وك أَعَنَهْ الْمَيَبَ» يحتمل أن يكونوا سألوه أن يخبرهم عن أمور تستقبلهم قبل أن 
تستقبلهم» إن كان شرا فيعدوا له ف في دفعهء وإن كان منافع فيستقبلوا لها ور يتهيئواء فيقول 
لهم: ذا غيب وأنا لا أعلم الغيب إنما العلم في ذلك إلى الله؛ ولا أقول: إني ملك أعلم 
أخبار السماء والأمور التي فيهاء إنما أنا بشر مثلكم. 
)١(‏ ينظر اللباب .)49/7/١1١(‏ 
20 أخرجه ابن جرير [فونثورة (مكامطك)4 وذكره السيوطي في الدر )091١/5(‏ وراد نسبته. لابن المنذر 

عن أبي بن كعب. 

(*) أخرجه ابن جرير (9/ 8**) (18177) و(2)18174 وذكره السيوطي في الدر (0917/5) وزاد نسبته 
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وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: #ولآ أهْوْلُ لك عِندى حَرِْنُ ألّه» أي : مفاتيح 
الله في الرزق» فهذا كأنهم سألوه السعة فيتبعونه؛ فيقول: ليس عندي ذلك. 

ويحتمل أن يكون قال لهم الرسول هذا لدفع الشبهة عنهمء وذلك أن من الكفار من 
اتخذ الرسول إلها فعبدوه بعدما عاينوا أنه من البشر. 

ومنهم من قال: إنه ابن الله. 

ومنهم من قال''': إنه ملك» وكانوا يعبدون الملائكة وكانوا يخبرونهم عن أشياء غابت 
ا ا ل ل ل 0 
من ذلك؛ ولذلك قال عيسى: #إّ عَبَدُ أَشَّه ادي الكِتبَ وَبَعَلى با . وَبَمَلنى مبَارة» 
[مريم: "١‏ ]عوك :دحوت كان يعلد فى لبها ع ال ولكن يقول لهم 
رضي إلى انوي والرجوي على ليوا ليه ٠‏ فأقر بالعبودية”" لهء والله أعلم بذلك. 

وقال بعض أهل التأويل : له ول لم عرف حراية أَسَّهِ 4. أي : مفاتيح الله بأنه يهدي 
السفلة دونكم» «ولة أَعَلمْ أَلْمَيبَ» أي : لا أقول: إد عدي علي (لشنان الها بوادييم ريغتم 
مؤمنون في السر؛ وذلك كقوله: وما على يِمَا كانوا سملت * [الشعراء: ؟١١].‏ 

وقوله: #أسَّدُ أَعْلَمُ يما ي أَنشيِهمٌ4: من الصدق. 

«ولآ أَْولُ إن مآلكٌّ» أي : إنما [أنا]”'' بشر لقولهم: لما رلك إِلّا بَمَرَا يَْلَنَا .  ..‏ 
إلى “كز الآية زهو 917 

ثم قال: #وَلآا أَْوْلُ للدي تَزْدرىَ أَمْبْنحْ4 قيل: الذين حقرتموهم يعني السفلة 
والأتباع. وقال ابن عباس: #الذين لم تأخذهم أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا» يعني إيمانًا 
الله أعلم بما في أنفسهم من الصدق. إني إذا لمن الظالمين لهم إن لم أقبل منهم 
[الإيمان]*2 أو 70 والله أعلم. 


قوله تعالى: (تَالوا بدن قد تدكا مكرك يدل كنا يما هذا إن سكعي ون لدي 
يما 0 2 رك ممدسة . ا شك 2ه ساس سه 
© كَالَ ل لام 0 ياج لالتواتي باتك 
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وقوله - عز وجل- : دالوا يَيحٌ قَدَ ََدَْتَمَا تَأكَثَرتَ ِدَلنَا4 : قالوا ذلك لأنه قد كان 
طال 00 وهو بين أظهرهم ويدعوهم إلى الإيمان» فأكثر حجاجه ومجادلته إياهه”'" . 


ا 0 


:١‏ «تَأحَرتَ عدن 9 يما دآ إن حكنت يِنّ ألصَّدِيِينَ 4 وكان يعدهم العذاب إن 
ل : ِف أََاتُ عَلَيَكْمْ عَدَابَ يَوْرِ أَليم 4 [هود: : 77]» وما كان وعد لهم 
في غير آية من القرآن ا فقالوا: ##إمَأْئِنَا يمَا يعدن * من العذاب» فقال: #إِنَّمَا 
بيك بو أنه 38 » أى: لبس 'لى إتيان للك نما :ذلك إلى الله+ إإنشاء غيجل ورن فنا 
أخر إلى ما بعد الموت؛ وهو كقول رسول الله لقومه أن عقوف 1 تازه بيه ليه 
الأدر يق اننظ 4 [الأنعام: 04]. 

وقوله - عز وجل-: وَمآ أَنشّر بِمَعْجِرْنَ4 أي : لا تعجزون الله عن تعذيبكم فتفوتون 
عنه» وقيل: وما أنتم بسابقي الله بأعمالكم الخبيثة حتى يجزيكم بها؛ وهو واحدء والله 
أعلم . 

وقوله: ولا يَمَفَم نضح إن أَرَدثٌ أَنْ نصح ل إن كن أله يرِيدُ أن يويك 4 : تأويله - 
والله أعلم - لا ينفعكم دعائي إلى ما به نجاتكم إن كان الله يريد أن يغويكم [ثم اختلف 
ل ل ل 
حكم الله آلا تكونوا من الغاوين في ذلك الوقت:. 

وقال بعضهم: قوله: لا يَنَمَوْ نضّحىَ* إن كان الله يريد أن يغويكم]”" أي 
ينفعكم نصحى إن كان الله يريد أن يعذبكم في نار جهنم ويقول الغي العذاب؛ كقوله: 
#سَوْفَ يِلْقَوَنَ غناك [مريم: 59] أي: عذاب جهنم ونحوه من الكلام. 

وأما عندنا فهو على ما أخبر: إن كان الله يريد إغواء قوم أبدا فهم في الغواية أبدّاء 
وأصله أن الله أراد غواية من في علمه أنه يختار الغواية [وأراد ضلال كل من في علمه أنه 
يختار الضلال؛ لأن من في علمه أنه يختار الغواية]” والضلال اختار عداوته. ولا يجوز 


)١(‏ دلت هذه الآية على أنه - صلوات الله وسلامه عليه - كان قد أكثر في الجدال معهمء ٠»‏ وذلك الجدال 
كان في بيان التوحيد» والنبوة» والمعادء وهذا يدل على أن المجادلة في تقرير الدلائل وفي إزالة 
الشبهات حرفة الأنبياءء» وأن التقليد والجهل والإصرار حرفة الكفار» ودلت على أنهم استعجلوا 
العذاب الذي كان يعدهم ب فقالوا: ممَأْيِنَا يمَا يدب إن كُنتَ ِنَّ ألصَّدِقِينَ4 ثم إنه - عليه الصلاة 
والسلام - أجابهم بقوله: جتنا يبك بد أيه إن سآه» [هود: 9"] أي : أن إنزال العذاب ليس إليّء 
وإنما هو خلق الله فيفعله إن شاءء وإذا أراد إنزال العذاب فإن أحدًا لا يعجزهء أي: لا يمنعه. 

ينظر اللباب .)4075/1١(‏ 

(؟) ما بين المعقوفين سقط فى أ. 

(5) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


سورة هود الآيات : دودس دين /ا ١‏ 


أن يريد هو هداية من يعلم أنه يختار عداوته؛ لآن ذلك يكون من الضعف أن يكار المرع 
ولاية من يختار هو عداوتهء فدل أنه لم يرد الهداية لمن علم منه اختيار الغواية والضلال. 

ثم إضافة الإغواء والإزاغة والإضلال إلى الله يخرج على وجهين: 

أحدهما : أنه ينشئ ذلك الفعل منهم غيا وزيعًا وضلالا لا بد؛ لأن فعلهم فعل غواية 
وريغ. 

والثاني: أنه خذلهم ولم يوفقهم ولم يرشدهم ولم يعصمهم ولا سددهمء فمن ذلك7) 
الوجه ليس فعله فعل الذم عليه حتى يتحرج بالإضافة إليه؛ ومن الإضافة إلى الخلق يكون 
على الذم؛ لأن فعلهم نفسه فعل غواية وضلال» فاستوجبوا الذم عليه بذلك» والإغواء من 
الخلق هو الدعاء إلى ذلك أو الأمر به فهو مذموم يذمون على ذلك وليس من الله تعالى 
من هذا الوجهء ولكن على الوجهين اللذين ذكرناهما. 

وفي قوله: ثلا ينقَمَكْ نْصَحىَ إن أَرَدثُ أن أنصح لك إن كن أَهُ يريد أن مويك 4 دلالة 
تعليق الشرط على الشرط . 

وقوله - عز وجل-: #أآمْ تون انريةٌ» أي: بل يقولون. 

إنه افتراه من عند نفسه قل :"© #إإنٍ أنْمَيثُمٌ َك إِجَرايى وَآن1 بَرى* يما مُخرثرن» : 
اختلف فيه؛ قال بعضهم: قال قوم نوح لنوح - عليه السلام”" -: إنه افترى على الله أنه 
رسول إليهم من الله على ما سبق من دعائه قومه إلى دين الله فقالوا له: إنه افتراه. 

وقال بعضهم: هو قول قوم محمد''' قالوا: افترى محمد هذا القرآن من نفسه ليس هو 
من الله على ما يزعم» وهو ما قال في صدر السورة» وهو قوله: #آم يَتُوبت أنْرَيدٌ كل 
وأ يعَشْرٍ سور مُثْلِوء مَفمرَيتٍِ4 إلى آخر ما ذكر» فعلى ذلك هذا هو قولهم لرسول الله كَل 
إنه افترى هذا القرآن الذي يقول هو من الله من نفسه فقال: #إثل إِنِ أَفْرَيَنُمُ مَك يجرابى ونأ 
برق مما جُحْرِمْرن» أي : إن افتريته فعليَ جرمٌ افترائي وجزاؤه. 

لاَق ينا يحرثُوت4 معناه - والله أعلم - أي : لا تؤاخذون أنتم بجرم افترائي إن 
افتريته» وأنا لا أؤاخذ بإجرامكم ؛ كقوله : #قإت ورا نما عليه مَا جل وَعَبتِحكُم ما كر » 
[النور: 55] وكقوله: #إما عككلكت مِنّ حسابهم ين شَىْءِ» [الأنعام: 07]. فعلى ذلك 
إجرامى» وأمكن أن يكون هذا القول لهم لما أيس من إيمانهم؛ كقوله: «لا حُّدَ يتنا 
)١(‏ في ب: ذا 
(0) في أ: قيل. 
(9) ذكره البغوي بمعناه (؟/ )*81١‏ ونسبه لابن عباس وأبي حيان في البحر .)77١/6(‏ 
(4) ذكره ابن جرير (9/ 77)» وكذا البغوي بمعناه (481/7") ونسبه لمقاتل. 


14 سورة هود الآيات: 5" - وم 


وينَكُمْ4 [الشورى: ]١5‏ لما أيس عن إيمانهم» وانقطع طمعه ورجاؤه عن إسلامهم» قال 
ل ا والله أعلم. 
قوله تعالى: « رأرى إل نوج أنَمّ أن يوم ين َوِْكَ إلد قات له يق يِمَا كنأ 


مرت 0 (0) وَأصبّع الْفْْكَ ينا ووحينا ولا يلب فى الَدِنَ لمر ينه نرف © وَنصَنَعٌ 
الفللت وَحِكُلَمَا 7 عليه مُُ من فوم مجرواً مه د مَل إن سَحَروأ 5 3 ف َي 51 حون 


0002 


(© سوق تنكئوت من بَأَنِهِ عَدَابُ به ويل عله عا ميم 469 . 

00 - عز وجل- : #رأويم إل نج أ تمك امك هن تذيقة الام كذ ذا مَنَّ* قال 
بعضهم: إن نوحًا عليه السلام لم يدع على قومه بالهلاك ما دام يرجو ويطمع من قومه 
الإيمان» أذ لس و انط وجاؤو ا رطمي نجي دادعا عارونم الوا[ كقرلمه رب لَا مدر 
عَلَ الأيْضٍ بن الْكفرنَ بارا *'2 [نوح : ؟؟] أي أحداء «إِنَّكَ إن تَدََهُمَ يُضِلُوا عاك . . . 4 
الآية [نوح: 07؟]ء وعرف الإياس عن إيمانهم بقوله: #رأوم إل نج ...* الآية؛ 
وكذلك سائر الأنبياء والرسل لم يؤذن [لهم]”' بالدعاء على قومهم بالهلاك والخروج من 
بين أظهرهم» ما داموا يرجون ويطمعون منهم الإيمان والإجابة لهم. فإذا أيسوا وانقطع 
رجاؤهم وطمعهم عن ذلك. ا ا ل 
0 [وعلى ذلك عوتب يونس بالخروج من بين أظهرهم قبل أن يؤذن له بالخروج من 

اا 

وفي قوله: #أن يمت ين قَرْكَ إلا مَن قَدَ مم4 دلالة أن للإيمان حكم التجدد 
والابتداء في كل وقت [وفي]”؟' كل حال؛ لأنه أخبر أن الذي قد آمن قد يؤمن في حادث 
الوقت؛ وعلى ذلك يخرج الزيادات التي ذكرت في الإيمان فزادتهم إيمانا ونحوهء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: قلا نمس يما كَانوَا يَنْمَأُوت* قيل: لا تحزن بما كانوا 
يفعلون””' فهو يحتمل وجهين : 


.)181١40( والضحاك‎ 2»)١8119( أخرجه ابن جرير (9/ 5 ”7) عن قتادة‎ )١( 
وذكره السيوطي في الدر (0947/9) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة؛ ولأحمد في‎ 

الزهد وابن المنذر وأبى ي الشيخ عن الحسن البصري. 

(59)«ستقظ: اف انب 

(0) سقط فى أ. 

05د لنت 

(5) أخرجه ابن جرير (9/ 4 ") عن كل من : مجاهد (18170: 18135)» ابن عباس (18119)» قتادة 
(1819). 


سورة هود الآيات: 85 - وم حي 


أحدهما: لا تحزن بكفرهم بالله وتكذيبهم إياك» ليس على النهي عن الحزن في ذلك» 
بل" على دفع الحزن عنه والتسلي به؛ لأن الأنبياء - عليهم السلام - كانوا يحزنون بكفر 
قومهم بالله وجعلهه”' أنفسهم أعداء له؛ كقوله لرسول الله كِةِ: لَك بجح تَْسَكَ . . . » 
الآية [الشعراء: "]ء وقوله: #قلا لَذهبٌ نفسك آم حَسَرْتِ» [فاطر: 8] وأمثالف كان 
الأنبياء - عليهم السلام - أشدّ الناس حزنا بكفر قومهم بالله وتكذيبهم آياته وأشدهم رغبة 
في إيمانهم» وكان حزنهم لم يكن على هلاكهم ألا ترى أن نوحا دعا عليهم بالهلاك 
وكذلك سائر الأنبياء - عليهم السلام - دل أن حزنهم كان لمكان كفرهم بالله وتكذيبهم 
آياته» لا لمكان هلاكهم إشفاقًا على أنفسهم. 

والثاني : قوله : #إقلا بيس يما نوأ يَفَمَلُور 5 يض ار كارا كوو وا وال كريهه 
فقال: لا تحزن بما كانوا يسعون في هلاكك فإني كافيهم”" قال أبو عوسجة: قوله: ثلا 
بَنئّسَ# هو من الحزن» يقال: ابتأس يبتئس ابتئاسًا. قال الكسائي - أيضًا - لا تبتئس أي : 
لا تحزن هو من البأس» يقال: لا تبتئس بهذا الأمر. 

وقوله - عز وجل- وواشتع لْفْلِكَ ين وَوحِِنَا#: قال بعض أهل التأويل: 
ب يننا بأمرنا ووحينا””'» وقال بعضهم”': بمنظرنا ومرآنا”"2» ولكن عندنا يحتمل 
وجهينء أحدهما: قوله* « يِعيْتمًا» عينتَا© أي: بحفظنا ورعايتناء يقال: عين الله عليك أي 
حفظه عليك؛ ثم لا يفهم من قوله: مايا4 نفس العين على ما لا يفهم من [قوله]”" : 
دَلِكَ يما مَدَّمَتَ أَيْرِيمٌْ» [آل عمران: ]١187‏ و كبن أَيْرِيِكْرْ # [الشورى: .]7١‏ ولكن 
ذكر الأيدي لما في الشاهد إنما يقدم باليد ويكتسب باليد؛ فعلى ذلك ذكر العين لما بالعين 
يحفظ في الشاهد. 

والثاني: قوله: َِعَيْنَِا4 أي: بإعلامنا إياك؛ لأنه لولا تعليم الله إياه اتخاذ السفيئة 


- وذكره السيوطي في الدر (5/ 097) وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. 

)١‏ في أ: ولكن. 

(0) في ب: جعل. 

(6) في ب: أكافئهم. 

(8) أخرجه بمعناه ابن جرير عن كل من : ابن عباس 2)١8١508 .2١8١57(‏ مجاهد 218١849(‏ 
14> قتادة (18155). 

وذكره السيوطي في الدر (7/ 097) وزاد نسبته لأبي الشيخ عن مجاهدء ولابن أبي حاتم وأبي 

الشيخ والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس. 

(5) ذكره البغوي بمثله (7/ 7”87) عن ابن عباس» وأبو حيان في البحر (5/١7؟).‏ 

(7) في ب: ومرأى منا. 
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ونجرها لم يكن ليعرف أن كيف يتخذ وكيف ينجرء إنما عرف ذلك بتعليم الله إياه» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل- : «ولا مولن في الَدنَ طكمزاً ننم مُعْرَْنَ4 : هذا يحتمل وجهين. 

يحتمل أي: لا تشفع إلي في نجاة الذين ظلموا فإنهم مغرقون في حكم الله. 

والثاني: لا تخاطبني في هداية الذين هم في حكم الله أنهم يموتون ظلمة» أ 
لا تسألني إيمان من في علم الله أنه لا يؤمن» وفيه نهي السؤال عما في علم الله أنه 
لا يكون؛ لأنه إذا أخبر أنه لا يكون أو لا يفعل فإذا سأله كان يسأله أن يكذب خبره 
الذي أخبر أنه لا يكون» وفيه أنه إذا أراد الله إيمان أحد آمن» ومن لم يرد إيمانه له*") 
يتؤمن” 

وقوله - عز وجل- : #وصع تلك وَكُلَمَا مر عَكّهِ مَلَهُ ين ومو # : الملأ هم 
الأشراف والرؤساء من قومه. 

«شفترا 2 هو الأرن سد مه حال عقوم كك ين هه أذاوالر اعبار 
نعار كنا الاق الله لوال 

وقال بعضهم: سخريتهم منه لما رأوه يتخذ الفلك» ولم يكن هنالك بحر ولا واد ولا 
مياه جارية» إنما هي آبار لهم فقالوا: يتخذوا السفينة ليسيرها في البراري والمفاوز ونحوه 


وقال: #إإن مَسْحَوُوا ينَا ونا شَدَحَرٌ كُه» وقالوا: سخريته منهم أنه إذا ركبوا الفلك 
رأوهم يغرقون» قالوا: كنت على حق وعلى هدى ونحوه من الكلام» لكن هذا لا نعلمه 
ولا حاجة لنا إلى معرفة سخريتهم أن كيف كانت سوى أن فيه سخروا منه. 
ويحتمل قوله: ينا محر َي ك4 أئ : : نجزيهم جزاء سحريتهم . 
وقوله: #نَسَوْقَ تعلموت * : هو وعيد» أي : سوف تعلمون أن حاصل سخريتكم 
رجع إليكم؛ كقوله: #وَمَا يحْدَعورت . . . # الآية [البقرة: 4]» أ سوف تعلمون إذا 
نجونا نحن» وغرقتم أنتم من يَأَنِهِ عَدَابُ يرِيو# أي: عذاب يفضحه ويهلكه وهو 
)١(‏ في أ: لا. 
(؟) أخرجه ابن جرير (7/1”) )١8167(‏ عن عبيد بن عمير الليئي» وذكره البغوي في تفسيره (؟/ 
387 
(7) أخرجه بمعناه ابن جرير (؟/ 5") )181١4(‏ عن عائشة مرفوعحاء وذكره السيوطي في الدر (9/ 097) 
وزاد نسبته لابن 00 00 د وضعفه الذهبي وابن مردويه عن عائشة 


سورة هود الآيات: ٠غ‏ - ”اع 1١‏ 
الغرق. 

ويل عَه عَدَابُ مُقِيِدٌ 4 أي: عذاب يدوم. 

وقال بعضهم: طعَدَابُ مُقِيمُ» هو عذاب الآخرة""؛ كقوله: ظأغرووأ متلا اناك 
[نوح : 6)]. 

وأما قول أهل التأويل: إن سفينة نوح كان طولها كذا وعرضها كذاء فليس لنا بذلك 
علم ولا حاجة لنا إلى معرفة ذلك» فإن صح ذلك فهو ما قالوا وقولهم كان لها ثلاثة أبواب 
وثلاثة أطباق» فذلك أيضًا لا نعرفهء ولا قوة إلا بالله. 
قوله تعالى: لحَََ إِذَا جَآه أترنا وَدارَ الدَرُ كُلَنَا أجل ذا من كل رَوْجَينِ نين وَأَمْلَلكَ إل 
نك عه ال وم ام وا ءَامنَ معد إلا كيل () وَثَالَ كبوأ فبًا بشي أنه ينها 


دكا موم مهدو علس م 


0 إِنَّ مَقَ َعَمورٌ بحم (7©) وف جرِى بهم في مَوْج كالجبال وتَادَئ فوح أ أَبَتَمُ وَكَانَ في 
مَعْرِلٍ يبْقّ أتحكب مَعَنَا وَلَا تكن مَمَ الْكَفريَ 67 فَالَ سَكَارِىَ ِل جَبَلٍ يَعَصِمْن مين الْمَله 
َلَ لا عَاضِمْ آلَِوَمَ من أمْرِ الله ا وال يتما التو تكن من المذرهى 2 . 

وقوله - عز وجل-: حَيَّهَ إِذَا جه أمَركا وَمَارَ انور #. 

قوله: #جآء أَمَرْكا» أي : : جاء وقت أمرنا بالعذاب الذي استعجلوه؛ كقولهم: 56 

5002 من أَلصَّدِقِينَ4 [الأعراف: ١7]؛‏ وكذلك كانت عادة الأمم السالفة 

استعجال العذاب من رسلهم» وسمي العذاب أمر الله؛ لما لا صنع لأحد فيهء وكذلك 
المرض سمي أمر الله؛ لما لا صنع لأحد من الخلائق فيه» وسمى الصلاة أمر الله؛ لما 
بأمره يصلي . 


وقوله - عز وجل-: وار النَتُوْرَك: قال أبو عوسجة: ودار انور » يقال: 
فار الماء أي خرج يفور فورّاء أي: غلى كما تغلي القدر وتصديقه قوله: وى تَنُورٌ . 

كَكدٌ ...* [الملك: /اء 8] قالوا: فار أي: خرج وظهر. 

والتنور: اختلف فيه؛ قال بعضهم: التنور هو وجه الأرضء» قالوا: إذا رأيت الماء 
خرج ونبع وين علون وج الأرفن فاركين 7 

وقال بعضهم: التنور هو التنور الخابزة التي يخبز فيهاء قالوا: إذا رأيت الماء نبع من 


. 08 7/10( ذكره ابن جرير‎ )١( 
وعكرمة‎ »)١8١59( وعن الضحاك‎ »)١81١58( (؟) أخرجه ابن جرير (394:78/10) عن ابن عباس‎ 
اه كلمن ل . المنذر‎ 0 
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تنورك فاركب”'“"» قالوا: كان الماء ينزل من السماء وينبع من الأرض؛ كقوله: “9 فحنا 
ارج اماه جاو لور . مَمَجَرَنَا الْأَرَصَ عونا [القمر: »]١١- 1١١‏ لكن جعل علامة وقت 
ركوبه السفينة هو خروج الماء من الأرض ولبعه منها. 

وقوله - عز وجل- : #قلْمَا حمل فيا من كل رَوْجَيْنِ أَنْيّنِ4: يحتمل هذا وجهين 

يحتمل إن كنا قلنا له إذا فار التنور: احمل فيها من كل زوجين اثنين. 

ويحتمل : إن قلنا له وقت فور الماء من التنور: احمل فيها من كل زوجين اثنين. 

ويحتمل وقوله - عز وجل-: #ين ككل رَوْجَيْنِ أَنيْن 4 : الزوج هو اسم فرد لذى شفع 
ليس هو اسم الشفع حتى يقال عند الاجتماع ذلك» ولكن ما ذكرنا أنه اسم فرد لذي شفع كان 
الإناث صئقًا وزوجًا والذكور صنقًا وزوججاء فيكون الذكر والأنثى زوجين؛ والله أعلم. 

وقوله: رَوْجَيْنِ أَنَْيْنِ4 أي: من ذكر وأنثى ثم يحتمل زوجين من ذوي الأرواح التي 
تكون لهم النسل؛ لثلا ينقطع نسلهم. 

ويحتمل ذوي الأرواح وغيرءٍ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: طوَأَمََكَ إلا من مَبَنَ عَلَهِ الْمَوَلُ4: قال بعضهم: قوله: 
ا 0 
أهلك أيضًا إلا من قد سبق عليه القول» أي: إلا من كان في علم الله أنه لا يؤمن» أو إلا 
من كان في علم الله أنه يهلك . 

وقال بعضهم: قوله: وَأَمْركَ4 أراد أهله خاضة. ثم استثنى من سبق عليه القول» 
وهو ابنه وزوجته وهما من أهله. ألا ترى أنه ذكر من بعد من آمن معه وهو قوله: ومن 
َامَنَّ وَمَآ َامَنَّ مَعَهُء» أي : احمل أهلك الذين آمنوا معك إلا من سبق عليه القول من أهلك 
وغيره أنه في الهالكين. 

أو يقول: إلا من سبق عليه القول أنه لا يؤمن» فهذا يدل أن في أهله من كان ظالمًا 
كافرا حيث استثني من أهلهء والله أعلم. 

وقول ساعن وجل كف وا وأ نقد إل زيل 14 يذكر هذا :والله أعلي- تدقيدا 
لرسول الله يك مننه ونعمه التي أنعمها عليه؛ لأن نوحًا مع طول مكثه بين أظهر قومه وكثرة 
دعائه قومه إلى دين الله ومواعظه لم يؤمن من قومه إلا القليل منهم؛ ورسول الله يده مع 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (/ )4٠‏ عن كل من: ابن عباس 2)١8١9(‏ الحسن 2)١811١(‏ مجاهد 
(الالحمك الالمن ظالالمك الاادماء ملااماء الشعبى (/6818)ء الضحاك (48/ا١181١).‏ 


وذكره السيوطي في الدر (/ 046) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
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قلة مكثه وقصر عمره آمن من قومه الكثير يعرفه نعمه عليه» وفيه دلالة رد قول من يقول : 
إن [المواعظ إنما تنفع]”'' الموعوظ”" على قدر استعمال الواعظ» وليس هكذا ولكن 
على قدر قبول الموعوظ إياها وقدر الإقبال إليها؛ لأن نوحًا - عليه السلام - كان أشد 
الناس استعمالا للمواعظ وأكثرهم دعاءء ثم لم يؤمن من قومه إلا القليل؛ دل أنه ليس لما 
فهمواء ولكن لما ذكرنا. 

وأما ما ذكر أهل التأويل أنه حمل في السفينة حبات العنب» فأخذه إبليس فلم يعطه إلا 
أن أعطى له الشركة» فذلك شيء لا علم لنا به» فإن ثبت ذلك فيكون فيه دلالة أن ليس له 
في سائر الأنبذة والأشربة نصيب» إنما يكون له فيما يخرج من العنب» وتقدير الثلث 
والثلثين إنما يكون في عصير العنب خاصة ليس في غيره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوال كبوا فبًا بشم أنه يخرنها وَمْرْسَهاً: يحتمل قوله: 
«يشي أن يها أنه لما قال لهم نوح : اركبوا فيها قولوا ليشي أله يها وَمرْسهاً4: 
وهو كقول الناس باسم الله من أوله على ما يقال» ويذكر [اسم الله]”" في افتتاح كل أمر 
وكل عمل من ركوب ونزول وغيره. 

ويحتمل قوله: بتي أنه ينها وَبْرْسَهاً4 أي: بالله مجراها ومرساهاء أي: به 
تجري وبه ترسوء وأنه ليس كسائر السفن التي بأهلها تجري وبهم تقفء وهم الذين 
يتولون ويتكلفون إجراءها ووقوفهاء وأما سفينة نوح كانت جريتها بالله وبه رسوها لا صنع 
لهم في ذلكء» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إن رق لَمَفُودٌ يحم : هو ظاهر لمن آمن به وصدق رسوله ينجيه 
من الغرق والهلاك . 

وقوله - عز وجل-: 9و ترَى بهم في مَوج كالْجبسال4» : هذا يدل على ما ذكرنا أنها 
كانت بالله تجري وبه ترسو؛ حيث لم يخافوا الغرق مع ما كان من الأمواج؛ وأما سائر 
السفن فإن أهلها خافوا من أمواجهاء لما كانوا هم الذين يتولون ويتكلفون إجراءها 
ووقفهاء والله أعلم. 

وقوله: موي وى بهم فى مَوْج كالجبال*»: هذا يدل على أنها كانت آية؛ لأن الأمواج 
تمنع من جريان السفينة وسيرهاء فإذا أخبر أنها لم تمنع هذه من جريانها دل أنه أراد أن 
تصير [آية لهم]”*. 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(0) في أ: الموعظ. 
إفة سقط في ب 
(4) في ب: لهم أآية. 
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وقوله - عز وجل- #وتادى فوح ينم وَكَانَ فى مَعْرْل 4 . 

يحتمل قوله: ركان في مَمْزِلِ4 أي: بمعزل من نوح. أو كان بمعزل من السفينة» 
أو ما كان. 

وقوله - عز وجل-: ببق سكب قَعَنَا وَلَا دكن مَمَّ الْكَفريَ4 يحتمل لا تكن مع 
الكافرين: لتغرق؛» أو لا تكن مع الكافرين لنعم الله. 

وقوله - عز وجل-: #اسَتاوئ إِلّ جَمَلٍ» أي: سأنضم إلى جبل» ايَعْصِمْن ين 
ْم 4 : ظن المسكين أن هذا الماء كغيره من المياه التي يسلم منها بالالتجاء إلى الجبال» 
فأخبر عليه 8 أنه «إلا عَاصِمْ الوم مِنْ أَمَرِ س4 أي: من عذاب اللهء سمى عذابه أمر 
الله لما ذكرنا”'" أمر الله أمر تكوين؛ لأنه هو النهاية في الاحتجاج [لقوله: #إِنّمَا كنا 
لتَىء إذا أَرَدْتَهُ . . . * الآية [النحل: »]4٠‏ وهو كما يسمى البعث لقاء الله لأنه هو 
النهاية في الاحتجاج]””' على من ينكر البعث؛ فعلى ذلك سمى عذابه أمر الله وهو أمر 
تكوين؛ لأنه هو النهاية في الاحتجاج على من ينكر العذاب. 

رولك عن وعد :« ذه في أله #وهداله ايام أو لمن محقف لهذا لريضة تن 
الله بالهداية له والنجاة. 

وقوله: «وََالَ ْنِم ألْمَوْجُ# : يحتمل قوله: #ابِيْنمَا» بين ابنه وبين نوح» ويحتمل بينه 
وبين السفينة . 

«ذكات ين الْمنْرَقِنَ» وقوله: فكت مِنَ الْمُْرَتِنَ#: يحتمل صار من المغرقين» 
ويحتمل كان في علم الله أنه يغرق» وهذا يدل على أن قوله في إبليس: ##وانَ من 
الكفزيت* [البقرة: 4”] أنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: أنه كان في علم الله أنه يكفرء أو صار من الكافرين كما ذكرء وكان من 
المغرقين إذ لم'" يكن من المغرقين في الأزل. 


لوه تغالق :+ < رقن تارس ابلق كك وتسم أقلي: وفيض" لماه «وفيئ الأمد . وأستوت. عل 
0 09 و مه م م.م 22 راي مورىم موس كه 
بودي قل بن لِلْمَوْمِ لطَيلِِيتَ (©) واد فوح رض بر ل ري إِنْ أبن من هبي وَإِنْ وعدك الحق 
3 لق بير نعط عن ورء سا مس م2 
ا أخيركة ند عمل جد َيْر ملِج قلا تلن مَا لس لَك بهء 
ِنَم إن أَعِظكَ أن تكرت مِنَّ الْجهِلِنَ (©) ثَالَ رت إن أعْودُ يل أن أستللك ما لئس لى بوء عِلَمْ 
)١(‏ في ب: ذكر. 


(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
ف في أ: ولم. 
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لا وذ لي وكزيعنق أحضى َم الكييعة () هل بذع أنيظ بسكو يا وَرَكّتِ عَيِّكَ وَعَلَ 
أو قت لونم أنه تن اه ا 
ِلك ما كت تَلمها أنت ولا هَرْمكَ م 00 نّ ألْعَيقبَة ! للملقيت 49 . 

وقوله: #وَقِيلٌ يكأرَضٌ بلّيى مآءك وَينْسَمَهُ هلي 4: قال بعضهم : 00 ماء إلى من 
حيث خرج: ما أرسل من السماء عاد إليهاء وما خرج من الأرض غاض في الأرض وغار 
ها 

ذقال نعضي "لا ولكن' أنك السماء من إوساله».:واميتك الأرهن مه كع 

وقوله - عز وجل -: #وَقِيِلٌ يأر أبلهى مآءك يسمه أَيلي4 ليس على القول لهمء 
ولكق الله أميكهها من إرسالة ونع 

ويحتمل على القول منه لهم باللطف جعل فيهم ما يفهم هذا. 

#وَغِيصٌ ألْمَآة» أي : غار الماء في الأرض. 

وى الْأمر» : بهلاك قوم نوح ويحتمل على التكوين على ما ذكر #وَسْئَوْتْ عل 
لوي 4 أي: استقرت على الجودي وهو جبل #وَتِبلَ بِمَدَا لَلتَرْرِ الطَيلِييَ4 أي هلاكا 
ويحتمل بعدا للقوم الظالمين من رحمة الله''2. وقال القتبي”'": مرساها أي تقف. 

وقوله - عز وجل-: يَمْصِمُن يري الْمَآه4 : يمنعني من الماءء وقال: لا عَاصِمَ اليم 
مِنْ أَمَرٍ أله قال القتبي”" : لا معصوم اليوم من عذاب الله؛ كقوله: «إين كَل داف 


م مِمَن 


000 في هذه الآية ألفاظ كل واحد منها دال على عظمة الله - تعالى-: 
1 فأولها: قوله: لوَقِيلَ» » وهذا يدل على أنه - سبحانه - في الجلال والعظمة بحيث أنه متى قيل 
لم يتصرف الفعل ]ا إلينةء ولم يتوجه الفكر إلا إلى ذلك الأمر؛ فدل هذا الوجه على أنه تقرر في 
العقول أنه لا حاكم في العالمين ولا متصرف في العالم العلوى والسفلي إلا هو. 
وثانيها : قوله: #يَكارَضٌ ابلهى مَهْك وَسْسَمَة أقلبى» ؛ فإن الحس يدل على عظمة هذه الأجسامء 
والحق - تعالى - مُسْتَوْلِ عليها متصرف فيها كيف شاء وأراد؛ فصار ذلك سببًا لوقوف القوة العقلية 
على كمال جلال الله - تعالى - وعلو قدره وقدرته وهيبته. 
وثالئها: أن السماء والأرض من الجمادات» فقوله: (يا أرض ويا سماء) مشعر بحسب الظاهر 
على أن أمره وتكليفه نافذ في الجمادات» وإذا كان كذلك حكم الوهم بأن نفوذ أمره على العقلاء 
أولى. وليس المراد منه أنه تعالى يأمر الجمادات؛ فإن ذلك باطل» بل المراد أن توجيه صيغة الأمر 
بحسب القلاهر على عد الجمادات القوية الشديدة يقرر في الوهم قدر عظمته وجلاله تقريرًا كاملا . 
ورابعها: قوله: #8أوَفْضَِ الْأَمد» ومعناه: : أن الذي قضى به وقدره في الأزل قضاء جزمًا فقد وقع» 
ذلك يدل على أن ما قضى الله - تعالى - به فهو واقع في وقتهء وأنه لا دافع لقضائه. ولا مانع من 
نفاذ حكمه في أرضه وسمائه. ينظر اللباب .)599/1١١(‏ 
(0) ينظر: تفسير غريب القرآن .)5١5(‏ 
(9) ينظر: السابق. 
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[الطارق: ؟] أي : مدفوق» وأصله لا عاصم أي: لا شيء يمنع اليوم من نزول عذاب الله 
عليهم ولا دافع لهم منه. 

وقوله - عز وجل-: #وَتَادَئ نح رَينَمُ فَقَالَ رت إِذنَّ أبن مِنْ أهل وَإنّ وَعَدَكَ الْحَقّ . 
الآية» فقال: يدمح نَم لنن من أهرلت © 

هذا - والله أعلم - كان عند نوح أن ابنه كان على دينه لما لعله كان يظهر الموافقة لف 
وإلا لا يحتمل أن يقول : إن ابنييمن أهلي ويسأله نجاته؛ وقد سبق منه النهي في سؤال مثله 
حيث قال: وا لا صُتطبِنى فى الْدِنَ طليرا أ إِنّجُم مُمْرَهونَ» ولا يحتمل أن يكون يعلم أنه على 
غير دينه» ثم يسأل له النجاة بعدما نهاه عن المخاطبة في الذين ظلمواء فقال: إنه ليس من 
أهلك في الباطن والسرء والإخرج هذا القول مخرج تكذيب رسوله» لكن الوجه فيه ما 
ذكرنا أنه كان في الظاهر عنده أنه على دينه لما كان يظهر له الموافقة» وكان لا يعرف ما 
يضمره فسأله على الظاهر الذي عنده؛ وكذلك أهل النفاق كانوا يظهرون الموافقة لرسول 
الله - وَل - وأصحابه ويضمرون الخلاف له» وكانوا لا يعرفون نفاقهم إلا بعد إطلاع الله 
إياه ؛ فعلى ذلك نوح كان لا يعرف ما كان يضمر هو لذلك خرج سؤاله فقال : #إِنَّم لّنَى من 
مك4 الذي وعدت النجاة لهم أو ليس من أهلك؛ لأنه لم يؤمن بي ولم يصدقك فيما 
أخبرت أنه عمل غير صالح . 


درق 
روي عن رسول الله عد 


أنه كان يقرأ: #عَمِلَ غَيْرَ صالح»* بغير تنوين”"'. وعن 


)١(‏ قرأ الكسائي: #عَمِلَ * فعلًا ماضياء و غير نصبا. 

والباقون (عَمَلْ) بفتح الميم وتنوينه على أنه اسم ٠‏ و(غيرُ) بالرفع. 

فقراءة الكسائي : أذ لضمير فيها يتعين عوده على ابن نوح . وفاعل «عمل» ضمير يعود عليه أيضاء 
واغير' مفعول به. ويجوز أن يكون نعنًا لمصدر محذوف» تقديره: عمل عملاً غير صالح؛ كقوله: 
«ارَآعْمَنوا صَيِكًا» [المؤمنون: »]5١‏ وقيل: إنه ذو عمل باطل ؛ فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه 

وأما قراءة الباقين» ففى الضمير أربعة أوجه: 

أظهرها: أنه عائد على ابن نوح» ويكون في الإخبار عنه بالمصدر المذاهب الثلاثة في «رجل 
عَذْل)» و«زيد كَرمّ وجُودًا. 

والثاني: أنه يعود على النداء المفهوم من قوله: #وَبادَ» . أي: نداؤك وسؤالك. 

وإلى هذا ذهب أبو البقاء ومكي والزمخشري. وهذا فيد خط عظيم م كيف يقال ذلك في حق 
نبي من الأنبياء»ء فضلاً عن أول رسول أرسل إلى أهل الأرض بعد آدمء عليهما الصلاة والسلام؟! 
ولما حكاه الزمخشري قال: «وليس بذاك» ولقد أصاب دو اكد مق قال للك أناالى اجرف عب الله 
ابن مسعود: الإإنه عَمَلُ غيرُ صالح أن تسألني ما ليس لك به علم» وهذا مخالف للسواد. 

الثالث: أنه يعود على ركوب ابن نوح المدلول عليه بقوله: #أزحكب مَعَنَاك . 

الرابع: أنه يعود على تركه الركوب» وكونه مع المؤمنين» أي: أن تركه الركوب مع المؤمنين 
وكونه مع الكافرين عمل غير صالح. 
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للخ عرو سم 


ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قرأه: #عمل غير صلج» بالتنويه ا اوقبي زا بالضيت: 
#عَمِلَ غير صالح* أي: أن ابنك عمل غير صالح» ومن قرأه: طعَمَلُ4 يكون معناه - 
والله أعلم - أن سؤالك عمل غير صالح وكلا القراءتين يجوز أن يصرف إلى ابنه» أي : 
أنه عمل غير صالح وهو عمل الكفرء و طعَمَلُ عَرُ م4 أي: الذي كان عليه عمل غير 
صالحء والله أعلم. 

وقوله : #إِنَّ أبن مِنْ أهْلي» ثم قال : ©إِنَمَ ليس ِنَ أَمَِلكَ» : هذا في الظاهر يخرج على 
التكذيب لهء لكن الوجه فيه أنه من أهلك على ما عندك» وليس هو من أهلك فيما بشرتك 
من نجاة أهلك . 

وقوله: #إوَإن وَعَدَكَ الْحَنّ 4 : يحتمل وجهين : 

يحتمل وإن وعدك بإغراق الظلمة حق. 

والثاني: وإن وعدك بنجاة المؤمنين حق وأنت أحكم الحاكمين. 

وقوله - عز وجل--: نا تن مال لَكَ يدم لم4 : يحتمل هذا نهيا عن سؤال ما لم 
يؤذن له من بعد؛ لأن الأنبياء - عليهم السلام - كانوا لا يسألون شيئًا إلا بعد الإذن لهم في 
السؤال» وإن كان يسع لهم السؤالء أو أن يكون عتابًا لما سبق. والأنبياء - عليهم 
ار او ع ا ل ل اي #عَنًا أده 
غلك لم 23 لد حو بتي الت الوك عتذا» [الترية 1 وقد عان 3 الآمر 
بالقعود 00 و #ثل لَن عَميَجُوأ مَى أبذا» [التوبة: 87] ونحوه. 


- وعلى الأوجه لا يحتاج في الإخبار بالمصدر إلى تأويل؟ لأن كليهما معنى من المعاني» وعلى 
الوجه الرابع يكون من كلام نوح - عليه الصلاة والسلام - أي: أن نوححا قال: إن كونك مع الكافرين 
وتركك الركوب معنا عمل غير صالح» بخلاف ما تقدم؛ فإنه من قول الله تعالى فقط. هكذا قال 
مكي» وفيه نظرء بل الظاهر أن الكل من كلام الله تعالى. 
ينظر: الحجة (7541/5) وإعراب القراءات السبع /١(‏ 787): وحجة القراءات (141) وقرأ بها 
أيضًا يعقوب . 
وينظر: الإتحاف )١777/7(‏ والمحرر الوجيز )١777/”(‏ والبحر المحيط (559/5) والدر 
المصون .2٠١5/5(‏ واللباب .)003069090/1١(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (151/5 . 109. »)51١٠‏ وأبو داود (7945. *598) والترمذي (5977) من طريق 
شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد. 
وذكره السيوطي في الدر (501/7) وعزاه لأحمد وأبي داود والترمذي والطبراني والحاكم وابن 
مردويه وأبي نعيم في الحلية من طريق شهر بن حوشب عن أم سلمة» قال عبد بن حميد : أم سلمة 
هي أسماء بنت يزيد. 
)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر )1١7/75(‏ وعزاه لابن المنذر عن علقمة عن ابن مسعود. 
0) فى أ: مله 00 
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وقوله - عز وجل-: إن أَعِظكَ أن تَكْونَ من الْبهِاينَ4: هو كما نهى رسول الله: 
ذلا مون مِنَ الْجَهِلِنَ* وأمثاله» وإن كان معلوما أنه لا يكون من الجاهلين»؛ وهو ما 
ذكرنا أن العصمة لا تمنع النهي عن الشيءء بل بالنهي تظهر العصمة. 

وقوله - عز وجل- : لَالَ رَتِ يه أمدُ يلك أن أستلك ما ليس لى يو ع4 إني أعوذ 
بك أن أعود إلى سؤال لا أعلم بالإذن في السؤال هذا يحتمل. 

وقوله: لوَإلًا تَدْيرٌ لي وَتَرَحَمْقَ حكن ين لْكَيِرِينَ4 أي : إن لم ترحمني”' بالعصمة 
من العود إلى مثله أكن من الخاسرين» هذا يشبه أن يكون. 

ويحتمل أن يكون ذكر هذا لما لا يستوجبون المغفرة والرحمة إلا برحمة الله وفضله. 
على ما روي عن رسول الله يَكِةِ أنه قال: «لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله». قيل: ولا 
أنت يا رسول الله قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته)” . 

وقوله تعالى: طوَإِلًا تَنْفْرَ لي وَيَرْحَنْنَ أكُن ين الْكَبرِينَ4: هو طلب المخفرة 
بالكناية””"'» وهو أبلغ وأكبر من قوله: اللهم اغفر لي؛ لأن في قوله: وَإِلَّا تَمْفْرَ لي 
وَتَرْحَنَْ» قطع رجاء المغفرة من غيره» وإخبار ألا يملك أحد ذلك» وليس في قوله: 
اغفر لي قطع كون ذلك من غيره؛ لذلك كان ذلك أبلغ من هذاء وكذلك سؤال آدم وحواء 
المغفرة حيث قالا: ##رَيَّنَا ظَلَئئَآا أََشْسَنَا . . . * الآية [الأعراف: 7]» هو سؤال بالكناية 
فهو أبلغ في السؤال. 

وقوله - عز وجل-: #قِيلٌ ين أفيظ# : قال بعضهم: أي: انزل من الجودي إلى 
قرار الأرض» وقال بعضهم: قوله: #أمْيظ» [أي]”*؟: انزل وأقم على المقام والمكث 
في المكان» د ا إلى مكان منحدر. 

وقوله - عز وجل-: #أفيظ ِسَلرِ ينا وَرَكتٍ عَلِيْكَ4 : السلام هو أن يسلم عن الشرور 
ا و ل ا 
سلم عن كل شر وآفة نال كل خير وبرء وإذا نال كل خير سلم عن كل شر وآفة» هما في 
الحقيقة واحد لكنهما في العبارة مختلف» وهو كالبر والتقوى من العبد: البر هو كسب كل 
خيرء والتقوى هو اتقاء كل شر ومعصية» هما في العبارة مختلفان وفي الحقيقة واحد؛ 
)١‏ في أ: لم تغفر لي. 
(؟) أخرجه بمعناه البخاري )3٠١/1١1(‏ كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة (5477) ومسلم (1/ 

49) كتاب صفات المنافقين» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله )181١7/1١(‏ عن أبي هريرة. 


(0) في أ: بالكتابة. 
(5) سقط في ب. 
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لأنه إذا اتقى كل شر ومعصية عمل كل خير وبرء وإذا كسب كل خير وبر اتقى كل [معصية 
وشر]”''؛ وعلى ذلك يخرج الشكر والصبر: الصبر هو كف النفس عن كل مأثم» والشكر 
هو استعمال النفس في كل طاعة» هما أيضًا في العبارة مختلفان وفي الحقيقة واحد؛ لأنه 
إذا كف نفسه من كل مأثم استعملها في الطاعة» إذا ايليا فى الطامة فنها من كل 
أثم ومعصية؛ وعلى ذلك يخرج الإسلام والإيمان: الإسلام هو تسليم النفس [لله]”© 
خالصة سالمة لا يجعل لغيره فيها حقاء والإيمان هو أن يصدق الله بالربوبية في نفسه وفي 
كل شيء» وهما في الحقيقة واحد وفي العبارة مختلفان؛ لأنه إذا جعل نفسه وكل شيء 
سالما [لله تعالى]”" أقر بالربوبية له في نفسه وفي كل شيء» وإذا صدقه وأقر له بالربوبية 
في نفسه وفي كل شيء جعلها للهء وكل شيء له. 

هذه أشياء في العبارة مختلفة وفي التحصيل واحد. 

ثم قوله: #أفيظ سل يَنَّ4: جائز أن يكون جواب قوله: لوَإِلَا نَنِْرَ لي وَتَرْحَنْنَ» 
امنه عما خاف وطلب منه المغفرة والرحمة. 

والثاني: السلام له منه هو الثناء الحسن؛ كقوله: طسَكَمٌ عَلَ وج فى الْمَليِينَ» 
[الصافات: 179]. 

وقوله - عز وجل-: #أوَركَتٍ عَلك4 : يحتمل أن يكون جواب قوله: #أأَْلنى مُرَلا 
مارك 4 والبركة هي اسم كل خير لا انقطاع له أو اسم كل شيء لا تبعة له عليه فيه. 

ثم قوله: ظإسَلمِ مَنَا وَرَكّتٍ عَكَكَ وَعَكَ أمُوِ مسن تَمَلصسّْ وَأمَمٌ سَنَِْمهُم4: على قول 
بعض أهل التأويل: ذلك السلام» وتلك البركات في الدنيا: السلام لما سلموا من الغرق 
والبركات ما نالوا في الدنيا من الخيرات والمنافع . 

وعلى قول بعضهم: السلام والبركات جميعًا في الآخرة. 

ثم جعل عز وجل المؤمن والكافر مشتركين في منافع الدنيا وبركاتهاء وجعل منافع 
الآخرة وبركاتها للمؤمنين خاصة بقوله : #وَالْمَيقِبَةٌ لمتّقيرت* [الأعراف : »]١78‏ وبقوله: 
قل من حَرَمْ يه أله آله حي يادو لطبت من الررْقِ4 [الأعراف: 7] ثم قال: طقل 


00010 4 لهم مع را رة 
0 


هى لِلَدِنَ َامَنوأ في لحيو لديا خَالِصَهَ يَوْمَ الْقيمَةٍ4 [الأعراف : 7”] أشرك المؤمن والكافر فى 


زيئة الدنياء ثم جعل [للمؤمنين خالصة]”*“ يوم القيامة» فذلك قوله: ##وَأمَهُ تله 


)١(‏ في ب: شر ومعصية. 
(؟) سقط في ب. 
(4) في ب: خالصة للمؤمنين. 
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مدو 


من عَدَاتٌ أَلِيمٌ» أخبر أنه يمتعهم ثم يصيبهم عذاب أليم» ويمتع المؤمن أيضًا في 
هذه الدنيا بأنواع المنافع» ثم أخبر أن العاقبة للمتقين ثم جعل العاقبة للمتقين بإزاء ما جعل 
لهم عذابا أليما أعني الكفرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لرَعَك أُمَمِ مَئّن تَعَلكَْ»#: ولم يكن مع نوح أمم يومئذ» إنما 
كانوا معه نفرّاء لكنه أراد - والله أعلم - الأمم التي كانوا من بعده كأنه قال: وعلى أمم 
كد و سق دلق فين" يدل أفاميخ الأنياء جر ترس شميفا دي واعد إن كلمت 
شرائعهم؛ لأن تلك الأمم لم يكونوا بأنفسهم مع نوحء ولا كانوا معه في العبادات التي 
كان فيها نوح ؛ دل أنهم كانوا جميعًا على دينه وهو واحدء وعلى ذلك يخرج دعاؤه: #رّتِ 
أَغْفِرٌ لي وَلوَلِدَقَ ... * الآية [نوح: 78].» دعاء بالمغفرة له لكل مؤمن ومؤمنة يكون من 
بعده؛ وكذلك يحق على كل كافر دعاؤه: #أوَلَا نزْدٍ لطَمِينَ إلا يانا» [نوح: 518]. 

وقوله - عز وجل-: ايلك بن أَبْلَ اليب يا إِلكَ4: يحتمل قوله: «يللكت» 
أي : قصة نوح من أنباء الغيب غابت عنك لم تشهدهاء ولم تعلمها أنت ولا قومك من قبل 
هذاء إن كان المراد من قوله : «يَلك ين أَبْهِ لم4 قصة نوح خاصة وأنباؤه. كان يجيء 
أن يقول: هذه من أنباء الغيب نوحيها إليك» لكنه كأنه على الإضمارء أي : هذه الأنباء 
تلك الأنباء التي ذكرت في كتبهم» وإن كان المراد هذه وغيرها من الأنباء يصير كأنه قال: 
هذه من تلك الأنباءء. ويحتمل قوله: #ايَلْكَ بِنَ أب لم4 القصص كلها قصة نوح وغيره 
من الأنبياء من أنباء الغيب» غابت عنك لم تشهدها ولا تعلمها أنت ولا قومك.» خص 
قومه لأن غيره من الأقوام قد كانوا عرفوا تلك الأنباء فيخبرونهم فيعرفون به صدق 
رسول الله كَْوْ. 

وفيه دلالة إثبات رسالة محمد يَكْةٍ لأنه أخبرهم على ما أخبر أولئك الذين عرفوا تلك 
الأنباء بكتبهم ؛ ليعلم أنه إنما عرف ذلك [بالله تعالى إذ تلك]”" الأنباء كانت بغير لسانه» 
ولم يعرف أنه اختلف إلى أحد”" منهم؛ دل أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: #اتَغَيرٌ* يحتمل قوله: #اتَأضر» على تكذيبهم إياك» وعلى 
أذاهم أو اصبر على ما أمرت ونهيت» واصبر على ما صبر إخوانك من قبل؛ كقوله : 99 كَمَا 
صَبرٌ ولوأ ألْعَرْرِ بن الرسْلٍ» [الأحقاف: 0] ونحوه. 
)١(‏ في أ: فهو. 


(0) فى أ: بالله أن تلك. 
(9) في أ: لأحد. 
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وقوله - عز وجل-: إن الْمَِقِبَةَ إِلمنّقِيت* يشبه أن يكون قوله: «الْلْمتَقِينَ4 الذين 
تقوا الشرك وأمكن الذين اتقوا الشرك والمعاصي كلهاء والأشبه أن يكون المراد منه اتقاء 
الشرك؛ لأنه ذكر بإزاء قوله: #وأّْ مم سَتْمَيِعُهُمْ نم يَسَسّْهُم مِنَا عَدَابُ أَلِيِدٌ4 فهو في العقد 


ع 
3 


ع 
وناك بشي أهل التأريل في قوله + «< فيطل كار 4 فين السبينة تلام سا بتتلمة الله 
ومن معه من المؤمنين من الغرق. #وَرَكَتٍ عَيَكَ وَل أمْوِ يَبّن تَمَعَْ ملكت يعني بالبركة أنهم 
توالدوا وكثروا بعدما خرجوا من السفينة. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله: #وَرَكَتٍ عَلْكَ وَعَكَ أمَرِ مَئّن مَمَلعَسْ) 
ممن سبق له في علم الله البركات يي 
قوله تعالى: مإ رَإِلَ عَادٍ أحَاهُمْ موا َل يمو أعبُدُوا أ َه ما تحكم من إلنه عَننه إن أنشز إل 
أ / 


5 201006 


مدت 69 يَفَرْر لآ تلد عَيْه أَجْرا إن 0 ِلّا عَلَ الى مَطْرنَ أقلا تمنو 9 
يفَو اسْتَعْفِروأ ريك شم ووأ إل يِل السَمَة عكِحكم يَدْراء وَيَزِذك قَرَّهَ إل هري 
كلا نولأ تخرميت (7©) قَالوأ يَدهُودُ ما يحفتتا بََوَ وما ححْنُ يتَارِية اميا عن مَولاه- ا 
أك بنؤبيت © إد نَل إلا ارس يش مهيا ؛ بير 36 إن نيد لله وافبثرا أن جرت + 
مون 29 من دونو 07 ثم لا ترون 2 إِقِ َكلت عَلَ الله 5 وري ما من دَايّةٍ إل 
و ينذا يتاصكياً عل سل تنو © إد ا د تك ةا نمك يه إل 


ص | ركى مورك رو صم رس م ماه 207 
ام و راس ار بي عل و لترستدطد وه باه افيه هود 


وَألْذِينَ امنوأ مَعَمُ بِيَحْمَةٍ مَنَا حيسم من عَدَابٍ عَلِيظٍ 49 ويلك 3 حَحَدُوأ ايت رَيَهِمْ وَعَصَوْأ 
رسَله وََتَبَعواأ أ مم © كمأ فى مَذِه لديا لفته ويومَ أ الْقمَةَ أ آلآ إِنَّ ءا ا 


أل بعد لْعَادٍ مو شور (©0*. 

رولف موري - -: تلك عاد لام م4 : هذا والله أعلم صلة قوله: #وَلَمَدَ أَرَسَلنَا 
فعا إل وميه » فيقول: ولقد أرسلنا هودًا إلى عاد أخاهم . 

ثم يحتمل قوله: «(أدام 4 الأخوة تكون على وجوه: أخوة جنس يقال: هذا أخو هذا 
نحو مصراعي الباب» يقال لأحدهما: هذا أخو هذا ونحو أحد زوجى الخف وأمثاله. 
وأخوة النسب. وأخوة الدين؛ كقوله: لإِنََا الْمؤْمُِوتَ لِخْوَةُ4 [الحجرات: ]٠١‏ فهو لم 
يكن أخا لهم في الدين» فهو يحتمل أنه أخوهم في الجنس وفي النسب؛ لأن الناس كلهم 
ينسبون إلى آدم فيقال: بنو آدم مع بعد ما بينه وبينهم؛ فعلى ذلك يكون بعضهم لبعض 


0-6٠ سورة هود الآيات:‎ ١ 


إخوة مع بعد النسب الذي بينهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- :-«كال ككرو أعيدوا أنه .ما الى ين إل 2 4 يُعبد أي : الذين 
تعبدون ليسوا بآلهة يستحقون العبادة [إنما الإله الذي يستحق العبادة]”'' الله الذي خلقكم 
ونخلق لكنه الأشياء”. 

وقوله - عز وجل-: #إن أَنَثْمْ إِلَّا مُمرُوت* أي : ما أنتم إلا مفترون» لا يحتمل أن 
يكون هو قال لهم هذا في أول ما دعاهم إلى التوحيد» وفي أول ما ردوا إجابته وكذبوه؛ 
لأنهم أمروا بلين القول لهم وتذكير النعمة عليهم؛ كقوله لموسى وهارون حيث بعثهما إلى 
فرعون بقوله: فكوا لم كَل يناك الآية [طه: 5+ ولكن كأنه قال لهم ذلك بعد ما سبق 
منه إليهم دعاء غير مرة» وأقام عليهم الحجة والبراهين فردوهاء فعند ذلك قال لهم هذا 
حيث قالوا: #ينهودٌ ما عِمْتَنَا بِبَيَتَوَ ...4 الآية [هود: ”57]. 

وقوله - عز وجل-: #إِنْ أنَدُمْ إِلّا منروت»: يحتمل في تسميتهم الأصنام التي 
عبدوها آلهة. يقول: [إن]7" أنتم إلا مفترون في ذلك. 

ويحتمل أنه سماهم مفترين فيما قالوا الله أمرهم بذلك» يقول: أنتم مفترون فيما 
ادعيتم الأمر بذلك» أو مفترون في إكازمم! البعث اوالر ا" 

وقوله ا 121111111117 إن أخرفة ِلَّا عَلَ الى مَطَرَن 4 : 
هذا قد ذك” “فى لو موضم يدرف ليم:< وال أعلم- : إني لا أسألكم على ما أدعوكم 
إليه أجرا يمنعكم ثقل ذلك الأجر وغرمه عن الإجابة» فما الذي يمنعكم عن الإجابة لي 
ويحملكم على الرد [بل أدعوكم إلى]”' ' ما ترغبون فيه» فكيف يمنعكم عن الإجابة والنظر 
فيما أدعوكم إليه؟! 

#أقلا تَمَقَنُونَ4: أنى رسول إليكم بآيات وحجج جئت بهاء أو: أفلا تعقلون أنها آيات 
وحجج ونحوهء أو يقول: أفلا تعقلون أن الله واحد وأنه رب كل شيء وخالق كل شيء 


3 


ومنسكه . 


2-2 يو 


وقوله - عز وجل-: #وَيَفَوُوٍ أسْتَعْفِرُوأ يكم شر نبوأ إِليّهِ*: يحتمل أن يكون قوله 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) فى ب: أشياء. 

ضوعم سقط في ب. 

2 فى ب: أو الرسالة . 

(8). في ابنذ ذكرناء, 

(7) في ب: بل أدعوكم على ما أدعوكم إليه. 


سورة هود الآيات: ١ 4. - 5٠‏ 


استغفروا ربكم ثم توبوا إليه واحدا. 

ويحتمل على التقديم والتأخير توبوا إليه ثم استغفروا ما كان منكم من المساويء أي : 
أقبلوا إلى طاعة الله ل 

وقوله: «اسْتَعْفرَطْ رَيكْ4: معلوم أن هودا لم يرد بقوله: لأسَتَفويُاً» أن يقولوا: 
نستغفر الله» ولكن أمرهم أن يطلبوا السبب الذي به تجب لهم المغفرة وتحق وهو 
و8192 رحدو برك لاطاوا را ليرا الك ور الالزل قور 0311013 
عن الكفر؛ كقوله تعالى: إن ينتهوأ يِعْمَر لهم ما مَدَ سَلَتَ [الأنفال: .]”١‏ 

وقوله - عز وجل-: ##بْرْسِلٍ السَمَهَ عَليِحكْم يَدَرَاءا ويَرِدَكمْ قر إل فريك 4 : قال 

بعض أهل التأويل: إنه قد كان انقطع عنهم المطر وانقطع نسلهه'"". فأخبر أنكم إن تبتم 

إلى اللهء واستغفرتم ربكم #بيرْسِلٍ سمه مَتِحَكْم يَدْرَار ...#4 الآية حتى تناسلوا 
وتتوالدوا. 

ويحتمل قوله: #وَيَزِدَكُمْ هُرّهَ4 أي : يزدكم قوة أفعالكم إلى قوة أبدانكم؛ لأنهم كانوا 
أهل قوة وأهل بطش بقولهم قالوا: من أشد منا قوة. 

ويحتمل على الابتداء: يرسل السماء عليكم مدراراء ويزدكم قوة إلى قوتكم. 

فقوله : ولا تنا عما أدعوكم فيه؛ فتكونوا بُجرديت4 ولا تتولوا عما أدعوكم 
فيه؛ فتكونوا مجرمين. المجرم قال أبو بكر : هو الوثاب في الإثم» وقيل : هو المكتسب. 

وقوله - عز وجل- : لأقَالُوا ينَهُودُ مَا حَْتَمَا بِبَيَةٍ: على ما تدعونا إليهء أو على ما 
تدعي من الرسالة» فعند ذلك قال 00007 «إنْ أنثْر إلا مفتدت». 

«وَمًا خُحْنُ بِتَارِكه َاِلِهَيَا» أي: ما نحن بتاركي عبادة آلهتنا عن قولك» أي: بقولك» 
كان لا يدعوهم هود إلى ترك عبادة آلهتهم بقوله خاصة» ولكن قد دعاهم وأقام على فساد 
ذلك الحجج والبراهين» لكنهم قالوا متعنتين مكابرين: «إومَا حَحْنْ لَك بمُؤْمِيت* فيما 
تدعونا إليه» وتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. 

وقوله - عز وجل-: إن تَقوْلُ إِلّا أعتربدك بعس عَالِهَيِنَا بسو » قيل : [هو كان]”" يسب 
آلهتهم ويذكرهم بالعيب فيقولون: إن يعترك من بعض آلهتنا سوء أو يصيبوك بجنون 
وخبل» فلا عجب””*' أن يصيبك منها فاجتنبها سالماء فذلك يخرج منهم مخرج الامتنان» 


)١(‏ ذكره البغوي بمعناه (؟5/ 202788 وكذا أبو حيان فى البحر (ه/ *7؟). 
فم في ب: هود لهم . 1 

(6) فى ب: كان هو. 

(4) في أ: فلا يجب. 


37 سورة هود الآيات: 0 


أي: إنا إنما ننهاك عن سب آلهتنا وذكر العيب فيها إشفانًا عليك لثلا يصيبك [شىء 
ا 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: قالوا: «شتمت آلهتنا فخبلتك وأصابتك 
بالجنون»”"©» فتأويله - والله أعلم - أنك إنما تدعونا إلى ما تدعونا إليه وتدعي ما تدعي 
لما أصابتك آلهتنا بسوء واعترتك بجنون» كانوا يخوفونه أن تصيبه آلهتهم بسوء بتركه 
عبادتهاء على ما كانوا يرجون ويطمعون بعبادتهم إياها شفاعتها لهم؛ قال: إن أُمَيدُ أله 
وَأَشْبَدُوَا أن بَرى2 يما ْرِرْن» به وتعبدونه من الآلهةء سجاه ل 1 
ذلك. #ككِدُرنٍ جَِيعا4: أنتم وآلهتكم فيما تدعونني من الهلاك أو السوءء «ثُرَّ لا 
ظِرَونِ4 أي : ثم لا تمهلون في ذلك 

ويحتمل قوله: ككِدُونٍ جَِيعَا4 [أنتم وآلهتكم]”"؛ يقول: اعملوا أنتم وآلهتكم جميعًا 
التي تزعمون أنها خبلتني وأجنتني». #ثُرَّ لا تُظِرُونِ4. أي: لا تمهلون» وهذا من أشد 
آيات النبوة ؛ لأنه يقول لهم وهو بين أظهرهم وحيدّاء فلولا أنه يقول ذلك لهم بقوة من ٠‏ الله 
والاعتماد له عليه والانتصار به؛ وإلا ما اجترأ أحد أن يقول مثل هذا بين أعدائه علم أنه 
قال ذلك بالله تعالى؛ وكذلك قول رسول الله كه: فل أدَغُوأ شيك ثم كيذون . . . » 
الآية [الأعراف: »]١9068‏ وقول 7 «ثيّ فصوأ إَِ ولا لظِرون ...4 الآية 
[يونس: 2172١‏ وقول شعيب: ##وَيقَوْرٍ أَعْمَنُوا عل مَكَائِكْمْ . . . * الآية [هود: 97] 
ع ل اع ا ا ا ا 
ذلك بالله وذلك من آيات النبوة. 

وقوله - عز وجل- : لأإِفٍّ تَوكلْتُ علَ أللَّو4 أي : فوضت أمري [إلى الله]”**» أو وكلت 
في جميع عملي إليه؛ أو وثقت به واعتمدت عليه فيما توعدونني من الهلاك» أو توكلت 
عليه في دفع ما أوعدتموني ربي وربكم» أي : كيف توعدونني بآلهتكم التي تعبدون» ولا 
تخافون الذي تعلمون أنه هو ربي وربكم؟! وهو كما قال إبراهيم: #رَحيّتَ أَحَافُ مآ 
أَفْرَحكْحُمْ ولا تافو أنكمْ أشركتر يِلَّو ...4 الآية [الأنعام: .]6١‏ 


م 


وقوله - عز وجل-: لاما ين دَآبَةٍ إلا هرٌ ايد نَاصييا © : يميتها متى شاء . 


)١(‏ في ب: منها شيء. 
00 أخرجه ابن جرير (9/ 04) »)١87857(‏ وذكره السيوطي في الدر (؟/ )٠‏ وعزاه لابن جرير عن ابن 


سورة هود الآيات: 4 0 810 ع١‏ 


وقوله: طعَليِد ِناصياً4 أي: في ملكه وسلطانهء يقال: فلان آخذ بحلقوم فلان» 
وفلان في قبضة فلان ليس أنه في قبضته بنفسه أو آخذ بحلقوم فلان» ولكن يراد أنه في 
سلطانه وفي ملكه”'' وفي قبضته. 

#إِنَّ رَقٍ عَكَ صر مُسْتَقِم 4 أي: على الذي أمرني ربي ودعاني إليه» أو يكون قوله: 
إن رَقَ عل مِررِلٍ مُسْتَقبم4 أي: أن الذي أمرني ربي ودعاني إليه هو صراط مستقيم؛ 
كقوله: “إن رَبك لَالْمرّصَّادِ» [الفجر: .]١4‏ 

وقال أبو عوسجة: الاعتراء هو الأخذء يقال: اعترته الحمى أي أخذته. 

وقال القتبي”"': الاعتراء [هو]”" الإصابة» بقول: إلا اعتراك: أصابك» يقال: 
اعتريت: أصبت» وهو ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل- : إن وَأ مََد لفك م1 أَرِلْتُ يو إلكدُ 4 : يحتمل على الإضمار 
أي: فإن تولوا عن إجابتك وطاعتك فقل قد أبلغتكم [رسالات ربى]”)2؛ لأن قوله: 
#تَوَلّْاك إنما هو خبر. 

وقوله - عز وجل- : «إَنَنْئْكُمْ4 : خطاب. وأمكن أن يكونا جميعًا على الخطاب» 
يقول: فإن توليتم عن إجابتي فيما أدعوكم إليه» فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم وليس 
على إلا تبليغ الرسالة إليكم ؛ كقوله: ##وما عَلَ الول إل لبَلَعْ» [المائدة: 919]؟ وكقوله: 
إن عَكَكَ إل لبَكم» [النحل: ؟87]» يقول: إنما على لاسن الزييالة"*" اليك ليس 
على جرم توليكم عن إجابتي ؟ كقوله: «قات وَأ دنا ع ما جل وَمِيَحكم نا شر 4 
[النور: 05] ونحوهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #اوَيسْنَيْلِكُ رَنَ هَرَْا عرَقُ» [فيه وجهان: أحدهما: يخبر عن 
هلاكهم ؛ لأنه أخبر أنه يستخلف قومًا غيرهم؛ لأنه ما لم يهلك هؤلاء لا يكون 
غيرهم خلفهم]”"': لأنهم كترا ونون طم اند وا 0ك المد 3ه يرنه 
والله أعلم- : إن قوة أبداتكم وبطشكم لا تعجز الله عن إهلاككم» وفيه أن عادًا ليسوا هم 
النهاية في العالم» بل يكون بعدهم قوم غيرهم.ء والله أعلم. 

)١(‏ في ب: وى 

(؟) ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة .)7١5(‏ 
(5) سقط في ب. 

(4) في ب: رسالاتي. 

(5) في ب: رسالته. 

(1) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


١45‏ سورة هود الآيات: ا 


لوعو عرية 


وقوله - عز وجل-: ولا روم سَبئا4 أي: لا تضرونه بتوليكم عن إجابتي وردكم 
رسالة الله إليكمء ليس كملوك الأرض إذا تولى عنهم خدمهم وحشمهم ضرهم ذلك. 

والثاني : لا تضرونه كما يضر ملوك الأرض بالقتال والحرب بعضهم بعضا. 

والثالث: لا تضرونه لأنه لا منفعة له فيما يدعوكم حتى يضره ضد ذلك؛ إذ ليس 
يدعوكم إلى ما يدعو لحاجة نفسه ولا لمنفعة له» إنما يأمركم ويدعوكم لحاجة أنفسكم 
والمنفعة لكم. 

ويحتمل أن يكون لا تضرونه شيئًا جواب قوله: #ككِدُونٍ جَِيعا ...4 الآية. 

#إِنَّ رن عَلَ كل شَىْءٍ حَفِيظ» [لا يخفى عليه شيء وإن لطفء فكيف يخفى عليه 
أعمالكم وأموالكم مع ظهورها وبدوها. أو يقول: إن ربي على كل شيء حفيظ]”" : 
فيجزيه عليه ولا يذهب عنه شيءء أي: لا يفوتهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وَلَنَا جل أَمَرًا يتما هوا . 

قوله: جه أَمرْنَا4 أمر تكوين لا أمر يقتضي الساعة؛ كقوله: © إنَّمَآ أَمَرُه إ5آ أََادَ سَيمًا 


اه 


أن 35 فَسَكُوَربٌ # ؛ فعلى ذلك هذا هو أمر تكوين وقد ذكرناه. 


وقوله - عز وجل-: لجَييكا هُودًا وَألَدِنَ َامَنْوا مََمُ بِيَعَمَةٍ عن : هذا يدل أن من نجا 
يدخل أحد الجنة إلا برحمة اللهء قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن 
تخندى الله وحمو" "كي لذ غلى ماايتوله المهدلة رمن تهنا إنما قير يعمله ل 
بر حمته . 

ثم يحتمل قوله : #َحْمَمَ يناك وجومًا؛ تحتمل الرحمة هاهنا هوداء أي: رحمهم به 
حيث بعث إليهم رسولا فنجا من اتبعه» فإن كان هذا ففيه أن أهل الفترة معاقبون فى حال 
فترتهم؛ لأنه أخبر أن من نجا إنما نجا بهود» فدل أنهم معاقبون قبل بعث الرسل إليهم . 

ويحتمل قوله: «رَحمََ صِنَاك أي: بتوفيق منا إياهم نجا من نجا منهم. 

والثالث : ويم مِنَ عَذَابٍ عَيظٍ»# [قال بعضهم: نجيناهم من العذاب الذي أهلك 
هؤلاء. ويحتمل أن يكون على الوعد أي : ينجيهم في الآخرة من عذاب غليظ]”" . 


مد 


وقوله - عز وجل- : #وَيَلْكَ عاد جَحَذُوا# أي : وتلك أهل قرية عاد جحدوا بآيات ربهم 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
() ما بين المعقوفين سقط في أ. 


سورة هود الآيات: ١ 57 8 - 5١‏ 


وعصوا رسلهم.ء الكفر بالآيات كفر بجميع الرسل» والكفر بواحد من الرسل كفر بالرسل 
جميعًا وبالله؛ لأن كل واحد من الرسل يدعو إلى الإيمان بالله وبجميع يع الرسل» فالإيمان 

الوك راف اده ماح بلطن و لوي عط ار 
الرسل» وإنما كان الكفر بالآيات كفرا بالله؛ لأن الله إنما يعرف من جهة الآيات والكفر 
بالآيات كفر به. 

وقوله - عز وجل-: نموا أن كل جَبّارٍ عنيوِ4 قيل: أخبر أنهم اتبعوا أمر الجبابرة 
وأطاعوهم» وتركوا اتباع الرسل وطاعتهم. قيل: الجبار هو المتجبر الذي يتجبر على 
الرسل ويتكبر عليهم؛ لأن الرؤساء منهم كانوا يتجبرون على الرسل ويتكبرونء ثم الأتباع 
اتبعوا الرؤساء في عملهم. 

قال أبو عوسجة: الجبار هو المتجبرء والعنيد هو المعاند المخالف. 

وقال القتبي”"': العنود والعنيد والمعاند المعارض لك بالخلاف عليك . 

وقالة أبوهييدة؟"" 2 العيد والعتوة والمغانةا هر الجات 107 

وقوله - عز وجل-: لأا فى مذو لديا لقَهٌ ويم الِْيَمَةِ4 : قال بعضهم: اللعن هو 
العذاب» أي : أتبعوا في الدنيا وفي الآخرة بالعذاب؛ كقوله: ألا لَمَنَهٌ أله عَلَ الظَلِيِينَ» 
[هود: ]١8‏ أي: عذاب الله. 

وقوله - عز وجل- : تيم أي : ألحقواء وقيل: إن اللعن هو الطرد”*©؛ طردوا عن 
رحمة الله حتى لا ينالوها لا في الدنيا ولا في الآخرة. إلا أن عادًا كفروا ربهم آلا بْيْدا 
لْعَادٍ قَوْوِ شور »» أي: ألا بعدًا لهم من رحمة الله. 
قوله تعالى؛ لرَإِلَ مو م ل م 

ام عد قاع وري خاو 


لْارْضٍ امتهم 4 ف فأستعفروة نوو م نويوًأ إِلَيْهِ 
صل م هنذا أَنتْهَلما ١‏ أن تبك ما يبد َابَآونَا وإ 
عاو انعم ع ام وا 00 ل 8 ا م 


لخ اا و 0 َه كن يتشثف ورب نقد إن ميق 


ا 2 2 اه لوا 1 0 جف .لاخر ٠...‏ مير عع 


ير 69 وَيَلفَوّو هلزوء نافة ألله هو لحكم ءايه قدذروه 


5 0 


00 فى ب: من هذا. 

(0) ينظر: تفسير غريب القرآن .)5١0(‏ 

9) ينظر: مجاز القرآن .)599/١(‏ 

(5) انظر تفسير البغوي (284/57)» وكذا الرازي .)١5217/14(‏ 
(0) تقدم. 


38 - 5١ سورة هود الآيات:‎ ١4 


م 


000 2 21 4 لء عم بيد رسكور 
52 ري 200 ا 01 ب 2 م 0 أ 


2 


8 


ف ألا إِنَّ ا 7 3 ألا يعدا 2 5 

وقوله - عز وجل- ٠‏ تل كثر: للاخ ميتأ» : هو ما ذكرناء أي : أرسلنا إلى ثمود 
أخاهم صالححا. 

وقؤلهة اه 4 : قد ذكرنا أيضًا أن الأخوة تتجه إلى وجوه ثلاثة: أخوة في الدين» 
وأخوة في الجنس» وأخوة في النسب [فهو لا يحتمل أن يكون أخاهم في الدين» لكنه 
يحتمل أن يكون أخاهم من الوجهين الآخرين في الجنس والنسب](" . 

وقوله - عز وجل-: لثَالَ يَمَوَرِ أَعَبْدُوأ أنَّهَ مَا لك من ِل 4 إن الرسل صلوات 
الله عليهم جميعًا أول ما دعوا قومهم إنما دعوا إلى توحيد الله وجعل العبادة له؛ لأن غيره 
من العبادات إنما يقوم بالتوحيدء فكان أول ما دعاهم قومهم إليه لم يزل عادة الرسل 
وعملهه”" الدعاء إلى توحيد الله والعبادة له. 

وقوله - عز وجل-: #هْوٌ نمأم يَنّ لض 4 م التأويل: هر رَ نمام 
يَنّ الْأرْضِ #4 يقول: هو خلقكم من آدم وخلق آدم من الأرض”". لكنه أضاف خلق الخلائق 
إليها'؟)؛ كما أضاف في قوله: 8هُو الى سَلََكُم ين لَفِين وَحِدَوَ ...4 الآية 
[الأعراف: 081184 أخبر أنه خلقنا من نفسه. أي: آدم» وإن لم تكن أنفسنا منه””*'؛ فعلى 
ذلك إضافته إيانا بالخلق من الأرض» عاد منهاء أي: خلق أصلنا وأنشأه 
من الأرض» فأضاف إنشاعنا إلى ما أصلنا 

ويشبه أن يكون قوله: «#هْوٌ 0 00 : جعل نشأة الخلائق كلهم ونماءهم 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 

هه في أ: و 

(9) ذكره ابن جرير (1/ 77)» والبغوي (؟/ 425940 والسيوطى بمعناه فى الدر )5١١/7(‏ وعزاه لأبى 
الشيخ عن السدي. ١‏ ْ 

(4) قال ابن الخطيب: (وفيه وجه آخر وهو أقرب منه؛ وذلك لأن الإنسان مخلوق من المني ومن دم 
الطمث. والمني إنما تولد من الدم؛ فالإنسان مخلوق من الدم» والدم إنما تولد من الأغذية» 
والأغذية إما حيوانية وإما نباتية» والحيوانات حالها كحال الإنسان؟ فوجب انتهاء الكل إلى النبات» 
والنبات إنما تولد من الأرض؟ فثبت أنه تعالى أنشأنا من الأرض) . 

ينظر اللباب .)617/1١(‏ 
(5) في أ: فيه. 
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وحياتهم ومعاشهم بالخارج من الأرض؛ إذ به نشوءهم ونماؤهم وحياتهم وقوامهم منها. 

وقوله - عز وجل-: لوَاسْتعْمرَقٌ فبا: قال بعضهم: [أسكنكم فيها”'"'. وقال 
بعضهم: استخلفكم فيها'''. وقال بعضهم: قوله: لوَاسْتعمردٌ ذيا» ](" أي: جعلكم 
عمار الأرض تعمرونها لمعادكم ومعاشكم» جعل عمارة هذه الأرض إلى الخلق هم الذين 
يقومون بعمارتها وبنائها وأنواع الانتفاع بهاء ويرجع كله إلى واحد. وقال بعضهم في 
قوله: طوَلنْتمرةٌ4 أي: جعل عمركم طويلا. 

وقوله - عز وجل- : #فاستغفروه شم نيوا إل : هذا قد ذكرنا فيما تقدم في قصة نوح» 
أي: كونوا بحال يغفر لكم؛ وهو كقوله: إن يَنَهُوا يْمَْرَ لهم ما مَدَ سَلَكَ» 
[الأنفال: 8"] كأنه قال: فإن انتهوا عن الكفر يغفر لهم. 

وقوله - عز وجل-: ##إنَّ رْقَ قَرِيبٌ*: لحفظ الخلائق أو قريب لمن أنعم عليهم 
وأمثاله» أو قريب إلى كل من يفزغ إليه» مجيب لدعاء كل داع استجاب له؛ كقوله: #وَإدًا 
سأللت يبتادى عَيَ . . . » الآية [البقرة: 187١]؛‏ وكقوله: طوَأَوْها يبوه . . . * الآية 
[البقرة: .]5٠‏ 

وقوله - عز وجل-: #تالوا بصع هد كت ها مَرَجْوً قَلَ هنذا أتنهدنا أن تَمْدَ مَا يبد 
بو : قال بعضهم: قولهم: «نَد كنت مِنا مرْجرا» كنت ترحم الضعفاء وتعود 
المرضي”*' ونحو ذلك من الكلام» فالساعة صرت على خلاف ذلك. 

وقال بعضهم : «كْتَ فا ميجو كنا نرجو أن ترجع إلى ديننا قبل هذا الذي تدعونا 
إليه”*' فالساعة صرت تشتم آلهتنا وتذكرها بعيب» أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤناء أي: ما 
كنا نعرف أن آباءنا عندك سفهاء من قبل هذاء فالساعة تسفه أحلامهم في عبادتهم 
الأصنام . 

ونا لِتى سَلكِ مَمَا تَدعْوا إل مريب » [قالوا هذا؛ احتجاجًا لهم عليه فيما دعاهم إلى 
توحيد الله وعبادتهم إياه. فقالوا: إنا على يقين أن آباءنا قد عبدوا هذه الآلهة من غير شك 
فما تدعونا إليه مريب]2'0 أي: يريبنا أمرك ودعاؤك لنا إلى هذا الدين. 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره (7945/5) ونسبه لقتادة. 

() ذكره السيوطي في الدر )1١١/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن زيد. 
() ما بين المعقوفين سقط فى ب. 

(5:) ذكره الرازي في تفسيره .)40/١18(‏ 

(60) ذكره ه البغري في تفسيره 0/ وابن ن عادل في اللباب ( ١01”/1ه).‏ 
فت ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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قد قيل هذاء ولكنا لا نعلم ما كانوا يرجون فيه؛ وأما المعنى الذي قالوا له قد كنت فينا 
مرجوا سوى أنا نعلم أنه كان مرجوا فيهم بالعقل والدين والعلم والبصيرة''' ونحوه» فكان 
مرجوا فيهم بالأشياء التي ذكرنا. هذا نعلمه ولا نعلم ما عنى أولئك بقولهم: قد كنت 
فنا موا مبَلَ هذ4 والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لأقَالَ بَمَوْمِ أَرَءَيُمُ إن كُتْ عل يَننَمَ يّن رق أي: إن كنت على 
حجة وبرهان وبيان من ربي فيما أدعوكم إلى توحيد الله وصرف العبادة إليه. 

والثاني: قوله: لأأَرمِيَحٌ إن كت عَكْ يَيَنمَ يّن رق أي: قد كنت على بينة من ربي 
وآتاني منه رحمة يحتمل قوله: رحمة أي: آتاني هدى ونبوة من عنده. 

فَمَّن يَسُرُنِ ص أله أي: من يمنعني من عذاب الله إن عصيته ورجعت إلى 
دينكم» أي: لا أحد ينصرني إن أجبتكم إلى ما دعوتموني إليه؛ أي : لا أحد ينصرني دون 
الله لو أجبتكم وأطعتكم فيما دعوتموني إليه. 

ثم الذي دعوه إليه يحتمل ترك تبليغ الرسالة إليهم؛ أو دعوه إلى عبادة الأصنام التي 
عبدوها. 


وقوله - عز وجل-: #فَا يَِسْوتَقِ غَيْرَ تَخيِيرٍ ©: قيل فيه بوجوه: 

قيل: فما تزيدونني بمجادلتكم إياي فيما تجادلونني إلا خسرانًا. 

وقال بعضهم: فما تزدادون بمعصيتكم إياي إلا خسرانًا لأنفسكم. 

وال القضئ + عير اتنتسيق» أن + غير نقضان: 

وقال أبو عوسجة : غير تخسير هو من الخسران» يقال: خسرته أي : ألزمته الخسران. 

وقوله - عز وجل-: #وَيدقَوِوِ هَدذِو َاقَهٌ أنه آحكُم َايَهٌُ هَدَرُوَهَا تأحكل ف أَْضٍ 
أَنّو# : قال لهم هذا حين سألوا منه الآية» فقال: هذه ناقة الله لكم آية على صدق صالح 
فيما ادعى من الرسالة» أو هذه ناقة الله لكم [فذروها تأكل في أرض اللهء قال لهم هذا 
حين سألوا منه الآية» فقال: هذه ناقة الله لكم آية]”"©»: أي: لكم آية التي سألتموها من 
الرسالة . 

وقوله - عز وجل-: #تَاقَةٌ أنَّو4: أضاف إليه لخصوصية كانت فيها نحن لا نعرف 
ذلك» ليست تلك الخصوصية في غيرها من النوق؛ لما”*' جعلها آية لرسالته ونبوته 
)١(‏ في أ: والصير. _ 
(0) ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة (6١5؟).‏ 


جع 06 قينا 
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خارجة عما عاينوا من النوق وشاهدوهاء وهكذا كانت آيات الرسل كانت خارجة عن وسع 
البشر وطوقهم؛ ليعلم أنها سماوية. 

ثم لا نعرف أية خصوصية كانت لها عظم جسمها وغلظ بدنهاء حيث قسم الشرب 
بينهم وبينها حتى جعل يوما لها ويومًا لهم بقوله: رك 40 شرب يور لور 4 
[الشعراء: »1١5٠5‏ ولم يقسم مراعيها بينها وبينهم بقوله: «مَدَرَوَهًا تكن ف أرض مه 
وأما ما قاله بعض الناس: إنها خرجت من صخرة كذاء وأنها كانت تحلب كل يوم كذا 
وأشياء أخر ذكروهاء فإنا لا نعرف ذلك ولا نقطع القول فيه أنه كان كذلك» سوى أنا 
نعرف أن لها كانت خصوصية ليست تلك الخصوصية لغيرها من النوق. ولو كانت لنا إلى 
تلك الخصوصية حاجة لبينتها لبا" “» وأصله ما ذكرنا أنه إذا أضيف جزئية الأشياء إلى الله 
مان قر على لكل جلك لراك المسراف الوزن اموق إل 11 1 اا قير عاق 
إرادة التعظيم لله والتبجيل لا نبغ قواله + لولم ملك القطوت: والأض]»: [الماندف. 2 
لولم كل نم4 [النمل: ]9١‏ ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: ولا تَسَسُومَا يسُوَو» نهاهم أن يمسوها بسوء»ء ولم يبين ما ذلك 
السوءء فيحتمل أن يكون ذلك شيء عرفوا هم ونهاهم عن ذلك. وقال بعض أهل 
رين #ولا تَمَسُومَا يسُوو» أي : لا تعقروها فيأخذكم عذاب قريب”"» لما كان ذلك 
على أثر عقرهم الناقة بثلاثة أيام حيث قال: «فَعَفَرُوَهَا نكال تر ى برك فلن أي 
دلت وَعَدُّ غَيْرْ مَكْدُوبٍ4» وما ذكر أيضًا أن وجوههم اصفرت في اليوم الأول» ' 
احمرت في اليوم الثاني: ثم اسودت في اليوم الثالث» ثم نزل بهم العذاب في اليوم 
الرابع» فذلك أيضًا مما لا نعرفه. 

وقوله - عز وجل-: #عَدَابٌ مَرِيبُ* قيل: سريعًا لا تمهلون حتى تعذبوا. 

وقوله: #دللك وَعَدٌ» من الله #غَيرٌ بر مَكذوب 4 : ليس فيه كذب» وكان عذابهم إنما 
نزل على أثر سؤال الآية» سألوا ذلك فلما أن جاءهم بها كذبوهاء فنزل بهم العذاب» 
وهكذا السنة في الأمم السالفة أنهم إذا سألوا الآية التي طلم بؤخرا لاله وي 
العذاب» وهو قوله: ارا تنا أن ييل بالآنت إل أن كدت يا رون وَاننَا كموو أَلنَاقََ 


مِصِرَة فَظَلمواً بها 1 . .* الآية [الإسراء: 159 والله أعلم. 


00 في أ: لها. 
(؟) ذكره ابن جرير (ا/ 2)57 والبغوي (؟1/١5941).‏ 
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وقوله - عز وجل-: كلما جحآء أَترْنا» أي : جاء ما أمر به كما يقال: جاء وعد ربناء 
أي : جاء موعود ربنا؛ لأن وعده وأمره لا يجيءء ولكن جاء ما أمر به ووعد”'' به وهو 
العذاب» أو نقول: جاء أي أتى وقت وقوع ما أمر به ووعد» وهو العذاب الذي وعد وأمر 
به والله أعلم. 

يدا صلا وَالَدِت اموا مَمَمُ بِرْمَةَ مَنَا»: بنعمة منا أو بفضل”" مناء وقد ذكرنا 
هذا فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل-: #وَّمِنَ خِزِْي يَرْيِذِ» قيل: الخزي هو العذاب الذي يفضحهمء 
وقيل: كل عذاب فهو خزيء أي: نجاهم من خزي ذلك اليوم. 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ ريل هْوَ الْقَوِىُ أَلْمَزِيرٌ 4 قيل: القوي: هو الذي لا يعجزه 
شيء ء والعزيز هو الذي يذل من دونه»ء وقيل: القوي هو المنتقم المنتصر لأوليائه من 
أعدائه» والعزيز: هو المنيع في ملكه وسلطانه الذي لا يعجزه شيء. 

وقوله - عز وجل-: «وَآمَدٌ لدت ظَلَمُوا ألصَيْسَةُ4 : قيل: عذابهم كان صيحة صاح 
بهم جبريل» وقيل: الصيحة الصاعقة وكل عذاب فهو صيحةء لكن لا ندري كيف كان» 
أو أن يكون عذابهم”" قد 
رأوه ما يصيحون فيما بينهم أو ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل- : طاتَأْمَبَحُوا في دبَرِهِمَ جشِييت4: قال هاهنا: ديارهم» وقال في 
سورة الأعرافف: دارهم» والقصة واحدة. قال بعضهم: دارهم قراهم» وديارهم منازلهم» 
ولكن هو واحد أصبحوا جاثمين في دارهم ومنازلهم سواءٌ. 

وقوله: طجَنتِيينَ4 قيل: خامدين موتى وأصل قوله: لجَشِمينَ4 أي: منكبين على 
وجوههمء يقال: جثم الطائر إذا اتكب على وجهه مخافة الصيدء وقد ذكرناه فيما تقدم. 


3 
7 سح مسو 


وقوله - عز وجل -: 9 كأن لَمْ متا فيها» قيل: كأن لم يعيشوا فيها'؟» وقيل: كأن لم 
يسكنوا فيهاء وقيل: كأن لم يعمروا فيهاء وأصله أنهم صاروا كأن لم يكونوا فيها لما لا 
يذكرون بعد هلاكهم» فصاروا من حيث لا يذكرون كأن لم يكونواء وأما الأخيار والأبرار 
فإنهم وإن ماتت أبدانهم وصارت كأن لم تكن ففي الذكر كأنهم أحياء حيث يذكرون بعد 


مو نهم . 


000( في أ: وما وعد. 
زفق في ب: وبفضل . 
(4) أخرجه ابن جرير (/717/19) )١197094(‏ عن ابن عباس» )1871١١(‏ عن قتادة. 
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وقوله - عز وجل-: ألا إِنَّ تَمورأ مكدرو ريه 4 قيل : كفروا نعمة ربهمء أو كفروا 
بآيات ربهمء فذلك كله كفر بالله. 

وقوله - عز وجل-: آلا بْنْدَا يَتَمُود»* [أي: ألا بعدًا ا الله . 
قوله تعالى: «وَلَقَدَ جَدَتَ رسلا آ رسيم الضَرَىك أ سكن هال سكم مما كما لت أن ج21 يمل 
حَيِبذٍ 6 كا رآ ل ا سن لنت مع قا ا لاق ا مك 
إِلَ ده ُو ننم وامرأئم َأيِمَةَ 8 وها يإِسْحَقٌ ومن وزاء إِسْحَقّ يَعْقُوب 60 © قات 


يبلي َأَلِدُ ونأ 4 0 إبّ هذا لَتَىَء عَجِيِبٌ 07 قَالدَا تين ين أمر 1 
يَخََنٌ أله و ورَككْم ع5 أَهْلٌ لنت لَه حَية يبدٌ © نا دهت عن ددهم المع وَحَأَءَنه شر 


دكا في مر لود © إنَّ رهم لعل أده ميب (2© © كيد أعرض عَنْ هذا إِنَّهُ مد ج21 
9 1 نمم اتيم عَدَابُ غَيْرٌ مدو 40 

وقوله - عز وجل- : «ولئذ جَدَتْ غك سنآ اهم ِلشرَى4»: اختلفوا في هذه البشارة؛ 
قال بعضهم: جاءوا هم ببشارة إسحاق والحافد. وهو قوله: #مَشَرْنَهَا بإِسْحَقٌ ومن ورا 
إِسْحَقَّ يَعْقُوبَ 4 . وقال بعضهم: جاءوا ببشارة إهلاك قوم لوط وإنجاء لوط وأهله» قيل: 
الابقا اراح راح ركلا لوك أن إلى الله بسوء عمل قومه وصنيعهم ودعا 
بالنجاة منهم» وهو قوله: #إِقٍ لِمَمَلكٌ ين الْقَااينَ . . . * الآية [الاشعراء: ]١18‏ حتى ذكر 
في بعض القصة أن سارة قالت لإبراهيم: اب" حك إلى شلك لإ لوقه يدرت 
كأنها عرفت أنه لا يتركهم على ما هم عليه بسوء عملهم. قالوا: جاءوا بالبشارتين جميعًا: 
ببشارة الولد والحافدء وبشارة هلاك قوم لوط ونجاة لوط وأهله؛ إلى هذا يذهب بعض 
أهل التأويل . 

وقوله - عز وجل-: لَانوَا مكمًا ثَالَ سَلة4 : هذا يدل أن السلام هو سنة الأنبياء 
والرسل والملائكة في الدنيا والآخرة» ولم تخص هذه الأمة به بل كان سنة الرسل الماضية 
والأمم السالفة وكذلك هو تحية أهل الجنة لقوله: «سَلَم عَبِحكُمْ يِلِبْثْرَ 4 [الزمر: *7] 
ونحوهء هذا يدل على ما ذكرنا. 

ثم انتصاب قوله: «#سكمًا * وارتفاع الثاني؛ لأن الأول انتصب لوقوع القول عليه 
كقولك: قال قولاء والثاني حكاية لقولهم . 

وقوله -: عر وجل : «#إقمَا لت ١‏ أن جَ بِعِجَلٍ حَنِيِذٍ». 


)١(‏ سقط فى أ. 


١‏ سورة هود الآيات: 59 - 5لا 


وقول كما لِك أن 44 :أي : ما لبك عندهم بحن اشعفل تقد اتوم البهوة إلا قد 
يكون في ذبح العجل وشويه لبث إلا أن يكون العجل مشويّاء فإن لم يكن مشويًا فتأويله ما 
ذكرنا أن لم يلبث عندهم في المؤانسة والحديث معهم على ما يفعل مع الأضياف حتى 
جاء بما ذكرء وفيه ما ذكرنا من الأدب» وفيه دلالة فيمن نزل به ضيف ألا يشتغل بالسؤال 
عن أحوال ضيفه من أين وإلى أين؟ وما حاجتهم؟ ولكن يشتغل بقراهم وإزاحة حاجتهم ؛ 
لأن إبراهيم - عليه السلام - إنما اشتغل بقراهم» لم يشتغل بالسؤال عن أحوالهم» ولكن 
اشتغل بما ذكرنا فجاء بعجل حنيذ» وهذا هو الأدب في الضيف”'"', ألا ترى أنه لو كان 
سأل عن أحوالهمء فعرف أنهم من الملائكة نيفد بع كر إذ عرف أنهم من 
الملائة والملائكة لا يتناولون شيئًا من الطعام. 

وقوله: ا بِعِجلٍ حَنِيذٍ»» قال بعضهم: الحنيذ: السمين”"': وهو ما ذكر في موضع 
آخر: #قَجَاء بعجلٍ سَمِينِ# [الذاريات: 17]. 

وقال بعضهم : الحنيذ هو المشوي الذي خد في الأرض خدّاء فحمي فشوي بالحجر 
ال 
وقال بعضهم: الحنيذ هو المشوي الذي يسيل منه الماء 
وقال ابن عباس”*2: الحنيذ: النضيج”'' . 
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)١(‏ في أ: بالضيف. 
وفى هذه القصة دليل على تعجيل قِرَى الضيف؛ وعلى تقديم ما يتيسر من الموجود في الحال» 
ثم يتبعه بغيره إن كان له جِدَةٌ ولا يتكلف ما يضر به والضيافة من مكارم الأخلاق» وإبراهيم أول 
من أضاف» وليست الضيافة بواجبة عند عامة أهل العلم» قال عليه الصلاة والسلام: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه». 
وإكرام الجار ليس بواجب؛ فكذلك الضيف» وفي الضيافة الواجبة يقول - عليه الصلاة 
والسلام-: «ليلة الضيف حق». 
وقال ابن العربى: وقد قال قوم: إن الضيافة كانت واجبة في صدر الإسلام» ثم نسخت. 
ينظر: اللباب /١١(‏ 0757). 
() ذكره البغوي في تفسيره (5/ 20797 وأبو حيان (517/0) ونسبه للسدي. 
(6) أخرجه بمعناه أبن جرير (9/ 14-58) (18717) عن مجاهد؛ )18751١(‏ عن الضحاك . 
وذكره السيوطي في الدر (/ )71١17‏ وعزاه للطستي عن ابن عباس » ولابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ عن الضحاك . 
(4:) أخرجه ابن جرير (9// 278 1815()39: 18718 18714) عن شمر بن عطية. وذكره السيوطي 
في الدر (/117) وعزاه لأبي الشيخ عن شمر بن عطية. 1 
(4) زاد في أ: هو نضيج 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (/18/19) »)14871١١(‏ وذكره السيوطي في الدر )1١17/(‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
عن ابن عباس . 


سورة هود الآيات: 594 - ا ١‏ 


وقوله - عز وجل- : #قَلنَا بآ ميم لا كِلُ إِلَهِ تَحكِرَحُْ 4 . 
قال بعضهم: نكرهم وأنكرهم واستنكرهم: واحد”'"'. وهو من الإنكارء أي: لم 
ل لان نقد 


: أضمر منهم خوفًا”". قال بعضهم: خاف لما ظن أنهم سراق ولصوص؛ 
حيث لم يتناولوا شينًا مما قدم إليهم. 

وقال بعضهم: خيفة» أي: وحشة: أي: أضمر وحشةء حيث لم يتناولوا شينًا مما 
قرب إليهم ؛ فحينئذ علم أنهم ليسوا من البشر؛ لأن منزل إبراهيم كان ينأى من البلد» ولم 
ينزل أحد من البشر إلا وقد احتاج إلى الطعام» فلما لم يتناولوا علم أنهم ليسوا من البشرء 
فما جاءوا إلا لأمر عظيم: لتعذيب قوم وهلاكهم؛ فخاف لذلك؛ فقالوا: لا تَحَفَ إِنَآ 
ِلآ ِل هَرْمِ لُوطِ» [وقال في موضع آخر: #إِنَّآ ينآ إل كَرْمِ جر ٠‏ لِيْسِلَ عَليْم 


حِجَارَةٌ ...4 الآية [الذاريات: ”7 77]. وقال في موضع آخر: #إنا أَدسِيلتاً إل مَرْمِ 
ُو 4 الا 


وقال في موضع آخر: «لا عَتَ سروه © بِعْلّي عير » [الذاريات: 54ل وقال: مهما 
20 تا الْمرْسَلُونَ4 يذكر هاهنا أن قولهم : « إنَآ أَيِأنَ» على أثر سؤال» وفيما نحن فيه 
لا كذلك؛ فالمعنى فيه - والله أعلم - أن ذلك كان على أثر سؤال إبراهيم بقوله: مما 
حَلبَحٌ4. لكنه جمع ذلك فيما نحن فيه بالحكاية عن قولهم». وإن كان مفصولا عنهء 
وخرجت الحكاية في موضع آخر على ما كان في الحقيقة» وذلك مستقيم في كلام 
العرب» والله أعلم . 

وقوله - عرز وجل- + #وامايم ا 4 

ل ا ل 0 ولا بأس لعجوز ذلك؛ 


رج ع مر 


ألا ترى إلى قول الله - تعالى - ##وَالْقَوَعِدٌ منّ النكاكء . . . * الآية [النور: .]1١‏ 


220 ذكره ابن جربر 0/0 عم والبغوي ١‏ وأبو حيان (ه/؟5). 
هم ذكره ابن جرير 0 ام والبغوي 7/١‏ 

9) فى أ: خيفة. 

(4) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


١‏ سورة هود الآيات: 59 - 5لا 


وقال بعضهم : '#قَايِمَة مَهُ4 من وراء الباب؛ لكن لسنا ندري أي ذلك كان؟ 

وقوله - عز وجل- «سيكك». 

قال بعضهم: ضحكتء تعجبًا من خوف إبراهيم أنهم لصوصء وهم كانوا ثلاثة أو 
ا ل د 
ذكر في القصة ضحكت تعجبًا ؛ إذا"' كيف يخاف من نفر عددهم دون عشرة» وعنده من 
الخدم ما يبلغ عددهم ما ذكرنا. 

وقال بعضهم: ضحكت ؛ تعجيًا ممّا بشروها بالولد» وقد بلغ سنها ما بلغ من الكبر 
ور كذلك".. وقالئك: ادق أن الوقن يلكت ين السن كنا 

وقال بعضهم: ضحكت أي: حاضت”**©» من قولهم: ضحكت الأرنب إذا حاضت» 
وهو قول ابن عباس وعكرمة”2. وقال الفراء: #ضحكت#: حاضت غير مسموع ولا 
معروف فعلى تأويل من قال: إنها ضحكت تعجبًا مما بشرت بالولد فهو على التقديم 
والتأخيرء كأنه قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء أسحاق يعقوب فضحكت. 

وقال بعضهم: ضحكت سرورًا بالأمن منهم؛ لأنهما خافا منهم. 

وقوله: #ومن ورَآءِ إِسْحَقّ يَعَفُوب 4 . 

ظاهر هذا أنها بشرت بإسحاق» ومن وراء أولاد إسحاق أولاد”"' يعقوب» ولكن لم 
يكن يعقوب ولد مُن إبراهيم؛ إنما ولد من إسحاق» وهو: حافد إبراهيم أبي”0) إنتحاق 
فتأويله من وراء إسحاق حافد؛ فإنما البشارة بالولد وبالحافد» وهو كقوله: ##وَوهَبنًا له 
إِسْحَقٌ وَيِحْقُوبٌ كافك 4 [الأنبياء : ا 

وقال في هذه السورة: ##وَأَثمٌ فاه يك 4 وقال في موضع آخر : امت رات 
في صَرَرَ فَسَكْتَ» [الذاريات: 89؟7]. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (8/ 7177) وعزاه لإسحاق بن بشر وابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك 
عن ابن عباس» وكذا البغوي (1/ 9) ونسبه لمقاتل والكلبي. 

(0) فى ب: أنه 

(6) أخرجه ابن جرير (9/1/17) (1877) عن وهب بن منبه» وذكره بمعناه السيوطي في الدر (8/ 518) 
وعزاه لابن جرير عن السدي. 

(4) فى أ: كبرت. 

(4) أخرجه ابن جرير (7/9) (1875) عن مجاهدء وذكره السيوطي في الدر (/117) وعزاه 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس» ولأبي الشيخ عن عكرمة. 

(5) تقدم. 

0) فى أ: بولد. 

م2 في ابن 


سورة هود الآيات: 8 - ولا /ا ١6‏ 


فإن كان على ما قالوا إنها كانت قائمة وراء الباب؛ فيكون إقبالها خروجها إلى القوم 
وإن كان قيامها على رءوسهم ؛ فيكون معنى الإقبال هو الإقبال في ضرب وجهها وصكهاء 
لكن ذلك من القدوم» لكنه على الإقبال بفعل ما أخبر عنها من صك وجههاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: طثَالتَ يبلق د وَأنَا عجو وَهَدًا بَمْلى سَيْمَا» [وقال في موضع 
آخر: طوَبَنَّرْهُ بِثُل عَلِمٍ . كنك ألم فى عَزَوَ سك وَحَهَهَا وَتَكَ غود عَق42 
[الذاريات: 58» 9؟]؛ وقال هاهنا: يربق مَإلدُ وأنأ عَجُورٌ وعدا بئلى سيك 4 ]27 إن هذا 
لشيء عجيب . 

هي لم تتعجب [من]”'' قدرة الله أنه قادر على أن يهب الولد في كل وقت؛ ولكنها 
تعجبت لما رأت العادة في النساء والرجال أنهم إذا بلغوا المبلغ الذي كانوا هم لم يلدوا؛ 
فتعجبها أنها تلد في الحال التي هي عليهاء أو يردان إلى حال الشباب؛ فعند ذلك يولد 
لهماء وكلاهما عجيب بحيث الخروج على خلاف العادة» لا بحيث قدرة الرب» وهو كما 
ذكرنا' هن .قزل زكزيا:- .آذ كه بن غلم وقد بلتن الكة وانران غوة لال 
عمران: 214٠‏ وفي موضع آخر: #وَقَد بَلَغْتُ مِنَّ الحكبرٍ عِتِبًاك [مريم: 0]8 وقوله: 
أنى يكون لي غلام في الحال التي أنا عليها أو يرد لي شبابي» فعلى ذلك قولها للد ونا 
عَجُودٌ وعدا نل سيا رت هذا تن عَجِيبٌ4 . 

وقوله - عز وجل-: طتَالوَا بين ين أمْر الله . 

قال أهل التأويل: أتعجبين من قدرة الله هذا؟ [.. .]7" لكنه يحتمل وجهين : 

أحدهما أي : لا تعجبي من أمر الله هذا وكثيرا مما رأيت أمثال ذلك في أهل بيتك . 

والقانى ا 

وقوله - عز وجل-: #رَحَتُ الله وَيَكَنْمٌ 4542 . 

يشبه أن يكون هذا صلة قوله: ظتَالْواْ سَأمً؛ لأنه معلوم أنهم لم يقولوا سلامًا حسب» 
لم يزيدوا على هذا؛ بل زادوا؛ فكأنهم قالوا: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أو قالوا: 
سلام الله ورحمته وبركاته عليكم. 

«أهْلٌ البيتِ». 

بالنصب؛ كأنه قال يا أهل البيت؛ كقوله - عليه السلام - حيث قال: «تركت بعدي 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(5) «سقط في أن 
9ف يافن تدان قف نط 
(4) بياض في ب. 


٠/5 - 59 سورة هود الآيات:‎ ١0 


الثقلين: كتاب الله وعترتي : أهل بيتي 21 أي يا أهل 0 

ٍِإَم عد ييدُ4. 

يحتمل حميد الذي يقبل اليسير من المعروف ويعطي الجزيل كالشكور» والمجيد: من 
المجد والشرف. 

زقيل + الحميف: المتحموة»:والمجيذا: الملجد وهو الكريه”'* :الله أعلم: 

وقوله - عز وجل-: الما َمَبَ عَنْ إزاهم أروَعْ) . 

قيل: الروع هو الفرق والفزع الذي دخل فيه بمجيء الملائكة. 

مجان لْبشَرَئ # . 

في الولد والحافد» وفي نجاة لوط وأهله. وهو ما ذكرنا في قوله: لوَلَقَدَ جَدَتَ رسلنآ 

نِم ِلشَرَى» [هود: 194]. 

وقوله - عز وجل-: يجَدِنًا في هَرمِ لُوظٍ». 

قال بعض أهل التأويل: مجادلته إياهم في قوم لوط ما ذكر في القصّة أنه قال لهم: 
أرأيتم إن كان فيهم من المؤمنين كذا تعذبونهم؟ قالوا: لا ونحوه من الكلام فإن ثبت هذاء 
وإلا لا نعلم ما مجادلته إياهم [وأمكن أن تكون مجادلته إياهم] '' في دفع العذاب عنهم 
أو تأخيره دليله قوله: ينهم 0 2 يك وَإنّد تع اتيم عَذَاتُ غير 
مَرَدُووٍ #» ويحتمل مجادلته إياهم في استبقاء قوم لوط؛ شفقة عليهم ورحمة» لعلهم 
يؤمنون ويقبلون ما يدعون إليه؛ ؛ لثلا ينزل بهم العذاب: ما أوعدوا نت يتشفع إليهم ليسألوا 
ربهم أن يبقيهم والله أعلم . 

5 - عز وجل-: ##إنَّ برهم لسَلِيم وه ميب 4 . 

قيل: الحليم هو الذي لا يكافئ من ظلمه ولا يجازيه به أو يحلم عن سفه كل سفيه 

#أَرَّهُ» قيل: الأواه: الموقن» بلغة الحبش» وقيل : الأواه: المتأوهء وهو الدعاء وكثير 
الدعاء» وقيل: الأواه: المتقي الذي لا يفتر لسانه عن ذكره» وقيل: الأواه: الحزين فيما 
بينه وبين رته220. في هذه الأحرف الثلاثة جميع أنواع الخير والطاعة ما كان [فيما]””' بينه 
)١(‏ أخرجه بمعناه الترمذي )١714/7(‏ باب مناقب أهل بيت النبي كَلِيةٍ (2)77/85 وقال: حسن غريب من 

هذا الوجه. والطبراني في الكبير (55485؟) عن جابر بن عبد الله. 
(؟) انظر تفسير ابن جرير (/ 1/8)» والبغري (7917/9). 
(6) سقط في أ. 
(4:) تقدم في التوبة. 
(5) سقط في ب. 


سورة هود الآيات: لالا - 7م ١‏ 


وبين ربه» وما كان بينه وبين ن الخلق. حيث ذكر أنه حليم وأنه أواه» وأنه منيب» والمنيب» 
قبل المخلض الله وقيل : هو المقبل إلى الله بقلبه وبدنه» وقد ذكرنا هذا في سورة التوبة. 
ا روسل : انهم أَْرض عَنْ هذا يعني : عن المجادلة [التي كان يجادلهم 
#إِنَو قد ج21 مم ويك 4 أي : جاء ما أمر به ربك» وجاء موعودهمء وأنهم #ءاتيٌ عَدَابُ عير 
مَرَدُو» أي: غير مدفوع لا يحتمل الردّ بالشفاعة. 
ويحتمل قوله: 9 كان هد أمشَ عن هذا عن المجادلة الني]7'" ذكر أنه قد نجاء أمر ربك 
بالانصراف والرجوع عنك. 
ويحتمل: جاء أمر ربك من إنزال العذاب بهم . 
قوله تعالى: وما جَاءتْ رُسُلْنًا لوطا يي بِيمْ وَصَافَ بم دَرُعا وَكَالَ ندا يدم عَصِيبٌ (02) وَسَمْ 
ْمُه ممْرَعُونَ لد ين كل 16 يتن تباي آل كر كل 0 : 
وَل رون ف صَبََ أبس متك مَل ربد © لما لد عنتما نا في بَنَايِكَ عِنْ حَن وَإنكَ 1م 
0 بيك ف أل كيه إل تل كديع © الا يوط إن دسل رَيْكَ أن يصِلرَأ 
0 


0-0 2 3 
اه 7 صوق اع ات - 0 م ب ا سر بي 5 
ِلتَكَ تاشر بِأْهَيٍ ل الول و حك لد إلا تراك إل داعا سابك 2 
و ع ع هه 0 نم 
5-7 ليذ اين يس ألصّبعٌ بتر (©) قَلمَا جه ا صَافِلَهًا وَأمطرنا مده 
حار ين سيل تنشو 69 تُعوة ند ويك وما هىّ مِنّ الطبلييرت بد 4. 


م 


وقوله - عز وجل-: ##وَلَمًا جَلدَتٌ رَسُلنًا لوطا بىء 05 قوله ا فيل ماأى: 
ساءه مجيئهم ومكانهم''' وكرههم لصنيع قومه بالغرباء مخافة أن يفضحوهم #وَضَافٌ ببِمْ 
درا أي: لم يدر كيف يصنع بهمء وكيف يحتال ليدفع عن ضيفه سوء قومه. 

والذرع : قيل: هو المقدرة والقوة» أي: ضاق مقدرته وقوته ##وقَالَ هنذا يوم م عَصِدبُ © 
قيل : فظيع شديد” كب الأنه يوم يهتك فيه الأستارء ويفضح الرجال. 

وفيه دلبل جواز الاجتهاد؛ لأنه قال: يوم عصيب فظيع» فبعد لم يظهر له شدته لكنه 
قاله اجتهادّاء والله أعدم 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في ب. 
(؟) ذكره ابن جرير )١9/1(‏ وبمعناه البغوي (795/5). 
(*) أخرجه ابن جرير )48١/90(‏ عن كل من: مجاهد .)١87100(‏ وقتادة (الالأمانا “الما 
وابن إسحاق »)١18797(‏ وابن عباس .)١85105(‏ 
وذكره السيوطي فى الدر (/1197) وعزاه لابن الأنبارى في الوقف والابتداء» والطستي عن 
أبن عباس . 0 


15 سورة هود الآيات: 64 ان 


وه 


10 


ثم قوله: #وَلمًا جَآءَتَ (سلنًا لوطا ببىة يم وَصَاقَ بم 5رع41 [يحتمل : أن يكون قوله: 
لابو بِِمْ وَصَاقَ بم دَرَعَا» لما جاءته الرسل بإهلاك قومه ساءه ذلك» وضاق به ذرعًا 
كذلك أيضًا. ويحتمل قوله: يو يم وَجَاقٌ بم وَرُعَا4 ]”'' بسوء صنيع قومه بأضيافه» 
الحوفان: جميقا: ينصقان" إلى لوط لحكاة قرمه» "أو لمكان أضنيافه» أو يكرت أحد 
الحرفين لمكان ضيفهء والآخر لمكان ما ينزل بقومهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##وَجَكمٌ هَرْمُمُ بُمرَعُونَ إلو4 قال بعضهم: يسرعون إليه”” . 

وقال بعضهم: لابْبْرَعْوْنَ ليو أي : يهرولون إليه'*'» وهو سير بين السعي وبين المشي 

ع [قوله]”*2 ا 
إليهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ومن مَل كانوأ يَعْمَلُونَ لكات » هذا يحتمل وجهين: يحتمل 
قوله: وين يِتَلُّ4 أي: من قبل أن يبعث لوط رسولا إليهم كانوا يعملون السيئات. 

ويحتمل قوله: وين ِتلُ4 أي: من قبل نزول الأضياف2 بلوط كانوا يعملون 
السيئات» والسيئات تحتمل الشرك وغيره من الفواحش التي كانوا يرتكبونهاء والله م 

وقوله: طدَالَ يَمَوْمِ هَتؤْلَاةِ بَنَانٍ هنَّ أَظهرُ كم 4 اختلف في قوله: #بََاقِ هُنَّ أَظْهَرُ 
كم 4 قال بعضهم : أراد بنات قومه؛ لأن الرسل هم كالآباء لأولاد قومهم ينسبون إليهم ؛ 
ألا ترى إلى قوله: #آلدَّمٌّ أَوْكَ ِلْمُؤيينَ من أنفسي جد أمَهئُه 4 [الأحزاب : 1 

رن رقا تن لطي ي الله عنه» (وهو أب لهم كما أزواجه أمهاتهم والنبي أب 
لهم)”"'؛ فعلى ذلك يحتمل قول لوط : لعَكوْلَاءِ بَنَاقِ» أراد بنات قومه فنسبهن إلى نفسه؛ 


وو اير رم 


ممْرَعُونَ إِلنَوِ* أي: يروعون إليهء من الروع» أي: فزعين 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 

(9) أخرجه ابن جرير (9/ 87) عن كل من : الضحاك »)١18737/8(‏ وقتادة (171/9. :4)188٠0‏ والسدي 
(18801)» وشمر بن عطية »)١18788(‏ وابن عباس (187286). 

وذكره السيوطي في الدر (/219) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(4:) أخرجه ابن جرير (7/ 85) )١18787(‏ وذكره البغري (؟/ 9980). 

(5) فى أ: الضياف . 

0) أخرجه ابن جرير (9/ 8) (187945) عن سعيد بن جبيرء وذكره السيوطى (570/9) وعزاه 
لذبن أبن الذنيا وابن عبان عن السدى: 


سورة هود الآيات: ل/الا - مام لجل 
لما ذكرنا أنّه كالأب لهم. 

ثم يحتمل معنى جعل النبي لأولاد قومه كالأب» وأزواجه كالأم وجهين: 

أحدهما: نسبوا إليه للشفقة» فهو”'' أشفق بهم من الأب والأم. 

أو: لحق التربية وتعليم الدين كالأب لهم؛ فهو أولى بهم من أنفسهم لهذين الوجهين. 

وقال بعضهم: أراد بنات نفسه”"' . 

ثم اختلف فيه. 

قال بعضهم: كان ذلك منه تعريضا لهم للنكاح؛ يقول: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم 
نكاحًا إن كنتم قابلين للإيمان. 

ومنهم من قال: هو تعريض منه لما هو زنا عندهمء لا أنه عرض ذلك عند نفسه» وهذا 
د اعم ل در لاسي مده كم 
آخر يحل له شتمه» وإن كان عند المكره أنه يشتم رسول الله يَكيةٍ بعد أن جعل”" الشا 
في قلبه [غيره]”*'» وكذلك إذا أكره [على]””'' أن يشتم الإلهء فيقصد بالشتم * 0 
وإن كان عندهم أنه [إنما]”"' يشتم إلهه الذي يعبده؛ فعلى ذلك يحتمل قول لوط : #طُنَّ 
ص 4 تعريض زنا عندهم» وإن كان عنده أنه ليس لذلك يقصد. 

وقال قائلون: قال هذا ليريهم قبح الفعل الذي كانوا يقصدون بأضيافه؛ لأن الزنا كان 
عندهم محرما فعرض عليهم بناته؛ ليعرفوا قبح ذلك الفعل؛ حيث احتمل فعله”"" في بناته 
ولم يحتمل في أضيافه؛ ليمتنعوا عن ذلك 

أو يحتمل أن يكون قال ذلك وإن كان كلاهما لا يحلان» لكن أحدهما أيسر وأهون» 
ويجوز الجمع بين شرين؛ فيقال: هذا أطهر لكم وأحل من هذاء وهذا أيسر من هذا 
وأهونء وإن كان كلاهما شرين» فالزنا وإن كان حرامًا فذلك مما يحل بالتكاح» وأدبار 
الرجال لا تحل بحال. 

وقال بعضهم: إنهم كانوا يخطبون بناته» وكان أبي أن يزوجهن منهم؛ لما لم يكونوا 


2000 فى ب: هو. 
(؟) ذكره البغوي (؟/ 20597 وكذا أبو حيان (40//5؟). 
0) فى أ: أخطر. 
(5) سقط في ب. 
)١(‏ سقط فى ب. 
00 فى أ: قليه. 


0 سورة هود الآيات: لالا - 8م 


كفؤًا لهن؛ ثم عرض عليهم في ذلك الوقت؛ ليعلموا قبح ذلك الفعل الذي قصدوا 
بأضيافه» أو كلام نحو هذاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: تَاتَفُواْ أله ولا مُخْرُونِ فى صَبْنَ» وقال في موضع آخر: #إثلا 
نْصَحْون# [الحجر: 18] ليعلم أن الإخزاء هو الفضيحة؛ هذا يدل أن الخزي هو الذي 
يفضح من نزل به. 

وقوله - عز وجل-: «أليْس مك رَجُلٌ رََشِيدٌ4 قال بعضهم: هم أن يزوج بعض بناته 
من يصدر لرأيه فيمنعهم عنهم؛ كأنه يقول: أليس منكم من يرشد ويصدر لرأيه. 

وقوله - عز وجل-: نس مِنكُ رَجُلُ رََشِيدٌ» أي: أليس منكم رجل يقبل الموعظة 
ويرشدكم. ويعظكم. أو يقول: أليس منكم رجل رشيد على النفي فيمنعهم عما يريدون 
ويقصدود. 

وقوله - عرز وجل- : #إلْقَدَ عَلِمَتَ ما لا في بَنَايِكَ مِنْ حَقّ* على التأويلين اللذين ذكرناهما 
يكون: الحق: حق النكاح» أو حق الاستمتاع» وفي بعض التأويلات من حق: من حاجة» 
وبذلك يقول عامة أهل التأويل : #آما لا في بَنَايِكَ مِنْ حَيْ 4 أي : من حاجة #وَإِنَّكَ لنعْلد مَا ريد ) 
يعنون : الأضياف 8قَالَ لو أن لي بكم مره أي : قوة في نفسي أو “ار إِلَ نَمْنِ سَدِيرٍ 4 قيل : 
عشيرته . والركن الشديد عند العرب : العشيرة؟ يقول: لو أن لي بكم قوة في نفسي أو عشيرة 
يعينوني لقاتلتكم ؛ فيه دلالة أن من رأى آخر على فاحشة فله أن يقاتله . 

وقوله - عز وجل-: إما لا في بَنَاتكَ مِنْ حي 4 تأويله - والله أعلم -: أنك تعلم أن 
ليس لنا في بناتك من حق كما ليس لنا فى”'' أضيافك من حق فكيف تمنعنا عنهم وتعرض 
علينا بناتك» فهن فيما ليس لنا فيهن حق كأولئك» والله أعلم. 

قَانواْيَُوطُ نا رُسُلُ رَيْكَ آن يحِْوَا ك4 قيل: قالوا ذلك للوط : لن يصلوا إليك؛ لما 
طمسوا أعينهم. وهو كقوله: لأوِلْتَد رَوَدُوهُ عن صَيْفوء مَطمَسنا أَعيِتي هَدُوقُاْ عَذَا وبذر » 
اا 

وقال قائلون قالوا ذلك للوط [لما أوعدوا للوط]””' حين طمست أعينهم أن ضيفك 
سحروا أبصارناء فستعلم غدًا ما تلقى أنت وأهلك. فقالوا عند ذلك: لن يصلوا إليك 
بسوء غدًا بأنهم يهلكون. 

ودل قوله: #إلو أن لي يكم قَرَهُ أو اوئ إل ذَهْنِ سَرِيرِ» على أنهم قد هموا للوط وأوعدوه 
حتى قال ما قال؛ ألا ترى أن الملائكة قالوا له: إنهم لن يصلوا إليك» فهذا على ما ذكرنا. 


)١(‏ في أ: من. 
(؟) سقط فى أ. 


سورة هود الآيات: لالا - 6م ١‏ 


وقوله - عز وجل-: تسر بِأَمْلِلكَ بِقَع ين انيل قيل: قطع من الليل: آ 
وهو وقت السحر. 

وقيل: هو ثلث الليل» أو ربعه من آخره» وهو واحدء والله أعلم. 

وقوله- عز وجل--: ولا يليت مِنِحكُم أَد إل تق بل :60 لا يتخلف أحد 
منكم إلا امرأتك؛ فإنها تتخلف» ويصيبها ما أصاب أولئك . 

وقال بعضهم: ولا يلَْتَ»* من الالتفات والنظر. 

وقيل مده و ؛ فإنها لا تتبعك ؛ فيصيبها ما أصاب أولعك . 

وقوله - عز وجل -: #ولا يَللَقِتَ منحكم أحد َدُ ِل نأك * يحتمل النهي عن الالتفات» 
كأنه يقول: لا يلتفت أحد. 

ويحتمل الخبر كأنه يقول: لا يلتفت منكم أحد إلا من ذكرء وهو زوجتهء فذلك علامة 
لكلقها! له 

وقوله - عز وجل- : «إنّ مَوْعدَهُمُ ألسْبِخٌ4. فقالوا: #أَليْسَ الصّبْحُ بقَرِ4 : كأن لوطا 
2 ريد ل واس نما 
ذلك وهو بين أظهرهم» ويعلم أن قراه يقلب أعلاها أسفلهاء وأسفلها أعلاهاء ولكن قال 
[ذلك] 7" - والله أعلم - بعدما أخرجوه وأهله من بين أظهرهمء فعند ذلك قال ما قال» 
واستبطأ وقت نزول العذاب بهم؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##ثَلَمًا جآء أنرئا» يحتمل : جاء الأمر بالمراد بأمرنا. 

أو أمره هو جعله عاليها سافلها. 

ثم قال أهل التأويل قوله ”*': جَمَلْمَا عَنِهَا سَالَهَا4 أدخل جبريل جناحه تحت [قريات 
لوط] ”” فرفعها إلى السماء» ثم قلبها فجعل ما [هو]''' أعلاها أسفلهاء فهوت إلى الأرض ؛ 
فذلك قوله : وَالْمُوْتَفكَةَ أمْوَى» قيل : [أهوى بها] ”'' جبريل من السماء إلى الأرض . 


. ذكره السيوطي في الدر (7”/ *577) وعزاه لابن الأنباري في الوقف والابتداء عن ابن عباس‎ )١( 
.)577 /9( (؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور‎ 
00 إفة‎ 
001 المنثور‎ 
. وهو قول قتادة والسدي ومجاهد وغيرهم‎ 
فى ب : قرياته.‎ )0( 
فى أ: أهواها.‎ )0 


54 سورة هود الآيات: لالا - لم 


وأمكن أن يكون إذا أهلكهم جعلهم تحت الأرض؛ فذلك جعل أعلاها أسفلهاء [لكن 
أهل التأويل حملوه على ما ذكرناء وأجمعوا على ذلك. 

وقال بعضهم: قلبت القرى» وجعل أعلاها أسفلها]"'' على ما ذكر 2"7. وأرسل 
الحجارة على من *'" كاناعاقا عنهاة 

وقوله- عز وجل-: لوَأْنَطَرنًا عَلتَهًا حِجَارَهٌ من سِجبِل4. 

قال بعضهم: أمطر الحجارة عليهاء ثم قلبها جبريل. 

وقاله عفهي '** أنطر غليها الحجارة بعدها قلبها [احيريل]”" .فتنواها ,توركل اعون 
بق كان اننا عرز. وتنواساعين مويو 1 مكتري طليها الدسن للام 1 حي كان 


والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : لإيّن سِجْبلٍ4 [قال بعضهم]”': السجيل ('2: هو اسم المكان 
الف طتدارن 37 الي الذي أ 600 

وقال بعضهم 2''"7: هو طين مطبوخ كالآجر. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال47'؟: سَنْك وجيل #اتَصُورِ» نضد الحجر 
بالطيق :والصق عقي ببطص '[مسوية]'*':مجزلمةء «يخططة» منود الجمرة: 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في ب. 

(0) فى أ: ذكرنا. ا 

إفية فى أ: ما. 

(4) انظر: تفسير البغوي (؟//910) . 

سمط ل يا 

(9) فى ب: فجاءت. 

0) فى أ: عجلا. 

فيك فى ب: فقتله . 

.)184144( قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير عنه‎ )2٠١( 

)١١(‏ في ب: نبع. 

(10) فى أ: أمطرنا. 

(1) ذكره ابن جرير (7/ 47) ولم يسنده عن أحد» ونسبه البغوي (817/9") للضحاك . 

)١5(‏ أخرجه ابن جرير »)١8457(‏ وابن أبي شيبة وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» عنه 
كما فى الدر المنشور (”/ 378). 

(10) قاله قتادة وعكرمة» أخرجه ابن جرير (1844594-18454) وعبد الرزاق» وأبو الشيخ كما في الدر 
المنثور (9/ 570). 

وفي ب: قيل. 


سورة هود الآيات: 85 - 40 ١‏ 


وقال بعضهم ”'': [ #مَوَمَةٌ4 ] ”*. أي: مكتوب عليها اسم صاحبها. 

وقوله - عز وجل-: أرما هىَ ين الطبليت بَعي و ». 

قال بعضهم: ما هي من ظلمة قوم لوط ببعيد. 

وقال بعضهم: ما هي من ظالمي أهل [مكة]”" وحواليهم ببعيدء [أي: عذاب الله 
ليس ببعيدء فهو]”*' يعذبهم إن شاء. 

ويحتمل قوله: وما هّ بن الظبلييت ببَعِيوِ# أي: تلك القرى والأمكنه التي أهلك 
أهلها ليست ببعيدة من مشركي أهل مكة. وهو ما ذكر: وَإدك ديرن علتيم مُضيحِينٌ . 
َيِل الآية [الصافات: 21717 2]18 وفيه تذكير [منته]'”' على هذه الأمةء حيث لم 
يجعل عذابهم عذاب استئصال بحيث لا يملكون العود عنه والرجوع. ولكن جعل عذابهم 
الجهادء حتى لو أرادوا الرجوع عنه ملكواء والله أعلم. 
قوله تعالى: وَل من ساس لسن لبور وت ول 
لْحبالٌ والميئان | انإف أزدسكم مير إن اق مرحم عنام ندر خبط () مَكِتَزر أزذا 
يكال وميا بِالْتسْول وَلَا مَبَكَسُوا ألكّاسَ 00-0 وَلَا تَعََا فى الْأَرْضٍ معسِيبت (2ج) يَقِنّتُْ 

كُنشم مُؤْمِنِينَ وَمآ أن 2 جحَفِيظٍ (©) َال يَسْعَيْبُ ار ركه 

ا عب باز أز أن نص فد أَنوََا ما مق تك لكأن اليك لرَضِيدُ (©) مَل وو 
1 شت د كلك عل يت د تق تق ينة يز سأ ون يذ لا ألتخ إل م انكر عن إن 


كا 


4س ل م 


ن صبْحكم : ا ملو محم بَعِبدٍ (69) وَأسْتَمْفروا 
0 ِل إن رق بَحسمُ وَدودُ 6 قالوأ يسيب ما تمه كَثيرا يماد 270 
مدا ولوْكَا رمك َتنك وآ أت عي بع (2© كَل يَ أرَعْينَ ار م ام 
رافتقارة وراك طهر إرا ون يما تفار تتمازة مب 2) قزر الا إن عيِلٌ 
سَوَفَ لتر ف بأد عدت بو ف كرد اكنها إِفْ مَعحكم رَقِيبُ نب © وَلن 
اننا عاشي ران تاقوا ممه وهنا وأعدت الل : علدا اليه شرا ف دبكرهة 
نيت 7) كأن ل : ع 1 من كنا بَهِدَتْ كَمُود (2©)* . 


.)791//9( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
فى ب: مسمومة.‎ )00( 

() في ب: قرية لوط . 

(5) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
)2 في ب: منة . 


١ 


ل سورة هود الآيات: 85 - هو 


وقوله - عز وجل-: #وَإِك ميت 4 [أي : إلى مدين أرسلنا]”" طالْنَامْمَ سُمَيا َال 
يَهَوّمِ أَعَيُدُوأ لَه ما َحكُم ين إل عَيّهُ4 هذا قد ذكرنا فيما تقدم : أن كل نبي أول ما دعا 
قومه إنما دعا إلى توحيد الله؛ وجعل العبادة له 

وفي قوله: طأْمَاهُمَ شُمَنِباً» وما ذكر في غيره من الأخوة دلالة على أن الرسل من قبل 
كانوا يبعثون”"' من جنس قومهم لا من الملائكة حيث قال: طأَحَاهُمَ شُمَنبا4. ومعلوم 
أنهم لم يكونوا إخوة لهم في الدين» وفيه أن المؤاخاة © 0 
[لأنه ذكر أن الرسل]”*' إخوة أولئك الأقوام» ومنهم””' كفرة» وذلك يرد قول الروافض 
في تفضيل على على أبي بكر بالمؤاخاة التي كانت بين رسول الله وبين علي؛ والخلة 
توجب الفضيلة؛ وقد جاء عنه عليه السلام [أنه قال]'2: «لو اتخذت سوى ربي خليلا. 
لاتحناته انا كر بطلياة)7 

وقوله - عز وجل-: ولا تَقُصُوا الخال وَالْميرَان4. ذكر أنهم [كانوا]”© ينقصون 
المكيال والميزان» ولا يوفون الناس حقوقهم» فنهاهم عن ذلك» فهو - والله أعلم - 
لوجهين : 

أحدهما: أنهم إنما نهوا عن ذلك؛ لحق الربا؛ لأن النقصان إذا كان برضا من صاحبه 
يجوز؛ فدل أنه إنما نهاهم بحق الرباء وفيهما يجري الربا. 


0006 أ 


)١(‏ سقط فى أ. 
0) فى أ: من البشر. 
(0) فى أ: الأخوة. 
(4) في أ: لأن الرسل. 
44 !في وم 
(5) سقط ل 
020 أح ف أب مردويه عن ابن الزبير كما في الدر المنثور (”/ 57؟7) بلفظ «غير» بدل (اسوى»» وزاد: 
اولكن أخي وصاحبي في الغارا وفي الباب عن ابن عباس» وابن مسعود. 
حديث أبن عباس : 
أخرجه البخاري )175/1١(‏ كتاب الصلاة: باب الخوخة والممر فى المسجد. حديث (4517)) 
وفي )7١/7(‏ كتاب فضائل الصحابة: باب قول النبى كلِ: «لو كنت متخدًا خليلاًة» حديث 
(50«-لاه5*)ء وأحمد (910/0/1), 
حديث ابن مسعود: 
أخرجه مسلم :42١1855/5(‏ كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي بكرء حديث (8/ 
»2 والترمذي )35١077/5(‏ كتاب المناقب: باب مناقب أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - 
حديث (5500), 1 ا 
(0) سقط في أ. 
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والثانى : فيه أن [هبة]”'' المشتري للبائع» وتقلبه [فيه]”'' قبل قبضه على قيام البيع فيما 
بينهما غير جائز؛ والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: إِفِة أزبدحكم بِميْرِ4 قيل'”: [في سعة]”*' من المال. 
م (668. 2 8 فت 7 5 5 3 1 
وقيل : في رخص من السعر'' '» وإنما يحمل المرء على النقصان والظلم على آخر - 
عز الشيء وضيق [الحال]”"'» فكيف تنقصون أنتم في حال السعة ورخص السعر © . 
أو شرل 1 إن رسكم بحيرِ4 في غير هذاء فلا تظلموا الناس في هذاء و[/ا]*) 
0 0 3 وَإِفّه أَحَادُ عي د يَوْرِ نط4 أي: يوم يحيط بهم العذاب 
العذاب» فهو محيط بالكفرة خاصة» وهو - والله أعلم - أنه ما من جارحة من ظاهرة 
وباطنة إلا وقد يصيبها العذاب» ويحيط بهاء ليس كعذاب الدنيا يأخذ جزءًا دون جزء. بل 
بحيط به» والنهي””''' بتخصيص نقصان الكيل والميزان لا يدل على أن لم يكن دن 
من الماثم والإجرام سوى ذلك. لكنه خص هذا؛ لما كان الظاهر فيهم نقصان الكيل 
والوزن» فذكر ذلك» ا : «#أََأنوَ لدّانَ من الْمْلَمينَ 4 [الشعراء : 
6 و «اإِيَحكْ لون الْقَحِكَه كا سَبَنَكُم بها مِنَ أَحَرٍ . . .4» الآية [العدكبوت: 
ذكر هذا وخصهم» عن ال الا لكن خص 
هذا؛ لأن الظاهر فيهم هذا؛ على ذلك نتقياة اكيز والخزان وو اكوم التعييه» والله أعلم . 
وقوله- عر وجل-: وَسْفَوْوِ أوَدُوأ المكبال وَأَلْميرّات 1 ولا تَبْحَسُوأ ألنّاسَ 
أَفْيِدَهُمْ » خص المكيال والميزان [والله أعلم]”''' - لما كانوا يطففون المكيال 
وينقصون الميزان؛ رغبة فيهماء وفيهما يجري الرباء كما”"'' ذكرنا. 
ةم سقط في أ. 
(9) قاله ابن عباس بنحوهء كما في تفسير البغوي (؟5/ 09910 . 
2 في 1: وسعة. 
(5) قاله ابن عباسء أخرجه ابن جرير 2)١8448١(‏ وأبو الشيخ عنه كما في الدر المنثور (557/9). 
(7) في أ: السعة. 
(©6 في ب: المال. 
(4) في أ: السعة. 
(9) سقط في أ. 
2٠١‏ في أ: النهي. 
011١‏ ف فيه . 
)١0(‏ سقط في أ. 
)١6(‏ في أ: لما. 


14 سورة هود الآيات: 864 - 46 


وقوله - عز وجل- #ولا بحسا الشاس 50" فيه دلالة أن المشتري يملك 
المبيع قبل أن يقبضه”'2؛ لأنه قال: #وَلا بْحَسُاْ الئاس أَسْيَّآءَهُمْ4 أضاف إلى الناس 
أشياءهم. فلو كان لا يملك» لم يكن أشياء الناس» إنما كان [أشياء البائع]'"'» فإنما 
لفن اله 

[وقوله]”©: #وَلا تَعْتََ ف الأَْسِ مُنْسِدِنَ4: وهو ما ذكر في موضع آخر: لوَلَا 
َسِدُوا ف الْأَرَضٍ بَنَدَ إِضْلّجِهَا». 

وقوله - عز وجل-: طبَتِيّتُ لَه َيْدْ لَكُمْ إن حشر مُوْمِينَ4 قال بعضهم: ما أبقى 
الله لكم من ثوابه في الآخرة خير لكم إن آمنتم به» وأطعتموه مما تجمعون من الأموال. 

[و]”'' قال بعضهه”*': 8بَقِيتُ أله حَيْرُ لم4 أي: ما جعل الله لكم مما يحل خير 
لكم مما يحرم عليكم من نقصان الكيل والوزن. #إن ككُم مُؤْمِنِيت4 بالحلال أو 


بالآخرة. 

وقال بعضهو'"'': طاعة الله - وهو ما يأمركم بهء ويدعوكم إليه - خير لكم مما 
لعلو 

وقال الحسن: رزق الله خير لكم من بخسكم الناس حقوقهه”"' » لكن هذا يرجع إلى 
ما ذكرناء والله أعلم. 


وقوله - عز وجل-: #وَم أَتأ عَلَيِكْ يحفِيظٍ» يحتمل : ما أنا عليكم بحفيظ» أ 
لست أشهد بياعاتكم وأشريتكم حتى أعلم ببخسكم ”* الناس المكيال والميزان» لكن إنما 


أعرف :ذلك باللف :افيه دلالة إثبات '[رسالة محمد كيه]1” . 


والثاني : «ومَآ آنأ كح بحْفِيظٍ4 أي : بمسلط عليكم, إنما أبلغ إليكم؛ كقوله: 8م 


عَلّ السُولٍ إلا لم4 . 


)١(‏ في أ: يقبض. 

)١(‏ في أ: أشياءهم. 

(*) سقط فى ب. 

(4) سقط في أ. 

(5) قاله ابن عباس كما في تفسير البغوي (598/5). 

(7) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير ,.)١148545- 18491١(‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ 
عنه كما فى الدر المنثور (5557/5). 

(0) أخرجه أبو الشيخ كما في الدر المنثور (151//7). 

(0) في ب: بخسكم. 


(9) فى أ: رسالته. 


سورة هود الآيات: 84 - ه4 8 
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وقوله ات : #مَالوأ ينشْعَيَث تر الك أن ترك 2 نه اما او أن له 
أمَوِنَا مَا نَمَو قال بعض أهل التأويل 230: صلاتك» [أي] ”'؟: قراءتك تأمرك هذا. 

وقال ابن عباس : قالوا ذلك له؛ لأن شعيبًا كان يكثر الصلاة 7" كأنه [يخرج]”' على 
الإضمار يقولون: 0 تأمرك بأن تأمرنا بترك 0 

وقوله: و #أصلويلت* يحتمل [أنها كانت صلوات] © معروفة يفعلهاء فيقولون: 
أصلواتك ”2 التي تفعلها تأمرك أن نترك كذاء أم صلاة واحدة تكثرهاء فقالوا: 
#أصلوتكت». وخصوا ”" الصلاة من [بين]”* غيرها من الطاعات؛ لما لعلها كانت من 
أظهر طاعاته عندهم», فقالوا له هذا. 

ثم يحتمل وجهين : 

[أحدهما: كأنهم]”' قالوا: «أصَلَربلك تمرك أن نَثرْكَ مَا يميد !باز أز أن تََمَلَ . . . 4 
كذا على التسفيه له [والتجهيل] ”” '' كمن يوبخ آخر [ويسفهه]”''', [فيقول له] ”2 : أعلمك 
يأمرك [بذلك]2359, | لبد إيمانك يُ مرك 2 كك كقوله : مقن بَشسمًا مركم بود 


إيتشئ: 4 [البقرة: 1ل ونحوه من الكلام يخرج على [التسفيه له أو ه37 
والثاني : يقال ذلك على الإنكار» يقول الرجل لآخر: إيمانك يأمرك بذلك» أو علمك 
يأمرك بهذاء [أي: لا يأمرك بذلك] "© فعلى ذلك يحتمل قول هؤلاء: #أصلويلت 


)١(‏ قاله ال عمش» أخرجه ابن جرير »)١8501(‏ وعبد الرزاق» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه كما في 
الدر المنثور (5071/7/5). 

(0؟) سقط فى أ. 

() أخرجه ابن عساكر عن الأحنف بنحوه كما فى الدر المنثور (371//6). 

(4:) سقط فى با. ١‏ 

(5) في أ: أن يكون له صلاة. 

() فى أ: أصلاتك. 

02و03 فى أ: فتخصيص . 

(4) سقط فى ب. 

(9) سقط فى ب. 

)٠١(‏ سقط فى أ. 

(11) :سقط في سا 

)١١(‏ فى أ: يقول. 

(1) فى ب: بكذا. 

200 فى أ: و. 

)1١(‏ فى أ: هذا. 

(15) فى ب: هذا التأويل. 

00 في ب: ونحوه. 
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دك أن نَبرْكَ ما يقد َابآزئا أ أن تََمَلَ ف أَنْوِمَا مَا مَمَتَا4 [أي : لا تأمرك بذلك]7) 
هذا إذا كانت الصلاة التي ذكروها مرضية عندهمء فإن لم تكن مرضيةء فالتأويل هو 
الأول. 

وقوله - عز وجل- : [لآمَا يَعَبْدُ َابَآوْبَآ4 ]'"' الآية» حبب إليهم تقليد آبائهم في عبادة 
الأصنام واتباعهم إياهم ”" والأموال التي كانت لهمء [فمنعهم هذا]”*' عن النظر في 
الحجج والآيات؛ [لما] *' حبب إليهم ذلك» وهكذا جميع الكفرة إنما منعهم عن النظر 
في آيات الله و[التأمل في 2١7]‏ حججه أحد هذه الوجوه التي ذكرنا: حب اللذات» ودوام 
الرياسات» والميل إلى الشهوات» ظنوا أنهم لو اتبعوا رسل الله وأجابوهم إلى ما دعوهم 
إليه - لذهب عنهم ذلك. 

م قوله: #أرٌ أن تَنْصَلَ فم أَنْولِمًا ما مَمَحذاً» يحتمل: قضاء جميع الشهوات. 

ويحتمل : ما ذكر من نقصان المكيال والميزان» يقولون: أموالنا لنا ليس لأحد فيها 
حقء نفعل فيها ما نشاء. 

وقال بعضهم : قوله: أأَر أن نَنْمَلَ4: الألف صلة «وأن نفعل في أموالنا ما نشاء». 

وقوله - عز وجل-: ©َإِنَلَ لَتَ الكَلِيمٌ أَليَشِيدُ4 قال [بعضهم من]”" أهل 
التأويل””: قالوا ذلك له؛ استهزاء به وسخرية» كنوا بالحليم عن السفيه» وبالرشيد 
[عن]**' الضال. أي: أنت السفيه [الضال”''2؛ حيث سفهت آباءنا"''2 في عبادتهم 
الأصنامء [الضال2'"7 حيث تركت ملتهم ومذهبهم. 

وقال بعضهم ”"'2: على النفي والإنكارء أي: ما أنت الحليم الرشيد. 


)١(‏ سقط في ب. 

(0) في أ: «#أصَلويك تمرك » . 

(9) في أ: آباءهم. 

)2 في ب: كما 

(0) سقط فى با. 

(8) قاله ابن جريج» أخرجه ابن جرير عنه )١18004(‏ وهو قول قتادة وابن زيد. 
(4) سقط في أ. 

2000 سقط فى با. 

)١١(‏ في ب: آباءك. 

)١0(‏ سقط فى أ. 

21 قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عنه كما في الدر المنثور (5717//5). 
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ويشية أن يكون على حقيقة الوصف له بالحلم والرشد؛ لأنهم لم يأخذوا عليه كذبا 
قطء ولا رأوه على خلاف ولا على]'' سفاهة قط؛ فقالوا: #إإِنَلََ لت الْمَيمٌ 
0 أ كنت هكذا؛ فكيف تركت ذلك. وهو ما قال قوم صالح لصالح حيث 

لوا: هد كنت هما مرَجُوا4. وقوله - عز وجل-: #أدَالَ رُم أمَيَهُ إن كُتُ عَلَ يينَوَ ين 

3 عارذ ا مسج برع مودي ل 
مكان ما قال أولئك الأنبياء : اي بكي اه 1 كم (تتتكق ينه رع 
ل البق زايد 1و1" الوه طلى مادذكز 7" وأمكن أن يكو الروق اليد 
هو الأموال الحلال الطيبة التي لا تبعة عليه فيها فقال ذلك؛ وما رزق أولئك عليهم تبعة في 
ذلك؟ كيم السسويها من برعم لكاي 

وقوله- عز وجل-: رمآ أريدُ أذ مالم إِلَ ما أنْهَلحكُ عَنَةُ4 من الناس من يقول: 
ل بإزاء ما قالوا فيما ذكر في الأعراف: 0 قتصد وَالدن امنا مك ين 
5 0 يقول المي 6 إلى الإيمان بالله 0 لهء وأنهاكم عن 

ا ': لم أكن لأنهاكم عن أمر[وارتكيه]” ار وا ريد إلا إملع 
تقلت # [أي: ما أريد إلا الإصلاح لكم ما استطعت]”*'» وفيه دلالة [على]”2 أن 
الاستطاعة تكون مع الفعل [لا غير]'''©» أما أن يكون أراد: استطاعة الإرادة أو استطاعة 
الفعل» فكيفما كان فقد أخبر أنه يريد لهم من الصلاح ما استطاع» ففيه ما ذكرناء وهو 
ينقض على المعتزلة مذهبهم؛ لأنهم يقولون: الاستطاعة تتقدم [على]'"'' الفعل. وهي لا 
(5) في أ: ذكرنا. 
230 في أ: أدعوكم 
(4) وفي أ: وأركبه. 
(9) سقط في أ. 
)٠١(‏ سقط في أ. 
)١١(‏ فى أ: لا يخلو. 


)1١(‏ سقط في ب. 
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تبقى وقتين؟ فيصير على قولهم إرادة الصلاح لهم [في غير زمن]”''' الاستطاعة. 

وقوله - عز وجل-: وما تَرفِيِتٍ إِلّا بأَنّو4: قال بعضهم: التوفيق: هو صفة كل 
مطيع» والخذلان: هو صفة كل عاص. 

وقال بعضهم: التوفيق: هو ما [يوفق بين فعله وقوله]”"2 في الطاعة» والخذلان ما 
يفرق بين قوله وفعله في المعصية. 

وقال الحسين النجار: التوفيق: هو قدرة كل خير وطاعة» والخذلان: هو قدرة كل شر 


و معصيه . 
وعندنا: التوفيق: هو أن يوفق بين عمل الخير والاستطاعة» والخذلان: هو أن يفرق 


أو أن نقول: هو أن يوفق بين عمل الشر والاستطاعة». وهما واحد. 

وقوله - عز وجل-: #عَلَيهِ كلد 4 أي: عليه اعتمدت في جميع أمريء» وإليه 
توكلت. (وَإِ أَبُ4» أي: أرجع. 

أو يقول: إليه أقبل بالطاعة. 

وقوله - عز وجل-: 9إوَيْمَوَمِ ل ار 95 بسكم ينل مَآ أصَابَ قَوْم نوج 4 
[بالغرق]”" أو نَم هود» [بالريح الصرصر]”*' أ سم صَلِح» بالصيحة على ما ذكر. 

قال بعضهه”*2: لا 3 قزك» أي: لا يحملنكم #سْمَاقَة» قيل”': خلافي أن 
يصيبكم مثل ما أصاب أولئك . 

وقال بعضهم قوله: [ ملا جْرِمَتَك 4 أي : لا يؤثمنكم '#سِْقَاقَ * أي : عداوتي أ 
يصيبكم مثل ما أصاب أولئك . 

وقيل : ]7" ««لا متك 4 [أي:]** لا يكسبنكم عداوتي. 

وقال الحسن: #سْقَاقَ#: ضراري. 


)١(‏ في أ: بما عدم من. 

(؟) فى أ: يوافق قوله فعله. 

() سقط في ب. 

(4:) سقط فى ب. 

(5) قاله قتادةء أخرجه ابن جرير :)18015-١18018(‏ وهو قول السدي أيضًا. 
(6) انظر: تفسير البغوي (؟798/5). 

)قط لو 

(4) سقط في ب. 
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لكن كله" يرجع لمق "عي رانم إن" لمت نقد رو عدت لمصالفة والفى 
والضررء فكل ما ذكروا فهو واحد. 

وأصل: الجرم: الإثم والذنب”؟. 

ثم يخرج إنذاره إياهم بمن هلك من الأمم على وجهين: 

أحدهما: أن قوم شعيب قوم لا يؤمنون بالبعث وبالقيامة» فأنذرهم بمن هلك من الأمم 
السالفة؛ لأنه لو كان ينذرهم بالبعث» لكان لا ينجح فيهم؛ لأنهم'" لا يؤمنون به. 

والثاني: أنذرهم بأولئك؛ لأنهم كانوا يقلدون آباءهم في عبادة الأوثان» ويتبعونهم. 
فيقول: إنكم تقلدون آباءكم وتتبعونهم في عبادة الأوثان فاتبعوهم - أيضًا - فيما بلغوا 
اليكم من هلاك أولئك بعبادتهم الأوثان» وتكذيبهم الرسل» فإذا قلدتموهم في العبادة”؟) 
[فهلا]”” تقلدونهم وتتبعونهم فيما أصابهم بم أصابهم؟ 

أو يقول [لهم]"'2: إنكم تقلدون آباءكه”" الذين عبدوا الأوثان وقد هلكواء فهله20» 
تقلدون من لم يعبد منهم ونجا وقد [عرفتم أن]”' من هلك منهم [بم]”''' هلك؟ ومن 
نجا منهه0'' [بم]'"' نجاء والله أعلم . 

وقوله - عز و جل-: وما قَْمُ ُو مَنحَكُم يبَعِيد4 أي: إن نسيتم من مضى منهم» 
فلا تنسوا ما نزل بقوم لوطء وليسوا هم ببعيد منكم. 

وقوله - عز وجل -: «وَسْتَمْفروا رَبَحكُم 4 أي : اطلبوا من ربكم المغفرة؛ أي: اطلبوا 
السبب الذي يقع لكم المغفرة من ربكم» وهو التوحيد ثم نويا »4 أي: ارجعوا إليه؛ 
ولآ“تموذوا: إلى ما كم :[من ]7 قبل 
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2 روه 


وقوله - عز وجل-: #ثمَّ نبوا إِلّهِ» أي: ارجعوا إليه رجوعًا حتى لا تعودوا إلى مثل 
صنيكعم أبدًا #إنَّ وََ بَحِمٌ» يرحم من تاب إليهء والله يرحمه #أوَدوة# يحتمل 
وجهين: 

أحدهما: ودود: أي: حق أن يودّ؛ إذ منه كل شيء وكل إحسانء والناس جبلوا على 
حب من أحسن إل 

والثاني : ا إليه وتقرب. 

وقوله - عز وجل- : ثَالُوأْ يسْعَيَبُ ما تَفْقَهُ كتير يما تَُوْلُّ» قوله : «إما نَفْقَهُ* يحتمل : 
ما نفهم وما نعقل كثِيرًا مما تقول” '©؛ كأنهم يقولون ذلك على الاستهزاء والهزء به؛ كأنهم 
نسبوه إلى الجنون؛ يقولون: لا نفهم ما تقول؛ لأن كلامك كلام مجانين. وهذه هي عادة 
القوم؛ كانوا ينسبون الرسل إلى الجنون. 

ويحتمل : ما نفقه: ما نقبل كثيوًا مما تقول» فإن كان على الفهم فهو كقوله #والوا لو 
كنا تمع أو تَمْقِلُ ما كا ف حم التّعيرٍ4 [الملك: 1٠١‏ وهم كانوا فريقين: فريق كانوا 
يقولون: قلوبنا أوعية للعلم؛ كقولهم: لقُلُبنَا علَنا4 فإن كان ما تقول حمًا نفهم ونعقل 
كما نعقل غيرهء وفريق قالوا: ظثُلُوبَا بق أحِنَّة يما دَعْآ إِلّهِ وف َادَانَا وق 
[فصلت : 5] كانوا يعقلون أنهم لا يفهمون ولا يفقهون؛ لأن قلوبهم في أكنة وفي آذانهم 
وقرء والفريق الأول يقولون: إن قلوبنا أوعية للعلم» فلو كان حمًا لعقلناه كما عقلنا غيره» 
فهؤلاء كانوا يصرفون العيب إلى الرسول» وأولئك إلى أنفسهم» فعلى ذلك قوم شعيب 
يحتمل أن يكون قولهم كذلك, والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #وَإِنًا كك نذا عي #تيعمسل هذا وجهين : 

أحدهما: أي : إنك لست من كبرائنا وأجلتناء إثما أنت من أوساطناء وعلى ذلك 
الأنبياء إنما بعثوا من أوساط الناس”"؟: لا من كبرائهم في أمر الدنياء فالقوي والعزيز عند 
أولئك القوم من عنده الدنيا والمال» وأما من لم يكن عنده المال فهو عندهم ضعيف 
ذليل؛ لأنهم لا يعرفون الدين» ولا يؤمنون بالآخرة» لذلك قالوا ما قالوا. 


)١(‏ استدلوا بهذه الآية على أن الفقه: اسم لعلم مخصوص. وهو معرفة غرض المتكلم من كلامه؛ لأنه 
أضاف الفقه إلى القول» ثم صار اسمًا لنوع معين من علوم الدين» وقيل: إنه اسم لمطلق الفهمء 
يقال : أوتي فلان فقهًا في الدين» أي : فهمّاء قال - عليه الصلاة والسلام-: «. 1 . يُمْمَهْهُ في الدين" 
أ يفهمه تأويله. 
ينظر اللباب .)0077/1١١(‏ 
(؟) في أ: القوم. 
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والثانيى: لست أنت بذي قوة وبطش فى نفسكء. وقد ذكر أنه كان ضعيمًا فى بصره 
00 ْ ْ 

ويحتمل وصفهم بالضعف لهذين الوجهينء» والله اعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَلْرْلَا رَمطكَ» أي: قبيلتك . 

وقيل: عشيرتك”'" طالَبَمَنتَك4 الرجم : يحتمل : القتل» ويحتمل: اللعن والشتم. 


ثم يحتمل قوله: «وَلْرْلَا رَهْطكٌ (َبَمْسَكَ 4 وجهين: 


ين عير تيد 


أحدهما: ##وَلْوْلا رَمْطكَ» أي: لولا حرمة رهطك وإلا لرجمناك؛ كأنهم كانوا 
يحترمونه”"' لموافقة رهطه إياهم في العبادة أعني عبادة الأوثان» وعلى ما هم عليه. 

والثاني: لولا رهطك لرجمناك خوفًا منهم لما ذكر أنه كان كثير العشيرة» والقبيلة؛ 
كانوا يخافون عشيرته فلم يؤذوهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أوبآ أت عَلََْا يِمَرِزٍ 4 أي: ما أنت من أجلتنا وكبرائناء إنما أنت 
من أوساطنا أو رمآ أت عَلِْما يِمَزِرٍ 4 أي: ما أنت من أجلتنا؛ لأن العزيز عندهم من كان 
عنده المال والدنياء لا يعرفون [العز في غير]”" ذلك» ولم يكن عند شعيب الدنيا لذلك 
نسبوه إلى ما ذكر: 

أو أنت ذليل عندناء لست بعزيزء فيكون صلة قوله: ##وَإِنًا ا 4 والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: هتَالَ يمَوْمِ أَرَمْيِنَ عر عَيَسكُم ين أنَّهِ4 هذا يخرج على 
وجهين: يحتمل يا قوم» أرهطي أعظم حمًا عليكم من الله وأكثر حرمة حتى تركتم ما 
أوعدتمونى من النقمة لحقهم وحرمتهم؟! 

والثاني: قوله: يِفَو أَرَهِى أَعرٌ عَنكْم #4 أي: رهطي أشد خوفًا عليكم وأكثر 
نكاية من الله؛ لأنا قلنا في قوله: لوَلوْكَا رَمْطكَ لَيَمَكَكَ4 أنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: الاحترام لرهطه لموافقتهم إياهم في جميع ما هم عليهء والمساعدة لهم. 

والثاني: على الخوف والنكاية لقوتهم» وكثرتهم» وفضل بطشهم تركوا ما وعدوا له 
خوفًا من رهطهء فقال: خوفكم من رهطي أشد وأكثر عليكم من الخوف من الله» وقد 
بلغكم من نكاية الله ونقمته فيما حل بالأمم الماضية. 
)١(‏ ذكره ابن جرير (7/ 5 )١٠١‏ والبغوي (؟0799/5. 


(1) في ب: يحترمون. 
(6) في أ: العزيز بغير. 
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أو حرمة رهطي عندكم وحقهم أعظم من حق الله وحرمته» وقد تعلمون إحسانه إليكم 
وإنعامه عليكم . 

وقوله - عز وجل -: لرَأقدْثوهُ وَنآهكمٌ طِفِرئ» قال بعضهم : [قوله]!©: موَاغدَثمُ 
ركم ظِهْرئ4 أي: حملتموه على ظهركم وحملهم إياه على ظهرهم إسخاطهم إياه 
قال: تقول: العرب: فلان حمل الناس على ظهره: أي: أسخطهم على نفسه. ولكن لا 
ندري أيقال هذا أم لا. 

فإن قيل هذا فهو يحتمل ما قال» وهو قول أبي بكر الأصم. 

وقال غيره من أهل التأويل : قله د اه وآ طِفْرِئ 4 أي : نبذتم الله وراء 
ظهركه”". أي: نبذتم حق الله وأمره وكتابه الذي أنزله إليكم وراء ظهركمء لا تعملون 
به» ولا تكترثون إليه» هو كالمنبوذ وراء ظهركم؛ هذا على التمثيل أي: جعلوا أمر الله 
ودينه الذي دعوا إليه كالمنبوذ وراء ظهرهم. لا يعملون به ولا ينظرون إليه» ولا يكترثون 
وهو ما ذكر في قوله: ظاتَكصٌ عَلَ عَتبَيَهِ4 [الأنفال: 48] وقوله: تلج عل لَمْمَبَئ» 
[آل عمران: ]١54‏ على التمثيل» أي: الذي أنتم عليه في القبح كالانقلاب على الأعقاب 
#إِت رَقٍ يِمَا تَمَمَلُونَ يحيظ» هذا يخرج على وجهين - أيضًا -: 

أي : إن ربي بما تعملون من الأعمال الخبيثة محيط فيجزيكم بهاء أو يقول: إن ربي 
بما تعملون من الكيد برسول الله والمكر به محيط فينصره عليكم . 

وقوله - عز وجل-: لوَبَمَرَرِ أَعْمَثوأ عَلَ نيكم إن عَليلٌ4 هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن كونوا على دينكم الذي أنتم عليه» وأنا أكون على ديني؛ كقوله: لَك 
دين و دِبنِ» [الكافرون: ]١‏ لأن قوم شعيب قالوا لشعيب: لَك يَشْيْبُ وَالْدِنَ 
َامئْوا مَعَكَ ين فَريتِآ أو لَتمُودْنَ في مِلَيِنا» فقال لهم [هذا] عند ذلك» وهذا إنما يقال عند 
الإياس”© عن إيمانهمء كقوله: «لا حُمَدَ يتنا ك4 [الشورى: ]١6‏ وأمثاله. 

والثاني: قوله: «أعْمَئُوا ع مَكَاتيِكُمْ إن امل 4 أي اعملوا في كيدي» والمكر في 
هلاكي, إني عامل ذلك بكمء وهو كما قال غيره من الرسل : لكككدُونٍ جَِيعًا ثرّ لا مُطِرُونٍ» 
[هود: 55] وقوله: #مَاننْظِيُوَا إِنْ مَعَحكُم ين الْسْنَظرِنَ4 [الأعراف: ]١‏ ونحوه. 


)١(‏ سقط في ب. 
(؟) انظر تفسير البغوي (799/5) والرازي .)5١/14(‏ 
(0) في أ: الأيس. 
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وقوله - عز وجل-: «#سَوْفَ تَمْلَمُوَ* في العاقبة وعيد من يأتيه عذاب يخزيه» أو 
سوف تعلمون في العاقبة من يأتيه منا عذاب يخزيه نحن أو أنتم ومن هو كاذب» 
وتعلمون - [أيضًا - في العاقبة]”'2 من الكاذب منا نحن أو أنتم؛ لأن كل واحد من 
الفريقين يدعي على الفريق الآخر الكذب والافتراء على الله» فيقول: سوف تعلمون في 
العاقبة [من]”" الكاذب مئّا والمفتري على الله؛ والصادق عليه «وَرْيَعِبًْا إن مَمَحكم 
رَقِيبُ» أي: ارتقبوا هلاكي» وأنا أرتقب هلاككم, أو ارتقبوا لمن العاقبة منا لنا أو لكم 
إني معكم رقيب» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وَلِنَا بج أمر؟ جَيَنَا سما وَالْدِنَ امنا مَمَمُ برْتمَةٍ َناك هذا قد 
ذكرناه فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل-: #وَأَحَدَتٍِ أَلَدِنَ ظَلَبَُا ألصّيْسَةُ» قيل: الصيحة صيحة جبريل”؛ 
أي : هلكوا بصيحته . 

وقال بعضهم: الصيحة: اسم كل عذاب» وكذلك الرجفة؛ سمي العذاب بأسماء 
مختلفة : مرة صاعقة. ومرة صيحة. ومرة رجفة. 
بدت نَمُودُ» هذا - أيضًا - قد ذكرناه فيما تقدم. 

قال بعض أهل التأويل: قوله: #ألا بِعْدَا لْمَتنَّ4 في الهلاك”'' « كا بَهِدَتْ تَمُود» : 
كما أهلكت ثمود؛ لأن كل واحد منهما هلك بالصيحة فمن ثم اختص ذكر ثمود من بين 
الأمم . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: لم يعذب بعذاب واحد إلا قوم شعيب وصالح؛ 
فأقا قوم صالح فأخذتهم الصيحة من تحتهم»؛ وقوم شعيب من فوقهم. 

قال: فنشأت لهم سحابة فيها عذابهم» فلم يعلموا كهيئة الظلة فيها ريح» فلما رأوها 
أتوها يستظلون تحتها من حر الشمسء فسال عليهم العذاب من فوقهمء فذلك قوله: 
«تحَدَهُمْ عَدَابُ يَوْرِ الظلَة4. 

وقوله: #ألا بِعْدَا لْمَدِنَ#4 من رحمة الله # كا بِعِدَتٌ كَمُودُ» من رحمته. 

ويحتمل الهلاك الذي ذكرناه» والله أعلم. 
)١(‏ في ب: في العاقبة أيضا. 
(6) سقط في ب. 
(9) ذكره ابن جرير »)٠١١9//1(‏ والبغوي (؟/٠٠5).»‏ والرازى .)57/1١4(‏ 
(4) انظر تفسير البغوي (؟/٠0٠4).‏ 
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قوله تعالى: لوَلَمَدَ أَرسَلنَا مويئ باينا وس 0 يم ((© يِل معزت ولي مَبَعوَا أت 
فعون وَمَآ َم عرست ررشيدر (9) يقد فَوْمَهُ يوم أل لْقيَمَةَ تَرَرَدَهُمْ ألكَارٌ وَيِنّس الورد الموروذ 
6 رأتيثوأ فى هَلذِوء لَعَنَةُ وَيوم د ينس ألرَفْدٌ 50 4 

.- وام ل 0 ل 

وقوله - عز وجل-: ولق أَرْسَلْنا موس بِكَاينَا وسُلْطن مُبِينٍ» وهي الحجج . 

يحتمل قوله: ايِنَاِنَا وَسُلْطَن مين واحدء على التكرار»ء فإن كانت الآيات هي 

0 6 

الأوامر والنواهي” ٠‏ وما يؤتى وما يتقى فقوله : 9# وَسلْطً: ن مين هي الحجج والبراهين”" 
على ذلك. 

وقوله - عز وجل-: إل وَعَوْنَ وَمكَاِيء# قد ذكرنا أن الملا هو اسم لشيئين: 
الجماعة» واسم الأجلة والأشراف». وهو كان مبعونًا إلى الأشراف من قومهء 0 
اللعؤافة يدف 6 عط عق إلى اعون و قري" زان كان مندر نا نإل الكل + لما" العرت 
في الملوك أنهم إنما يخاطبون الكبراء منهم والأشراف. وإن كان [المقصود 
الخطاب]”*' الكل . 

وقوله - عز وجل-: لمعو أ عون ومَآ 2 فرعوت يشير # كال ممفديم” هو ما 
ذكر في حم المؤمن حيث قال لهم: «إمآ ريك ا مآ أ وَمآ أَهَدِيك إِلَّا سيل ليناد 
0 0 اعرد أ را يقول الله: #ومآ أَم ورعوت شير 4 [أي]1* : 

الي لو 010 وهو ما 
ذكر : «#تَاسْتَحَفٌ هَوْمَمٌ مَأَطَاعْوه » [الزخرف : 0 

وقوله - عز وجل-: #وَمًآ َم فإعورت ررَشِيدٍ» أي: ليس بهدى؛ بل كان أمره 
ضلالا؛ حيث كان هو ضالا مضلا. 
فم ل الواح لاطا الس وسمي السلطان : سلطانًا؛ ؛ لأنه حجة الله في أرضهء واشتقاقه من 

السليط الذي يستضاء به» ومنه قيل للريت: : السليط ٠‏ وقيل: مشتق من التسليط. والعلماء ء سلاطين 

بسبب كمالهم في القوة 5 العلمية» والملوك سلاطين بسبب قدرتهم ومُكنتهم » إلا أن سلطنة العلماء 

أكمل وأبقى من سلطنة الملوك؛ لأن سلطنة العلماء لا تقبل النسخ والعزل.ء وسلطنة الملوك 

تقبلهماء وسلطنة العلماء من جنس سلطةة الأنبياء»ء وسلطنة الملوك من جنس سلطنة الفراعنة. 

وسلطنة الملوك تابعة لسلطنة العلماء. 

ينظر اللباب .)081//1١(‏ 

إفرة في : وملئه. 


2 في ب: من القصود خطاب. 
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وقوله - عز وجل-: #يقدم فَوْمَمُ يَوْمْ الْقِيمَةِ» قال بعضهم: أي : صار قدامهم. 

وقال بعضهم: يقدم أي: يقود قومه إلى النار حتى يوردهم النار”") 

ور 1 نط ست وا ب مين بد سا 
ل «يستى لْنَدَ منثرت )ا ل 5 
لهم في الآخرة. | 

ويشبه أن يكون قوله: #مَوْرَدَهُمْ 
توردهم النار تلك الأعمال كقوله: # 
أشيرهم على غخل أهل الثان. 

وقال بعضهم : يتبعونه حتى يدخلهم النار. 

وقوله - عرز وجل-: ##وَيِنْس لْوِرَدُ الْمَوْرُودُ»# قال بعضهم: بئس المدخل 
المدخول”"؛ والورد هو الدخول. والمورود المدخول؛ سمي الجزاء باسم سيبه. 

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: جميع ما ذكر في القرآن من الورود فهو دخول 
منهمء قوله: #أوَيِئْس الْورَدُ الْمَوَرُودُ» وقوله: #وَإِن يكير إِلّ ادها 4 [مريم: ]7١‏ وقوله: 


2 ودسوف ل 


أسْر كهكا مرو 4 [الأنبياء: 48] لوَدسُونُ 


4 أي : 0 وأمرهم بأمور 


ألنَا 
مآ أضار آلتَارٍ» [البقرة: ]١78‏ أي: ما 


رمين إل جَهَمَ م وزدا» [مريم: 45)] فقال: 


والله ليردنها كل بر وفاجر فانم شتت الس نوأ وَنَدَرُ ليت فا ن”'' [مريم ]. 
وقوله: #وأَيّعاً فى هذه لديا لعنه ووم لْيعَةِ يحتمل : اللعنة في الدنيا 07 الذي 


وفي الآخرة يحتمل الوجهين جميعًا. 
يحتمل : يعذبون في الآخرة - أيضًا - كما عذبوا في الدنيا. 
ويحتمل : لعن الخلائق - ايضًا - من رآهم لعنهمء واللعن هو الطرد في اللغة: طردوا 


عن رحمة الله ولم يرحموا في عذاب الدنياء ولا يرحمون في عذاب الآخرة. 


223202 أخر جه ابن جرير )٠ 8/١‏ 21802 4 ) عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر / 0 
وزاد نسبته لعبد الرزاق وأبي الشيخ عن قتادة. 

2 في أ: : في الآخرة. 

(9) أخرجه ابن جرير )1١8/1(‏ (18055) عن ابن عباس» والبغوي في تفسيره (400/17) وكذا 
السيوطي في الدر (/ لكوك وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المتدق وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس . 

(14) أخرجه ابن جرير )1١8/1(‏ (180417) وذكره السيوطي في الدر (8/ 170) وزاد نسبته لابن أبي 
حاتم عن ابن عباس. 


0 سورة هود الآيات: ٠١8-1٠١‏ 


وقوله - عز وجل-: #يئس أَلَقْدُ الْمَرَوودُ» عن ابن عباس: #يكس الرقْد المرفود» 
ل ادام 0 

وقال قتادة: ترادفت عليهم لعنتان من الله: لعنة الدنياء ولعنة الآخرة» ولكن على 
زعمهم يجيء أن يقال: الردف من الترادف. 

وقال بعضهم: الردف العون» وهو قول القتبي. 

وقال القتبي'"': الرفد: العطية» والمرفود: المعطى؟ يقال: رفدته: إذا أعطيته 
وأعنته» كما يقال: بئس العطاء المعطى». وكذلك قال أبو عوسجة: بئس ما أعطوا 
وأفيتو اه وكين ل والله أعلم . 
قوله تعالى: لدَِكَ بن أب الث نَعْسُمُ عَككَ ينها مَآبدُ مَحَصِيدٌ (© وَمَا ظَلَنَتهْ 
طَلَمرَاأ ا مه قّمّآ أَغْنَتَ عم #الهية ل يَدَعُوْنَ من دون أللَّه ين شيو ث2 أُ 0 7 
دهم غَيْرَ ل 0 وَكَددلِلَتَ أَدْدُ رَيْكَ إذآ عد الْفرَى وه 0 9 أَخْدّهم اَل 5 شَدِيدٌ 62 
إنَّ فى دَلِكَ لَآبَهٌُ لِمَنْ حاف عَذَابَ الأخِرَة دَلِكَ يَرمٌ حمر له لاس وَدَلِكَ بره مَسْهُودُ (62 وم 
يحرم إلا قصل معدو (9) يوم م يَأَقِ لا تكلم نكل نس إلا بإذنوء مَمِنْهُم سفن وسَعبد 62 أن 
ان مُأ مّى كار لحم ذيا َف وَسَهِنٌ () حَدِديت با مَا دَامتِ لتو اليش إِلَامَا هة 
إِنَّ ري مَل لما بريد 9 وما لبن سْهِدُوأ مَنى اَنَةَ حَِينَ ها ما دَامَتٍِ السَموث وَالْارْسُ 
0 ©4. 

وقوله - عز وجل-: # لك من آنا لْقْرَك نَقْضُّمُ عَلِيَكَ ينبا هَآبِمُ مَحَصِيدٌ» قوله: 
ظدَِكَ من أن الفرئ » : او ل لضي الا مي ١‏ 
الغيب نقصه عليك؛ [لتفهم رسالتك بها]””''. ولتكون آية لنبوتك؛ لأنك لم تشاهدهاء ولا 
اختلفت [إلى أحد]”*' منهم فتعلمت منهم؛ ولا كانت الكتب بلسانك فيقولون: نظرت 
فيها فأخذت ذلك منهاء ثم أنبأت على ما كان وقصصت عليهم؛ ليعلم أنك إنما عرفت 
بالله.» فتكون آية لرسالتك. 


1 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)١180017( )1١9/1(‏ وذكره السيوطي في الدر (571/7) وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(0) ينظر: تفسير غريب القرآن .)5١9(‏ 

فم في ب: من. 

(5) في أ: ليعلم بها رسالتك. 

(5) في أ: لأحد. 


سورة هود الآيات: 18١ ١١مل ٠٠7‏ 


1 


وقوله: #منبا فَأبِمٌ وَحَصِيدُ» قال بعض أهل التأويل يبا هَآبِمُ »> : ترى مكانها 
وتنظر إليهاء ومنها حصيد لا ترى له أَبرًا"؟ ولا مكانًا. 

وقال بعضهم : قائم : أي : خاوية على عروشهاء وحصيد : مع 21 

وعن الحسن قال: منها قائم وما حصد الله أكثرء أي : وما أهلك الله من القرى أكثر . 
وأصله عندنا: منها قاء با نكر نري عاد ولموة وولين» أهلك أهلها وبقيت القرى لأهل 
م لأنه 0 عاد: الو 5 إِلَّا م 5 الآية [الأحقاف: 56ل 
0 فذلك - والله أعلم - 
تأويل قوله: #يتبا فَأَيُِ» هلك أهلها وبقي البنيان» ومنها حصيد: هو ما أهلك البنيان 
بأهلهء حتى لم يبق لها أثرء وفيه وجوه ثلاثة: 

أحدها: آية لرسالته9” ؛ ؛ لما ذكرناه وعبرة لأهل التقوى. وهو ما ذكر في آخره: إن في 
ذَلِكَ لي لِمَنَ حَاكَ عَدَّابَ الآخِرَةَ4 أي : عبرة لمن خاف عذاب الآخرةء وزجرا لأهل الشرك 
والكفر؛ لأنهم يذكرون ما نزل بأولئك فينزجرون عن صنيعهم””' فيه. 

هذه الوجوه التي ذكرناهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وما طَلَمْتهُمْ وَلكن ظَلبوا مم4 قوله: «إوَمَا طَلمتهُمْ 4 فيه 
وجهان: 

أي : لم نظلمهم ؛ لأنهم وبنيانهم ملك لله - تعالى - وكل ذي ملك له أن يهلك ملكه. 
ولا يوصف بالظلم من أتلف ملكه. وهم ظلموا أنفسهم إذ أنفسهم ليست لهم في الحقيقة 
وكذلك بنيانهم» ومن أتلف ملك غيره فهو ظالم. 

والثاني: أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه؛ يقول: وما ظلمناهم بالعذاب؛ إذ 
أنفسهم في غير موضعها؛ حيث صرفوها إلى غير مالكها وعبدوا غيره. فهو ظلم؛ هذا 
التأويل في أنفسهمء وأما البنيان فهوء أنه إنما جعله لهم فإذا هلكوا هم أهلك ما جعل 
لهم» إنما أبقي لهم ما دامواء فأما إذا بادوا هم فلا معنى لإبقاء البنيان. 


دك في + نظرا. 

ه64 اا ه ابن جرير 00/ 8ع عن قتادق وذكره السيوطي في الدر ا وعزاه 
بي الشيخ عن ابن جريج . 

(8) في أ: .الرسالة . 


هق في ا صنعهم . 


٠١8-1٠٠١ سورة هود الآيات:‎ 10١ 


وما ذكر من ظلمهم أنفسهم يحتمل وجومًا: 

أحدها: ظلموا أنفسهم بعبادتهم غير الله. 

والثاني : ظلموا أنفسهم بصرفهم الناس وصدهم عن سبيل الله وعن عبادة الله وتوحيده 
إلى عبادة غير الله. 

والثالث: طلموا أنفسهم بسؤالهم العذاب. 

وقوله: مآ أَعغْدَ عْمَتْ عَنْهُمَ َالِهمهم آل يَدْعْوْنَ من دون أله من َيْء لما جك أَمْمْ ريك في 
هذا وجهان: 

أحدهما: ما أغنت عنهم عبادة آلهتهم التي عبدوها من دون الله لما جاء أمر رتك؛ 
أي: عذاب ربك؛ كقولهم: لآإمَا تَمْبُدُهُمَ ...4 الآية [الزمر: ”21 يخبر أن عبادتهم 
الأصنام لا تنفعهم المنفعة التي طمعوا. 

والثاني: فما أغنت عنهم أنفس آلهتهم في دفع العذاب عنهم في أحوج حال إليها؛ 
لعجزهم في أنفسهم وضعفهم؛ كقولهم : لمَؤْلا سُنَموْنًا عند أَلهِ4 فإذا لم يملكوا ذلك 
في وقت الحاجة إليهم فكيف يملكونه في غيره من الحال» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 9أوَمَا رَادُوَهُمْ غَيْرَ تَبِيبٍِ» يحتمل: ما زاد عبادتهم إياها غير 
تتبيب» أو ما زاد آلهتهم التي عبدوها غير تتبيب. 

والتعيبت* قال غامة آهل التأويل 1 هو التتس”. 

وقال أبو عوسجة: غير تتبيب: غير فسادء والتتبيب: الفساد. 

وكذلك قال في قوله: وما كيد فِرَعَوََ إلا فى بَابٍِ4 أي : فساد. 

وقال غيره: إلا في خسار وقال غيره: غير تخسير. 

[وكذلك قالوا في قوله: #تبَّتْ* [المسد: ]١‏ أي: خسرت. 


207١ 


5 زرف 
وقال أبو عبيدة : عير تتبيب : : غير تدبير وإهلاك]”". 


وكذلك قالوا في قوله: #تَبَتَ يدَآ أب لَهَبٍ وَتَبّ» وكذلك قالوا في قول الناس: تيا 
لك. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١١١/1(‏ عن كل من: ابن عمر 2))١8050(‏ ومجاهد (218555 /ا1855)), 
وقتادة )2١48657(‏ 1486059). 
وذكره السيوطي في الدر (5737/5) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن عمرء ولابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
(؟) ينظر: مجاز القرآن .)599/1١(‏ 
() ما بين المعقوفين سقط في ب. 


سورة هود الآيات: ٠١8-31٠١‏ ويل 


وقال عقي عر سين غير قو "ااوالقيي"" + الفو القت الهر وعدن 
وهما واحد. 

وقوله - عز وجل-: ##وَكَدَلِتَ أَحْدُ رَيْكَ نآ لَمْدَ المْرَئ» أي : هكذا يأخذ كفار هذه 
الأمة كما أخذ أولئك. أي: كما عذبنا الأمم الخالية وهي ظالمة مشركة كافرة» كذلك 
نعذب هذه الأمة [لكن أخر عن هذه الأمة]"» وفيه رحمة أن ظأَحَدَمْ أَلِدٌُ سَدِيدٌُ4: أي : 
أن أخذه بالعذاب أليم شديد» الأخذ نفسه يوصف بالشدة» ولكن لا يوصف بالألمء 
والعذاب يوصف بالألم» لكن لما وصف بالألم والشدة دل أن الأخذ أخذ بعذاب» والله 
أعلم . 

زقولة شعز وجل 13 وذ كلق لبه مل خا عات لالد #اتدوما كرتا افيه غير 
لأهل التقوى ولمن خاف عذاب الآخرة. 

وقوله - عز وجل-: لأدَلِكَ بَرمٌ يموع لَهُ ألنّاش» خصٌ الناس بالذكر وإن كان الجمع 
لهم ولغيرهم؛ لأن الآية التي ذكر تكون لهم آية» أو لما هم المقصودون بالجمع بذلك 
اليوم - والله أعلم - قيل: يجمع فيه الأولون والآخرون”'' لاوَدَلِكَ يوم مَسْهُودُ 4 . 

قال بعضهم: يشهده أهل السماء وأهل الأرض للعرض والحساب» والله أعله”*' . 

وقوله - عز وجل-: وما مُوَعِرُه إلا ِقَمَلِ تَمْدُوم» أي: ما نؤخر العذاب عن هذه 
الأمة إلا لأجل معدودء وذكر هذا - والله أعلم - جواب ما استعجلوه من العذاب 
بقولهم : تَأنَطِر عَلَدَِا حِبادَهُ يِنَّ لَك أ أَنيِنَا بِعَدَابٍ أيِمِ4 ونحوه. فقال: وما 
نؤخر العذاب عنهم إلا لأجل معدود. إلا لوقت موقوت؛ أي: إلا لأجل معدود عند الله 
ولو كان ما ذكر ابن عباس أنه سبعة آلاف فيكون معدودًا عند الناس» ويكون وقت القيامة 
معلومًا على قولهء وقد أخبر الله: ##لا لبا لوقبآ إلا هو» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : يرم يَأتِ لا تكلم تنش إِلَّا بإِذيدِ.4 أي : لا تكلم نفس بالشفاعة 
لأحد إلا بإذنه؛ كقوله: ولا يَنْتَموت إِلَّا لمن أزتضّى4 [الأنبياء: 18] أو لا تكلم نفس 


و الي سوه ما ؤرء 


لأهوال ذلك اليوم ولفزعه؛ كقوله: مُهْيلِيِيت مقن روسيم لا يَرنَدُ لتم طرفهر وأفيدهم 


)١(‏ ذكره أبو حيان في البحر (5/ )١51١‏ ونسبه لابن زيد. 

(9)” فين ةوقال التشسيت , 

() سقط فى أ. 

(:) ذكره أبو حيان فى البحر )55١/0(‏ وكذا الرازي (87/18). 

(5) أخرجه ابن جرير (117/9) )١18078(‏ عن الضحاك. وذكره السيوطي (9/ 57) وعزاه لابن جرير 
عن الضحاكء» وكذا البغري (؟5/١50)»‏ والرازي (54/18). 


:18 سورة هود الآيات: ٠٠7‏ لم١١‏ 


هَرَآث4 وكقوله : الا ِسَكُلَمُوبَ إِلَّا مَنْ أَذنَ لَه اليَمَنُ وَدَالَ صَوَبًا4 أو لا تكلم نفس من الأجلة 
والعظماء الأحد من دونهم بالشفاعة إلا بإذنه» وهو ما ذكرناه» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل- 260 دنهم سق وسَم سعية 4 : فمنهم شقي بأعماله الخبيثة التي إذا 
اختارها وعملها أدخلته [النار» ومنهم سعيد بما أكرم من الطاعة والخيرات التي إذا اختارها 
وعملها أدخلته]”'2 الجنئةء وكل عمل يعمله فيدخله الجئة فهو سعيد به؛ وكل عمل يعمله 
فيدخله النار فهو شقي به. 
روي في ذلك خبر عن رسول الله يَقْةَ روي عن عمر - رضي الله عنه - قال: لجنا 
نزلت هذه الآية : «همِنهُم سَقض وَسَعِيدٌ» سألت النبي يلد فقلت: يانبي اللهء فعلام نعمل» 
على شيء قد فرغ منه أو شيء لم يفرغ منه؟ قال: «بل على شيء قد فرغ منه وجرت به 
الأقلام يا عمرء ولكن كل ميسر لما خلق له)”"" فإن ثبت هذا فهو يدل لما ذكرناه» والله 
أعلم . 
وقوله - عر وجل- : #َآمًا أَلَِنَ سَمُوأ من أَلنَا رم لما ذكرناه لثم فيا دَفِيُ وَسَّهِينٌُ4 قال 
بعضهم: الزفير هو كزفير الحمار في الصدرء وهو أول ما ينهق» وأما الشهيق فهو" 
كشهيق الحمار في الحلق» فهو آخر ما يفرغ من نهيقهء فهو شهيق. 
وقال بعضهم: الزفير هو ما لا يفهم منه شيء إنما هو كالأنين والجزع من شيء يصيبه 
لا يتبين منه ؟ 0 #سِعُا لنَا تََيْظَا وَرَفِيرَ# [الملك: 7] والشهيق هو ما يرتفع منه 
ويحتمل ما ذكر من الزير والشهيقأنهم بصبرون بعد كثرة دعاتهم وثاتهم حتى يكو 
منهم الزفير والشهيق”* لا يفهم؛ كصوت الدواب إذا أصابها ألم. 
)١(‏ سقط في ب. 
(؟) أخرجه ابن جرير (7/ ,4)١8047( )١١5‏ والترمذي )١1487/5(‏ باب «ومن سورة هود» )9١١١(‏ 
وقال: حسن غريب» وعبد بن حميد )١١(‏ وابن أبي عاصم في السنة )١7١(‏ والبزار )١14(‏ وابن 
عدي في الكامل .)١171/9(‏ 
زفرم في ب: وهو. 
(4:) قال ابن الخطيب: إن الإنسان إذا عَظم عَهْهُ انحصر روح قلبه في داخل القلب؛ فتقوى الحرارة 
وتعظم» وعند ذلك يحتاج الإنسان إلى النمّس القوى لأجل أن يستدخل هواء بارا حتى يقوى على 
ترويح تلك الحرارة؟ فلهذا السبب يعظم في ذلك الوقت استدخال الهواء في داخل الصدر» وحينئذ 
يرتفع صدره» ولما كانت الحرارة الغريزية. والروح الحيواني محصورًا داخل القلب» استولت 
البرودة على الأعضاء الخارجية؛ فربما عجزت آلات النفس عن دفع ذلك الهواء فيبقى ذلك الهواء 
الكثير منحصرًا في الصدر. 
فعلى قول الأطباء: الزفير: هو استدخال الهواء الكثير لترويح الحرارة الحاصلة في القلب بسبب 


سورة هود الآيات: ١ ٠١8-3٠١‏ 


وقوله - عز وجل-: #حَدليبت إيًا ما دَامَتِ اَلتَمْوتُ وَالْأَرَُ» عن الحسن قال: ما 
دَق التكواث وَالْاَرَض 4 تندل سماء غير:هذه السهاء» وأازضن غير عذه الأرضن “قم ذامت 
تلك الشبهاء .وتنك الارض "2 بالآن السماء هذه احير أنها تنقق وتطرى وتتدل؟ كقولة: 
#وَبَومَ شَتَقَنُ ألتمآهُ4 [الفرقان: 5؟] و ططيَوْمَ تطوى* [الأنبياء: ]٠١5‏ و 9يَوم يدَل» 
[إبراهيم : 4 ونحوه. 
وقال بعضهم: قوله: ما دَامَتِ التَموتُ وَالْأَرَشُْ» إنما هو صلة الكلام؛ كأنه قال: 
خالدين فيها إلا ما شاء ربك. وقد يتكلم بمثل هذا على الصلة. 
وقال بعضهم: يدوم لهم العذاب أبدًا ما دامت السموات والأرض [الأهل الدنيا ما كانوا 
فيها؛ لأنهما إنما تفنيان بعد فناء أهلها وإحياء الأهل والبعث» فأخبر أن العذاب يدوم لهم 
كما يدوم لأهل الدنيا السماء والأرض]”9"' . 
وقال بعصهم : «حَدِيرت وبا ما دَامَتِ لمث وَالأَْسُ» أي : ها ذامت سماء الجنة 
وأرض الجنة» وسماء النار وأرض النار”"'» لكن ذكر هذا لثلا يتوهم أهل الجنة والنار قبل 
هلاك سمائها وأرضها على ما يتوهم في توهم هلاك أهل الدنيا قبل هلاك سمائها 
وأرضها. 
وقال بعضهم: لحَدِيت ًا ما دَاسَيِ اَلتَموتُ وَالْأَرَشُ أي: ما دامت الأرض أرضًا 
والسماء سماع. يتكلمون على ما بعد من أوهامهم فناؤهماء أو على الصلة؛ يقول الرجل 
لآخر: لا أكلمك ما دام الليل والنهار: أي أبدًا. 
هذا تأويل قوله: ما دَامَتِ التموتُ وَالْأَرَشُ» وأما قوله: #اإِلّا مَا ع رَيّكَ» قال 
بعضهم: إن ناسًا من أهل التوحيد يعذبون في النار على قدر ذنوبهم وخطاياهم ثم 
يخرجون منها. وقد روي في ذلك آثار؛ روي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي 
الله عنهما - عن النبى يِه قال: «الاستثناء فى الآيتين كلتيهما لأهل الجنة)”*') يعنى 
- انحصار الروح فيه والشهيق: هو إخراج ذلك الهواء عند مجاهدة الطبيعة في إخراجه. وكل من 
هاتين الحالتين تدل على كرب شديد. 
ينظر: اللباب .)0519//1١(‏ 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (”/ 2774 وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الحسن البصري. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
زفية ذكره السيوطي في الدر (”7/ 774) وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
عن السدي. 
(4) أخرجه بمعناه ابن جرير (7/ )١١701١8‏ (04)18091 وذكره السيوطي في الدر (*/554) وزاد 
نسبته لعبد الرزاق وابن الضريس وابن المنذر والطبراني والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي 
نضرة عن جابر بن عبد الله أو عن أبي سعيدء أو رجل من أصحاب النبي كَكِ. 


حي سورة هود الآيات: ٠١8-51٠١‏ 


الذية: تكرجون تنو الدان مو أجل" الترسفيل < ل 26 4 يقول: لم يشقوا شقاء من 
يخلد في النار وقال في الذين سعدوا إلا ما شاء ربك هم أولئك الذين لم ينالوا من السعادة 
ما نال أهل الجنة الذين لم يدخلوا النار. 

وفي بعضها [عن النبي]”' كَيةِ أنه قال: «أما من يريد الله إخراجه [من النار]”"" فإنهم 
بماترة يها ا 

وقال في خبر آخر: «أما من يريد الله له الخلود فلا يخرجون منها» وأمثال هذا من 
الأخبار» فإن ثبت هذا فهو المعتمد. 

وقال بعضهم: قوله: إلا مَا مَك رَيّْكَ 4 أي : قد شاء لأهل النار الأبد والخلود» وشاء 
لأهل الجنة عطاء غير مجذوذ”؟'؛ أي: غير منقطع. 

ويؤيد هذا التأويل ما ذكر في حرف ابن مسعود وأبي: ما امت التَمْوْتُ وَالْأرْضُ» في 
الأرتيى وني الأية الأرن :رلا مَا هك رَبك 4 وفي الأخرى: #ما دامت 00 
والأرض عطاء غير مجذوذ» وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود وأبي أنهما لم يذكرا الثنيا 
فى أهل الجنة'*'» وأصل هذا ما ذكر أبو عبيد قال: الاستثناء الذي هو فى أهل السعادة 
نين الممكن سهان كب مش ورند زعيات كلوه الأنيش الجةه وقان: فى ذلك 
أقوالا لا أدرى إلى من تسند» إلا أن لها مخارج في كلام العرب وشواهد في الآثارء نما 
يتكلم الناس في هذا على معاني العربية» والله أعلم بما أراد. 

قال: فأحد هذه الوجوه في الاستثناء فيما يقال كالرجل يوجب على نفسه الشيء 
ليفعلنه» ثم يقول: إن شاء الله» وعزمه [و] ضميره مع استثنائه أنه فاعله» لا يريد غيره. 


مدء عرو ل مء سم 


ومما يقوي هذا المذهب قول الله - تعالى-: #الَنَحْلْنَ الْسْجِدٌ الْحَرَامَ إن سَآه لَه 
“اميت » [الفتح : ]١‏ فاستثنى» وقد علم أنهم داخلوه ألبتة. 
ومنه ما روي فى حديث مكة عن النبى يَكةِ حين قال: «ولا تحل لقطتها إلا لمنشد»"' . 


200 في ب: عنه . 

(0) في ب: منها. 

() أخرجه مسلم (178177/1) كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار 
(0ل/ 86١)ء‏ وابن ماجه (5178/5) (2)5709 وأحمد (9/ ه. ١ك‏ 78ء والدارمي »)585١(‏ 
وعبد بن حميد (854). 

دع في أ: محدود. 

(5) أي: لم يرد في هذا الحرف هنا قوله - عز وجل- : «إِلّا ما هَل رَيْك 4 . 

(5) أخرجه بمعناه البخاري (577/54) كتاب جزاء الصيد». باب لا يحل القتال بمكة )١1875(‏ وكتاب 
الحج. ٠»‏ باب فضل فضل الحرم (/5417١)؛‏ ومسلم (985) كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخخلاها 
وشجرها ولَقَطَتها إلا لمُنْشِدٍ على الدوام (4445/ 7ه17). 


سورة هود الآيات: ١1 ٠١8-31٠١‏ 


وقال بعضهم: استثنى المنشد وهي لا تحل لهء كما لا تحل لغيره. 

والوجه الثاني بأن يكون «إلا» في معنى سوى؛ فإن العرب تفعل ذلك؛ تقول: عليك 
ألف درهم من قبل كذا وكذاء إلا الألف التي قبل ذلك؛ أي: سوى الألف التي قبل ذلك 
[وغير الألف التي قبل ذلك» وإلا الألف التي قبل ذلك](''؛ فيكون المعنى على هذا أنه 
وعدهم خلود الأبد سوى ما أعد لهم من الزيادة في الكرامة والمنزلة التي لم يذكرها لهم. 
ومما يقوي هذا التأويل ما روي عن نبي الله يك قال: «قال الله - تعالى -: أعددت 
لعبادى الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرهء بله 
ما اطلعتم عليه ثم قرأ: طلا تلم تنس مآ أخنى لم ين مُرََ أَعينو ...204 | 
[السجدة: 7١]؛‏ أفلا ترى أن هاهنا من الزيادة ما لم يطلعهم عليه. 

والوجه الثالث: أن يكون الاستثناء من خلودهم في الجنة احتباسهم عنها ما بين البعث 
والحساب؛ وقد قيل ما ذكرناه أنه ما بين الموت والبعث. وهو البرزخ الذي ذكرء إلى أن 
يصيروا إلى الجنة» ثم هو خلود الأبد؛ يقول: فلم يغيبوا عن الجنة إلا بقدر إقامتهم في 
الحساب . 

ومما يقوي هذا المذهب ما قيل في قوله: #وين ودايهم بر إل ون ترم )ةفل دنا 
بين الموت والبعث» والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل- : لوَأمًا دن سُهدُوأ» فقد اختلف القراء في قراءتها ؛ قرأها الكسائي 
وحمزة. بضم السين #اسَعِدُواأ» وأما أبو عمرو وأهل المدينة وغيرهم من القراء قرءوا بفتح 
القن سوا ماعل با 4309م 

قال أبو عوسجة: لا أعرف سعدوا بضم السين» وإنما هو سعدوا بفتح السين. 
وقال أبو عوسجة ظعَيْرَ يحدُوز » أي : ير مط » كقوله: 00 ددا أي 
قطعّاء وقد ذكرنا قولهم في الزفير والشهيق على قدر حفظنا له. 


200 سقط في أ. 

220 أخرجه البخاري (777/7) كتاب في بدء الخلق» » باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (1415؟55) 
وأطرافه في (9/ا/ا4 » 6 ومسلم )١١15/54(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها (؟5/ 5 2)587 
والترمذي (777/5) كتاب التفسيرء باب من سورة السجدة )"3١91/(‏ وابن ماجه (7//ا514) كتاب 
الزهدء باب صفة الجنة (17:54). 

فرق 0 ابن جرير (10/ )١١9‏ عن كل من: 

الضحاك )١8691/(‏ » وقتادة »)١8594(‏ وابن عباس ,.)١86599(‏ ومجاهد (18560 2185061 
7 18564)» وأبو العالية (218507 »)١18506‏ وذكره البغوي وغيره (؟/ .)5٠”‏ 


184 سورة هود الآيات: ١١١ - ٠١9‏ 


6 6 


2 9 ل سر 5 وه ا م سس ودس م 5 بم 3 ست 5 دعر شاه 
قوله تعالى: «ذلا تك ف مرية يما عبد هتؤلا ما مو إل 5 د بائذ من قبل وَإنًا 
0070 جار “يني صاصا سم ع حالم 2 رام رمي سمس 9 ود م م 
مهم بوم عبر مفو 2 ولقد ءانينا مُوسَى لكب فاختليت د 1ك كمد سبفت من 
موسوةء د إدرء 54 0 + 1 سر ضوع 0 
رَيْكَ لَعَصِى ينوم وَإنَّهُمْ لَنى سَّكِ مَنْهُ مريب () نان وحك م يك أَعَمَلَهُمْ إِنَه م بما يَعَمَلون 


جد ©4>. 

وكوك عق وغقن 9 يقن رز ا علد كزلت ما م يمدق إل كا من ابا عمق 
َل تأويله - والله أعلم - : لا تكن يا محمد في شك بأن هؤلاء قد بلغوا في عبادتهم 
الأصنام والأوثان الحد الذي بلغ آباؤهم في عبادتهم الأصنام والأوثان فأهلكوا إذا بلغوا 
ذلك الحدء فهؤلاء - أيضًا - قد بلغوا ذلك المبلغ ؛ أي : مبلغ الهلاك؛ لكن الله برحمته 
وفضله أخره عنهم إلى وقت. 

أو يقال: إن هؤلاء قد بلغوا في العبادة لغير الله بعد نزول القرآن والحجة المبلغ الذي 
كان بلغ آباؤهم قبل نزول الحجة والبرهان في عبادتهم غير الله. 

أو كان في قوم قد أظهروا الموافقة لهم» وكانوا يعبدون الأصنام ذ في السر على ما كان 
يعبد آباؤهمء فقال: هؤلاء وإن أظهروا الموافقة لك فقد بلغوا بصنيعهم في السر مبلغ 
آبائهم» والله أعلم هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: إخبار عن قوم خاص أنه لا يؤمن أحد منهم؛ ليجعل شغله”'' بغيرهم . 

والثاني : إخبار ألا يؤمن جميع قومك كما لم يؤمن قوم موسى بأجمعهم؛ بل قد آمن 
منهم فريق» ولم يؤمن فريق» فعلى ذلك يكون قومك . 

وقوله - عز وجل-: 8إوَإِنَا موف صِبُم غَيْرَ مَنَفُوصٍ» قال بعضهم: قوله: وإنا 
لموفوهم نصيبهم في الدنيا من الأرزاق "2 وما قدر لهم من النعم #غَيْرٌ مَقُوْصٍ»2 لا 
ينقص ما قدر لهم؛ أي: لا يهلكون حتى يوفى لهم الرزق. 

وقال قائلون: #وإنا لموفوهم بأعمالهم غير منقوص* أي: لا ينقصون من أعمالهم 
شيئاء ولا يزادون عليها” ؛ إن كان حسنئًا فحسن» وإن كان شرًا فشر؛ فهو على الجزاء . 

وقال بعضهم: [قوله]©: لوَإِنَا لمُوَوُهُمْ نم4 يقول: إنا نوفر لهم حظهم من 


200 في أ: 5 

إه6 ذكره السيوطي في الدر إفرذضرحة وعزاه لابن أبي حاتم وأبى بي الشيخ عن أبي العالية» والرازي في 
تفسيره لام هة). 

(0) في أ: عليهم. 


سورة هود الآيات: ١1 ١١١-31١9‏ 


العذاب في الآخرة» غير منقوص عنهم ذلك ال 


وقوله: انا لمر ل هوَهُمٌ نصِيبهُمْ غير منفوص ‏ إن كان التأويل في قوله: «قلا تك في مِريَةٍ 
1 اي : 


02272 


أنهم لا يؤمنون» فيكون تأويله ما ذكر في آية أخرى: من كن يُرِيدُ ألْصَيْوة دنا وَزِيئئا 
َف إِلَْبِمَ أَعَمْلَهُمَ ...4 الآية [هود: .]1١5‏ وإن كان الثاني فهو ما ذكر في آية أخرى 
قوله: رن جك وتم ريك ريك مكلو دين #االآية [عومة 1111 

وقوله - عز وجل-: 27 اتنا مُوسى الْككبّ» أي : التوراة «تَأخْيلِكَ هيد أي: 
اختلف في الكتاب» والاختلاف فيه يحتمل وجومًا ثلاثة: 

أحدها: في الإيمان به والكفر منهم. من آمن به ومنهم من كفر. 

والثاني: اختلفوا فيه: في الزيادة والنقصانء» والتبديل والتحويل والتحريف؛ كقوله: 
#وَإِنَّ مِنَهُمْ لَقَرِيمًا يَلْوْنَ أليِتتَهُم بألْكِنبٍ . . . 4 الآية [آل عمران: 78]» وكقوله: هوبل 
َنَّدذِنَ يَكَنْبُونَ الكتبَ يدعم ...4 الآية [البقرة: 79] وقوله: 8يحَرَهوْنَ الْكَلمَ عَن 
تَوَاضِعِهِء» [المائدة: ]١‏ وأمثاله من الآيات. 

والوجه الثالث: من الاختلاف: اختلفوا في تأويله وفي معناه بعد ما آمنوا به وقبلوه. 
فالاختلاف في التأويل مما احتمل كتابناء وأمًا التبديل والتحويل والتحريف» والزيادة 
والنقصان فإنه لا يحتمل لما ضمن الله حفظ هذا الكتاب بقوله: #إنا نحن نَرَلْنَا ألذّكْرٌ وَإنَا 
َم لفِظُونَ4 [الحجر: 4] وقال: لا بِأَئِهِ الْنَطِلُ من بين يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِوِء .. .4 الآية 
[فصلت: 57]: وجعله ميسوًا على ألسن الناس وقلوبهم؛ حتى من زادء أو نقصء» أو 
بدل؛ أو حرف شيئًا أو قدم» أو أخر عرف ذلك» فهو - والله أعلم - لما لا يحتمل إحكام 
هذا نسخها ولا شرائعه تبديلهاء وأما الكتب السالفة فإنما جعل حفظها إليهم بقوله: «يمًا 
َسْمُحْفِظُواْ من كب آسَّهِ» [المائدة: 54] فهو - والله أعلم - لما احتمل شرائعها وأحكامها 
نسخها وتبديلهاء لذلك كان الأمر ما ذكرناه. 

وقوله : #وَلْقَدَ ءَايَينَا مُوسَى الْحكسبٌ تَأخْيُلِتَ إفيدِ» ذكر هذا لرسول الله يَكةِ يصبره على ما 
اختلف فيه قومه في الكتاب الذي أنزل”"' عليه؛ يقول: وقد اختلف فيما أنزل على من كان 
قبلك كما اختلف فيما أنزل عليك . 


)3537/7( عن ابن زيدء وذكره السيوطي في الدر‎ )1851١( )١7١ /7( أخرجه بمعناه ابن جرير‎ )١( 
وعزاه لابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ عن ابن زيد.‎ 
في ب: نزل.‎ 000 


١١١ - 31١9 سورة هود الآيات:‎ ١ 


وقوله - عز وجل-: «وَلوْلا حكَلِسَةٌ سَبَقَتْ ين ريلك بالهلاك إهلاك استعصال 
واستيعاب . 

وكلمته التي سبقت تحتمل ما كان من حكمه أن يختم الرسالة بمحمد وأن يجعله خاتم 
النبيين» وأمته آخر”'' الأممء بهم تقوم الساعة؛ يحتمل أن يكون كلمته التي ذكر هذا الذي 
ككرتا 

وتحتمل وجهًا آخر: وهو أن كان من حكمه أنهم إذا اختلفوا في الكتاب والدين» 
وصاروا بحيث لا يهتدون إلى شيء» ولا يجدون سبيلا إلى الدين أن يبعث رسولا يبين 
لهم الدين». ويدعوهم إلى الهدى؛ لولا هذا الحكم الذي سبق وإلا لقضي بينهم بالهلاك . 

والثالث: [لولا]”" ما سبق منه أن يؤخر العذاب عن هذه الأمة إلى وقت وإلا لقضي 
بينهم بالهلاك . 

وقول شعو وجل 8ل ل سكرمة ميك هن رلك لقن كل فايس الكل 
التي ذكر أنها سبقت في قوم موسى» وهو أنه لا يهلكهم بعد الغرق إهلاك استئصال» 
والتوراة إنما أنزلت من بعدء فقد آمن [من قومه قومء وهو ما قال]" ": #إومن هوم موسو 
أَمَدٌّ مَبَدُورت بِلَلَيّ . . . » الآية [الأعراف: .]١155‏ 

ادقوافد عر وض كه ماوق ل كه ونه كرب 4 رصمل كول لني ذه ون 4افق 


2 
الدين مريب] 3 ١‏ 
وقال بعضهم : 8ألَنى سَّككِ مَنْهُ» يعني : من العذاب مريب وقد ذكرنا الفرق بين الشك 
والريب فيما تقدم. 


وقوله - عز وجل-: #وَإِقّ كلا لَمَا لوَيتَّمم 4 قيل: الَّنَاك هاهنا صلة» يقول - والله 
أعلم -: وإن كلا ليفينهم ربك جزاء أعمالهم في الآخرة إن كان شرًا فشرّء وإن كان حسنًا 
ومن قرأ”* لماك بالتشديد [فتأويله يحتمل]' و 


)١(‏ في ب: خير. 

(0) سقط فى ب. 

0 سقط هي أ 

25 ما بين المعقوفين سقط في ببا. 

(5) قرأها مشددة هنا وفي ايس» وفي سورة الزخرف؛» وفي سورة الطارق : أبن عامر وعاصم وحمزة. إلا 
أن عن ابن عامر في !! لزخرف خلاقًا: فروى عنه هشام وجهين» وروى عنه ابن ذكوان التخفيف 
فقطء والباقون قرءوا جميع ذلك بالتخفيف. وتلخص من هذا: أن نافعًا وابن كثير قرآ: مأوَإِن» 
وظلَّمَا مخففتين» وأن أبا بكر عن عاصم خفف 9إإن4 وثقل لماك وأن ابن عامر وحمزة وحفضًا ب 


سورة هود الآيات: 4١ ١١5-11١7‏ 


أحدهما: إلا. 

والثانى: لما؛ أي : «لْمِمْمَا) اجتمع فيها ميمات طرحت الواحدة وأدغمت إحداهما فى 
الأخرى . 

5 5 َو سن لء ارم 2 فور 

وقوله - عز وجل--: 8أإِنّمٌ يما بَعْمَلُونَ حبار وهو وعيد. 
1 5 210110 سم م م م ل 0 00 0 الى ث2 71 021 
قوله تعالى: « تَأسْتَيَمْ أمرّتَ ومن ثاب مَعَكَ ولا تَطنوأ َو يما صَمَلُوت بهد () ولا 
يكوا إل ال لكا متمَسَّكْمْ النَاد دما أحكُم ين دون أله من أي كر لا مسرت © 
222 م ساسم مر ب ممم 0007 راس صم 6 اج م سسا سس ع عمس ار © سم اس صتام و 
َنِم الصسكرء طرَيْ لبا وَُلَنَا ين اَل إنّ لسكب يِذْهِينَ يات دَلِكَ ورك للذكريت 7 
يكت ذا أنه ل او كمه أ 0 7 حر 

وقوله - عز وجل-: ##فَأسْنَقِمْ كَمَآ أُمِرَتَ ومن تَابَ مَمَكَ وَلَا نموا © وقال في موضع 
0 011 0 عله جل شاي ده 5 0 0-314 سه اس سا سس 
آخر: ##مَلِدلكك فأدع وَأَسْتّقَمَ حكما أمِرَنَ» قال بعضهم قوله: #دَأسَتَهِمْ كما أُمرَتَ وَمَن 
تَابَ مَمَكَ» الاستقامة هو التوحيد؛ أي: استقم عليه حتى تأتى به ربك؛ كقوله: ##إنَّ 
لبس كَلُوأ ربنَا أَنَّهُ ثُمّ أسْتصّمُوا» على ذلك حتى أتوا على الله به. 

57 2 م مسوم 4 لحل سه ليل 0 وه و ع 
وقال بعضهم: #تَالوا ريا أَنَهُ ثم أسْتَقَمُوأ» بما تضمن قوله: ريسا أنه لأن قوله: 
002 رده 01 1 
ينا 4 إقرار منه له بالربوبية» فيجعل في نفسه وجميع أموره الربوبية لله والألوهية 
لهء ويجعل في نفسه العبودية له؛ هذه هي الاستقامة التي ذكرء والله أعلم» أن يجعل في 


نفسه وجميع أموره الربوبية لله والألوهية له ويأتى ما يجب [أن يؤتى » وينتهى عما 


ن 
١‏ 


2 


يجب أن ينتهي]”'2. ويتبع جميع أوامره ونواهيه» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: #فَأسْتَقِمَ4 لرسول الله؛ يحتمل على تبليغ الرسالة إليهم . 
وقوله: تَأسْتَقِمَ كنآ أُمِرْتَ4 يخرج على وجهين: 
أحدهما: اسنقم على ما أمرت ومن آمن معك - أيضًا - يستقيم على ما أمروا. 
والثاني: يقول: امض إلى ما أمرت حرف #كمَآ# يخرج على هذين الوجهين اللذين 
ذكرناهما على ما أمرت». وإلى ما أمرت. 


عن عاصم شددوا طإنَّ» و اننا معاء وأن أبا عمرو والكسائى شددا #إِنَّ» وخنففا لما فهذا 
أربع قراءات للقراء في هذين الحرفين. 
ينظر اختلاف السبعة في هذه القراءة فى: الحجة (4/ 038١ .*8٠‏ وإعراب القراءات السبع 
».)594/١(‏ وحجة القراءات ص ,)7057075١(‏ والإتحاف (؟5/ 0170 »)١775‏ والمحرر الوجيز 
425١١ /*”(‏ والبحر المحيط (577/6)» والدر المصون .)١75/54(‏ 
ينظر اللباب .)09/57/1١(‏ 
(5) في أ: فيحتمل. 


. في أ: ما يؤتى وينتهي ما يجب ما ينتهي‎ )١( 


حل سورة هود الآيات: ١١5-1١7‏ 


وقوله: #وَمَن تَابَ مَمَكَ4 من الشركء» ادعوهم على أن يستقيموا على ما أقروا وأدّوا 
بلسانهم «ول لمر » قال بعضهم''' الطغيان هو المجاوزة عن الحد الذي جعل له. 

وقوله: #إِنَّمُ يما تَعَملُوَت بَصِيرٌ #4 هذا وعيد. 

وقوله - عز وجل -: ولا يكوا إل اين لاير4 قال الحسن: هو صلة قوله: فاستقم 
كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمشكم النار. 

قال الحسن : بينهما دين الله بين الركون إلى الظلمة» والطغيان في النعمة. 

الآية وإن كانت في أهل الشرك فهي فيهم وفي غيرهم من الظلمة أن كل من ركن إلى 
الظلمة يطيعهم أو يودهم فهو يخاف أن يكون في وعيد هذه الآية. 

«وّمًا أَحكُم ين دون أله مِنْ أَوَيآه» في دفع العذاب عنهم. أو إحداث نفع لهم. 

«ثُرّ لا تُصَرُورت4 لا ناصر لهم دونهء ولا مانع» والله أعلم. 

وتأويل قوله : «ولا مركيو إل لين و4 في ظلمهم «اكَتَسَمَكُمْ ألنّادُ .#6 الآية 
وإن خرجت مخرج العموم فهي خاصة؛ لأنه لا كل ظلم يركن إليه تمشه النارء وكأنه إنما 
خاطب به الأتباع؛ يقول: لا تركنوا إلى الكبراء منهم والقادة في ظلمهم وفيما يدعونكم 
إليه سكم الثان.. 

وقال بعض أهل التأويل نزل قوله : ولا يكوا إل الي لَلْمُوا# في رسول الله يَِةٍ حين 
دعاه أهل الشرك إلى ملة آبائه؛ يقول: ولا تميلوا إلى أهل الشرك» ولا تلحقوا بهم. 

وقوله - عز وجل-: طوَآيِمِ الصَلَرء طرَق ار وَرْلََا مَنّ ألَنلِ4: صلاة المخرب» 
ظاهر هذا أن يكون فيها ذكر صلوات ثلاث: صلاة الفجر في الطرف الأوّل. وصلاة 
العصر في الطرف الأخير وَرُلَما يَنَ َل [صلاة المغرب ؛ لأنه ذكر زلا من الليل» والزلف 
هي القرب منه؛ لأن الزلفى هي القربة والوسيلة إليه؟ فيكون قوله: طرَرلَنَا من آَل ]7 
أي : قريبًا من طرفي النهار من الليل» وهو المغرب» ويكون ذكر سائر الصلوات في قوله : 
#أمِرِ أصَّلدَ دلوك المي إِلّ عَسَقٍ أنلِ4 [الإسراء: 78] ذكر دلوك الشمس» وهو زوال 
الشمسء وغسق الليل: العشاءء أو في قوله: لمَمْبْحَنَ َه حِينَ تسوت ون يحون . وله 
لْحَمْدُ في السَسواتٍ وَالْأَرَضٍ وَعَسْيًا وَحِينَّ تُظهرُونَ4 [الروم : 017 ]١18‏ طحِينَ تُنَسُوت 4 : صلاة 
العصرء #وَجِينَ تُصَبِحُوْنَ4 : صلاة الفجر موَعَشِيًاك : صلاة العشاء #وَحِينَ تُظهرُونَ» : صلاة 
الظهرء وليس لصلاة المغرب ذكر في الآية» لكنها ذكرت في قوله: ظورْلنًا من لكل . 
000 تقدم . 1 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


سورة هود الآيات: ١ ١١6-1١7‏ 

وقال بعضهم: وَرُلنًا ين أللِ4: هو ساعات الليل"©. إلا أن بعض أهل التأويل 
صرفوها إلى الصلوات الخمسء» وقالوا: قوله: طرق أَلبَارر#: صلاة الصبح والظهر 
والعضير 9" ريلك تن كل » المغرن لدو 

وقال لسن هما ولفعان هن الليل : غلا المخرت وضلةة العشاء”". وعلى: ذلك 
جاءت الآثار في قوله #إِنَّ أَلَسَنتٍ يُدِْْنَ أَلَيكَاتِ4 الحسنات هي الصلوات الخمس . 

وروي أن رجلا أصاب من امرأة كل شيء إلا الجماع»؛ فندم على ذلك» فأتى رسول 
اللهء فسألهء فقال رسول الله يَكِهّ: ما أدري ما أرد عليك حتى يأتيني فيك شيء من الله. 
قال: فبينما هم كذلك إذ حضرت الصلاة» فلما فرغ من صلاته نزل عليه جبريل بتوبته 
فقال: ولت الصَلَوَْ طرق أَلتََارٍ4 غدوة وعشية» صلاة الغداة والظهر والعصر #إوَرُلَهًا مْنَ 
ألَيْلِ4 صلاة المغرب والعشاء «إنَّ لَْْسَئتِ» يعني: الصلوات الخمس #يذجِبنَ 
لتَيِعَاتٍّ». لذَلِكَ4 : يعني: الصلوات الخمس #إثرى إلتكيت4 قال: توبة للتائبين””. 
فقرأ رسول الله مَلِةِ فقال عمر: يا رسول اللهء» أخاص له أم عام؟ قال. «لاء بل عام 
للناس كلهه)” فإن ثبت هذا فهو الأصل في ذلك. 

وعن عثمان - في بعض الأخبار - أنه سمع النبي يٍَ يقول : «الصلوات الخمس الحسنات 
يذهبن السيئات» فقالوا: فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ فقال: لا إله إلا الله وسبحان 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (/ا//ا١١)‏ (2148578 21857594 18540. 18544) عن مجاهد. 
وذكره بمعناه السيوطي في الدر (/5737) وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ عن مجاهد. 
(؟) أخرجه ابن جرير (1/ )١١10١1174‏ عن كل من: مجاهد 21485571١(‏ 218577 2))18777 ومحمد 
ابن كعب .)١185756 21١85714(‏ والضحاك .)١18555(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (/5727) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن 
مجاهد. 
(*) أخرجه ابن جرير )١158-1١١11//1/(‏ عن كل من: مجاهد 1١85149(‏ و85650١‏ و١85601١)2‏ وقتادة 
.»)١18507(‏ ومحمد بن كعب .)١185865 2185808 2١8585(‏ والضحاك (218508 .)1855١‏ 
وذكره السيوطي في الدر (/7737) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن 
مجاهد. 
(4) أخرجه ابن جرير (90/ 71ل 8؟١)‏ (47ترك لاغختذكف متكمكف امتمكف 18504 ). 
وذكره السيوطي في الدر (577//7) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الحسن البصري. 
(0) فى أ: للتائب. 
(7) أخرجه ابن جرير (97/ 111 17) (18381. /18741)غ وأحمد 2)445/1١(‏ وابن خزيمة (81) 
وابن حبان فى صحيحه .)١9770(‏ 
وللحديث ألفاظ أخرى أخرجها كل من : البخاري (8/ 200) كتاب التفسير سورة اهوداء باب: 
(وأقم الصلاة ... الآية؛ (53741)» ومسلم )1١١76511١0/4(‏ كتاب التوبة» باب قوله تعالى: 
«إنّ لسكب يُدْهِنَ أَلَيعَاتٍ» (9/ 70/7) عن ابن مسعود. 


١١6-01١7 سورة هود الآيات:‎ ١4 


الله والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله [العلي العظيم]""' . 

وعن نلق هريرة قال: قال رسول الله كَكِةِ: «الصلوات كفارات الخطاياء واقرءوا إن 
شنتم : إن للستت يِدْسِنَ اتات ». 

وعن ابن عباس + #إنَّ للست يدهن ألتَيكَانٍ4 قال: الضلوات الخمض”" , 

وعن جابر قال: قال رسول الله يَكةِ: «مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب 
أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات»”" 

والأخبار في هذا كثيرة. 

رذاك تعصيهم فيه ذكر أربع صلوات» يقول: #طر 
ين ألكل» : المغرب والعشاء. 

وقد جاءت الآثار في أن الحسنات هن خمس صلوات. 

وقوله: «#إِنَّ سكت يُدْجِبنَ أَلتّيعَاتِ» قال بعضهم: فعل الصلوات نفسهاء وهو ما 
ذكرنا من الأخبار إن ثبت. 

وقال بعضهم: نفس الصلاة لا تكفرء ولكن تذكر ما ارتكب من الذنوب فيندم عليها ؛ 
فذلك يكفرء وهو كقوله: #إرك الصّكلزة تَنْعى عن الفحشء وَالَْكر . . .4 الآيةء 
أخبر أن الصلاة تنهى» ولا تنهى إلا بعد أن تذكر ذلك . 


طق 1 


لا رٍك : الفجر والعصر #أوَرْلَمًا 


ءا م 


وقال بعضهم قوله: #إرت ألصككرة تَنْعى عن الفحسة 4 ؛ أي : تمنع عن الفحشاء؛ 
أي ما دام فيها. 

ويحتمل قوله: #إنَّ لْلَسَئتِ يذْهِبْنَ أَلتيِمَاتٍّ4 الصلوات وغيرها من الحسنات؛ فيه 
إخبار أن مع الحستات ما يكمر]”** شيئًا من السيعات»:«والله لمم 

وقوله: #أدَّلِكَ ذرَى ا ا «زِخرئ4 عظة للمتعظين. 


/"( أخرجه ابن جرير بمعناه (1/ 170) (61871/5 18517/5ء 4218719 وذكره السيوطي في الدر‎ )١( 
وزاد نسبته لأحمد والبزار وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه؛ ونسبه صحيح‎ 4٠ 
عن عثمان بن عفان.‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير )١59/1/(‏ (61871414 185517. 18717/7) وذكره السيوطي في الدر (5107/9) 
وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن ن أبي شيبة ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبي ي الشيخ 
عن ابن عباس . 

() أخرجه مسلم )557/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب «المشي إلى الصلاة تمحى به 
الخطايا وترفع به الدرجات» (578/5884). وأحمد (00/#9*, ااا /4)76017: وعبد بن حميد 
.)٠١١5(‏ والدارمي .)١١85(‏ 


(4:) في أ: تكفر. 


سورة هود الآيات: ١ ١١٠١-1١١5‏ 


مه مير مه م 


وقوله - عز وجل- : لوَأسَيرٌ ون أله لا يضِيمٌ أ جر الْمَحْسِيينَ# ظاهر ما ذكر من الكلام 
أن يقول: فإن الله لا يضيع أجر الصابرين؛ لأنه ذكر الصبر بقوله: #أضَيرٌ» [ص: ]1١7‏ 
لكن يحتمل قوله: وَآصَيرٌ» عن الشرور كلها وأحسن”'. فإن الله لا يضيع أجر 
المحسنين ؛ بل يجزيهم جزاء إحسانهم . 

أو يقول: اصبر على أداء ما كلفت من الطاعات.» أو تبليغ ما كلفت التبليغ إليهم . 

ويحتمل وجهًا آخر: اصبر على أذاهم ولا تكافئهم [فإذا لم تكافئهم]”"” فقد أحسنت 
إليهم» فإن الله لا يضيع أجر المحسنين» أو يقول هو له: «إِنَّ َْسَْتٍِ والله أعلم. 

قال أو عوسسجة :3 قرله : رونا ب أكن» نساعاك فى الجر نوقال؟ الزلية؟ 
المرحلةء والزلفة: القربة؛ كقوله: 9إوَإنَّ لم عِندَنا لَرْلىَ» أي: لقربة؟. 

وقالن دو عفد : الزلف: [جمع]”'"' زلفة» وهي الساعة. وهي المنزلة”" [على ما 


قلناه]0" , 
قوله تعالى: 0 كن من الْفَرونِ م ين لِك وأ يب يوت عن التسَاو فى الاي إلا يلا 
عن َعم 0 وَأَتَبم لدت ظَلموأ مآ م جرمير 229١‏ وم حا ريك 


رك الترن يد أله متخت (© ولد كة رَبْكَ َل أ لنّاسَ أَمَهٌ وَحِدَهٌ ولا يَرَالونَ 
يت © 2) إِلَّا من حم رك وَلِدَّلِكَ م وَتَمَتْ كا 5 رَبك لأنلأنً جَهَئمَ من الجن الاي 


ود 0000 300 مبمو 000 ل عر مرا ل رصم ور دء لظ رم 00 


أيه و وا نش يك ين أب الرسل ما نشت بوء فؤادك وجاءك فى هِذِهٍ الحىّ وَموْعِظَة 


وَوذئ لزي ©4. 

وقوله - تعالى -: ##فَلْوْلا كن من الفرون م مِن فلكم أؤلوا َم يموت عَنِ الْقَسَاهٍ فى لأس 
إِلَّا قينا ظاهر هذا يخرج على المعاتبة أو التنبيه والتذكير؛ لأنه يقول: «مَلَوْلَا كن من 
لْوْنِ» أي : لم لا كانوا كذا؟ فليس ثم من أولئك من يعاتب أو ينبه» لكنها تخرج على 


2 في ب: القربة. 

(6) ينظر: مجاز القرآن (0097/1"). 

057 تشفط افا 

(0) انظر البحر المحيط لأبى حيان (70/0؟). 
(8) سقط فى أ. 1 


٠١١ - 1١١ سورة هود الآيات:‎ ١45 


أحدهما: 8مَكزْلَا كن مِنَ الْمَرُونِ ين قَْلْكمْ أولوا بقبّةِ4 أي: فهلا كانوا ذوي بقية 
يتبوت عن الْقَسَادٍ كه ومعناه - والله أعلم -: هلا كثر أهل الإسلام فيهم حتى 
قدروا على النهي عن الفساد في الأرض؛ لأنهم إذا كانوا قليلا لم يقدروا على النهي عن 
الفساد في الأرض؛ نحو لوط وأهله. كانوا عددًا قليلا كيف كان يقدر على النهي عن 
الفساد. أو المنع عن ذلك» وكنوح - أيضًا - كان معه نفر يقل عددهم. لم يقدروا على 
منع قومه عن الفساد ونحوه. 

فإذا كان ما ذكرناه فكأنه - والله أعلم - يقول: هلا كثر أهل الإسلام وأولو بقية ينهون 
عن الفساد في الأرض. 

والثاني : لمَلوَْا كان من الْقروْنِ من قَبلِكْمْ4 أي: قد كان منهم أولو بقية» لكنهم لم 
ينهوا عن الفساد في الأرض» ا ا ل 
نهوا عن الفساد في الأرض» فنجوا بين أولئك . 

حاصل هذا يخرج على هذين الوجهين اللذين ذكرناهما: 

أحدهما: لم يكن منهم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض؛ على ما قاله بعض أهل 
التأويل. 

والثاني: كان فيهم أولو بقية» لكنهم لم ينهوهم عن الفساد [في الأرض](" إلا قليلا 
منهم فإنهم قد نهوهم عن ذلك, والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ونيم لذت طكمُوا مآ أثْروا أ فِيهِ» هو يخرج على وجهين: 

يحتمل: واتبع: الأتباع والسفلة الذين ظلموا من أترفوا فيه من الأموال أي: وسع 
[عليهم وأعطوا]”© الأموال وهم الأجلة والأئمة منهم أي : آثروا اتباع الأئمة والأجلة الذين 
ا الرسل والأنبياء . 

والثاني : تّيم لدبت ظكمُوا4 وهم الأجلة والأئمة لإمَآ أتْروُأ فِيدِ» أي: ما أعطوا 
من الأموال أي : آثروا الدنيا وما فيها على اتباع الرسل والأنبياء . 

أحد التأويلين يرجع إلى السفلة والأتباع» وهو الأوّل» والثاني إلى الأجلة والأئمة هم 
آثروا اتباع الدنيا على اتباع الرسل» ثم تبعهم الأتباع والسفلة في ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #رّمَا كاد رَبك لفك الْشُرَن بطم وَأَهْلْهًا صلخت * أي : ما 
كان ربك ليهلك القرى إهلاك استئصال وانتقام وأهلها كلهم مصلحونء أو أكثر أهلها 
)١(‏ سقط في ب. 
(0) في أ: إليهم وأعطوهم 


سورة هود الآيات: ١ 1/ ١١٠١-0115‏ 


مصلحون. إنما يهلك القرى إذا كان أهلها كلهم مفسدين» أو عامة أهلها مفسدين؛ هذا 
يدل [على] أن الحكم في الدار إنما يكون بغلبة أهلها: إن كان أكثر أهلها أهل الإسلام 
فالحكم حكم الإسلام» وإن كان عامة أهلها أهل الحرب والكفر فالحكم حكمهم. ولا 
يسقى أهلها كلهم بالكفر والفساد إذا كان أكثر أهلها مصلحين؛ ألا ترى أنه قال في قوم 
لوط : #إإنا ملت عَلَ أَمْلٍ هَدذِه الْقَريِةَ رَجْرًا ين ألَمَآ» سمى أهل [القرية]”" قرية 
وإن كان فيها لوط وأهله مصلحون لم يعد لوطًا وأهله من أهلها. 

وقوله: وما كاد رَبك لِبْهْيِك الْمُرَئ بِظْلم4 أي : لا يكون في إهلاكهم ظالمًا. 

ثم هو يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن الخلق له. فهو بإهلاكه لم يكن ظالمًا؛ لأنه أهلك ماله. 

والثاني : أنه إنما يهلكهم بظلم كان منهم؛ كقوله: وما ظَلَمَتَهُمَ ...* الآية. أي : 
2000 اكتسبوه» فهم بما اكتسبوا ظلموا أنفسهمء وهو كقوله: وما ظَلَمْتَهُمْ 

كن كنا أَنفسَمُمْ يظلِمونٌ» . 

5-00 ان ره قالت المعتزلة : هذه المشيئة مشيئة القهر 
والقسرء وذلك مما يدفع”"' المحنة» ويزول لديه المثوبة والعقوبة» وكذلك في قوله: 
7ن زنك لك تن ى الرن مكلك : 4112 ارين 1 

وأما عندنا فلو شاء لجعلهم أمة واحدة» مشيئة لا تزول معها المحنة» والذى يدل عليه 
خصال: 

أحدها: أن الله تعالى قد عرفنا الإيمان والدين الذي يقع به اجتماع» أو فيه الاختلااف 
بما ركب فينا من العقول التي بها نعرف حقائق الأشياء ومجازاتهاء ومحاسن الأمور 
وقبيحهاء بمعونة السمع أو بالتأمل فيما يحس'" بالأمرين جميعًا أنه لا يكون إلا 
بالاختيارء ولا يوصل إلى السبب الذي به يدان إلا بالاستدلال أو التعليم؛ إذ هو طاعة 
وتغلدق»” وذلك: يكون' بون الات وين" «وظايق الاجنياد» :رك فى اضنداة الس 
فمحال أن يعود الكون لو شاء على وجه قد عرفنا أنه لا يكون سمعًا وعقلاء فيكون في 
الحقيقة كأنه قال لو شاء أن يكون لا يكونء على أن ذا من يقبل عنه هذه الدعوى على 
قولهم. وهو منذ كان الخلق بين أن كان فيما شاء إثباته من أفعال الخلق فلم يكن ولم 
)١(‏ سقط في ب. 

(0) في ب يرفع. 
() في أ: يحسن. 
(5) في أ: يحسن. 


١١٠١-1١35 سورة هود الآيات:‎ ١548 


يشأء فكان عندهم» فهو كمن ظهر عجزه بجميع أدلة العجز, ثم يدغ أن له القدرة بهاء 
يقهر ما يشاءء فذلك كمن لا يقوم للانتصاب والنهوض فيدغ أنه يقدر على الصعودء أو 
من لا يملك إمساك مثل ذرة أنه ممسك السموات والأرض . على أنه لو كان كذلك ليجيء 
أن يكون يقدر على فعل الكفر والسفه والكذب, إذ من يقدر على فعل شيء''' لا يقدر 
على فعل ضده عندهم ليس ذلك بقدرة. 

ثم لو كان ذلك كله بلا غيرء يصير له فعلاء فكان يكون في الحقيقة سفيهًا كذوبًاء ومن 
كان ذلك وصفه فهو غير رب ولا حكيم» ومن ربوبيته تحت قدرة غيره أو حكمته تحتمل 
المضادات» فهو مسئول عما يفعل» مطالب بالحجج”"”»: فأنى يكون لمن ذلك وصفه 
ربوبية جل عن ذلك. 

والثاني : أن الذي يكون بالقسر والقهر يكون أمر الخلقة» لا أمر فعل العبدء وذلك في 
الحقيقة لله لا للبشر» وما هو له من جهة الخلقة موجود؛ لان فس عل أنعن بالخلمة 
مؤمن» وقد شاء الله تلك المشيئة» فالقول بلو شاء لا معنى له؛ بل قد شاء وكان» ولا قوة 
إلا بالله. 

والثالث : أنه وعد أن لو شاء أن يجعل كذا لفعل؛ وهو لو فعل لكان يجعل من قد آمن 
منهم في الحقيقة مؤمنًا في المجاز» كافرًا في الحقيقة ؛ لأنهم بهذا يصيرون أقة واحدة؛ إذ 
صار كثير منهم مؤمنين بالاختيار» لا يحتمل أن يجعلهم على غير ذلك» فيكون محمودًا 
عدلاء والله الموفق. 

ثم الأصل أن الله - تعالى - قد جعل أدلة كل موعود في الحس ظاهرّاء وكل مقدور 
عليه بالوعد والدعوى له مما جبل عليه أمرًا بِتِنّاء وهذا النوع من المشيئة عندهم والدعوى 
بما جعل جميع مانعٌ لأن يكون كائنا”"". فيصير بالذى به ادعى لنفسه من القدرة مكذبًا بما 
جعل لمنع مثله الأدلة» ومن ذلك وصفهء فهو غير حكيمء جل الله عن هذا. 

على أن المتأمل بما أخبر”*' يجد حقيقته دون أن يحتاج إلى دليل يوضح قدرته على ما 
ال عل جحاء الس طياة هاا يعد الله« شرج إلى ما ري من المكابرة» وهو ما 


و 


قل الله ح تعالن + 136ل أن مكون لقال كه ويد #دالآية الست ع 


)١(‏ في أ: ذلك. 

00 في أ: بالحجة . 

02 في ب: كذلك. ولعل في الجملة سقطًا بعد اجميع». 
(4) في أ: اختبر. 
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ومعلوم أنهم لو كفروا جميعًا بما ذكر لكانوا مختارين» وإلى ما جاءوا به غير 
مضطرين» فإذا استقام كونهم على دين الكفر بذلك لا يحتمل ألا يوجب ذلك بقاء على 
الإيمان لو كانوا [مختارين لذلك يستقيم كونهم على دين الإيمان مختارين» أو لو جعل 
ذلك للمؤمنين]”'' فيقدرون”' على قولهم أن يجعلهم كفارًا بالمحنةء لا يقدر على أن 
يجعلهم مؤمنين بها؛ لأن ذلك وصف العجز عندهم» وإن كان لا يكون كذلك عندنا؛ لأنه 
يستقيم القول بالأقدار على إحداث غيره؛ ومحال القول على جعل غيره قديمّاء أو على 
إحواج غيره إليه لا يحتمل الوصف بالقدرة على إغناء غيره عنهء وعليهم أوضح؛ إذ 
أجازوا [له]”” القدرة على كل حركة للعبد وسكون بالاضطرارء ولم يجوزوا في ذلك 
بالاختيارء اللهم إلا أن يقولوا: لا يجوز أن يكون العبد غير كامل القدرة» وهي القدرة 
على مضادات**! الأشياء» واللك يجوز له'الواضفت بالقدرة الناقصةه «فيكون قرينا عماجلا 
للعبد قدرة على ما يجهل الرب. ويجعله كاذبًا فيما يخبر على بقاء الربوبية لىء والله لا 
يقدر على مثله في العبد على بقاء العبودية”*' له بالمحنة» أو ما أقدروا العبد على إهلاك 
من وعد الله فيه الإبقاء؛ ويريد ذلك. وذلك فضله. ووعد له مع ذلك أن يعطيه كذاء 
فيأتي معاند فيقتله» ويمنع الرب عن إنجاز وعده» وعن سلطان بقائه؛ جل الرب عن هذاء 
وذلك في قولهم فيما يضرب الله لنبي أو صديق أجلا يرى به مصلحة عباده يقدر الكافر 
على قتله قبل مجيء ذلك الأجل» وإبطال جميع ما وعد والإيقاء بما هو صنيعه من إبقاء 
الحياة فيهء ولا يقدر الله على إنجاز ما وعد وإيفائه على ما أراد» والعبد بحاله إلا أن 
يعجزهء أو يميته» أو يجعله زمئّاء والله المستعان. 

ثم الأصل أن كل مريد بفعله فيما فعله أمرًا لا يكون ذلك» وهو لم يكن فعله إلا لذلك 
يوجب أحد أمرين في الحكمة: إما جهلا بالعواقب وخطأ بالفعل؛ كمن يفعل فعلا يحزن 
عنيها وار اتير كروي للبى الاتتمته لا كور اناقلة أن سر جو ا وعلى الخطأ 
خرج فعله.» وعلى ذلك معنى التحذير في الخلق والتنبيه بقولهم: «لدوا للموت وابنوا 
للخراب» وسرق ليقطعء وثازة تنكل موحي كان والثاني: متصلاتيا لازك يط عن الخال 
على إرادة التحذير أنه إليه يئول أمر فعله وعلى ذلك قوله: # كَالْدَقَطَهه َال نرعَرَرت . . . # 


دجامو السورين كط ل د 
() في ب: فيقدر. ا 
(؟) سقط في ب. 

0( فى ب: مضادة. 

)2 في ب : العبودة . 
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الآية [القصص : 18.» أو أن يقال ذلك على أنه كذلك في فعله عند الله وإن جهله هوء أو 
يوجب السفه في الفعل والعبث؛ إذ هو يقصد بفعله ما يعلم أنه لا يكون. أو يريد ما يتيقن 
أنه لا يبلغ» وإذا كان كذلك فإعطاء الله - تعالى - القدرة ليؤمن» أو خلقه ليعبد» وأراد 
أنه يفعل ذلك». واختار ذلك الفعل» لذلك يوجب أحد ذينك الوجهين جل الله عنهما 
وتعالى» وقد ثبت أن الله - تعالى - عالم بالعواقب» متعالٍ عن العبث» ثبت أنه خلق من 
خلق» وأعطى ما أعطى لما علم أنه يكون» وقد علم ما يكون. وعلى هذا التقدير”'' يخرج 
الأمر في قوله: 8وَلْقَدَ َرأ لِجَهَثَمَ .. .4 الآية [الأعراف: 21179 وقوله: ولا ممْيِبَكَ 
مو .#0 الآية [التوبة: 48]. 

وقوله - عز وجل- : ولا يرون يف4 أنه خلقهم للذى علم أنهم يصيرون إليه من 
اختلاف أو اتفاق» أو عداوة أو ولاية» لا يريد غير الذي علم» ولا يعلم غير الذي يكون 
ممن يعلم ما يكونء ولا قوة إلا بالله. 

وقالت المعتزلة: قوله: «ولا ِرَالونَ مُخيِفِيتَ . إلا من بحم ريك وَِدَلِكَ حَلَمَهٌْ 4 أي : 
للرحمة خلقهم؛ فقال: بعض متكلمي أصحابنا: إن الرحمة تذكر بالتأنيث وهو إنما ذكر 


مسر 


بالتذكير؛ حيث قال: 8وَلِدَلِكَ حَلْمَهُر 4 ولم يقل: ولتلك خلقهم دل أنه ليس على ما 
يقولون. 

وقال قائلون: للاختلاف خلقهم إلا من رحم ربك. 

وقال بعضهم: قو ضلة :قولة > #رنا كان رلك ميك الْمُرَى يطل وَأَهَلْها 
قي نان ١‏ تلفي لناة يبلك الفرع يقلن زاغلا محرت 

وعندنا ما ذكرنا أنه خلقهم للذى علم أنه يكون منهم. وأنهم يصيرون إليه من 
الاختلاف أو الاتفاق. أو العداوة أو الولاية» لا يخلقهم لغير الذي علم أنه يكون منهم. 
ولا يريد - أيضًا - غير ما علم أنهم يصيرون إليه» ولا يعلم غير ما يكون منهمء والله 
الموفق.. 

تاريل الفط لتاق :قولخ رفت كن الال أن قير 4 أنه بشو [الير. 
والقهر]”"'. فذلك بعيد؛ لأنه لا يكون في حال القهر والاضطرار إيمان؛ لأن من أكره 
واضطر على الإيمان حتى آمن فإنه لا يكون إيمانه إيماناء إنما يكون الإيمان إيمانًا في حال 
الاختيار إذا امن مختارًا ممتحنًا فيه» فعند ذلك يكون إيمانه إيمانًا دل أن تأويلهم فاسد. 


(0) في ب: القهر والقسر. 


سورة هود الآيات: ١١١ - 1١5‏ ١م‏ 


دل لام عمست مدو 11 


وقوله - عز وجل-: 3229 ركلا نقص عَليّكَ من أنباء الرسّل ما نشت بوء فُوَادَك © تأويله - والله 
أعلم -: كل الذي نقص عليك أو قصصنا عليك من أنباء الرسل» نبأ بعد نبأ ونبأ على إثر 
تبأ؟ ما نثبت به فؤادك. 

أحدها: نثبت به فؤادك؛ لما يحتمل أن نفسه كانت تنازعه وتناقشه بأن الذي أنزل عليه 
أو يأتى به ملك». أو كان ذلك من إيحاء الشيطان وإلقائه عليه ووساوسه. فقص عليه من 
أنباء الرسل وأخبارهم؟ ليكون له آية بينه وبين ربه؛ ليعلم أن ما أنزل عليه وما يأتى به إنما 
هو ملك من الله؛ جاء ليدفع به نوازع نفسه وخطراته؛ إذ لا سبيل للشيطان إلى معرفة تلك 
الأنياء» ولااكي وبع إلعاوها عليه » خرن الوااظلما يه فى وهو كقول إبراهيم؛ حيث 
قال: أرب أن ات ل ال َال أَولم 2 ُؤْمِنَ قَالَ بَلّ . . . » الآية [البقرة: ١٠5؟].»‏ كأن 

نفس إبراهيم تنازعه في كيفية إحياء الموتى» 00 ليريه ذلك؛ ليطمئن بذلك قلبف. 
وإن كان يعلم أنه يحيي الموتى» وأنه قادر على ذلك . 

والثانى : قص عليه أنباء الرسل واحدًا بعد واحد؛ ليثبت به فؤاده ليعلم كيفية معاملتهم 
قومهم» وماذا لقوا من قومهمء وكيف صبروا على أذاهم ليصبر هو على ما صبر أولئك» 
وليعامل هو قومه بمثل معاملتهم . 

ويشبه أن يكون قوله: اما نتيْتُ بوء هُوَاَكَ 4 بنبأ بعد نبأ؛ لتنظر وتتفكر في كل نبأ 
وخبر» وتعرف ما فيه» فيكون ذلك أثبت ت في قلبه” 3 وهو كقوله : #وَفَالَ الَننَ مَفَروأ لول 
َزْل عليه لْقانُ جملة وِمِدَةٌ ححَدلِكَ ينبت بو ادك » [الفرقان: ”"] بإنزال الآية واحدة 
بعد واحدلة» وسورة بعد سورة» وذلك أثبت في فؤاده من إنزاله جملة ؛ لأنه يزدحم في 
مسامعه وفؤاده» وإذا كان بالتفاريق نظر وتفكر» فهو أثبت فى قلبه وفؤادف والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : #أوَجَاءك فى هذه الْحَنٌّ»4 قال بعضهم: وَجَآءك فى مَذِوِ» أ :في 
هذه الأنباء التى قصها عليك جاءك فيها الحق. وهو ما ذكرناه. 

5 5 8 ا 0 م . 5 8 ورف ٠.‏ 

وقال بعضهم: #وَجَآَك فى هَذِه»# أي: في هذه السورة الحق””» وهو ما ذكر من 
2000 في ب: نسأله. 
هع في ب: : قوله. 
(؟) أخرجه ابن جرير عن كل من: 

أبي موسى (دهلامتف كما )ل وابن عباس (لاملامىلف اكلامط) ومجاهد (؟ولامل 
م20 ؟/الممةا)ء وسعيد بن جبير (2)181/55 وأبي العالية (لاكلامتال والربيع بن أنسن 
(141/54)ء والحسن (59لامك الالامكء هلال41١)ء‏ وقتادة ("الالامك 4/ال141). 


١7 - ١75١ سورة هود الآيات:‎ 60١ 


الأنباء : نبأ بعد نبأ وهو كالأول. 
وقال بعضهم: وَبَآءكَ فى هَذِه أَلْسَقُّ»* أي: في هذه الدنيا الحق”'“؛ يعني: الآيات 


ع قد راس سا 


والحجج والبراهين لرسالته ودينه #وَمَوْعِظَةَ وذكرئ لِلْمُوْمِننَ4 أي: جاءك ما تعظ به 
قومك» وتذكر به المؤمنين. 

[وقوله : #وَمَرْعِظَةٌ وَوَؤْ لِلْموِْنَ4 خص المؤمنين بذلك لما يكون منفعة الموعظة 
والذكرى للمؤمنين]”" وإلا هو موعظة وذكرى للكل. 
قوله تعالى: لرَُل رَلَنَ لا يمون الوأ ع مَكائيكم إِنَا علوت (7 ويروأ ينا مليلروة 9 
ماع كوف الل ورت الأنة كه اميد و جكل علد وها رلك تقل عا 
عَمَلُونَ © . 

وقوله - عرز وجل-: وَل لَيَدِنَ لا يمون أعمثوأ ع1 مكاتك » المكانة هي: المنزلة 
والقدرء يقول: اعملوا أنتم على مكانتكم ومنزلتكم التي لكم عند أتباعكم» كأنه يخاطب 
به الأشراف منهم والرؤساء 9إإِنَا عَِلُونِ4 على المكانة والمنزلة التي لنا عند الله فننظر أينا 
أرجح؟ نحن أو أنتم؟ وأينا أخسر نحن أو أنتم؟ 

وقوله - عز وجل-: ##أعَمَنُوْ عَلَ مَكَاتَيُْ إن علوت يخرج على وجهين : 

أحدهما: على التوبيخ والتخويف عندما بالغ في الحجاج فلم ينجع فيهم» فقال عند 
ذلك كقوله: الك ديدّك وَل دبن» [الكافرون: 5] ونحوه. 

والثاني : على الإعجاز مما”" أرادوا به من المكر والكيد بقوله: اعملوا ما تريدون وأنا 
أعمل . 

وقوله - عز وجل-: لأوَانظِروا» أنتم بنا ذلك «إإنًا مِننْظِرُونَ» بكم ذلك . 

أو يقول هذا لما كانوا يوعدونه ويخوفونه من أنواع الوعيد» فيقول: انتظروا بنا ذلك ما 
تخوفوننا إنا منتظرون بكم ما نخوفكم نحن» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لوَيلَّه عَيْبْ ألسّموتٍ وَالْأَرضِ4 قال بعض أهل التأويل: ولله غيب 


2 وذكره السيوطي في الدر (1177/5) وزاد نسبته لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس» ولأبي الشيخ وابن 
مردويه عن أبي موسى الأشعري» ولأبي الشيخ عن سعيد بن جبير والحسن البصري . 

)1577/75( (5/ا/181. /الا/81١) عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر‎ )١54 /7( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة» ولأبي الشيخ عن الحسن البصري.‎ 

5 سقط فق .ناه 

8 في :1 اناد 


سورة هود الآيات: ١١ -1+1١‏ تح 


نزول العذاب وغيب ما في الأرض؛ كأنه خرج جواب ما سألوه من العذاب؛ كقوله: 
ل رَتسْتْجِلَكَ بالْعَدَاِ وَلَوْلَا أجل مسي َآدَهْرُ لعََابٌ» [العنكبوت: 07] وكقوله: #وَيقولُونَ مَقّ 
هَدَا ألْوَمْدُ إن سُْرٌ صَدِقِينَ4 [يونس: 48] وقوله: #أَنْيَنَا بِسَدَابٍِ لَه إن حكنت عن 
لصَدِوِنَ4 فقال: ويه عيب اَلسَمْوتٍ وَالْأرضِ» أي : علم ذلك عند اللهء وكقوله: #قل لَوْ 
يقري ا تتتتيل اري :لتق انه بت لوتضك 4 [الأقام 012 راصال 

ويشبه أن يكون جواب ما تحكموا على الله من إنزال القرآنء وجعل الرسالة في غيره 
كقولهم”'' : الوا لََلَا ُِلَ هدًا الْمْرْءانُ عَكَ رَجُلٍ من لمر عَم * [الزخرف: ]"١‏ و ولا 
ل علو التراف خخلة ونيد 4 [الفرقان + 77] حقال + طق يتيسنون ينك نيك 22 قتزنا 
يق .+4 "الآنة [الزحرف:- 6].. وفال + ظانه كنل عك حمل ركه 
[الأنعام: 4؟١]‏ فعلى ذلك قوله: ونه عَيبْ َلسَّمْوتٍ وَالْأَرْضٍ4 لا إلى الخلق» والله أعلم 
بما أراد ممَإلِهِ يرجم لد كُلُمُ4 إليه يرجع أمر الخلق كله وتدبيرهم تَأمبْدَهُ4 أي : 
اعبده في خاص نفسك لاوَتََكَلَ عَليهِ4 في تبليغ الرسالة إليهم؛ أي: لا يمنعنك كيدهم 
ومكرهم بك عن تبليغ الرسالة» ولا تخافن منهم», فإن الله يحفظك من كيدهم ومكرهم 
بك؛ كقوله: ##وَأنّهُ يَتَصِمْدك ِنَ ألنَاين* [المائدة: 17] و #ومَا ريلك يعَدفْلٍ مهما 
يَْمَنُوت4 هذا يؤيد ما ذكرناه؛ أي: ما ربك بغافل عما يريدون بك من كيدهم ومكرهم؛ 
بل يعلم ذلك». وينصرك» وينتصر منهم. وهو كقوله لموسى وهارون: اتَعُركَا لم قلا ينا 
دك أو كقن: :الا رك إتاعات أن بل كك أو أن طلي:: كال لذ عانا إنى محف 
أَسْمٌَ وأريك» [طه: 45» 55] أي: اسمع قوله وجوابه [إياكماء وأرى ما يفعل. أي : 
أنصركما فلا تخافا؛ فعلى ذلك الأول» والله سبحانه وتبارك وتعالى أعلم]”"' . 


0 


تن 


)١‏ في أ: كقوله. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


5 سورة يوسف الآيتان : د 
١ 5 3‏ 
[سورة يوسف عليه السلام]() 
يم أن أ ليَصِر 

قوله تعالى: «الر يَلْكَ بيت الكت لْجِينِ 6 إن أنزلتة فنا عَرَبيًا لَعَلكُم َقَلُوت هك 

قوله - عز وجل-: #الر يَلْكَ َايَتْ الكتي ألْصِينِ». 

ذكر تلك. وهي كلمة إشارة إلى شيء سبق ذكره. ولم يتقدم فيه ذكر شيء يشار إليه » وذكر 
آيات - أيضًا - وليس هنالك ذكر آيات أو شىء يكون آية فى الظاهر» لكنه يشبه أن يكون قوله : 
#يَزلكت# بمعنى : هذه آيات» ويجوز استعمال «تلك»2 مكان «هذه»؛» على ما يجوز ذكر 
«ذلك» مكان «هذا»؛ كقوله: #الم . ذلك الكتب» [البقرة: ١١‏ 7]» أي: هذا الكتاب. 

أو أن يكون قوله: ##تِلّكت# إشارة إلى ما فى السماءء أي: الذي فى السماء آيات 
الكتاب . 

أو يقول: #تزكت* إشارة إلى [ما ذ فوظ أو إشارة إلى]”'؟ ما فى الكتب 

و يقول: #تَلْكت4 إشارة إلى [ما في اللوح المحفوظ أو إشارة إلى في الكتب 
المتقدمة» أي: تلك آيات الكتاب . 

#ألْمِينِ» يحتمل المبين أنها آيات الرسالة» أو بين أنها من عند الله. 

وقوله: لأدَايَتُ الكتب» هذا - أيضًا - يشبه أن يخرج على وجهين: 

أحدهما: إشارة إلى الحروف المقطعة المعجمة فقال: تلك الحروف المقطعة إذا 
جمعت كانت آيات الكتاب. 

أو أن يكون الله أراد أموًا لا نعلم ما أرادء فيقول: ##تيَلْكَ َايَتْ الكتبٍ ».2 أي: ذلك 
الذي أراد هو آيات الكتاب» والله أعلم بما أراد. 

وقوله: #الْضِينِ#. 
لَكُنّ تَىَءِ» [النحل: 89]. 

وقال بعضهم : ليبين بركتة وهدآأه ورشده» أو بين فيه الحق من الباطل » والعدل من 
الجور. 

والكتاب هو اسم ما يكتب» وسمي قراأنًا؛ لما يقرأء وكتابً”"'؛ لما عن كتاب أخذ 
ورفع والقرآن لما قرئ عليه. 


)١(‏ في ب: السورة التي فيها ذكر يوسف النبي عليه السلام. 
(؟) سقط فى أ. 


فرق فى ب: أو كتايًا . 


سورة يوسف الآيات: 7 - + ه 


وقوله - عز وجل- : 9إإِنَآ أَرَلنَهُ انا عَرَبِيّاك قوله : أأَنْرََتَهُ4 : الهاء كناية عن الكتاب 
الذي تقدم ذكره. 

ْنَا عَرَبِيًا4 أنزله بلسان العرب» ولا ندرى بأى لسان كان في اللوح المحفوظ» غير 
أنه أخبر أنه أنزله بلسان العرب» وهكذا كل كتاب أنزل إنما أنزل بلسان المنزل عليهم» لم 

وقوله - عز وجل-: العَلَُّمْ تَمْقِلُونَ 

ما لكم وما عليكم» وما تأتون وما تتقون» أو تعقلون أن هذه الأنباء التي يخبركم بها 
محمد يَندِْةْ من الله - تعالى - لأنها كانت في كتبهم بغير لسانه» فأخبر على ما كانت في 
كتبهم؛ دل أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى. 

أو لعلكم تعقلون بأن فيه شرفكم ؛ لأنكم تصيرون متبوعين لما يحتاج الناس إلى معرفة ما 
ل و ب ل ؛ وهو كقوله : #لَمَد أَنرْلنة 
ْم كنبا فيه وكوك 4 [الأنبياء : 1٠١‏ قال أهل التأويل: أي: فيه شرفكمء والله أعلم . 
و ا سن الضين يما أوضا إتك هنا العردان وإن حكنت ين 
لو لين الْصِيت 0 شك ليو كلك إن رانك أمد حدق كا والتبل والقية 
لي حسييت وه و كَل ببق لا نمض دُياكَ ع إِخْوَيكَ كيدا لك كِْدا إنّ ليطن 


رخ ص سالوس يو مره 51 


211111011110112 
َكَل ءال يعقوب كما أَتَمّهَا عل أَبويِكَ من قَبَلُ إزاهيم وَإتطقّ إِنَّ دبك عَِيِمٌ كم (ح4. 

وقوله - عز وجل-: #خَنُ تقض عَلَيَكَ سن الْقصّص » . 

قال بعضهم: قوله: لأنَقْصٌ عَلَيِكَ4. أي: نبين عليك أحسن البيان يمآ أَِجَئا إِلَكَ 
هْذَا الْفُْرََانَ# . 

وقال بعضهم: تفص عَلَيِكَ؛ أي : نخبرك أحسن ما في كتبهم من القصصء» وأحسن 
ما في كتبهم من الأنباء والأحاديث. 

وقوله: #أَحَمَنّ لْقصّصِ 4 : أصدقه. وكذلك قوله #أسَّهُ يل لَحْسَنَ لَذَرِيتٍ كنبًا» 
[الزمر: 17» وأحسن الحديث: أصدقه وأحسن القصص”2©؛ أي: أصدقه. 


وقوله - عز وجل-: لون كنت ون .4 أي : وقد كننم من قبله لين يفيت . 


)١(‏ قال القرطبى: وذكر العلماء لكون هذه القصة أحسن القصص وجومًا: 
أحدها: : أنه ليست قصة في القرآن تتضمن من العبر والحكم ما تتضمن هذه القصة؛ لقوله تعالى 
في آخرها: طلَتَد كانت فى صصَصِيح عِبَرْهُ لَأزْل الْأَلبُ» [يوسف:١11].‏ 


25 سوزة تونعك الآآنات + 0ت 


عن هذه الأنباء»ء وعن قصصهم؛ فهذا يدل أن الإيمان بجملة الأنبياء والرسل إيمان» 
وإن لم يعرف أنفس الأنبياء وأنفس الرسل وأساميهم؛ لأنه أخبر أنه كان غافلا عن أنبائهم» 
وعن قصصهمء ولا شك أنه كان مؤمنًا بالله مخلصّاء وبالله العصمة. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه-: أحسن القصص: كلام الرحمن. 

وقال مجاهد: #آسّهُ رَزّلَ لَحْسَنَ لَلَدِيثِ4 [الزمر: 7]: كلام رب العالمين. 

وقوله: يلك ايت الكتبٍِ» يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن يكون الذي سألوا عنه رسول الله عن قصة يوسف صيرورة بني إسرائيل 
تعض وقد كانوا من قبل بالشام» فقال: تلك الأنباء والقصص نجعلها آيات هذه الشورة 
التي هي من الكتاب المبين. 

أونتللك اياك حنم وير الدين' ازقوالة بحيب 313 هن إمرع اناغ الغيب عنهم» فعلم 
الأنباء عنها بالله سبحانه وتعالى. 

9 :0 
َبِنْيُمَ لي سّجِييت4 دل قوله: #إفّ بَأَيْتْ أَحَدَ عَشَّرَ كرا إن إخوة يوسف كانوا علماء 
وعيون الأرضء نجومًا يقتدى بهم ويهتدى؛ إذ بالنجوم يقتدى في الأرض» وبها يهتدون 
الطرق والمسالك. 

ودل قوله: #وَالشَّمْسَ وَلْقَمرَ حيث - خرج على أبويه - أنه كان بهما جميع منافع 
الخلق؛ إذ بهما صلاح جميع الأغذية في الأرض» ونضج جميع الفواكه والأنزال» وجميع 
المنافع التي بالناس حاجة إلى ذلك . 

ودل قوله: إن رايت تُ أَعَدَ عَكَرَ ها والسّمْس َالْفَمْرٌ ربنم لي سيت » أن الرؤيا 
تخرج على عين ما رأى» وتخرج على غيره بالمعنى الذي يتصل به؛ لأنه رأى الكواكب 


- وثانيها: لحسن مجاوزة يوسف عن إخوته» وفك على انا وعفوه عنهم بعد التقائهم عن 

ذكر فعلهمء وكرمه في العفو عنهمء حتى قال: #لَا نَثْرِ ب كه الى 4 [بوسفه 95 

وثالثها: أن فيها ذكر الأنبياء - عليهم الصلاة ابدام - والصالحين» والملائكة. والجن» 
والشياطين. والإنس» والطيرء وسير الملوك». والمماليك» والتجار » والعلماءء والجهال»؛ 
والرجال» والنساء وحيلهن ومكرهن, وذكر التوحيدء والفقه» والسيرء وتعبير الرؤياء والسياسة. 
والمعاشرة» وتدبير المعاش. وجمل الفوائد التي تصلح للدين والدنيا. 

ورابعها: أن فيها ذكر الحبيب والمحبوب وسيرهما. 

وخامسها: أن الأحسن) هنا بمعنى : أعجب . 

وسادسها:. سميت أحسن ا لأن كل من ذكر فيها كان مآله إلى السعادة» وانظر إلى 
يوسف. وأبيه وإخوته. وامرأة العريزء قيل: والملك أيضًا أسلم بيوسفء وحسن إسلامه» 
ومستعبر الرؤياء والساقيء والشاهد - فيما يقال - فما كان أمر الجميع إلا إلى خيرء والله - 
تعالى- أعلم. ينظر: اللباب 235/1١(‏ 07. 


سورة يوسف الآيات: # - + 3 


والشمس والقمر فخرج على إخوته وأبويه؛ كأن المراد بالكواكب والنجوم. غير 
الكواكب» وغير الشمس والقمرء وذلك لمعنى» وذكر السجود وخرج على عين السجود 
وحقيقته» وكذلك ما رأى إبراهيم في المنام ذبح ولده خرج الذبح على [حقيقة الذبه](©) 
هو ذبح الكبش» ورأى ابنه» وكان المراد منه الكبش» فهذا أصل لنا أن الخطاب يخرج 
والمراد منه على عين ذلك الخطاب لا غيرء وقد يخرج لمعنى فيه» فإذا اتصل ذلك 
المعنى بغير» وجب ذلك الحكم. 

وفيه جواز الاجتهاد وطلب المعنى في المخاطبات». وكذلك ما ظهر في الناس من 
تعبير الرؤيا على الاجتهاد. يدل على جواز العمل بالاجتهاد. 

قال بعض أهل التأويل: إن يوسف لما قصّ رؤياه على أبيه بين يدى إخوته قال له: هذه 
رؤيا النهار ليست بشيء. 

وقال ليوسف في السرّ: إذا رأيت رؤيا بعد هذاء فلا تقصها على إخوتك . 

لكن هذا كذب؛ فلا يجوز أن يكذب رسول الله يعقوب يقول له: رؤيا النهار 
بشيء» ثم يعبر له في السرّء ولا يتوهم على نبي من أنبياء الله الكذب» وهو كذب. فإن 
كان فهو بالأمر. 

وقوله - عز وجل-: #يَبَيَ لا تُقصْض رَدَيَاكَ عل إِحْوَيكَ 4 . 

00 
له وسجود الشمس والقمر أنه إنما كان رأى ذلك في المنامء ويدل ما ذكر في آخره أيضًا 
على ذلك» وهو قوله: #ايتْتِ هذا تَأوبلُ دُمْيَىَ ين قَبْلُ4 [يوسف : ]٠‏ ودل قوله: ال 
تمدن ناك عق :1 خويَكَ كيدو لك كد » أن يعقوب إنما عرف ذلك بالوحي ؛ ؛ حيث قطع 
القول في قوله: «تتكيذا لك كا » *» ولم يستئن في ذلك. وقد فعلوا به ما قال. 

وفيه دلالة أن إخوته قد كانوا يعرفون تعبير الرؤياء وكانوا علماء حكماء؛ حيث قال: 
«ذلا نْقَصِض رَدَيَاكَ عل إِحْوَيكَ 24 ٠‏ لأنهم لو كانوا لا يعرفون تأويلها ولا علموا تعبيرها لم 
يكن لينهاه عن أن يقص على إخوته؛ لأنه لو قصها أو لم يقصها إذا لم يعلموا سواء» وفيه 
دلالة أن الأخ 701/1" يتهم في أخيهء ويكون من الأخ الخيانة إلى أخيه”؟؟. والأب والأم 
)١(‏ في أ: حقيقته. 


00 في ب: | لسجود. 
(؟) سقط فى أ. 


(4) .في -الآية دليل على تحذير المسلم أخاء: المسلمء ولا يكؤن ذلك داخلا فى معتى الغيبة + لآن يعقوت 
قد حذر يوسف أن يقص رؤياه على إخوته؛ فيكيدوا له كيدّاء وفيها أيضًا: دليل على جواز ترك _ 


04 سورة يوسف الآيات: 3# - 5 


يتهمان في الابن» والولد يتهم في والديه؛ ولا يكون من , بعض إلى بعض خيانة في 
الغالب؛ لأن يعقوب نهى ولده يوسف أن يقصها على إخوته» وأخبر أنهم إذا علموا بذلك 
كادوه وحسدوهء ولم ينهه بمثله في أمه؛ دل أن الأخ لا يتهم في شهادة أخيه. ويتهم الأب 
والأم في شهادتهما لولدهماء وكذلك الولد يتهم في والديهء ولهذا قال أصحابنا: إن 
شهادة الوالد لولده لا تقبل» وكذلك شهادة الولد لوالديه» وأما شهادة الأخ لأخيه تقبل 
وإنما كان كذلك؛ لما ينتفع الولد بمال والديه» والوالد بمال ولده»ء ولا ينتفع الأخ بمال 
أخيه» وكل من انتفع بمال آخر اتهم في شهادته له ولم تقبل شهادته» وكل من لم ينتفع به 


قلت والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: ##إنَّ أَلشَّيِطنَ للإضنٍ عد عدو ميت *. 
ظاهر العداوة. 


وقال موسى حين قتل ذلك الرجل : #هدًا مِنَ عمل أَلنَّيِطَنَ4 [القصص : ]١5‏ بدء كل شر 
يكون من الشيطان» يقذف في القلوب» ويخطر في الصدورء ثم تكون العزيمة على ذلك 
والففل م العمل وتعرد ما قال : لوَِمًا يَعَتَلكَ بن ليطن مَرْعٌ دأَسْعَِدْ بِأنَّهِ4 [الأعراف : 
٠‏ وقال: #إرك ل أتَّقََا إِدا مَتَهُمْ طتِيِتٌ . . .* الآية [الأعراف: .]5١١‏ 
والطيف والنرع : هو القذف والوسوسة» فإذا ذكر الله ذهب. 


وفيل : الكيد والمكر سواء» وهو قول أبن عوسجة . 
وقال الور الكيد: هو الاحتيال والاغتيال0'' . 


وقيل: الكيد: هو أن يطلب إيصال الشر”" به على غير علم منه؛ وكذلك المكر. 

ذتؤلة 2 عق ويج <» :زاك اق يك ريك والك عن تاريل الأتاريق وق يقبتة عيلك 
َك “ال يَنثرت ك1 أنتهًا ع بيك ين م4 . 

تأويله - والله أعلم - أي: كما اجتبى ربك أبويك بالرسالة والنبوة» واصطفاهم بأنواع 


الخيرات» وأتم نعمته [عليهم» كذلك ليجتبيك ربك ويتم نعمته]”*' عليك وعلى آل يعقوب . 


إظهار النعمة عند من يخشى غائلته حسدّاء وفيها أيضًا: دليل على معرفة يعقوب - عليه الصلاة 
والسلام - بتأويل الرؤيا؛ فإنه علم من تأويلها: أنه سيظهر عليهم. 
ينظر: اللباب .)١١5/11(‏ 
)١(‏ ينظر: تفسير غريب القرآن .)7١7(‏ 
(؟) ذكره بمعناه البغوي (509/1)». وكذا أبو حيان (0/ .)54١‏ 
(0) في أ: شر 
(:) سقط في أ. 


سورة يوسف الآيات: /ا - ٠١‏ 30> 


ويحتمل قوله: وَكُدَِكَ يِجَيِيِكَ رَيْكَ» أي : كما اجتباك ربك بالرؤيا التي أراك» يفعل 
ذلك بك. 

وترلمحه عر وعزت + < رَيمَلَتَك هنا تاريل الكماويق ها .قب عي ال 

وقال بعضهم: 2208 الصحف التي كانت لإبراهيم وغيره» وعلمه تأويل تلك 
الصحف والأحاديث. 

وقوله - عز وجل-: #وَبْيِمٌ يِمْمَمّمُ عَلِكَ وَعلَ َال يَعقوب كنآ أتتهًا» . 

قال بعضهم: كما أتمها على 0 من قبل إبراهيم وإسحاق حين أراد ذبح ابن 
فجعل مكانه كبشّاء فعلى ذلك يتم نعمته عليك» ويسجد لك إخوتك وأبويك . 

ثم من الناس من استدل بهذا أن الذبيح كان إسحاق؛ لأنه ذكر إتمام نعمته على إبراهيم 
وإسحاق. 

ودل قوله: #أوَعَكَ َال يَعْقُوبَ* على أنه قد اجتباهم بالنبوة من بعد - أعني: أولاد 
كر تعاس السارنم عر ليوا دويق له علو ا 2 
إبراهيم وإسحاق» وكذلك روي عن الحسن أنه قال في إخوة يوسف: نبكوا بعد ما صنعوا 
بيورسف ما صنعوا. 

وقال بعضهم: تأويل الأحاديث: العلم والكلام”" . 

قال: وكان يوسف أعبر الناس» وهو ما قال الله -تعالى-: #وَلمًا بَلَمّ أَشدّه َايسَهُ حَكمَا 
وَعِلْمَا 6 [يوسف: ؟57]. 

وقوله - عز وجل-: ##إنَّ رَبك عَلِيِمٌ حَكيِمٌ4 بما صنع به إخوته» أو عليم بما ذكر من 
التمام» #عَكيمٌ#: وضع كل شيء موضعهء والله أعلم. 
فونه تعاتية ولند لابق ,ترقت ررراوة ينث ا 0 


سه 


لعي 


0 رم | أبانا لنى صَكلٍ مين (ج) أفثلوا بو ني َرضًا يحل لك وه يكم 5 
وو م 0 د 


بعص لسَيَارَهَ إن سْثْرٌ مَيِلِنَ ©» 
وقوله - عز وجل-: «أتد 2 كن فى بُوسف وَلِحْوَيوء ايت لِسَايلينَ» الآية. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (/1/ )١1880( )١61١‏ عن مجاهد. وذكره السيوطى فى الدر (7/) وزاد نسبته 
لابن أبي شببة وابن ن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. لا 

زفق فى أ: بأ بود 

(6) أخرجه ابن جرير )١91/17(‏ (188-4) عن ابن زيدء وذكره السيوطي في الدر (7/5) وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم عن ابن زيد. 


316 سورة يوسف الآيات: لا - ٠١‏ 


آية للسائل إذا كان السائل مسترشدًاء وكذلك القرآن كلهء هو حجة وآية للمسترشدء 
وأما المتعنت فهو آية عليه. 

ثم يحتمل قوله: لدَايتٌ لِسَآإينَ4: السائلين الذين سألوا؛ على ما ذكر في بعض 
القصة أن اليهود سألوا النبي عن أمر يوسف ونبئه» فأخبرهم بالحق في ذلك على ما كان» 
فهو آية لهم إن ثبت ذلك. 

ويحتمل قوله: ادَاينتٌ لِلسَآيِيَ4: السائلين الذين يسألون من بعد إلى آخر الدهر عن 
ارحب كرا لخن ولط تير اام 

ثم وجه جعله آية يحتمل وجومًا: 

أحدها: أنه جعل قصة يوسف ونبأه [سورة» وتلك السورة هي آيات الكتاب؛ على ما 
ذكر: تلك َإينَتُ الكتي ألْدِينِ» ؛ جعل قصة يوسف ونبأه]”'2 آيات من الكتاب. 

ويحتمل - أيضًا - أنه جعل آية؛ أي: حجة لنبوة رسوله ورسالته؛ لأن قصته ونبأه كان 
في كتبهم بغير لسانه من غير ترجمة أحد منهم ولا تعليم» ثم أخبرهم على ما كان في 
كتبهم من غير زيادة ولا نقصان دل أنه أنما علمه بالله - تعالى - لا أنه أخذه من كتبهم» 
وهو ما ذكر في القصة أن اليهود سمعوا النبي يقرأ سورة يوسف. فقالوا: يا محمدء من 
علمكها؟ قال: «الله علمنيها» فعجبوا من قراءته إياها على ما كانت في كتبهم ؛ دل أنه إنما 
عرفها بالله تعالى”" . 

ثم يحتمل أن يكون آية لمن سأل عن حجة رسالته؛ أو هو آية لمن سأل عنهاء والله 
أعلم . 

وقولة + عق وتجزت: طإة كارا لفق وَلثرة لعث ]له ليا ونا وض خغصمة 4 

00 
كاف ميدق أبن ذلك فى غتره !لون قال اصيما عا إل لانارى للرجل أنه بخص حفن 
ولده بالهبة له أو الصدقة عليه إذا لم يقصد بها الجور على غيرهم”' من الأولاد. 

ثم يحتمل تخصيص يعقوب يوسف وأخاه بالحب لهما وجومًا: 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في ب. 

(0) أخرجه البيهقى في الدلائل (777/7) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (17/4) وعزاه 
للبيهقى في الدلائل من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

زفق في ب : غيره . 


سورة يوسف الآيات: /ا - ٠١‏ 1 


أحدها: لما رأى فيهما من الضعف في أنفسهماء والعجز في أبدانهماء فازدادت شفقته 
لهما وعطفه عليهما لذلك». وهذا مما يكون فيما بين الخلق. 

أو كان ذلك منه لهما لصغرهماء وهذا -أيضًا- معروف فى الناس أن الصغار من 
الأزلاة كرون" شرم حنم وريه الوم اميل :وعلئي 7" أعطناءا بولهم أرشيم 
من الكبار منهم. 

أو خصهما بذلك لفضل خصوصية كانت لهما إما من جهة الدين» أو العلم» أو غيره. 
أمره الله بذلك لذلك من دون غيرهما. 

للحا و و لاا اواو الا و ب د 

ا ينا منّا» بآثار تظهر عندهم» وإلا حقيقة المحبة 


إِك 


لا تعرف. 

وقوله - عز وجل-: ##وخَنُ عُضَبَة4 . 

قبل العضية+ الجماعة” ". 

وقال بعضهم: العصبة من عشرة إلى أربعين”*'» والعصبة: الجماعة؛ أي: نحن 
جماعة ولنا منعة؛ ولهذا قال أصحابنا: إن التسعة مع الإمام تكون منعة يستوجبون ما 
تستوجب السرية إذا مر ل يي ا لكر 

وقوله: ا 1 نَّ أَبَائا لَنَى صَكلٍ ين 6 . 

لم يعنوا ضلال الدين؛ إنما قالوا ذلك -والله أعلم- إنا جماعة تقدر على دفع من يروم 
الضرر بهء ويقصد قصد الشر بنفسه وماله» ونحن أولو قوة» بنا يقوم معاشه وأسبابه 
فكيف يؤثر هؤلاء علينا؟! وكذلك قوله: لوَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَى» [الضحى: 017 لم يرد به 
ضلال الدين» ولكن وجهًا آخرء وقالوا ذلك؛ لما كانت له منافع من أنفسهم لم تكن تلك 
المنافع من يوسف وأخيهء وأبدًا إنما يؤثر المرء حب من له منافع من قبله» لا حت من لا 
منفعة له منه» فهو فيه في ضلال مبين؟ حيث يؤثر حب من لا منفعة له منه على حب من 
كانت له منه مناقع وأمثاله» والله أعلم. 

وقولهم : «آنَلوا بوْسْف أو آظرَحْوهُ رسا يل لكم وَبَُ أُيكم» 

لا يحتمل أن يكونوا عزموا على قتله» ولكن على المشاورة فيما بينهم : نفعل ذا أو ذا؛ 
)١(‏ في ب: يكون. 
(0) في أ: عليه. 


22 ذكره ابن جرير 2177/0 والبغري ١١/١‏ 4). 
(4:) ذكره البغوي »)5١١7/7(‏ وأبو حيان في البحر (5/ 584). 


1 سورة يوسف الآيات: لا - ٠١‏ 


كقوله : «وَإِدْ يَنَمٌ بِكَ الدِبسَ كوأ ْمَك . . . 4 الآية [الأنفال: 70]» ليس على العزيمة 
على واحدء ولكن على المشورة فيما بينهم» يدل على ذلك قوله: «يْلُ لم ونه 45 
أنهم أرادوا أن يخلو وجه أبيهم لهم لا قتله» إنما أرادوا غيبته عنه. 

وقال بعضهم: ليَخْلٌ لك وََهُ ك4 . 

أى : 00 بوجهه. 

كال وميم م 3 يفر لم نالفل بيوسف"' 

وقوله 2 : #وتَكونوا مِنْ بدوء هَرْمًا صَلِصِينَ 4 . 

يحتمل : ##صَلِحِينَ *» أي : تائبين. 

وقال بعضهم: تكونوا صالحين عند أبيكم من بعده''. 

وقال بعضهم: يصلح أمركم وحالكم عند أبيكم بعد ذهاب 105 

وجائز أن تكونوا قومًا صالحين في الآخرة» وقالوا: ات يزلوا ويعضوا: 

وقوله - عز وجل-: طقَالَ كَل منْهُمْ لا تفلو يوسف وَآلفوه فى عَيَبَتِ الْجْتٍ 4 . 

قال أبو عوسجة: يعني: 0006 والغيابة : 0000 والجب: البئر» 
والجباب جمع . 

وقال أبو عبيدة”؟2: الغيابة: كل شيء غيب عنك شيئًا فهو غيابة. 

وقوله - عز وجل-: يِه بش الشَيّاَة4. 

أي : يرفعه بعض السيارة؛ ولذلك يقال للطائر: يلتقط الحت» ويلقط: أي: يرفع. 

«إن كَمّرَ مَمِِينَ4: إن كنتم لا بد فاعلين أن تغيبوه عنه. 

وأما قول أهل التأويل إن قوله: لا تَقدُلُواْ يُوْسُكَ# قاله فلان أو فلانء فذلك مما لا 
تعرفه» ؤليسن: لنا إلى مير ذلك حاجة, والله أعلم. 

وقال أبو عوسجة”"': السيارة أصلها من السير»ء هو مثل المسافر» وهي القافلة؛ يعني 
العير. 

وقيل: الجب: الركية التي لم تطو بالحجارة» فإذا طويت فليس بيجب" 
)١(‏ ذكره ابن جرير (7/ )١57‏ والبغوي (؟/؟7١41).‏ 
(0) في ب: بعد. 
() ذكره البغوري :»)41١/7(‏ وبمعناه ذكره الرازي (077/14. 
(:) ينظر: مجاز القرآن (070577/1. 
(0) أخرجه ابن جرير (// 5 15) (184171) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (75/ )١‏ وزاد نسبته 


(5) انظر ابن جرير (7/ )١554‏ والبغوي (؟5177/5). 
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توله تعالى؛ «تَالن يكبا مَا َك لا تَأْسنًا عَكَ بُوسْكٌ وَإنَّ َم لَتصِحونَ (67 أَرْسِلْهُ معنا غَدَا بت 


له ا 12 فِظونَ (2) فَالَ إن لحردق أن تَدُهمَبُوا بو وَأَحَافْ ل أن يأصكلة الزنك مشر 
اع يري اي عا 36 اع جر 


عَنْهُ عد حت © الا لين أكلة د 1 تور كك 

وقوله - عز وجل-: #قَالوأ يتأبانا مَا لَك لا تأكنًا عَكَ بوك4 . 

دل قوله: اما لَكَ لا تَأْمَنًا عَكَ عَكَ بُوسَْكَ» على أنهم قد طلبوا إخراجه من أبيهم غير مرة؛ 
لأن مثل هذا الكلام لا يتكلم به مبتدأ على غير مسابقة شيء من أمثاله فدل أنهم قد 
استأذنوه في إخراجه غير مرة. 

امن آم لتصِحونَ» . 

الناصح: هو الدال على ما به نجاته» أو 01 والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : «أَرْسِلَهُ معنا غَمَا يَريَمْ ْلَب وَإِنَا لم لَحفِظُو» . 

ا 5" 
حفظه”". فأمنوه على ذلك بقولهم: 9وَإنًا لمُ لَحنِظُون» . 

وخاف عليه الضياع من جهة الجوع بتركهم حفظه أوقات الأكل فأمنوه على ذلك 
بقولهم : #يَرْتَعٌ» أي: يأكل. 

وخاف قلبه أن يكلفوه أموًا يشق عليه ويشتدء فأمنوه [أيضًا على ذلك]!" بقولهم 
وَيَنْصَتَ » لأنه ليس في اللعب مشقة ولا شدة» فخاف عليه الضياع بالوجوه التي ذكرناء 
فأمنوه على تلك الوجوه كلها حتى استنقذوه من يديه. 

وقوله: #يَرْتَمْ وَيَلْصَتَ ». 

قال بعضهم : يرتع : يأكل» ويلعب: يلهو كأنه خرج جوابًا لقوله: #ثَالَ إن ليحرب أن 
تَدْهَبُوأْ يو قالوا له: لا تحزن عليه فإنه يرتع ويلعب؛ على التقديم والتأخير. 
وقال بعضهم: يرتع: وبع" اوبلس اي 


(8)- فى أ: ينبسط : 
20 انرس بمثله ابن جرير (/ )١157.6156‏ عن كل من: 
ابن عباس (5 0318485 /ا184857)ء وقتادة (214454 14848159 2.1485 2218875 والضحاك 
(لكححك الحدكا “حدما والسدي (2.144731 188575 ). 


وذكره السيوطي في الدر )١17/7(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
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1 ال 1 

وقرئ بالنون”'*: #نرتع ونلعب». 

قال القتبي”'" : نرتع» أي : تأكل ؛ يقال: رتعت الإبل: إذا رعت» وارتعتها: إذا تركتها 
ترعى» ويقرأ نرتع» بكسر العين» والمراد منه أن نتحارس ويرعى بعضنا بعضًاء أي: 
يحفظهء ومنه يقال: رعاك الله؛ أي: حفظك الله. 

وقوله: #يَرْيَمْ وَيَلَعَتَ# قالوا: يلعب فيما يحل ويسع من نحو الاستباق وغيره؛ وهو 
ما ذكروا: ##إنَا دَهْبَنًا شََيِبِنُ وَررَكًا يُوسْفٌ عند مَتَعنَا) واللعب في مثل هذا يحل» وقد 
روي - أيضا - في الخبر أنه قال: «لا يحل اللعب إلا في ثلاث») وفيه : (معالجة الرجل 
فرسه أو قوسه. وملاعبة الرجل امرأته)» أخبر أنه لا يحل إلا ثلاث » والله أعلم . 

وقوه ع عزدوه - :ون إن يقرلن أ دوا ين ولقاك أن كله الزنه 4: 

قال: إني ليحزنني» عند الواقع به والغائب عنه من النعمة التي أنعمها عليه؛ لأنه كان 
نعمة عظيمة له فات النظر إليه» فذكر الحزن على ما فات عنه. وذكر الخوف لما خاف 
وقوعه في وقت يأتي وما سيقع؛ فهذا تفسير قوله: «اوَلا حَوْفُ عَلَحْ ولا هُمْ مروت » 
[البقزة: 59] لا ايخحزنوق؟: لأنه موجوة للحال »غير :فاك #ولذ حر عَتج مه أى :لا 
يخافون فوته؛ لأن خوف فوت النعمة ينقص على صاحبه النعمة» فآمنهم على ذلك. وهو 
ما ذكرنا أن الحزن يكون بالواقع للحال» والخوف على ما سيقع» والله أعلم . 


)001 في مايِرْتَعْ وَيَلَصَتَ » أربع عشرة قراءة: 
إحداها: قراءة نافع : بالياء من تحت» وكسر العين . 
الثانية : قراءة البري» عن ابن كثير : #نرتّع وتلعب » بالنون وكسر العين . 
الثالثة : قراءة قنبل » وقد اختلف عليه : فنقّل عنه ثبوت الياء بعد العين وصلاً ووقكا وحذفها 
وصلاً ووقفاء فيوافق البزي في أحد الوجهين عنه» فعنه قراءتان. 
الخامسة: قراءة أبي عمروء وابن عامر: «نرتغ ونلعبُ* بالنونء وسكون العين والباء. 
وقرأ جعفر بن محمد: #إنرتع* بالنون» #وَيَلْعَت * بالياءء ورويت عن عن ابن كثير. 
وقر العلاء بن سيابة : #يرتع ويلعب »* بالياء فيهماء وكسر العين وضم الياء . 
وقرأ أبو رجاء كذلك. إلا أنه بالياء من تحت فيهما. 
والنخعى ويعقوب: إنرتع» بالنون» #وَيَلْصَتَ4 بالياء. 
وقر مجاهد وقتادة» وابن محيصن : مايرتَعْ وَيَلْصَبٌ 4# بالياء . 
والفاعلان في هذه القراءات كلها مبنيان للفاعل . 
وقرأ زيد بن علي : #يُرتع ويُلعب4 بالياء من تحت فيهما مبنيين للمفعول. 
وقرئ: #انرتعى ونلع» بثبوت الياء ورفع الباء . 
وقرأ ابن أبي عبلة: #نرعى ونعلب* . 
فهذه أربع عشرة قراءة منها ست في السبع المتواتر وثمان في الشواذ. 
(؟) ينظر: تفسير غريب القرآن .)5١7(‏ 
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وقول ولاك أذ أحتاد الزقة 4 
قال بعض أهل التأويل: كان يعقوب - عليه السلام - رأى في المنام أن يوسف أخذه 


ركو صم» 


الذن”4. قن ثمة قال : لوحا أن يأحكلة ألزتك #4 لكن هذا لا حنمل + لأن زويا 
الأنبياء أكثرها [صدق وحق]”"©؛ فلا يحتمل أن رأى ذلك ثم يقول: #وَأحَاتُ أن يَأَكُلهُ 
َلزّنْبُ 4 أو يدعه يذهب معهمء لكنه خاف عليه أكل الذئب على ما يخاف على الصبيان في 
المفاوز والبراري؛ إذ الخوف على الصبيان في المفاوز والبراري والضياع عليهم يكون 
بالذئب أكثر من [أي] وجه آخر؛ لأنه جائز أن يفترسه سبع من السباع عند مغافصته إخوته 
واشتغالهم بما ذكر من الاستباق» ولا يحتمل الضياع من الناس يأخذه واحد من بين نفر. 


03 0 عوجر صم 


وقال بعض أهل التأويل : إن قوله: #وَأَمَاكُ أن يَأَحكُلَهُ أَلدّئبُ» كناية عن بنيه؛ أي : 
تلات ع وجر ةفاكل الزنة عقن عقر 4 


«إنَآ ذا لَحَيِرُونَ». 

تأويله - والله أعلم- : لئن أكله الذئب ونحن عصبة؛ أي : جماعة 8 إنَّآ ذا لحرن » 
أي : كأنا نحن سلمناه إلى الذئب. وعرضنه للضياع ؛ هذا - والله أعلم - معنى الخسران 
الذي ذكرواء وإلا لم يلحقهم الخسران إذا أكله الذئب؛؟ لأنه إذا كان بهم قوة المنع فلم 
يمنعوه فكأنهم ضيعوه. 
قوله تعالى: «النًا دعبأ بو وَْمَمُوَاْ أن مله فى حَنبَتِ كَل رسآ إِلدو لَك يأئرهِم 
هَدًا وَهُمْ لا بتنئزدد © 33 اهم كا يكرت (ج آلوأ يتأانا إن هنما مين وَريْسهنا 


> كو -. 52 


5 1 سه 6 سه 5 كي 0 و 00 عرض - 2 
يَوْسْفٌ عِندَ مَتَنْعِنَا فأحكله ألمب وما أنت بِمْؤْمِنٍ أنا ولو حكن صَدِقَِ 63 وجَاءو عل قيصه. 
2< ص ع 0 


0-0 
7 © 2م لع رهد يخ 2ت دوسخم كوي مسا عور ل خخ لمعو 7س سس لخ سر سن يت طايه 


ردك مساورء 


وقوله - عز وجل-: طقَلَمَا دَهَبوأ يو وَأَجمَعَُاْ أن يَجْمَلُوهُ فى عَيبتِ للْبّ4: [غيابة 
الحي]* قن :دكرتاة. 

وقوله - عز وجل-: #وَأرْيْنآ إِلَنْهِ لُتََتَتَهْر بأَنرهِم هنذا وَهُمْ لا مينرت » . 

يحتمل قوله: ورين إِلَتَهِ4: وحي نبوة» أو وحي بشارة النجاة من ذلك الجب» أو 
2000 ذكره الرازي م/م وابن عادل في اللباب ١1/هة)‏ والبغوي (؟/ ١"‏ 4). 
(0) في ب: حق وصدق. 
[فرق سقط في أ. 
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بشارة الملك له والعز. 

ثم قوله : ا لَيَنَتكر بأَتْرهِم هنذا وهم لا متغرن» . 

قال بعضهم: هو قول يوسف"' حيث قال لهم: مَل عَلِمَمُ ما كلم يوشت ... * 
الآية [يوست + 8»] كال تلت لج حك كن آنا وكق يَكْذا لق 4 [يوشف 83] 
هذا الذي نبأهم يوسف وهم لا يشعرون بذلك. 

ويشبه أن يكون قوله: لرَأَرَيْنَآ إِلنوِ4 أي: إلى يعقوب لا ليَتتسْر ِأمْرِهمْ هنذا وَهُمْ لا 
َنعرو*0 ويكون قوله : «اوَأرْيَنَآ لَه يئر بِأَترِهِمْ هنذا وَهُْمْ لا سَنْعرْود» هو ما قال 
لهم : #يبَيَ أذْهَبوأ منَحكَسُوأ ين يُوْسْفَ وَأَحِيهِ . . .4 الآية [يوسف: 87] أمرهم أن يطلبوه 
ويتحسسوا من أمره؛ كأنه علم أنه حي ؛ كقوله” '": لاوَأرْينَآ له لير يأَْرهِم هنذا وَهُمَ 
لا سَنْمونَ» أنه حي؛ ألا ترى أنه قال: «إِقْ لَّعِدُ رِيعَ يُوَسْفَ» [يوسف: 45] ولهذا 
قال حين ألقى الثوب على وجهه فارتد”") بصيرًا: إفِ عَلَمُ هن الله ما لا صَلَمُون »* وذلك 
تأويل قوله: لوهم لا يَمْعرْوتَ4 إن كانت الآية في يعقوب» وإن كانت في يوسف فهو ما 
ذكرناء والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل-: #وَجَآءْوَ أَبَاهُمَ عِمَآهُ يتكوت* الآية. 

فى الاية دلائل: 

أحدها: أن من ارتكب صغيرة فإنه يخاف عليه التعذيب» ولا يصير كافرًاء» ومن ارتكب 
كبيرة لم يخرج من الإيمان؛ لأن إخوة يوسف همّوا بقتل يوسف, أو طرحه في الجب. 
والتغييب عن وجه أبيهء وإخلائه عنه.ء وذلك لا يخلو منهم: إما أن تكون صغيرة أو 
كبيرة : 

فإن كانت صغيرة فقد استغفروا عليها بقولهم: 8قَالُوأ يكأبانا سْتَمْفْرَ لنَا دنآ ... * 
الآية [يوسف: 47]؛ دل أنهم إنما استغفروا لما خافوا العذاب عليها. 

وإن كانت كبيرة فلم يخرجوا من الإيمان؛ حيث صاروا أنبياء من بعد وصاروا قومًا 
صالحين؛ حيث قالوا: لرََكْووا ِنْ تند قَرْما ملِسِينَ4 [يوسف: 4]. 

دل ما ذكرنا على نقض قول المعتزلة في صاحب الصغيرة أن لا تعذيب عليه؛ وصاحب 
الكبيرة أنه خرج من الإيمان» ونقض قول الخوارج في قولهم: إنه إذا ارتكب كبيرة أو 
صغيرة عناراية كافة| فشيركا. 
)١(‏ أخرجه بمعناه ابن جرير )١1648/1/(‏ (1881701848147) عن مجاهدء والبغوي (؟/1177). 
(0) في ب: لقوله. 
(0) في أ: وارتد. 
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وفيه نقض قول من يقول: إن من كذب متعمدًا أو وعد فأخلف أو اؤتمن فخان يصير 
منافمًا؛ لأن إخوة يوسف اؤتمنوا فخانواء ووعدوا فأخلفواء وحدثوا فكذبواء فلم يصيروا 
منافقين؟ لأنهم قالوا: أكله الذئب» [ولم يأكله]”'". وهو كذبء. واؤتمنواء فخانوا حين 
ألقوه في الجبّ» ووعدوا أنهم يحفظونه» ولم يحفظوه. 

فإن قيل: روي عن رسول الله َكِب أنه قال: «ثلاث من علامات النفاق: من إذا حدث 
كذبء وإذا اؤتمن [خان» وإذا وعد أخلف]0”"' فكيف يوفق بين الآية والخبر؟! إذ هو لا 
يحتمل النسخ ؛ لأنه خبرء والخبر لا يحتمل النسخ . 

قيل: يشبه أن يكون هذا في قوم خاص من الكفرة اؤتمنوا بما أودع في التوراة من 
لعف محمدء فغيروه» ووعدوا أن يبينوه» فأخلفوا وكتموهء وحدثوا أنهم بينوه. 
فكذبواء أو يصير” ' منافقًا بما ذكرء إذا كان ذلك في أمر الدين» وأما في غيره: فإنه لا 
يصير به منافقاء ولا يكون ذلك من أعلام المنافق» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وْمَآ نت يِمُؤْمِنٍ لَنا ولو حكن مدن 4 . 

هذا القول منهم له في الظاهر عظيم؛ لأنهم قالوا: #وَمَآ أت بِمْؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ حَكُنًا 
صَدِتِنَ 24 ولا يحتمل أن يكونوا عنده صدقة ثم يكذبهم» يكون نبي من الأنبياء يعلم 
صدق إنسان ثم لا يصدقه؛ هذا بعيدء لكن يحتمل قولهم: وما أنت بمؤمن لنا في هذا 
ولو كنا صادقين عندك من قبل في غير هذا. 

أو يكون قوله: «وَمَآ أَنتَ بِمُؤْيِنٍ لناك. أي : الفا هات لأنه اتهمهم؟ حيث 
قال: #8 إن ليَحرنق أن تَدْهَبْوا يو 51 ف أن أخضغلة لذت »> تاصوضيت له النهحة + ولبين 
في الاتهام تكذيب؛ إنما فيه الوقف؛ لأن من اثتمن لحني حوو انم اتوم ليا لا يكون 
في اتهامه إياه تكذيبه؛ فعلى ذلك قولهم: وما أ نت يِمُؤْمنٍ لَنا4» أي : تتهمنا لما سبقت 
من التهمة ولو كنا صادقين. 


)١(‏ فى ب: ولما أكله. 

(؟) أخرجه مسلم )28/١(‏ كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق »)24/1١١١ .1١1(‏ والترمذي (4/ 
1/8") باب ما جاء فى علامة المنافق (7771)» وأحمد (8917/5. 4)075 وأبو يعلى (2)5077 
وأبو عوانة الف" وابن عدي (5199/1)». والبغوي (5”) ». والبيهقي )١588/5(‏ عن 
هريرة. وفى ب: فخان إذا وعد فأخلف. 1 

(0) فى أ: بعث. 

ادلي اسك 

(5) في أ: وما. 
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على هذين الوجهين يخرج تأويل الآية» وإلا لم يجز أن يكون نبي من الأنبياء يكذب 
اا الا 

فإن قيل في قوله : <َوَلََان أن تأحكزة الذئة 4 كيف قاف ذلك وقد قال .له يعقونت: 
«ركدِكَ يبك ريك وَيْعلَمْكَ من ويل الأحلديثِ وَبْيِدٌ رمْمَتَمُ عَليِلك وَعَكَ ءال يَعَقُوب . . . »* 
الآية [يوسف: 5]؛ أنبأه أنه يجتبيه ويعلمه من تأويل الأحاديث ويتم [عليه نعمته ]2237 
فكيف خاف عليه أكل الذئب والضياع» وذلك لا يحتمل أن يقول له إلا بعلم من الله 
والوحي إليه؟ 

قيل: يحتمل أن يكون ما ذكر على شرط الخوف أنه يخاف مما ذكر فيكون له ما قال 
من الاجتباءء وتعليم الأحاديث» وإتمام النعمة عليه. 

وكاب لل على عا قافرا جب على امع عايدط الدب وإ معو يا 0012 
جميعًا؛ حيث قال إبراهيم : «#رَب أَجَمَل هنذا الْبلدَ ءامنا وأجثبني وبق أن تَحَبْدَ الْأصَناء # 
[إبراهيم : ]2 ومعلوم أن إبراهيم لا يعبد الأصنام, وتالزوايت: ل ردن سلما والعدئ 
بِألصَّلِحِينَ4 [يوسف: ]٠١١‏ وأمثاله» وهو ما ذكرنا في غير موضع أن العصمة لا تزيل 
الخوف» ولا تؤمن عن ارتكاب مضاداته؛ بل يزيد الخوف على ذلك الأخيار والأبرار؛ 
كان خوفهم وإشفائهم على دينهم أكثر من غيرهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: عنما تَبينُ) . 

قال معطنهم آي تققد إلن الي 

وقال انز عرستحة» لا تتكق 4 هذا مو النياف؟ آي «ميعلاون نكن ينظروا آنه ينيقي" 
أي : يتقدم من صاحبه ويغلبه في العدو. 

وقال القتبي 9 : 6 م4 أي : مدا ارق ونقها سما كن لفق قال 
سابقته فسبقتهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #اوَجَأهُو عل قَصِد- بِدَم كذِبَ 4 . 

الدم لا يكون كذبًاء لكنه - والله أعلم - جاءوا على قميصه بدم قد كذبوا فيه أنه دم 
يوسفة وآن الذفت اكله' »لم يكوه 
)١(‏ في ب: لعمته عليه . 
(؟) ذكره البغوي بمعناه (؟/ )5١5‏ ونسبه للسدى. 
(9) في ب: يستبق . 1 
(4) ينظر: تفسير غريب القرآان (7١؟).‏ 
(5) انظر تفسير البغوي (؟5/7١5)»‏ وابن جرير (19/ 42١159‏ والرازي .)8١/18(‏ 
(7) قال بعض العلماء - رضي الله عنهم- : لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم, قرن الله بهذه 

العلامة تعارضهاء وهي سلامة القميص من التخريق؛ إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس ‏ 
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وقال الفراء: يدم كَذِنَ»: بدم مكذوب»؛ والعرب قد تستعمل المصدر في موضع 
المقعر كن 

ثم قال: #بل سَوَّلَكَ لَك أده 4 

أي: زينت لكم أنفسكم. والتسويل: هو التزيين في اللغة؛ وتأويله - والله أعلم - 
أي: زينت لكم أنفسكم ودعتكم إلى أمر تفصلون وتفرقون به بيني وبين ابني. 

لكنا لا نعلم ما ذلك الأمر الذي زينت أنفسهم لهم» ويشبه أن يكون ذلك قوله: #بَكبيَ 
مسن اك نك إخرين تبكيذا لك ِدا4 والله أغلم: 

وقوله - عر وجل- رود شي وم ترعي ' 

يحتمل: صبر لا جزع فيه» جميل نرضي بما ابتلينا به؛ لأن الصبر هو كف النفس عن 

والثاني: صبر جميل: كف النفس عن الجزع. وجميل: لا مكافأة فيه؛ لأنهم بما 
فعلوا بيوسف كانوا مستوجبين للمكافأة. 

فقال: لفَصَبِركُ» كف النفس عن الجزع بذلك» وجميل لا مكافأة فيه. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##وَأنَّهُ الْمْسَتَعَان عل ما تَصِفُونَ . . . * الآية؛ أي : وبالله أستعين 
على الصبر بما تصفون. 

أو يقول: إني به أستعين على ما تقولون من الكذب حين تزعمون أن الذئب أكله 


مور داع ل دعا عد 


تعالى: 00 0 ل 0 سق الت 7 ا 00 
أ ين : ل 0 و و2 100 م 0 0 ولد يَكَدَكَ 
ين الأص وَلنْملنهٌ ين كربق اللعازب واد ملك عل أترو 1511 كر نين 
لا تلوت 0 
وقوله: او تّ سيار 4 . 
السيارة: هي جماعة السائرين كالمسافرين. 


القميص - ويسلم القميص من التخريق. ولما تأمل يعقوب -عليه السلام- القميص» ولم يجد فيه 
خرقا ولا أثواء استدل بذلك على كذبهم. وقال لهم : تزعمون أن الذئب أكلى ولو أكله لس 


ينظر: اللباب ١/1١١‏ ة). 
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ناوا اردق . 
الواود: “فو ملالتب الماف وسكنيه: 
7 دلوم . 
ي: أرسل دلوه في البئر. 
قوله90©: : لقال شر ل هذا غ4 . 
قال عدي - بعري هو اسم ذلك الرجل الذي كان مع المدلي الدلوء فقال له: 
#يبْشْرَئ هذا عْلَم4 ؛ كما يقال: يا فلان» هذا غلام. 
وقال بعضهم: هو من البشارة؛ كأنه قال له: أبشر بهذا الغلام. 
وفي بعض القراءات: يا بشراي* على الإضافة إلى نفسه؛ فكأنه بشر نفسه؛ أي : 
البشرى لي بهذا الغلام . 
ويشبه أن يكون هذا كناية كلام كان هنالك» لكن لم يبين لنا ذلكء» والله أعلم بذلك؛ 
كقوله : #وَقَاسَمَهُم دم شك لكن لم [يبين لنا] ما ذلك القسسم. 
د 
وقوله - عز وجل- #وأسروه يضلعة 
قال بعضهم: الإسرار: هو اسم الإخفاء والإظهار جميعًا؛ كقوله: ##وَمَرُوا أَلتّدَامَةَ لَمَا 
رََوَاْ ألعَدَابٌ» [سبأ: *]» أي : أظهروا الندامة» فإن كان ما ذكر أنه اسم لهما جميعًا فكأنه 
قال: أظهروه بضاعة؛ فإن”'' كان على حقيقة الإخفاء والإسرار فهو على الإضمار؛ كأنه 
قال: وأسرًوا على ما كان وأظهروا بضاعة لثلا يطلب أصحابهم في ذلك شركة. 
«زائة عِيطا ينا متتارت 4. 
أي: عليم بما عمل إخوة يوسف بيوسف. أو عليم بما عمل السيارة من الإسرار 
والإظهارء والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: #وَسَروْه سس تَخِْي سن أي: باعوه بثمن بخس أدرَهِمَ 
مَعُدُودَةَ #. 
قال بعضهم: البخس : هو النقصان؛ أي: باعوه بثمن لا يباع مثله بمثله. 
وقال بعضهم: البخس [هو]”" الظله”*؛ باعوه ظلمّاء وأخذوا ثمنه ظلمًا؛ لأنهم 
)00 في أ: وحده. 
هق في ب: وإن. 
(4) أخرجه ابن جرير (9/ )١179‏ (18977: 18977) عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر 2١18/50‏ وزاد 
نسبته لأبي الشيخ عن قتادة. 
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باعوا حرّاء وبيع الحر حرام. وأخذوا ثمنه ظلمًا حرامًا؛ لأن ثمن الحرّ حرام. 

وقال بعضهم: سس تخي درسم * أي : دراهم مبهرجة وزيف. 

«وَكاووا نه ين أرجييت4. 

أي : كانت السيارة في يوسف من الزاهدين؛ حيث باعوه بثمن الدون والنقصان بما لا 
يباع مثله بمثل ذلك الشمن؛ خشية أن يجيئهم طالب؛ لما علموا أن مثل هذا لو كان مملوكًا 
لا يترك هكذا لا يطلب فباعوه بأدنى ثمن يكون لهم, لا كما يبيع الرجل ملكه على رغبة 
منه؛ خشية الطلب والاستنقاذ من أيديهم. 

وقال عامة أهل التأويل: قوله: «#وَسَرَوَهٌ َم #: إن إخوة يوسف هم الذين باعوه 
0 سر ب حي درهم مَعَدُودْوَ رك ارا وين الرهدت 24 أي : لم يعرفوا 
منزلته ومكانه. 

والأول أشبه . 

وقوله: «وَحكانوا فِه من ألزّمِيت». 

أي : كانوا في شرائه من الزاهدين؛ لما(" خافوا ذهاب الثمن إن كان مسروقًا. 

وقوله - عز وجل-: طوَكَالَ الى أَنْرسهُ من يَمْرٌ لأترأيدء أحكري مَنْوئه4 . 

أي : مقامه ومنزلته. 

«#عسى أن يِنمَمنآ أو نِم ولدأ». 

إن صدق التجار أنه بضاعة عندهم . #أر نَتَِدَمُ ولنا» . 

إن ظهر أنه مسروق. وأنه حر؛ لما وقع عندهم أن البضاعة لا تباع بمثل ذلك الثمن 
الذي باعوه. 

توقوله]90: «وَكَدَنِكَ مَك 2 سْفَ ف الْأَرْضِ» تأويله - والله أعلم -: كما مكنا 
لتوست عمد العريد وامرائه كلك تاكتك علد أهل الأرضء» ولكن ذكر #مَّكََا4 على 
الخبر؛ لأنه كان ممكنًا في ذلك اليوم عند العزيز والملك. 

ويشبه أن يكون قوله: امَكّنا4, أي: كذلك جعلنا ليوسف مكانًا ومنزلة عند الناس» 
وفي قلوبهم مكان ما خذله إخوته» ولم يعرفوا مكانه ومنزلته وبعد ما كان شبه المملوك 
عند أولعك» والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١57/1/(‏ (184048) عن ابن عباس » وذكره السيوطي في الدر )١18/”(‏ وزاد نسبته 
لابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن عباس. 

0) فى أ: أى 

(6) :سمط فى تن 
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وقوله - عز وجل-؛ #وِلْْعَلِممٌ من تأْويلٍ آل مَادِيةِ# هذا قد ذكرناه فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل-: ##وأنّهُ عَالِبُ عل أمرو » . 

أي: لامرد لقضائه إذا قضى أمرًا كان كقولهء ##لا مُعَهِّبَ لِحَكيِدٌء* [الرعد: 
«وَلكن أكتَرٌ لدان لا يََلَمنَ4 وقال أهل التأويل: إنه بيع بعشرين درهمًا أو بعشرين 
[ونيف]7''؛ فذلك مما لا يعلم إلا بخبر سوى أن فيه أنه بيع بثمن الدون والنقصان بقوله : 
#تَخْيسن* والبخس هو النقصان؛ يقال: بخسته؛ أي: نقصته؛ كقوله: #ولا سَحَسُوأ لاس 
أُشْيَآءهُمْ » [الأعراف: 85]؛ أي: لا تنقصواء وهو ما قال: #ولا تَقصوأ الْيكيال 
َالْمِيرَان » لهود: 44]. 

وقيل: البخس : الظلم والحرام» وقد -_ والله أعلم . 
قوله تعالى: #وَلمَا بَلم ري راك كك ويلنا مَكَدلكَ ب حك لْمحِبِينَ (07) وَرَودنَهُ ألو 5 


لوق ندب اناب الله َك عت للك آل نما مر نه رن كنك منوقٌ به 1 
لع اليا 9 تقد كن ب قم > ولا كن ا بسن رَيوه حكَدَلِكَ برت عَنْهُ لشن 
وَالمحكاء انه قن بان المُْلهِينَ © وَسَْبَهَا سَتَبَهَا آلبَابَ مَقَدَّتَ صَمِيِصَمٌ من دير وَآلْيَا سَيْدَهَا لَدَا 
لات قالت ما حَرَآءْ من أراد اهلك لتك تجن ار م ليد 62 دَالَ ب رودن عن تََيِىْ 
رَمَهِدَ سَايِدٌ ين آَمْلَِآ إن كانت مَمِيصُم هد من مُبْلٍ مَصَدَقَتْ وَهْرٌ ين الكَدبِينَ 67 ون 
“ا تي به ير تكن في الكيفة وج قن نه مص قُذّ من دُبْرٍ قََالَ إِنََمْ من 

5 يكن عي (©) يحت أفرش عَنْ هد 16: سْتَعْفى لِذَّيْكِ إن حكنت يِنَّ 


0 09*. 
وقوله 5 : #وَلَمًا بلَمَ أَسدَّهْم» الأشد: هو اشتداد كل شيء ونهاية كل نوع في 
الكمال يحتمل أشده: انتهاء بلوغه أو انتهاء شبابه» أو انتهاء عقله فى التمام؛؟ لا يخلو من 

هذه الوجوه الثلاثة 
وقول أهل التأويل: من ثماني عشرة سنة إلى أربعين؛ لأنه به يتم ويكمل كل نوع”' من 

ذلك إلى ذلك» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: ماده حَكْمَا وعلمًا». 
يحتمل قوله: حكمًا: الحكم بين الناس» والعلم: في الحكم. 


)20 في أ رتفت 
هعم في أ: أنواع . 
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ويحتمل قوله: لحَكما4 أي : أعطيناه النبوة» #وَعلما4 : علم الأحاديث وتأويلها؛ على 
ما تقدم ذكره. 

أو أن يكون إذا أعطاه الحكم أعطاه العلمء وإذا أعطاه العلم أعطاه الحكم. 

وقوله - عز وجل-: لاوَكَدِكَ جَرَى الْمْحَييِنَ 4 . 

يحتمل : الإحسان في الأعمال؛ أي: عمل أعمالا حسنة صالحة. 

ويحتمل : الإحسان إلى الناس؛ أي: أحسن إليهم؛ أو أحسن إلى نفسه؛ لا يخلو من 
هذه الأوجه الثلاثة . 

أو أن يكون قوله: #اوَكَدَِكَ جرِى الْمَحْيِينَ» أي : كذلك نجزى من أحسن صحبة نعم 
الله وإحسانه» وقام بشكر ذلك كذلك؟ أى: مثل الذي جزى يوسف لا يريد أنه يجزي 
غيره عين ما جزى يوسف؛. ولكن يجزيه جزاء الإحسان. 

دل قوله: #فى بَنْتِهًا» أن البيت قد يجوز أن يضاف إلى المرأة» وإن كان البيت في 
الحقيقة لزوجها؛ على ما أضاف بيت زوجها إليها. 

وقوله: #وَرَوَدَنَهُ ألَتي هْرَ ف يَيِهَا عن نَّنْسِ4 المراودة: قيل: هى الدعوة والطلبة» 
راودته» أي : دعته إلى ل ْ 

وقال أهل التأويل: «#وَرْودتّةُ» أي : أرادته. 

وَعَلَسَتِ الوب وَل هَيْتَ الك . 

قل :]نعل كلنة*" الخدت مع الكني المقدمة» لبسق رمي ونين لا لحرت نا 
أرادات بهاء لكن أهل التأويل قال بعضهم: هلم لك" . 

وقال بعضهم : تهيأت لك 99 , 
)١(‏ انظر تفسير البغوي (5/ 224117 والبحر لأبي حيان (597/5). 
(؟) في أ: الكلمة. 
(6) أخرجه أبن جرير (17/07. )١78‏ عن كل من: ابن عباس (/ال218691 8/ا231491 22149104 


١24؛»‏ وزر بن حبيش 2.)١89848 .2١8980(‏ وعكرمة .)١89487(‏ والحسن 21١8947”(‏ 
4 اللمكلمك لامكمك للمخكلكء 2189455 والثوري (18990). 

وذكره السيوطي في الدر (7/١؟)‏ وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس» ولأبي عبيد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم من طرق أخرى عن ابن عباس» ولابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق 
أخرى عن ابن عباس . 

(4:) أخرجه ابن جرير )١78/17(‏ عن كل من: عبد الرحمن السلمي »)١11001(‏ وعكرمة (219007 

94096 09004 وأبى وائل .)١9:008(‏ 

وذكره السيوطي في الدر (1/6؟) وعزاه لأبي عبيذ وابن المنذر وأبي الشيخ عن يحيى بن وثاب» 
ولأبي عبيد وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 
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وفي بعض القراءات”'2: #هئت لك# بالهمزء ومعناه ما ذكرنا؛؟ أي: تهيأت لك. 


)١(‏ قرأ نافع وابن ذكوان: هيت بكسر الهاء. وسكون الياءء وفتح التاء. 

وقرأ ابن كثير : إمَيْتٌ »# + بف الهاءء وسكون الياء» وتاء مضمومة. 

وقرأ هشام «هلت © , بكسر الهاءء» وهمزة ساكنة» وتاء مفتوحة». أو مضمومة. 

وقرأ الباقون : هَيْتَ4 بفتح الهاءء وياء ساكنة» وتاء مفتوحة. فهذه خمس قراءات في السبع . 

وقرأ ابن عباس» وأبو الأسود. والحسن؛ وابن محيصن: بفتح الهاء» وياء ساكنة وتاء مكسورة. 
وحكى النحاس : أنه قرئ بكسر الهاء والتاء بينهما ياء ساكنة . 

وقرأ ابن عباس - رضي الله عنهما - أيضًا: #هُيِيتٌُ4 بضم الهاء. وكسر الياء بعدها ياء ساكنة 
ثم تاء مضمومة بزنة الححييثٌ) . 

وقرأ زيد بن علي» وابن أبي إسحاق: بكسر الهاء» وياء ساكنة» وتاء مضمومة. فهذه أربع 
قراءات في الشاذ؛ فصارت تسع قراءات. 

وقرأ السلمي» وقتادة بكسر الهاء وضم التاء مهمورّاء يعنى: تهيأت لكء وأنكره أبو عمروء 
والكسائي. ولم يحك هذا عن العرب؛ فيتعين كونها اسم فعل في غير قراءة ابن عباس 
هيت 4 بزنة #حييتُ 2# » وفي غير قراءة كسر الهاءء سواء كان ذلك بالياء أم بالهمزء فمن فتح 
التاء بناها على الفتتح تخفيفاء نحو : أين» وكيف» ومن ضمها - -كافن: كين - شبهها ب احيثا» 
ومن كسر فعلى أصل التقاء الساكنين ك «جير»» وفتح الهاء وكسرها لغتان» ويتعين فعليتها في 
قراءة ابن عباس #هُيِيتٌ* بزنة: «حييت» فإنها فيها فعل ماض مبني للمفعول مسند لضمير 
المتكلم ف ١هيأت‏ الشيء» 

ويحتمل الأمرين في قراءة من كسر الهاء وضم التاءء فتحتمل أن تكون فيه اسم قعل ب شف على 
الضم ك «احيث»». وأن تكون فعلاً مسندًا لضمير المتكلمء من : هاء الرجل يهميء» ا يع 
وله حينئذ معنيان: 

أحدهما: أن يكون بمعنى: حسنت هيئته . 

والثاني: أن يكون بمعنى: تهيأء يقال: هيئت» أي: حسنت هيئتى» أو تهيأت. 

ووز أبو البقاء: أن تكون «هئت» هذه من: «هاء يهاء» ك (شاء يشاء». 

وقد طحن جماعة غلى قراءة عشام التي بالهمز وفتح التاءء فقال الفارسي : : يشبه أن يكون الهمز وفتح 
ا ؛ لأن الخطاب من المرأة ليوسف, ولم يتهيأ لها؛ بدليل قوله : #وراوونة 24 و أن 
ص خْنْهُ يِلْميِ* » وتابعه على ذلك جماعة . وقال مكي بن أبي طالب : يحب أن يكون اللفظ #هئت لى » 
أي : تهيأت لى 1 لي» ولم يقرأ بذلك أحدء وأيضا: : فإن المعنى على خلافه ؛ لأنه لم يزل يفر منهاء ويتباعد 
عنهاء وهي تراوده. وتطلبه» وتقد قميصهء فيكف تخبر أنه تهيأ لها؟ ! . 

وأجاب بعضهم عن هذين الإشكالين بأن المعنى: تهيأ أمرك ؛ ؛ لأنها لم تكن تقدر على الخلوة به 
في كل وقتء أو يكون المعنى: حسنت هيئتك. و«لك» متعلق بمحذوف على سبيل البيان» كأنها 
قالت: القول لك» أو الخطاب لك» كهى فى «سقيا لك ورعيا لك)2). 

قال شهاب الدين: واللام متعلقة بمحذوف على كل قراءة إلا قراءة ثبت فيها كونها فعلاً؛ فإنها 
حينئذ تتعلق بالفعل ؛ إذ لا حاجة إلى تقدير شيء آخر. وقال أبو البقاء : والأشبه أن تكون الهمزة بدلا 
من الياءء أو تكون لغة في الكلمة التي هي اسم للفعل» وليست فعلاً؛ لأن ذلك يوجب أن يكون 
الخطاب ليوسف - عليه الصلاة والسلام - وهو فاسد لوجهين: 

أحدهما: أنه لم يتهيأ لها وإنما هي تهيأت له. 

الثاني : أنه قال «لك»» ولو أراد الخطاب لقال: هئت لي» وتقدم جوابه. 

وقوله: إن الهمزة بدل من الياء - هذا عكس لغة العرب؛ إذ قد عهدناهم يبدلون الهمزة الساكنة 
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أي : أعوذ بالله وألجأ إليه. 


«إِنَّمُ رق لَحْسَنّ موا 4 . 

قال أهل التأويل: «رقَ» أي: سيدي الذي اشتراه2"0 لأَحْمَن مواىٌ» ناد أل 
مقامى ومكاني؛ دليله: قوله لزوجته: #أحري مَنْوَئْهُ4»: هذا يدل أن قوله: ار 
موه * أي : : أحسني مثواه؛ ولكن يشبه أن يكون أراد بقوله : نَم رد 7 53 
الذي خلقه. 


وقوله - عز وجل-: #أإنَّهُ لا ينيم لَِمُونَ» بظلمهم وقت ظلمهم» والمثوى: 
الموضع الذي يثوى فيه» والثواء”"': المقام» والثاوى: المقيم» و طمَمَادٌ امد » قيل : 
أعوذ بالله””'» وألجأ إليه» وأتحصن به. 

أو: لا يفلح الظالمون: إذا <: راك ال وأما إذا انقلعوا عنه فقد أفلحوا. 

وقوله - عز وجل- : ##وَلَقَدَ هَمَّتَ بوه وَهَمَّ يبا ولا أن يا برهن ريو 4 . 

أما ما قاله أهل التأويل إنها استلقت له وَمَمَ يبا أي : حل سراويله”*2» وأمثال هذا 
من الخرافات؛ فهذا كله مما لا يحل أن يقال فيه شيء من ذلك» والدلالة على فساد ذلك 


من وجوه:. 


د ياء إذا انكسر ما قبلهاء نحو: (بير» و (ذيب»2 ولا يقلبون الياء المكسور ما قبلها همزة؛ نحو: 
ميل » وديك » وأيضًا: فإن غيره جعل الياء الصريحة مع كسر الهاء -كقراءة نافع وابن ذكوان - 
محتملة لِأنْ تكون بدلاً من الهمزة» قالوا: عرد الخلا لبها كالعادم قن تراد سام 

واعلم أن القراءة التي استشكلها الفارسي هي المشهورة عن هشامء وأما ضم التاء فغير مشهور 
عنة . 

ينظر: البغوي في تفسيره (417/1): الحجة (517/4) وإعراب القراءات السبع (07/1) 
وحجة القراءات ص (08”) والإتحاف )١55-1١57/5(‏ والمحرر الوجيز (/7777) والبحر 
المحيط (65/ 594) والدر المصون .)١57/4(‏ واللباب ,)65--20514/1١(‏ 

219014( ومجاهد‎ .)١901« ,19015( عن كل من: السدى‎ )١80/10( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)١1901١48( وابن إسحاق‎ .)150 76 

وذكره السيوطي في الدر (*/ ؟57) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 

000 فى أ: والمثوى . 

() ذكره البغوي (؟/518)» وكذا الرازي (41/14). 

(:) في أ: اجتمعوا. 

(5) أخرجه ابن جرير (7/ )١87‏ عن كل من: ابن عباس .)١19:07(‏ 
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أحدها: قوله: #ه روَدَنْن عن تَْمِىّ4» ولو كان منه الإرادة والمراودة» لم يكن ليقول 
ذلك لها ويبرئ نفسه من ذلك. 

والثاني : : قوله: #حكدّلك صرف عنْهُ الس وَالْفَحمًا 451 ولو كان شيء مما ذكروا من 
حل السراويل والجلوس بين رجليهاء لم يكن السوء مصروفًا عنه. 

والثالث: قوله: طدَلِكَ لِمَلَمَ أن لم أخْنْهُ يالْمَيِ4 [يوسف: 1017.» ولو كان منه ما ذكروا 
لقنه كانه بالختى:. 

والرابع : قولها: ما عَلِمَمَا عَينَهِ من سُوَءٌ # [يوسف: ».]10١‏ وقولها: #آلكنَ حصِحصٌَ 
نَأ َوَدِتُمٌ عن نَنْيِدء» [يوسف: .]50١‏ 

هذا كله يدل أن ما قاله أهل التأويل فاسدء لا يحل أن يتكلم فيه بشىء من ذلك» 
وليس في ظاهر الآية شيء مما قالوا لا قليل ولا كثير؛ إذ ليس فيه سوى أن همت به وهم 
بها. 

ثم تحتمل الاية وجوهًا عندنا: 

أحدها: همت به: هم عزمء وهم بها هم خطرء ولا صنع للعبد فيما يخطر بالقلب» 
ولا مؤاخذة عليه» وهو قول الحسن. 

والثاني : همت به هم الإرادة والتمكن» وهم بها هم دفع» لكنه يدخل عليه قوله: 
5 أن يما برهن ريو 4 را ا ا اولك أن نما برهن 
رَيَوْم) معنى» لكنه يشبه أن يكون هم بهاء أي: هم بقتلها'''. فإذا كان هم بقتلها فرأى 
برهان ربه فتركهل”"" لما لا يحل قتلها. 

والثالث”" : كان يهم بها لولا أن رأى برهان ربه على الشرط؛ كان يهم بها لولا ما رأى 
من برهان ربهء وهو كقوله : #وَلَزْلَا أن يَبَنَكَ لْقَدَ كدت ربكن إِليْهِر 4 [الإسراء: 74] 
لولا ما كان من تثبيتنا إياك» وكذلك يخرج قول إبراهيم: بل كَحَكَمٌ كَيبرَهُمْ هنذا مَْسَلُوهُمْ 
إن كنا يَطِمُوست* [الأنبياء: 217 أي: لو كان هو الذي ينطق لفعل هو. 

ثم اختلف في قوله: ثولة أن ا بن و4 : قال بعض أهل التأويل: رأى يعقوب 
عاضا على شه 


0 


لحقٌ 


- ومجاهد (2190#. ))١9074‏ وسعيد بن جبير وعكرمة (0199748 19040). 
وذكره السيوطي في الدر (5/ 57) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
عن مجاهد» ولأبي الشيخ وأبي نعيم في الحلية عن ابن عباس . 
)١(‏ فى ب: قتلها. 
0) فى أ: وتركها. 
60 في ات والثاني؛ 
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وقال بعضهم: مثل له يعقوب وصور له فرآه''' عاضًا على أصبعه”” . 

وقال بعضهم: رأى برهان ربه. 

[و] قال بعضهم: رأى آية من كتاب الله: #ولا تَفَرَوا أل إِنَمُ كن كَحِمَهٌ ... »* 
لقيو" [الابوا ا 

هذا كله لا يدرى. 

وأصل البرهان: الحجة؛ أي : لولا ما رأى من حجة اللهء وإلا كان يهم بها. ولكن لا 
ندري ما تلك الحججة» والله أعلم بذلك. 

والبرهان: هو الحجة والآية؛ لولا أن رأى حجة ربه» وبرهان ربه وآياته» أو الرسالة» 
ويشبه الحجّة أي : النبوة. 

وقوله - عز وجل- : ##وَأسْنَبَهَا آَلبَابَ#. 

قال بعضهم: استبقا الباب : استبقت هي لتغلق الأبواب”*2, واستبق هو ليخرج ويفر. 

لكن قوله: لتغلق الباب» لا يحتمل؛ لأن الأبواب كانت مغلقة بقوله: #وَعَلَسَيِ 
لْأَبوبَ4» ولكن استبقت هي لتحبسه وتمنعه» واستبق هو ليخرج ويهرب. 

وقوله - عز وجل-: 8إوَيَدَتَ قَمِيِصَمٌ من دير ». 

لما جرته لتحبسه. 

وقوله - عز وجل-: ويا سَيّدَهَا لَدَا ألبَان». 

أي: وجدا سيدها؛ هذا يدل أن قوله: رق أَحَسَنّ مْواقٌ» لم يرد به العزيز الذي 
اشتراهء ولكن العزيز الذي خلقه؛ لأنه قال: لأسَيَدَهَا4. ولم يقل: سيدهما. 

اولمعو وج ع طانالكت ماخر مز دان فرك 2و له ان نتعق أواعلاة أل 4ه 

هذا يدل أن الإرادة تكون مع الفعل؛ لأنها كانت لا تعلم إرادة ضميره» فإذا أخبرت 


- 
2 


عنا عرفت من ايلاطياو الفعز: :ذلك قول تإشوة يوست : + الرشق ولخرة أعث ]لل 


ينا منّاك» وكانوا هم لا يعرفون ما في ضميره من الحبّ سوى ما ظهر لهم منه من الميل 


)١(‏ في ب: فرأى. 

(؟) أخرجه ابن جرير )180-1١84/19(‏ عن كل من: ابن عباس (19047. 2194044 90675لء 
.)١590685 .١9.0‏ وابن أبى مليكة »)١90557(‏ وسعيد بن جبير .)١19:820 ,١9085(‏ 

وذكره السيوطي في الدر (/17) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ» والحاكم وصححه عن 

ابن عباس» ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن عكرمة وسعيد بن جبير» ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
عن الحسن البصري . 

(*) أخرجه ابن جرير )١188/19(‏ (19:48619409414) عن محمد بن كعب القرظي» وذكره السيوطي في 
الدر (7/ 74) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي. 

(4) فى أ: الباب. 
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إليه وإبداء الشفقة له. فهذا يدل على ما ذكرنا من كون الإرادة مع الفعل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #دَالَ هى رَوَدَتَن عن تقَيى». 

أي : دعتني» والمراودة قد ذكرنا أنها هي الدعوة؛ كقوله: ##سَمُُْودُ عَنْهُ أباةُ» أي : 
ستدعوه منه وتطلبه. 

فإن قيل: كيف هتك سترها بقوله: #ه رودت عن تَقْيِى4؟ 

قيل: ليس فيه هتك الستر عليها؛ بل فيه نفي العيب والطعن عن نفسه» فالواجب على 
المرء أن ينفي العيب وما يشينه عن نفسه على ما فعل يوسفف. 

وقوله - عز وجل-: #وَسَّهِدَ سَاهِدٌ منْ َمْيِهآ إن كانت قَمِيِسُمٌ قُدَ4 من كذا فهر 
كذاء وإن كان كذا فهو كذا من كذا. 

قال بعض أهل التأويل: ذلك الشاهد هو ابن عم لها رجل حليم يقال كذا”"'. 

وقال بعضهم: شق القميص من دبر هو الشاهد”"“» وأمثاله؛ لكن هذا لا يعلم من كان 
ذلك الشاهد. 


وقيل: صبي في المهل ”7 


)١(‏ انظر تفسير البغوي (7/ 42577 البحر المحيط لأبي حيان (5/ 207517 وذكره السيوطي في الدر (؟/ 
) وعزاه لابن أبي حاتم وأر إلى البح عن زيد ين ألم 
(؟) أخرجه ابن جرير (197/9) (19140 و191411 و9147١‏ و"1914١)‏ عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر (/51) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
زهة أخر جه ابن جرير 220) عن كل من: سعيد بن جبير »2١91١1١1١(‏ )ل وهلال بن 
يساف ,)١91١1١7(‏ والضحاك (/ا١١9١. ».)١91١١9‏ وابن عباس .)١19١5١(‏ 
. وذكره السيوطي في الدر (51/5) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن 0 بي الشيخ عن سعيد 
وأبعنا “نكن من كان له تلق بهل الرافية» قن شهد نراءة يويف د لما 
المعصية والذين لهم تعلق بهذه الواقعة: يوسف والمرأة وزوجهاء والنسوة الشهود» ورب العالم» 
فأما يوسف ل لم ا ونه وقال: #هى رودن عن 
َنبِىْ» [يوسف:5١]‏ و «رَب أليِجَنٌ أَحَبّ إِلنَّ هما يدعوتي ال [يوسف ري 
وأما المرأة فاعترفت بذلك؛ وقالت للنسوة «ولقد ود عن نَنْسِوء نتمم » [يوسف : ؟١١]‏ 
وقالت: #آلعَنَ عحس الح نَأ رودثُمٌ عن توه وَإِنَّمُ لمن الصَّدِقِينَ» 1 :01 ]. 
وأما زوج المرأة فقوله: ِنَم م ين كيك د يدن علي : ست أَعَرض عَنْ هنذا وَأَسْتَعْفرك 
ِذَّيْكِ» [يوسف:8؟-19]. 
وأما الشهود فقوله تعالى: وَمِّهِدَ سَايِدٌ يَنْ أَمْلِهَآ إن كانت مَمِيِصُمٌ فد من ثُبل... » 
وأما شهادة الله تعالى بذلك فقوله: ««ححدَإِكَ لَصَرِفَ عَنهُ التو وَالَْحْمَاء إِنَمُ مِنْ عِبَاوكا 
لقاب 4 | روسك :101 ند حهد الله تعالل عدي بقله ال حلي طهارته 7 مرات: 
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اه 


ال ل 

هذا لأن القميص إذا كان قد من قبل فهو إنما ينقد من دفعها إياه عن نفسهاء وإذا كان 
القميص مقدودًا من دير فهو إنما ينقد من جرها إياه إلى نفسهاء الل دنعها ابالسير 
نفسها؛ هذا هو الظاهر فى العرف؛ لذلك قال الشاهد: «#إن كارت مَمِيصُمٌ هد من قبل 
فَصَدَفَتَ وهو من كذا طون كن قَبِِسُمُ هُدَّ من دُثرٍ مَكَدَيَتْ وَهْرَ ين ألصَدوِنَ . فَلَمّا رما 
]| + © الأبة+ اتعدل على أنه نما درق مق خرها 
إياه لا من دفعها عن نفسها” ''. ففيه دلالة جواز العمل بالاجتهاد؛ لأن القميص في الغالب 
لايتمدق من ادير إلا عرد جر" '" فق وراء: ولا من”" قبل إلا عن دفع من قدام»ء لذلك دل 
على ما ذكرناء والله أعلم. 

وإن كان يجوز أن يكون في الحقيقة على غير ذلك» لكن نظر إلى الغالب. 

وقال أبو عوسجة : قوله: #وَقَدّتَ فيصم 2# أي : شقت ومزقت» ومقدود: أئ: 
مشقوق». من دبر: أي: من خلفء ومن قبل: أي : من قدام» وهو مأخوذ من القبل» من 
قبل المرأة. 

وقوله : #وَآلَيَيًا سَيْدَهَا 

«لدا أَبَايْ» . 


أي : عند الباب. وهو ظاهر؛ أي: وجدا سيدها عند الباب. 


سماردامه 


َدَا ألبَابِّ» ولم يقل: سيدهما؛ فهذا يدل على ما ذكرناه. 


- 0 أولها قوله: طلنَصَرِتَ عَنْهُ ألدي» . 
وثانيها: قوله: «لِصَرِكَ عَنْدُ لوه والتَهمة» . 
والثالث: قوله : 8 إِنَّمُ مِنَ عِبَاوِئا4 مع أنه تعالى قال : ظرّيتا؛ لمكن الرّرت يَمُْونَ عَلَ الْأَيضٍ هَوْا 
وَإِدَا حَاطْبَهُمُ الْجَدهِلُونَ مَالْواْ سَلَسَا» [الفرقان: *1]. 
والرابع : قوله: (المخلصين)»؛ وقيه قراءتان: تارة باسم الفاعل» وأخرى باسم المفعول. وهذا 
يدل على أن الله تعالى - استخلصه لنفسه. واصطفاه لحضرتهء وعلى كل وجه فإنه أدل الألفاظ على 
كونه منزها عما أضافوه إليه. 
وأما إقرار إبليس بطهارته فقوله: طقَمِزَيِكَ لَخْرسمْ لْمنَ . إلا عبَادَدَ ينهم الْتسْليِينَ» 
[ص: 85. “48] فهذا إقرار من إبليس بأنه ما أغواه وما أضله عن طريق الهدى. 
فثبت بهذه الدلائل أن يوسف - عليه الصلاة والسلام - برئ عما يقوله هؤلاء. 
ينظر اللياب .)55257/1١1(‏ 
20020 0 نفسه . 
إفوة 1 : عن. 


6 سوزةتيوسكالآزاة :12135 


وفي قوله: «إإن كالح مَمِيِصُمُ هذ من مُبلٍ4 فهو كذا لإوَإِن كن َمِيصم قُذَّ من دير فهر 
من كذا - دلائل يستدل بها لمسائل لأصحابنا؛ من ذلك قولهم في حانوت فيه لؤلؤ وإهاب 
تنازع فيه دباغ ولؤلئي» فإنه يقضي باليد لكل واحد منهما في ذلك للؤلئي باللؤلؤ وللدباغ 
بالإهاب باليد؛ يستدل بغالب الأمر وظاهر اليد؛ على ما قضى عليها بالمراودة بتمزق 
القميص من دبر» وأمثال هذا مسائل يكثر عددها يقضى [فيها] بالدلالة الغالبة» وإن كان 
يجوز في الحقيقة على خلاف الظاهر. 

وقوه عر لق ونور لزمة جا تسق لذ ين اذل قال زنةين سكاو ]0 1214 

يشبه أن يكون كيدها أنها لما راودته عن نفسه وأمنته على إظهار ذلك وإفشائه عليهء 
فأفشت عليه ذلك؛ حيث أبي إجابتهاء فقالت: لآإمَا جَرَآءُ مَنْ أرَادَ يأَهلِكَ سْوءا» ذلك القول 
منها من كيدهن» وأصل الكيد والمكر هو الأخذ على الأمن» والله أعلم. 

وفى الآية دلائل لقول أصحابنا في المتاع يختلف فيه الزوجان: فإن كان من متاع الرجال 
فهو في يد الرجل» وإن كان من متاع النساء فهو في يد المرأة في قول أبي يوسف ومحمد. 

وقوله - عز وجل-: ليوَسْكُ عرض عَنْ هندًا» . 

يحتمل قوله: #أَعَرض عَنْ هذا أي : عن قوله: له رَوَدَتْن عن تقِى »4 . 

ويشبه أن يكون قوله: ميض عَنْ هدا» : عن جميع ما كان بينهما؛ أي : استر عليهاء 
ولا تهتك عليها سترها. 


قال ليوسف ذلك القائل: طأمْرش عن هدًاه. وقال للمرأة: طوَأسْتميرى دك إن 


ا 


2 الا 


حكنت من الَاطِيِينَ4» لما ظهر عنده أنها هي التي راودته ودعته إلى نفسها. 

ثم اختلف في قائل”'' هذا القول؛ قال بعضهم: هو زوجها؛ قال ليوسف: أعرض عن 
هذاء ولا تهتك عليها سترهاء لكنهم قالوا: إنه كان قليل الغيرة. 

وقال بعضهم: ذلك القائل هو رجل آخر هو ابن عم لها؛ وهذا أشبه'" . 

وقوله : وَاسْتَغْفِى دَيْكِ4 . 

قال بعضهم : قال هذا لها؛ لأنهم وإن كانوا يعبدون الأصنام فإنما يعبدونها ليقربوهم 
)١(‏ فى أ: تأويل. 


هم أخرعه ابن جرير (7/ )١159١55( )١196‏ عن أبن زيد» وذكره السيوطي في الدر 2/١‏ وزاد نسبته 


سورة يوسف الآيات: ٠م‏ - وم 1” 


إلى الله زلفى ؛ حيث قال لها: واستخفري لذنبك. 

وقال بعضهم من أهل التأويل: قوله: لوَاسْتَمْفيك لِذَيْكِ» أي: إلى زوجك حيث 
خنتيه» فإن كان التأويل هذا فذلك يدل أن القائل لذلك رجل آخرء لا زوجها. 

فإن كان التأويل هو الأوّل فإنه يحتمل كليهما أنهما كان» والله أعلم. 


000 0 ع جوج 2 آ اه 


قوله 0 نسْوَه في الْمَدِيسَةِ أمرأت العزير تود فثلها عن نَفْسِهُء قَدَ سَعَمَهَا خم نا لَوَْهًا 


2 


صَكلٍ بين (© قَلنا سمت يكن شلك لين وعدت كن نكا امد كل لبدو كله يا 

7 أخْرْحَ عَلينَّ دل َه أ لم ا د 
(© تلت د بس 10 ا عل شل 6 ال تجن 

15 ص من الصَْرنَ (© ب ألسَجَنَ أحبّ 
لي م ل 
د با كم ين بت ما رأث الأب لَسْجْْنةُ حقٌّ بن 49 . 

وقوله - عز وجل- : #وَدَالَ يسْوَهٌ في الْمَدِيسَةِ أَمْرَأتُ العريز ود فننها عن نَقْسِهِء 4 . 

يشبه أن تكون استكتمت سرها عند نسوة في المدينة» فأفشيق سبرها عدد أهل المذيةه 
ليبلغ ذلك الخبر الملك. 

أو أن لم تكن أعلمت تلك النسوة» فلابد من أن يعلم ذلك بعض خدمها؛ فالخادم 
أعلمت سرها وأفشته عند نسوة في المدينة» فقلن عند ذلك : تود فَدَنهَا عن تسد » أي : 
تدعو عبدها إلى نفسها 

وقوله - عز وجل-: لقَدَ سَمَمَهَا عن 4. 

قال بعضهم: الشغاف: هو حجاب القلب وغلافه. مد سَمَنَهَا حب» أي: بلغ حبها 


2 


إياه الشغاف. ومنه يقال: مشغوف. 
والمشغوف: قيل: المجئون حبّاء وهو من العشق0“'. 
قال الحسن: الشغف: أن يكون قد بطن لها حبه» والشغف: أن يكون مشغوقًا به. 
قال بر عزسنية: فتكي 411 أي : دخل الحتٍ في شغاف القلب» وهو غطاؤه. 
وقال: من قرأها""' «#سَمَمَهَا4 أي: ذهب بعقلها؛ أي: عشقها. 
لكن هذا قول أولئك النسوة» فلا ندري ما أردن بذلك» إنما ذلك خبر أخبر عن قول 
)00 3 ابن ا 0 وذكره السيوطي في الدر (77/7) وزاد نسبته 


(0) ينظر: اللباب 6 


ضف سورة يوسف الآيات: "٠‏ - وم 


حيث خانت زوجها. 

أو #فى صَلَلٍ مُِينِ4» أي: في حيرة من حبهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ثَلَمَا سمِعت بِمَكْرِيِنَ4 . 

أى: بقولهن المكر: وا نان ال الأمن. وهو الخيانة فيما اؤتمن واستكتم ؛ 
فهذه كأنها استكتمت سرّها وحتها ليوسف عن الناس» وأفشت ذلك لنسوة في المدينة» 
على أن يستكتمن عن الناس» فأفشين عليها ذلك؛ فذلك المكر الذي سمعت» والله 
أعلم: 

إلى هذا ذهب بعض أهل التأويل . 

وأمكن أن تكون المرأة لم تفش سرها إليهن» لكن بعض خدمها التي اطلعت على ذلك 
هى التى أفشت إليهن» فأفشين هن ذلك» فلما سمعت ذلك منهن أرسلت إليهن: إما 
تريكا روعاة للشيافة :ونا اسدزارة يزركيا مقرل أهل النازيل إن الفسوة كانه إنرأة 
الخباز والشاقى؛ ولا أدري من ماذاء فذلك لا نعلمه» وليس لنا إلى [معرفة]('؟ ذلك 
حاجة . ْ 

ردك ويد لوز ل جاه لازامو ا للاباوا ارات 

وقال بعضهم: الأترنج والترنج ”" 

وقال بعضهم: متكا : وسائد وما يتكأ عليه “. 

وقال أبو عوسجة: متكاً: ممدودًا؛ يعني : : هيئات المجلس وما يتكأ عليه. 


(؟) أخرجه ابن جرير (9/ )7٠٠١‏ (1414817. 19188)»: وذكره السيوطي في الدر (19/4؟) وعزاه لابن 
جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير » ولابن جرير وأبي الشيخ عن الضحاك. 

(*) أخرجه ابن جرير (1/ )37٠١‏ عن كل من: ابن عباس 2»)١9186 .21١91١85(‏ ومجاهد 21١9١9١(‏ 
665 © وليث عن بعضهم (19191). 

وذكره السيوطي في الدر (58/5) وزاد نسبته لابن مردويه عن ابن عباس » ولمسدد وابن المنذر 

وابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ وابن مردويه من طريق آخر عنهء ولابن أبي شيبة وابن ن المنذر عن مجاهد. 
ولأبى عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ من وجه آخر عن مجاهدء ولابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ عن سلمة بن تمام» ولأبى الشيخ عن أبان بن تغلب. 

(4) ذكره البغوي في تفسيره (؟/2»)477 وذكره أبو حيان في البحر (0905/4). 


سورة يوسف الآيات: ٠م‏ - وم تلفق 


ومن قرأ”'2: #متكا» مقصوراء وهو الأترنج وطعام؛ على ما قال الحسن”" . 

وكذلك قال القتبي”“؛ قال: ويقال: البزماورد”؟. 

وقوله - عز وجل-: #أرَانَتَ كُلَّ وَِدَوَ مَنْهْنَّ كينا » . 

أي: أعطت كل واحدة منهن سكيئًا؛ ظاهر. 

لالت كن عَتِينّ فنا رتتدء أكريمُ4 . 

هاهنا كلام أن كيف أطاع يوسف بالخروج على النساء بقولها إياه: #أخْرُجٌ ع4 
فذلك مما لا يحل» لكنه يخرج على وجوه: 

أحدها: أنه إنما يكره الدخول عليهن» والخلوة بهن» وأما الخروج عليهن فهو ليس 
بمكروه؛ إذ فيه الخروج منهن؛ لأنه إذا خرج عليهن كان يقدر أن يخرج منهن؛ فكأنه لما 
أذنت له بالخروج عليهن خرج رغبة أن يخرج من عندهن؛ إذ لم [يكن ليقدر]”*' أن يخرج 
من البيت عليهن بغير إذن منها؛ فالأمر بالخروج عليهن أفاد له إذنًا بالخروج من البيت؛؟ إذ 
لا سبيل له إلى الخروج منه بلا إذن له منهاء فخرج عليهن ثمت من عندهن إلى غيره من 
المكان» وذلك مما لا يكره إذا كان مما لا سبيل إلى ما سواه. 

ويشبه أن يكون منها الأمر بالخروج حسب إذا خرج ولم تقل عليهن» ولم يعلم يوسف 
أنها إنما تأمره بالخروج على النساء فخرج» لكن الله - عز وجل - أخبر عن مقصودهاء 
وكان مقصودها من الأمر بالخروج [خروججا عليهن]'"2»: فأخبر عن مقصودها بقوله: 


)١(‏ قرأ العامة: «متَكا» بضم الميمء وتشديد التاء» وفتح الكاف والهمزء وهو مفعول بهء ب «أعتدت» 
أي: هيأت». وأحضرت. 
والمتّكأ: الشيء الذي يُتكأ عليه من وسادة ونحوهاء والمتكأ: مكان الاتكاءء وقيل: طعام يجز 
جرًا. 
وقرأ أبو جعفرء والزهرى - رحمهما الله -: طمُتكا» مشددة التاء» دون همز. 
وقرأ الحسن وابن هرمز: #متّكاء » بالتشديد والمدء وهي كقراءة العامة» إلا أنه أشبع الفتحة ؛ 
فتولدت منها الألف. 
وقرأ ابن عباس» وابن عمرء ومجاهدء وقتادة» والضحاكء والجحدرىء, وأبان بن تغلب - 
رحمهم الله -: طمُنْكًا © بضم الميمء وسكون التاء» وتنوين الكاف. وكذلك قرأ ابن هرمزء 
وعبد الله ومعاذ؛ إلا أنهما فتحا الميم. 
ينظر : المحرر الوجيز (6/ 7729) والبحر المحيط (0/ 07") والدر المصون (5/ »)١75‏ واللباب 
ل 04 
(0) تقدم. 
(9) ينظر: تفسير غريب القرآن .)5١5(‏ 
(5:) أخرجه ابن جرير )١99/1(‏ (191487) عن الضحاك» وذكره أبو حيان في البحر (707/5). 
)0( ا يقدر. 
ث4 في ب: على النساعء فخرج لكن الله عز وجل . 


و سورة يوسف الآيات: 7٠‏ - ولا 


#وَتَالتِ أخْرْحَ عَلنْنَ 4 [ومثل هذا قد يكون في الكلام. 
وجائز أن يكون قوله : «أخرج عَكنَ 4 ]217 أي : عنهن , وذلك جائز في اللغة : (على) مكان 


ره عم 


(عن) كقوله: #إدا أكالوأ عَلَ آلنّاس4 [المطففين: ؟7]» أي: عن الناس» وأمثاله كثير. 

وفي هذه الآية دلالة أن مشتري يوسف كان يمنع يوسف عن أن يخرج إلى البلد 
والسوق» ومن أن تخالطه الناس + إما إشفاقًا على نفننه+ أو لتلا يفتن .نه التساءء أو لعل 
يطلع على نفس يوسف؛ لما وقع عنده أنه مسروق» فكيفما كان ففيه: أن [على المرء 
أن]”"2 يحفظ ولده أو عبده إشفاقًا عليه. 

وقوله: «ه) ركه كر . 

أي : أكبرنه وأعظمنه من حسنه أن يكون مثل هذا بشرًا؛ ألا ترى أنهن قلن: لحَسٌ لَه 
ما هندًا يكرا إن هنذا إلا مَك كيد # 

وقوله: لوَقَطْنَ لم4 ؛ قيل: حرا بالشكين”". 

قوله - عز وجل-: #وهنَ حَْسٌ يله مَا هدًا بكرا إن هلدا إِلَّا ملك كَزِيمُ 4. 

َس و4 : قال أهل التأويل: أي : معاذ الله" . 

وقال بعضهم: حش ينو : كلمة تنزيه من القبيح» ودل هذا القول منهن أنهن كنّ 
يؤْمِنٌ بالله؛ حيث قلن: حش يِه مَا هَذًا بَكَرَا إن هلدا إلا مأك كريد *. 

قوله: ما مدًا بَثَرَا إِنْ هنذا إِلَّا ملك كيد . 

كان الملك وإن لم يرونه حسئًا عندهم» ينسبون كل حسن إلى الملائكة» والشيطان - 
لعنه الله - عندهم قبيح؛ فنسبوا كل قبيح إليه. 

وقوله: يسما 

قرأه بعضهم: #بشرّى* بالتنوين» أي: ما هذا بمشترى. 

وقوله - عز وجل-: تالت ميك الى لُمَمْتى فيه» . 


)١(‏ سقط فى بب. 
(0) في ب: المرء على أن. 
(9) أخرجه ابن جرير (/ا/ )١195775 19771 19770( )5١5 )7١‏ عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر 24/5 وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ عن مجاهد. 
2 أخرجه ابن جرير )5١57/1/(‏ (219747 م25 417) عن مجاهد» (2) عن الحسن. 
وذكره السيوطي في الدر (59/5) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 


سورة يوسف الآيات: ٠م‏ - وم ليق 


بقولهن: #أمرآتُ الَْريزٍ مود ها عن تَقْيِهَ4. أي: إنكن لمتنني فيه أني أراوده عن 
نفسهء وأنتن قطعتن أيديكن إذ رأيتنه» وأنكرتن ن أن يكون هذا بشرًا؛ فذلك أعظم. 

وقوله - عز وجل- : #وَلْقَدُ دَوَدتُمٌ عن َنْيِوء 

أيه ذعوك إلى ني استتصم» قل" استوة ا 0 2 1 


ا 00 أهل ا 0 ونحوه؛ ص 
«انتتم» 


وقوله - عز وجل-: ##وَلِين لَمْ يفْعلٌ مآ امم 4 . 

قالت ذلك امرأة العزيز. 

وإحفن ردم اسنرر4: 

يشبه أن 5 قولها''': ليسجنن وليكونن في السجن”" من الصاغرين» أو ليسجئن 
وليكوتن هن المذلين الشاغرين : :0 الذليل لأنه قال لامرأته : «أحكري موه 4 
فكان مكرمًا عندها معظمًا؛ فلما أبي ما راودته فقالت: «الَممْجَتَنَ وَليَكرْئا ين الصَدعرِنَ» 
أن مين الاين , ١‏ 

وقوله - عز وجل-: #أقَالَ رب أَليْجْنٌ أحَبّ إِلنَ مما يدَعُوتق إِليْه » . 

فيه دلالة أنه قد كان منهن من 0 والدعاء ما كان من امرأة العزيز من المراودة 
والدعاء إلى نفسها؛ حيث قال: #اليَجْنُ أَحَبُّ إَِ هما دعوت اله 4 ؛ ألا ترى أنه قال في 
موضع آخر: لما عبن إذ وود بف عن لم4 [يوسف: 801 [وكذلك قالت امرأة 
العزيز : مدال اله لقي وي4" اق عن المسدى افيا اتن دعق الس ادن 
قد راودتته عن نفسه. 

وقول يوسف: «رَبٍ آليِجَنُ أَحَبّ إِلنَّ مما يتُغوتق إليه» . 

أي : ذلك الذل والصغار أحبَ إلى» أي : آثْر عندي وأخير في الدّين مما يدعونني إليه؛ 
وإن كان ما يدعونه إليه تهواه نفسه وتميل إليه وتحبه؛ فأخبر أن السجن أحبٌ إليف أي : 
آثر وأخير في الدين؛ إذ النفس تكره السجن وتنفر عنه؛ ألا ترى أنه قال: «وَإِلَّا تْرِف عَقٍ 
كيْدَهْنَ أب إِلِنَّ وأَكن ين ْجهاِنَ4؟! فهذا يدل على أن ما قال: ©االيَجْنٌ لَسَنَّ إِلَّ يبا 
)١(‏ في أ: قوله. 
(؟) في أ: السكن. 


(0) في أ: هذا. 
(4) ما بين المعقوفين سقط في ب. 


حرف سورة يوسف الآيات: ”٠‏ - وم 


عاب 


يدَعُوتقَ ليه 4 إنما أراد به: محبة الاختيار والإيثار في الدَّين» لا محبّة النفس واحتيارها؛ 
بل كانت النفس تحب وتهوى ما يدعونه إليه؛ دليله قوله: طأَمْبْ إِلهَِّ وأكل ين للتهِنَ» . 

لبن الذغاءافن وله حرق القكن لحن امنا يتعونته انه # كما يقول يعن الداسن: 
إلف فقا واقو ناف الستدواة لأنه سأل ربه السجن فاستجيب له في ذلك؛ ولكن الدعاء في 
قوله: #وَإِلًا صَسَرِفْ عَقَ كَيَدَهُنَ4. وهو كقول آدم وحواء: ريا طلَننَآ آنا . . . * الآية 
[الأعراف : *؟] ليس الدعاء في قوله: #رَيّنَا طَلَنتَآ أنمْسَا» لأنه”'': إخبار عما كان منهم. 
إنما الدعاء في قوله: وَإِن لَرَ تَنْفِرَ آنا 0 تن من لْحَسِرنَ» [الأعراف: 7؟] 
وكذلك قول نوح : #رّتّ ِف مود بلك أَنْ أتكلكت ا ل وَتَرْحَمْقَ # 
[هود: /1]. 

وفي قوله: وَإِلّا َسَرِف عَيَ كَيْدَهْنَّ أَمْبُ إِلنَّ4 دلالة على أن عند الله لطمًا لم يكن 
أعطى يوسف ذلك؛ إذ لو كان أعطاه لكان كيدهن وشرهن مصروفا عنه؛ حيث قال: 
«وَإِلّا صرف عَقَ كُيْدَهُنَ4 ولو كان أعطي ذلك لم يكن لسؤاله ذلك معنى» فهذا ينقض 
على المعتزلة قولهم.؛ حيث قالوا: إن الله قد أعطى كلا قدرة كل طاعة وقوة كل خير 
والدفع عن كل شر وقوله: لوَإِلًّا تسْرِف عَيَ كَيْدَهْنَ4 أي : لا أحد يملك صرف كيدهن 
عتي لو لم تصرفه أنت» وكذلك قوله: #وَلَا تَمِْرَ لي وَتَرَحَمْقَ4 [هود: 417] وهو أبلغ في 
الدعاء من قوله: اللهم اغفر لي وارحمني. 

وقوله: لصب إِلنِِنَ». 

قال بعضهم: أمل إليهن”"'. 

وقال بعضهم: قال: لو لم تصرف عنى كيدهن لأتابعهن 

ويقال: الصبو: هو الخروج عن الأمر؛ يقال: كل مَنْ خرج عن”'' دينه فقد صبا. 
وبهذا كان المشركون يُسَمَون النبي يكَلِّ: صابئًاء أي: خرج مما نحن عليه. 

وقال أبو بكر الأصم: الأصب: هو الأمر المعجب. 

وقوله : «وأكٌ ين لَلَهرنَ». 

5 ال ل لي ا 

وقول > بعر وس سد مط واتقيات 41 زكر فرق قنة كرك 4 


ضف 


0 في أ: الآية. 

(؟) ذكره ابن جرير :4)75١9/17(‏ وكذا البغوي في تفسيره (؟/4514). 

(6) أخرجه بمثله ابن جرير )١19757( )5١9/1(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر )"١/5(‏ وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ عن قتادة. 

2 فى ب: من. 


سورة يوسف الآيات: 75 - ”8 يضف 


أي: أجاب له ربه؛ فصرف عنه كيدهن. 

هذا يدل على أن الدعاء كان في قوله : «وَإِلّا صرف عَيَ كَيَدَهْنَّ أَضْبٌ إِلهِنَ. ليس في 
قوله: رق القهن لم إل يك اأغركيه ابد ءانما هو كين اشرو يك اح أله اجات 
له ربه فصرف عنه كيدهن. 

وقوله - عز وجل-: 8إِنّمٌ هُوَ أَلتمِيعٌ اقلم ». 

السميع لكل قول وكلام؛ خََفِيًا كان على الخلق أو ظاهرّاء العليم به؛ لا يخفى عليه 

وفي قوله: لوَإِلًا صرف عَيَ مده ه04 َرَت عَنْهُ يدهن . 

دلالة على أنهن كن يدعونه إلى ذلك من وجه كان يخفى عليه ولم يشعر به؛ فالتجأ إلى 
الله في صرف ذلك عنه. 

وقوله: ثدَّ بدَا لم يَنْ بَمْدِ ما رَأَاْ الآبت ليُسْجْمْتّمُ حَقّ مين 4 . 

ذكر في بعض القصة أنها قالت لزوجها: ما زال يوسف يراودني عن”'' نفسي فأبيت 
عليه فصدقها؛ فحبسه في السجن. 

وقوله - عز وجل-: لين بَمَدِ ما رََنا لبت » . 

ا ار 0000 ولكته يقنية' أن 
يكون الآيات التي رأوها هي آيات نبوته ورسالته. 

وقال بعضهم: حبسوهء لينفوا عن المرأة ما رميت بهء ولينقطع ذلك عن الناس» 
ويموت ذلك الخبر ويذهبء. فيه أنهم حبسوه بعد ما رأوا آيات عصمته وبراءته عما 
اتهموه. وأنهم ظلمة في حبسه. والله أعلم. 
قوله تعالى: (وَدَعل ممه آليَجِنَ نيان كَل أحَدَهمَآ إن أي آعم حَترا : 
تن شيل مق تأي ْنا تأعلُ الطَيرْ يِه يمنا بأو إنَا رتدلك مِنّ لمحي 5م كَل لا 


لا بتكا يتأوله. مَل أن يأك لكا مما عل مو 50 


ود إلا 2 


قن ِ_ 
00 ِ- 5 5 


لا يمون أله وهم بالآخرو هم كرون (2©) وَابَعْتْ مله +ابآدى ريم وَإِسْحَقَ وَيَْقُوبَ مَا 


ك4 في ب: من. 
(؟) أخرجه ابن جرير (/ )7١١‏ عن كل من: مجاهد 2١19731(‏ 2197537 19535060 ا19553ء 
وعكرمة »)١9777(‏ وقتادة بمثله »)١9775(‏ وابن إسحاق .)١19554(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (95/5) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أن حاتم عن 
عكرمة» ولابن المنذر عن مجاهدء ولابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ عن عكرمة عن ابن عباس بمثله . 


ينف سورة يوسف الآيات: 75 - 87 


كت لنآ أن شُْرِكَ أله ين سي للك ين مَضْلٍ أله عنما وَل ألدّايس وَلكنّ كر ألنّاين ل 
َمْكُرودَ © يصَحيٍ أليَجَنِ َأرْيَابُ مقرو حَيْدُ أو أَمَّهُ َلوَحِدُ الْقَهَادُ 67 ما تَنَبْدُونَ من 
ذونوه إل أشمآة سَبَّبِتْمُومآ أنشْر وَمَبَآوْكُم م أنَرْلَ أله يبا من سُنَطَنْ إن الْحْكُمْ إلا ينه آمرّ ألا 
تدكا إل يماد ذلِكَ لين لتم رليم سخا كبن ل عارك م فق ا 
ا 0 اه ْضْلبُ َنَأَكُلُ ل لد ين َأ مي الأئر أي نيه 
تبان © ا ا 
رَيِْء ََنَثَ في سجن بِضْمَ سريت 469 . 


وقوله - عز وجل-: وَدَعَلَ مَمَهُ أَلِيَجْنَ مَتَيَانِ4 . 

قيل: عبدين للملك؛ غضب عابيها الملك7 . 

هدَلَ أعَدُهُمآ إن أن عمد خن4. 

وقال بعضهم: أرض يُدعى العنب بها خمراء أو سمي خمرًا باسم سببه وباسم أصلهء 
[وجائز في اللغة تسمية الشيء باسم سببه وباسم أصله]”" . 

لوَدَالَ الْآَحَرُْ إِقْ أرق َمِل دوف رَأبى خز4 

كان أحدهما خبارًا للملك» والآخر ساقيه. 

«يتنا بتأوبلو إن ولك من الشنييي» 

قال بعضهم: إحسانه في السجن؛ لما كانوا رأوه يداوي المرضي» ويعرّي حزينهم» 
ويجتهد في نفسه في العبادة لرته"“. هذا يحتمل لعله كان يبر أهل السجن ويصلهم. 
ويجتهد في العبادة لله في الصلاة له والصومء وأنواع العبادة التي تكون فيما بينه وبين ربه» 
فسمياه محسئًا لذلك. 

ويشبه أن يكون قالوا: إن رَلَك من الْمْحْسِنِينَ# لما رأوا به سيما الخير وآثاره» أو 
يدعوهم إلى توحيد الله والعبادة له وخلعهم عن عبادة الأصنام والأوثان والانتزاع من 
ذلك» فسمياه محسئًا لذلك. 


)١(‏ أخرجه بمثله ابن جرير (/ 7١5؟) )١9717(‏ عن ابن إسحاق» )١971/4(‏ عن قتادة. 
وذكره السيوطي في الدر (4/ 77) وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس بمثله» ولابن جرير عن 
قتادة . 
(6) أخرجه ابن جرير (9/ 515؟) (0195785 41؟197. )١191984‏ عن الضحاكء (88؟9١)‏ عن قتادق 
وذكره السيوطي في الدر (5/ 797) وزاد نسبته لأبي الشيخ عن قتادة» ولسعيد بن منصور وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الشعب عن الضحاك. 


سورة يؤسفت الآيات:: +2 ات 18 لف 


ويحتمل قوله: #إِنًا لَك وس الْمْحَسِيينَ4 لما رأوه أحسن إلى أهل السجن» ويحتمل 
الإحسان - هاهنا-: العلم؛ أي :27 نراك من العالمين؛ وهو قول الفراء. 

وقوله - عز وجل- : #يَّمْنا نولو . 

سفن التعبير تأؤيلا». لات التأويل هو الإضان عن العراقي + لذلك ستموة تأود ٠‏ ثم 
خرج تأويل الذي كان يعصر الخمر على العود إلى ما كان في أمره؛ من السقي للملك؛ 
وهو كان ساقيه؛ على ما ذكرء فلما رأى أنه دام على أمره؛ أول له بالعود إلى أمره الذي 
كان فيه. والآخر كان خبارًا؛ على ما ذكرء وهو إنما كان يخبز للناس» فلما رأى أنه حمل 
الخبز على رأسهء وأنه يأكل الطير - علم أنه يخرج من الأمر الذي كان فيه. وخروجه 
يكون بهلاكه؛ لأنه كان من قبل يخبز للناس». فصار يخبز لغيرهم؛ فاستدل بذلك على 
خروجه من أمره وعمله؛ لكنه أخبر أنه يصلب ؛ لأنه كان قائمًا متتصاء فأول على ما كان 
أمره. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: طلا بتكا طعامٌ مركاو إلا تدكا بتأوِبلو- قبَلَ أن ك4 هذا - 
والله أعلم - كان يقول لهم ذلك؛ ليعرفهم أن عنده علم ذلك؛ علم ما لا يُحتاج إليه؛ 
فعلم ما يحتاج إليه أحرى أن يعلم ذلك» وهذا - والله أعلم - منه احتيال؛ لينزعهم عما 
هم فيه من عبادة الأوثان» وعبادتهم غير الله وليرغبهم في توحيد الله» وصرف العبادة 
إليه؛ ولهذا قال: 

لامكا مِمًا لم و4 

هذا باللطف ما أضاف إليه أنه علمى إلا التعليم لا يكون إلا باختلاف الملائكة إليه؛ 
وذلك لطف من الله تعالى للرسل عليهم السلام. 

وقوله: طلا يَأيِكمًا طعا مرَكَانو إلا بتكا بتأوبلو- قَبْلَ أن يَأسَكا» . 

تأويله - والله أعلم - أي : لا يأتيكما طعام رأيتما آثار ذلك في المنام إلا نبأتكما 
بتأويل ذلك قبل أن يأتى ذلك . 

وقوله - عز وجل-: #أإِفٍ ترَكْتُ مِلَهَ مور لا مؤْميُونَ ياش . 

أخبر أنه ترك : مله هَرَرِ لا يُوْمُِونَ بأشّه . . . * الآية. 

وقوله: #اتركْتُ مِلَهَ مر لا يُؤْممُونَ يألو ليس أنه كان فيه ثم تركهء ولكن تركه ابتداء؛ 
ما لو لم يكن تركه كان آخَذًا بغيره؛ وهو كقوله: رَقَمَ ألََوَتِ4 [الرعد: ؟] ليس أنها 
كانت موضوعة فرفعهاء ولكن رفعها أول ما خلقها. وكذلك قوله: «#وَالْارْضَ وَصَكَهَا» 


)١(‏ في أ: إنا. 


6 سورة يوسف الآيات: 5” - 85 


ع 


[الرحمن: ]٠١‏ ليس أنها مرفوعة ثم وضعها؛ أي أنشأها مرفوعة وموضوعة. 

وكقوله: «يفرعم ين اللتطت إل التور» [البقرة: 18017 اليس أنهم كانوا فيها 
فأخرجهم. ولكن عصمهم حتى لم يدخلوا فيها. فعلى ذلك الأول'"©. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوَايَمتُ لَه عابلوى إتاهيمٌ وَإِسْحَقَّ وَيَنْقُوبٌ 4 . 

قال في الآية الأولى: #إِقٍّ تَرَكْتٌ مِلَهَ َرْمِ لا يوْممُونَ يآّهِ2"”4. وأخبر أنهم كافرون بالله 
واليوم الآخرء وفيه أن من لم يؤمن بالله واليوم الآخرء فهو كافرء فهذا ينقض على 
المعتزلة؛ حيث جعلوا بين الكفر والإيمان رتبة ثالثة» ويوسف يخبر أن من لم يؤمن بالله 
فهو كافر؛ وهم يقولون: صاحب الكبيرة غير مؤمن بالله» وهو ليس بكافر. 

ثم أخبر أنه ترك ملة أولئك الذين لا يؤمنون بالله» واتبع ملة آبائه إبراهيم ومن ذكرء ثم 
أخبر عن ملة آبائه وهو ما ذكر. 

ما كات لنا أن شرك الله ين مَىْء» 

عرفهم ملة آبائه ودينهم؛ وهو على ترك الإشراك بالله» وجعل الألوهية له» وصرف 
العبادة إليه. وفيه: أن الملة ليست إلا ملتين: ملّة كفرء وملة إسلام”". وأخبر أن من لم 
يكن في ملة الإسلام كان في ملة الكفر. ثم خص بذكر هؤلاء: إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب؛ لأن هؤلاء كانوا مكرمين عند الناس كافة» كل أهل الدين يدّعون أنهم على دين 
أولئك؛ فأخبر أنهم على دين الإسلام. 

والحنيف : المخلصء ليس على ما تزعمون أنتم؛ ولهذا قال: #آإمَا كن إِنصِمُ يبودا ولا 
عوك ولي 26 عبيقا تكن 113 06 ين النقركن4:[آن عمزاة: 57]: 

وفي قوله: ِف تَرَْتْ مِلَهَ ور لّا يُؤمبُوَ بأسَّهِ4 دلالة أن الكفر كله ملة واحدة؛ حيث 
أخبر أنه ترك ملة قوم لا يؤمنون على اختلاف مذاهبهم. 

وقوله - عز وجل-: طدَلِلكَ ين مَصْلٍ الله مما وَل لنّاين4. 

أي : ذلك الدين والملة التي أنا عليها وآبائي من فضل الله علينا وعلى الناس؛ لأنه - 
عز وجل- فطر الناس على فطرة؛ يعرفون وحدانية الله وربوبيته بعقول ركبت فيهم؛ ولكن 
أكثر الناس لا يشكرون فضل الله وما ركب فيهم من العقولء أو ذلك الدين والهداية الذي 
أعطاهم من فضل الله؛ لكن أكثر الناس يتركون ذلك الدين وتلك الهداية» والله أعلم. 
)١(‏ فى أ: الآية. 


(؟) زاد في أ: ليس أنه كان فيه ثم تركهء ولكن تركه ابتداءء ما لو لم يكن تركه كان آخذًا إلى. . . 
(0) في أ: الإسلام. 
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وقول الله - عز وجل-: #يصَحِيٍ اليَجَن َأزَيَابٌُ مُتَفرَورت حَيْرُ أ أَنَّهُ الْوَحِدُ 
لْقََارُ»*. يوسف - لما سئل عن تأويل الرؤيا - دعاهم إلى توحيد الله ودلهم عليه؛ 
فقال: لدَلِكمَا مِمًا عَلْمَن رقت*. وقال: #ينصَديٍ الِجْنِ َريَابُ مُتَمروت حَْدُ أ أله 
الْوَحِدُ الْمََادُ 24 أي : عبادة رب واحد وإرضاؤه خير أم عبادة عدد وإرضاء نفر؟ لأنه إذا 
عبد بعضًا واجتهد في إرضائهم أسخط الباقين؛ فلا سبيل إلى الوصول إلى مقصوده والظفر 
بحاجته؛ إذ لا يقدر على إرضائهم جميعًاء وإن اجتهد. وأما الواحد: فإنه يقدر على 
إرضائه؛ إذ لا يزال يكون في عبادته وإرضائه؛ فيصل إلى حاجته والظفر بمقصوده. 

والثاني: يخبر أن الواحد القهار يقهر غيره من الأرباب ومن تعبدون؛ فعبادة الواحد 
القهار خير من عبادة عدد مقهورين. 

وقوله - عز وجل-: ما تَمبْدُونَ من دوي » . 

من الأصنام والأوثان. 

«إِلّا شماه سَيَبْتْمُوهَا» . 

0 
ير وَجَازَخْ4. 

ل 
السموات والأرض. 

«مّآ أنرَلَ أََّهُ يها من سُلْطن». 

أي ما أنزل الله على ما عبدتموهم وسميتم أنتم وآباؤكم آلهة من حجة ولا برهان. 

إن الْحكم ِلَا يد . 

أي : ما الحكم - في الألوهية والربوبية والعبادة - إلا لله [ليس كما تقولون: ما 
بده هُمْ إل قرو إِلَّ أسَّه لوّج» [الزمر: 7]. 

ا #هؤل سْنَعوْنًا عند سه 4 [يونس: ]١8‏ يقول: ما الحكم في العبادة 
والألوهية إلا لله](' . 

أو يقول: ما الحكم في الخلق إلا لله؛؟ كقوله : «آلا لَدُ لْلَلٌ وَالكَدةُ4 [الأعراف: 4ه] 
أي : له الخلق وله الأمر في الخلق . 

و «#آمرَ أَلَّا سََبْدْكَا اله 4 . 

حكمه هذا: أمر ألا تعبدوا إلا إياه. 


وقوله عير وجل- #ذللت لت ألدَينُ ليم . 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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أي : عبادة الله وتوحيده هو الدين القيم؛ لأنه دين قام على الحجة والبرهان» وأا 
سائر الأديان فليست بقيمة؛ إذ لا حجة قامت عليها ولا برهان. 
والقيم: هو القائم الذي قام بحجة وبرهان» وقال أهل التأويل: القيم: المستقيم . 
وقوه عل وتدل- 9 ولي أكثر انين 5 يله 4 
يحتمل: لا يعلمون؛ لما لم يتفكروا فيه ولم ينظروا؛ فلم يعلمواء ولو نظروا فيه 
وتفكروا لعلمواء وهذا يدل أن العقوبة تلزم - وإن جهل- إن أمكن له العلم به؛ فلا عذر 
له في الجهل إذا أمكن العلم به. 
أو علموا لكنهم لم ينتفعوا بعلمهم؛ فنفى عنهم العلم لذلك. والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: «يْصَحِيٍ أَليَجْنِ أَمّآ ل" اك الك فقت 
هو ما ذكرنا أنه تأول رؤيا الساقي» وعبرها على”'' العود إلى ما كان يعمل من قبل؛ لما 
رأى أنه كان عمل على ما كان يعمل من قبل . 
وعبر رؤيا الختاز بالهلاك؛ لما رأى أنه حمل الخبز على الرأس» والخبز إذا خبزه 
الخباز لا يحمله على رأسه؛ فرأى أنه قد انتهى أمره؛ إذ عمل على خلاف ما كان يعمل 
من قبل؛ فتأكل الطير من رأسهء فعير أنه يصلب وتأكل من رأسه لما رأى أنه حمل الخبز 
على رأسه؛ لما كان يخبز من قبل للعبادء فلما رأى أنه يخبز لغيره عبر أنه يهلك فتأكل 
الطير من رأسه. 
وقوله - عز وجل-: «مىَ الأَمْرٌ ألرّى نيو صَسْنَفئَِانِ». 
قال بعض أهل التأويل : إنه لما عبر لهما رؤياهماء قال الذي عبر له الصلب والقتل: 
لم أر شيئًا ؛ إنَمآ كنا تلعت؟::فقال ليما يومنت توق الكثر ادف فيه تَسْتَفْئِيَانِ 4 أي : 
فرغ وانتهى. لكن هذا لا يعلم: أقالا ذلك أم لم يقولاء سوى أن فيه أنه عَتِر رؤياهماء 
وكان ما عتر لهماء وقد علم ذلك بتعليم من الله إياه؛ بقوله : #دَّلكًا مِمًا عَلَمَنِ رق . 
وقوله - عر وجل-: َال لِلَِى طَنَّ أَنَمْ تاج مَنْهُمَاك . 
قال بعضهم : ظن الذي صدق [يوسف: أنه يسقي ربه» وأنه ناج . 
(0 في عن 
(0) أخرجه ابن جرير (/9.718/19١؟)‏ (1900.197097) عن أبن مسعودء )١9707(‏ عن ابن 
إسحاق» (198:84. )١198804‏ عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر (75/5) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ عن ابن مسعودء ولأبي الشيخ عن مجاهد وقتادة بمثله. 
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وقال بعضهم: قال يوسف للذى ظن أنه ناج منهماء بجعل الظن ليوسف. فإن كان 
الذي ظن]'' هو ذلك الرجل؛ فكان الظن في موضع الظن؛ وإن كان الظانٌ هو يوسف - 
فهو علم ويقين؛ أي: علم وأيقن أنه ناج منهما؛ لأنه لا يحتمل أن يشك فيما يعبر وقد 
علمه: الله تأوّل 'الأخحاديك يقوله :- #وَمَلْدُكَ ين تأويل الاريك 4 [يوست: ]+ وقال: 
طدَلِكْمًا مِنَا عَلَنَ رَن5» [يوسف: 7"]. 

ويحتمل على حقيقة الظن من يوسفف؛ أي: وقال للذي ناج منهما ظن أنه يذكره عند 
ربهء وهو على التقديم والتأخير. 

وقوله - عز وجل-: ##أَدْكُرْنٍ عند رَيَلَك 4 . 

قال بعض أهل التأويل: إن يوسف لما فزع إلى غير الله [وطلب إخراجه من السجن 
من الملك أنساه الله فيه سنين وأقره فيه عقوبة له حين رجا غير ربه لكن هذا بعيد لا يحتمل 
أن يكون يوسف يفزع إلى غير الله]”"'؛ ويدفع قلبه عن الله ويشغله بمن دونه» لكنه 
رأى - والله أعلم - أن الله - عز وجل - جعل سبب نجاته على يديه» وأنه بقي فيه 
منسيًا؛ لما علم أنه لم يكن منه سبب يلزمهم الحبس في السجن» سوى الاعتذار إلى 
الناس» والاعتلال لهم على نفى ما اقترفت به زوجته» أو لينقطع ذلك الخبر [عن 
ألسن]”" الناس» ويبعد عن أوهامهم» فرأى أنه إذا ذكّره؛ لعله أخرجه من ذلك لما رأى 
أنه جعل سبب نجاته على يديه؛ لا أنه رأى ذلك منه ورفع قلبه عن الله. 

وهكذا جعل الله تعالى أمور الدنيا كلها بأسباب. 

وعلى ذلك تعد عباده؛ باستعمال الأسباب مع اعتقاد القلب القدر من الله؛ نحو: ما 
جعل الأنزال والزراعة بأسباب يكتسبونهاء ونحو الأسلحة التي اتخذت للحرب والقتال بها 
مما يكثر عدد ذلك. وإنما يحاربون باللهء وبه يقاتلون» ومن عنده يُنصرون. 

وقد أمر بذلك كله وبتلك الأسباب؛ فقال: لوَأَهِدُوأ لَهُم نا أسْتطعثر ين كُوَو)» 
[الأنفال: »]١‏ وليس كل من فعل هذا كان فزع إلى غير الله» أو رأى النصر والنجاة من 
ذلك الشيء والسبب؛ بل رأى ذلك كله من الله ومن عنده؛ فعلى ذلك يوسف لا يجوز أن 
يتوهم أنه فزع إلى مخلوق مثله؛. ورأى نجاته من عند ذلك» ولكن للوجه الذي ذكرناه. 
والله أعلم . 


وقوله - عز وجل-: #أأَدْحكرَنٍ عند رَيَلك). 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(9) في ب: عن الخلق ألسن. 
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يحتمل وجهين: أحدهما: اذكرني عند ربك؛ لعلى حبست بلا علم منه وبغير أمره؛ 
لأن تلك المرأة هي التي أوعدت له السجن؛ فوقع عنده أنها هي التي احتالت فى" 
حبسه؛ فقال لذلك ما قال. 

والثاني: يقول: اذكرني بالذي رأيت مني وسمعت؛ لأنه دعاهما فى السجن إلى 
التوحيد؛ حيث قال : طدَراتٌ توت 2 كر لله امد القَهَادة. - 

وقوله - عز وجل-: همَأنمَدهُ أَلشَّيِطَنُ دِكْرٌ رَيْد4. 

قال بعض أهل التأويل: أنسى الشيطان يوسف دعاء ربه الذي أنشأه وخلقه؛ فلم يدع 
ربه الذي هو في الحقيقة ا 

وقال بعضهم: قوله: #فَأَنْسَنِهُ آلشَّيِطَدَنُ4 الذي قال له يوسف: اذكرني عند ربك ذكر 
ربه+ :وهذا أشبهء :والأول يعيد» الأنه قال :في آخرهء : «اواذكر يد أَموِ4 [يوسف: .45 ]ء 
أي: بعد حين #أنا أُيَيْسَكْم ألو دََرَسِنُنِ» [يوسف: 45] دل هذا أنه إنما أنسى 
الشيطان على ذلك الرجل فلم يذكره عنده حيئًا. 

وقال بعضهم: لم ينسه الشيطان» ولكن تركه عمدًا؛ لم يذكره عنده؛ لعله يتذكر ما 
تقدم من المقال فيزداد غضبًا عليه فتركه عمدًا إلى أن جاء وقته - والله أعلم - وأضاف 
الأنساء إلى الشيطان: وقذلك قال.عوضى اونا أنيية إلا التَيَلَنٌ 4 [الكيفت: 17 
فهو - والله أعلم - لأن بدء كل شر يكون من الشيطان؛ لأنه يخطر بباله ويقذف في قلبه 
ويوسوسه» ثم يكون من العبد العزيمة على ذلك والفعل» وفائدة النسيان -والله أعلم- هو 
أن الله تعالى أراد أن يظهر آية رسالته وحجة نبوته؛ بكونه في السجن ويظهر براءته في شأن 
تلك المرأة بشهادة أولئك النسوان» وذلك علم الأحاديث التي ذكر والرؤيا التي عبرها. 

وقوله - عز وجل-: لَيِتَ في أَلسَجْنٍ بِضَمَ سِنِينَ#. 

قال بعضهم: خمس سنين. وقال بعضهم: ع 0 ونحو ذلك. 


)١(‏ فى أ: على. 

(؟) أخرجه ابن جرير (1/ 771) (19776) عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (77/4) وزاد نسبته 
لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. دا 

(9) أخرجه ابن جرير (90/ 777) عن كل من: قتادة (219770 2)1١9181‏ ووهب بن منبه (2)1913535 
وابن جريج (1978). 

وذكره السيوطي في الدر (78/5) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وأبي الشيخ عن قتادة» 

ولعبد الرزاق وأحمد في الزهدء وابن المنذر وأبي الشيخ عن وهب بن منبه» ولابن مردويه من طريق 
أبي بكر بن عياش عن الكلبي» ولأبى الشيخ عن قتادة. 
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ولكن لا نعلم ذلك» وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة سوى [أنه]27 لبث فيه حيئًا. 

وقال أبو بكر الأصم: قوله: #يِنصَحِيٍ أَليَجَن» [سماهم: أصحاب السجن ؛ لأنهم 
كانوا فى السجن» كما يقال: أصحاب النارء وأصحاب الجنة؛ ونحوه» لكنه لو كان ما 
ذكر لقال: يا صاحبا السجن]”" بالألف؛ فلما لم يقل هذا دل أنه أضافه إلى نفسه؛ كأنه 
قال: يا صاحبي في السجن؛ لأنهما كانا معه في السجن. 

وقوله: #فُمِىَّ الأَمَرٌ الَرّى فيه سَنْتَفِْيَان» . 

قيل : فرغ”” 

وقيل: انتهى الأمر الذي فيه تستفتيان وأنهى؛ كقوله: ##وَفَصَيسَاً ِل بق إِسْروِيلٌ . . . » 
الآية [الإسراء: 4]. ْ 

وقوله: #فْضِىَ الأَقرٌ الى فيه تَنْتَفتِيّنِ4 كأنه بلغ إليهما وحيًا أوحى إليه وأمر به؛ أي : 
هو كائن من غير رجوع كان منهما؛ على ما يقوله أهل التأويل» والله أعلم. 
قوله تعالى: <رََالَ الْمَلِكُ إن أرئ سَبْعٌ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأكلهنَ سَبْعٌّ عِبَافُ وَسَبْعَ سبلت 
000 ايدب 0 1 ام ن إن فشر ل 0 أصْعَتٌ 


021 


20 ا 7 ا ل رعرع علوي سه 5044 
ع ا 7 عر 0 5 ورم له ل 
مت روات صن لو 1 بكاوي نا تاد 


2 مم 


حَصَدُمٌ مَدَرُوهُ في سبلو إلا ليلا مِمَا تأكُونَ (7©) ثم بق من بد دَلِكَ سبع دا ْنَم 
َنَّ إلا ميلا يَنَا عصِمُونَ © ثم يأقِ مِنْ بد دَلِكَ عام فيه ينا عات ا كن تلد تيئية 469" 
وقوله - عز وجل- ٠:‏ ْوَكلَ لْمَلِكُ إن أر سَمْمٌ بَقَررْتِ سِمَانٍ # . 
ذكر أنه رأى» وليس فيه ذكر أنه رأى في المنام» ولكن ذكر في آخر الرؤيا؛ دل أنه رأى 
في المنام بقوله: «إن كُمْرَ للرةيا سروت 4 . 
وفيه: أن من الرؤيا ما هو حق ولها حقيقة» ومنها باطل لا حقيقة لها؛ لأنه قال: #كآمًا 
ْمَل 56 فى رَءَيَىَ إن 623 ريا سيروت * فكأن. الرؤيا هي حقء ولها حقيقة ؛ 
عاونا 7 عواقبها. وأضغاث أحلام : حقيقة لها. 
)١(‏ في أ: أن فيه أن. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
() ذكره البغوي في تفسيره (5717/5). 
(4) في ب: تتأمل. 


اي وز يوا شقك الآراك :18 صة ع 


وقوله - عز وجل-: 8« إإِيْه أر سَبْعّ بَقَرَتِ سِمَانِ4. 

أما البقرات: هى السنون» والسمان: هى المخصبات الواسعات. 

العجاف: هى المجدبات. 

السنبللات: سنيلاات» وخضر: عبارة عما يحصد. 

#وَأَخَرٌ يَاِسَبٍ». 

عبارة عما لا يحصد أي: لا يكون فيه ما يحصد. 

فيه دلالة أن في الرؤيا ما يكون مصرعًا مشارًا إليه يعلم بالبديهة» ومنها ما يكون كناية 
مبهمًا غير مفسر؛ لا يعلم إلا بالنظر فيها والتفكر''؟ والتأمل؛ لأنه قال: #أرى سَبْمَ 
يَفَرْتٍ 2# وسبع : هو سبع لا غير» وبقرات : هن كناية عن السنين» وسمان: كناية عن 
الخصب والسعة» يأكلهن على حقيقة الأكل لا غير. 

وكذلك #سَبَْمٌ عِبََاكُ4 السبع : هو سبع» والعجاف: كناية عن الشدة والجدب» وسبع 
سنبللات: هنّ عَيِن السنبللات» وخضر: هن كناية عما يحصد» ويابسات: كناية عما لا 
يكون فيه ما يحصد. 

ففيه: أن من الخطاب ما لا يكون مصرحًا مبيئًا مشارًا إليه؛ يفهم المراد منه بالبديهة 

منه ما يفهم بالنظر فيه والتفكر. 

والثاني : لا يفهم بالبديهة ولا بالنظر فيه والتفكره إلا ببيان يقرن به سوى ذلك» على 
هذا تخرج المخاطبات فيما بين الله وبين الخلق والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 9إيكأما الْمََاْ أفتون فى رُمْيَىَ إن كُْرٌ لزيا تبروت 4 . 

خاطب الأشراف من قومه والعلماء بقوله: ايكيا لْمَأ* على ما ذكرنا فيما تقدم أن 
الملأ: هو اسم للأشراف منهم والرؤساءء وهكذا العادة في الملوك؛ أنهم إذا خاطبوا إنما 

دل قوله: أَفنُونٍ فى رُجْيَىَ إن كُمْرٌ إِلرُّةيا تبرت * أنه إنما رأى ذلك في المنام والله 
أعلم . 


)غ2 فى ب: الفكر . 


سورة يوسف الأيات: 8 - 54 / ١‏ 


7 هاعم أن يتكلفوا التعبير للرؤيا التي رآها؛ إذا لم يكن لهم بها علمء وكذلك 
الواجب على كل من سئل عن شيء لا يُعلم ألا يشتغل بهء ولا يتكلف علمه؛ إذا لم يكن 
له به علم؛ حيث قال: «أفرق فى قسن ل ا ' 

وقوله - عز وجل-: لقَالُوا أَضْعَنتُ حلم ». 

قال بعضهم : أباطيل أحلام كاذبة وقال بعضهم: أخلاط أحلام”"'؛ مثل أضغاث النبات 
تجمع فيكون فيها ضروب مختلفة ». وهو كما قيل في قوله يه 
مك4 [ص : ا ل 

وقال بعضهم: لأأَضْمَتُ أحل » : الضغث» والأضغاث: ما لا يكون له تأويل2, 
ويقال لنوع من الكلا : ضغث وهو الحلفا؛ يشبه البردي وغيره. 

وقيل: إن الضغث والأحلام: هما اسمان لشيء لا معنى له. ولا تأويل» وهما واحدء 
وأصل الأحلام : كأن مخرجه من وجهين: 

أحدهما: العقول؛ دليله: قوله: لآم َأَمرْهْرٌ لمم 4 [الطور 17 أى: عقولهم 
م طَاغُْونَ4 [الطور: 7"]. 

والثاني: من الاحتلام» وهو [ما ذكرنا]”*' من الحلم؛ كقوله : وا بل الْأطْمَلٌ يكم 
لحار ٠‏ لالنور: 04]: الآية فيشبه أن يكون يخرج على هذا؛ لأن الصبي ما لم يعقل 
لا يلعب به الشيطان» ولا يحتلم؛ لأن”*' الاحتلام هو من لعب الشيطان به؛ فسمى الرؤيا 
الباطلة الكاذبة أحلامًا؛ لأنها من لعب الشيطان به» كما سمى احتلام الصبى حلمًا؛ لأنه 
إذا بلغ العقل لعب به الشيطان. 

وقوله - عز وجل-: رما حَنُ ويل الْخْمَلَم س4 . 

يحتمل قوله تعالى: #ومًا خَحَنُ بتَأولٍ الْقَمَكّمْ م4 لما لا تأويل لها؛ كقوله: ول 
متطرك. إل لس" انق 4 [الأتبياة: 1107 وقوله:.. #اقنا. كتتثر كتف التقين 4 
[المدثر: 58] أي: لا شفيع لهم. 


200 في ب: :كأنهم . 
(؟) أخرجه بمثله ابن جرير (97/ 74؟) (19847) عن قتادة» (19740) وعن الضحاك. وذكره السيوطي 


في الدر 24/5 وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. 
قلت : لم أجده في ابن جرير بهذا اللفظ. إنما هو بلفظ «كاذبة» وعزاه السيوطي أيضا لابن جرير 
عن الضحاك» ولأبى عبيد وابن ن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد . 
(9) انظر التعليق فى البحر المحيط .)931١/6(‏ 
)شفط افق ل 
(0) في أ: كأ 


1 سورة يوسف الآيات: 87 - 894 


ويحتمل قوله: لوَمَا عن بأو الْأَعلم 4 لها تأويل» ولكن نحن لا نعلمها”"', 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لوَيَالَ الى يا مِنْيمَا4 . 

من الهلاةه وهو السافق الذى كور 

وقوله - عز وجل-: #وَادَكَرَ بَعَدَ مه . 

أل كر يهن تدع قال الأمةاحاوا كاف السو 3 ١11و‏ يدل شو اركنم ل 
تعالى : ##وَلَينْ أَحَنَا عَتَهُمُ ألْمَدّابَ آل أَمٍَ ف مَعْدُودَةٍ# [هود: 8] قيل: حين ووقت معدود”"', 
وقال الحسن: #وأدكرَ بِمَدَ أَمَّهِ)» أ ان 

ويقرأ #بعد أمه» قال أبو تَؤسجة: الأمه: النسيان والسهو؛ أي: تذكر بعد نسيان 
وسهو؛ كقوله: #فَأَتْسَلهُ الشَّيِطْنُ ذِحكرٌ رَيْد4 (يرسف: 17] يقال منه في الكلام : 
الشدرانة أمياة كير اند وامية 1 شبن 

والأمة: من الأمم والقرون التي مضت. 

والأمة: النعمة» والأمم جمع. 


آذه 002 


والأمة أيضًا: الدَّين والشنة؛ كقوله تعالى: ##إنًا وَجَدَنا بك عَلَ أُمّدَ وَإِنَا اهم 
مُفْتَدُوتَ» [الزخرف: 7؟] أي: على دين. 


)١(‏ اعلم أنه -سبحانه وتعالى- جعل هذه الرؤيا سببا لخلاص يوسف - صلوات الله وسلامه عليه - من 
السجن؛ وذلك أن الملك لما رأى ذلكء». قلق واضطرب بسيبه؛ لأنه شاهد أن الناقص الضعيف 
استولى على الكامل؟ فشهدت فطرته بأن هذا أمر عداوة وقدر بنوع من أنواع الشرء إلا أنه ما عرف 
كيفية الحال فيه. 

والشيء إذا صار معلومًا من وجهء وبقي مجهولا من وجه آخر - عظم شوق النفس إلى تمام تلك 
المعرفة» وقويت المعرفة في إتمام الناقص» روه كاد الإبيات جل الضام واسع المملكة؛ 
ود ذلك الشيء دالاً على الشر من بعض الوجوهء فبهذا الطريق قَوَّى الله داعية ذلك الملك في 

تحصيل العلم بتفسير هذه الرؤياء وأنه -تعالى- عجر المُعَبّرين الحاضرين عن جواب هذه المسألة؛ 

اشير ذلك ميا لخلاضن يرسك - عليه الصلاة والسلام - من تلك المحنة. 

واعلم أن القوم ما نفوا عن أنفسهم كونهم عالمين بعلم التعبير؛ بل قالوا: إن علم التعبير على 
قسمين : / 

منه ما يكون الرؤيا فيه منتظمة؛ فيسهل الانتقال من الأمور المتخيلة إلى الحقائق العقلية. 

ومنه ما يكون مختلطا مضطرباء ولا يكون فيه ترتيب معلوم؛ وهو المسمى بالأضغاث. 

ينظر اللباب .)١١18/11(‏ 

(0) تقدم. 

(6) أخرجه ابن جرير (771/9) (197814, 1906 198505) وذكره السيوطي في الدر (994/5) 
وعزاه لابن أبي حاتم عن الحسن. 


سورة يوسف الآيات: 47 - 894 11 


ويقال: الأمة: القامة أيضًا؛ يقال: فلان حسن الأمة؛ أي: حسن القامة»ء ويقال: 
الأمم: القريت. 

فهو يحتمل هاهنا الوجهين اللذين ذكرناهما؛ أي: ذكر بعد حين ووقتء» أو بعد 
نسيان؛ من قرأه بالنصب.» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «أنا أيَتسكم ليلو 4 . 

معناه: أي أنا أنبتكم ببيان تأويلها لا أنه كان ينبئهم هو بنفسه؛ ألا ترى أنه قال: 
ممَرَسُِوِ4. ليُوْسُكُ4 فيه إضمار؛ كأنه قال: فأرسلوني إلى يوسف» وليس في تلاوة 
الآية أنه أرسل إليهء ولا إتيانه إليه؛ ولكن فيه دليل أنه أرسل إليه فأتاه؛ فلما أتاه قال له: 

يبا ألصَدَقُ4 . 

قل #الضدق :“هن كدر الصوق”12اكها يقال: تيب وففيق ويكو إذا عر :ذيك 
منهء والصديق: هو الذي لم يؤخذ عليه كذب قطء أو سماه صديقًا لما عرف أنه رسول 
الله؛ وهو ما قال في إبراهيم #إِنَمْ كنَ صِدِيمًا بين [مريم: .]4١‏ 

أو يقول: أتا أُيْنتْحكُم يَِأْوِ»* أي : أنا أتعلم منه؛ فأنبئكم بتأويله . 

وقوله - عز وجل-: «أَقِِمًا في سَبْع بَقَرْتٍ سِمَانِ يَأكُلْهُنَ سَبِعُ عِبَاكُ وَسَبْع سُنْبْكتٍ 
خضي وَأْخَرَ يأبسي» . 

فأفتاها له وعبرها عليه؛ وهو ما قال: #اتَرْرمُونَ سَبْمَ سِِينَ أب إلى آخر ما ذكر. 

وقوله: ثم يأَقِ ِنْ بد دَلِكَ سَبْمُ سِدَادُ يَأكنَ ما مَدَممٌ لحن إلا ويا مِنَا مصمونَ» . 

هذا تفسير”"' رؤيا الملك للذي سأله. 

وقوله - عز وجل-: مَل أَحِعُ إِلَ لان لَمَدَهُمْ يَملمُو4 . 

هذا يحتمل وجومًا: 

يحتمل: يعلمون أن هذه الرؤيا حق ولها حقيقة؛ ليس كما قال أولئك: أضغاث 
أحلام . 

والثاني : يعلمون فضلك على غيرك من الناس» أو يعلمون أنك تصلح لحاجاتهم التي 
في حال يقظتهم؛ فيرفعونها إليك؛ كما أصلحت ما كان لهم في حال نومهم. ثم علمهم 
الزراعة» وجمع الطعام”" والادخار أن كيف يدّخر حتى يبقى إلى ذلك الوقتء. فقال: 


.)9154/40( ذكره البغوي في تفسيره (859/7)» وأبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 
في أ: تعبير.‎ )1( 
فى أ: الطاعات.‎ )9( 


100 سورة يوسف الآيات: 7غ - 894 


مداع م اسه 


ريون سيم سين دا قال بعضهم: أي : دائمًا؛ أي : تداومون الزراعة فيها. وقال أبو 
عويحة: .وآناة فن الدوثة» عن الجد:والعت» 

وقال القتبي7© : دأبا: أي: جدًا في الزراعة ومتابعة. وكله واحد. 

وقوله - عز وجل-: وم حَصّدتُمٌ در ل شرت 4 

لا تنقوه؛ لأن ذلك أبقى له من إذا نقي وميزء إلا قليلا مما تأكلون؛ فتنقونه إن شئتم ؛ 
أي: قدر ما تأكلون. 

وقول : طم بأ ين بد لِك ست ك4 . 

قيل: مجدبات ود 

ليان مَا مَدَمَم نَ4. 

أي : 0 لهن. 

«إِلّا يلا يَمَا عُصِنُونَ 4 . 

قال بعضهم: تدخرون”" 

وقال بعضهم: تاحرزون) 

قال أبو عوسجة: أحصنته» أي : ادخرته . 

وقوله - عز وجل- : ثم يق مِنْ بَمَدِ دَلِكَ عام فيه بِعَاثُ آلئاس» . 

قال بعضهم: هو من الغيث؛ وهو المطر؛ أي: يمطرون””'. وقيل: يغاثون بالمطر؛ 
من الإغاثة والغوث. 

وقوله - عز وجل-: 8أوَفيهِ يَعْصِرونَ4 . 


قال بعضهم: هو من عصر الأعناب والدهن والزيت وغيره”") 


؛ إنما هو إخبار عن 


.)5١8( ينظر: تفسير غريب القرآن‎ )١( 
.)) 5 (؟) ذكره بمثله البغوي في تفسيره مه(5/‎ 
وزاد نسبته‎ 2٠ /4( عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر‎ )١19780( أخرجه ابن جرير (9/ 519؟)‎ )0( 
لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة.‎ 
.)5759/7( عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر‎ )١9840( أخرجه ابن جرير (9/0؟؟)‎ )85( 
»)١985( والضحاك‎ »)١9786( جرير 2379/19 770) عن كل من: قتادة‎ 00 (0) 
.)1984( بن عباس (/0ى97١): مجاهد‎ 
وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة.‎ )5١/5( وذكره السيوطي في الدر‎ 
أخرجه ابن جرير بمثله (9/ 70؟) عن كل من: ابن عباس (195940191789. 191437١)؛: ومجاهد‎ )1( 
.)١199895 00197886( (5ة”*وطك»ء وقتادة‎ 
وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن عباس» ولابن المنذر‎ )5١/5( وذكره السيوطي في الدر‎ 
وابن أبي حاتم من طريق آخر عن ابن عباس» ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة.‎ 


سورة يوسف الآيات: 50 - لاه 0١‏ 


الخضت:والشعة؛ 

وقال بعضهم: قوله: 8ايَحْصِرُونَ* أي: ينجون؛ يقول: من العصر يعني الملجأ: أي 
يلجئون إلى الغيث» والعصرة المنجاة؛ وهو قول أبي عبيدة”'2. وأما قول غيره من أهل 
الأدب والتأويل: فهو من العصر؛ يعني: عصر العنب وغيره والله أعلم. 
قوله تعالى: «<رَدَالَ ألْلِكُ نون يد لما هه أَلسُولُ مال أرْحِغ إل ررك تبعل نامك دشر 
الى قلعم ليا إن تن ددا عي 9 قل ما كلدك إذ يدث رلك عد :: ني كت 
حَنس إِنَِّ مَا عَلِمْنَا عَلِنَهِ من سو دَالتِ مرت الْعَرِيرٍ اَن حَضِحم عنكس الع كأ يديه عن يو 2 
نَمف © ملك عم أن لم أنه يالب وَأن له لا يبيى كد ليت 9©) وما أب تنيى إن 
لشن ماده السو لاما رحد 3 إن رق عَفُورٌ نحم (62) كَكَالَ الثيك لهستس لشرى 
نا لت َل إنك ينم ابا مكيل أبيا (© كال اخملق عل رامن رض إن حَنبعة عِيدٌ (© 
ا ل ا ا ا 0 ا 
لمَخيِيِينَ 9 لمر لأسو حير لذن 7 فون 40 

وقوله - عز وجل- : لوَكَالَ أللك أَنوْنٍ يوم يعني ١‏ لح نهد جد لجان 
(أني إل تيك شتكلة ذا َال البتزه الى ' عن" وب 4 ١‏ فيد ولاله أن فول يوناف] 10 
للرجل . 

«الأكُرن عند رَيْلَك 4 . 

إنما طلب بذلك براءة نفسه فيما اتهم به» ليس كما قال أهل التأويل؛ لأنه لو كان غير 
ذلك لكان لا يرد الرسول إليه ولكنه خرج والله أعلم . 

وقوله: نعل ما بال ارو الى كَقَمنَ دعن 

يحتمل هذا من وجهين: 

أحدهما: أَهُنّ على كيدهن بعذٌء أم رجعن عن ذلك؟ 

107 : ليعلم الملك براءته مما قرف به واتهم. [ليظهر عنده أنه كان بريئًا مما قرف به 

الا 

0 #إِنَّ رق يَكرِهِنَ علي . 

إنهن كدن ثم قال لهن الملك: لآإمَا حَطْبَكُنَّ إِدْ رَوَدِنُهَ يوس عن لَنَِدْ» هذا يدل أن 
)١(‏ ينظر: مجاز القرآن (71/1). 


(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(0) سقط في أ. 


501 سورة يوسف الآيات: 6 لام 


ماس 


الملك قد علم أنهن راودن يوسف عن نفسه؛ لأنه قال: ما حَطتكُّ إِذ رودي 4 ولم يقل 
لبن :: أراودتن أم لا؟ 0 


وقوله - عز وجل-: #قُلََ حَشس يله مَا عَلِمنَا عَلِنّهِ من سو » . 
الي 8 ثم أقرت امرأة الملك بعد ذلك لما 
أقر النسوة؛ فقالت: 


«ألكنَ حَضحصٌ الْحَن4 . 

قيل: الآن تبين الحق وتحقق 

#أنا رودثُه عن نَنْسِهء وَإِنّمُ لَمِنَ ألصّدِقِنَ4 في قوله : هى رودت عن تَقْيِىَ 4 [يوسف: 5؟]. 

وقوله: اما حَطتَكْنَ* ما شأنكن وأمركن» والخطب: الشأن» وراودتن: قد ذكرناه. 

وقوله: #قُلرت حش ينو . 

قيل: معاذ الله 0 هي كلمة تنزيه وتبرئة من القبيح . 

وقوله : «إما عَلِمْمَا عَيْنَهِ سوو 4 . 

ان اا : «إما عَلِمْنَا عيْنَهِ بن سو » هو السوء الذي قالت» 
*أنَا حَرَاءُ من أناد بأكيك )4 [يوسكف* 156 هو ذلك السوء قالت إئه أراده بها قلن ما 
علمنا منه ذلك. 

وقوله: #حَضِحَصٌ الْحَقٌ» . 

قد" ذكوتاء اه مف و 0 

وفي قوله : ما عَلِمْنَا عَلَنَهِ من سو #» . 

دلالة أن لم يكن منه ما قاله [أهل]”*' التأويل من حل السراويل وغيره؛ لأنه لو كان منه 
ويل الك 9 تون علس مود السو 

وقوله - عز وجل-: لدَلِكَ لِحَلمْ أن لم أخنهُ اَلْعيْبٍ © . 

قوله: ذلك الرد الذي كان منه وترك الإجابة لرسول الملك؛ حيث قال: #اأَنونٍ به 


260 


219118 0191415( ومجاهد‎ »)١94115( أخرجه ابن جرير (1/ 0774 770) عن كل من : ابن عباس‎ )١( 
وابن‎ .)١955154( والضحاك‎ ,)١9579” والسدي (؟21955‎ .)١555١.19419( وقتادة‎ ) 4 
.)١95765( إسحاق‎ 

وذكره السيوطي في الدر (5/ 57) وزاد نسبته لابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن ابن عياس » ولابن 

جرير عن مجاهد وفتادة والضحاك وابن زيد والسدي مثله. 

(9) فى أ: الحق. 

(4) سقط فى بب. 

2( في ب: لكان. 


سورة يوسف الآيات: 6 ل لام كا 


ليعلم الملك أني لم أخنه بالغيب؛ في أهله إذا غاب عني” رذ لقو لها ا 
اد يِأَمْلِكَ سوءا» وتصديقًا لقوله؛ حيث قال: اه رَوَدَنْن عن 4 [يوسف: 15]. 
وقال بعض أهل التأويل: ذلك ليعلم الله أني لم أخنه؛ يعني الزوج بالغيب”"2)؛ لكن 
هذا بعيد» إنه قد علم يوسف أن الله قد علم أنه لم يخنه بالغيب. 
وقول أهل التأويل لما قال يوسف: 8 لِعَلَمَ أنْ لم أَمْنْهُ لم4 قال له الملك: ولا حين 
هممت ما هممت؟ فقال: 9أرَما أَيرَُ تنْبِىَ إِنَّ ألنَفْسَ لَأَمَارَةا بالشي4 : هذا مما لا نعلمه2 . 


رومء لاي . .2 10024 


وقد ذكرنا التأويل في قوله: ##ولْقَدَ هَمَّتْ بوء وَهَمَّ يبَا» [يوسف: 15] ما يحل ويسع 
أن يتكلم به وفساد تأويل أهل التأويل من الوجوه التي ذكرنا. 


)١(‏ دلت هذه الآية على طهارة يوسف - صلوات الله وسلامه عليه - من الذنب من وجوه: 
الأول: أن الملك لما أرسل إلى يوسف - صلوات الله وسلامه عليه - وطلبه؛ فلو كان يوسف 
مُنّهُمّا بفعل قبيح» وقد كان صدر منه ذنب» وفَحُْشٌ - لاستحال بحسب العرف والعادة» أن يطلب 
من الملك. أن يفصن عن تلك الواقفة؛ وكان ذلك سعيا منه فى فضيحة نفسه. وفى حمل الأعداء 
على أن يبالغوا فى إظهار عيوبه. ١ ١‏ 
والثاني: أن الضلة شهدن في المرة الأولى بطهارته» ونزاهته ١و‏ دس حَْسٌ ينما مدا مما إن هد 
ِلَّا ملك كِيدٌ4» وفي المرة الثانية: طقل عش يِل مَا عَلِمْنَا عَلنَهِ ين 
والثالث: أن امرأة العزيز اعترفت في المرة الأولى بطهارته» ا ل يد 
04 وفي المرة الثانية قولها: #آلكنّ حَضِحص الْحَقٌّ أنأ رَوَدُِمُ عن تَنَيِوء وَإِنَمُ لِمِنَ ألصَدِنِنَ4»: وهذا 
إشارة إلى أنه صادق في قوله: 0 
والرابع : قول يوسف لدَلِكَ للم أن أن لم مُه أنه يلب 
قال ابن الخطيب: ا قال جبريل - عليه السلام-: ولا 
حين هممت. . وهذا من روايتهم الخبيثة» وما صحت هذه الرواية في كتاب معتمد» بل هم يلحقونها 
بهذا ل ا 
والخامس : قوله: #أوَأن لَه لا ييدى كد للبِينَ4» يقتضي أن الخائن لا بد أن يفتضح ؛ فلو كان 
خائنا لوجب أن يفتضح. ولَّما خلصه الله من هذه الورطة؛ دل ذلك على أنه لم يكن من الخائنين. 
ينظر: اللباب .)131١ 231٠ /1١١1(‏ 
(؟) أخرجه بمعناه ابن جرير (1/ 2778 7777) عن كل من: مجاهد 4)١4470(‏ وأبي صالح :)١9477(‏ 
والضحاك .)١19475(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (4/ 57) وزاد نسبته لابن عبيد وابن المنذر عن مجاهدء ولابن المنذر 
أبي الشيخ عن أبي ي صالح . 
إفية 0 ابن عباس (191476 619175 2)١948710/‏ وسعيد 
ابن جبير (191478 2 42١94147 19414٠0‏ وأبي الهذيل 2)١9117 .١9411١(‏ والحسن 2.١19444(‏ 
65 ©؛» وأبي صالح (2194145 417 »)١154‏ وقتادة (2194144 2)١94419‏ وعكرمة .)١9420(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (47/4) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ عن أبيٍ صالحء 
ولابن المنذر عن الحسن وابن جبير» ولابن المنذر وعبد بن حميد عن مجاهدء ولابن أبي حاتم 
عن فقتادة . 


0 سورة يوسف الآيات: 5١0‏ - لاه 


ع اعم رع 


ومعنى قوله: ##وَمآ و 0 إن لعن لكان بالسوه إل رَحِم رق #. 

أى : عصم ربي. . والله أعلم . 

إنه لما قال ذلك؛ َعَم أن لم أَخْنْهُ المي » ؛ لما عصمني الله عن ذلك» ولو لم يكن 
عصمنى لكنت أخونه #إنَّ ألنّفْسَ لَأَمَارَه لشو إلا مَا مَحِمَ رق أي: [ما](' عصم ربي ؛ 
لآن النفين. جبلت .وطبغت على الميل إلى الشهوات- واللذات» والهؤى فيها والرغبة 
والتوقي عن المكروهات والشدائد؛ ألا ترى أنه قال : #قَأما من طَمَم طق . وار الي لديا . ون 
لحم ه التارقة + وأا من حَافَ مَقَامْ وَيْد وَنَهَى النَنْس عَنِ أَفْوَكاُ . وَإِنَّ لَلَنَّدَ ى المأوى 4 
[النازعات: /1” - ]5١‏ أثبت للنفس الهوى وإيثار الحياة الدنيا وشهواتهاء هذا يدل أن 
قوله: رت آَليِجَنٌ أَحَبَّ إِكَ مِمًا يَدَعْوَفَ إِليْهِ4 هو محبة الاختيار والإيثار في الدين لا ما 
تختار النفس وتؤثرء النفس أبدًا تختار وتؤثر ما هو ألذَّ وأشهى» وتنفر عن الشدائد 
والمكروهات»؛ على هذا طبعت وجبلت. 

وقوله - عز وجل-: ون لَه لا ييف كد ينين 4 أي زلا يجعل]”"' فعل الكيد 
والخيانة هدى ورشدّاء إنما يجعل فعل الكيد والخيانة ضلالا وغواية. 

وقوله - عز وجل- : وال اليك أننوني يده أسسَِسَة لِتقِى4 [أي: أجعله لنفسي خالضًا 
لحوائجي وأن يكون قوله: اأَنْتَمِِصَهُ لتقبى» ]20 : 

أصدر لرأيه وأطيع أمرهء في هذا يقع استخلاصه إياه؛ ولذلك قال: ظامَكَنَ 
يِوسَفَ . . .4 الآية لا أن يجعله لحاجة نفسه خالصًا دون الناس لا يشرك غيره فيه ؛؟ دليله 
ما ذكر في حرف حَمْصّة إإنك اليوم لدينا مطاع أمين». 

وقوله - عر وجل-: كلما كَمَمٌ فَالَ إِنّكَ الَو ليا مكينٌ من 

ولم يذكر فيه أنه أتى به ولكن قال: لما كله ف دل هقد أ يبل يذ 
لما كلَمَهٌ قَالَ إِنَكَ الوم لديا مكينٌ أمِينٌ» قيل : المكين : الوجيهء 
وقيل: المكين : 0 

وقوله - عز وجل- : ##قَالٌ أَجَمَلن عل حَرَا. بن الْأرْض 4 . 

اك قرا ما عاك بان لسن قور جني راض قهارم ا 
غيره الخزائن لم يعرف إنزال الناس منازلهم؛ في تقديم من يجب تقديمه» والقيام بحاجة 
الأحق من غيره. وعلم أنه إليه يرجع» ويقع حوائج أكثر الناس» وبه قوام أبدانهم ؛ فسأله 


أنه أتى به ؛ حيث قال: 9 


زفق في ]2 لامحمل يوقي قن يجعل: 
(9) سقط في أ. 


سورة يوسف الآيات: - لام 06؟ 


ليقوم بذلك كله.ء وعلى يديه يجري . 

ولذلك قال: #إِفّ حَفِيطةُ عَلِيةٌ4. 

قال بعضهم : حفيظ لما'' وليت عليم بأمره9© 

وقيل: حفيظ أي : حاسب. عليم: أي بالألسن كلها. وقيل: حفيظ لما في الأرض 
ب ا 8 0 000 0 
وقيل : ا ال »؛ إني حفيظ لما استحفظت 

ا 0 5 حَيِقَ يكن ليوْسفٌ فى الارّضٍ*. 

يقول - والله أعلم-: كما برأنا يوسف مما قرف بهء وأظهرنا براءته منه ؛ دافن 
الأرض حتى احتاج أهل نواحي مصر وأهل الآفاق إليه. 

أو أن يقال: كما حفظناه وأنجيناه؛ مما قصد به إخوته من الهلاك؛ نمكن له فى 
الأرض. وجائز أن يكون قوله: ##رَحَدَِكَ مَكْنَّ | يوسْكٌ4 جوابه: كما مكنا ليوسف في 
الأرض بعدما أخرج من عليه الإيواء” "لفن" كدااك لكك لي الأرمن تود بنرا 
أخرجك من عليه إيواؤك . 

0 يه تبأ ينها 4 ا ع 0 

وفك - عل مجل. 215078 نُصِيِب 4 ييا كه 
ع يق ك4 [فاطرة 0 

ا 7 مَحميًا # : أمر الدين من النبوة والعصمة» وهو على المعتزلة ؛ لأنهم 
يقولون : 0-00 0 إنسانًا دون إنسان» 
0 في ب: بما. 
هع أخرجه ابن جرير (7/ ١4؟)‏ (19471) عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (5/ 55) وزاد نسبته لابن 

أبي حاتم عن قتادة . 
9و6 ل ابن خرير 0 ا ا وذكره السيوطي في الدر (4/ه:) وزاد 
2 57 مكلت 
(4) في أ: الإبراء. 


0" سورة يوسف الآيات: 57-04 


وقوله - عز وجل-: ولا ضِيمٌ أَجْرَ الْمْحيِنَ4. 

م ا ل 0000 
نر م اعرس اعد مخ تبر وتيا بالسكو ل 

وقوله - عز وجل-: ولاج لحرو سر لَدبنَ امنوأ# . 

أي ثواب الآخرة وأجرها خير لهم من ثواب الدنيا وأجرها. 


صدقوا. 
#رَكاوا يَتَّتْوتَ4 الشرك. أو طءَامَيُا4 صدقوا؛ وَحكاناْ يَتَّقُوسَ4 المعاصى 


قوله تعالى: #وج1 إِحْوو تُوسشق ل َيه فُعرفهم و وه هُمْ لم مسكرون 69 5 ونا جَهَرَهُْم 
كارع ال انزو راح لك تن أيك آلا روك أن أرق 0 نا حيرُ المتي (©) د ن ل توفي 
بو فلا كبْلَ لك عنرى ولا فين (ه) الوا ستاو عنة أاة نا لعل (© مَدَلَ لفنييه ملوأ 


يق اولك كام عرق ا ذا اكوا 1ل أعليى قامق ترف ©4. 
ع 2 عفر مَل ع م 0ت شَُ 
وقوله - عز وجل-: #وجة حو يِوْسْفَ مَدَخَلُوا عليه فعرفهر وم شكثوة». 


0ه ه«2<ك121191 
#فعرفهر وَهُمٌ لم مكرُونَ4 أي : لا يعرفونه؛ كقوله: «قَرمٌ مكرود [الحجر : ؟1] أي : 
غير معروفين عند إبراهيم» والمنكر: هو الذي لا يعرف في الشرع ولا في العقل. 

وقوله - عز وجل-: #أقلمًا جَهَرَهُم يجَهَازِهِم4 . 

أي: أعطى لهم الطعام الذي طلبوا منه. 

قال أبو عوسجة: الجهاز: المتاع . والجهاز - أيضا-: متاع المرأة التي تجهز به. ولا 
يقال: جهاز بخفض الجيم. 

وقال أهل التأويل: إن يوسف -عليه السلام- قال لهم حين دخلوا عليه أنتم عيون؛ 
بعككم ملككم تنظرون إلى أهل مصر ثم تأتونه بالخبر وتأتونه بكذا"" . 

ذلك مما لا نعلمه أنه قد كان قال لهم ذلك أم لاء وغير ذلك من الكلمات التي قالوا 
إنه قال لهم كذا وقالوا هم له كذاء نحن كذا كذا رجلا؛ فهلك منا كذاء ولنا أب كذا: مثل 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (9/ 7847) )١94171(‏ عن السدىء وذكره بمثله السيوطي في الدر (57/5) وعزاه 
لابن أبي حاتم عن أبي الجلد. 


سورة يوسف الآيات: 4ه - 7+ 0 


هذا لا يكون كلام الأنبياء إنما هو كلام بعض العوام الحرياة والله 0 

وقوله - عز وجل-: ##قَالَ انون بن لمم ير 0 أله وري أ اروف الكل اه 
ألْمَنزِلينَ* . 

مثل هذا لا يحتمل أن يقوله يوسف ابتداء؛ على غير سبب أو كلام كان هنالك» لكنه 
لم يذكر الذي كان؛ ونحن لا نعرف ما الذي كان جرى هنالك فيما بينهم . 

وكذلك قوله: #يّن ل تون يد فلا كَل لم عندى ولا نَفَريُونِ» . 

أمَا أهل التأويل فإنهم قالوا: قال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم إلى آخر ما ذكر؛ لأنه 
لما قال لهم: إنكم جئتم عيونًا لملككم؛ فأمر بحبسهم» فقالوا: نحن بنو يعقوب النبي» 
وكنا اثنى عشر رجلا؛ فهلك منا رجل في الغنمء ووجدنا على قميصه دمًا؛ فأتينا أبانا 
فقلنا: كذاء وقد خلفنا عند أبينا أَحّا له؛ من أم الذي هلك؛ فعند ذلك قال [لهم](" : 
«اننونٍ باخ لم بن يي ألا نرت أنه وف الكل وَأنأ حَيدُ الْمنزِِينَ4 لكن هذا الذي ذكروا لا 
يكون سببًا ولا جوابًا له» وقد ذكرنا أنه لا يصح هذا الكلام مبتدأء لكنا نعلم بالعقل أنه كان 
هنالك سبب» ومعنى أمر يوسف أن يقول لهم ذلك» وإلا لا يحتمل أن يقول لهم يوسف: 
«إذلا كِبَلَ لم عندى ولا نَفَرَيْوْنِ4 وهو كان يعلم أن أباه يعقوب يحتاج إلى طعام» ويعرف 
حاجتهم في ذلك -هذا لا يسع إلا بسبب كان؛ فأمر يوسف بذلك. 

وقوله: «إذلا كل لك عِندِى ولا نهَرَيوْنِ فيما يستقبل ؛ أي : لا تأتوني. والله أعلم . 

ويحتمل قوله: ألا تروت أي أوفي كيل وجهين : 

أحدهما: قال ذلك لهم؛ إنه يوفي لهم الكيل؛ لأن أهل ذلك المكان كانوا ينقصون 
ويخسرون الكيل في الضيق؛ فقال هو: ألا ترون أني أوفي الكيل ولا أبخس . 

والثاني: ألا ترى أنى أوفي الكيل على غير الحاجة؛ وكان يجعل لغيرهم الطعام على 
الحاجة؛ لضيق الطعام. 

إني أوفي الكيل على قدر الحاجة وأنا خير المنزلين في الإحسان إليكم والتوسيع 
عليكم؛ لأن أهل ذلك المكان لا يحسنون إلى النازلين بهمء ولا يوسعون [عليهم]”'"'؛ 
لضيق الطعام. وكأن قوله: #آلا تروت أن في الكيل» مؤخر عن قوله : «د أ أن به 0 
لا كْلَ ل عِندِى 1 تفريون 4 ؟ كأنه قال : 198ث: في يأ لم : ين 45 إن لَرَ تون بد قلا 
كَل لم عِندى ولا نَفَرَيوْنِ4؛ فعند ذلك قال: #آلا تَرَوَتَ أي وف الكيل» والله أعلم. 


)١(‏ سقط في ب. 


0 سورة يوسف الآيات: 8ه - 47 


ل بيرم بي م تر 


وقوله - عز وجل-: ##سَؤُْودُ عَنَهُ أبساه وَإِنَا لمَعلون4 . 

هذا الكلام في الظاهر ليس هو جواب قول يوسف؛ حيث قال: 5 
لك #امضراه أن يقولوا لها ناي يدان تاي فأما أن يجعل قولهم: سمه عَنْهُ أباذُ 
َِنَا توت جوابًا له؛ فلا يحتمل مع ما أن في قلوبهم سنراود عنه اضطراب؛ يملكون أو 
لا يملكون. 

قولهم : #وَإنَا لتعِلون» . 

على القطع؛ لكن يشبه أن يخرج على وجهين: 

أحدهما: على الإضمار؛ سنراود عنه أباه فإن أذن ار لفاعلون ذلك . 

أو على التقديم والتأخير يكون جواب قوله: طأنثن بأخ لَك بن إي45 في قولهم: 
لوَإِنًا لمَعِنَْ4 كأنه لما قال لهم يوسف: ائتو ني بأخ لكم من أبيكم قالوا إنا لفاعلون» ثم 
قالوا فيما بينهم: سنراود عنه أباه. 

على هذين الوجهين يشبه أن يخرج والله أعلم 

وقوله: #سَمُْرُودُ عَنَهُ أبَاة» . 

قال أبو عوسجة: المراودة: الممارسة» وهي شبه المخادعة» وهى المعالجة. وقيل: 
ستراوه : أى«محيد وستطل7, ْ ْ 

وقوله - عرز وجل-: ##وَكَالَ لفِنْينه لفتيته . 

الفتية : 0 والفتيان: المماليك. 

#اجْمَلُوا بِصَعَنَيْمَ في رعَالِمَ 4 . 

قيل: اجعلوا دراهمهم في أوعيتهم”". فيه دلالة أن الهبة قد تصح -وإن لم يصرح 
بها- إذا وقع في يدى الموهوب له وقبضه- وإن لم يعلم هو بذلك - وقتما جعل له؛ لأن 
يوسف جعل بضاعتهم في رحالهم ؛ هبة لهم منه؛ وهم لم يعلموا بذلك» وهو وقتما جعل 
[ذلك لهم]”*' يلك ليوسف؛ ولهذا قال أصحابنا: إن من وضع ماله في طريق من طرق 
المسلمين؛ ليكون ذلك ملكا لمن رفعه كان ما فعل. والله أعلم. 


كس لس كر سرس م 


وقوله - عز وجل-: «الََلَهُرْ روجا إذا نكلو إل أمْلهم لمر يرحثوت 4. 


00 


)١(‏ ثبت في حاشية ب: ويمكن أن نقول: معنى 8أوَإِنًا لَمَعِلُونَ*2 أي : المراودة» كأنهم قالوا: لا بد أن 
نراوده ونفعل المراودة» فإن أذن له جئنا بف وإلا فلا؛ فلا حاجة إلى ما ذكره» والله أعلم . كاتية. 

(؟) أخرجه ابن جرير )١14477( )١414/1(‏ عن ابن إسحاق» وكذا الرازي .)١174/18(‏ 

() ذكره بمثله البغوي (؟/ 570). 

زفق في ب: لهم ذلك. 
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هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: يرجعون؛ مخافة أن يعرفوا بالسرقة لما عسى يقع عندهم أن واحدًا منا جعل 
هذا في متاعنا وأوعيتنا سدًا منهم ففعل يوسف هذا؛ ليرجعوا؛ مخافة أن يعرفوا 
ا 

والثاني: ما قاله أهل التأويل: لما تخوف يوسف ألا يكون عند أبيه من الورق ما 
يرجعون به 0 أخرى فجعل دراهمهم في أوعيتهم؛ لكى يرجعوا إلينا؛ فلا يحبسهم عنا 
عدم الدراهه”"؟؛ لأنهم كانوا أهل ماشية”" . 


قوله تعالى؛ و جو بيه 00 يكَبّاكا مم ينا كَل دَرسِلْ مَمَنَآ كنا كَل 
7 5 ع يه لت مَاثوا يتأباما مَا بي 
هنزو يِصَنعَئنا ردت 1 هَلَنَا وَتَنَط انا وسََْادُ كل بَعِبرٍ دلِكَ كَل يسِيِدٌ :6 قال 
ناه اتح تضق زو بون تك لقا لأ وود يله أن قاد يلخن الوه رشي ال 

بزع قو كم لمر رع رس ع 


أنه عَكَ مَا تَفْولُ يكل (7) وَتَالَ يبن ١‏ لا تَدَخْلُواْ من باب وبر وََدْخْلُوا من 
)١(‏ ثبت في حاشية ب: هذا لا يحتمل مع قولهم لأبيهم: «مَذِي يمنا يُدنْ إِلداك كما لا يخفى» 
والله أعلم . كاتيه. 
(؟) وذكر في السبب الذي لأجله أمر يوسف بوضع بضاعتهم في رحالهم وجومًا: 
أولها: أنهم إذا فتحوا المتاع» فوجدوا بضاعتهم فيه» علموا أن ذلك كرم من يوسف؛ فيبعثهم 
ذلك على العودة إليه. 
وثانيها: خاف ألا يكون عندهم غيره؛ لأنه زمان قحط. 
وثالثها: رأى أن أخذ ثمن الطعام من أبيه» وإخوته - مع شدة حاجتهم إلى الطعام - لَؤْم . 
ورابعها: قال الفراء -رحمه الله- : إنهم متى شاهدوا بضاعتهم في رحالهم» »؛ فيحسبوا أن ذلك 
وقع سهواء وهم أنبياء وأولاد أنبياء؛ فيحملهم ذلك على رد البضاعة؛ نفيا للغلطء ولا يستحلون 
إمساكها . 
وخامسها: أراد أن يحسن إليهم على وجه لا يلحقهم منه عَنْب ولا مِنّة. 
وسادسها: قال الكلبى: تخوف ألا يكون عند أبيه من الوّرق ما يرجعون به مرة أخرى. 
وسابعها: أن مقصوده أن يعرفوا أنه لم يطلب أخاهم لأجل الإيذاء والظلمء وإلا لطلب زيادة في 
الثمك.: 
وثامنها: أن يعرف أياه أنه أكرمهمء وطلبهم بعد الإكرام؛ فلا يثقل على أبيه إرسال أخيه. 
وتاسعها: أراد أن يكون ذلك المال معونة لهم على شدة الزمن» وكان يخاف اللصوص من قطع 
الطريق» فوضع الدراهم في رحالهم؛ حتى تبقى مخفية إلى أن يصلوا إلى أبيهم. 
وعاشرها: أنه قابل مبالغتهم في الإساءة بمبالغة في الإحسان إليهم. 
ينظر: اللباب .)١50:2155/1١(‏ 
(؟) ذكره ابن جرير (!/ 5545) ء وكذا البغوي (578/”5). 
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ا 7 و رب ماكر ات مع لي مع و ادر جع دصت «الدمر ب موي مره ءه 
نكم ينك الله ين سَْءٍ إن الحكم إلا يِل عله توت وَعَلهِ موك الْسَرَكْلُودَ (69) وَلْمّا مَسَلُوا من 
ممع كرميء كوم 2 ا ع مدع العم ا يم إكء مي ب شه سمي ع ص اسع سا 
حَبْتُ أَمَرَهُمْ أبُوهم ما كات يِعْن عَنْهُمِ يِنّ أله من نَىْءِ إلا حَاجَةٌ في تين يَعقُوب فَضَلها وَإِنَمُ 
7 دس لكالاو ممسيد هه ع صم> مه تن .ده 


وقوله - عز وجل-: طاتَلَمًا يَجَعُوَا 3 أْسِهِم دَالُوأ انا ميم ينا الْكيَلُ4 . 
#دَأرْسِل مآ أَحَانَا حمل بالنون؛ وبالياء”'2: #يكتل4» وبالنون أقرب؛ لأنهم 
قالوا: منع الكيل منا فأرسل معنا أخانا نكتل؛ نحن. يشبه: ويكتل هو إن أرسلته. 
«رَِنَا لم لَحنِفظون» . 
لا يحتمل”" أن يقولوا له هذا من غير سبب كان هنالك: من خوف خاف عليه أبوهم 
من ناحيتهم ١‏ وقد اتهمهم ؛ لأنه كان أخوهم من أبيهم , خاف عليه أن يضيعوه و إن 
طثَلَ هَل َامثكُم عَلَيهِ إلا حكمآ أمثكُ علخ أَحِيهٍ ين َلْ4. 
وفي حرف ابن مسعود”" رضي الله عنه: #هل تحفظونه إلا كما حفظتم أخاه يوسف 
من قبل #. 
في هذا دلالة أن من ظهرت منه تهمة أو خيانة في أمرء يجوز أن يتهم فيما لم يظهر منه 


)١(‏ قرأ الأخوان حمزة والكسائي: بالياء من تحتء. أي: يكتل أخونا. 
والباقون بالنون» أي: نكتل نحن؛ وهو الطعام؛ وهو مجزوم على جواب الأمر. 
ويحكى أنه جرى بحضرة المتوكل» أو وزيره ابن الزيات - بين المازنى» وابن السكيت - 
مسألةء وهى: ما وزن «نكتل»؟ فقال يعقوب: نفتل؟ فسخر به المازني وقال: إنما وزنها: نفتعل. 
قال شهاب الدين - رحمه الله-: وهذا ليس بخطأ؛ لأن التصريفين: نصوا على أنه إذا كان فى 
الكلمة حذف أو قلب حذفت فى الزنة» وقلبت » فتقول فى وزن: قمت»ء وبعت: فعتء وَفِعْتٌ» 
ووزن عدة» ١علةك‏ وإن شئت أتيت بالأصل ؛ فعلى هذا لا خطأ فى قوله: وزن «نكتل؟: نفتل؛ لأنه 
اعتبر اللفظء لا الأصل» ورأيت فى بعض الكتب أن وزنها: «نفعل» بالعين» وهذا خطأ محض» 
على أن الظاهر من أمر يعقوب أنه لم يتقن هذاء ولو أتقنه لقال: وزنه على الأصل كذاء وعلى 
اللفظ كذا؛ ولذلك أنحى عليه المازني» فلم يرد عليه بشيء. 
ينظر: اللباب .)١55-١58/11(‏ 
(0) ثتب في حاشية ب: غير محتمل؛ لأنهم قالوا ذلك لما وقع في أنفسهم أنه لا يأمنهم عليه؛ لأنه سبق 
منهم خيانة في أخيه؟ فقالوا ذلك دفعًا له. وأنا لا نفعل به كما فعلنا بأخيهء بل نحفظهء فقال لهم ما 
قالء والله أعلم. كاتبه. 0 77 
فيه والمعنى أنه: أنكم ذكرتم مثل هذا الكلام في يوسفء وضمتتم لى حَمْظِه حيث قلتم: 8وَإِنَا لم 
لَحَفِظُونَ4 وهاهنا ذكرتم هذا اللفظ بعينهء فهل يكون هاهنا إلا ما كان هناك؟! فكما لا يحصل 
الأمان هناك لا يحصل هنا. 
ينظر اللباب .)١557/1١(‏ 
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شيء؛ حيث اتهمهم يعقوب في بنيامين''' بخيانة”"' كانت منهم في يوسف؛ وإن لم يظهر 


له منهم في أخيه شيء» وهو حجة لأصحابنا: أن من ظهر فسقه في شيء أو كذبه في أمرء 
ضار ستروح الحهاده فى عير 

وقوله: ا 0 لح جين * . 

أي: إن أرسلته فإنما أعتمد على حفظ الله وإليه أكل فى حفظه؛ لست أعتمد على 

37 حم اليحِينَ 4 . 

وقوله - عرز وجل-: جر فسَحوأ مَبَعَهُمْ وَجَدُوأْ يِطعبَهِمٌ رَدَّتَ نِم . 

هذا قد ذكرناه. 

وقوله - عز وجل- : هما 5 بَفي» هذا يحتمل: ما نبغي سوى الثمن؟ فقد رد إلينا 
دراهمنا أو يكون قوله: ما بت 4 وراء هذا كبير شيء؛ إنما نبغي ثمن بعير واحد وثمن 
بعير واحد يسير؟ اميك رفت فاع وهو ثمن عشرة أبعرة. 


ودس سس ص ساس مله 


رضن أهنا وَحفْط انا وكرداد 5 كل سي 

لأنه ذكر أن يوسف كان لا يعطى كل رجل إلا جِمْل بعير واحدء ولا يعطى أكثر من 
ذلك؛؟ فقالوا: وار ا ين ا ران لك ش 

ذلك كيل س4 . 

قال بعضهم : ذلك حل س4 أي : سريع لا حبس فيه: وقال بعضهم: ذلك 
كيل س4 أو : بيسر علينا الكيل؛ ولا يحبس عنا الطعام؛ ولا يثقل عليه ذلك؟ بقوله : 
«ألا تروت أن ك3 الكل وأنَا حَيْرُ الْمنزِلِينَ 2 مون بوء فلا كَل 5 عِندى ولا تفريون » 
[يورسف: 9ه. ]1١‏ فإن لم نأته به فلا كيل لنا؛ وقد حبسنا عئه. والله أعلم . 

ويشبه أن يكون فيه وجه آخر أقرب مما قالوا وهو: أن قوله: #دَّلِكَ َيِل سِدُ» 
أي : طلب ثمن كيل بعير يسير؛ لأنه قد ردت إليهم بضاعتهم ؛ وهو ثمن كيل عشرة أبعرة؛ 
فإنما احتاجوا إلى ثمن كيل بعير واحد؛ فقالوا: طلب ثمن كيل بعير واحد يسيرء وتكلفة 
سهلة؛ وهو ثمن كيل بعير بنيامين”" . والله أعلم. 


0 


)١(‏ في الأصول: ابن يامين. 
(؟) في أ: بجنا 
(*) في الأصول: ابن يامين. 
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وقوله - عز وجل-: لقال لَنّ أنْسِامٌ سكم حَىٌّ تُؤْبونِ مَوْيِما يتح ألو . 

أ حتى تأتوني بمواثيق من الله؛ وبعهود منه. 

الَأ بي . 

فيه دلالة أنه وإن قال"2: طدَألَهُ حبر حنفظا وَهْوَ أَحَمُ أليْحِنَ4 واعتمد في الحفظ على 
الله» ورأى الحفظ منهء لم يرسله معهم إلا بالمواثيق والعهود من الله وهذا أمر ظاهر 
بين الناس؛ أنهم وإن كان اعتمادهم على الله وإليه يكلون في جميع أمورهم في الأموال 
والأنفس» ومنه يرون الحفظ فإنه يأخذ بعضهم من بعض المواثيق والعهود؛ فعلى ذلك 
يعقوب أنه وإن أخبر أن اعتماده واتكاله''' في حفظ ولده على الله لم يرسله معهم إلا 
بعدما أخذ منهم العهود والمواثيق. 

«تأك بد إِلّ كن مط ي5». 

أي: إلا أن يجمعكم أمر ويعمكم. ويحيط بكم الهلاك جميعًا؛ فعند ذلك تكونون 
معذورين؛ فإما أن يخص به أمر فلا. 

والثاني : إلا أن يجيء أمر عظيم يمنعكم عن رده؛ كأنه خاف عليه من الملك؛ حيث 
طلب منهم أن يأتوه به. 

وقوله - عز وجل- : #فَلَمَ َاتوَهُ مَوثِفَهُمْ قَالَ4 يعقوب #أَمَّهُ عَلَ ما نَقُولُ وكِلٌ» أي : الله 
على المواثيق والعهود التي أخذتها منكم شهيدء أو يقول: الله له حفيظ ؛ كما قال: م مَالَهُ 
حي حليظًا # . والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوََالَ يبي لا تَدَحُلُواْ من باب وَبحِرٍ وَأدْخُلُوا من أواب مُتَفرفَة 4 . 

قال بعضهم من أهل التأويل: إن يعقوب خاف عليهم العين؛ لأنهم كانوا ذوي صور 
وجمال وبهاء؛ فخشي عليهم العين؛ لذلك أمرهم أن يدخلوا متفرقين” . 

وقال بعضهم: خشى عليهم البيات والهلاك؛ لأنهم كانوا أهل قوة ومنعة؛ فيخافهم 
أهل البلد ويفرقون منهم السرقة؛ فأمرهم بالتفرق» وهو قول ابن عباس؛ فإذا كانوا 


)١‏ فى أ: كان. 
20 فى أ: وكلامه. 
(6) أحرععة ابن جرير (588:/0) عن كل من الضناك زه قو 372 144)) وكسادة 8444 
065 ©» وابن عباس »)١9597(‏ ومحمد بن كعب »)١91948(‏ وابن إسحاق .)١19600(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (44/5) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولابن أبي شيبة 
وابن المنذر عن محمد بن كعبء» ولابن جرير عن الضحاك» ولابن أبي حاتم عن مجاهد. 
ولعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
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متفرقين فلا يهلكون الكل؛ وإنما يهلك بعضهم وينجو بعض أو لا يدرى ما أراد بهذا. 

وقال بعضهم: علم يعقوب أنهم لا يهلكون؛ لما رأى يوسف من الرؤيا أن يسجد له 
إخوته» ولكن خاف عليهم أن تصيبهم النكبة؛ لذلك أمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة» 
أو من سبك امعفرقة »أن من طرق مفرفة أو ها قالوا: 

وقوله - عز وجل-: #ورَمَآ أعْنى عَكٌم يرت أله من ع4 . 

أي لا أدفع عنكم من الله من شيم؛ إن أصابكم نكبة أو عين» فإن قيل: لو كان أمره 
إياهم بالتفرق؛ لخوف العين؛ أو لخوف أهل البلد منهم السرقة والإغارة» كيف لم يأمرهم 
[بذلك]”'' في المرة الأولى؛ وخوف العين؟ لم يخش ذلك لما قد يقع الاجتماع ما ذكر 
ابن عباس رضي الله عنه : أنه يخافهم أهل البلد إذا رأوهم مجتمعين أنهم لصوص وأنهم 
كذاء ولكن جائز أن يكون في المرة الأولى لم يخش ذلك؛ لما قد يقع الاجتماع في أمثال 
أولئك من الرفقاء والصحابة» فلا يكون في ذلك الخوف الذي ذكروا. وإذا عادوا في المرة 
الثانية؛ قد يحتمل ذلك الخوف من العين؛ وغيره» إذا علم أهل البلد أن ذلك العدد تحت 
أب واحدء أو أمرهم بالتفرق على”" الأبواب؛ بمحنة امتحن بذلك» وأمر بهء أو 
لمعنى”*؟' غاب عنا لا نحتاج إليه. والله أعلم. 

وقوله: وما أن عَنَكُم يت أله ين عَىْءِ4 أي : لا أدفع عنكم [من الله من شيء إن 
أصابكم نكبة أو عين وإن تفرقتم إن الحكم إلا لله» هذا تفسير قوله: #وَمآ أعنى عَنَكُم يرت 
لَه ين شَىْءِ» أي: لا أدفع عنكم]”” بما أحتال ما قدر الله وقضاه؛ أن يصيبكم؛ 
[فيصيبكم]”" لا محالة [وينزل بكم إنٍ اَلْشَكُمْ إلا و4 أي : ما الحكم في ذلك إلا لله ما 
في حكمه وقضائه أن يصيبكم فيصيبكم لا محالة]"" . 

وقوله - عز وجل-: #اعَلهِ لك وَعَلِيّهِ موك لْموَكُلْونَ 4 . 

هذا أصل كل أمر يخاف المرءء وأن يأخذ بالحذرء ويتوكل -مع ذلك- على الله؛ 
على ما أمر يعقوب - عليه السلام - بنيه بالحذر في ذلك» ثم توكل على الله في ذلك . 


090 مقط .في ان 
(0) فى ب: فى . 
(0) سقط فى أ. 
2 


6 سقط في أ. 
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والحذر هو العادة في الخلق. والتوكل: تفويض الأمر إلى الله؛ والاعتماد عليه. والله 


«مًا كات ين ةا] 

أي: ما كريدم لان هوي بسكم الله قلي اللريسويم 

وقوله - عز وجل-: دإ حَاعَهُ فى نين يعوب فستنوا4: 

الحاجة في النفس: أحد شيئين: إما الرغبة» وإما الرهبة؛ كقوله: #وَلَا يحدُونَ فى 
صُدُورِهِمَ حابحة4 فعلى ذلك حاجة يعقوب., لا تخلو: إما أن كانت رغبة منه؛ فى 
تفرقهم ) أو رهبة في اجتماعهم؛ قضى تلك الحاجة. ْ 

وقوله - عز وجل-: #وَإِنَمُ ذو عِلْرِ لِمَا عَلَنسَهُ. 

ا م ل يي ل 
متَتَرَكَةِ 4 أي : وإنه لذو علم لما أمرهم بالدخول على التفرق؛ والنهي عن الاجتماع . 

ل «ولكنّ أكْثْرٌ لاسن لا يَلمُونَ 4 . 

ما أراد بقوله: لا نَدَحْْوا أ من باب وار وَأَدَسْلُوا من أَباب متَفَركَةِ 4 . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: #وَلَمًا مَعَلَُاْ مِنَ حَيتُ أَمَرَهُمْ أَْوْهُم: من السكك 
المتفرقة» ما كان يغني عنهم من قضاء الله شيئًا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاهاء يقول: 
بدأها فتكلم بها. 

وَإِنَمُ لدو عِلْرِ لِمَا عَلَمََهُ» يقول: حافظًا لما علمناه”'©2» وقيل: حافظًا له؛ عالمًا بف 
وقيل: #الَذّو ء عِْرِ ْم صَلََنَهُ» أي : عمل بجميع ما علم وانتفع به #وَلدكنَّ كر النّاس 4 
لم ينتفعوا بما علموا. 

ويحتمل : 3 لذو علم بقصة””' يوسف من أولها إلى آخرها؛ كما”” أخبرناه #وَلكنّ 
أَكْعَرَ الس ل عُلَمُونَ 4 ذلك . 

وجائز أن يكون قوله: وَإِنَمٌ ذو عِلْرِ لَمَا عَلَّمَهُ4 أي : ما أصابه من الحزن”*'؛ بذهاب 
يوسف وأخيه» وما أصابه من الشدة والنكبة لم يؤثر ذلك في علمه الذي علمناه» وإن أثر 
ذلك في نفسه وبدنه» أي علمه بما علمناه بعدما أصابه ما أصابه؛ كهو ما كان قبل ذلك. 


0016 


.)١51١/1١8( ذكره البغوي في تفسيره (478/5)» وكذا الرازي‎ )١( 
(؟) في ب: بقصته.‎ 

(9) فى ب: لما. 

(4) فى أ: الخوف. 


سورة يوسف الآيات: 594 - ولا 1 


لم يعمل فيه ولم يؤثر. 

وعن الحسن -فيما أظن- في قول يعقوب لبنيه: لا تَدَخْلُواْ من باب وَاحِرٍ وَأَدْخْلُوأْ من 
8 اك ماخات ‏ ة ع ٠‏ وكناعل رعق أ سل 
سيلقى أخاه؛ فيقول: إني أنا أخوك . 

الوا قوله: ير 2 قَصَلها» أي : خيفة العين 
على بنيه ؛ لجمالهم» وبهائهم , وحسن صورهم» أو لما يكون لواحد كذا كذا عددًا من 
البنين فيقصدون قصدهم بالنكاية عليهم لما ذكرنا أو ما أراد بذلك. والله أعلم. 
قوله تعالى: لوَلَنَ ا 0 “اوت م كد 0 كو بحن ييا 

0 ه ره و 56 عو ب 2 


يكم تيج لاوقا هر ؛ تدك وج كلا يذ سوم الك تلد 


1١ 
احا‎ 
3 


0 
بم جل بَمِيرٍ وأنأ بوء زعيم 620 فَالَوا تشم لَمَدَ عَلِمَثْم نا ا جنا لِنِْدَ فى الأَرْسٍ وَمَا كا 
يه 
1 4 - الع 4ل د م مم دير ا 4 02000 2 
لك دا إن كترم كزيت () تالوا جَرُوْم من وحِد في رَحْلِوء فهو جرلؤم 


شّ 2 0 4 مددة كم لإا ممه الت م 00 رق 1 ابر 
كدَيِكَ جَْرِى الظدييت © بدأ بأَوْسَيِهِم قَبِلَ وعآء أيه 2 سَتَحرَجهَا من عله أَحِيه كتاللف 
ِ ا 4 رٍ 


لآ أن 1ك أ رفع ل ا وَفَوْقَ 


الع أ 2 دس له 5 2يء سرهم #64« 4 مر د بكروسا) ررعع ا . 
كل ذى عل عليم 69 قالوأ إن د ِف فقد سروت أح لم من صل رةه يَوسْف فى 
14 2 42 ررم دز عور هبه ير سعرهة ري ووس مس بي 
حب د ذزها اك للد مَرٌّ كان وَأَهُ عَم يما تصفُورت ©©© تَالُوأ يتما الَْرِبُ 
7 2 2 


إنَّ هه أب) سَيْمًا يبرا فَحُدْ لْمَدَنا محكاتده إِنَا ردك مِنّ لين 689 مَل ماد أَهِ أن تَأَعْدَ 
ِلَّا مَن وَجَدْنًا مَتََسَنَا عِنْدَه إِنَآ إِذًا اورت 40 

وقوله - عز وجل-: لوَلَمَا مَعَلُوَا عَلّ ل شتت اوت إلتْه أكا4 . 

هذا يحتمل وجهين: 

يحتمل أنهم لما دخلوا البلد الذي فيه دعا يوسف أخاه وحن إليه ويحتمل أنهم دخلوا 
جميعًا على يوسف؛ فضم أخاه إلى نفسه؛ فقال: إني أنا أخوك. 

قال بعض أهل التأويل لم يقل [ل2"7]4: أنا أخوك: بالنسبة؛ ولكنه قال: أنا أخوك : 


مكان أخيك الهالك . 
وقوله - عز وجل-: #إفلا يسيس #. 
يقول: لا تحزن. 


)١(‏ سقط في ب. 


لمن سورة يوسف الآيات : 8 - لا 


ليما كوأ يَمَملْونَ 4 . 

هذا يحتمل وجهين: 

عر ا ري و الي 
إخوته؛ فقال عند ذلك: 07 تنمس يما كانوا عملوت 4 . 

ووافه 2 اا ا ان 1 1 ق: خدمة وغنالة كانه الشره'ينها 
كان يريد أن يكيد بهم؛ من جعل الصاع في رحله؛ فقال: ملا تَبْئيسَ يما كاوواأ 
عْملُوت4 بك ؛ لأنه لا يجوز أن يجعل أخاه متهمّاء يقرف به من غير أن ظهر منه شىء ؛ 
وقد اي "إن أو الله أعلم . 1 

دل أنه أراد أن يغلمه ما يريد أن يكيد بهم؛ ليكون هو على علم من ذلك. [وقوله - عز 
وجل- : فلا جَهَرَهُم بجَهَازِهِمَ4 هو ما يهيأ للخروج ؛ ولذلك يقال لمتاع المرأة: جهاز]0” 

وقوله: - عر وجل-: «اجمَلَ أَلِسَقَايَهَ في رَعْلٍ أَحِيوِ. 

السقاية: قيل: هي الإناء الذي كان يشرب فيه الملك””'» وقيل: هو الصاع الذي كان 
يكال به الطعام؛ ولكن لا نعلم ما كان ذلك سوى أنا نعلم أنها كانت ذات قيمة وثمن؛ ألا 
ترى أن ذلك الرسول قال: ##وَلِمَن جَآءَ بو حمَلُ بَعِيرٍ وأتأ يو رَعِيمٌ 4 فلولا أنها كانت ذات 
قيمة وثمن وإلا لم يعط لمن جاء به حمل بعير الطعام» وكان قيمة الطعام عندهم في ذلك 
الوقت ما كان. 

دن مَوَوْنُ 

أي : نادى مناد: 8 إِنَّكُم لسرِفون» . 

لا يحتمل أن يكون يوسف يأمر رسوله أن يقول لهم: 8إنَّكُمْ لسرن ؛ وقد علم أنهم 
ليسوا بسارقين؛ ولكن قال لهم ذلك المنادي الذي ناداه - والله أعلم- : «إِنكُع رفون 
من نفسهء وهو من بعض من يتولى كيل الطعام على الناس» وأمثاله لا يبالون الكذب [أو 
قال]”*' لهم ذلك قوم كانوا بحضرتهم: لأْيَتُها ألْهِيرُ إِنَّكُمْ لسْرِفوت4. أو أن يكون على 


)١(‏ فى ب: قوله فلا. 
(9) سقط فى أ. 
(5) أخرجه ابن جرير (9/ 557) )١907١(‏ وعن قتادة» و(99077١)‏ عن ابن عباس» و(5؟95١)‏ عن 
مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر (20/5) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
)0( في أ: وقال. 


سورة يوسف الآيات: 59 - و" ا 


الاستفهام والتقرير. فإن كان [هذا]”'' - فهو يحتمل من يوسف ؛ وأما غيره فلا؛ لأنه كذب . 

وضم يوسف أخاه يحتمل وجهين: 

يحتمل لمكان سؤاله إياهم أن يأتوا به» أو لمكان فضله ومنزلته ليعلموا أن ما كان 
ليوسف وأخيه عند أبيهم”"' من فضل المحبة والمنزلة من الله؛ إذ جعل ذلك لهما عند 
الملك وغيره. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #تَالَوأ وَأَقبَُواْ عَلَيْهم مادا تَنْقِدُوت . مَالوا َفْقِدُ صَوَاءَ أَلْمَلِكِ؟ . 

أي: إناء الملك؛ سماه مرةً صاعًا؛ ومرةً سقاية» فيجوز أن يستعمل في الأمرين 
جميعًا؛ في الاستسقاء والكيل جميعًا. 

#مَالْوَا» - لمناديه - «َإمَادًا تَفْقَدُورت 4 . 

قال أبو عوسجة: أي أضللتم؛ يقال: افتقدتك وتفقدتك أي: تعهدتك. 

وقال القتبي”: ثلا 5-0-6 هو كن لبس والهقاية:المكال ع رفيل: مقدرية 

الملك. وصواع الملك؛ وصاعه - واحد”''. 

وقوله - عرز وجل-: ##وَلِمَن جَآهَ بي حمل يمير وَأنَأ بوء رَعِيمٌ». 

قيل: ضمينٌ لذلك الطعام؛ وكفيل به”*". والزعيم: كأنه أيضًا اسم لرئيس من القوم. 

وقولة ماعو وج +3 اكز كام اتن متشي قايننا لقيتنى الارض ونا كا كرف 8 

هذا يحتمل وجومًا: 

يحتمل أنهم قالوا ذلك؛ لأنكم رددتم إلينا الدراهم وجعلتم في أوعيتناء ثم رددنا 
عليكم؛ مخافة أن نعرف بالسرقة والفساد في الأرض؛ فكيف تقرفونا بهذا؟! 

والثاني: أنكم تعلمون أنا أبناء النبي والرسولء» والأنبياء لا يكون منهم السرقة و[/207]0) 
الفساد في الأرضء ومثل هذا لم يظهر في أهل بيتنا قط ولا قرفنا به؛ فكيف قرفتمونا 
بهذا؟ ! 


() سقط فى ب. 

(؟) فى أ: أبيه. 

(0) ينظر: تفسير غريب القرآن (119). 

(4:) أخرجه ابن جرير (// 867؟) )١4577(‏ عن مجاهدء وذكره السيوطى فى الدر (5/ )0١‏ وزاد نسبته 
لابن المنذر وابن الأنباري وابن أبي حاتم عن مجاهد. 0 

(4) أخرجه بمعناه ابن جرير (/181/678557/1) عن كل من: ابن عباس 2))١9805/8(‏ وسعيد بن جبير 
(9ه90١).ء‏ وقتادة .)١9008 .١9085(‏ والضحاك .١96585(‏ /ا8ه95١)».‏ ومجاهد .)١196008(‏ 

وذكره السيوطي في الدر )2١/4(‏ وزاد نسبته لابن المنذر عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة 

والضحاك ومجاهد مثله. 

(1) سقط فى أ. 


8 سورة يوسف الآيات: 59 - وا 


والثالث: أنكم تروننا صَوَامِين قوامين؟ ومن هذا فعله ورأيه فإنه لا يتهم بالسرقة. أو 
أن يكون قوله: طلْقَدَ عَِمَسّم ما حِقَنا لِْشْسِدَ في الْأَرضِ) لما رأوهم دخلوا من أبواب 
متفرقةء ولو كانوا سراقًا لدخلوا مجموعين؛ لأن عادة الشُراق الاجتماع لا التفرق. 

ثم قالوا: هما جَرَكوهُ, إن كُثْرٌ كين . 

أي : إن كان فيكم من يكذب ويظهر ذلك منه؛ فما جزاؤه؟ . 

ل 0 

هذا يحتمل وجهين: 1 

يحتمل قوله: #فَهْوَ جَرؤْهُ4 أي يصير رقيمًا مملوكا بها له. أو يصير محبوسًا بها عنده. 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: بدأ سعط مَل وعد َيِه . 

ظاهر هذا الكلام: أن يكون يوسف هو الذي فتش أوعيتهم؛. وطلب ذلك فيها؛ حيث 
نسب ذلك إليه بقوله: قَبْلَ وعَلهِ أَحِبِ). 

لكنه نسب إليه؛ لما بأرِه قُنّسَ؛ إذ الملوك لا يتولون”؟ ذلك بأنفسهم وفيه أنه قد 
فصل بينهم وبين بنيامين؛ حيث سمّى هذا أخاه. ولم يسم أولئك؛ بقوله: مدأ بأَرَصجَهمْ 
بل وعل أَحِد)4. وهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: أنه قد ذكر لهذا أنه أخوه؛ حيث قال له: 8 إِيِّ أَنا أَمُوْكَ» [يوسف: 14]؛ 
ولم يذكر لأولئك فسمى هذا أحّا له. ونسب إليه بالأخوة؛ لما كان ذكر لهء ولم يسم 
أولئك؛ لما لم يذكر لهم أنه أخوهم. 

والثاني : أنه لم يكن لهذا - أعني بنيامين لمكان يوسف - سوء صنيع» ولا شرء بل هو 
على الأخوة والصداقة التي كانت بينه وبينه. وأمًا أولئك - أعني غيره من الإخوة - فقد 
كان منهم إليه ما كان من سوء صنيعهم» وقبح فعالهم؛ فيخرج ذلك مخرج التبرى من 
الإخوة بسوء ما كان منهم إليه؛ وهو [كقوله لنوح]”" - عليه السلام - حين قال: إإِدَّ بتي 
ين أَمْلى» يتنو إِنَّمُ لت مِنَ َلك إنَّمُ عَمَلُ عرُ م4 نفى أن يكون من أهله؛ بسوء عمله 
وفعله؛ غير صالح. 

فعلى ذلك الأول يشبه أن يكون على هذا. والله أعلم. 


)١(‏ في أ: يأتون. 
(0) في ب: كقول نوح. 


سورة يوسف الآيات: 59 - ولا 54 


وقوله - عز وجل-: «ثه مها ين وعله أَجيةٌ» . 

دل هذا أنه قد كان منه أيضًا التفتيش والطلب في وعاء أخيه؛ على ما كان في أوعيتهم 
[لا يستخرجها]”'' على غير تفتيش. 

وقوله - عز وجل-: # كَدلِكَ كذنا ليوسقف4 . 

هذا يحتمل وجهين: 

يحتمل # كدلِككَ كدْنا» أي علمنا يوسف - من أول الأمر إلى آخره - ما يكيد ويحتال في 
إمساك أخيه عنده ومنعه عنهم ؛ لأن يخلو لهم وجه أبيهم جزاء ما طلبوا هم : أن يخلو لهم وجه 
أبيهم ؛ بتغييب يوسف عن أبيه ؛ لأن أباهم قال : حي تُوبُونِ مَوْيِمَا ص أََّه تأ يد إَِّ أن يماط 
يكم 4 [يوسف: 17] فلما بلغه ذلك الخبر - تولى عنهم ؛ وهو قوله : 9وَبوْلٌ َنب وَالَ يتس 
عل يُوسْفَ . . . 4 الآية [يوسف : 85]؛ هذا - والله أعلم - جزاء كيدهم الذي كادوا بيوسف 
ليخلو لهم وجه أبيهم ؛ ليتولى عنهم أبوهم» هذا يشبه أن يكون. 

والثاني : كد لبوسشفٌ »* أي : علمناه أن كيف يفتش أوعيتهم لثلا يشعروهم أنه عن 
علم استخرجها من وعاء أخيه؛ لا عن جهل وظن.ء فعلمه البداية في التفتيش بأوعيتهم ؛ 
لئلا يقع عندهم أنه عن علم ويقين يأخذه. 

يشبه - والله أعلم - أن يخرج قوله: # كَدلِكََ كذنا لِيُوسُقفَ» على هذين الوجهين. 
أو # كنا سف »* أي : أمرنا يوسف بالكيد بهم؛ جزاء ما عملوا بمكانه لما اهتموا 
بإمساك أخيهم . 

وقوله - عز وجل-: لاما كن لِيَأَخْدَ أَحَاهُ في دبنٍ الْمَيِكِ». 

أي في حكم الملك» ذكر أن حكم إخوة يوسف وقضاءهم فيهم: أن من سرق يكون 
عبدًا بسرقته للمسروق منه» ويستعبد بسرقته» ومن حكم الملك: أن يغرم السارق ضعفي 
ما سرق؛ ويضرب ويؤدب؛ ثم يخلى عنه» ولا نعلم ما حكم الملك في السرقة» سوى أنه 
أخبر أن ليس له أخذ أخيه في دين الملك. 

وقوله - عز وجل-: #إإلَّة أن يَمَآهُ أنه أن يجعل ذلك الحكم حكم الملك» أو 
يجعل له حق الأخذ وحبسه؛ وإن لم يكن ذلك في حكمه. 

أو أن يكون قوله: «إِلَّه أ يَكَآه أنَّدُ4 على ما كان من إبراهيم : وَل لْمَاكُ ما مركو 
يو إل أن جكَكه رَنَ سَيِكَا4 الآية [الأنعام: ]6١‏ وكان الأنبياء - عليهم السلام - يذكرون 
الثنيا على حقيقة المشيئة» أو يقول: إلا أن يكون في علم الله مني زلة؛ فأستوجب عند 
ذلك الكون في دين ذلك الملك؛ فيشاء ما علم مني؛ وكذلك قول إبراهيم حيث قال: 


ال سورة يوسف الآيات : 68 - 7/4 


بس سمل تست 5-1006 


#وَلا أحافٌ ما سركت ا أذ نا رق 1 [الأنعام : أي: لا أخاف ما 
تشركون به؛ إلا أن يكون مني ما أستوجب ذلك بزلة؛ فيشاء الله ذلك مني . 

وقوله - عز وجل-: إترقّع سجني من 4215 . 

الدرجات : هن الفضائل ؛ يرفع بعضهم فوقٌ بعض بالنبوة والعلم» وفي كل شيء . 

وََوْقَ كل زى علو عَيِمٌ 4 . 

ما من عالم وإن لطف علمه وكثر إلا قد يكون فوقه من هو ألطف علمًا منه وأكثر وأعلم 
في شيء أو يكون قوله: #وَفَوْقَ كل ذى عِلْمِ عَلِيمٌ4 وهو الله تعالى؛ فوق كل ذى 
علم؛ يعلمهم العلمء والله ا 

من يقول: إنه عالم إلا بعلم يحتج بظاهر هذه الآية؛ حيث قال #وَقَرَقَ كل ذى عِلْوِ 
عَليِمٌ * أثبت لغير لغيره العلم ولم يذكر لنفسه؛ بل قال: علي ؛ لكنه إذا قال: ظعَلِيمٌ4 أثبت 
العلم ولأنه إذا قال: وفوق كل العلماء عليم يكون كذلك. 

وقوله - عز وجل-: «إن يسْيفُ مَقَدْ سَرَوت أح لَمٌّ من يتل 4 . 

قال بعض أهل التأويل: كانت سرقته: أنه كان صنم من ذهب لجده أبي أنه يعبده؛ 
فسرق ذلك منه لثلا يُعْدَ دون الله7ك, ولكنا لا نعلم ذلك؛ ونعلم أنهم كذبوا في قولهم 


#نَقَدَ سروت أح لم مُ من محل » وأرادوا أن يتبرءوا منه» وينفوا ذلك عن أنفسهمء ليعلم أنه 


فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم «ثَالَ أنثرٌ كي مَحكَائً 4 عند الله. 


ص اوور كلد لوعي لبر يا أمراةا اتومر: بالسرقة . 

وجائز أن يكون قولهم: ا له مخ 201 4 لطر اتاد 
بنيامين دون يوسف: [إن سرقت”” ' فنقد سرق أخ ا 

وقد ذكر في بعض الحروف”؟ : إن يسرق فقد سُوّقَ أخ لهم من قبل» بالتشديد فإن 


2090 أخرجه ابن جرير (7/ 75765) عن كل من: سعيد بن جبير 2))١955002(‏ وقتادة رك سكول )ل 
وابن جريج .)١195١08(‏ 
1 الحو وات ار 00 0 0 لابن 00 عباس 0 5 
زفيم ف أ: 4 القول . 
(0) فى ب: أسرقت. 
الكسائي» والوليد بن حسان عن يعقوب في آخرين: #شوّق * مشددًا مبثيًا للمفعول» أي: نسب 
إلى السرقة؛ لأنه ورد في التفسير أن عَمْتَهُ رَبَنْهٌُء فأخذه أبوه منهاء فشدت فى وسطه منطقة كانوا 


سورة يوسف الآيات: 8١‏ - لالم "١‏ 


بت؛ فالتأويل هو لقولهم. , 


0 
وقوله - عز وجل-: َالو بايا الْمَرِدُ إِنَّ لك أب سَيْكَا كيرا فَحْدْ 
محكانه: # 


أرادوا والله أعلم أن يرقّوا قلبه بهذاء «إنَّ له أب سَيَكًا يرا لما يكون قلب الشيخ 
بولده الصغير أميل ؛ وهر عنده آثر وأكثر منزلة منا. 


شل و جح يساس ما 


فكل أعدنا وكا نا زنك عن الْسْحَسِينَ © . 
ا ن إليهم في الكيل ؛ والإنزال في المنزل والضيافة والقرى؛ قد رأوه وعلموه 


وقوله - عرز وجل-: #فَالَ مَصَادً أذ لَه أن يمد إِلَّا مَن وَجَدْنًا متلعنًا عِندَهم © . 


قيل: هذا قول يوسف. #معَادَ لل اي اخ الل 12 ن تَأَحْدَ» وتحيين: بالسراقة ال 


من وَجَدَنَا مَنعَنَا عِنْدَهه# فإن قيل: كيف تعوذ على ترك أخذه؛ وأخذ غيره مكانه» ولم 

يكن وجب له حق الأخذ؛ إذ لم يكن سرقه وإنما يتعوذ على ترك ما لا يسع تركه؟ 
قيل: إنه لم يتعوذ على ترك أخذ أخيه» إنما تعوذ على أخذ غير من وجد المتاع عنده. 
«#إِنَآ دا لَطَِمُوت4 عندكم لو أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده؛ إذ في حكمهم أخذ 

من سرق بالسرقة والحبس بها. والله أعلم. 

قوله تعالى: لائدنًا أسيِسَبُوا منهُ حَلصُوأ ييا قل كَبرْفُمْ ألم تسْلموأ أت أبَامم هَدَ أحَدَ عَكَك5ْ 


ميا من أله وَمِن بَلُ ما فرطم في يُوْسف فَلَن بم الْأَرَضَ حَقَّ يأ نح إن أ 2 أللَهُ لى وهو حَيِرٌ 
حكن () انجعوأ ل يك فقوأو كَأبَاناً كال راك إلاينا متاريا يك 


01 


>« ه 00 4 ل 000 

ا ده وَالْعِيرَ أَلَىَ أذ مْلنا فبا وَإِنا لصديقون (9ج) قال بل 
وك كك تك أت َب جل عتى أنه أك يتين يهن حبسأ إنَمُ هر اليم لبد 
4 ما ام يس يه سي سح سل | 24 0 وو 42م مه 

© و1 عت ال سق عل رلك يلدت 162 يك الغ مَهْرَ كَظِيمٌ (67) الوا لله 


ا م ا ل ره 007 1 سس مو سرع ولاس بواج 
و ل لكين 0 3 أَبَقٍ مَحَرْفَ 
إِلَّ أله وأَغَلمُ م وس ألما لا تلصوت ووج) يد بق أَذْهَبواً حسمو ين شف ويد ولا تَأيْكسُوا من 


-- يتوارثونها من إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه - ففتشوا فوجدوها تحت ثيابه» فقالت: هو لي» 
فأخذته كما في شريعتهم ومن هنا تعلم يوسف وضع السقاية في رحل أخيه» كما فعلت به عمته» 
وهذه القراءة منطبقة على هذا. 

ينظر اللباب (197*/11). 


فى سورة يوسف الآيات: ١م‏ - لام 


2ع > 


2 ِنَمُ لا يَأبعَسٌَ بن روح أله إلا ألْقَوم الكَيِرونَ ©4. 

وقوله - عز وجل-: كلما 0 7 

قيل : أيسوا عن أن يُرَدَ إليهم أخوهم . 

«خنصُوأ ييّا4. 

قيل: خلوا من الناس وخلصوا منهم؛ يتناجون فيما بينهم في أمر أخيهم: أو في 
الانصراف إلى أبيهم؛ أو في المقام فيه" . 

لل حكبِرْفُمْ ألم تلمرًا» . 

قال أهل التأويل: كبيرهم في العقل ليس في السن؛ وهو فلان”". 

قال بعضهم : وهو يهوذا””'؛ وقال بعضهم: هو شمعون. ولكن لا نعلم من كان قائل 
هذا لهم. ولا نحتاج إلى معرفة ذلك؛ سوى أن فيه: تال كبيرْهُم4 إِنَا أن كان كبيرهم 

في العقل ؛ 0 

«أَلَمْ تمَكَمَُا أت أَبَاكُ4 (ألم تعلموا) و (ألم تروا) حرفان يستعملان في أحد أمرين: 
في الأمر؛ أن اعلموا ذلك : أل مرضع اليد وري وهاهنا كأنه قال ذلك على 
التقرير والتنبيه؛ أي : قد علمتم «أرك أَبَاخْ قَدَ أَخَدَ عَليكم مَوْيِنَا ين أله وَمِن ََلُ ما مَيَطثْرَ 
ف يوَسَفٌ». 

هذا يدل أن التأويل في قوله : إل أن يال يكم 4 [يوسف: 15] هو إلا أن يعمكم أمر 
ويجمعكم؛ فتهلكون فيه جميعًاء وليس كما قال بعض أهل التأويل: إلا أن يجيء ما 
يمنعكم عن ردّه؛ أي: إلا أن تغلبوا فتعجزوا عن ردّه؛ لأنه قد جاء ما يمنعهم عن رد ثم 
أبي أكبرهم الرجوع إلى أبيه؛ دل أن التأويل هو هذاء ومن يقول: إن التأويل في قوله: 
إلا أن مآ يكم 4 [يوسف: ]إلا أذ يع وما يستعكم عل الرزة» امنتدال يقوله : 
«أنْجِعوأ إِكَ أبيكُ مَقُولُوأ يتأبناً ىك أَبَْكَ سَرَقَ4 ؛ فلو كان على ما يعمهم ويجمعهم؛ لم 
يكن ليأمرهم بالرجوع إلى أبيهم؛ دل أنه ما ذكر. 


)054/4( أخرجه بمعناه ابن جرير (778/1) (19377) عن أبي إسحاق» وذكره السيوطي في الدر‎ )١( 
0000 .)417/5( وعزاه لابن جرير عن ابن إسحاقء» وكذا البغوي في تفسيره‎ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير بمعناه (79/7؟) عن كل من: السدي »)١9377(‏ وقتادة »)١94374(‏ وابن 
إسحاق (195706). 

وذكره السيوطي في الدر (5/ 08) وزاد نسبته لابن أبي حاتم بمثله عن قتادة. 

(؟) أخرجه ابن جرير (9/ 770579) (19775 14778) عن مجاهدء وذكره السيوطي في الدر (4/ 
4 20) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 

20 ذكره البغري في تفسيره (/117) ونسبه لابن عباس والكلبي. 

)2 في أ: والتشريب». 


سورة يوسف الآيات: 6١‏ - لام ا 


وأما أهل التأويل الأول يقولون: إن قوله: #أرَْجِعْوَا !3 يكم 4 ليس على الأمر؛ ولكن 
إذا رجعتم إلى أبيكم؛ فقولوا: إن ابنك سرق وكذلك يخرج قوله: #اوَبَحَلٍ الْمَرَيََ ألَى 
يشان تادر الى اننا ا ف عن الأني نولك الو بالك آهل الققة راقن اقرب 
لأخبروك أنه كما قلنا؛ فعلى ذلك قوله: #أرْجِعْوًأ4 ليس على الأمر؛ ولكن لو رجعتم 
إليه؛؟ فقولوا كذا. 

وقوله عز وجل-: #ومن هَل ما مَيَطتّرَ» . 

ا أو ضيعتم أمر الله ووعده في يوسف. 

#كَلن أبن الْأَيَسَ حَقٌّ يأَدَنَ لي أن ». 

[هذا يحتمل وجهين: يحتمل حتى يأذن لي أبي بالرجوع إليه؛ إذا ظهر عنده عذرنا 
وصدقنا في أمر ابنه أو يأذن لي أبي](© بالمنازعة في القتال مع الملك حتى أستنقذ أخي 
وأستخلصه منه. 

لأَو يِحَكْمَ أنَّهُ 4 في الرجوع أيضًا أو في القتال معه. 

َهْرٌ حَيْرُ الفتكييت4 أو يحكم الله لي بإظهار عذرنا وصدقنا عند أبينا. 

#رهو َي لفكييت 4 في إظهار العذر؛ لأنه إذا حكم بإظهار العذر ظهر ذلك في 
الخلق جميعًاء ولا كذلك حكم غيره؛ لأن كل من يحكم بحكم؛ يجوز إنما يحكم 
بحكم؛ هو حكم الله؛ فهو خير الحاكمين وكذلك قوله: ظوَهْرٌ أَنِحَمُ الريحِنَ» 
لوست 13 الأو من رحم من الخلق؛ إنما يرحم برحمته؛ فهو أرحم الراحمين 

وقوله - عر وجل-: #أرَجِعْوَا إِك ك4 . 

يحتمل على الأمر؛ على ما هو [في]”" الظاهر. ويحتمل ما ذكرنا؛ أي: لو رجعتم 
إليه ؛ فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق يشبه أن يكون هذا منه تعريضًا في التخطئة؛ على ما 
كان يؤثره على غيره من الأولاد؛ أي الذي كنت تؤثره علينا بالمحبة وميل القلب إليه - قد 
سرق» ويشبه أن يكون ليس على التعريض؛ ولكن على الإخبار؛ على ما ظهر عندهم من 
ظاهر الأمر. 

#ومًا سَهِدمَآً إل يما عَلِمَتَاك بما أخرج المتاع من وعائه. 

رما حكن ِلَب حَفْطين». 


(0) في ب: لأنه. 


7 سورة يوسف الآيات: ١6م‏ - لام 


هذا على التأويل الذي قيل في قوله: #إِلَا أن اط 4 أي : يعمكم ويجمعكم؛ 
أي : ما كنا نعلم - وقت إعطاء العهد"'' والميثاق - أنه يسرق؛ وإلا لم نعطك العهد على 
ذلك. 

ويحتمل: #وَمَا كنا ِلَعَيِْ حَلفْظِينَ# وقت ما أخرج المتاع من وعائه؛ واتهم أنه 
سرقء أو لم يسرق» أو هو وضع الصاع في رحلهء أو غيره وضع أي: ما كنا نعلم في 
الابتداء أن الأمر يرجع إلى هذا؛ وإلا لم نخرجه معنا. 

وقوله - عز وجل-: إوَسْمَلٍ الْمَرَيَةَ آلى كنا فا وَالْهِير أَلَّىَ أَقْلنا فا4. 

أي لو سألت أهل القرية وأهل العير؛ لأخبروك أنه على ما نقول. 


غ١‏ "زر علد 


#وَإِنًا لَصَدِفوْنَ# على ذلك؛ على ما ظهر لنا؛ من استخراج الإناء من وعائه'" والله 
علي 

وقوله - عز وجل-: طدَالَ بل سَوَكَ لك نشد أترا» . 

ذإن قل كيف قال لي + طبل مرك لك لفق أن كا بوعل ناحير رومن اسيزيا: 
أنفسهم وتزيينها؛ ولم يخالفوه فيما أمرهم في أمر بنيامين» ولا تركوا شيئًا مما أمرهم به؛ 
وليس هذا كالأول؛ الذي قال لهم في أمر يوسف: #بل سَوَّكَ لكُم أنشمكح أن] . . . » 
الآية؛ لأنه قد كان منهم خلاف لما أمرهم به؛ والسعي على إهلاكه؛ فكان ما ذكر من 
تسويل أنفسهم وتزيينها في موضع التسويل والتزيين» وأمًا هاهنا فلم يأت منهم إليه 
خلات ولا جك اأمرهه فكيق قال + بل مرك 51 لقن أن 4 لكويعبه أن يكون تأن 


)١(‏ فى أ: الوقت 
(5) قال القرطبي: دلت هذه الآية على أن كل من كان على حقء وعلم أنه قد يظن به أنه على خلاف ما 
هو عليه» أو يتوهم - أن يرفع التهمة وكل ريبة عن نفسهء ويصرح بالحق الذي هو عليه؛ حتى لا 
يبقى متكلم؛ وقد فعل هذا نبينا - عليه الصلاة والسلام - بقوله للرجلين اللذين مراء وهو قد خرج 
مع صفية بنت حيى من المسجد: «على رِسْلِكمَاء إنما هي صفية بنت حيى» ؛ فقالا: سبحان الله! 
وكبْرَ عليهماء فقال رسول الله يَلِ: «إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم» وإني خشيت أن 
يقذف في قلوبكما شرًا. أو قال: شينًا متفق عليه. 
فإن قيل: كيف استجاز يوسف أن يعمل هذا بأبيه» ولم يخبره يمكانه» ويحبس أخاه مع علمه 
بشدة وجد أبيه عليه؛ ففيه معنى العقوق» وقطيعة الرحمء وقلة الشفقة؟ 
فالجواب: أنه فعل ذلك بأمر الله - عز وجل - أمره به ليزيد في بلاء يعقوب؛ فيضاعف له 
الأجرء ويلحقه في الدرجة بآبائه الماضين. 
وقيل: إنه لم يظهر نفسه لإخوته؛ لأنه لم يأمن أن يدبروا في أمره تدبيرًا فيكتموه عن أبيهء 
والأول أصح. 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن (9/ 22١71‏ واللباب .)1417/1١(‏ 


سورة يوسف الآيات: 8١‏ - لام ا 


ذلك؛ ل سي ركه ا : «إِتَكُم لَسرِفونَ»* [يوسف: ]7١٠‏ قالوا: 
لَقَدَ عمسم مَا حِفْما لِنْنْسِدَ فى الأرْضٍ وَمَا كا سَرِقِينَ4 [يوسف: *7] قطعوا فيه القول؛ 
أنهم لم يكونوا سارقين» وهو كان فيهم؛ فكيف قطعتم فيه القول بالسرقة #إركت 
سَرَّقّ#؛ ولكن سولت لكم أنفسكم أموًا من البغض والعداوة؛ 0 راو 
عليهم ؛ والميل إليهما دونهم؛ حيث قالوا: ظلُوسْفُ وَأَخْهُ حب إِله يبا من ون عْضَبَةُ) 
[يوسف: 8] والله أعلم. 

فسولت لكم أنفسكم ببغضكم وعداوتكم حتى تركتم التفحص عن حاله وأمرهء أن لا 
كل من وجد في رحله شيء يكون هو واضع ذلك الشيء؛ بل قد يضع غيره فيه؛ على غير 
علم منه. 

وقوله : و 11 

قد ذكرناه. 

وكؤلة #عنى أنه أنه باحق كوي عيكا4: 

قال أهل التأويل: قال: يَأتِيَن بهم جِيكا4؛ لأنهم صاروا جماعة؛ يوسف وبنيامين 
أكون وهرذا وشعون د تكلنا سح عمسن يويتف أحاتة أز عرست ولحو 

وقال بعض أهل التأويل: إن جبريل أتى يعقوب على أحسن صورة؛ فسأله عن 
يوسف ؛ أفى الأحياء أم في الأموات؟ فقال: بل هو في الأحياء؛ فقال عند ذلك: 9#عسى 

أو علم يعقوب أن يوسف في الأحياء» وأنه غير هالك؛ لما رأى يوسفف؛ من الرؤيا؛ 
من سجود الكواكب والشمس والقمر له؛ علم أنه في الأحياء» وأنه لا يهلك إلا بعد 
خروج رؤياهء وغير ذلك من الدلائل» لكنه كان لا يعلم أين هو؟ فقال ذلك # إِنَّمُ هُوَ 
لْعَليمٌ الْحَكِيرْ © . 

وقوله - عز وجل-: «وَيَولٌ عن 4 . 

أي أعرض عنهم وعاتبهم'"'؛ حين أخبروه أن ابنه سرق. 

وقال: 8ايتأسَق عل يوشت». 
20 الر ا جرير (/ 5/ا”؟) )١9559(‏ عن قتادة» و(0٠19370١)‏ عن ابن إسحاق. 

وذكره |! لسيوطي في الدر (5/ 276585) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ عن قتادة» ولابن 

المنذر بمثله عن ابن جرير. 

(؟) في أ: وعابهم. 


مق سورة يوسف الآيات: ١م‏ - لام 


توا و او يليت ان ري 0 

وقال القتبي”": الأسف أشد الحسرة؛ وأصله: أن الأسف كأنه النهاية فى الحزن: أن 
الحزين إذا بلغ غايته ونهايته؛ يقال: أسف. وهو النهاية في الغضب أيضًا- 

كقوله: #قَلَمَآ َاسَمُونَا» أي : لما أغضبونا #انَتَمَمَنَا مِنْهُر» [الزخرف: 55] وقوله 

وقوله: #يِكأسَقٌ عَلَ يُوستَ». 

يحتمل أن يكون لا على إظهار القول باللسان؛ ولكن إخبار عما في ضميرهء وذلك 
جائز؛ كقوله: #أإنا عت لِوَْهِ آنه [الإنسان: 4] أخبر عما في قلوبهم؛ لا أن قالوا ذلك 
باللسان. ويحتمل القول به على غير قصد منه. 

وقوله - عز وجل-: #هَهُوٌ كَظِيعٌ *. 

الكظم: هو كف النفس عن الجزع؛ وترديد الحزن في الجوف على غير إظهار في 
أفعاله» والجزع هو ما يظهر في أفعاله؛ والذى يهيج الحزن هو الذي يهيج الغضب. إلا أن 
الخزن يكون على :من”** فوقة+ والنضب على مر تتحث يدهة وسبب هيجالهما واتعن أى 
أن يكون الكظيم: هو الذي يمسك الحزن في قلبه والغمء كأنه هو الذي يستر ويغطى 
القلب؛ إذا حل به» والهم: هو ما يبعث على القصد من الهم به. والحزن: هو على ما 
يؤثر التغيير في الخلقة؛ ولا يظهر في الأفعال [والجزع يظهر في الأفعال]”” ولا يغير 
الخلقة عن حالهاء لذلك عمل في ضعف نفس يعقوب» وعمل في إهلاك بعضه؛ حيث 
ذهبت عيناه وابيضت من الحزن» والكظيم : ما ذكرنا؛ هو الذي يردد الحزن في جوفه ولا 
يظهر ويكفه عن الجزع . 

وقوله - عز وجل-: #قاثوا تَنَو4 . 

هو يمينهم مكان: والله أو بالله» وكذلك قال إبراهيم: «وَبَاَهَ نيدن أمؤ 4 
[الأنبياء: لاه]. 


0 أخر جه ابن جرير (7/ 2714 770) عن كل من: ابن عياس .)١9565(‏ ومجاهد 2)1١9507(‏ وقتادة 

15580590 5658وكء .)١95094‏ والضحاك (19551ك كاككوقك ١9559‏ ). 
وذكره السيوطي في الدر (27/4) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن 

عباس» ولابن أبى شيبة وابن المنذر عن قتادة. 

0200 أخرجه ابن جرير 217/0١‏ (219456 65) عن مجاهد» وذكره السيوطى فى الدر (5/5ه) 
وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 

(20) ينظر: تفسير غريب القرآن (١؟١5).‏ 

2 فى س:ما. 

(5) سقط في أ. 


سورة يوسف الآيات: 6١‏ - لام يفف 


وقوله - عز وجل-: #تفتوًا تأكر نوست4. 

أي لا تزال تذكر يوسف ولا تنسى ذكره؛ حتى تسلو؛ من حزنه» كأنهم دَعَؤْه إلى 
السلوّ من حزنه؛ لأنه بالذكر يتجدد الحزن ويحدثء» فقالوا له: لا تزال تذكر يوسف . 

عَقّ تكرت عضا . 

قيل: دنمًا”'' وقيل: #حَرّضًا»: هرمً”"'؛ وأصل الحرض: ا 

«آر تَكوْنَ يرت الْهَدِلِكنَ». 

كذلك صار يعقوب ضعيمًا في بدنه من الحزن؛ وصار بعض بدنه من الهالكين؛ حيث 
ابيضت عيناه؛ وذهبتا من الحزن. 

وقوله - عز وجل-: قَالَ نمآ أفكأ بَتِ مَحْرْقٍ إِلَ سه . 

قال القتبي”2: الحرض: الدنف» والبث: أشدّ الحزن؛ لأن صاحبه لا يصبر عليه حتى 
بعد أ #«يشكوهغ وكذللكا زوي ني :الخس:: (قن قله يصير)”'"4"أي: شكا وما ذكر 
من الشكاية إلى الله ليس على إظهار ذلك باللسان؛ ولكن إمساك في القلب. 

وقال الحسن: طأَمْكوأ بق » أي: حاجتي وحزني إلى الله" » ويشبه أن يكون البث 
والحزن واحدًا ذكر على التكرار. 

وقال بعضهم: الحرض: الذي قد ذهب عقله من الكبر. 

«آو مَكوْنَ يت الْهَدِلْكنَ4 فتموت والله أغلم» 

وقوله - عز وجل- : «تَأمَكٌ مرح أسَّه مَا لا مون 4 . 

قال بعض أهل التأويل: قوله: 00 يوسف ؛ أنه كائن ما لا 
تعلمون: أنتم وأنا سنسجد له""؟. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه- : [قوله]”©: لدَأعَكْرٌ م أََهِ مَا لا تَعَْمونَ4 أنه حي 


2 


)١(‏ ذكره ابن جرير (778/1) والسيوطي في الدر (04/4) وعزاه لابن الأثباري والطستي بمثله عن ابن 
غباسن:: 

(؟) أخرجه ابن جرير (/ 717/4) (/219791 )١19398‏ عن قتادة» و(19399١)‏ عن الحسن. 

(9) ينظر: تفسير غريب القرآن (7571). 

42 أخرج ابن جرير (7/ 181) (197178) عن مسلم بن يسار مرسلاء وذكره السيوطي في الدر (09/4) 
وزاد نسبته لعبد الرزاق عن مسلم بن يسار مرسلا. 

(0) أخرجه ابن جرير (/19/ )١8١‏ (91/50-191/11١)غ‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ )5١‏ وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم وابن المنذر وأبي الشيخ عن 0 

(7) أخرجه ابن جرير (581/9) (19771) عن أبن عباس» وذكره السيوطي في الدر (4/ )3١‏ وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم عن ابن عياس . 


7 سورة يوسف الآيات: ١٠م‏ - لام 


لم يمت وهو ما ذكر”'“؛ أنه كان يعلم من الله ما لا يعلمون هم. 

ويشبه أن يكون قوله: أعلم من الله؛ أي : أنتفع بعلمي ما لا تنتفعون أنتم» وأصله: أن 
إخوة يوسف لو علموا أن أمر يوسف يبلغ ما بلغ من الملك والعز - ما قصدوا قصد تغييبه 
عن والده؛ ولا سعوا فيه فيما سعوا من إفساد أمره. لكنهم لم يعلموا والله أعلم - أو علم 
من الله شيئًا لم يبين ما لا يعلمون هم؛ كقول إبراهيم [. . .]”"“» وما ذكر أهل التأويل : 
أن يعقوب قال: كذا؛ من النياح على يوسف والجزع عليه؛ لا يحتمل ذلك؛ لأنه قال - 
حين أخبروه بذلك-: '#فَصَبرٌ جِِلٌ» وما ذكروا هم منه ليس هو بصبر؛ فضلا أن يكون 
جميلا . 


وقوله: يبي أذْهبوأ مَحكَسُوأ من يَوْسْفٌ وَأَحِيدِ». 


قال أهل'التأويل؛ تخسسوا:“اطلبوه واستخيروا عنه وعن أنيه90" + لكن غير هذا كأنه 
أقرب ؛ وهو من وقوع الحس عليه؛ كأنه قال: اذهبوا فانظروا إليه وإلى أخيه؛ لأنهم إن لم 
يكونوا يعلمون أن يوسف أين هو - فلقد كانوا يعلمون من”*' حال أخيه بنيامين أنه أين 
هو؛ فلو كان على الطلب والبحث والاستخبار؛ على ما قاله أهل التأويل؛ إن احتمل في 
يوسف فذلك لا يحتمل في أخيه؛ إذ هم كانوا يعلمون مكانه وأين هو؛ وإن كانوا لا 
يعلمون مكان يوسف ولا أين””' هوء وهو إنما أمرهم أن يتحسسوا عنهما جميعًا؛ فدل - 
والله أعلم - أنه من وقوع الحسن والبصر عليهما؛ لا من البحث والطلب - والله أعلم - 
فكأنه علم بالوحي أنه هنالك وأخوه معهء لكنه لم يخبر بنيه أنه هنالك؛ لما علم أنهم 
يتكاسلون ويتثاقلون عن الذهاب إليه؛ فإنما أمرهم بذلك أمر تعريض لا أمر تصريح. 

أو أن يكون قوله: #سسَحسَسُاْ من يَوْسُفَ» على الإضمار؛ أي: تحسسوا من يوسف 
واسألوا منه ردَّ أخيه؛ لما علم أن أخاه يكون معه. 

وقال عامة أهل التأويل: إنما قال لهم هذا؛ وعلم أنه في الأحياء؛ لأنه رأى ملك 
الموت؛ فقال له: هل قبضت روح يوسف مما قبضت من الأرواح؟ قال: لا" . 


"اسان سر البحري 45/7 اد 

() بياض في ب. 

(9) ذكره البغوي في تفسيره (؟557/5). 

2 في ب: عن 

)26 فى ب: وأين. 

(1) ذكره السيوطي في الدر )2١/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن النصر بن عربي» وكذا ذكره البغوي (؟/ 
6). 


سورة يوسف الآيات: 8١‏ - لام مف 


وقال بعضهم: رأى في المنام ملك الموت؛ فقال له ما ذكرنا؛ فعند ذلك قال هذا 
القول. 

لكنا نقول: إنه كان عالمًا بأنه في الأحياء؛ ليس بهالك؛ لما رأى من الرؤيا وغيره؛ 
فعلم أنه لا يهلك إلا بعد خروج رؤياه على الصدق والحق» لكنه لم يكن يعلم أنه أين هو 
من قبل» ثم علم من بعد بالوحي عن مكانه وحاله؛ فأمر بنيه أن يأتوه؛ فينظروا إليه وإلى 
أخيه . 

وأصل هذا: أن ما حل بيعقورب -من فوت يوسف وغيبته عنه- محنة امتحنه ربه» وبلية 
ابتلاه بها؛ يبتلى بذلك؛ حسرة عليه؛ ألا ترى أن يوسف لو أراد أن يُعْلِم أباه يعقوب عن 
مكانه وحاله؛ لقدر عليه؛ لأنه كان يعلم بمكان أبيه» وأن يعقوب لا يعلم بمكان يوسف؛ 
فلم يعلمه'' إلا بعد الأمر بالإعلام. والله أعلم , 

وقوله - عز وجل-: ولا تَأِْحَسُوأ من رَوْج أ 

قيل : كم الله”" . 

#إِنَّمٌُ لا لا يَأَيْكَسٌ من روح سه إل الْقَوم الكفرون 4 . 

أخبر أنه لا ييئس من رحمة الله إلا القوم الكافرون؛ لأن مَنْ آمن يعلم أنه متقلب في 
رحمة الله ونعمته فلا ييئئس من رحمتهء وأا الكافر؛ فإنه لا يعلم”" رحمة الله ولا تقلبه 
في رحمته ؛ فييئس من رحمته. 

فنهاهم عن الإياس؛ لما كان عندهم أنه هالك؛ حيث قالوا: «#إإِنَّكَ لَفى صَلَييدَت 
لمَحَدِيرٍ# [يوسف: 45] لما قال لهم : «إِقْ لَِّدُ رِيعَ يُوْسُكَ4 [يوسف: 144 وأخوه 
كان محبوسًا بالسرقة؛ والمحبوس لا يرد في حكمهم. 

أو يقول: نهاهم؛ وإن لم يكونوا آيسين؛ ثم قوله: إِنّمُ لا يَأَْمَسُ ين رَوْج لَه إلا قوم 
لْكَفِرُوتَ» خبر عن الله؛ أخبر أنه لا ييئس من [رحمة 0 الكافررة كنك 
ما بشر إبراهيم بالولد؛ حيث قالوا: #ابَتَّرْكَكٌ بألْحَيّ قلا مَك ين الْتَمِطِينَ4 [الحجر: 5ه] 
نهاه عن القنوط ؛ ا ا 0 0 
)١(‏ فى أ: يفعله. 


(؟) أخرجه ابن جرير (7/ 580-785) (19141, 19147) عن قتادة» و(191/44) عن الضحاك. 
وذكره السيوطي في الدر (4/ ؟17) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبي ي الشيخ 
عن قتادة» ولابن جرير عن الضحاك مثله. 


3 سورة يوسف الآيات: 88م - 8و 


تعن قلط ان لمر زوه إل الكالرك #4 [الحييل : 7] والآية ترد على المعتزلة قولهم ؛ 
لقولهم: إن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار وأنه ليس بكافر؛ وهو آيس - على 
قولهم - من رَوْح الله وقد أخبر أنه طلَا يَبِمَسُ ين نَع لَه إلا اقم الْكيْروة» وهم 
يقولون: إن صاحب الكبيرة آيس من رَوْحَ الله؛ وهو ليس بكافر. 
قوله قعالى: ما دَلَنَا مَعَلُواْ عَيَهِ كَالُوا يتأثا لْمَزِيٌ مَسَّنَا وَأَهلنا لمر ونا يسكة ميدلة هأرق إذا 
ماوع رو لام ا 4 إِذ أَسْر 


000 


جَهلرت © وا 1ض لانت يرسق قال أن 3 وس شك يعدا ليوا كذ مسي أهه مك إقذ عن 
ل ك أنه لا يضِيمٌ أَجْرَ ل 
سكن لكين © :ل ل تيب كك أب يَنْفذ أنه لك وهر يكم لَحِيِينَ 09 
َدْهَبُوأ بسَميصى هنذا فَألْقُوه عل وَبْهِ إلى يأك هيا وأثقف يمحت نيرك ©4. 

وقوله - عز وجل-: لمَلما َحَلُواْ ينو أي على يوسف لقَالواأ يكيم يجا لعزي » سموه 
عزيرّاء لما لعلهم يستون كل ملك عزيرٌاء أو سموه عزيرًا؛ لما كان عند ذلك عزيدًا؛ 
بقوله : #أحكري منونه » [يوسف: ]1١‏ أو لما كان بالناس إليه حاجة بالطعام الذي في 
يده؟ وهو كان غتيًا عما في أيديهم والله أعلم. 

قولهم : إمَمَنَا وأَهلنًا لص # . 

قال 0 0 أصابنا الشدة والبلاء من" الجوع”"' . 

ا 00000 
غيره . 
وقال أبو عوسجة: #وَبِمنًا بِضَحَة مر أي قليلة.:وكدلك قاند القع" 0 أي 


قليلة. وقال ابن عباس: هي الورق الوّديئة” 5 لا تنفق حتى يوضع”"2 منها. 


للك في أ: و. 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره (/55). وكذا أبو حيان بمثله في البحر (779577/0). 

(؟) أخرجه ابن جرير بمثله (587/1؟) (014144 141757) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر 
(:/ 5 وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(4:) ينظر: تفسير غريب القرآن (577). 

(5) فى أ: الردية. 

(3) أخرجه ابن جرير (9/ 185) (141/41)» وذكره السيوطي في الدر (57/4) وزاد نسبته لأبي عبيد 
وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . ا 


سورة يوسف الآيات: 84 - 07 14 


وقال أبو عبيد”'": الإزجاء في كلام العرب: الدفع والشوق؛ وهو كقوله: «أر ثَرَ أن 


أنَّهَ مُرْجى سا4 [النور: ”5] أي يسوق ويدفع. وقال بعضهم قصة”"'2. وقال بعضهم: 
جاور شعن وطواقي وقنل: جاع وا اتضكوين وتم التعفياو""5 وأقال هذا 

قالوا: ويشبه أن يكون طمُرْحَةٍ» من التزجية: كما يقال: نزجي يومًا بيوم. 

وقوله - عز وجل-: #فَأَوفٍ نا الْكيْلَ» . 

قال بعضهم: أوف لنا الكيل بسعر الجياد؛ وتأخذ التّقَاية وتكيل لنا الطعام بسعر 
ال , 

لكن قوله: طمََوَفٍ لَنَا الْكيْلَ4 أي سلم لنا الكيل تامًا؛ لأن الإيفاء هو التسليم على 
الوفاء؛ كقوله: «#وَوْفُوَاْ كيل وَالِْرَانَ4 [الأنعام :157]» وتصدق علينا بفضل ما بين 
اميق :فى الورثة؛ .وقيل ما ييخ "الكيليو””" : 

وقال بعضهم: وتصدق علينا: أي زد لنا شيئًا يكون ذلك صدقة لنا منك. 

لكن يشبه على ما قالوا: وطلبوا منه الصدقة؛ حط الثمن؛ لأن الصدقة لا تحل 
للأنبياء»ء ويجوز الحط لهم ويجوز حط من لا يجوز صدقته؛ نحو العبد المأذون له في 
التجارة؛ يجوز حطه ولا يجوز صدقتهء وكذلك نبي الله كان يجوز آله الشؤاء ]"" فلاو 


.)73719/1( ينظر: مجاز القرآن‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن جرير (/7588:27857/1) (191/57. 1917/14) عن سعيد بن جبيرء وذكره السيوطي في‎ 
الدر (17/4) وزاه نسبته لآبن أبن خاتم وين الشيخ عن سعيد بن حبير . ا‎ 
عن عبد الله بن‎ )١19759 أخرجه بمعناه ابن ا ل +“/اة.‎ )9( 
عن أ بي صالح. وذكره السيوطي في الدر (4/؟57) وزاد نسبته لابن المنذر‎ )١9ا/59(‎ 00 
. بن أبي حاتم وأبي الشيخ عن عبد الله بن الحارث» ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن أبي صالح‎ 
/”( ع4 ا ل ا وذكره البغوي في تفسيره‎ 
١ 45؛).‎ 
- قال القرطبي : (استدل العلماء بهذه الآية الكريمة على أن أجرة الكيال على البائع ؛ لقولهم ليوسف‎ )5( 
عليه الصلاة والسلام-: لثَارَفٍ لنَا الْكلَ» فكان يوسف هو الذي يكيل» وكذلك الوزان والعداد‎ 
رشرف»: ؛ لأن الرجل إذا باع عدة من طعامه معلومة» وأوجب العقد عليه. وجب عليه أن يبرزهاء‎ 
ويميز حق المشتري من حقه. إلا إن كان المبيع فيه معينا صبرة» أو ما ليس فيه حق موفيه؛ فيخلى‎ 
ما بينه وبينه» وما جرى على المبيع فهو ضمان المبتاع؛ وليس كذلك ما يتعلق به حق موفيه من كيل‎ 
أو وزن؛ ألا ترى: : أنه لا يستحق البائع الثمن إلا بعد التوفية؟! وكذلك أجرة النقد على البائع أيضًا؛‎ 
لأن المبتاع ادانع لدراهمه يقول: إنها طيبة» فأنت الذي تدعي الرداءة» فانظر لنفسك ؛ ليقع له؟‎ 
فكان الأجر عليه. وكذلك لا يجب أجرة القاطع على من يجب عليه القصاص؛ لثلا يجب عليه أن‎ 
يقطع يد نفسهء ولا أن يمكن من ذلك طائعًا؛ ألا ترى أن فرضًا عليه أن يفدي يده. ويصالح عليهء‎ 
إذا طلب المقتص ذلك؟!‎ 
.)١199/1١( ينظر: اللباب‎ 
فى بب: الشراء له‎ )5( 
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ثمنه؛ ولا تحل له الصدقة. 

ويحتمل أن يكون قوله: مسا وَأَهلًا الصو بذهاب بصر أبيهم؛ مسهم بذلك وأهلهم 
الضر. 

وقوله - عز وجل-: «وَيَصَرَقَ عكنا 4. 

أى رُدَّ علينا بنيامين؟؛ لعل الله يرد بصره عليه. 

«إنّ لَه يخرى الَْصَزِيِ*. 

قال أهل التأويل : إن الله يجزي المتصدقين إن كانوا على دين الإسلام؛ كأنهم ظنوا أنه 
ليس على دين الإسلام؛ ولو أنهم ظنوا أنه مسلم؛ لقالوا: إن الله يجزيك بالصدقة. 

وقوله - عز وجل-: نَل هَل عَلِنْمُ نا كلم يوشت وَأضِبو». 

هو ظاهر لا يحتاج إلى ذكره وأما ما فعلوه بأخيه: قال أهل التأويل: هو ما قالوا إنه 
سرق؛ لكنهم لم يقولوا إلا قدر ما ظهر عندهم؛ فلم يلحقهم بذلك القول فضل تعيير؛ 
لكن يشبه أن يكونوا آذوه بأنواع الأذى» ولا شك أنهم كانوا يبغضون يوسف وأخاه؛ حيث 
قالوا: #لبوشف وَأَحُوهُ لْحَتٌّ إل أينَا مِنّاك [يوسف: 4]. 

وقوله: ظهل عَم نا تم يوست وَأخِيوِ». 

قد كانوا علموا هم ما فعلوا بيوسف لكنه [كأنه]"'2 قال: هل تذكرون ما فعلتم 
بيوسف؛ أو أنتم جاهلون ذلك؛ ناسون؟ يقول لهم: اذكروا ما فعلتم بيوسف» وتوبوا إلى 
الله عن ذلكء ولا تكونوا جاهلين عن ذلك. أو يقول لهم :هل رجعتم وتبتم عن ذلك؟. 
أو أنتم بعد فيه؟. 

وقوله - عرز وجل- : #إإذ أَنَثْرٌ جلهلوت». 

قال بعض أهل التأويل: إِدْ أَنْشْرٌ جلِهُوت* أي : مذنبون'"'؛ ولكن إذ أنتم جاهلون 
قدن يوسك ونتزله» لأنهم لو علموا ما قدر يوسف عند الله؛ وما منزلته ما قالوا: 
«لُوسْث وََحُوهُ حب ِل ينا مِنَاك [يوسف: 8] وما خطئوا أباهم في حته إياه حيث قالوا : 
إنَّ أبانا لنى صََكَلٍ مُِينِ4 [يوسف: 8]» وما فعلوا به ما فعلوا. والله أعلم. 

«كالوًا وتلك لت يورشك». 

كأنهم عرفوا أنه يوسف؛ بقول يوسف لهم: هَل عَلِمَتمَ ما فعَلمم ِيُوسُفَ وَأَضِيوِ» [أو 
عرفوا بقول أبيهم؛ حيث قال: ايَبِيَ أأْمَبُوا مَتَحْكسُوأ ين بُوْسْفَ وَأَخيِوِ4]”" لما ذكر أخاه 
)١(‏ سقط في ب. 


(؟) ذكره البغوي في تفسيره (147/5)» وكذا أبو حيان في البحر (117/5”) ونسبه لمقاتل . 
() سقط في ب. 
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ورأوه معه عرفوا أنه يوسف؛ لذلك قالوا. والله أعلم . 

ؤثان 0 وحق مهدا الى لام اله مقا كذ ا 31 4 

يحتمل : من يق معاصيهء ويصبر على بلاياه. أو اتقى مناهيه؛ وصبر على أداء ما أمر 
به. أو من اتقى وصبر؛ فقد أحسن . أو يقول: إنه من يتق الجفاء؛ ويصبر على البلاء ؛ 
فقد أحسن. 

ماين نَّ أله لا يضِيمْ أ ٍّ جر الْمَحْسيِينَ4 . 

لكيه أن يكون قوله * «وَصَدّف عن 4 

بي ود أخانا عليناء وهو ما ذكرنا. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #قَالْوا تأنه لَقَد َاكَرَكَ أسَّدُ علِكقَنا» . 

«اتَأشَّ» قسم قد اعتادوه في فحوى كلامهم؛ على غير إرادة يمين بذلك؛ هكذا عادة 
العرب؛ وإلا كان يعلم يوسف أن الله قد آثره عليهم. 

ويشبه أن يكون يخرج القسم هاهنا على تأكيد معرفتهم فضله ومنزلته؛ أي: لم تزل 
كنت مُؤْنّوَا مفضلا علينا. 

«إن حكن لَحَصِونَ4. 

أي: وقد كنا خاطئين؛ فيما كان منا إليك من الصنيع . 

أو أن يكون قوله: الَقَدَ ارك أَنَّهُ عقا ؛ فيما قالوا: «الَمُوسُفٌ وَأَحُوهُ أَحَب له آنا 
ناك [يوسف: 8] أي لما كان يؤثرهما عليهم؛ فقالوا: كنت مؤْنّوًا على ما كان أبونا 
ل ع فقال يوسف. 

0 0 يب عل لْيوْم 4 . 

0 اج عن يما" اضدفتم.. 

وقال بعضهم : «لا َنيب ع45 أي : لا تنغيث عليكم. وقيل: أصل التثريب: 
الإفساد؛ يقال: ثرب علينا الأمر: أي أفسده. 

وقال أبو عوسجة: التثريب: الملامة؛ يقول: لا لوم عليكم في صنيعكم. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه-: لا تثريب عليكم: أي لا أعتركم بعد هذا اليوم 


أبدًا ؟ ولا أعيره ع 


() ينظر: عر غريب القرآن (577). 
إفية احرج و ل ل ) عن عبد الله بن الزبير» وذكره البغوي في تفسيره (؟/ 
41 118-5). 
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وهو يحتمل هذين الوجهين: 

أحدهما: ال 00 ايابس عاتكم في االعثل اتتيير وذ ملامة؟ ا 
تبتم وأقررتم بالخطأء وهكذا كل من أذنب ذنبًا أو ارتكب كبيرة؛ ثم انتزع عنها وتاب 
ااا - هو 0 ال ل 4 اسه 
فنهوا أن ينابزوهم؛ ويصنعوا بهم مثل صنيعهم بهم في حال كفرهم» ولو وجب التعيير 
والملامة بعد الانتزع عنه والتوبة؛ أو يجوز ذلك لكان أصحاب رسول الله معئّرين 
ملامين؛ لأنهم كانوا أهل الكفر في الابتداءء فهذا مما لا يحل في العقل. 

0 قوله: لا نَِْيبَ عَكِكْْ4 : لا أعيّركم؛ على ما قال ابن عباس - رضي الله 

- أي : لا أذكر ما كان منكم إلينا؛ أمنهم عن أن يذكر شيئًا مما كان منهم إليه؛ ولذلك 

قال: «ين بَعَدِ أن نَرَمّ الشّمِطَنُ بين وين | إِعْوَقِتَ»4 [يوسف: .]٠6١‏ 

ذكر أن الشيطان هو الذي فعل ما كان بينه وبين إخوته؛ وكذلك فعل؛ حيث قال: ##مِن 
1 بعد أن مُرَعْ لشَيِطن بى وين ١‏ اِعْوَنِتَ4 [يوسف: 1٠٠١‏ أضاف ذلك إلى الشيطان» ولم 
يضف إلى إخوته . 

وقوله - عز وجل-: #يْفِر أنه لكُم». 

قطع فيه القول بالمغفرة لهم؛ حين أقروا بالخطايا وتابوا عما فعلواء وهكذا كل من 
تاب عن ذنب ارتكبه ونزع عنه؛ أن يقطع القول فيه بالمغفرة والرحمة. 

وقوله: ميَمْفِرٌ أَنَّهُ لَكُمْ» يخرج على الدعاء لهم بالمغفرة» أو على الإخبار بالوحي 
أنه يغفر لهمء أو قد غفر لهم» أو يقول: استغفروا الله؛ الذي كان بين الله وبينكم يغفر 

00 
0 ْ 
أرحم 0 2 قلنا؛ على ما قلنا في قوله: حير المتكييت* [يوسف: 18١‏ و 
«أعَكْد و4 [هود: 45] لأن من يحكم من الخلائق بحكم يجوز إنما يحكم بحكم 
ناله منه. 

وقوله - عز وجل-: #أدْهَبُوأ بِصَمِيصِى هنذا الوه ع ل أبى يَأنَ بصِرا * . 

دل هذا من يوسف؛ حيث قطع القول فيه أنه يصير بصيرًا؛ إنه عن وحي'"' قال هذا لا 
عن رأي منه واجتهاد؛ إذ قطع القول فيه أنه إذا ألقى على وجهه يصير بصيرًا. 
000 في سا :ا لهم. 
قرف في أ: عرز وجل. 
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وقوله: #يأتِ بَصِيًا4 هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: يصير بصيرًا على ما ذكرنا. 

والثاني: امن يصيرًا . 

وقوله - عز وجل-: رأثي مكحم أجْمَويب * . 

أراد - والله أعلم - حيث أمرهم أن يأتوا بأهلهم أجمع - أن يبرهم ويكرمهم؛ حين 
تابوا عما فعلوا به؛ وأقروا له بالخطأ في أمره. 


قوله تعالى: (<ِرَلَنَا مَصَلَتِ الْمِيرُ ثَالَ أبوْفُمْ إِقْ لأَجِد ريح يُوسف لؤلا أن يدون (69) الوا 


لش اس كسمه ا مم سر مك سر حمر أ بكام 1 متو و جه رج ين ا » 
إن أَعَلّمْ مِنَ أله مَا لا بت © تالو يتابانا أسْتَغْير لا ذُنوينآ إِنَا كنا حَِدِينَ 
سء سا سحاو وس ري اشر عه ممع )مه 
آل سَوف أستغفر لكم ري إِنَمْ هو العفور ألنْحِيمٌ © *. 
دك سه 


وقوله - عز وجل-: #وَلمًا فَصَلَتِ الْمير». 

قيل خرجت”'2؛ وفصلت؛ وانفصلت -واحد. 

لدَلَ أَوَهُمْ إن آنَّجِدُ رِيمَ يُوسْتَ». 

قال أهل التأويل: كان بينهما ثمانون فرسحًا”' ؛ يعني :7" بين مصر وبين كنعان مكان 
يعقوب. وقيل: مسيرة ثمانية أيام؛ ما بين الكوفة والبصرة”». 

ولا حاجة لنا إلى معرفة ذلك أن كم كان بينهما؛ سوى أنا نعلم أنه كان بينهما مسيرة 
أيام؛ ثم وجد يعقوب ريح يوسف من ذلك المكان؛ ولم يجد غيره ممن كان معه؛ فذلك 
آية من آيات الله؛ حيث وجد ريحه من مكان بعيد لم يجد ذلك غيرهء وذلك من آثار 
البشارة والسرور الذي يدخل فيه بقدومه. 

قال بعض أهل التأويل”*' : ذلك القميص هو من كسوة الجنة؛ كان الله كساه إبراهيم» 
وكساه إبراهيم إسحاق» وكساه إسحاق يعقوب» وكساه يعقوب يوسف؛ لذلك وجد 


)57/15( عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر‎ )١194877( )744 /1( أخرجه بمعناه ابن جرير‎ )١( 
وزاد نسبته لعبد الرزاق والفريابي وأحمد في الزمادوايق السدر:واين أب اسناتم دأبي خرن‎ 
. مردويه عن ابن عباس‎ 

6 أخرجه ابن جرير (7/ 795) () عن الحسن» و(0٠1948١)‏ عن ابن جريج: وذكره السيوطي في 
الدر (17/4) وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(7) في أ: يعبر. 

(4:) أخرجه ابن جرير (9/ 594-17917) (198176198117) عن ابن عباس . 

)0( ذكره الرازي في تفسيره (155/18). 
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ريحه؛ لأنه كان من ثياب الجنةء فهو - وإن ثبت ما قالوا - فذلك أيضًا حيث وجد هو 
ذلك. ولم يجد غيره. وكان أيضًا هو لا يجد ذلك الريح قبل فصول العيرء وكان مع 
بوسفي. 

احتمل ما قالواء أو احتمل أن يكون قميصًا من قمصه. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ظالوْلا أن عَيَدُونِ». 

ل كمزنون 4 وقيل : 000-75 1 ا ويل : ا وخ 
تعجزون”*'» وقيل: تجهلون”*': وقيل: تسفهون”" » وقيل: تحمقون» وقيل: لولا أن 
تقولوا ذهب ع0 , 

والمفند: معروف عند الناس: هو الذي يبلغ من”" الكبر غايته؛ كقوله: #وَهِدَكٌ من ود 
ِل 15 لْعثْرٍ # [الحج: 15]. 

وقوله: #الَوْلَا# إذا كان على الابتداء؛ فهو على النهي؛ أي لا تفندون» وإذا كان على 
الخبر؛ فهو على النفي ؟ كقوله : ملكا كننْ قَريَةُ امت قَتَسَمَهَآ إيمئًا» [يونس: 98] أي : 
لم ينفع . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (/90/597/1؟) )١19800:19849(‏ عن مجاهدء )١19807:1١9881(‏ عن 
الحسن . 
وذكره أبو حيان فى البحر المحيط (79/5) ونسبه للحسن البصري» والسيوطي في الدر (4/ 
5ت وؤاد 'تسبتة لاي أبي بحام وأبي الشيخ عن مجاهد. 00 
(؟) أخرجه ابن جرير )١197/1/(‏ عن كل من: سعيد بن جبير »)١9857(‏ السدي 2))١984”(‏ مجاهد 
,.)١1984(‏ الضحاك (ه9484١. ».)١955‏ ابن عباس .)١98548(‏ 
وذكره ه السيوطي في الدر (53/14) وعزاه لابن أبي حاتم عن أبي الشيخ : 
(9) أخرجه ابن جرير (/597/9) )١19840(‏ عن ابن إسحاق» وذكره أبو حيان في البحر (779/0) 
والبغوي في تفسيره ه(؟/8م::). 
(4) ذكره ابن جرير (9/ 594)» وكذا أبو حيان في البحر (989/8). 
(5) أخرجه ابن جرير (/9/ 148) (198717) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (57/54) وزاد نسبته 
لآب الشيح عن :ابن عباس : 06 
(1) أخرجه ابن جرير (/ )١965‏ عن كل من: ابن عباس (219855 2094759 58لكقك ١45ككء‏ 
ه28 ومجاهد .)١9455 21١9855(‏ وعطاء 2»)١94875 2١9881(‏ وقتادة ١981*(‏ 
وغ “194). 
وذكره أبو حيان فى البحر (60/ 779) ونسبه لابن عباس وقتادة ومجاهد. 
(0) أخرجه ابن جرير (7/ )١1985‏ عن كل من: مجاهد (19875ء لالأموك موك 221984 وابن 
زيد .)١198541(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (51/5) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن زيدء وكذا أبو حيان في 
البحر (0/ 20559 والبغوي في تفسيره (؟/4::8). 
(8) في ب: في . 
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وقوله - عز وجل- : قَالُوا تس هو ما ذكرنا أنه يمين اعتادوه في كلامهم ؛ على غير 
إرادة القسم به. 

طإنَّكَ لتى صَكيك الككدير». 

قيل في حب يوسفء وذكره القديم كان عندهم؛ بأنه هالك؛ لذلك أنكروا عليه 
وخطئوه؛ فيما يجد من ريحهء وعنده أنه في الأحياء”'2؛ لذلك كان ما ذكروا. والله 
أعلم . 

ركؤلة عسو وعجر ده ويك 1 32 الننر القنة عل تقيلة ا 0 4د 

أي رجع بصيرًا على ما كان: قال أهل التأويل: البشير كان يهوذا”"'؛ وقيل: البريد”". 
ولا ندري من كان؛ وليس بنا إلى معرفة ذلك حاجة - سوى أن المدفوع إليه الثواب كان 
واحدًا؛ وإن قال في الابتداء: #أَدْمَبُوا بعَمِيمِى هَنذًا مَالَقُوهُ عل مَْهِ أى» . 

وقوله - عز وجل-: قال أَلَمْ أقل لَكُمَ إن أَعَلمُ ين أنه ما لا سَلَمُوت». 

قال بعض أهل التأويل: وذلك أن يعقوب قال لهم قبل ذلك : #8إِنَّمَآ أَفْكوا بَق يحرف 
ِلَ له وَآَعَلَمُ يت أ ما لا تَْلَمُورت4» [يوسف: 81] أنتم؛ من تصديق رؤيا يوسف؛ 
وأنه حي» وكان يعلم هو من الله أشياء ما لا يعلمون هم. 

وقوله - عز وجل- : طقَالُوا يكبا أسْتَمْفْرَ لَنَا دنآ إنَا كا حَِدِينَ4 قال يعقوب: سوف 
أستغفر لكم ربي. 

طلبوا من أبيهم الاستغفار؛ فأخرهم ذلك إلى وقت» وطلبوا من يوسف العفو وأقروا له 
بالخطأ والذنب؛ فعفا عنهم وقت سؤالهم العفو. فمن الناس من يقول: إنما أخر يعقوب 
الاستغفار؛ وعفا عنهم يوسف؛ لأن قلب الشاب يكون ألين وأرق من قلب الشيخ ؛ لذلك 
كان ما كان”؟“» لكن هذا ليس بشيء؛ إنما يكون هذا في عوامَ من الناس؛ فأمَا الأنبياء 


)١(‏ فى أ: الإ-غبار. 
(؟) أخرجه ابن جرير (1/ )١994-794‏ عن كل من: مجاهد (0198764 9454ل ١لاموك‏ ١الا4ول)ء‏ 
وابن جريج (2859») ابنضحاك (21941/1. »)١1941/78‏ والسدي .)١9417/5(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (58/54) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن 
مجاهد» ولابن أبي حاتم عن سفيان. 
(9) أخرجه ابن جرير (/1/ 794) )١19877(‏ عن ابن عباس» )١194874019/8517(‏ عن الضحاك . 
وذكره السيوطي في الدر (18/4) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولأبى الشيخ عن 
الضحاك مثله. 
(5) في أ: ذكر. 
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كلما مضى وقت فتزداد قلوبهم ليئا ورقة وخشوتعًا. ومنهم من يقول: إنما كان كذلك؛ 
لأن وَجَد يعقوب كان أكثر مِنْ ود يوسف؛ لذلك كان أجابهم يوسف وقت سؤالهم 
العفو؛ وأخر يعقوب إلى وقت. 

قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله- : والوجه فيه عندنا -والله أعلم- : أنهم إنما سألوا 
يعقوب؛ وطلبوا منه الاستغفار من ربهم؛ ليكون لهم شفيعًا؛ فأخر ذلك إلى وقت 
الاستغفار والشفاعة؛ إذ ليس كل الأوقات يكون وقنًا للاستغفارء وطلبوا من يوسف العفو 
منه؛ فعفا عنهم وقت طلبهم منه العفو؛ لهذا الوجه. يحتمل أن يخرج معناه. والله أعلم. 

أو أن يكون يعقوب أخر الاستغفار؛ لأن الذنب في ذلك كان بينهم وبين ربهم؛ 
فأخر”'' إلى أن يجيء الإذن من ربهء وأما الذنب في”" يوسف؛ ففيما بينهم وبين 
يوسف؛ فعفا عنهم في ساعته. 

قر و نرت غير تَْفْرُ لَكُمْ رق 

إن استغفرة اكات “ أو قال سوف أستغفر لكم ربي ؛ إذا جاء وقته؛ وهو ما قال 
ابن عباس - رضي الله عنه- : إنه [أخر وقت الاستغفار]”*' إلى وقت السحرء أو أن يكون 
أخره إلى أن يقدم شيئًا بين [يدي]”*2 الاستغفار والشفاعة؛ ليكون أسرع إلى الإجابة. 


0-5 6 0-0 مُأ عل يُوسَفٌ اوع إِليهِ أبويِْ وََالَ دلوأ أ عضر إن ضَءَ أله ءانيس (6) 


عزني عبر جو 56 2 تام ا عير ١‏ 2 ل يوس سا مايل ده صرح لير “مر ا 174 

ورفع أبود عَلَ الْعَرشٍ وَحَرُوأ لم سجّدا قال يات هلدا 1 ا يل حك اذ 

2000 م ملسم 0 زه عي 0 30 

اسن لجو به لبخ تسيب لوانتا ن نرع ١‏ . لن بين وبين إخوق إِث ري 
0 8 ِو 2 2 م مجو 07 عر ع 

لَطِيف لما يسَاء إِنَم ه هر اليد التكم (6 رت هذ نت دن املك ولت من تأر بل الَْادِيثِ فَاطِرَ 

رمخ م سا مم 5 3 6 


السّموات والارض أتََ و ف لديا والخرة 5 متنا وَأَلْحِنَىى ِالصَِّلِحِينَ لِك سن 1 
11 و 0 .ا ل * موأ ع على مله 
الغيبٍ نوحيه ِلك وما قت لدنم إذ أ 1 وشم كرون ©4. 

وقوله - عز وجل- : ملم يكوا عل * يُوسْفٌ او إِليّهِ أيه وَكَالَ أَدْحَلْوا حصن إن ساد 


7 لل َمِنِينَ # . 


ظاهر هذا أن يوسف كان تلقّاهم خارجًا من المصر؛ فقال لهم: #أَدْخُلُوأْ مِغْرّ إن سَآهَ 


ا 


ا 


)١(‏ فى أ: وأخر. 
م 
(4:) في ب: أخره. 
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أَنَهُ َامِنِينَ4 ثم لما دخلوا المصر آوى إلى نفسه أبويه وضمهما إليه. 

ويشبه أن يكون قال لهم هذا القرل؛ وقت ما قال لهم : #وَأَثوَلٍ بأمْلِحكُم أخميت »4 
و #أَدْخُلُوا مِصَرَ إن شَآءَ أسّهُ ءَامِنِينَ4» ثم لما جاءوا هم ودخلوا مصر - ضم إليه أبويه؛ 
وأمره إياهم أن يدخلوا مصر آمنين؛ لأن المصر كان أهله أهل كفر؛ فكأنهم خافوا الملك 
الذي كان فيه؛ فذكر لهم الأمن لذلك. والله أعلم. 

ا ل اا ب ااا 
إلا ويستثنون في آخره؛ كقوله: «ولا نَتُولَنَ لِمَأوْءِ إن فَاهِلٌّ دل غَدَا . إل أ جما أمذ4 
[الكهف : 277 4 1؟] وإنما ذكر الثنيا في الأمن؛ لم يذكر في الدخول؛ لأن الدخول منه أمر وما 
ذكر من الأمن فهو ود؛ فهو ما ذكرنا: أنه يستئنى في الوعد ولا يستثنى في الأمر. 

وقوله - عز وجل-: #ورَقم أبوَبِْ عل الْعرّش» . 

يشبه أن يكون قوله: 2#او إِليّهِ أَبَوَيّ»# هو ما ذكر من رفعه إياهما على العرش» 
وخص بذكر أبويه بالرفع على العرش؛ فيحتمل أن يكون رفع أبويه والإخوة جميعًا؛ لأنه 
لو لم يرفعهم - وقد كان عفا عنهم - لما أقروا بالخطأ. وقال: الا تَثْرِيب عَلِكْ الرَم 4 
[يوسف: 7 كان بقع دعم الداقد يقي شيع مما كان امتهم إل3 لكي احص أبريه 
بالذكر؛ لشرفهما ومجدهما؛ على ما يخص الأشراف والأعاظم؛ نحو قوله: لوَلِفَدَ أَرَسَلَْا 
موس بِنَايئِينآ إل فِرَعَوَت وَمَلَايْق4 [هود: 297 9417] ونحوه. 

ودل رفع أبويه على العرش - على أن اتخاذ العرش والجلوس عليه لا بأس به؛ إذ لو 
كان لا يحل أو لا يباح ذلك؛ لكان يوسف لا يتخذه؛ ولا كان يعقوب يجلس عليه؛. دل 
ذلك منهما أن ذلك مباح لا بأس به. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- «مَمؤا أو سجرا». 

قال بعضهم - من أهل التأويل - كانت تحيتهم يومئذ - فيما بينهم - السجود؛ يسجد 
بعضهم لبعض مكان ما يسلم بعضنا على بعض» وأما اليوم فهو غير مباح ؛ وإنما التحية في 
النثلاء؟" لكي الستجود لغير”"؟ الله 'لنسن كه لتقين التمجود 6 ورتها بكر وينين عنما 
في السجود؛ وهو العبادة والتسفل» لا يحل لأحد أن يجعل العبادة والتسفل له دون الله 
وأما نفس السجود فإنه كالقيام والقعود؛ وغيره من الأحوال يكون فيها المرء. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه بمعناه (9/ 570 0”) (1940375) عن ابن إسحاق» و(1990. 19404) عن قتادة. 


وذكره ه السيوطي بمعناه )7١/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ عن عدي بن حاتم . 
رهم في أ: لدون. 
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ويحتمل قوله: لرَحَرْا لمُ سير أي خروا له خاضعين له ذليلين» وقال بعضهم: 

وَكَرُوأْ لَمُ سُجّدا» أي: خروا له سجداء شكرا له؛ لما جمع بينهم ورفع ما كان بينهم» 
وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. 5 

وقوله - عز وجل-: #أوَهَالَ يتأت هذا تَأوِيلُ رَءَيىَ ين قَبْلُ قد جَعَلَهَا رَقَ حَقَا 4 . 

أي: حقق تلك الرؤيا التي رأيتها من قبل؛؟ وجعلها صدقًا لى. رأى يوسف رؤيا 
فخرجت رؤياه بعد حين ووقت وزمان طويل؛ فهذا يدل أن الخطاب إذا قرع السمع يجوز 
أن يأتي بيانه من بعد حين وزمان» ويجوز أن يكون مقرونًا به» وليس في تأخر بيان 
الخطاب تلبيس ولا تشبيه» على ما قال بعض الناس. 

وقوله - عز وجل- : لوَمَدَ أَحْسَنَّ بح إذ أَخْرحن ين أَلِتَجُنِ4 [ذكر إحسانه إليه ومنته ولم 
يذكر محنته بالتصريح» إنما ذكرها بالتعريض» حيث قال: #وَمَدْ أَحْسَنَّ بن إذْ أَحْرَحَن ين 
لجن 74" ولم يقل: سجنت أو حبستء وأمثاله» ما كان ابتلاه الله به. 

وقوله - عز وجل-: لوج يم يِنَ لبد ». 

قيل: من البادية؛ لأنهم كانوا أهل بادية أصحاب المواشي”" . 

وقوله - عز وجل-: «ين بد أن تَرَعَ َلسَّيِطنُ بِيَف وَبَيْنَ ِخْوَتِتَ» . 

[قال بعضهم: نزغ: أي فرق [أي:] بعدما فرق الشيطان بيني وبين إخوتي]”" » وكأن 
النزغ هو الإفساد؛ على ما ذكره أهل التأويل؛ أي : بعدما أفسد الشيطان بينى وبين إخوتي» 
وأضاف ذلك إلى الشيطان؛ لما كان قال لهم: لا تثريب عليكم حين أقروا له بالفضل؛ 
والخطأ في فعلهم. 

وقوله - عز وجل-: إن رق لَيِيتٌ لِمَا م41 . 

اللطيف: هو اسم لشيئين: اسم البدّ والعطف؛ يقال: فلان لطيف؛ أي بارّ عاطف . 

والثاني: يقال: لطيف؛ أي عالم بما يلطف من الأشياء ويصغرهء كما يعلم بما يعظم 
ويجسم . 

أو يقال: لطيف: أي يعلم المستور من الأمور الخفية على الخلق؛ كما يعلم الظاهرة 
منها والبادية» لا يخفى عليه شىء؛ يعلم السر وأخفى» يقال له: عظيم» ولطيف؛ ليعلم 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أ. 

(؟) أخرجه ابن جرير بمعناه (9/ /01) )١14970(‏ عن ابن جريج» وذكره البغوي في تفسيره (؟/401)» 
وكذا أبو حيان (91477/4). 

(5) سقط في ب. 
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أن ليس يفهم من عظمه ما يفهم من عظم الخلق؛ إذ لا يجوز ذ فى الخلق أن يكون عظيمًا 
لطيمًا؛ ويجوز في الله لفق ادا ووم من هلسرا مو كن ار والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 8 إِنَّمُ هر الَْلِيمٌ الْحَكيرٌ» . 

آي العليم بما كان ويكون» وما ظهر وما بطن» وما يسرّ وما يعلن» وبكل شيءء أو 
عليم بعواقب الأمور وبدايتهاء #الحكيم#4: حكم بعلم؛ ووضع كل شيء موضعه؛ لم 
يحكم بجهل ولا غفلة ولا سفه؛ على ما يحكم الخلق» تعالى الله - عز وجل - عن ذلك 
علوًا كبيًا. 

0 اكاك آياف 'فاسورة يوسف علق المدرلة .قولهة ولا تر عن 
كَيْدَهُنَ أصَبٌ إِليِنَّ4 [يوسف: 7] أخبر أنه لو لم يصرف عنه(" كيدهن مال إليهن» وهم 
يقولون: قد صرف عن كل أحد السوء والكيد؛ لكن لم ينصرف عنه ذلك. 

وكذلك قوله: إن أَلنَنْسَ لَأُمَارَة بألشي إِلَّا مَا يَحِمّ رو ليوسف: ”5] أخبر أنه إذا 
رحمه امتنع عن عن السوء والأمر به وهم يقولون: : إنه - وإن رحم - لا يمتنع السوء ولا 
الأمر به. 

وكذلك قوله: 9أنْصِيثُ من 4 برشت 7 وهم يقولون: ليس له أن 
يصيب أحدًا دون أحد من رحمته؛ ولا أن يخص أحدًا بذلك. 

وقوله - عز وجل-: رب هَدَ اتسَنٍ من الماك 4 . 

قال أبو بكر الأصم: ذكر 8يْنَ ألْمُرْقِ#؛ لأنه لم يؤته كل الملك؛ إذ كان ذوقه ملك 
أكبر منهء لكن لا لهذا ذكر 8يّنَ أَلْمُرْقِ4؛ إذ معلوم أنه لم يؤت لأحد كل ملك الدنيا؛ قال 
الله تعالى : #تُوْقَ الملدك من 5م44 [آل عمران: 7 ويكون في وقت واحد ملوك. 

وقال مقاتل: (من) صلة : كأنه قال: رب قد آتيتني من الملك . لكن الوجه فيه ما ذكرنا . 

وقوله: رب هد ايت مِنّ لماك وَعَلَمْتَ من تأويلٍ الكتابيك .ب # إلى كر ماذكر 
قدم دعاءه؛ وسؤاله ربه ما سأل؛ إحسانه إليه ومحامده وصنائعه؛ ليكون ذلك [له 
وسيلة]”" إلى ربه في الإجابة. 

وفي ذلك دلالة نقض قول المعتزلة من وجهين: 

أحدهما: يقولون: إن كل أحد شفيعه عمله؛ فيوسف لم يذكر ما كان منه: أني فعلت 


لاقي دعين:: 
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كذا؛ فافعل بي كذاء ولكن ذكر نعم الله وإحسانه إليه. 

والثاني من قولهم: إنه لا يؤتي أحدًا ملكا ولا نبوة إلا بعد الاستحقاق [بهء ولا يكون 
من الله إلى أحد نعمة وإحسان إلا بعد الاستحقاق]9' . 

ومن قولهم : إن كل أحد هو المتعلم ؛ لا أن الله يعلم أحدّاء وقد أضاف يوسف التعليم إلى 
الله؛ حيث قال: لوَعَلَدتَن من تَأويلٍ الْقََادِيثِ4 وهم يقولون: لم يعلمه ولكن هو تعلم. 

وقوله - عز وجل-: «وَعَلَمَتَن من تأويل الْمَادِيثٍ » . 

قال. أعل التأويل: تغيين الرقياة ولكن الأحاديث: هي الأنباء» والتأويل: هو علم 
العاقبة وعلم ما يئول إليه الأمرء كأنه قال: علمتني مستقر الأنباء ونهايتها؛ كقوله - تعالى- : 
لل بر منتَقك4. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: 8ادَاِرٌ السَموت وَالْارْضٍ » . 

كأنه على النداء والدعاء؛ ذكر: يا فاطر السموات والأرض؛ لذلك انتصب. 

وقوله - عز وجل-: أت ون في لديا والآجِرة» . 

يشبه أن يكون تأويله : أنت ولى نعمتي في الدنيا والآخرة؛ كما يقال: فلان ولي نعمة 
فلان. 

ويحتمل: أنت أولى بي في الدنيا والآخرة» أو أنت ربي وسيدي في الدنيا والآخرة. 

وقوله - عز وجل- + لوكت مَسَلِمًا# . 

تمنى - عليه السلام - التوفي على الإسلام» والإخلاص بالله والإلحاق بالصالحين؛ 
فهو - والله أعلم - وذلك أن الله قد آتاه النهاية في الشرف والمجد في الدنيا ديئًا ودنيا؛ 
السو نا لاجد ا لاد ول عل الي ا 
يكون له في الآخرة مثله؛ فقال: #ووْنَن مُسَلِمًا وَأَلَحِقَن بِألصَّلِحِينَ4 ثم يحتمل سؤاله: أن 
يلحقه بالصالحين؛ بكل صالح. 

ويحتمل : أنه سأله أن يلحقه بالصالحين؛ بآبائه وأجداده وبجميع الأنبياء والرسل . 

وقوله: لدت سَُلِمَا وَألَحِْن بِأْصَّلِدِن4 هو ينقض على المعتزلة أيضًاء ومن 
قولهم: [إنه أعطى كل أحد]”" ليس له ألا يتوفاه مسلمًا؛ فيكون في دعائه عابئًا؛ على 
قولهم. 
)١(‏ سقط فى أ. 


(؟) أخرجه بمعناه ابن جرير (709/9) (199443)» وذكره البغوي (451/5). 


سورة يوسف الآيات: 1١7‏ - لا١٠١‏ يذ 


[والثاني: على قولهم"'' لا يملك أن يتوفاه مسلمًا؛ لأن من قولهم: إنه أعطى كل 
أحد ما به يكون مؤمئًا حتى لم يبق عنده شيءء ومن سأل آخر شيئًا يعلم أنه ليس عنده؛ 
فهو يهزأ به؛ أو يكون فيه كتمان النعمة؛ وفي كتمان النعمة كفرانها. 

وقوله - عز وجل-: لدَلِكَ من أَبْك َلْمَيْبِ ...#4 الآية. 

ذلك » : أي خبر يوسف وإخوته؛ وقصصهم التي قصصنا عليك وأخبرناك به؛ من 
أوله إلى آخرهء لين أنْبهَ لْمَيْبِ4 لم تشهدها أنت [ولم تحضرها كقوله]”": #اإما كت 
تعلمُهَآ أنت ولا مَرمْكَ من قبل 4 [هود: 4 هذا ليعلم أنك إنما علمت وعرفتها بالله وحيًا؛ 
ليدلهم على رسالتك ونبوتك. والله تعالى أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ومًا كت َدَيْمْ إذ أَجَعوا أَترَمْ وهم يَكرون 4 . 

أي: ما كنت لديهم ولا بحضرتهم؛ ثم أنبأت على ما كان؛ ليدل على ما ذكرنا من 
الرسالة . 

وقوله - عز وجل-: #وهم كرون 4. 

بأبيهم وأخيهم : أما مكرهم بأبيهم؛ حيث قالوا: انا ما لَكَ لا تأمنًا 
َتَصِحُونَ4 [يوسف: ]١١‏ أخبروه أنهم له ناصحون؛ فخانوه. 

ومكرهم بأخيهم؛ حيث قالوا: طأَرسِلَُ ممنَا حَكَا يِيَمْ يلمت وَإنَا لم لكينظرع» 
[يوسف: ]١١‏ ضمنوا له الحفظ؛ فلم يحفظوه -مكروا بهما جميعًا. 

والمكر: هو الاحتيال؛ في اللغة؛ والأخذ على جهة الأمن» وقد فعلوا هم بأبيهم 
يعقوب وأخيهم يوسف عليهما السلام. 
قوله تعالى: لمآ سرد لتايس وَلْوْ حَرَصَت بِحرْمنِينَ (©© وَمَا تَسَلْْرْ عليه مِنْ أجْرِ إن هْوَ 
إلا ؤِكَرٌ لعن © َكَل ين َي في السّمْوتِ وَالَْرَضٍِ بَمْرُوت عَلبَا وَهُمْ عَتَهَا مُمْرصُوقَ 
© دَمَا بؤْمنْ رهم يا إلا وم مركن (©©) أكَْوًا آك تَبَْم ينه مِنَ عَدَابِ َل أ[ تيبم 
لسّاعَهُ بَنْمَهَ وَهُمْ لا يَتعرُوت 40 

وقوله - عز وجل-: وبآ كر ألناس وَلْوْ حَرَصْتٌ بِحْؤْمِنِينَ4 . 

أي ما أكثر الناس بمؤمنين؛ ولو حرصت يا محمد أن يكونوا مؤمنين؛ كقوله : © إِيَّك ب 
تجَوى من حيبت وَلكنَّ أ يبَدى مَن هَنَآذْ4 [القصص : 55] كان النبي مَل بلغ من شفقته 
ورحمته على الخلق؛ ورغبته في إيمانهم ؛ حتى كادت نفسه تهلك في ذلك؛ حيث قال: 


عدم 
ع 
2 
5 
2 
0-5 
عا رو 
و 
1 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) في أ: ولا تحضرها؛ لقوله. 
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#الَزّكَ بح تََسَكَ . . . * الآية [الشعراء: "] وقوله: ملا نَذْهَبَ تَنْسّكَ؟ [فاطر: 8] #إوَلا 
كَحْرَنْ عَلَمَ 4 [النحل,: ]١717‏ كان حرصه على إيمانهم بلغ ما ذكر؛ حتى خفف ذلك عليه 
بهذه الا 

وقال بعض أهل التأويل: قوله - تعالى-: وما أَحَكُمْرٌ ألاس» يعني أهل مكة. 
لوَلَوَ حَرَصْتٌ بِمُؤْمِِينَ4 وهم كذلك؛ كانوا أكثرهم غير مؤمنين» وأهل مكة وغيرهم سواء 
كلهم ؛ كذلك كانوا. 

وتوله صعو بوعل و لاق عقد ون 4 أي العلى]""© جادتبلغ الهم 
وتدعوهم إلى طاعة الله؛ وجعل العبادة له؛ وتوجيه الشكر إليه؛ لا تسألهم على ذلك 
أجرًا؛ فما الذي يمنعهم عن الإجابة لك فيما تدعوهم؛ والائتمار بأمرك؟! هذا يدل أنه لا 
يجوز أخذ الأجر على الطاعات والعبادات؛ حيث نهى وأخبر أنه لا يسألهم على ما يبلغ 
الهم اجو وهو لم يتولٌ تبليغ جميع ما أمر بتبليغه بنفسه إلى الخلق كافة» بقوله : #ومآ 
أَرَسَلْسَنكَ 31 كَفَّهَ يناس . . . * الآية [سبأ: ]١8‏ ولكنه ولى بعضه غيره؛ كقوله: «ألا 
فليبلغ الشاهد الغائب»؛ فإذا لم يجز له أخذ الأجر فيما يبلغ هو؛ فالذي كان مأمورًا أن 
يبلغ عنه أيضًا لا يجوز أن يأخذ الأجر على ما يبلغ . 

وفى قوله: #إوْمًا تَدَْهُرْ عله مِنَ أجَرِ) وجهان: 

أحدهما : أنه ليس يسألهم على الذي يبلغه إليهم ويدعوهم أجرًا؛ حتى يمنع بذل ذلك 
وثقله عن الإجابة. 


والثاني: إخبار أن ليس له أن يأخذ؛ وأن يجمع من الدنيا شيئًا؛ كقوله: ولا تَعدّنَ 
يِييّكَ . . . # الآية [طه: ]١7١‏ ومعلوم أنه لا يمد عينيه إلى ما لا يحل ؛ فيكون النهي عن 
أخذ المباح . 


وقوله - عز وجل-: إن هُرَ إِلّا وِكَرٌ لِعَلِينَ*. 

أي هذا القرآن المت ذكرى؛ وموعظة”" للعالمين» أو هو نفسه عظة 
وذكرى للعالمين»؛ اع : النبي مَك 

وقوله: «إن هُوَ به ور 5000 وقام به 0 
فى آية أخرى: #إإنَّ فى ذَلِكَ أَزِخْرَئ لمن كن لَمُ قَلبُّ» [ق: 7”]. وقوله: ءايه 
اكيت 4 [العتكبوت: فنع عر لمن ا ان فعلى ذلك هذا. 
)١(‏ فى أ: الآية. 


45 سقط اققمه 
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وقوله - عز وجل-: رحن ين ير .© الآية. 

أي كم من آية في السموات والأرض. قال بعض أهل التأويل: الآيات التي في السماء 
مثل: الشمس والقمر والنجوم والسحاب؛ وأمثالهء والآيات التي في الأرض: من نحو: 
الجبال والأنهار والبحار والمدائن؛ ونحوهاء لكن السماء نفسها آية» والاأرض نفسها آية؛ 
وما يخرج منها من النبات آية. 

مروت عَليَا وهم نا مُترُوق» . 

أي: هم عنها معرضون عما جعلت من آيات؛ لأنها إنما جعلت آيات لوحدانية الله 
وألوهيته؛ فهم عما جعلت من آيات معرضون. وبالله الهداية والعصمة. 

وقال بعضهم في قوله: #رَكَْين يَنْ 46 أي : كم من آية دليل وعلامة على وحدانية 
الله؛ في خلق السموات والأرض» وهو قريب مما ذكرنا. 

وقال بعضهم: آيات السماء؛ ما ذكرنا من نحو الشمس والقمر والكواكب. وآيات 
الأرض؛ فمثل آثار”" الأمم التي أهلكوا من قبل؛ من نحو قوم نوح وعاد وثمود وقوم 
لوط؛ وغيرهم؛ ممن قد أهلكوا؛ يمرون عليها ويرونها ولا يتعظون بهم. 

والوجه فيه ما ذكرنا: أنهم معرضون عما جعلت تلك آيات؛ وإنما جعلت آيات 
لوحدانية الله وألوهيته» أو معرضون عن التفكر فيها والنظر إعراض معاندة ومكابرة. 

ثم يحتمل الإعراض وجهين: 

أحدهما: أعرضوا: أي لم ينظروا فيها؛ ولم يتفكروا؛ ليدلهم على وحدانية الله 
وألوهيته؛ فهو إعراض عنها. 

والثاني: نظروا وعرفوا أنها آيات [لوحدانية الله]”""؛ لكنهم أعرضوا عنها مكابرين 
معاندين» ليس في السموات ولا في الأرض شيء - وإن لطف - إلا وفيه دلالة [على](© 


وحدانية الله وآية ألوهيته . 


04 - 
برر مو 


وقوله - عز وجل-: ##وما يَؤْمِنُ أكارهم بألل إلا وهم ترون 4 

يحتمل هذا وجهين : 

أحدهما: في الاعتقاد؛ أي: وما يؤمن أكثرهم بالله بأنه الإله؛ إلا وهم مشركون 
الأصنام والأوثان في التسمية» وسموها آلهة؛ كقوله -تعالى-: قل لَوَ كن مَحَدُ ماله كنا 
دلق في أ: آيات. 


(1) في ب: لوحدانيته. 
(9) سقط في ب. 
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ع إِذا كك لَّ ذى لْمْشٍ سيلا [الإسراء : ؟5]. 

والثاني: إشراك في الفعل”''؛ أي: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم عبدوا غيره؛ من 
الأصنام والأوثاتة» أو أديكون ونا بين كار ينك بلسانهم #إلا وهم مُتَرِوْنَ» 
بقلوبهم أو يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله في النعمة أنها من الله تعالى؛ إلا وهم مشركون 


في الشكر له تعالى. 
وقوله - عز وجل-: #أْفَأمئوَا م عشي ين عَدَابِ أَلَّه أل كَأنَيمُ ألَامَةُ بنة وَهُمْ لا 
يورك 4 . 


أي : كيف أمنوا أن يأتيهم عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة؛ وقد سمعوا إتيان العذاب 
بمن قبلهم وهلاكهم» وقد جاء ما يخوفهم إتيان الساعة؛ وخافوا عنها؛ وإن لم يعلموا 
بذلك حقيقة؛ لما تركوا العلم بها ترك معاندة ومكابرة؛ لا ترك ما لم يبين لهم؛ ومن”) 
يأت له التخويف والإعلام. 

و #غَلشية مّنّ عَذَّابِ شه : قال أبو عوسجة -رحمه الله- : أي مجللة تغشيهم. ومنه 
قوله: ##هل أَتَنكَ حَدِيثُ الْعْنشِيَّةِ# [الغاشية: ]١‏ وهو ما يأتيهم العذاب من فوقهم. 


وقال غيره: غاشية من عذاب الله : أي عذاب من عذاب الله تعالى؛ وهو كقوله: ##وَلَين 
2 00 ع 


مَنْ عَدَابٍ رَيْكَ4 [الأنبياء: 47]؛ يجب أن يكون أهل الإسلام معتبرين بقوله : 
9رَكَلن بن يوق تيوت وَالأَيْض يدوك 1422 وكذلك بقوله : «أكَاموا أن تام علفية 
من عَدَابِ لَهِ أو تَأَتهُمْ ألسَاعَةُ بَنْتَهُ4 وإن كانت الآيتان نزلتا فيهم؛ لأنهم يمرون بما ذكر من 
الآيات ولا يعتبرون بما ذكرء وكذلك يكون آمنين عن غاشية من عذاب الله تعالى. 


5 ذه اص صميع سر س ل عله رس 2200 0200 ديه مارب ره 
قوله تعالى: «ثْلْ مذ سَبيِلَ أَدْْوَاْ إِلَ الله عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ نَع وَسْبِحَنَ أله وَمآ أن ين 


لْمتركين (7) دما أرسَلْنَا من قَِْكَ إِلّا رجالا فى لهم ين أمل ريق قير يسِيرُا ف 


2 
و 
5 ريسو 20 


م 04 ا اه ع ال ف د 
لْدرْضٍ مَنظرُوا كيك كنك عَلقبَةُ اين من لهم كاك الكفرو ع [وت أتثرا أملا راود 
© حَقََّ دا أستيتّس الرسلُ وَطنْوًا تنم قد كديأ 0 قي قن ود ولد بألا 
١ 7‏ 
عن الْمَرْوِ المجرمين (62 لَقَدَ كانت فى َصَصِهمْ ل اللي 10 56 حويكا عن 
وتحكن تَصّدِيقَ لرى بن يَدَيْهِ وَتَْصِيلَ كل سئي وَهُدَى وَيَحمَةٌ عَوَوِ يوون 0 3 
وقوله - عز وجل-: قل هزوم سَبيِلَ4. 
[قيل]”" : السبيل يؤنث ويذكّر. ويحتمل: هذه الطاعة أو العبادة لله. 
)١(‏ في أ: العقل. 
6 فى وا 
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يحتمل قوله - تعالى-: إسبيلي* هذه التي أنا عليهاء 
ويحتمل : هذه سبيلي التي أدعوكم إلى الله. 
0 بَصِيرَةَ أن وَمَنِ اتَبَعَق 4*. 
لبصيرة: العلم والبيان والحجة النيرة؛ أي هذه سبيلي التي أنا أدعوكم إليها؛ إنما 
0 أي على علم وبيان وحجة قاطعة؛ وبرهان نير؛ ليس كسائر الأديان 
التي يدعى إليها على الهوى والشهوة بغير حجة ولا برهان؛ #وَمَنِ أتَبََيْ» [أي: ومن 
اتبعني]"'" - أيضًا - فإنما يدعوكم أيضًا على حجة وبرهان؛ إذ من يجيبني؛ فإنما يجيب 
على بصيرة وبيان وحجة. 
وَسْبَحَنَّ لَه وَمَ] أنأ من المتركِنَ 4 . 
3 كأن هذا صلة قوله: وما بُؤْمِنُ أَحَرهُم يالل إِلَّا وَحم مُتْرَوْن» سبحان الله : 
تنزيهًا لما قالوا؛ وتبرئة عما قالوا في الله بما لا يليق به. 
وم آنأ من المتركينَ* في ألوهيته وربوبية غيره؟ اذني ادم والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: 0 أَرسَلَمَا من قَبَرَتَ إل كال 2-5 لم ». 
ذكر رجالا - والله أعلم - أي : لم نبعث رسولا من قبل إلا بشرًا؛ لم نبعث ملكا ولا جنًا؛ 
ل ا ا ولم يروا رسولا من قبل ولا سمعوا إلا من البشر؛ 
كقولهم : #أَْتَ لنَّهُ كرا رَسُولًا» [الإسراء : +4] وكقوله : #وَلوٌ بَحَلنَهُ مَك نسدد يكلا 
[الأنعام : 6] هذا والله أعلم . 
إلا ريَالا4 مثلك؛ بشوا لا ملكا ولا جنّاء أو ذكر رجالا؛ لأنه لم يبعث امرأة رسولا. 
وقوله - عز وجل-: وى 0 ئَنْ أَمْلٍ الْفريق > . 
أي : إنما أرسل الرسل جملة من أهل الأمصار والمدن؛ لم يبعثوا من أهل البوادي وأهل 
البرارى والقرى؛ إنما يريد الأمصار والبنيان» وقال الله - تعالى-: #وَصَرَب ألَّدُ مثلا مَرْيَدٌ 
كات ممه مُطمَيئَة يها رِْفها رَعَدَا مِّن كل مَكَان4 [النحل : 317 قبن اع 1 
جميع ما ذكر في القرآن من القرية والقرى؛ يريد به الأمصار والمدن؛ وإنما بعث الرسل 
ا 
أحدهما: لأن لأهل الأمصار والمدن؛ اختلاطًا بأصناف الناس؛ وامتزائجا بأنواع 
)١(‏ سقط فى أ. 


00 أخوعنه أبن جرير (/ 705) عن كل من: ابن عباس 2.)7١9805(‏ ومجاهد (لا9681١2,5‏ 2)51908 
وفتادة (71969 7155ل وابن زيد (51؟ة ١‏ ؟). 


وذكره السيوطي في الدر 61١/5‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 
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الخلق» ويكون لهم تجارب”'' بالخلق؛ فهم أعقل وأحلم وأبصر من أهل البادية والبرية, 
إذ اختلاطهم وامتزاجهم إنما يكون بالماشية وأنواع البهائم؛ لذلك بعثوا من الأمصار دون 
البادية: 

وبعدُ فإن الرسل يكون لهم أسباب وأعلام تتقدم عن وقت الرسالة تحتاج إلى أن يظهر 
ذلك للخلق؛ ليكون ذلك أسرع إلى الإجابة لهم؛ وأدعى وأنفذ إلى القبول» فإذا كانوا من 
أهل البوادي لا يظهر ذلك للخلق. 

والثاني : أنه يراد من الرسالة إظهارها في الخلق؛ في الآفاق والأطراف والأمصارء 
والمدن هي الأمكنة”" التي ينتاب الناس إليها في التجارات وأنواع الحوائج من الآفاق 
والأطراف؛ فيظهر ذلك فيها. وفي أهل الآفاق وأما أهل البوادي والبراري؛ ليس يدخلها 
ولا ينقلب”" إليها؛ إلا الشاذة من الناس؛ ولا يقضى فيها الحوائج؛ فلا يظهر في الخلق 
الرسالة وما يراد بها. 

وقوله - عز وجل-: طأقٌَ يَسِيرُوا ف الْأرّضٍ صَنظرُوا كتِكَ كانت عَلقِبَةُ لذن ين 

أي : ألم ينظروا ويتفكروا؛ فيمن هلك من قبلهم من الأمم؛ بتكذيبهم الرسل أن كيف 
كان عاقبتهم بالتكذيب في الدنيا؛ ليمتنعوا عن تكذيب رسولهم. 

وقوله : «أَقَلٌ يَسِيرُواً فى الْانضٍ ...4 الآية؟ يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي قد ساروا ونظروا كيف كان عاقبة المكذبين؛ لكنهم عاندوا ولم يعتبروا. 

والثاني: أي سيروا في الأرض؛ وانظرواء ولكن ليس على نفس السير في الأرض؛ 
ولكن على السؤال عما نزل بأولئك. 

وقوله - عز وجل- : وَلدَارُ الْآيخْرَوْ حَيرُ يرت نم4 الشّرك أو خِلافَ الله ورسوله. 

نلا تَمَقِنُونَ4 أن ذلك أفضل وخير؛ [ممن لم يتق ذلك]”**. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: طحَبََ إَا أسْيَتتسَ السْسُلْ وَكلنوا أئَْم قد حكُدِبوا» و لكُذَّبُوا4؛ 
كلاهما لغتان» قال بعضهم: أيس الرسل عن إيمان قومهم وتصديقهم الرسل”*'» ثم 
)١(‏ زاد في ب: بالعقل. 
(0) في أ: إلى مكة. 
(0) في أ: ينتاب. 
(54) في أ: من لم يتق بذلك. 
() أخرجه ابن جرير (1/ 10/917 ") (19988. 19984 19997. )١159917‏ عن ابن عباس» وذكره 

السيوطي في الدر (5/ 677 وزاد نسبته لأبي عبيد وسعيد بن منصور والنسائي وابن المنذر وابن أبي 

حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس. 


عروارة ووستفة الانامعة اله 1ج 1 3 


يحتمل استيئاسهم عن إيمانهم؛ لكثرة ما رأوا من اعتنادهم الآيات وتفريطهم في ردها؛ 
أيسوا عن إيمانهم» أو كان إياسهم بالخبر عن الله أنهم لا يؤمنون؛ كقوله : رأيح إل 
ا م ل ل ا 0" 

وقوله: ونوا أنَبْم مد كدوا» قال بعضهم: وظن الرسل أن أتباعهم الضعفة قد 
كذبوهم ؛ لكن هذا إن كان من الرسل فهو ظن من الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم؛ [لكثرة 
ما أصابهم من الشدائدء وطال عليهم البلاء؛ واستأخر عنهم النصرء فوقع عند الرسل أن 
أتباعهم قد كذبوهم وإن كان من الأعداء فقد استيقن الرسل أنهم كذبوهي]7 . 

وروى عن عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة؛ قال: فقلت: أرأيت قول الله: حَيَّهَ إدَا 
سَْتمّس الرسْلُ وَطئْوا أَنَيْم قد كُزِبوا» أو لكُذَبُوا4 قال: فقالت: بل كذّبهم”'' قومهم. 
قال: فقلت: [أرأيت قول الله #حَقٌّ4 ]'" والله لقد استيقنوا أن قومهم قد كذبوهم؛ وما 
هو بالظن؛ فقالت: يا عروة لقد استيقنوا بذلك» قال: قلت: فلعلهم ظنوا أن قد كُذِبواء 
قالت: معاذ الله لم تكن الرسل لتظن ذلك بربها'؟“» [قال]: وما هذه الآية؟ قالت: هم 
أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم؛ وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر؛ حتى 
إذا استيئست الرسل ممن كذبهم من قومهم؛ وظنوا أن أتباعهم قد كذبوهم؛ جاءهم نصر 
الله عند ذلك”* . 

وقال بعضهم: حتى إذا استيئس الرسل عن إيمان قومهم؛ وظن قومهم أن الرسل قد 
كذبوا فيما أوعدوا من العذاب أنه نازل بهم؛ لما أبطأ عليهم العذاب9' . 

وقال بعضهم: وظنوا أنهم ؛ أي ظن قومهم؛ أن رسلهم قد كذبوهم خبر السماء جاءهم 
نصرنا. 

فإن كان الآية في أتباع الرسل؛ على ما ذكر بعضهم؛ فهو كقوله: #وَالَدنَ ءامنا مَعَمٌ 
مَى نضْرٌ أو آلآ إِنَّ كَبْرَ أ قَرِبُ» [البقرة: 5١؟].‏ 

فإ كانيك؟" ف غيرهم من اللتكتبيق #انقداجاء الرسل تفيل الله: 
)١(‏ سقط في أ. 
(5) أخرجه ابن جرير (/ 885) (2500*5 223500735 وذكره السيوطي في الدر (77/54) وزاد نسبته 

لأبي عبيد والبخاري والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه من طريق عروة 

عن عائشة . 
(1) أخرجه ابن جرير (/917/39) (1949957 )5١٠١4 73٠٠١35‏ عن ابن عباس. 
0) في ب: وكان. 


0 سورة يوسف الآيات: ١١١ - ٠١8‏ 


وقوله: طمَيِّيَ من شَمَلة من المؤمنين؛ فهو في ظاهره خبر على المستقبل؛ أي : 
ينجي من يشاء من هؤلاء المؤمنين. 

ويشبه أن يكون على الخبر في أولئك؛ فإن كان على هذا؛ فيجيء أن يكون نجينا من 
نشاء”'' منهم؛ وأهلكنا من نشاء منهمء لكن يجوز هذا في اللغة» أو يكون في الآخرة 
ننجي من نشاء . 

وقوله - عز وجل-: #ولا بِرَدُ بَأَسْنًا عن الْمَوْمِ لْمُجرِمِينَ 4 . 

أي لا يرد عذابنا إذا نزل عن المجرمين. 

وقوله - عز وجل-: ##لْقَدَ كانت فى مَصَصِيِمْ عبرَهُ يولي الْألب». 

يحتمل قوله: #فى صَصّصِيمَ»# قصة يوسف وإخوته وغيره؛ عبرة لأولى الألباب. 
ويحتمل #فَصّصبِجَ 4 : قصص الرسل والأمم السالفة جميعًا عبرة لأولى الألباب» والاعتبار 
إنما يكون لأولى الألباب؛ الذين ينتفعون بلبهم”" وعقلهم. 

وقوله - عز وجل-: ما كن حَدِينًا يفتك *». 

يحتمل؛ أي: ما حديث محمد كل وما أخبر من القصص وأخبار الرسل والأمم 
السالفة؛ بالذي افتري؛ بل إنما أخبر ما كان في الكتب السالفة على غير تعلم منه ولا 
دراسة كتب. 

ويحتمل: ما كان هذا القرآن بالذي يقدر أن يفترى. 

«ولكن صْدِيقَ الى ين يَديو» 

أي : تصديق الذي نزل على رسول الله - الكتب التي كانت من قبل. 

أي تفصيل ما للناس حاجة إليه. 

وَهَدٌّى# من الضلالة لمن اهتدى. 

دَيمَهٌ لِعَرر يُوْمِنُونَ4 وفيما ذكر من قصة يوسف وإخوته على رسول الله دلالة 
التصبير”" على [أذى]”*' قريش؟ يقول: إن إخوة يوسف - عليه السلام - مع موافقتهم 
إياه في الدين والنسب والموالاة - عملوا بيوسف ما عملوا من الكيد والمكر به؛ فقومك - 
مع مخالفتهم إياك في الدين - أحرى أن تصبر على أذاهم. وبالله العصمة. 


00 في ب: ا 0 
فم في بنيتهم . 
() في أ: التصبر. 
(4:) سقط في ب 


سورة الرعد الآية: ١‏ ١م‏ 


سورة الرعد ذكر أنها مكية 


ره - 


قوله تعالى: «المر يَنْكَ ََتُ الكتب وَالَدِىَ أَزِلٌ إِلَكَ من رَيْكَ الْحَنُ وَلَكِنَ أَكْرٌ الاين لا 
يوسن ©4. 

قوله - عز وجل-: الم يِلْكَ نت الكتب» . 

يحكيل أن كرق فول «الن ها كانه عن الكدرف المقظعة المع » تركرن قد 
ينك َييَتُ الكتب» تفسير «المر». 

هذا هو الظاهر: أن يقال في كل الحروف”'' المعجمة والمقطعة: أن يكون ما ذكر من 
بعدها على أثرها كان تفسيرًا لها. 

والثاني: يشبه أن يكون قوله: لمر كناية عن الحجج والبراهين وسائر الكتب؛ كأنه 
قال: تلك الحجج والبراهين وسائر الكتب -جعلناها آيات القرآن وحججه. وقد ذكرنا 
القول في الحروف المقطعة فيما تقدم. 

ثم اختلف في قوله: تَلْكَ َلِنَتُْ الكتب وَلَدِىَ أزِلَ إِلِكَ ين رَيْكَّ»4 [هو القرآن الذي 
أنزل]0" . 

قال بعضهم”": ليَْكَ ءَيَتُ الكتبِ* : التوراة والإنجيل وسائر الكتب المتقدمة. 
وقوله: وَالَدِىَ أَنرْلٌ إِلَكَ ين رَيْكَ4 هو الحق: القرآن الذي أنزل على محمد يكلل. 

وقال بعضهه””*': ليِنْكَ ايت ألكتبٍ» هو القرآن [والذي أنزل إليك من ربك -أيضًا- 
هو" القرانج ]270 لكنه حير أنه موول ثم تروف" ال 

وقوله: «األْحَقٌّ4 يحتمل : هو الحق؛ أي : منزل من الله؛ ليس كما قال أولئك إنه ليس 
من الله؛ إنما يقوله محمد من تلقاء نفسه. 

ويحتمل: #الْحَن» أي: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «ولكن كار ألنّاين لا يمرت أنه من اللهء أو أكثر الناس 
لا يؤمنون أنه آيات الله وحججه والله أعلم. 
)١(‏ في أ: حروف. 
11 نل فين ا 


(9) قاله قتادة ومجاهدء أخرجه ابن جرير عنهما )50١048(‏ و )50١44(‏ وانظر: الدر المنثور (4/ 
٠م١4‏ ). 


(4) قاله مجاهد وقتادة» أخرجه ابن جرير عنهما )5١١61١05٠6٠١8٠0(‏ وانظر: الدر المنثور (8/١4م).‏ 
(5) سقط في أ. 
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00 


قوله قعالى: <لنَهُ أ ردم الت بَِرِ حَدِ رون ث أستو عل الع وسَكَرٌ امس والفمر هل 
يْرِى لاحل مس در الْأَئر يِفَصَلٌ لبت لَعَلّم بلِمَهِ نيك فود (ي) فَغَْ لقي ارس وق 
فيا روسو رت رين ط شرت جَكَل يا ذنيئن أن بنِى الل 1 لمر داق كلك لكي لتر 
يَتكونَ وي وف الأرض وَطَم تورث وجنت ين أغتدس وزع ول صنوان َع صنوان شقن يعاء 
د الكل إِنّ في ذلك لآَيتٍ لِمَوَو بَنقارت () وَإِن جب 
1 جب كوم 5 كام نا إتى طق جَدِيدٌ وليك اليرت كُمَروا بيهم له الْأَعْكلُ ف 
أنتاقهة وَأوْليِكَ د تعب أثر هم ذا حَيئوة 49 . 

وقوله - عز وجل-: لأأَهُ الى رَكُمّ التَعَوْتِ4 . 

قوله: رَقَمَ* أى: أنشأها مرفوعة؛ لا أنها كانت موضوعة فرفعها؛ ولكن جعلها 
في الابتداء مرفوعة» وكذلك تر «وَالايضّ وَصَعَهَا إِلْأَنَاوِ 4 [الرحمن: 1٠١‏ همد 
الدرضَ» [الرعد : "] ما وَآخْبَالَ أَيْسَهَا © [النازعات: 77] ونحو ذلك؛ أي: أنشأها مرفوعة 
مدنو 1 :9 اننا انس مدر فوع راطفا + ار الاك ميم تبطياه رك اا 
كذلك . 

وقولة رت عن ولد لطر علد تو 14 

قال بعضهه”": هي بعمد لكن لا ترونها؛ أي: ترونها بغير عمد وهي بعمد. 

وقال بعضهم"": هي بغير عمد على ما أخبر؛ ولكن اللطف والأعجوبة بما يمسكها 
بعمد لا ترى؛ كاللطف والأعجوبة فيما يمسكها بغير عمد؛ لأن في الشاهد لم يعرف؛ ولا 


0 


2 


قدر على رفع سقف فيه سعة وبعد بغير عمد لا ترى» لكن ما يرفع إنما [يرفع بعمد]”*) 
ترى؛ فاللطف في هذا كاللطف في الآخر. 

وفيه دلالة قدرته على البعث؛ لأنه* ذكر هذا ثم قال: #أعَلَم يلم رَيَكمْ تووَُوَ» أي : 
من: قدر على رفع السماء - مع سعتها ويُعدها - بلا عمد؛ لقادر على إعادة الخلق؛ 
وبعثهم؛ وإحيائهم بعد الموت» بل رفع السماء مع سعتها وبعدهاء بلا عمدء أكبر من 


)١(‏ فى ب: أنشأ. 

(0) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (7000#8.90001, )9٠١04 25٠:08‏ وعن مجاهد 
)5٠١ 6107606 :(‏ وانظر الدر المنثور (81/5). 

() قاله قتادة» أخرجه ابن جرير )3٠١1(‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عنهء 
كما في الدر المنثور .)8١/5(‏ 

جع 5 ات مي 

)2 :ا لأن. 


سورة الرعد الآيات: 7 - ه مم 


إعادة الشيء بعد فنائه؛ إذ فى الشاهد من قد يقدر على إعادة أشياء بعد فنائها؛ ولا يقدر 
على رفع سقف؛ ذي سعة وبعد؛ بغير عمد. من ذا الوجه أمكن أن يحتج. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: م سنو عل الْمرّشٍ © . 

لما لم يفهم من قوله: لاتيعٌ عَِيمُ4 [البقرة:١8١]‏ مدبر المكان؛ وإن كان في الشاهد 
يفهم منه المكان؛ إذا أضيف إلى المخلوق -لم يجز أن يفهم من استوائه [ما يفهم من 
اسل" الحلن: 

وبعد فإن في الشاهد؛ إذا قيل: فلان استولى أمر بلدة كذا؛ أو استوى أمره؛ لم يفهم 
منه [المكانء بل فهم منه]”") نفاذ الأمر والسلطان والمشيئة؛؟ فعلى ذلك لم يجز أن يفهم 
من الله إذا أضيف إليه المكان. 

وأصله: ما ذكرنا فيما تقدم أنه أخبر أنه ليس كمثله شيء + فيو في كل شو بوكل 
وجه؛ لا يشبه الخلق ؛ إذ الخلق - في الشاهد - لا يشبه بعضه بعضًا من - جميع الجهات؛ 
ل ا و ل 
بينهم تشابه؛ فإِذًا الله سبحانه وتعالى لما أخبر أنه ##ليْسَ ملي ش42 [الشورى:١1]‏ 
دل أنه إنما نفى عنه الجهات التي [يقع بها]*”" التشابه والمثل؛ فهو يخالف الخلق من 

وهذه مسألة مذكورة فيما تقدم: احثلف في العرش: قال بعضهم: العرش: هو 
الممتحنون بهم» استوى تدبير إنشاء غيرهم من العالم؛ لأنهم هم المقصودون في إنشاء 
ذلك كله. 

وقال بعضهم: العرش: البعث به؛ استوى وتم تدبير إنشاء الخلائق؛ ما لولا البعث 

ن إنشاؤهم عبئًا باطلا؛ كقوله: #أفَحَِسُرْ أَنَّما حَلفئكْ عَبَنًا وَأكَكْرَّ إِلنَنَا لا تيحَعْرن 4 

هم 

الو عه الرجوع إليه إنشاء الخلق عبئًا. 

وقال بعضهم : العرش : هراالكاات وبه تم ما ذكرء» وقيل : هو سرير الملك. 

وقوله - عز وجل- : دب الأَيرّ4 على ما في العقل أنه عن تدبير مدبر خرج؛ ؛ وعن 
علم وحكمة وضع؛ ليس على الجزاف بلا تدبير ولا عله“ . 
)١(‏ سقط في أ. 
(0) سقط في أ. 
(4) وحمل كل واحد من المفسرين التدبير على نوع آخر من أحوال العالم» والأولى حمله على الكل؛ 


فهو يدبرهم بالإيجاد» والإعدام والإحياء» والإماتة» والاعتماد» والانقياد» ويدخل فيه إنزال -- 


م سورة الرعد الآيات: ” - ه 


وقوله - عز وجل-: #بِعصِلُ الآيتتِ» يحتمل: يبين الحجج والبراهين. 

ويحتمل: #بِمَصَلُ الآيَتِ* أي : آيات القرآن أنزلها بالتفاريق؛ لا مجموعة. 

«لعَلّم بعد رَيَكُم مويِنوْنَ 

هو ما ذكرنا أن فيما ذكر من الآيات والتدبير؛ ورفع السماء بلا عمد؛ دلالة البعث 
والإحياء بعد الموت. 

وقوله -عز وجل-: لبِق رَيَحُ» هو كما ذكرنا في قوله: إل مَرَجِمَكُْ جيم » 
[يونس: ”7] ومصيرهم وبروزهم؛ وأمثاله. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَهُوَ الى مَرَّ الْأَرّضَ) وقال في آية أخرى: ولاس بعد دَلِكَ 
دَحَنْهَآ» [النازعات : ]7١‏ وقال في موضع آخر: «وَِلَ الْأْضٍ كَبْكَ سُطِحَتَ 4 [الغاشية: ١٠؟]‏ 
وكله2 واحدء وقال: #الْأَيْصَ وَرَسَا» [البقرة: 7؟] و #يهندًا» [النبأ:1]. 

يذكرهم نعمه التي أنعمها عليهم . 

مد الْأَرضَ» أي: بسطها وجعل فيها رواسي؛ ذكر أنها بسطت على الماء؛ فكانت 
تكفو بأهلها وتضطرب؛ كما تكفو السفينة؛ فأرساها بالجبال التّقال؛ فاستقرت وثبتت. 
ودُكر أنها مدت وبسطت على الهواء؛ ثم أثبتها بما ذكر من الجبال» ولكن لو [كان 
أنها]””2 ما ذكر ؛ لكان يجيء ألا يكون بالجبال ثباتها واستقرارها؛ لأن الأرض والجبال 
من طبعها التسفل والانحدار في الماء والهواء؛ وكلما زيد من ذلك النوع كان ه فى التسفل 
والانحدار أكثر وأزيدء فلا يكون بها الثبات والاستقرار؛ بل إنما يكون الثبات والاستقرار 
بشيء من طبعه العلو والارتفاع؛ فيمنع ذلك الشيء الذي من طبعه العلو عن التسفل 
والانحدار؛ إلا أن يقال: إنها كانت لا تتسفل ولا تتسرب؛ ولكن تضطرب وتميد بأهلها؛ 
على ما ذكره - عز وجل- : #وَحَعَلا في الْأضٍ رَوسِيَ أن تَمِيدٌ بهم » [الأنبياء : ]*١‏ فإن كان 


55 الوحي» وبعث الرسل وتكليف العياد» وفيه دليل عجيب على كمال القدرة والرحمة؛ لأن هذا 
العالم من أعلى العرش إلى أطباق الثرى يحتوي على أجناسء» وأنواع لا يحيط بها إلا الله تعالى. 
والدليل المذكور على تدبير كل واحد بوصفه في موضعه وطبيعته» ومن المعلوم أن من اشتغل 
بتدبير شيء فإنه لا يمكنه تدبير شيء آخرء فإنه لا يشغله شأن عن شأن» وإذا تأمل العاقل في هذه 
الآية علم أنه - تعالى - يدبر عالم الأجسام ويدبر عالم الأرواح» ويدبر الكبير كما يدبر الصغيرء ولا 
يشغله شأن عن شأن» ولا يمنعه تدبير عن تدبيرء وذلك يدل على أنه - تعالى - فى ذاته وصفاته 
وعلمه وقدرته غير مشابه للمخلوقات». والممكنات. 
ينظر: اللباب (11/ 03598 510). 
)١(‏ في ب: والكل. 
(؟) سقط في ببا. 
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على هذا؛ فيكون بالجبال ثباتها واستقرارها؛ ومنعها عن الاضطراب والميلان. 

أو ذكر هذا ليعلم لطفه وقدرته؛ حيث أمسكها بشيء من طبعه التسفل والانحدارء 
وهي في نفسها كذلك؛ ليعلم قدرة الله ولطفه في كل شيء. والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل-: #إمَدّ الْأرْضّ». 

أي: أنشأها ممدودة؛ لا أنها كانت مجموعة في مكان فبسطها؛ على ماذكر من رفع 
السماء ونحوه. 

وَجَمَلَّ فبَا رَوبِىَ وأ م . 

جعل الله - عز وجل - الأشياء أكثرها بأسباب ؛ تعليمًا منه الخلق؛ ليكون ذلك عليهم 
أهرق» :وإ كان حل الأعداء علي اسات [ويغتر أشبات سواه ]41 إذ مر تادر بذاتهم 
يذكر هذا: إما بحق النعم التي أنعمها عليهم؛ من مد الأرض وبسطها؛ وإثباتها بالرواسي 
التي ذكر؛ وجعل الأنهار فيها ليصلوا إلى الانتفاع بها؛ ليتأدى بذلك شكره» أو يذكر بحق 
الإخبار عن قدرته وسلطانه؛ لأنه جعل الأرض بحيث لا يدخل فيها شيء؛ فأخبر أنه 
أدخل فيها الجبال مع كثافتها وعظمتها ليعرفوا قدرته. 

وترلوات عر وجرت اواك اق 5 رجمل قينا هاا لخر :أبن11 د الأرضن 
وبسطها؛ وجعلها مستقرة ثابتة؛ ليستقروا”" عليهاء د أخير أدسطل فبها ايان التفعرا 
بها من جميع أنواع المنافع» ثم أخبر أنه جعل فيها من كل الثمرات زوجين. 

قال بعض أهل التأويل : «#رَوْجَيْنٍ أَنْيْنِ# أي : لونين. 

وقال..بعضهم”): .ذو طعمين؟ لكن يكون منها ألوان أكثر من لونين”*؟: أحمرء 
وأبيض. وأسودء وأصفرء ونحوه» وكذلك الطعم: يكون حامضًا وحلوًا ومرًا ومرّاء إلا 
أن يقال: «#رَوْبَيْنِ أَنَْيّنِ»* : الطيب والخبيث ؛ فلا يكون ثالث؛ وأما اللون؛ فإنه يكون ذا 
ألوان وذا طعوم. 

وقال بعضهم الذكر والأنثى ؛ فهذا يصح إذا أراد به الشجر؛ فمنه ما يثمر ومئه ما لا 
يثمر؛ فالذى يثمر: هو أنثى» والذي لا يثمر: هو ذكر. وأما على غير هذا فإنه لا يصح. 

وأصل الزوجين: هو اسم أشكال وأمثال واسم أضداد؛ ففيه دليل نفي ذلك كله عن 
)١(‏ سقط في أ. 
إفة 0 أنها . 
00 : ليقروهم 


حدق الغو بنحوهة 3/5 ). 
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الله» وأصل الزوج: هو من له المقابل من الأشكال والأضداد؛ أخبر أنه جعل الخلق كله 
ذا أشكال وأضداد؛ من نحو الليل والنهار؛ والذكر والأنثى؛ فهو”'' في حق المنافع كشيء 
واحد في حق أنفسهم؛ كالأشياء. 

وقوله - عز وجل-: يِقْيى الَدَلَ لبر . 

أي: يذهب ظلمة الليل بضوء النهار؛ وضوء النهار بظلمة الليل» أو يلبس أحدهما 
الآخرء أو يغطي الليل ما هو بالنهار بادٍ ظاهر للخلق» وبالنهار ما هو مستور خفي على 
الخلق والله أعلم. 

ل - عز وجل- "إن في ذُلِكَ ديت لْعَوْرِ ته 4 

فيما ذُكر ؛ دلالة البعث والإحياء» ودلالة التدبير والعلم والحكمة» ودلالة الوحدانية. 

«لِمَوَو يَفَكَرنَ في آياته وحججه لا لقوم يعاندون آياته ويكابرونها. 

وقوله: إإِنَّ في ذَلِكَ لَآينتٍ لَْرَو تفكرون . 

ذكر أن الآيات تكون آيات”'' لهم ؛ بالتفكر والنظر فيها؛ والله أعلم؛ لا أن تصير آيات 
مجانًا بالبديهة . 

أو يقول: إن منفعة الآيات تكون لمن تفكر فيها؛ لا لمن ترك التفكر والنظر. والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لوَفٍ الْأَرَضٍ فَطْمٌ مُتَجَورَتٌ وَجَنثُّ مَنْ أَعتبٍ »4 

دل قوله: «قِطمٌ مُتَجَوَتٌ4 أن التجاور إنما يذكر ويثبت إذا كانت الأرض [قطعًاء وأما 
إذا كانت الأرض]”" أرضًا واحدة؛ فإنه لا يقال فيها التجاور؛ فهذا يبطل قول من يقول: 
إن التجاور إنما يذكر فيما فيه الشركة؛ فتجب الشفعة فيما فيه الشركة؛ وأما في غيره فلا 
تجب وأمًا عندنا: هو ما ذكر - عز وجل- : أنه إنما أثبت التجاور في الأرض التي صارت 

وقوله - عز وجل-: #قِطمٌ مُتَجوِرتُ وجنت عن أَعَتّبٍ 4 . 

القطع المتجاورات: هي الأرضون الضواحي التي تصلح للزرع. 

وَجَنتّ َنْ أَعْتَبٍ» أي: جنات متجاورات أيضّاء والجنات هي البساتين المحفوفة 
بالأشجار؛ فيها ألوان الثمار. 


اوور ا 0 بمو 


وذدع حل صنوان وغير صِنْوَانِ © . 


(0) في ب: الآيات. 
(9) سقط في أ. 
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قيل”'2: #صِئوانُ# هو النخلتان في أصل واحدء لوَغَيْرٌ صِنْوَانِ» : النخل المتفرق 
وقيل 0 : ما كان أصله واحدًا؛ وهو متفرق» «وَغَيْرٌ صِنْوَانِ © التي :: تنبت”"؟ وحدها: 
وقيل: #صِنْوانُ» : هي النخلة تخرج؛ لاح بك ملت عد ررح 1ل لطي 
الصنوان» كان ا عَم الرجل صنو أبيه . 
يقن يِمَاهِ وبر © . 
أي : يسقي ما ذكر؛ من الزروع والنخيل والثمار والجنان بماء واحد. 
ٍارَيَضِلُ تنما عك بس فى لحكل . 
يذكر هذا - والله أعلم - أن جوهر الأرض كلها واحد؛ وهي قطع متجاورة؛ بعضها 
ببعض» ثم هي مختلفة في حق الثمار والفواكه؛ وكذلك الأشجار والنخيل؛ كلها من 
جوهر واحد من جنس واحد» والأرض في جوهرها واحد وتسقى كلها بماء واحد؛ ثم 
بخرج مختلفًا في ألوانها وطعومها وطيبها وخبيثها ومناظرها؛ ليعلم أنها لم تكن بنفسها؛ 
ولا بالأسباب التي جعل لها؛ ولكن بلطف واحدٍ مدبّرٍ عليم حكيم؛ لأنها لو كانت بأنفسها 
وطباعها أو بالأسباب» لكانت كلها واحدة متفقة في طيبها وخبيثها وألوانها وطعومها؛ 
فلما لم يكن ما ذكرنا على لون واحد ولا طعم واحد ولا منظر واحد؛ دل أنه كان بتدبير 
مدبر واحد؛ عليم لطيف. 
وقوله - عز وجل-: #أوَبْفَضِلُ بَعْصَبًا عل بَعْضٍ في الأحكل 4 . 
قيل*2: في الحمل ؛ بعضها أكثر حملا من بعض» وبعضها يحمل؛ وبعضها لاء ولكن 
را لكك والخبيث والطعم واللون والمنظر -مفضل بعضه على بعض . 
وأصله: أن الأرض واحدة متجاورة؛ متصلة بعضها ببعض» والماء واحد أيضًا؛ ثم 
خرجت الثمار والفواكه والزروع والأعناب مختلفة متفرقة؛ ليعلم أن ذلك ليس هو عمل 
الأرض؛ ولا عمل الماءء ولا عمل الأسباب والطباع؛ ولكن باللطف من الله؛ لأنه لو 
)١(‏ قاله البراءء أخرجه ابن جرير عنه )١1١١97.050081/(‏ وعن ابن عباس 5١٠١354 )5١١15(‏ 
06 وسعيد بن جبير )30١91(‏ وغيرهمء وانظر: الدر المنثور (84/5). 
() في ب: نبتت. 
(9) في ب: ولذا. 
(4:) هذا القول ورد في حديث مرفوع أخرجه ابن جرير )5١1١807001(‏ وعبد الرزاق ا 
(84/4) عن عمر بن الخطاب أنه كان بينه وبين العباس قول فأسرع إليه العباس »فنجاء عمر إلى 
النبي عن لت فقال: يا رسول اللهء ألم تر عباسًا فعل بي وفعل؟ فأردت أن أجيبه» ف اه 1 
فكففت» فقال: (يرحمك الله إن عم الرجل صنو أبيه). 
(5) قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير عنه )5١177(‏ وانظر: الدر المنثور (284/4). 
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كان بالماء أو الأرض؛ أو بالأسبات أو الطباع ؛ لكانت متفقة مستوية. 

#إذّ ف ذلك 'لأكت 4 لما ذكرنا: مق وحدانيفه » -وتدريرة » وعلمة؟ ‏ وجكمه: 

#لْمَوْمٍ يَمقِلونَ* أي: لقوم همتهم العقل والفهم؛ والنظر والتفكر في الآيات» لا لقوم 
همتهم العناد والمكابرة» أو لقوم ينتفعون بعقلهم وعلمهم. 

وقال الحسن"'': هذا مثل [ضربه الله]”" لقلوب بني آدم كانت الأرض في الأصل 
طينة واحدة؛ فسطحها الرحمن ثم بطحها؛ فصارت الأرض قطعًا متجاورات؛ فينزل عليها 
الماء من السماءء فتخرج هذه زهرتها وثمرتها وشجرها؛ وتخرج نباتها ويحيا مواتها””. 
وتخرج هذه سبختها وملحها؛ وخيثها؛ وكلتاهما تسقى بماء واحد؛ فلو كان الماء مالحًا؛ 
قيل : استسبخ - هذه من قبل الماء كذلك الناس: خلقوا من ادم -عليه السلام- فينزل 
عليهم من السماء تذكرة واحدة؛ فترقٌ قلوب؛ فتخشع وتخضعء وتقسو قلوب؛ فتسهو 
وتلهو وتجفو؛ أو كلام نحوه. 

ثم قال الحسن : والله؛ ل ل ل ا 

قوله: لوَبْْرْلُ من الْفُرْءَانِ ما هو سِقَا وَرَحَةُ لوت ل ريد لطَديِينَ إِلَّا حَسَانَا)» 
[الإسراء : 85]. 

وقوله - عز وجل-: ##وَإِن َمَجَب ركم 4 . 

ا ل 0 5250 
حيث قالوا: #الُودًا كا ثرا ْنَا لَبَى حَلْقِ جَدِيكٌ)4 . 

وقال بعضهم: وإن تعجب -يا محمد- مما أوحينا إليك من القرآن؛ كقوله - فى 
الصافات - وبل عَيِبْتَ وَيسْحَرُونَ# [الصافات: ؟7١].‏ 

0-0 رش 4 أي : أعجب أيضًا قولّهم» يقول: لكن قولهم أعجب عندك؛ حين 

لوا أ ل 0 ا نا لَنَى حَلَق جَدِيرٌ4 تكذيبًا للبعث. 

وأصله -والله أعلم-: يقول: إنك إن عجبت» من قولهم””' في تكذيبهم إياك في 

الرسالة؛ ولم [تكن]”'' رسولا من قبل؛ فقولهم وإنكارهم قدرة الله على البعث والإحياء 


0 مس سه وو 


.)84/4( وذكره السيوطي في الدر‎ )35١117( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
في أ: ضرب.‎ )0( 
في ب : نباتها.‎ )9( 
.)80 /5( أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور‎ )8( 
0-0 في‎ 6) 
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بعد الموت أعجب؛ إذ قد رأوا وشاهدوا من قدرة الله وآياته ؛ ما لو تفكروا وتأملوا ولم 
يعاندواء عرفوا أنه قادر على ذلك كله؛ فوصفهم الله تعالى بالعجز؛ وأنه لا يقدر على 
البعث والإحياء بعد الهلاك -أعجب من تكذيبهم إياك في الرسالة» ولم يكن سبق منك 
إليهم ما يوجب رسالتك وتصديقك» وقد سبق من الله إليهم - ما يعرفهم قدرته على 
ذلك؟ وعلى أكثر منه. 

وأصله -والله أعلم- وإن تعجب لإنكارهم رسالتك وتكذيبهم إياك؛ ولم يكن منك 
إليهم حقيقة الهداية والنعم والآيات والحججء وإنما كان منك البيان والدعاء؛ فأعجب: 
قولهم في إنكارهم قدرة الله على البعث؛ وقولهم في الله سبحانه ما قالوا فيه؛ بعد 
معرفتهم حقيقة ذلك كله؛ بالله إليهم. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وليك الت كَمَرُوا 4 

يشبه أن يكونوا لما كفروا بالبعث؛ كان كفرهم بالبعث كفرًا بالله؛ لأنهم عرفوه عاجرّاء 
حيث قالوا: لا يقدر على بعث الخلق» ومن عرف ربه عاجرًا -فهو لم يعرف الرب 
الحقيقة ؛ والإله الحقيقة . 

وقوله - عز وجل- : #وَأرْلَيِكَ الْأَغْكَلُ ف أعتاقهمٌ 

قال بعضهم: صار الكفر في أعناقهم أغلالا؛ حيث أنكروا الرسالة في البشرء ثم 
جعلوا الأصنام والأوثان معبودهم؛ يعكفون عليها''' ويخضعون؛ فذلك هو الأغلال في 
أعناقهم . 

وقال بعضهم: قوله: «اوَرْلَيِكَ الْأَمْكَلُ في أعَتاتهمٌ » 

في الآخرة كقوله: طحَدُْ مَمُهُ .. . * الآية [الحاقة: ]١‏ لاوَأوْلَيِكَ أصَحَبٌ ألثَارّ م 
فيها حَإِدّررتَ © . 
قوله قعالى: «ارََتَنْبِيكَ بِاليَننَةِ مَل الْحَسَئَةٍ وَكَدْ خَلَف من يِلِهِمُ الْمَُلت وَإِنَّ رَيّفَ أو 
مَعْفِرَوٌ اين عل ظابهط و2 ريلك لَشَدِيدٌ أَلْهِنَابي 02 وَيَعُولُ الِْينَ كم 
يده إِثمَآ أت مد وَلِمُلٍ مير هَادٍ (*. 

وقوله - عز وجل-: #أوَيْتَتْجلَيكَ بِأَلتسَةَ مَل الْحَسَئَة) . 

الاستفعال يكون على وجهين: يكون طلب الفعل ويكون الفعل نفسه؛ كقوله: 
#أدمون أَسْتَحِبَ 4 [غافر: 1٠١0‏ قيل: أجيب لكمء وقوله تعالى: «َلسْتِبُا لي »4 


بتي 


وام دص 4 هل لس لار خا ل 
وأ رلا أنْرِلَ عَيَهِ ءايه من 
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[البقرة: ]١467‏ أي: ليجيبوا لى» وقوله: #وِيتَمْجلُيك 4 فإن كان على طلب الفعل؛ فهو ما 
سألوا [رسول الله العذاب]”'' كقوله: #سَأَلَ مَل دا وَاقم * [المعارج:١]‏ وكقوله: 
#وََانُواً ريا حل لا يَطَنَا قبل بور لساب * [ص: ]١5‏ وقولهم: #إن كانت هذا هْوَ أَلْحَقَّ 
ف «ضترك #انيلق 316 مكار 12 ١‏ الممة د 4 اله [الأنفال: 7 7] فبدءوا بسؤالهم 
[الهلاك قبل سؤالهم]”'' تأخير العذاب”" وإمهاله. [وتأخير العذاب عندهم وإمهاله]©» 
من الحسنة؛ فاستعجلوا بهذا قبل هذا. 

وإن كان الفعل نفسه. 

فقوله: #وِيَتَتْلكَ4 أي: عجلوك - يا محمد - بالسيئة إليك. قبل أن تكون منهم 
إليك حسنة؛ حيث كذبوك في الرسالة» وآذوك في نفسك» ولم يكن منهم إليك إحسان 
من قبل والله أعلم بذلك . 

وقيل: م يِأَلسَيَمَةِ» : العذاب؛ على ما ذكرنا. 

مَل الْحَسَنَة) . 

أي: قبل العفوء وسؤالهم السيئة والعذاب بجهل”' منهم أنه رسول وأنه صادق؛ 
الاي لو علمؤا أنه زسول نواه مادق ]0 هيا عبر وبر عد مز اناي انا ا 
يسألون؛ لأنهم يعلمون أن الله يقدر على أن ينزل عليهم العذاب». لكن سألوا ذلك؛ 
هلهم يانه رسول نوا الحوزاء .ومتخرية: 

فإن كان على هذا سؤالهم - كان فيه دلالة أن العقوبة والعذاب؛ قد يلزم من جهل 
الأمر؛ إذا كان بسبيل العلم به والنظر والتفكر فيه» وهؤلاء جهلوا أنه رسول الله؛ لتركهم 
النظر والتفكر. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَمّدْ حَلَتَ من قَنَلِهِمُ الْمثلث 4 . 

قال بعضهم”'': العقوبات؛ أي : قد كان في الأمم الخالية العقوبات؛ بسؤالهم العذاب 


() فى ب: العذاب رسوله. 

(؟) في أ: بتأخيره وإمهاله. 

ةم زاد في 1: عندهم . 

(4:) سقط فى أ. 

)2( في أ: يجعل . 

(0) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير )25١1٠ ١‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه؛ كما 
في الدر المنثور (857/15). 


سورة الرعد الآيتان: 5. ٠‏ ألم 


والمعاندة في الآيات إذا جاءت؛ كأنه - والله أعلم - يصبر رسوله على سفه قوم" ؛ 
لسؤالهم العذاب والآيات ثم المعاندة فيهاء يقول: كان في الأمم الماضية من سؤال 
العذاب والآيات ثم المعاندة من بعد نزولها؛ فنزلت”"' لهم العقوبات؛ فعلى ذلك هؤلاء. 

وقال بعضهه"": المثلات: الأمثال والأشباه. وكذلك ذكر في حرف حفصة (وقد 
خلت من قبلهم الأمثال) وتأويله -والله أعلم- أي: فقد خلت من [قبلهم الأمثال]؟ ؛ ما 
لو اعتبروا بها كان مثلا لهم؛ ولكن لا يعتبرون؛ فيمنعهم عن أمثال ذلك . 

وقوله - عز وجل-: #وَإنَّ ريّكَ لذو مَعْفِرَوَ نين عل ظمِهرٌ». 

قال بعضهم: لدو مَمْفِرَةَ# أي: لذو ستر على ظلمهم؛ وتأخير العذاب إلى وقت؛ 
كقوله: 8 إِنَّمَا يَيَحْرُهُمَ ليور » [إبراهيم : 0147 وقوله: وما مُيخَرهه إلا ِأَّجَلٍ تَعْدُور » 
[هود::١٠].‏ 

وقال بعضهم: لذو مغفرة [للناس على ظلمهم إذا تابواء وماتوا عليهاء أو يكون قوله 
#اذو مْفِرََ4 للمؤمنين على ظلمهم؛ وإن ربك لشديد العقاب]””' لمن لم يتبء ومات 
على الظلم والشرك. وقوله: ##وَإِنَّ ريل لَسَدِيدُ لِْقّاب» للكفار؛ وعلى التأويل الأول: 
وإن ربك لشديد العقاب؛ إذا عاقب. 

وقوله - عز وجل- : لوَبَقُولُ الْدنَ كَفَرُوا للا أنزِلَ عَلنَهِ ايه مِن رَيْو» وقال في موضع 
آخر: لأا بيو حكمآ ِل الْأوَلنَ4 [الأنبياء : 0] وقال في آية أخرى : «لن توي لَك 
حَقٌ تَفْجِرَ لا مِنَّ الْأَرَضٍ بَنْبُوءَا» [الإسراء: 40] إلى آخر ما ذكر؛ فيحتمل سؤالهم الآية 
كما أنْسِل الْأونون» [الأنبياء : 0] عين تلك الآيات التي أتت بها الرسل الأولوث» وليس 
عليه أن يأتي بعين''' تلك الآية؛ إنما عليه أن يأتي بآية تخرج عن عرفهم وطباعهم. 
والرسل جميعًا لم يأتوا بآية واحدة؛ إنما جاءوا بآيات مختلفات» كل جاء بآية سوى ما 
جاء بها الآخر؛ فقال له: ليس عليك ذلك إنما أنت منذر. أو سألوا آيات سؤال الاعتناد 


)١(‏ في أ: قومهم. 

(0) في ب:فنزل. 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبى حاتم عنه» كما في الدر المنثورء وعن مجاهد أخرجه ابن جرير 
)5١155 .701*5(‏ وابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ. كما في الدر المنثور 


65/5 ). 
(:) في ب: قبلهم المثلات الأمثال. 
(5) سقط فى أ. 


(1) في أ: بعض. 


نحي سورة الرعد الآيتان: 3. ٠“‏ 


لدى هلاكهم؛ [على ما فعل الأولون؛ فقال: لإِنمآ أت مَذدُ4 قد عفا هذه الأمة إحضار 


آيات وإنزالها لدى هلاكهم]”'' وإن كانوا هم في سؤالهم الآيات معاندين؛ لأنهم قد 
جاءهم من الايات؛ على إثبات رسالته وإظهارها؛ ما كفتهم ١‏ لكنهم يعاندون. 

وقوله - عز وجل- : 8 إِنَّمَآ أبنت مز 4 : لا تملك إتيان الآياتء #ثُلٌ إِنّمَا الآياتُ عند 
نَوِ» [العنكبوت:٠2]‏ وقال: ظلَوْ أن عنيى ما كَنْتَْْنَ بو لَتِىَ الأَمد» الآية 
[الأنعام : 04]. أو يقول: إِثَمآ أَنتَ مَذْة» : ليس إليك إنشاء الآبات واحتراعها؛ طقل 
نما الْآَينتُ عِندَ أشَّه [العدكبوت: .]5١‏ 

وقوله - عز وجل-: #وَلُِلٍ مَْرٍ هاد» . 

أي: داع يدعو إلى توحيد الله ودينه؛ كقوله: #وَإن بنْ أُمَةِ إِلَا حَلا فيا تنرُ» 
[فاطر: 4 ؟]. 

وقوله: ##وَلِكُلٍ ميو هَادِ» يحتمل: لكل وقت هادٍ. 

ثم اختلفوا أنه: مَنْ ذلك الداعى؟ 

قال بعضهم”": اللهء وقال بعضهم 
دليل سوى النبي . 

وقالت الباطنية: هو إمام يكون معصومًا مثل النبي لئلا يزيغ عن الحق؛ ولكن عندنا 
معصومًا [أو لم يكن معصومًا]”'' فإن في القرآن ما يمنع عن الزيغ؛ ويعرف ذلك منه إذا 
زاغ؟ وضل عن الحق. 
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)١(‏ سقط فى با. 

(؟) قاله ابن عباس ٠‏ أخرجه ابن جرير عنه )7١1١47(‏ وعن سعيد بن جبير (144:70141١؟)‏ ومجاهد 
)35١١45(‏ والضحاك )5١١517(‏ وانظر: الدر المنثور (85/5). 

() قاله مجاهد., أخرجه ابن جرير عنه )5١١552506١54(‏ وعن قتادة )5١١600(‏ وابن زيد )5١1١65(‏ 
وانظر: الدر المنثور (857/5). 

(4) إذا جعلنا (ولكل قوم هاد) كلامًا مستأنقاء فالمعنى: أن الله -تعالى- خص كل قوم بنبي» ومعجزة 
تلائمهم» فلما كان الغالب في زمن موسى -عليه السلام- السحرء جعل معجزته ما هو أقرب إلى 
طريقهم» ولما كان الغالب في زمن عيسى - عليه الصلاة والسلام- الطب» جعل معجزته ما كان من 
تلك الطريقة» وهي إحياء الموتى» وإبراء الأكمف والأبرص»ء ولما كان الغالب في زمان محمد َيِل 
الفصاحة» والبلاغة» جعل معجزته ما كان لاثقًا بذلك الزمان» وهو فصاحة القرآن» فلما لم يؤمنوا 
بهذه المعجزة مع أنها أليق بطبائعهمء فبألا يؤمنوا بباقي المعجزات أولى» هذا تقرير القاضيء وبه 
ينتظم الكلام. 

ينظر: اللباب (701//11). 
(5) قاله قتادة »عأخرجه ابن جرير عنه )3١18(‏ وانظر: الدر المتثور (85/5). 
(5) سقط فى أ. 


سورة الرعد الآيات: م - ١١‏ ام 


وَلِكُلٌ مَرْرٍ هَادِ» أي 0 ان نأك مَةِ إلا خَلَا ذا فا بن 4 [فاطر 1" 
قوله تعالى: «8 د يَمَلَمُّ مَا 0 أنىّ وما صيصن لكام وه 0 0 مع عندم 


ضع سس سرس 


مِنَدَارٍ © عدم ألمب وك لحكبرُ الْمَعَالٍ © سو يدك عَنْ أَسَرّ الَْوَلَ وَمَن جَهَرَ 


سمج برس اعري مو 10 0 0 سام مه ممه ساح عمج سم صخر معام 
بو وت كو متتهت بالكل وسار ب اماد () لم م معفبلت من بين يديه ومن حَلفِهء > نم من 
م ريظ لتر اك لمشو م مه دق عه ع ام 1 > ميو امه شع مص عره 
أمر لله إِرَ ١‏ لا يحَيْر ما يوم حَقٌ بَغَيروأ ما يأنفسهم و إذ | أراد الله يقوو سوءا فلا مرَدٌ لم وما 


0 ع وه 4م 


وقوله - عز وجل-: أله يِمْلَمُ مَا عحهلٌ حكل أنق 4 . 
علمه وقدرته أنه لا يخفى عليه شىء ولا يعجزه شىء. فإن قيل: هذا دعوى: ما الذي 
يعلمنا أنه يعلم ذلك؟ قيل: اتساق تدبيره ولطفه يدل على علم ذلك فيه؛ حيث رباه فيه 
وأنشأه مستويًا غير مؤفٌ سليمًا عن الآفات» ونماء الجوارح كلها على الاستواء؛ يرن 

: 1 906 : 567 5 ع 5 .8 
بعضها [أكبر وأعظم وبعضها]"'' أنقص وبعضها أتم؛ نحو العينين؛ تراهما مستويتين؛ لا 
زيادة في إحداهما دون الأخرى؛ بل تنموان على الاستواء. وكذلك اليدان والرجلان 
والأذنان؛ وأمثاله؛ فدلَ ذلك على العكم له به والتدبير . 

وقوله - عز وجل-: ظوَمَا ينيضٌ الأييكام وما ترما 4. 

أي : يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد. 

قال عامة أهل التأويل”'': «وَمَا يَنِيضُ الْأَتِحامٌ» : ما تنقص عن التسعة الأشهر»ء وما 
4 : على التسعة الأشهرء فكان الحسن يقول””: غيضوضة الرحم: أن تضع لستة 
اا الب د 0 ثمانية » - 0 فما حر اين 

ين الأيكة : 7 0 

أحدهما: #وما يَِيضَ الأيحام» أي : ما لا تحمل شيئًا؛ وهى التى تكون عقيمًا لا 

تلدء والغيضوضة تكون ذهاب الشىءء قال الله -تعالى- : ##وَغِيصَ الْمَآه © [هود : 44] 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه )1١174(‏ وعن مجاهد (2)70107070170 والضحاك 
)5١184.520184(‏ وغيرهم . 

(”) أخرجه ابن جرير .)5١195(‏ 


:ام سورة الرعد الآيات: م - ١١‏ 


ٍِ 8 
لس م سماو 


وَمَا تَرْدَادٌ # أي : ما تحمل وما تغيض الأرحام» فتلد بدون الوقت الذي تلد النساءء 
ومااتزداد غلئ الؤقبت الذي تلد الساء:. 

أ لايك يبيل الأنقكاء وا زا هن وياد مده الآر لاه وساف اها شين لهذا 
أو أكثر من واحدء أو يكون في زيادة قدر نفس الولد ونقصانه؛ لأن من الولد ما يصيبه في 
البطن آفة؛ فلا يزال يزداد له نقصان في البطن» ومنه ما ينمو ويزداد؛ وأمثاله. والله أعلم. 

«رَكُلُ نَنْء عِنْدَمُ يمِنْدَارٍ4 مقدّر بالتقدير؛ ليس على الجزاف؛ على ما يكون عند 
الخلق» ولكنه بتقدير وتدبير. 

#عيلم الْعَيّيِ» قال بعضهم: لا يغيب عنه شيء» ولكن هو عالم بالذى يغيب عن 
الخلق ويشهده الخلق؛ أي: ما يغيب عنهم وما يشهدونه عنده بمحل واحد في العلم به. 

وقال بعضهم: لإعدلم الْمَيّيِ» : ما غاب بنفسهء وما شهد بنفسه؛ فالغائب بنفسه : 
هو ما لم يوجد بعد؛ ولم يكن» والشهادة: ما قد وجد وكانء يعلم ما لم يوجد بعد أنه 
يوجد أو لا يوجدء وإذا وجدء كيف يوجد؛ ومتى يوجد؛ وفي أي : وقت يوجد؛ وما جد 
وشهد؛ يعلمه شاهدًا موجودًا. 

على هذين الوجهين يجوز أن تخرج الآية؛ والله أعلم؛ ويعلم ما غاب عنهم مما 
شهدوا من نحو قوة الطعام في الطعام» والقوة التي في الماء» وماهية البصر والسمعء 
والعقل والروح» وكيفيتهاء وهذا كله مما غاب عن الخلق. 

وقوله - عز وجل-: #الحكبير المتعال4 . 

[المتعال]”'' عن جميع ما يحتمله الخلق؛ يقال: هذا عظيم القوم؛ وكبيرهمء وهذا 
واحد زمانه؛ لا يعنون عظيم النفس وكبيره أو توحده من حيث العدد؛ ولكن من حيث نفاذ 
الأمر له والمشيئة فيهم ؛ والعزة والسلطان» وذلة الخلق له والخضوع ؛ فعلى ذلك لا [يفهم 
مما]”"' وصف هو به؛ ما يفهم من الخلق من عظم الجسم وكبر النفس» وعلى ذلك ما 
وصف هو بأسماء -لا يحتمل ذلك في الخلق» يقال: أوّل وآخرء وظاهر وباطن» وعظيم 
ولطيف ؛ ليعلم أنه ليس يفهم مما أضيف إليه؛ ووصف هو به؛ ما يفهم مما يضاف إلى 
الخلق؛ إذ من قيل في الشاهد : إنه عظيم -لم يقل إنه لطيف» ومن قيل : إنه أوَل- لم يقل 


سورة الرعد الآيات: 8م - ١١‏ ولمع 


له:''' آخرء وكذلك الظاهر والباطن؛ إذا وصف بأحدهما انتفى عنه الآخرء وذلك مما 
وصف به الغائب وأضيف إليه؛ ليعلم أنه لا يفهم بما يوصف هو به؛ ويضاف إليه ما 
يفهم؛ مما وصف به الخلق وأضيف إليهم. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اسَوَاهُ يك مَنْ أَسرَّ ْمَل في نفسه فى حال انفراده #وَمّن جَهَرَ 
به لغيره وَمَنَ هُرَّ مُسْتَخْفٍ باَيَيلِ» في ظلمة الليل لوَسَاربٌ يلار . 

قيل”": ظاهر بالنهارء وقال بعضهم: لوَسَارِبٌ بتار : من يكون في السرب وهو 
الغار" بالنهارء وقال بعضهم: من هو مستخف بالليل: أي: ساكن بالليل في مقره. 
وسارب بالنهار: أي: متصرف متقلب بالنهار في حوائجه”؟'. 

ذكو هد ايئلة بجا تقل + وهو نول طط بن نا كيل كفل أن لوبط الك 
ويعلم -أيضًا- ما تزداد» وما ذكر أن عالم الغيب والشهادة» يقول - أيضًا-: يعلم من أسرّ 
القول» ومن جهر بهء ومن كان مستخفيًا بالليل أو ساربًا بالنهارء أي: يعلم كل شيء؛ لا 
يخفى عليه شيء: من عمل سرًا؛ من الخلق؛ أو عمل بظاهر منهم. 

يذكر هذا -والله أعلم- ليكونوا على حذر من المعاصي؛ لأن من علم أن عليه رقيبًا 
حفيظًا يكون أحذر وأخوف؛ ممن يعلم أن ليس عليه ذلك. 

وقال مقاتل: سواء منكم؛ عند الله؛ من أسر القول ومن جهر بهء وسواء منكم من هو 
مستخف بالليل وسارب بالنهار؛ أي: من هو مستخف بالمعصية في ظلمة الليل» أو هو 
منتشر بتلك المعصية بالنهار؛ معلن بها؛ فعلم ذلك كله عند الله؛ سواء. 

في ذلك تذكير أمرين : 

أحدهما: يذكرهم نعمه التي أنعمها عليهم؛ من أول حالهم إلى آخر ما ينتهون إليه 
يستأدي بذلك شكره؛ ليستديموا بذلك تلك النعم أبدًا ما كانوا. 

والثاني : يذكرهم علمه بجميع أحوالهم وأفعالهم؛ ليكونوا أبدا على حذر من معاصيه. 


والخلاف له. 

أما علمه هو ما ذكر الله : َل ما تِيِلُ صكُلَّ أنق . . . * إلى قوله : «سَوَاة سكو . . . * 
الآية. 
للك في أ: به. 


(؟) قاله ابن عباس .أخرجه ابن جرير عنه )5١507(‏ وعن خصيف .)5١509(‏ وقتادة )5١50١8(‏ 
ومجاهد وعكرمة )5١7١9(‏ وانظر: الدر المنثور (488/15). 

م ف العدو. 

(5) قاله القتبي» كما في تفسير البغوي (4/9). 


كس سورة الرعد الآيات: م - ١١‏ 


وأما نعمه [فهو] ما ذكر. 

ولك و ل لم ور لوي مط رن ان اند كت 

وقوله : ##لَمُ مُعَيَبَتُ4 قال بعضهه”'' : هم'" الأمراء» والشرط الذي يحفظونه في ظواهر 
و أمره كد أنه محتوط عل الكناف ين مره يتقان ادر تك ان الدرل وس 
جَهَرَ به. . . . * الآية؛ حيث أخبر أنه يعلم ذلك ومحفوظ عليه الظواهر من أمره. 

وقال بعضهه”" : للم مُعَوثُ4 : الملائكة الذين يحفظونه» وعلى ذلك روي في الخبر 
عن النبى كد قال: «يجتمعون فيكم عند صلاة العصر وصلاة الصبح يحفظونه من بين يديه 
ومن خلفه»”*'. مثل قوله: عن المِينِ ومن التمَالٍ ميد [ق:17١]‏ قال: الحسنات من بين 
يديه والسيئات من خلفه؛ الذي عن يمينه. 

وقوله - عز وجل- : للم مُعَوَبَتٌ4 يحتمل قوله: 9لَم4 . أي : لله معقبات يحفظونه. 
ويحتمل : 0 يكون مثله قوله: #إيعلم ما عَِيِلُ كل أنقّ 4 . 

وقوله: يَْمَطُوتمٌ مِنْ أَنْرِ أله يحتمل قوله: ظَمَطْوَمٌ من أمْر للّهِ04 أء 
شعرة نيه نن انلها والكتات الى قر ل ل يان اد ا ا 
فقوله من أمر الله؛ أي: من عذاب الله وبلاياه؛ كقوله: حَيَّهَ إدَا جَآء أَمركا» 
[هود: ».]1٠‏ وهو عذابنا. 

ويحتمل قوله: يحفظون أعماله؛ بأمر الله ثم يحتمل قوله: من بن يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْيِهء # 
[وجومًا: يحتمل: من بين يديه: الخيرات التي مولي عرو ةالوو 
والسيئات» ويحتمل قوله: 8أمَنْ بين يديه : ما قدّم من الأعمال» #وَمِنْ سَلْفِهِ» : ما بقي 
وأخر؛ كقوله: #عَلِمَتٌ نَفْسٌّ نا هَدَمَتْ وَأَمََّتْ * [الانفطار : 9] ويحتمل من بين يديو : ما 
مضى من الوقتء وَمِنْ حَلَفِيِ#: ما بقي. والله أعلم. 


200 ل ري رمد 


وقوله - عز وجل-: إرك أله لا يمَيدُ ما بعَورٍ حَقٌّ يتوأ ما يأشِيم» . 


سك 7 


.)5١0774( قاله عكرمة. أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 

(6) فى با: هو. 

(*) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (270716 :4)5١7117‏ وعن الحسن )5١7١(‏ ومجاهد 
)1١١١4 .7١715(‏ وإبراهيم )5١7١4(‏ وقتادة )1١177 2707571١(‏ وغيرهم. 

(:) أخرجه البخاري (؟/”77) كتاب المواقيت : باب فضل صلاة العصر (055) ومسلم )5794/١(‏ كتاب 
المساجد: باب فضل صلاة الصبح والعصر )177/51١(‏ ومالك في الموطأ )17١/1(‏ كتاب قصر 
الصلاة في السفر باب: جامع الصلاة (815) والبغوى في شرح السنة (794278/5). 

(0) سقط فى أ. 


سورة الرعد الآيات: ١6-1١7‏ 0 


يشبه أن يكون هذه النعمة؛ نعمة الدين من رسول الله يَكِنِّْء أو القرآنء أو ما كان في 
أمر الدين؛ لا يغير ذلك عليهم إلا بتغيير يكون منهم؛ كقوله: «ثّ أصرؤوا مرت أن 
ُلُويكُم* [التوبة:717١]؟‏ وكقوله: #قَلمًا رَاعوَأ اع أَلَهُ هلويم * [الصف: 0]. 

ويحتمل أن يكون ذلك في النعمة الدنياوية؛ من الصحة والسلامة والمالء لا يغير ذلك 
عليهم إلا بتغيير ذلك من أنفسهم. 

فإن قيل: إن الأنبياء قد كانوا بلوا بشدائد وبلايا؛ ولا يحتمل أن يكون ذلك منهم البداية 
فق الوين: 

قيل: أبدلت لهم مكان تلك النعمة خيرًا منها فليس ذلك بتغيير؛ ولكن لما ذكرنا أنه 
أبدلت لهم مكان النعمة نعمة هي خير منها. 

ثم ما كان من النعم؛ والأفضال من الطاعات لها حق التجدد والحدوث؛ يكون التغيير 
عليهم حالة اختيارهم؛ وتغييرهم على أنفسهم. وأما الأفعال التي لها حق البقاء؛ يكون 
التغيير من الله من بعد؛ وهو من نحو السلامة والصحة والسعة» والذي له حق التجدد 
والحدوث الطاعات والمعايى. 

وقوله - عز وجل-: #إوَإِدَآ راد أَلّهُ بِقَرْمِ سْوءًا قلا مد أذ . 

الآية ترد على المعتزلة قولهم؛ رار 4 يريدلا واه الح لمم اي 
الدين» وقد أخبر أنه إذا أراد بهم سوءًا؛ لقلا مَرَّ ل ٠‏ . » [الآية]. 

دل هذا أنه قد يريد بهم السوء إذا غيروا هم ما أنعم الله عليهم» أراد أن يغير عليهم 
والمعتزلة يقولون يملك الخلق دفع سوء إرادة الله بهم» وإذا أراد الخير يملكون رد ذلك, 
والله يقول: #قلا رَآدّ لِعَضْلِهء © [يونس:7١٠]‏ ولا مردّ لسوئه. 

وقوله - عز وجل-: #إومًا لَهُم من دون من والي» . 

أي : ليس لهم في دفع العذاب الذي أراد بهم ولى يدفع عنهم أو نصير ينصرهم؛ كقوله 
«وّمَا لَحكُم يّن دوب أله من وَيَ ولا صِيرٍ» [البقرة: 7 .]٠١‏ 
قوله تعالى: لمر الى ركم رتت حَرَنًا وَطمَصَا وَيُنئِيُ ألتَعَابك الِقَاكَ 67 وَمْمَيِمْ 
لرَعَدٌ عدو رالتلشكة من حبني ويل الصوعن وعنية يهنا تن ينه وم + م تدلوت فى 


لله وهو سَدِيدٌ لْلْحَالٍ 63 62 لم دعو لي َألدِينَ دَعْونَ من دوزو لا يسَتَحِبْونَ لهم يله إَّ فيط كنَنه 


ِل الْمَاء ليم ناه وما هر يلخد وما دعآه لكَفِرنَ إلا ف صَلَلٍ (62 وََّهِ يسْمَدُ من في السّمَوتِ وَالَْرضٍ 


0 


طَوْضًا وكا وَظِلَنُهُم بلْعدرٍ وَالْآصَالٍ 409. 


ل سورة الرعد الآيات: ١5 - ١7‏ 


أي: مخوفًا ومطمعًا أو ما تخافون وتطمعون. 

وقال أهل التأويل(2: خوقًا للمسافر وطمعًا للمقيم. 

وقيل: خوفًا لأهل البنيان؛ وطمعًا لأهل الأنزال. 

وعندنا يطمعون ويخافون قوم واحد؛ يطمعون نفعه في وقت المنفعة» ويخافون ضرره 
في غير وقت النفع» أو يطمعون نفعه ويخافون ضرره» أو يطمعون مضيه؛ ويخافون نزوله 
والضرر به في غير وقت النفع؛ ونحوه. 

ويحتمل وجهًا آخر في قوله: ربكم الرَنَت حَرْمًا وَطَمَحَاك أي: يريكم خوفًا 
موعودًا وطمعًا موعودًا؛ لأن البرق نور ونار» فالنور يطمع النور الموعود في الجنة» والنار 
تخوف النار الموعودة في الآخرة؛ لأن فيها نارًا؛ ألا ترى أنه إذا اشتد خيف على من 
أصابه . 

وقوله - عز وجل- : ينث َلسَحَابت 

[قيل: أي: يرفع السحاب الثقال | لذي فيه المطر والماء. قال أبو عوسجة: وين 
ألصَسَابت التَْالَ2"”]4 يقال: نشأت السماء؛ إذا ارتفع الغيم فيهاء ويسقى الغيم نشأء 
وقوله إنشاء؛ أي: أخذ فيه» ويقال: أنشأ الله الخلق أي: خلقهم» نشأ: ارتفع» وأنشأ: 
رفعء وهو من هذا. والله أعلم . 

«وَسَيَعْ اَعَد مدو * . 

اختلف في الرعد والبرق: قال بعضهم: هو اسم ملك من الملائكة موكل بالسحاب؛ 
صوته تسبيحه. 

وعلى ذلك روى عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: أقبلت يهود إلى النبي كَلة؛ 
فقالوا: يا أبا القاسم: أخبرنا عن الرعد ماهو؟ قال: «ملك من الملائكة موكل بالسحاب؛ 
معه مخاريق من نار؛ يسوق بها السحاب حيث شاء الله»؛ فقالوا: ما هذا الصوت الذي 


نسمع؟ قال رحرة الححات إذا لوك > شن 'يتبى إلى حبك اماه قالواة عدقف” 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير )5١709870707(‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ عنه »كما في الدر المتثور (95/5). 

(0) سقط فى أ. 

(*) أخرجه الترمذي (1107) وأحمد (04/1؟) وأبو نعيم في الحلية (4/ 4 )"١‏ والنسائي في الكبرى» 
كما في التحفة (5/ 2416) وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه والضياء 
في المختارة؛ كما في الدر المنثور (5/ 48). 


سورة الرعد الآيات: ١6-17‏ ا 


فإن ثبت هذا؛ فهو هو. 

وعن على -رضى الله عنه- أنه سكل عن [البرق والرعد]”''؟ فقال: الرعد: الملك» 
والبرق: ضربة السحاب بمخراق من حديد”" . 

وقيل”": الرعد: ملك على ما ذكرناء يزجر السحاب بالتسبيح ويسوقه؛ فإذا شذت 
سحابة ضمهاء وإذا اشتد غضبه صار من فيه النار؛ فهى الصواعق. 

وقيل: هي الريح تسوق السحاب؛ فإذا تراكمت السحاب؛ فلم تجد منفذًا صوتت؛ 
فذلك صوتها. 

وقال بعض الفلاسفة : الرعد اصطكاك الأجرام؛ فيحدث هذا الصوت؛ بمنزلة الحجر 
يحك الحجر. وقال بعضهم من الفلاسفة: إنما هي ريح تختنق تحت السحاب فتصدعه 
فذلك الصوت منه. 

وأي: شيء كان الرعد: الملك» أو الريح» أو ما كان فالتسبيح يحتمل من كل شيءء 
على ما أخبر الله - عز وجل - التسبيح من كل شيء؛ حيث قال: #وَإن ين شَوْءِ إِلَّا مْيَحُ 
ير © [الإسراء : 44] فيحتمل تسبيح الخلقة؛ جعل في خلقه كل شيء حصانة”*' وبراءة 
[منشئه من]”*؟ كل ما وصفه الملحدونء ودلالة ألوهيته وربوبيته . 

ويحتمل تسبيحه: قول جعل في سرية كل شيء تسبيحه وتنزيهه ما لا يفهمه الخلق. 

وعن أبى سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: الرعد ملك» وهذا تسبيحه» والبرق 
صوته الذي يزجي به السحاب. قيل: أمثال هذا كثير» والله أعلم بذلك» وليس لنا إلى 
معرفة ذلك حاجة؛ سوى أنه هول هائل يهول الخلق» ويذكرهم سلطانه وعظمته. ولولا 
أنهم اعتادوا ذلك؛ وإلا لم تقم أنفسهم لسماع ذلك. 

وقوله: «وَيمَيَمٌ ألرَعَدُ ححَمْدِو» أي: يذكرهم سلطانه وعظمته يكون ذلك تسبيحهء 


وما ذكروا من سلطانه وعظمته. #وَالْمليكةٌ مِنْ حِِفَيه. » أي : تسبيح الملائكة من خوفه» 


زه لله 


الرعد مسع ويدك الخلق عظلمة "اللددوبلطاتة. فذلك؟"؟ التنانة عليه والملاتكة سحرنه 


)١(‏ فى ب: الرعد والبرق.. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المطر وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه والخرائطي في مكارم 
الأخلاق »كما فى الدر المنثور (457/5). 

(6) قاله شهر بن حوشب أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ في العظمة عنه في الدر المنثور 
(4:/ا9). 

(4:) فى أ: حمد صانعه. 

للع سقط فى أ. 

(15 في 1قدل. 


00 سورة الرعد الآيات: 17 - ١٠6‏ 


فيما بينهم وبين ربهم» فلم [يذكر فيهم]''' التسبيح”"2؛ بحمده؛ وذكر في الرعد والملائكة 
من خيفته» أي: من خوفهء ثم الخوف يخرج على وجهين: 

أحدهما: خوفًا من عقوبته؛ لأنه”" قد جاء فيهم الوعيد إذا زلوا كقوله: ومن يَثُلُ 
مِنْهُمَ نت إِلَهُ من دونو مَك خْرِيهِ 14 لانم ] لكي 

والثاني : كدت وهنة وهنة ل خرن لأن الله تعالى وصفهم بالطاعة له 
والاستسلامء كقوله: #الَا يَحَصُونَ أنه مآ َآ أَمَرَهُمٌ وَيعْعلُوتَ ما يؤْمَرُونَ4 [التحريم :1] وقوله: 
#ولا سْتَحْسِرُونَ . . . # الآية [الأنبياء : ]١9‏ ونحو ذلك. 

ثم خوف الهيبة لا يزول في الآخرة» وخوف العقوبة يزول. 

وقوله - عز وجل-: ##وَبِرْسِلٌ الصَّوْعِنَ # 0 الصعقة: الصيحة التي فيها موت 
البعض» ويذهب عقل البعض» كقوله: ظمَصَعِقٌ من فى ألسَمَوَتِ وَمَن فى الأرضٍ» 
[الزمر:14] وقيل: هي”* اسم العذاب وقد ذكرنا فيما تقدم ذكره في بعض الأخبار أن 
رجلا أتى النبي يَكْةٍ فسأله عن شيء من أمر الرب فجاءت صاعقة فأحرقته فنزل #وَبرسِل 
ألصَّوعِقَ مضب بها من يَِلهُ وَهُمْ يجدلُوت ف الله وَهْوٌ سَرِيدُ إِنْسَالٍِ» 7 . 

وقوله - عز وجل-: وهم يجنرلرت فى أله أي: في توحيد الله؛ لأن أهل الكفر 
كلهم كانت مجادلتهم في توحيد الله وألوهيته وقوله - عز وجل-: #إوهوٌ سَدِيدٌ لِلْسَالٍ © 
قال بعضهه”"': شديد النتقام والعلوية وق ا شديف العوه وق 17 دين لاحن 

وقال القتبى”' '2: #وهو سَّدِيدٌ لِلْحَايِ4 من الكيد والمكرء وأصل المحال الحيلة» لكن 
سمي باسم الأول ؛ لأنه جزاء الحيلة» فيكون كتسمية جزاء السيئة سيئة وجزاء الاعتداء 


(؟) زاد في أ: فيهم تسبيح. 

(0) في أ: فإنه. 

020 0 النسائي والبزار وأبو يعلى وابن جرير ( 20 وابن 4 وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
0 روى الحديث من أرج أخرى مزاناة ما في مدر السابق: 
وقتادة 0 ابن 0 0 

(9) قاله على ابن أبي طالب »أخرجه ابن جرير عنه .)5١71/7(‏ 

.)5١؟15( ينظر: تفسير غريب القران ص‎ )2٠١( 


سورة الرعد الآيات: 17 - ١6‏ م 


اعتداء» والمكر هو ما ذكرنا أنه الأخذ من حيث الأمن. من حيث لا يشعرون به. 

وقال أبو عوسجة: المحال عندى من المكر. 

وقال أبو عوسجة: المعقبات الحفظة الذين يحفظونه بأمر الله» ويقال عقبته أي : 
حفظته وأما قوله #لَا مُمَقّبَ كيك 4 [الرعد: ]4١‏ أي : لا راد لحكمه قال ويقال في غير 
هذا أعقب فلان فلاناء أي: ذهب هو وجاء هوء ويقال: عقبت أي : رجعت» ومأخذهما 
من العقب. ويقال: رجع على عقبيه؛ أي من حيث جاء. 

وقال القتبي"'2: معقبات: ملائكة يعقب بعضها بعضا في الليل والنهار إذا مضى فريق 
خلف بعده فريق آخر يحفظونه من أمر الله» أي: بأمر الله. 

وقوله: #أومًا لَهُم من دون ين وَالي» [الرعد: ]١١‏ أي: ولى» مثل قادر وقديرء وحافظ 
وحفيظ وذلك جائز في اللغة. 

وقوله - عز وجل-: #لم مَعَوَةُ لي يحتمل وجهين : 

يحتمل أي : له عبادة الحق» وليس لمن دونه عبادة الحق» أي : هو المستحق للعبادة 
دن سان “عرز دوونة بالف تنكو العيادة وناك الى 201" لبد الكدن دري 

والثاني : له دعوة الحق؛ أي: له إجابة دعوة الحق ليس يملك من دونه إجابة من دعا 
بالحق . 

فعلى التأويل الأول الدعوة: العبادة» وعلى الثاني الدعوة: الإجابة» أي: له إجابة 
دعوة من دعا بالحق والله أعلم هو يملك إجابة دعوة الخلق» فأما من عبد دونه ودعي 
دونه لا يملك ذلك» يدل على ذلك قوله: «وَلَرِنَ يدْعُونَ من دونو لا مسْتَجِبُونَ هر يتن » أي : 
والذين يدعون من دونه لا يملكون الإجابة» أو لا يملكون ما يأملون من عبادتهم الأصنام 
فيكون مثله ما ذكر ل#إإِلا نيط كَنَهِ إِلَ الْمله لِيَلْمَ ده وَمَا هر يلِفه» وهو”" ضرب مثل من 
يدعو من دون الله كباسط”*' كفيه إلى الماء هو -والله أعلم- ليس من يدعو من دون الله 
الأكابتية كني الو الناء فهو البناعه وكين" يجين الناء وإ ودوعاة ندل للك م 
يدعو الأصنام لا يملكون إجابته» والله أعلم بذلك» أو أن يكون وجه ضرب هذا المثل 
أن من عبد دون الله أو دعا من دونه ليس إلا كباسط كفيه إلى الماء وهو على بعد من 
90 ينظرنة” تفسنينعَريْت القرآن (0950: 
(؟) سقط في ب. 
() في أ: وجه. 


ضس سورة الرعد الآيات: ١5 - ١١‏ 


الماءء فكما لا يصل هو إلى الماء» لا يصل من عبد دون الله إلى ما يأمل ويطمع» أو 
يككمل :مق وبحة آخر» "وهو "أن الماء يغترف”" ]ذا فيضن الكقة :ولا سيل :إل الاخترافن 
إذا بسطتء فعلى ذلك من عبد دون الله. 

وقوله - عرز وجل-: ##وما داه لكف ِلَّا في صّكلٍ » أي : دعاؤهم وعبادتهم لا يعقب 
لهم إلا الخسار في الآخرة حاصله: يضل ذلك كله عنهم لا يصلون إلى ما يأملون بالدعاء 
والعبادة» كقوله: ##وَصَلَّ عَنْبُم يا كنا يَنْرَونَ»* [الأنعام: 15]. 

وقوله - عز وجل-: لوه يَنْمْدُ من في ألسَّموَتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْمَا» يحتمل قوله: 
#يَسْجّدُ4 على حقيقة السجود يسجد له المؤمن والكافر جميعًا أما المؤمن فإنه يسجد له 
بالاختيار والطوع . 

ويحتمل ما ذكر من السجود وجومًا: 

أحدها: حقيقة السجود فإن كان هذا فهو في الممتحنين خاصة. 

والثاني : سجود الخلقة فإن كان على هذا فهو في جميع الخلائق جعل الله في خلقة 
كل شيء دلالة وحدانيته وآية ألوهيته وربوبيته. 

والثالث: سجود الأحوال» فهو في المؤمن والكافر جميعًا أما المؤمن فهو يسجد له في 
كل حال وأما الكافر فإنه يسجد له ويخضع في حال الشدة والضيق ولا يسجد له في حال 
السعة والرخاء ويشبه أن يكون الكافر يكون سجوهه لله اختيارا وطوعا حيث قالوا: “#إمًا 


بدح إل لوآ إل ألَدِ رُلقَ4 الزمر: *] وقرلهم: «عؤلة شْنَكوًا عند أل 
[يونس:18١]‏ إنهم ؛ وإن عبدوا الأصنام؛ فيرون السجود والعبادة لله» لكنه لم يقبل ذلك 
منهم ؛ لإشراكهم غيره في ذلك . 

وقوله - عز وجل-: لرَطِكتُهُم ندر َالأَسَّلِ) . 

أي: يسجد ظلالهم بالغدو والآصالء ينتقل ظل كل أحد بانتقال نفسه؛ ينتقل حيث 
تنتقل نفسه؛ فذكر الغدو والآصال؛ لأنه بالغدو والعشي يظهر الظل. 

ويحتمل السجود: أنه يسجد له؛ أي: يخضع له من في السموات والأرض طوهًا 
وكرمًا؛ فإن كان على الخضوع؛ فهو في الخلائق كلهم ؛ في البشر وغير البشر؛ وذي 
الروح وغير ذي الروح. 

#وَطِلَنُهُم بِلمْدرْ وَالْآمَّالٍ» أي : ظلالهم تخضع له أيضًا بالغدو والآصال. 


)١(‏ في أ: يفترق. 


سورة الرعد الآيتان: 215 ١7‏ تقض 


ويحتمل: أن يكون المراد من السجود سجود الخلقة: فيسجد له خلقة كل أحد. فإن 
قيل: ما معنى الغدوَ والآصال؟ قيل: يحتمل: أبدًا دائمًا: ليس على مراد”"2 الوقت؛ 
ولكن على الأوقات كلها 
قوله تعالى: بادُلْ من رب ألسَّموتٍ والأض 
قل مل يتستيى القن اليك أز كل 5 سا سَلَقُواْ كَسَلقِهِ شبد 
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000 فاححَدْمُ من دونفء وَل ٍِ من لِأَشِمْ نفعا ولا 


0 


١‏ 070 20 ررم رشر املامس تك بيعم عم سم 
ك3 علي كل أن علق ل تنو وَهْوَ الود الْمَهرَ (67 أنزلٌ ين السَمَهِ مله شََالتَ أودِيَة بِقَدَرهَا 
3 
اتنتتل الل دكا با وا ود عله بى ار أن ةر مع وب يم كيد يرث أمّه الح 
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وَالتَطلٌ أن اليد يَدْهَعْ +2 را نات أناس ككفي الي كديِكَ يَضصْرِبٌ أنه الْأمتال «ص 4 
3 2 
و ع رع 
3 


وقوله - عز وجل-: #قُلٌ من رب لسوت وَالْأَرَضٍ كُلٍ آم 

أمره أن يسألهم: من رب السموات والأرض؟ ثم أمره أن يجيب هو لهم؛ فيقول الله 
وهو في الظاهر دعوى., أكثر ما في هذه الآية دعوى؛ وبعضه حجاج. وهو قوله: الا 
2 لِأَشِعْ َنْمًا ولا سا4 ٠‏ وقوله: حلفا كَمَلتِدِ# لأنهم يقرون بهذا؛ لا يخلقون 
كخلقه ؛ ولا يملكون دفع الضرء ولا جَرَ النفع . 

وقوله: #قلٌ من يب لسَّموتِ وَالْارْضٍ 

لقُن 4 إنما أمره أن يسألهم من رب السموات والأرض؛ ولم يقل من ربكم فإنما [أمره 
أن يسألهم]”" ما لا يتجاسرون أن يقولوا الأصنام التي يعبدونها هي أرباب السموات 
والأرض فلا بد أن يقروا الله رب السموات والأرضء فإذا أقروا بهذا أنه رب السموات 
والأرض قد دخل ما في السموات والأرض في ربوبيته» إذ السموات والأرضء» إنما 
خلقهما لأهلهما؛ فإذا كان رب السموات والأرض - كان رت ما فيهما. 

وقال بعضهم: طأثُلَ من يب أَلسَموتٍ وَالأرّضٍ ل أذ أمره أن يسألهم ثم يسبقهم بالإجابة؛ 
لأنه هو السابق بكل خيرء وهم يجيبون له أنه رب السموات والأرض. 

دليله : حرف أبي وابن مسعود وحفصة؛ حيث قرءوا #من رب السموات والأرض 
قالوا الله يدل إنه أمره أن يسبقهم بالإجابة» كما كان هو السابق على كل خير. 

وقوله - عز وجل-: اأناحَدْمُ ين دونو أويه4 . 

يقول - والله أعلم - إذا أقررتم أن رب السموات والأرض هو الله؛ وهو الإله؛ فكيف 


)١(‏ فى أ: المراد. 


يض سورة الرعد الآيتان: ١7 2١5‏ 


٠. 4 600‏ 0 ا ا 5 60 ف :5 
اتخذتم من دونه هذه الأصنام آلهة أربابئًا وعبدتموها"' أو كيف جعلتم من ليس هو رب 
السووانق و الا وسه اا 0 أقررتم بالعبادة له أنه ربهما؟ والله أعلم. 


+ع ام ملع سد 39 


وقوله - عز وجل-: إلا يَنْكوْنَ شِع تَنَمًا ولا مرا إذ لا يملكون نفعًا لأنفسهم. ولا 
دفع الضر عنها؛ فكيف يملكون نفع غيره أو دفع ضر عن غيره؟ فعرفهم أنهم0 لا 
يملكون ذلك؛ وأن الله هو المالك؛ فكيف تركتم عبادة من يملك ذلك؛ وعبدتم من لا 
يملك؟ . 

فيخرج تأويله على وجهين : 

أحدهما: يقول: لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّاء فكيف اتخذتم دون الله آلهة؟ . 

والثاني : لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا مع وجود الحاجة فيها؛ فكيف تعبدون على 
رجاء النفع لكم بقولكم : ظهَوْلام سُتَكوُا عند َنَهْ4 [يونس:18]. 

وقزل: لاون كل تنترى اللنن وال 4: 

أي: تعلمون أن الأصنام التي تعبدونها أنها عمي لا تبصر شيئًا؛ والله هو البصير؛ 
فكيف تركتم عبادة من يبصر؛ وعبدتم من لا يبصر؟ هل يستوى ذلك؟ أي: لا يستوي. 

أو يقول [لهم]”'': إنكم بعبادتكم الأصنام طمعتم شفاعتهم عند الله؛ وهم عمي وأنتم 
بصراء؛ فهل رأيتم أعمى يقود بصيرًا في الشاهد؟ أو هل رأيتم من لا يبصر يكون دليلا 
لبصير؟ فإذا لم تروا ذلك؛ فكيف طمعتم من الأصنام ذلك. 

وقال أهل التأويل: لهل هَلْ يسْنَوِى الْأَعَص الس 4 : الأعمى: الكافرء واليصير: 
المؤمن . 

«أّ مَل مَْتَرى أشنت و4 . 

الظلمات: الكفرء والنور: الإيمان. ووجه قولهم؛ حيث شبهوا”*' الكفر بالظلمة» 
والإيمان بالنور؛ لأن الظلمة تحجب وتستر كل شيءء والنور يرفع ذلك الحجاب وذلك 
الستر؛ فالإيمان له دلائل وحجج؛ ترفع تلك الحجب والستر؛ فينور له كل شىء. والكفر 
ليس له حجج ودلائل ترفع ذلك؛ فهو ظلمة لم يضئ له شينّاء والإيمان نور؛ حيث أضاء 
له. ونور كل شيء له بالدلائل والحجج التي ذكرنا. فصار الكافر كالأعمى لا يبصر شيئًا ؛ 


)00 في أ: وعهدتموها. 


زفة في أ: أنه . 
(4) سقط في ب. 


(5) في أ: شهدا. 


سورة الرعد الآيتان: 217 ١7‏ مم 


لأنه في الظلمة»؛ والمؤمن كالبصير؛ لأن معه الدلائل والحجج. 

وقوله - عز وجل-: لآم جَعَلوا لَه شرك . 

أي: بل جعلوا لله شركاء في العبادة؛ بعد ما علموا أنهم لا يملكون لهم نفعًا إن 
عبدوها ولا ضرًا إن تركوا العبادة لها. 

وقوله: #َلقوأ كَحَلقِِم همَبَه للق ع 4 . 

أي : خلق هؤلاء الأصنام ؛ التي عبدوها وأشركوها في ألوهيته؛ كخلق الله؛ فتشابه 
عليهم خلقه من خلق الأصنام؛ أي: عرفوا أنها لم تخلق شيئًا كما خلق الله؛ فكيف 
أشركوا هذه الأصنام في عبادة الله وألوهيته؛ وهم كأنهم قد أقروا أن الله هو خالق كل 
1 

وهذا ينقض على المعتزلة قولهم؛ حيث قالوا: إن الله لم يخلق أفعال العباد”© ولا 
يقدر على خلقها؛ فإذا كان الله لم يخلقها؛ فهم خلقوها -على زعمهم- فيكون موضع 
تشابه الخلق عليهم - على قولهم - فيدل على بطلان قولهم وفساد مذهبهم. والله 


الموفق. 

وقوله - عز وجل-: فلي أَنَّهُ حَِقٌ صٍْ نَْءِ# في السموات والأرض #مَهْرَ الود 
0 

أي : كل شيء دونه تحت قدرته وقهره وسلطانه» والأصنام التي تعبدونها مقهورة 
مغلوبة. 


4 
اك 8 عون 3 


ا - عز وجل-: ##تَزْلّ ون السََة مه دِيَة بِقَدَرِهَا دَأَحَسَملٌ ألسَيلُ ويد 
0 إلى آخر ما ذكر من الأمثال؛ إلى قوله # كَدَلِكَ يَْربُ أَّهُ ألْسَىّ وَالبطل كَأنَا اليد 
يدع جك ناما َم ألى مك2 ف الأين» . 
قال بعض أهل التأويل : هذا مثل ضربه الله لليقين والشك؛ فاحتملت منه القلوب على 
قدر يقينها وشكها: فأقا الشك فلا ينفع منه عمل» وأما اليقين فينفع الله به أهله» وهو 
قوله : #دَأََا الزَيَدُ يَدْهَبْ جمَ» [وهو الشك]( لوَأمَا ما ينَقَمُ لاس مَِتَكْكُ في الْأَرْ» وهو 
اليقين» وكما يجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبيثه في النار؛ كذلك يقبل الله 
اليقين ويترك الشك؛ وهو قول ابن عباس رضي الله عنه”" 


)١(‏ في أ: الخلق. 
(9) أخرجه اب ا 0٠‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور 
.)13١"/5(‏ 


حي سورة الرعد الآيتان: ١7 6.١‏ 


لع تر ع 1 خب 1 ل عو 


وقال عقتادة :- قوله: ادل ورك لصم ما الت أودية يتدرهًا4* الطدن يضهوه والكثيو 
بكبره . 

#مَاحَسَملَ ألمَيْلُ وَيدَا رَبينا» يقول : رابيا #وَمِمًا يُووِدُونَ عَلَيَهِ فى ألثَارِ بيده سي أو مع ريد ينم 
كه يرث أنه الى باقر أن أل يدهت 2ك والبقاء : ما يتعلق بالشجر من الزبد؛ 
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض؛ فضرب المثل للحق والباطل . 

يقول -والله أعلم- كما اضمحل هذا الزبد؛ الذي ظهر فوق الماء؛ فصار جفاء لا 
ينتفع به ولا ترجى بركته» كذلك يضمحل الباطل عن أهله؛ كما اضمحل هذا الزبد؛ وكما 
مكث هذا الماء في الأرض» وقر قرارها فأمرعت ورجيت بركته كذلك» وأخرجت له 
نباتها؛ كذلك يبقى الحق لأهله؛ كما بقي هذا الماء في الأرض. 

#وْمِنا نِويِدُونَ عَلَنَهِ فى ألَارٍ أبتقآ حِلْيَةِ» يقول: يبقى خالص هذا الذهب والفضة حين 
أدخل في النار؛ وذهب وك و ات لأهله . 

#أَرْ مَتَعِ4 يعني هذا الحديد والصفر"'' الذي ينتفع به؛ وفيه منافع» يقول: كما بقي 
خالص هذا الحديد وهذا الصفر؛ حين أدخل النار وذهب خبثه؛ كذلك يبقى الحق لأهله 
كما(" بقي خالصهما. 

وقال الكلبي : قوله: #أَنَرَّلَ مِنَ أَلسَّمَِ م44 وهو القرآن؛ فاحتمله القلوب بأهوائها؛ 
ذو”" اليقين على قدر يقينه» وذو الشك على قدر شكه؛ فاحتملت الأهواء باطلا كثيدًا 
جفاء: فالماء هو الحق» والأودية هي القلوب؛ والسيل الأهواء»ء والزبد الباطل» والحق 
المتاع والحلية. 

قال: اكَدَيكَ يَطْربُ أله لْحنَّ ْنل دَأَا الزدُ مَدْهَبُ جه وَآَا مَا نَم داس كك فى 
لي فالزيد وخبث الحديد وخبث المتاع: هو الباطل؛ من أصاب من هذا شيئًا لم ينتفع 
بهء فكذلك الباطل يوم القيامة لا ينتفع بباطله. وأمّا الحلية والماء والمتاع: فهو الحق؛ 
من أصاب شيئًا منه انتفع به» وكذلك صاحب الحق يوم القيامة ينتفع بالحق. أما الحلية : 
فالذهب والفضةء وأما المتاع: فالصفر والحديد والرصاص والنحاس» ونحوهء ليس 
شيء من هذا ينتفع به حتى يدخل النار؛ فيميز صفوه من خبثه . 

وقال الحسين بن واقد: وهو قول مقاتل؛ ضرب الله مثل الكفر والإيمان؛ ومثل الحق 
)١(‏ في أ: والصهر. 


(0) فى أ: ما 
زضف ف دون. 
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والباطل» فقال: ##أنَرْل يت آلسََةٍ مه شَالتْ أَوْدِيَةً بِقَدَرِهَا»» سال الوادي الكبير على قدر 
كبره؛ والصغير على قدر صغره؛ فاحتمل السيل زبدًا رابا أي : عاليّاء ثم قال: «وَيِنًا 
يُوْهَدُونَ عَكْهِ فى ألثَارٍ بيعل سيق ؛ الذهب والفضة» ثم قال: #أَوٌ مم4 الشَّبَهُ والحديد 
والصفر والرصاص» 6 أي : للسيل زبد مثله لا ينتفع به؛ [والماء ينتفع به]29, 
وللحلي والمتاع أيضًا زبد مثل زبد السيل؛ إذا أدخل النار؛ وهو خبثه لا ينتفع به والحلى 
والمتاع ما خلص منهما ينتفع به فمثل الأودية مثل القلوب ومثل السيل مثل الأهواء ومثل 
الماء والحلي والمتاع الذي ينتفع به مثل [الحق» ومثل زبد الماء وخبث الحلي والمتاع 
الذي لا ينتفع به مثل]”"' الباطل فكما ينتفع بالماء وما -خلص من الحلي والمتاع الذي 
ينتفع به أهله في الدنيا؛ فكذلك الحق ينفع أهله في الآخرة؛ وكما لا ينفع الزبد؛ وخبث 
الحلي؛ وخبث المتاع أهله في الدنيا؛ فكذلك الباطل لا ينفع أهله في الآخرة كَدَِكَ » 
أي: هكذا يضرب؛ ؛ الله الأمثال» أي : يبين الله ما ذكر من مثل الحق والباطل» اناما الرَيدُ 
0 قال: يعني يابسا؛ فلا ينتفع بهء لوَأمَا ما ينَهَمٌ أَلنَّاسَ) من الماء؛ تبك في 
لين فيسقون ويزرعون عليه وينتفعون به. 

فهذه ثلاثة أمثال ضربها الله في مثل واحد؛ يقول: هكذا يبين الله الأمثال والأشباه 
للدت أسْتَبَابُوأ رتم4 أي : أجابوا لرَبِمَ4 في الدنيا؛ بالإيمان والتوحيد طالمَق» لهم؛ 
وهي الجنة في الآخرة. 

ضرب الله مثل الإيمان والحق؛ ووصفهما بالثبات والقرار والطيب؛ بالأرض الطيبة 
مرة؛ وشجرة طيبة ثانياء وضرب مثل الكفر والباطل؛ بالأرض الخبيثة ؛؟ والشجرة الخبيثة» 
روصفهما بالخبث والذهاب؛ فقال: #صَرّب أَلَّهُ ملا ِسَهٌ طْيَبَهٌ كُجَرَوَ طَيِبَةٍ 0 
تبت وفرعها فى 0 إحكلها كل عن : .* [إبراهيم: 074 5؟] وقال: «وَمَبَلُ كسَةٍ 
حِبَِةٍ كُسَجَرَوَ حِِنَةٍ أجَتَنَ من هوق الْأَرَضٍ ما لَهَا ين هَرَارٍ4 [إبراهيم :7؟] وقال: 0 
امدنا ع نانك يإذن وسو 47 “الكية [الأعزاب :6ه ]«وضري مكل المؤمرة تزة الصو 
0 ومثل الكافر بالأعمى والأصم؛ فقال: 8مَثَلُ الْمَريمَيِنِ حكالانى والاصق والضين 

تمع هَلْ يَسْيَوانِ مَكلا© [هود: 154] وضرب مثل الكفر؛ مرة بالظلمات؛ ومرة بالرماد 
والموت. ومثل الإيمان بالنور والضياء والحياة؛ ونحوه. 

فهذه الأمثال التي ضرب الله - عز وجل - تخرج كلها مخرج الدعوى في الظاهر؛ إذ 


7 
0 
ِ 


29 سقط في أ. 
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ليس فيها بيان الحق منها؛ وبيان المحق من غير المحق؛ سوى أن فيها: هل يستوي ذا مع 
ذا؟ لا يستوى على ما ذكرء وهل يستوي الطيب والخبيث؛ أو البصير والسميع [أو]7) 
الأصم والأعمى؛ أو الميت [و]”“الحي؛ أو الظلمات والنور؟ وأمثاله» هذا كله غير 
مستو. وكل أهل الأديان وإن - اختلفت مذاهبهم - يقول كل: أنا الذي عليه هو الحق؛ 
والباطل هو الذي عليه غيري» وينفى كل عن نفسه العمى والصمم'”'؛ وكونه في ظلمة؛ 
ويدعي كونه في النور؛ ونحوه. فليس في نفس الأمثال التي ضربت بيان الحق من الباطل 
والمحق من غيره؛ فذلك يعرف بغيرها بالدلائل والحجج والبراهين؛ وهو ما ذكر ##وَيَللك 
لْأَمَسلُ تَضْرِيهكا لِلنَاين .. .4 الآية [العتكبوت: 47] فبالدلائل والحجج والبراهين يعرف 
الحق من الباطل والمحق من غير المحق؛ فللويمان والحق دلائل وحجج يعرف ذوو 
العقول - بالعقول - حسنه وطيبه» وما يعقب من ثمرته» ويبين قبح الكفر والباطل لذوى 
العقول بالعقول» واستخباثهم الباطل؛ وما يعقبه”*' لأهله من الخبث والقبح والشرّ. 

وقال القعبي””' : ريا رَربياً» أي : عاليًا على الماء #آبَِآه ِلْيَةٍ4 أي : حلي أو متاع آنية 
يعنى من فِلرّ الأرض وجواهرها؛ مثل الرصاص والحديد؛ ونحوه» والذهب والفضة؛ 
حيث تعلوها - إذا أذييت - مثل زبد الماء. والججفاء ما رمى به الوادي إلى جنباته ؛ يقال : 
أجفأت القدر برّبدها: إذا ألقت زبدها عنها. 

وقال أبو عوسجة: ريا 4 : أي : مرتفعًا فوق ظهر الماء؛ وهو واحدء ويقال: زبد 
الماء: إذا صار له زبد #ابتِعَآهَ مِلْيَةٍ4 هو من الحلي؛ من الذهب والفضة؛ مما يتحلى به؛ 
ليّدْهَبُ جْدَ4 أي : باطلا لا ينتفع به» وأما الجفاء: فهو إظهار التهاون بالإنسان؛ وقلة 
الاكتراث له؛ والاستخفاف به. وقال: الجفاء هو الغثاء» ويقال: قد أجفاأ"'' الوادي: إذا 
علاه ذلك ثم جرى به الماء. 

قال أبو عوسجة : والغثاء - عندي- : ما حمله السيل ؛ من العيدان والبعر ؛ وما يشبه ذلك . 

وقال ل قوله: طمَبَمََمٌ عُتَهَ أو » [الأعلى : 5] أي : يبِسًا. 

قال أبو عبيد”" : الجفاء الجمودء ويذهب إلى أن الزبد يجمد ويجتمع على الماء ثم 


(0) ينظر: تفسير غريب القرآن ص (7709). 
(5) فى أ: انجفا. 

4 و تفسير غرايب القرآن (5؟0). 
(6) ينظر: مجاز القرآن .)7797/1١(‏ 
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يذهب بمائها. 

وقال الفراء يذهب ججفاء: أي: يذهب سريعًا كما جاء. 

وقال الشيخ -رحمه الله-: ويشبه أن يكون المثل الذي ضرب بالماء هو للدين وهو أن 
الدين الحق الذي أنزل من السماء واحد؛ لكن الناس 0 أديانا متف فقو و 0 
معطلقة + كق وله لاون هذا مال متكييما تانر قا سّبلَ» [الأنعام : ١57‏ ] فالدين 
الذي أمر بسلوكه واتباعه واحد؛ وهو كالماء الذي أنزل من السماء واحد صاف؛ وهو 
الأصل؛ فحذف”'" منه أشياء لا يعبأ به ولا يكترث؛ فعلى ذلك السبل. أو أن يكون وجه 
شرن مف بالهاء» وهو أن الناء إذا أنرك من السماء انول [طيا عذيا] 07 كع كلف الواتة 
وطعومه باختلاف جواهر الأرض ؛ بعضه خرج مالحًا أجاجاء وبعضه مرًا لا ينتفع به؛ وبعضه 
عذبء وذلك على اختلاف جواهر الأرض» وإلا كان المنرّل من السماء كله عذب طيب؛ 
فالذي ينتفع به واحد؛ وهو العذب . فعلى ذلك الدين الذي ينتفع به -واحد؛ والبواقي لا ينتفع 
بها كالمياه المرة والمالحة» أو يكون غير هذا؛ ونحن لا نعرفه والله أعلم. 
قوله تعالى: « إَِِنَ أسْتَجَابوا م العنى والزرت 4 تتضةا 1 1 لق ليم تاى الازفن 
عوك ونا انث التنقا يد ولي ةك كزة لإسان َأ حم ويد ماد ) أنس يد 
تم أل إِيكَ ين رَيكَ لق كن هْرَ أغرج إن ١‏ يدي ووأ الأب هم 6 لين ودر يمهد الله ولا ينسون 


م . سما لام 5-092 
التق 63 0 وَالنت نِصِلون ما أمر للد بود أن يوضل وشارت ٍُ وَيحَافُونَ سُوءَ لساب © َال 


ضير م 000 007 عمو 20101 2 


صيروأ 7 وَجوِ ريم وَأَقَامُوأ لصَّلَرةٌ وَأنققوا مما رزقتهم ف ! وَعَلَانيَةٌ وندرءوت يت بِللْسَنَدَ لي وليك 


14 رخ مم روم سي 


و لخ 9 374 يي 2 01 
فى دار (©© جنك عن يننا ومن سح بن يوم داهم مدوم ولك يدخلور خلون علدهم 


7 ل 5 مَل 0 ع رو سوم برء 2 مو سم نه 
من باب 69 سلم ع مَك و ل لد 67 َه قر عمد ليا بد مكفد. 
0 2 سل سيروت 


وتطهور 6 أَمَرَ 20 بده 1 ُوصَلَ وَشَيِدُون فى لض أَوَيِكَ كم ألَمتَُ وك و دار 54 


> مس ص ساءرة 


وقوله - عز وجل-: مالِيَدِنَ اسْتَجَابوأ ريم الْحْنيّ» أي : أجابوا ربهم فيما دعاهم ا 
وإنما دعاهم إلى السبب الذي يوجب لهم دار السلام وهي الجنة بقوله : [ "إوأسَهُ يَدْعْوَأ إل 
دَارٍ أَلسَلَمِ وَبَبْدِى من يَقَآهُ إل رط مُسَْقِم 4 [يونس ]١5:‏ دعاهم إلى دار السلام ومكن لهم 
من الإجابة له والردء فمن أجابه فيما دعاه كان له دار السلام]”؟“. والحسنى الذي ذكرء 


0) فى أ: فحدث. 
() فى ب: عذبًا طيئا. 


(4) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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ومن رد دعاءه كان له النار ودار الهوان؛ فأيهما اختار» فله الموعود الذي وعد؛ إن اختار 
إجابته إلى ما دعاه؛ فله النعيم الدائم الذي وعد ودار السلام؛ وإن اختار الرد وترك 
لإجابة» فله ما وعد من العذاب الدائم والهوان. 

والأمثال التي ذكر أنها ظلِيَِينَ أسْتَجَابوا لِرَبهِمْ الْحَْىّ» هو هكذا للمؤمنين؛ لأنهم هم 
لمنتفعون بهاء وكذلك ما ذكر من القرآن التطلك ووس لقب مين. وأا على أهل 
لكفر؛ فهو عمى وضلال. وكذلك قوله: #وَيَنْفِ صُدُورَ قَوْرِ مُؤْمِيتَ4 [التوبة:5١]‏ 
وأمَا قلوب الكفرة فما ذكر: 8«أهَرَادَتهُمْ هم رجْسًا إِلّ رِجْسِهِمٌ» [التوبة: ]١١‏ و فى مُلُوبهم 
تَرَضٌ فَرَادَهُمْ أََّدُ مَرَضَّا 4 [البقرة: ]٠١‏ وأمثاله. 

وقوله - عز وجل-: للَرْ أت لَهُم ما ف الْأَرْضٍ جَيِيعًا وَيِتْلَمُ مَعَمُ اتنتدنا بوة*. 

أي: ضِغفه معه؛ لافتدوا به» يذكر هذا -والله أعلم- أن لز ' كان يمنعهم عن 
الإجابة إلى ما دعاهم إليه - رغبتهم في هذه الدنيا؛ وميلهم إليها؛ يتمنون - لما يحل فيهم 
من العذاب والشدائد - أن يكون لهم ما في الأرض جميعًا أن يفتدوا به. 

«أوْليكَ ل سوه لساب . 

أي: يحاسبون حسابًا يسوءهم؛ لأن حسناتهم التي علناوها وطمعوا الإنتفاع بها- لم 
تنفعهم بل صارت كالسراب الذي ذكر: #يحْسَبهُ اَلطَمْمَانُ مَك حَهَّهِ إِدا باهم ل يذه سينا 
[النور: 9] ولم يتجاوز عن سيئاتهم لياه 0 وين لُلْهَادُ4 أي: الذي يأوون إليه؛ 
هو جهلم وبئس المهاد؛ لما 0 ذلك والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- #أفمن يَعَامُ آنآ 1 إِليِكَ ين رَيْكَ دَق 4 5 من يعلم الحق حمًا 
توس نعطي مسر يطل ال مح ملك لبذ الك وت 11 عا را 
كقوله : هل يَسَئَى ال يلون ولي لا لم4 [الزمر:9]. 

وقوله - عز وجل-: نا يد وا الأب 4 . 

[أي]”" إنما يتذكر - بالتذكير أولو الألباب وذوو العقول؛ الذين ينتفعون بعقولهم 
وهم . 

ثم بين من هم فقال: ##الَدِنَ بويْرنَ يمَهْد أَّه). 

يحتمل عهد الله عهد خلقه؛ يوفون بما في خلقتهم [من العهد)]”"؛ إذ في خلقة كل 
أحد - دلالة وحدانيته» وشهادة ألوهيته؛ فوفوا ذلك العهد. 


)١(‏ في أ: الذين. 
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ويحتمل : عهد الله ما جرى على ألسن الرسل» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم؛ وهو ما ذكر 
في آية أخرى: #وَإِدْ أحَدَ أَنّهُ عق التَيعنَ. . . * الآية [آل عمران: ]8١‏ لأوَإِدْ أَحَدَ ألَهُ ممق 
لَدِنَ أُونُوا الكتنبّ» الآية [آل عمران: /181]. 
ولا ِنْفْصُون الْسِئَقَ 4 . 
العهد والميئاق واحدء. وسمي العهد ميثافًا؛ لأنه يوثق المرءء ويمنعه عن الاشتغال 
بغيره. والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: لأدَلَِينَ يَصِلْونَ مآ أمَرَ أَنَُّ يد أن يوْصَلٌ* الصلات التي أمر الله بها 
آنا توصل على عزهات وطزاني” اناما ياوويين اللاوشق + الاا عدت لبها لاما بحن ولا 
يصحبهم إلا بما يحب هو أن يصحبء. وأما فيما بيئه وبين محارمه: أن يؤوى ويحفظ 
الحقوق التي جعل الله لبعضهه”'' على بعض؛ ولا يضيعها. وأما فيما بينه وبين الرسل : 
فهو أن من حقهم أن يوصل الإيمان بالنبيين جميعًا؛ والكتب كلها. 
هذا والله أعلم الصلة التي أمر الله أن يوصل بها. 
«ومو رَيَبم 4 إما في التقصير فيما أمر أن يوصل» وإما بالتفريط في ذلك» وترك 
الصلة . 
وكَافونَ سو لئْسَابٍ » 
65 شدة الحساب؛ حين لم تنفعهم حسناتهم ؛ ولا يتجاوز عن شيء من سيئاتهم ؛ 
فذلك يسوءهم. والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: لوَالدنَ صَبَرَُأ» قد ذكرنا فيما تقدم أن الصبر: هو كف النفس 
وحبسها عما تهواه؛ على ما تكره ويثقل عليها. 
ثم يحتمل كفها وحبسها عن الجذع في المصائب» وعلى أداء ما افترض الله عليهم 
وأمرهم بهاء أو كفوا أنفسهم وحبسوها عن المعاصي» يكون الصبر على الوجوه الثلاثة 
عقون" بوائله عله 
220 في ب: بعضهم. 
(؟) واعلم أن العبد قد يصبر لوجوه: 
إما أن يصبر ليقال: ما أصبره! وما أشد قوته على تحمل النوائب!. 
وإما أن يصبر لثلا يعاب على الجزع . 
وإما أن يصبر لثلا تحصل شماتة الأعداءء وإما أن يصبر لعلمه أن الجزع لا فائدة فيه. 
فإذا أتى بالصبر لأحد هذه الوجوهء لم يكن داخلاً في كمال النفس» أما إذا صبر على البلاء 
لعلمه أن البلاء قسمة القاسم الحكيم العلام» المنزه عن العبث والباطل» والسفه وأن تلك 
القسمة مشتملة على حكمة بالغة» ومصلحة راجحة. ورضي بذلك؛ لأنه لا اعتراض على 
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[وقوله : #آبتِمَه وَجَهِ رَيبِمَ# يحتمل وجهين. يحتمل : ابتغاء رضوان الله. 

ويحتمل: ابتغاء وجه يكون لهم عند الله]*'2» وهو المنزلة والرفعة» ولذلك سمي 
الرفيع وذو المنزلة : وجيهًا كقوله: #وجيها فى لديا َالَو ## آل عمران: 80:] أ ذو 
منزلة ورفعة في الدنيا والآخرة. وعلى ذلك يخرج قوله: #كََيْتَمَا نولُوأ ف وََهُ أله 4 
[البقرة: ]١١5‏ أي : ثم الجهة التي أمر الله أن يتوجه إليهاء فعلى ذلك هذا #صيرقا أبتِعاء 
وَجْهِ رَيهِمْ 4 أي: ابتغاء المنزلة والرفعة التي عند ربهم؛ أو ابتغاء رضوان الله ومرضاته 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إوَأتَامُوأ الصَكرة # . 

أي : داموا على إقامتها؛ ليس أنهم أقاموا مرة ثم تركوها؛ ولكن داموا على إقامتها. 
وعلى ذلك قوله: ##أْقِيمُواْ الصكرة» [الانعام : ١/ا]‏ أي: دوموا على إقامتها. ويحتمل 
قوله: «#وَأَتَامُواْ لصَكرة 4 أي : جعلوها قائمة أبدًا. 

وقوله - عز وجل-: لوَلَمَفُأ مما رَتَقََهُمْ يا وعَكَايَة4. 

يحتمل كل نفقة: الصدقة والزكاة وما ينفق على عياله وولده #سسرًا وَعَلَانسَةٌ4 أي : 
ينفق في كل وقت؛ سرًا من الناس وعلانية منهم أي: ينفق على جهل من الناس؛ وعلى 

0 50 0 0 4 . 500 1 

علم منهم؛ ينفقون على كل حال؛ لا يمنعهم علم الناس بذلك عن الإنفاق» بعد أن 
يكون ايتغاء وجه ربهم. 

وقوله - عز وجل-: #ويدكُوت بِلْسَنَةَ ينه 4 . 

أحدهما: يدفعون بالإحسان إليهم العداوة التي كانت بينهم؛ كقوله: دهم يألبى هى 
َحْسَنٌ فَإدَا ألذِى يِننَكَ وَبِيتَمُ عَدََةُ. . . © الآية [فصلت: 4 7]. والثاني: يدرءون الإساءة 
التي كانت لهم إليهم بالخير إليهم والمعروف» ولا يكافئون بالسيئ السيئ؛ وبالشر الشر؛ 
ولكن يدفعون بالخير. 

وقال بعضهم: في قوله : #ويدرئوت بِللسََدَ التْتّه» أي : إذا شفه عليهم حلمواء 


تت المالك فى تصرفه فى ملكهء فهذا هو الذي يصدق عليه أنه صبر ابتغاء وجه ربه؛ لأنه صبر لمجرد 
طلب رضوان الله. 
ينظر : اللباب .)595/1١(‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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والتحفه سيئة؟' والدكم "1 بحسئة : 

«رلَيكَ لمْ عَُْىَ ألذَار4. 

أي : عقبى أولئك الذين صبروا؛ على ما ذكر؛ من وفاء العهد والصلة التي أمروا بها أن 
يصلوا؛ والصبر على أداء ما أمر به وافترض عليهم ؛ والانتهاء عما'"' نهى عنه - الدار التي 
دعاهم إليها بقوله: داه يَدْعْوَا إِلّ دار أَلسَّل م4 [يونس:5؟] 

والثانى : وليك د عَقِىَّ ألدَّارٍ» أي : عقبى حسناتهم دار الجنة. وأولتك لهم عقبى 
هذه الدار الجنة» أو عاقبتهم دار الجنة. 

ثم نَعَتَ تلك الدار”"'؛ فقال: «جَنَتُ عدن نط4 . 

عدن: قال أهل التأويا ”1 : عدن: هو بطان”*؟ الجنة ؛ وهو وسطهاء وقال بعضهم : 
عدن هو الإقامة؛ أي: جنات يقيمون فيها؛ يقال: عدن: أي: أقام. 

وقوله: - عز وجل-: #وَمَن صلم من بيهم نجهم درسم 4 . 

نج متا اندرا اموا رج التو رقم وفدجار ني قرلا #أَلَنِنَ 
ون يد 4 وفي 0 : «يَصِلونَ مآ أمْرَ أنَّهُ يو- أن يوصل > أوألنَ صرروأ انيما وَجَهِ 0 

هذا يحتمل وجومًا: 

ع 0ك ع ذاه )23 ع . 5 04 ٠.‏ 

احدها: أنهم أسلموا؛ فاخترموا '؛ أي: ماتوا كما أسلموا؛ ولم يكن لهم مما ذكر 
من الخيرات والحسنات؛ فأخبر أن هؤلاء [يدخلونها - أيضا -]”' ويلحقون بأولئك. 

والثاني: لم يبلغوا الدرجة التي بلغ أولئك؛ فأخبر - عز وجل - أنه يبلغهم درجة 


أولئنك ويلحقهم به؛ 5 ولد “اما والتعلي درناكم بإيمان لساري دربم . . . # الآية 
[الطور ]1١‏ يضم ب بعضهم إلى بعض في الآخرة كما كانوا في الدنياء يضم كل ذي قرين 


في الدنيا قرينه إليه في الآخرة. 
وفي قوله: ومن صَلَمَّ من َأبَآِيمَ © وما ذكر دلالة أن صلاح غيره وإن قرب منه لا ينفعه ؛ 


5 فى أ: الجار . 

(4؛) قاله ابن مسعودء أخرجه عبد الرزاق والفريابى وابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو 
الشيخ عنه ٠»‏ كما في الدر المنثور .)1١8/5(‏ 

(5) في ب: بطنان. 

(1) فى أ: فاحترموا. 

0) فى أ: يدخلوها. 
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مه هر قم لمن مِنّ ا 
والده أو قريبه لا يجدي له نفعًا في الآخرة والله أعلم. 

وقوله.ت عر وجل-: #والليكة دحلو عم من كل باب 4 : 

هذا يحتمل أن يكون لمقامهم ومنازلهم أبواب؛ فيدخل عليهم من كل باب ملك . 

والثاني : يحتمل أن [يكون]”" يأتي كل ملك بتحفة [غير التحفة]”" التي أتى بها الآخر 
على اختلاف خيراتهم وقدر أعمالهم. 

«ايّن كل بابٍ4 أي: من كل نوع من التحف. وفيه وجهان: 

أحدهما: أن الملائكة يكونون خدم أهل الجنةء وفي ذلك تفضيل [البشر]*" عليهم . 

أو أن يكون على حق المصاحبة؛ لما أحبوا هم أهل الخير من البشر في الدنيا؛ 
لخيرهم؛ فجعل الله بينهم الرفقة» والصحبة في الآخرة واللمطاطلم دلقم 

وقوله - عز وجل-: ##سلم عَلَيَكرٌ يما ام 4 كقوله: ##حَحيَنسمَ فا مَلم» 

وقوله - عز وجل-: #قِعمَ عُبىَ لدَّرِ» هو ما ذكرنا في قوله أولئك لهم عقبى الدار. 

وقوله - عز وجل-: #وَالَدِنَ ينَفْصُونَ عَهْدَ اله مِنْ بَعْدِ مِنَقِ»# العهد قد ذكرناه في غير 
موضع » وكذلك النقض . 

وقوله - عز وجل-: و تفطمو نم م مر اله بيوء أن صل وبُنْيِدُوتَ فى الْأرض». 

ل وال 0 0 د 
يوصل : نقضوا العهد؛ وسعوا في الأرض بالفساد؛ إلا أن يقال: إن نقض العهد يكون 
بالاعتقاد؛ وذلك يكون [بينهم وبين ربهم]”؟2: وكذلك قطع ما أمر الله به أن يوصل إذا 
فعل؛ والسعي في الأرض بالفساد فعل أيضًا؛ من زنًا أو سرقة أو قطع الطريق» وغير ذلك 
من المعاصي [ما كان» فهو الإفساد في الأرض والله أعلم. والإفساد في الأرض يحتمل : 


)١(‏ سقط فى ب. 
(؟) سقط فى أ. 
(0) سقط فى أ. 
(4) في أ: 5065 نسائهم . 
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منعهم الناس [من] الإيمان به وتصديقه أو غيره من المعاصي]”'' أو قطع الطريق. 

وقوله - عز وجل-: #وَيِقْطمُونَ مآ أَمَرَ ألَّهُ يوء أن يُوْصَلَ»# يحتمل ما أمر الله به أن 
يوصل : ما ذكرنا من وصل الإيمان ببعض الرسل بالكل”'' وبجميع الكتب. ويحتمل” " : 
صلة الأرحام التي فرض عليهم صلتهم؛ قطعوا ذلك. 

أو أمرهم أن يصلوا اعمالهم يما إعتقدواء 

ولو لضة عل وبز د نه أزليق له القنة وك ننج الذان 4 

اللعنة : هي الطرد - في اللغة - والإبعاد؛ كأنهم طردوا وأبعدوا عن رحمة الله في 
الآخرة» أو طردوا وأبعدوا من هداية الله وإرشاده في الدنيا. 

ولح شر ألدَّارٍ» . 

قد ذكرنا أنهم دعوا إلى دار؛ وحذروا عن دار: دعوا إلى دار السلام؛ فإن أجابوا فلهم 
الحسنى؛ على ما ذكرء وحذروا عن دار الهوان؛ [فإن لم يحذروا فلهم]””* دار السوء 
والهوان. 

أو سماها سوء الدار؛ لما يسوء مقامهم فيهاء أو ذكر لأهل النار سوء الدار مقابل ما 
ذكر لأهل الجنة: حسن المآب وحسن الثواب والحسنى. 
قوله قعالى: « لَه ينظ الِرْدَ لمن يكل مَينْودٌ ويعأ بكو لديا 
إلا كع © وود كذ كرا ولا أل علد اي تك بيد ل رك أله ميل عن وكا ريد 
لَه من أدب 62 لذن اموا وَطمَين فأوتكر يك أله ألا ينخر لله طمن ترب © 
لَتِسَتَ َامَنُوأ وَعَمِلُوا اَلصَّتِلِحَتِ طُون لَهُرْ وَحْسنٌ مَتَابٍ 62 كَذلِكَ أَرْسْلَتَكَ ف أَمَةْ هَدْ حَلَتَ 

| 


النة لل 
بن مله أنه “[تثلوا عتية لز وح ] إِلَكَ وهم يكفرون بِأَليَمن فل هْوَ رَيَ لآ إل 
عَلَيَهِ َكلت وَإِلْهِ مَنَابٍ إقكة 

وقوله - عر وجل-: «اَلَهُ يبس الرِرْقَ لمن ماه 0" 

يرغبهم فيما عنده ويؤيسهم عما في أيدي الخلق» حل جات نولت للق 
كان يمنعهم عن الإيمان به ويحملهم على تكذيب الرسل؛ وترك الإجابة - هذه الأموال 
التي كانت في أيدي أولئك». وبها [رأوا دوام]”*' الرياسة والعز والشرف لهم في هذه 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(0) في أ: ما لكل. 
(6) في أ: ومحتمل. 
5( في أ: فلم يحذر. 
)2( في أ: رأونا. 
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الدنيا؛ فقال”'2: هو الباسط لذلك؛ والقاتر لا أولئك» هو يوسع على من يشاءء ويقتّر 
على من يشاء؛ ليس ذلك إلى الخلق» وذكر أنه يبسط الرزق لمن يشاء من أوليائه 
وأعدائه» ويقتر على من يشاء من أعدائه وأوليائه» ليعلموا”" [أن]”" التوسيع في الدنيا 
والبسط لا يدل على الولاية» ولا التقتير والتضييق على العداوة» ليس كما يكون في 
الشاهد؛ يوسع على الأولياء ويبسطء ويضيق على الأعداء؛ لأن التوسيع في الدنيا 
والتضييق بحق المحنة وفي الآخرة» بحق الجزاءء وييستوي في المحنة الولي والعدوّء 
ويجمع بينهما في المحنة؛ ويفرق بينهما في الجزاء . 

وقوله - عز وجل-: #وفحوأ لود ألديا4 . 

يحتمل قوله: #وَرِحُوا4 صلة ما تقدم؛ وهو قوله: #وَالدِنَ ينَفْصُونَ عَهَدَ للَّه. . . * إلى 
قوله : وَيَتْطمُونَ م1 أَمَرَ أللّهُ يوء*» ويفرحون بالحياة الدنيا. 

ثم الفرح يحتمل وجومًا: 

عيبل :رحو باتجاة الدقاه إى * 'وضواتبهاة كمرله: «رورا بالخيرو الذيا راطما وا 
يباك [يونس:] أي: فرحواء سرورًا بها. 

فإن قيل: إن المؤمن قد يسرّ بالحياة الدنيا؟ 

قيل: يُسَرْ ولكن لا يُلْهيه”؟' سروره بها؛ ولا يغفل عن الآخرة» وأما الكافر: فإنه لشدة 
سروره بها وفرحه عليها؛ يلهى عن الآخرة؛ وعن جميع الطاعات. وهكذا [العرف في]7*) 
الناس أنه إذا اشتد بالمرء السرور بالشيء؟ فإنه يلهى عن غيره ويغفل عنه. 

أو يكون قوله: وَمَرِمُوا»* أي : أشروا وبطروا؛ كقوله تعالى: ##أإإِدْ فَالَ لَمُ فَوْمُمُ لا مطح 
إِنَّ أنَهَ لا يحت الْمَرِسِنَ4 [القصص :75] وهو الأشر والبطر . والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لوَبَا كله لديا في الْآيخرة إِلَا متم . 

تأويله - والله أعلم - أي: ما الحياة الدنيا -مع طول تمتعهم بها بتمتع''/ الآخرة - إلا 
كمتاع ساعة أو كمتاع شيء يسير؛ وهو كقوله: طلز ينوا إِلّا عَيِيّهَ أو ضهَا» 


م 


إلا سَاعَة ين تار [الأحقاف: 70] يظنون - مع طول 


9 سس 


[النازعات : 57 ] وكقوله: «#ألر ثرا 


2000 في ب: فقالوا. 
() سقط في 0 


0( في أ: يلهمه . 
20030 في أ: تمتع. 
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ما متعوا في هذه الدنيا - عند متاع الآخرة كأنهم ما متعوا بها إلا ساعة؛ فعلى ذلك قوله: 
#إوما ليه آلدنَا في الآخِرَةَ إِلّا متم . وهو ما ذكر في موضع آخر: مما متم الْكيزة 
َلدُئَا في الْآخْرَةَ إِلّا كِيِلُ4 [التوبة:8"] عند متاع الآخرة؛ لأن متاع الآخرة ونعيمها 
دائم متصل غير منقطع ؛ لا يشوبه آفة ولا حزن ولا خوف. ومتاع الدنيا منقطع غير متصل ؛ 
مشوب بالآفات والأحزان؛ لذلك كان قليلا عند متاع الآخرة ونعيمها. 

وقال بعض أهل التأويل: وما لكيه نيا فى الجر إِلَّا مم4 أي : إلا لهو وباطل لكن 
الوإضافنه عا أكزنا: 

وقوله - عز وجل-: طوَبَقُولُ ألدِنَ كُقَروا لرْلَا أنِْلَ عَلِنَهِ َايَةٌ ين رَيو4. 

يحتمل سؤالهم الآية أنفس الآيات التي أتت بها الرسل من قبل قومهم, أو سألوا آيات 
سموهاء كقوله: عل ورت لك حك تنك 8 .© الآية [الاسراء +5] او يكن لك ينث 
من يُخْرْنٍ . . . * [الإسراء : *47] إلى آخر ما ذكر من الآيات» سألوها منه» أو سألوه آيات 
تضطرهم وتقهرهه”'' على الإيمان؛ كقوله: إن نَأ نل علهم ين ألا ليد مَطَلَنْ أعَتَمهُمْ ها 
حَضِعِنَ 4 [الشعراء : 4]. 

وفيه دلالة أنه“ لو شاء لأنزل عليهم آيات؛ لآمنوا كلهم بهاء واهتدواء وعنده"" 
أشياء لو أعطاهم لكان ذلك سبب اهتدائهم وتوحيدهم؛ وكذلك لو أعطى أشياء لكان ذلك 
سبب كفرهم جميعًا؛ كقوله: لوكا أن يَكونَ لاس أَمَهُ وده لَجَعَلنَا لس يَكمْرُ لمن 
لبْيُوتهمَ سَقَهًا يَن فِضَّةَ ...4 الآية [الزخرف:*] لكنه لا ينزل الآية على شهواتهم 
وأمانيهم» ولكن ينزل أشياء؛ تكون عند النظر والتأمل”؟) حجة؛ فمن تأقل فيها وتفكر 
لاهتدى وآمن بالاختيارء ومن أعرض عنها ولم يتفكر ضل وزاغ بالاختيار. 

ويحتمل قوله: «إإن نَأ يرل علَهُم مِنَّ ألما َي [الشعراء : :] أي : [إن نشأ]'* إيتائهم 
واهتداءهم ننزل عليهم آية» وذلك تأويل قوله على أثر سؤالهم الآية. 

طقل إرت لله يُضِلُ مَن يَسَلُ وَيبَدى إِلَبْهِ من أنآبَ4 . 

أي : ينزل من الآيات ما يهتدي بها المنيب إليها والمقبل» ويضل""2 المعرض عنها؛ 
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والصادر بالاختيار» ويكون اهتداؤهم باختيارهم؛ [وضلالهم باختيارهم]''؛ لا 
بالاضطرار والقهر؛ ألا ترى أنه قال: #االِْبنَ امنأ وَيَطْمَينُ فلوتهم يذكْر لَه وهو 
القرآن الذي أنزله على رسوله؛ فهو وصف المقبل المنيب إلى ذكر الله؛ يسكن وتطمئن 
قلوبهم بالتأمل”"' والتفكر فيها وأصله أن الله - عز وجل- : شاء اهتداء من علم أنه يختار 
الاهتداء والإيمان» وشاء ضلال من علم أنه يختار فعل الضلال والزيغ. يشاء [لكل]”” ؛ 
لما علم منه أنه يختار ذلك . 

وقوله - عز وجل-: #«آلا بكر أل تَطمَين لْقُنُوبُ وتسكن إليه. 

وقال بعض أهل التأويل”*2: هو في الحلف في الخصومات؛ ألا في الحلف بالله؛ 
لوقه وك ]** قلوب الذين آمدوا لا تظكن بالعطلفت يقير الله. 

وقال بعضهم: ألا بالقرآن؛ وبما في القرآن من الثواب» تسكن وتطمئن قلوب الذين 


آمنوا. 

وكية أن يكو كوه #الرى عام ودين وكين بذكن الى 4 أن تفرع وتكيس 
قلوب الذين آمنوا بذكر الله ألا بذكر الله تستبشر وتفرح قلوب الذين آمنوا؛ لأنه ذكر في 
الكفرة الفرح بالحياة الدنيا؛ وهو قوله: طوَرَسُوا اليو لديا وَأظمَأَا يتاك [يونس : 7] وذكر 
في المؤمنين الاستبشار والفرح بذكر الله وفي أولئك ذكر أن قلوبهم تشمئز بذكر الرحمن 
وتشخر بذك من دونه وهو قولة: 9و[ دكن أيه وده سأرت مُلورك الزن ل بزمتورت 
الآيخْرَوٌ وَإدَا ذكرٌ الِيِنَ ين مونوء إذدَا هُمّ يَسْتَبْشِرُونَ4 [الزمر : 5] أخبر الله تعالى أن قلوب 
المؤمنين تستبشر وتفرح بذكن "الله وقلوت: أولتكا تسعشر [وتقرج]'" يذكز من دونه: 

وقوله - عز وجل-: «االدِنَ امنأ وَيَطْمَينُ ملونهم يذكْر مد يخرج على وجهين : 

أحدهما: تطمئن قلوبهم بذكر الله لهم» وذكر الله لهم التوفيق والتسديد والعصمة. 


ونحوه. 
والثاني : تطمئن قلوبهم بذكرهم الله وذكرهم الله: إحسانه ونعمه وعظمته وجلاله.» 
ونحوه. 
(؟) في ب: والتأمل. 
(0) سقط في أ. 


(:) قاله ابن عباس .كما في تفسير البغوي .)١97/9(‏ 
(5) في ب: تسكن وتطمئن. 
(1) سقط في أ. 
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سر عاص عر >قر. ا لابرير عو 


وقوله - عز وجل-: «اليرت َمَنُوأ وَعَمِلُأ ألصَدِلِحَتِ طُويٌ لهم وَحْسَنٌ مَتَابٍ». 

0 خراك رق 0 حي الي لقنن ل د 
يقال: طوبى لك؛ إن أصبت حيوًاء وقيل © هو اسم الجنة بلسان الحبشة ؛ ادام 
بالهندية» وقيل2: اسم شجرة في الجنة أصلها في دار رسول الله يكِ؛ِ وأغصانها في دار 
أمتهء فإن كان هذاء وهو اسم شجرة؛ فذلك لا يستقيم إلا [على تقدمة كان]”" أهل 
الكتاب؛ ادعوها لأنفسهم؛ فأخبر أنها للذين آمنوا لا لهم كقولهم: «لن يَدَخْلَ اَلْجَنَة 0 
ا أ» [البقرة: ]1١١‏ [ثم]7' قال - عز وجل- : بق مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَمُ له 
وَهْوَ مُحْسِنٌ4 [البقرة:7١١]‏ ادعوا الجنة لأنفسهم؛ فأخبر أنها ليست لهم؛ ولكن للذي 
9و 1 وجهه لله؛ فعلى ذلك يشبه أن يكونوا ادعوا طوبى لأنفسهم فأخبر أنها 
ليست لهمء ولكن للذين آمنوا. 

وإن كان في مشركي العرب؛ فهم ينكرون البعث والجنة والنار» فيشبه أن يكونوا قالوا: 
إن كان بعث على ما تقولون وجنة وطوبى؛ فهي لنا؛ كقوله: لَأَِرَنَ حيرا يِنْهًا مَُمَلسَا4 
[الكهف :35؟]. ْ 

وقال بعضهم: طُويّ» : كلمة مدح الله ثوابهم» وغبطهم بها. 

وقال بعضهم: طُويَ» : كرامة أعد الله لأوليائه»؛ وهي مذكورة في الكتب. 

وقوله - عرز وجل- : «كَدَلِكَ أَيْسَلتَكَ ف أُمَوَ مد حَلَتْ من قْلِهَا أمَم». 

أي كما نااك اواك ا دم يَكَفْرُونَ لمن » [وقال كل واحد من 
الرسل]”"'©: #رَيَ لآ إِلَهَ إلا هْوَ عَلَتِهِ يَكَلْتُ. .. 4 الآية أي: كل رسول كان 


200 يا 
1). 

(5) قاله قتادة »أخرجه ابن جرير (707379: )35١7170‏ وابن أبي حاتم وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور 
.)١١١/5(‏ 


(4) هو قول قتادة السابق. 

(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (03771/7 0797104 , 

() قاله سعيد بن مسجوح أخرجه ابن جرير عنه (7071/0 )7١7175‏ وعن سعيد بن جبير أخرجه ابن 
المنذر »كما في الدر المنثور .)١١١/5(‏ 

(1) قاله ابن عباس بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه (785 )٠١‏ وعن أبي هريرة )١580 0٠ ١785(‏ وشهر 
ابن حوشب (275084 )7١1785‏ وغيرهم. 

00 فى أ: تقدمه عن. 

(9) سقط فى أ. 

)21١(‏ في أ: وقالوا. 


9 سورة الرعد الآيات: 51 .م 


أرسل قبلك كان أمر أن يقول ما ذكر؛ كذلك أرسلناك إلى قومك رسولاء وإن كانوا 
يكفرون بالرحمن؛ فقل أنت ما قال أولئك الرسل: #رَكَ لآ إِلَهَ إِلَّا هو عَلَيْهِ 


0 


وكات .4 الآية» لم تخل أمة عن رسول؛ كقوله: #وَإن مَنْ 70 


[فاطر: 4 ؟]. 
«َنْوا ع ال أَيْحَنِنَآ إِلَّك4 يشبه أن يكون هذا صلة قوله: هلولا أرق عَلَي 


سار ىه اس 


ايت ين رَبِيَوْ» [الرعد: 7] [يقول: أرسلناك لتتلو أنباء الرسل والأمم الذين 3 
من قبلك عليهم؛ ليكون آية]"'' لرسالتك؛ ليعلموا أنك إنما علمت تلك الأنباء بالله 
تعاليم: 

وقوله - عز وجل- : وهم ف تكتروث اسمن * . 

يقول - والله أعلم - هم 32 بالرحمن؛ وفي كل الخلائق آية توحيد الرحمن 
وألوهيته؛ ولا في كل الخلائق آية لرسالتك»؛ وهم مع ذلك كله يكفرون بالرحمن؛ فعلى 
ذلك يكفرون بايات رسالتك. 

وقال أبو بكر الأصم: #8أوَهُمَ يَكْفْرُونَ بأليَمن4 هو صلة قوله: وَل ل الت 
ين رَِيَوهُ4 [الرعد: 7] وكانوا هم أهل التعبد”"' من الكبراء؛ فقال: لو جئتهه”” 00 
سيرت به الجبال؛ أو قطعت به الأرض؛ أو كلم به الموتى» يقول: لو جئت بذلك كله 
كان أمرهم التكذيب والعناد؛ وهو كقوله: ##وَلَو أَننا نلا لم التتبكةَ . . . 4 الآية 
[الأنعام: ]١١١‏ وقوله ار .. . # الآية [الحجر: ]١5‏ يخير - 
عز وجل - عن عنادهه” “' أنهم لا يؤمنون بالآية - وإن عظمت - إلا أن يشاء الله. 

وقوله - عز وجل- : #أبّل آ َه آلأمْر جِيعًا» كقوله : «انًا كانوأ يووا لَك أن كله أمّه4 
[الأنعام : ]١١١‏ أي : الأمر لله؛ من شاء أن يؤمن فيؤمن» ومن شاء ألا يؤمن فلا يؤمن ألبتة . 

وقال بعضهم: [قوله: ]2 لإوَهُمٌ يَكَفْرُونَ باليّمين» أي : يكفرون باسم الرحمن؛ لأنهم 
قالوا: إن محمدًا كان يدعونا إلى عبادة الله وتوحيده فالساعة يدعونا إلى عبادة الرحمن 
وألوهيته؛ فذلك عبادة اثنين؛ فقال: قل هُرٌّ ري لآ إِلَهَ إِلّا هْوَ4 أي : دعائي إلى عبادة 
الرحمن وألوهيته وهو دعائي إلى عبادة الله وهو واحد ليس هو باثنين ولا عدد؛ كقوله: 
)١(‏ سقط في ب. 
هه في أ: التعهد. 
(9) في أ: جنتم. 


ددع في أ: ادمع : 
)2 سقط في أ. 


سورة الرعد الآيتان: الال «ام ١‏ 


قل أدعْوا أله أو ال 4 [الإسراء : ]٠١١‏ أي: عدد الأسماء لا يوجب عدد الذات؛ 
إذ7 يكوك لشيء واحد في الشاهد أسماء مختلفة؛ فاختلاف الأسماء لا يوجب اختلاف 
الذات؛ فعلى ذلك في الله تعالى. 

وقال بعضهم : #الثرّ_ »4 اسم من أسماء الله في الكتب الأول» قالوا: كتبها رسول 
الل4غ أنوا أن بقرع و2297 قالوا: وما الرحمن. إنا لا نعرفه؟ فنزل: #وهم يَكفروتَ 
لمن . والله أعلم. 
فونه تكاف وار أن انا سيت يه الْحِبَالُ أو هُيلعَتَ به الْأيْسُ أو كل يه الْمَوَقٌ بل ينه الأمر 

جما َكَل يتين الْدِفِتَ امنا أن لو جنك أنه لَهَدَى الدَاص جين ولا ر' 

يا مَك ا دَعَةُ أ كل وا ين دارم عق يلق وَعَدُ مه إِنَّ أ لا يدت ايعاد () وَلْمَد 
أسْتَْرعً بيُسْلٍ ين مِِكَ مَْمَليتْ ِبينَ كتروا ثم ليذ َم ميق كاد عِنَاِ و©4. 

وقوله - عز وجل-: #وَلَز أَنَّ قرَْاَا سيت يد الْحِبَالُ4 إلى آخر ما ذكر. 

قال:تعضن.أهل التأويل: تأويله”" :لو أن قرآنا [ا]”*' غير قرآنك؟ سيرت: به الجيان؛ 
من أماكنها؛ أو قطعت به الأرضء أو كلم به الموتى» لفعلناه بقرآنك أيضّاء ذلك ولكن 
لم نفعل بكتاب من الكتب التي أنزلتها على الرسل الذين من قبلك» ولكن شيء أعطيته 
أنبيائي ورسلي : 

ابل يِنَّهِ لامر جِيعا 4 . 

يقول: بل -جميع ذلك الأمر كان من الله؛ وليس من قبل القرآن؛ أي: لو فعل بالقرآن 
ذلك كان جميع ذلك من الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: بل يِل آلَمْرُ جيك إن شاء فعل ما سألتم» وإن شاء لم يفعل 
ويشبه أن يكون غير هذا أقرب؛ أن كرف سلة مادم عن سؤاليم الآيات؛ وهو قوله: 
#ويثولٌ ادن كُفَرواأ لوْلَآ أَنزِلَ عَيَنَهِ ءايه من رَيدءِ» [الرعد :/ا] فيقول: لو أن قرآنك الذي 
تقرؤه عليهم : لو سيرت به الجبال أو قطعت به الأرضء أو كلم به الموتى لما آمنوا بك ؛ 
ولما صدقوك على رسالتك على ما لا يؤمنون بالرحمن» وكل الخلائق له اية لوحدانيته 


)١(‏ في أ: أو. 

(؟) ثبت في حاشية ب: كقوله: ل#َإدًا ِل لَهُمْ انجذ جَدُوا لليَمَنٍ قالوا وما أَلَّمكنُ. . . * الآية كاتبه. 

(”) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه 507 )1١ ٠»‏ وعن الضحاك )5١5٠5(‏ وابن زيد )5١405(‏ 
وانظر: الدر المنشور .)١١18.1١1//5(‏ 

(:) سقط فى ب. 


8 سورة الرعد الآيتان: ١“ا2‏ “ام 


وألوهيته. يخبر عن شدة تعنتهم وتمردهم في تكذيبهم رسول الله كَكِْةِ؛ِ [ليعلم رسول الله 
6غ" أن سؤالهم الآية سؤال تعنت وتمرد؛ ليس سؤال استرشاد واستهداء . 

وقال بعضهم: قوله : #وَلر أَنَّ قَانًا سَيْرَتَ به لْحِبَالُ4 . 

أي: لو أن قرآنا ما عمل [ما]”'2 ذكر لكان هذا القرآن؛ تعظيمًا لهذا القرآن. 

والتأويل الذي ذكرنا قبل هذا كأنه أقرب. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: َم يتين ال ءَامَئوَا4. 

قال بعضهم: هو صلة ما تقدم؛ من قوله: وهم يَكفْروت بالسَمن 4 ولو أن فرءَانَا سيت 
به الْجِبَالُ. . . * الآية» يقول - والله أعلم-: أفلم ييئس الذين آمنوا عن إيمان من كان 
على ما وصف اللهء وتمام هذا كأن المؤمنين سألوا لهم الآيات”"'؛ ليؤمنوا؛ لما سألوا هم 
آيات من رسول الله؛ فيقول: ألم يأكن انيت ام هتكن إنمان تحط لكو وهو كنا 
قال : «وَأنْسَمُوا يأل جَهَدَ تب إن عتم يه مي يَأ [الأنعام ]٠١4:‏ كأن 0 
سألوا لهم الآيات ليؤمنوا؛ فقال: وما يِمْعِرَكُمَ أنّهَآ4 يأيها المؤمنون لأأَنَهْآ إذا جَدَتْ 
يُؤْمُونَ 4 [الأنعام ]٠١9:‏ أي : ل ل ا التأويل . 

وقال بعضهم؟»: اقم يتين أت َامَثر4: أفلم يتيين”؟ للذين آمنوا أنهم لا 
يؤمنون؛ لكثرة ما رأوا منهم”"' من العناد والمكابرة. 

فسروا الإياس بالعلم والأيس؛ لأن الإياس إذا غلب يعمل عمل العلم؛ كالخوف 
والظن ونحوه جعلوه يقيئّاء وعلمًا للغلبة؛ لأنه إذا غلب يعمل عمل اليقين والعلم. 

وقال بعضهه”": طأأْقلَمَ يَأ ألَذِت»: أي: أفلم يعله”" الذين آمنوا أن الله يفعل 
وا كاج ار عاك لوف الناش حينم 


)١(‏ سقط في أ. 

20 سقط في ب. 

(0) في ب: آيات. 

(4:) قاله على بن أبى طالبء. أخرجه ابن جرير عنئه )7٠١401(‏ وعن ابن عباس 
)5١4١١7040470408(‏ وابن جريج )1١51١(‏ ومجاهد )1١517(‏ وغيرهم. 

(0) فى أ: تبين 

فى اانه 

(0) قاله ابن عباس ». أخرجه ابن جرير عنه )7١517(‏ وعن قتادة )3١414(‏ وابن زيد )5١515(‏ وانظر: 
الدر المنثور .)١١8/5(‏ 

(4) فى أ: يعمل. 

(9) سقط في أ. 


سورة الرعد الآيتان: الام 7م ردس 


وقوله: #أْفَلمٌ ان ل ءَامَنْوَا# قالت عائشة -رضى الله عنها-: قوله: قلح 
اي إنما هو (أفلم يتبين للذين آمنوا أن لو يشاء الله) فمعناه: أي 
لا 
وقال 50 [قوله]"© : «أْفْمْ يأيتيى» أي : أفلم يعلم الذين آمنواء أي: قد علم 
الذين آمنواء لو شاء الله إيمان الناس واهتداءهم لآمنوا واهتدوا. 
وقال صاحب هذا التأويل: إن [هذا]””' جائز في اللغة: ييئس: يعلمء وذكر أنها لغة 


«نخع» وغيرها. والله أعلم . 

وقال بعضهم قوله: ألم أبس يت ءَامَنْو4 مقطوح من قوله أن لو ينآ لَه . . . * 
الآية وهو مام د مش ألَدبنَ كرا 3 ل ا 
يضل من يشاء ا أي 0 يختار [الضادل ]250 ويؤثره؛ يشاء ذلك 
له؛ ومن علم منه أنه يختار الهدى يشاء ذلك له» ويكون قوله: مقلم يَأتسِ لدبت مما 4 
مقطوع لا جواب لهء كأنه قال: أفلم ييئس الذين آمنوا عن إيمانهم لكثرة ما رأوا منهم من 
العناد والتعنت بعد رؤيتهم الآيات والحجج., كأن أهل الإيمان والإسلام سألوا رسول الله 
كِدِ الآيات التي سألوا هم؛ رغبة في إسلامهم ؛ وإشفاقًا عليهم ؛ فيقول -والله أعلم- : ألم 
يأن للذين آمنوا الإياس من إيمانهم؛ أي: قد أنى للذين آمنوا أن ييئسوا من [إيمانهم ؛ 
كقوله : لوَلَوْ أَثنَا رزلا إِلَهِمْ التتبكدةً. . . 4 الآية [الأنعام: ]١١١‏ فعلى ذلك هذا يقول: قد 
أت اللذيخ آمنوا أن يبنسوا من إيمانهم]”*'» ولوعء” اللد ليل الناسن حعينيعا» تقول 
«أن لَرَ يَنَاُ أسَّدُ لَهَدَى ألنَّاس جما صلته قوله : #وهم يَكفرُونَ باليَمن» «أن لو يَنَلهُ أله 


220 ثبت في حاشية ب: أقر المصنف -رحمه الله- ما نقله عن عائشة على ما هو عليه وقد قال في 
سورة النساء في تأويل قوله تعالى: «لكن سحن في الل . . .© الآية بعدما ذكر عن عائشة أنها 
قالت: (ثلاث آيات وقع فيها الخطأ من الكاتب إحداها: الآية المذكورة: «الَدَكن الرسِحُوْنَ في 
لعا . . .4 الآية إلى قوله تتق4 والصحيح المقيمون . والثانية : #إِن عدن لَسْحِرنِ» والثالثة 
في المائدة: #إِنَّ أيْدنَ َامَنُوأ وألدِرت هَادُوأ وَألصَِّيُونَ* ): الحديث لا يصح عن عائشة ؛ لأنه لا يظن 
من الصحابة أن يقفوا على لحن في المصحف من الكاتب ويتركوه مع أنهم كانوا موصوفين بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء انتهى المقصود منه فينبغي أن يذكر ذلك هاهناء والله أعلم. كاتبه. 

(0) سقط فى ب. 

0 اسقط :فى 1 

(4) :سقظ في سد 

(4) سقط فى ب. 

(9)" ف بن يناك 


يق سورة الرعد الآيتان: 2١‏ “ام 


آذه 4 2 


َهَدَى ألنَاسَ جَِيعا» كقوله: لما كاثا يووا إلّ أن يَكآه مَك [الأنعام : .]1١١‏ 

وقوله - عز وجل-: #ولا يَالُ لين كَمَرْوأ» 

قال بعضهم: الذين ارم بنرك للق 

لمهم يما صَنَعُوأ دَارِعَةُ4 . 

القارعة: هي ما يقرع القلوب ويكسرهاء ثم قرعهم يكون بعذاب» وقتل» وغيره؛ من 
الهزيمة ونحوه وبسبي ذراريهم ويغنم المسلمين أموالهم. 

«أرّ كَلُّ4 أنت «وْربًا يَن دارهم». 

قال بعضهم: أو تكون القارعة بجيرانهم الذين قرب”' منكم دارهم. 

وقال بعضهه”" : لا تزال سرية من سرايا رسول الله يله تحل ببعضهم؛ أو ينزل هو 
قريئا منهم؛ حتى يأتي وعد اللهء وعد الله يكون بوجهين: 

أحدهما: أن يظفره بهم جميعًاء وأن يورث المؤمنين أرضهم وديارهم واخوائيمة 
والثاني: يكون وعد الله فتح مكة ؛ كقوله : لوَلّكْرَئ لز تَتْررُوا عَلََا مَرَ كمال ار يها 4 
[الفتح : ١؟]‏ الآية . 

#إك أنه لآ يلت السيحاة» ما وعد رسوله؛ من الفتح والنصر وغيره. 

وقوله - عز وجل-: #ولا يال ادن كَمَرُوا نيهم يما صَتَعُوأ ذَارعَة4 . 

يحتمل ما ذكر؛ من إصابة القارعة؛ الجوع والشدائد التي أصابتهم» 

ويحتمل القتال والحرب؛ التي كانت”" بينهم وبينهم . 

وقوله: أو َُُ رسا مّن دارِهم # نزول السرايا بقرب من دارهم. 

#حَيَّ يق وَعَدُ ألَهّ» يحتمل فتح مكةء أي: تحل قريبًا من دارهم حتى يأتي ما و 
الله؛ من فتح مكة عليك» أو أن يكون وعد الله هو البعث والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #أوَلَفَدِ أسكهز بك برَسَلٍ ين قَبَيِكَ». 

يقول : ل 2 
ليصبر على تكذيبهم . 


)١(‏ في ب: أقرب. 

(0) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه )5١41946704119(‏ وعن عكرمة )٠١471 07١470(‏ 
ومجاهد (270477 )7١4750‏ وسعيد بن جبير )5١474(‏ وغيرهم» وانظر: الدر المنثور (4/ 
9 

زفرفق فى انب كان 

(4:) في ب: وقد. 


سورة الرعد الآيات: #” - وم ع 


وقال أبو بكر الأصم: #وَلَمَدِ اسَتْبِرِقَ رَسُلٍ ين قَبِكَ4 من تقدم من الرسل سألهم 
قومهم الآيات والعذاب بالهزء؛ ثم بين بهذا أن ما سألوه من الآية رادا الوزعه زهو سيلة 
ما تقدم من قوله : #وَبَقُولُ الدنَ كَنَروأ لَْلَا أنزلَ عَلَنهِ ءايَةٌ4 [الرعد : 07]. 

وقوله - عز وجل-: #دَأمَيتْ لِلَدِينَ كترواً» يقول: أمهلتهم [في كفرهم وهزئهم. 

هذا يدل أن تأخر العذاب عنهم لا يؤمنهم. 


21 ملء ووعط 


وقوله: ثم أحَدَتهم مَكنِنَ كان عِمَابِ» يقول: أحللت]7'' بهم جزاء ما كانوا يهزءون 
مله . 

وقال بعضهم: فكيف كان عقاب الله؟ أي: شديد عقابه؛ وهو كقوله: «ركاين بن 
َربَةٍ أنليّتْ لََا. . . 4 الآية [الحج :18] وقيل: كيف رأيت عذابي لهم أي: أليس وجدوه 
ةا 

والثالث: #مكيِفَ ان عِنَاِ4 : أي : أليس ما أوعدهم الرسل من العذاب كان حمًا 
وصدقًا. 


و لاع ع دوعر 


قوله تعالى: « أن هر كَآبِدٌ ع1 كل تفن يما كَبْتَ وَجَمَلوأ ره شركاة كل سَمُوهمْ م موه ينا 
لا يكلم ف الْأَرَضِ سِ أم بطهر يد اَل بل ري لين كتُوأ مكْزْهُمْ مدا عن اليل ومن يلل 
لَه نا آم ين ماو ©) هم عَدَابُ فى َيِه م من ماف (©) 
َكلُ لبن الى وُعِدَ الْمتَفون ير ين ها التهلا أكُنْهًا ديد وَطِنهَا يك فى الذيت أنَقوا 
وَعَقوَ عُقَى الكفررنَ لاد © 4 . 

وقوله - عز وجل- : #أفمَنْ هْوَ بد عل كل تقس يما ما كََبَتْ4 . 

قال أبو بكر الأصم: يقول: للق ادر قاب لو كلقن انفيض اللا 
شركاؤكم فالقائم هو المدبر الحافظ بكل ما فيه الخلق ويشبه أن يكون تأويله: + #أكْمَن هو 
ير أي : حافظ وعالم على كل نفس بما كسبت؛ أو بالرزق لهم والدفع عنهم؛ كمن هو 
أعمى عن ذلكء ليسا بسواء كقوله: #أقس يََلد أَتَم ِل إِتِكَ ين رَيْكَ كلَنُ. . . * الآية 
[الرعد: .]١9‏ 

أو يقول: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؛ كمن هو غير قائم عليه؟ ليسا بسواء . 

وقال مقاتل: أفمن هو قائم على رزقهم وطعامهم. 

ثم قال: لوَجَعَلُوأ نو شرك 4 . 

أي: وصفوا لله شركاء وعبدوها؛ والله أحق أن يعبد من غيره. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 


33> سورة الرعد الآيات: م وم 


يقول الله: أنا القائم على كل نفس ؛ أرزقهم وأطعمهم ؛ أفأكون أنا وشركائي الذين لا 
يفعلون ذلك سواء؟ 

والوجه فيه ما وصفنا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؛ أي: يرزق ويبصر”"2 
و[يعلم ما تعمل وتكسب ويحفظ]”"' عن أنواع البلايا؛ كمن هو أعمى جاهل عاجز عن 
ذلك كله؟ أي: ليس هذا كذلك. ويسفههم في إشراكهم الأصنام التي عبدوها في الألوهية 
والعبادة» وهي بالوصف الذي ذكر؛ كمن هو أعمى عاجز عن ذلك؟ أي: ليسا بسواء. 

وقوله : أكمَنْ هُوَ فَآيدٌ ع كل تفن يما بت يحتمل قائم على كل نفس بما كسبت؛ 
فيما قدر لها وقواها أو في الجزاء يجزي على ما تكسب. 

#وَجَعَنُوا نه شُركاة4 في العبادة؛ أو في تسميتهم آلهة. لا يعلمون ما( كسب لهاء ولا 
يملكون جزاء ما كسبوا لها أيضًا. 

يبين سفههم في -جعلهم هذه الأصنام والأوثان شركاء لله في العبادة؛ وتسميتهم آلهة؛ 
مع علمهم أنهم لا يقدرون ولا يملكون شيئًا من ذلك . 

وقوله - عز وجل-: #قُل سَبُوهُم» . 

قال بعض أهل التأويل”*2: قوله: #قَلٌ سَمُوف 4 يذلك. الاسم + “ولو .سموهم؛ 

سموهم]”") بكذب وباطل وزور. 

وعندنا قوله: قل ترق 4 أي لو سميتموها آلهة واتخذتموها معبودًا؛ فسموهم 
أيضًا بأسماء سميتم الله؛ من نحو: الخالق والرازق والرحمن والرحيم؛ ونحوه. 

يقول - والله أعلم - إذ''' سميتم هذه الأصنام آلهة ومعبودً”"'؛ سموهم أيضًا: خالقًا 
ورازقًا ورحمانًا ورحيمّاء وهم يعلمون أنها ليست كذلك. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #آم مونم يما لا يَعلمٌ في الأرْضِ» . 

أي : أم تنبئون الله؛ وهو عالم بما في السموات وما في الأرض؛ وعالم بكل شيءء 
وهو لا يعلم في الأرض ما تقولون من الآلهة وما تصفونه بالشركاء؟! وكذلك يخرج قوله: 
)١(‏ في أ: ويصبر. 
(5) في أ: ويعمل ما نعمل ونكسب. 
(6) في أ: مما 
(5) قاله الضحاك بنحوهء أخرجه ابن جرير )5١5454(‏ وابن ابي حاتم وأبو الشيخ عنه »كما في الدر 

المنثور (5/ ١؟١).‏ 
)0( سقط في أ. 
)03 في أ: أو. 
0) في أ: وسواء. 


سورة الرعد الآيات: 8# - ول" م 


«اقل أمْييفرت لَه يما كا يََكَمْ في اَلسَّمَوتٍ وَلَا في الْأَرْضِ4 [يونس :18] أم تنبئونه بما ليس 
في الأرض شيء مما تقولون وتصفون شيء؛ أي يقول:' أتنيعؤن الله يما لا يعلم: فى 
السموات والأرضء وهو عالم بكل شىء؟ أي: تقرون بأنه عالم بكل شيء؛ وهو لا يعلم 
ما تقولون وتسمونه من الشركاء وغيره. 

والثاني : أم تنبئونه بما لا يعلم؛ أي: ليس في الأرض . 

وقوله - عز وجل- : «أم طهر ين القَلّ» . 


سرع 


قال أهل التأويل20: #بِظَنهرٍ يَمَ الْقََلِ4 أي: بل بباطل من القول وزور. 

ويشبه أن يكون بظاهر من القول؛ أي: بضعيف من القول ويكيه اتسمون الشىء 
الذي لا حقيقة له ولا ثبات”"" ظاهرًا باديًا؟ كقوله: « إلا الت هُمْ أراؤلنا بَادِىَ 
[هود: /ا؟] أي: ضعيف الرأى: وخفيفه؛ لا حقيقة له ولا قرار. 

ويععيل قولف آم بظَهِرٍ يَمَ الْمَلْ» في الخلق والأسلاف؛ أي : لم يظهر ما يقولون؛ 
ويصفون”” ؛ إشراك هذه الأصنام؛ وتسميتها آلهة ومعبودًا؛ فيكون (أم) في موضع حقيقة 
ويقين؛ على هذا التأويل والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #بل زَيَنَ لبن كفروا مَكرْهم » 

قال بعض أهل التأويل”؟ : ممَكَيُهُمْ» : قولهم الذي قالوه من الكذب والزور؛ أنها 
آلهة وأنها شركاء الله . 

لكن يشبه أن يكون قوله : «مَكْرُهُمَْ » أي : مكرهم برسول الله يَكْةِ حيث احتالوا حيلا؛ 
ليقتلوه لثلا يظهر هذا الدين في الأرض0ء ويطفئون هذا النور؛ ليدوم عزهم وشرفهم في 
هذه الدنيا؛ وهو كقوله: لوَإِدْ يَدَكُْ بِكَ الَِينَ كَفرُوأ» [الأنفال: ]٠"١‏ والمكر : هو الاحتيال؛ 
والأكلمة عفيك الأمن .+ .والله أعلي: 

وقوله - عز وجل-: #وَصِدُا عَنِ لسّيل» . 

صدوا؛ لما علموا من مكرهم واختيارهم ما اختاروا والسبيل» المطلق هو سبيل الله؛ 
وإلا كان جميع الأذيان» والمذاهت” سمق.-سييلة كقولة: ‏ فلولا تكثرا 'الخبلة 


.)١1١ /5( وانظر: الدر المنثور‎ )5١5000705459( قأله قتادة والضحاك» أخرجه ابن جرير عنهما‎ )1١( 
. هم ف ثابت‎ 

زفرة في أ: : ويضيفون. 

2 اله مجاكفه خرن الو ريد 1511 ارت ركم ل ل أبي حاتم» وأبو 


ل سورة الرعد الآيات: “# - وم 


[الأنعام : ]١97‏ لكن ما ذكرنا أن السبيل المطلق [هو]"'' سبيل الله والكتاب المطلق 
كتاب اللهء والدين المطلق دين الله. 

وقوله - عز وجل-: «إومن يصَلِلٍ أنه هَا لَمٌ مِنْ كار» . 

من أضله الله فلا يملك أحدٌ هدايته. ومن هداه فلا يملك أحد إضلاله. 

وتوله سعر رجه عل داقن للترد الذي 4 + 

العذاب لهم في الحياة الدنيا يحتمل: القتل والقتال؛ والخوف والجواع؛ وأنواع 
البلايا؛ كقوله: «وَسَرَبَ أَنَّهُ مَثَلَا مَرَيَهٌ كات ينه مُطمَينَةٌ ينها رزفها رَعَدًا يّن كل 
مَكَانِ. . . # الآية [النحل: .]١١17‏ 5 

وقوله - عز وجل-: «وَلْعَدَاب الْأخْرًو أشن » أي: أشد. 

وما لم يِنَّ أله ين واف » أي : مالهم من عذاب الله من واقٍ يقيهم من عذابه. 

وقوله - عر ويدل- «اتثل الجن الى وعد المتثرن» 

يحتمل: وصف الجنة التي وعد المتقون؛ أو صفة الجنة التي وعد المتقون. ويحتمل : 
[أي: شبه]”" الجنة التي وعد المتقون. 

كشبه النار التي وعد الكافرون؛ أي: ليسا بشبيهين ولا مثلين» لا تكون هذه مثل هذه 
ولا تشبههاء كقوله: #ثثل لْنَو الى ومِدَ الْمَقُونَ فا انبكر ين مله غَيرِ عاسن. . . 4 الآية 
[محمد: .]١5‏ يقول -والله أعلم- يقول: الذي وصفه كذا من النعم الدائمة - كالذي 
يكون عذابه ووصفه كذا؛ أي: لا يكون؛ فعلى ذلك الأوّل. 

وقوله - عر وجل -: قر ين عنما البلا الكلهًا ابه . 

أي : ثمار الجنة دائمة لا تزول ولا تنقطع؛ ليس كثمار الدنياء ونعيمها ليس من ثمرة 
من ثمار الدنيا إلا وهي تزول وتنقطع في وقت؛ فأخبر أن ثمار الآخرة - وما فيها من 
النعيم - غير زائلة ولا منقطعة» وكذلك عذابها [دائم]*”" لا يزول. 

لوَظِلُهاً 4 أيضًا. 

أخبر أن ظل الجنة لا يزول ولا ينقطع؛ لا يكون فيها شمس يزول ظلها بزوالها. 

وصف جميع ما فيها بالدوام والمنفعة: الظل شيء لا أذى فيه؛ وفيه منافع» والشمس 
فيها أذى ومنافع» وكذلك جميع ما يكون من الأشياء في الدنيا؛ يكون فيها منافع ومضار؛ 
وأنها تزول وتنقطع ؛ فأخبر أن ظل الآخرة وما فيها من النعم دائمة باقية؛ غير زائلة ولا 
)١(‏ سقط في أ. 
إفة سقط في أ. 
(9) سقط في ب. 


سورة الرعد الآيتان: 2*5 لال 8 


منقطعة» ولا مضرة فيها؛ ليس كنعيم الدنيا وظلها. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ظتَنْكَ عُفَىَ الي أنْعَوأْ وَمْقَى الْكفرنَ لاد . 

ذأق أ جواءالكافرين التار]!"::أظاهر هذا ان يكونالذين اتقوا تق العترك + أنه دكر 
عقبى الكافرين النار؛ أي: جزاء وعقبى ما ذكرنا؛ أي: تلك الجنة جزاء الذين اتقوا 
الشرك» وعقيئى الكاقرين انان أي: جزاء [الكافرين]”" الناز. أو عقبى هذه للدين اثقوا 
الجنة» وعقبى أولئك النار. 

وقال بعضهم : لاتِلْكَ عُقَىَ ال أنَّقوأ4 أي : عاقبة أعمالهم وحسناتهم الجنة؛ وعاقبة 
أعمال الذين كفروا بتوحيد الله النار. 


معط ع 

57 5 روك سا ساد نوو ملسا ل لاير رس © لس سل سر ع مم كسم 5 و لمدا,ر عم 
قوله تعالى: «وَالَدِنَ َاندنَهُمْ الكتب يفرحوت يمآ أنزلٌ إِلَتَكَ وَمِنَ الْأحرَابٍ من ينكر بعصم كل 
م كه هزد مير رمب كم ص 6 مر كميرء لم ير 0 0 عع لوه “.يع 
ِنَمَآ مت أن أغبد الله ولا أشرك يدود إِلَهِ أدعوأ له ماب (() وكذلك أنزلئة حكما يا وَلَينِ 
م مسر عو ل عم سر 4 - ان ام 71 5 مو . مان و اد حر 
نَحْتَ أهواءهم بَعَدَ ما جَاءَك مِنَ العِلوِ ما لك مِنَ لله ين وَل ولا وَافٍ 469 

2 عا م «م وو 7 5 0 د 


وقوله - عز وجل-: #مَالْذِينَ -اتدتهم الكتب يفرحوت يمآ أَنرِلٌ إِلبِكَ» . 

يشبه أن تكون الآية صلة قوله: وهم يكفْرُونَ بِأَليمنَ» [الرعد: ١"]؟‏ فأخبر - عز 
وجل-: «رَآلدِينَ تكَهُمْ الكتب بَنْرَمْرت يما أل ك4 ؛ بذكر الرحمن. 

ثم اختلف في قوله: «أوَالَدِنَ عَاتَيْتَهُمُ الْكتبَّ* : قال بعضهو”": أصحاب محمد؛ 
فرحوا بما أنزل إلى رسول الله مَكةِ. 

وقال بعضهم: لوَالَدِنَ َاتَدِتَهُرُ الْكِنَبَ4 : أهل التوراة يفرحون بما أنزل إليك يذكر 
هاهنا أنهم يفرحون بما أنزل إليك» ويذكر في موضع: اما يَوَدُ الت كمَرُوا من أَمْلٍ 
الكِتبٍ ولا الْشْركيَ أن يَعَزّلَ عَتِجكُم 4 [البقرة: ]٠١١‏ . 

وقال في موضع آحر : اآلَدِنَ لهم الككب يلوت حَيَّ يلارتو- لهك يؤمنون بد » 
[البقرة: ]١١ ١‏ فمن تلا منهم الكتاب حق تلاوته ولم يبدله ولم يغيره - فهو يؤمن به؛ 
ويفرح بما أنزل على محمدء ومن غيّره وبدّله- فهو لم يفرح [بما أنزل]””' عليه . 


5 0 وو سر ل سس لاس امه 5 5 ءِ 
وقوله: ##وَاآلْذِينَ انهم الكتب يفرحوت يما أَنزِلٌ ليك تأويله -والله أعلم- كأنه قال: 


والذين آتيناهم منافع الكتاب أولئك يفرحون [بما أنزل]””' إليك» وهو ما قال في آية 


(0) سقط فى أ. 

فيه قاله قتادة» أخرجه ابن جرير )3١1407(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور 
(4/١؟١).‏ 

(:) في ب: بما لم ينزل. 

(0) سقط فى أ. 


م سورة الرعد الآيتان: ”2 لا 


أتخرى + انين +اتتكئة ‏ الكنت. يتلود حقّ يلاوتف 4 [البقرة: 1؟1] لأن. أكترهم. 1لا 
ا ل علي موه 

وقوله - عر وجل-: #وين الْتْحرَان من ب 

يحتمل : أهل الكتاب كانوا يتكرون بعض ما أنزل إليه؛ لا يتكرون كل ما أنزل إليه؛ 
وإنما يتكرون نعته وصفته؛ لأنهم كتموا نعته صنت التي في كتبهم. 

ويحتمل قوله: لوَمنَ الْخّحرَابِ من بكر بعص 4 مشركي العرب؛ وهم أيضًا أنكروا 
بعض ما أنزل إليه؛ وهو ما ذكر: #وَهم يَكَفْرونَ بِأَليَمن» [الرعد: ]7١‏ في قوله: مأأَجَملَ 
لآَهَةٌ اله و4 [ص: 5] ونحوفء لم ينكروا كله. 

وقوله دغر وجزت: #ثل إنآ ينك 31 أَعَيْد أله وله ترك يتن التو أذغرا» :. 

كأن هذا قاله على إثر قول كان منهم؛ [كأنهم دعوه]”' إلى أن يشاركهم في عبادة 
الأصنامء أو دعوه أن يكون على ما كان آباؤهم؛ فقال: قل إنما أمرت أن أعبد الله وأمرت 
ألا أشرك به. 

اعم كوا م رك يد» قال ذلك من نفسه. 

يِه أَدْعُواْ»* يقول: إلى توحيد الله أدعو غيري ثم أخالف وأعبد غيره؟ 

رَإلئِهِ مكاب» أي: إليه المرجع 

وقوله - عز وجل- : ##رَكَدَِكَ أَنرلْتّهُ» أي : كما علمناك آدابًا وأعطيناك النبوة -كذلك 
أنزلنا عليك . 

حك حَكمَا عي 4 قيل حكمة عربية» وكانت العرب لا تفهم الحكمة؛ أو أنزلنا ما فيه 
حكم. وتفسير قوله: لوَكَدِكَ أََلْتَهُ حَكْنَا عَريا# ما ذكر [في آية]*'' أخرى؛ وهو قوله: 
#ار يِنْكَ ءَإيتُ الكت ألْمِينِ . إِنَا رلته فنا عَرَبيّاك [يوسف:١0١]‏ سمى القرآن حكمًا؛ 
لأنه للحكم أنزل. 

وقوله - عز وجل-: #أوَلَينٍ ا ماهم بَعَد بَحَدَّ ما جَاءك من الْعار» . 

هذا يدل أنهم كانوا يدعونه إلى أن يشاركهم في بعض ما هم فيه. 

ما لَكَ بِنَ لله ين وَيدِ4 ينصرك ويمنعك من عذاب الله. 

ولا وَاقٍِِ* يعني العذاب . 


3 
عي مدو شار 


)١(‏ في أ: يفرحون. 
000( في ب: كأن دعوهم. 
(0) في ب: في قوله آية. 
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قوله تعالى: « ولد أرسلنا رسلا من قَبِلِكَ لما م روجا وَدْرِيّة وما كن لرسول أن يأف َايَةٍ 


28 


الع ضية إلعه يس ب 0001000 عمسو لوه و م لو بجعا مه 5 م 
إلا يِذ أله لكل أجل كِنَابٌ © حوأ ألله ما هشَاء ويثْيت وعندهد أم الححتب 69 وَإِن ما 


1 - 


2 معد مق برع ع 2 ع سه 2 موو ج اأساى 


و 


وقوله - عز وجل-: لوَلْقَدْ سلا رُسْلَا ين قبِكَ وََعَلََا للم وجا وَدْرَيَة4 . 

قال بعض أهل التأويل”'': نزل هذا وذلك: أن اليهود عيروا رسول الله وطعنوا في كثرة 
النساء والأولاد؛ [وقالوا: لو كان نبيًا على ما يزعم لكان لا يمتع بالنساء؛ ولا 
يلي الأئالكج]"" ذا قعل غير كانت لخر تفل ع ذلك ١‏ فأن ل الله اتدالى : عومد 
أَرْسَلَنَا . . . * الآية» أي : الاستمتاع بالنساء واستكثاره [منهن]”" - لم يمنع عن الاختصاص 
بالنبوة والرسالة» على ما لم يمنع غيره من الرسل الذين كانوا من قبله. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «وَمًا كن لِرَُولٍ أن بَأْقَّ كل إلا بإذن أله . 

أي : لا يملكون إنزال الآيات من أنفسهم ؛ إنما يتولى الله إنزالها إذا شاء ذلك؛ وهو 
كقول عيسى؛ حيث قال: #وَأرّىة الْأَكَمَه والأبرص . . . 4 الآية [آل عمران:494] أخبر 
أن ما يأتي من الآيات إنما يأتيها بإذن الله وبأمره؛ لا من نفسه. 

يحتمل أن يكون جواب ما ذكر أهل التأويل» وجواب غير ذلك أيضًا؛ وهو طعنهم 
الرسل بالأكل والشرب والمشي في الأسواق» وسؤالهم الآيات التي سألوهم» وجواب 
إنكارهم الرسل من البشر يقول: لست أنت بأول رسول طعنت بما طعنك”'' به قومك ؛ 
ولكن كان قبلك رسل طعن قومهم بما طعن به قومك؛ وسألوهم من الآيات ما سأل به 
قوم ك؛ فلم يكن ذلك لهم عذرًا في رد ما ردّوا وترك ما تركوا؛ بل نزل بهم العذاب» 
فعلى ذلك قومك . 

وقوله - عز وجل-: لالِكُل ألِ كِنَابُ 

اختلف فيه : قال قائلون: لكل كتاب أجل؛ وهى: الكتب التي أنزلت على الرسل ؛ 
يعمل بها إلى وقت؛ ثم تنسخ أو يترك العمل بها. 

وقال قائلون: هو ما قال: لكل أجل كتاب؛ أي: لكل ذي أجل أجله؛ إلى وقت 
انقضائه؛ ليس يراد به الكتابة باليد؛ ولكن الإثبات؛ كقوله: «أوْلِيك كتب فى قُلُويمْ 


بحيو 


.)77/( قاله البغوي في تفسيره‎ )١( 
(؟) سقط فى ب.‎ 
سقط :فى أن‎ )9( 
في ب: طعن.‎ )4( 
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لْإيِمنَ» [المجادلة : ؟؟] أي : أثبت؛ ليس أن كتب هنالك باليدء فعلى ذلك قوله: لكل 
أجل كِنَاكُ* أي: إثبات إلى وقت. 

ويحتمل قوله: لكل كتاب أجل ؛ أي : لكل ما كتب له الأجل ؛ وجعل له الوقت؛ من 
العذاب ينزل بالمعاندين والنصر للرسل؛ فإنه لا يكون قبل ذلك الوقتء ولا يتأخر أيضًا 
عن ذلك الوقت؛ وهو كقوله: ##هَإدًا ج21 كبَلَهُمَ لا يترون مع ..» الآية 
[الأعراف : 4 7]. 

وقوله - عز وجل-: 8يَمَحْوأ أَلنَهُ ما يَسَآدُ ود وَيُبْيثٌ ‏ : 

قال قائلون: قوله: ليَمْحُوا أَنَّهُ ما يمآهُ4 المحو - هاهنا-: أن أنشأه”"" في الابتداء 
بمحو؛ ليس على أن كان مثبمًا فمحاه» ولكن أنشأه هكذا سيق وه ل #شحوي 
له أَنِ4 [الإسراء: ؟١١]‏ ليس أنه كان منشأ كذا ثم محي؛ ولكن أنشأه في [الابتداء 
م وكقوله: رَقَمَ لنت [الرعد: ؟] ليس أنها كانت موضوعة [ثم رفعها]!؟'؛ 
ولكن أنشأها مرتفعة كما هى» فعلى ذلك هذا. 

ثم يحتمل ذلك الأعمال التي كانت معفوّة””' في الأصل؛ من [نحو”" أعمال 
الصبيان؛ والأعمال التي لا جزاء عليها. ش 

وقال قائلون: على إحداث محو؛ ثم هو يحتمل وجومًا: [يحتمل :]7 ما ينسخ من 
الأحكام - فهو على محو الحكم به؛ والعمل ليس على محو نفسه؛ «وَيْثِيتُ» : وهو ما 
لا ينسخ؛ ولا يترك العمل به والحكم. 

ويحتمل المحو: محو الأحوال؛ وهو ما ينقل ويحول من حال إلى حال؛ من حال 
النطفة إلى حال العلقة» ومن حال العلقة إلى حال المضغة؛ يحوله وينقله من حال إلى 
حال أخرى؛ فذلك هو المحو. 

ويحتمل المحو -أيضًا- : هو ما يختم به العمر؛ السعادة أو الشقاء: إذا كان كافرًا ثم 
أسلم في آخر عمره - محيت الأعمال التي [كانت له]”” في حال كفره؛ فأبدلت حسنات» 


)١(‏ في أ: إنشاعه. 
(0) فى أ: بمحو. 
95 فق 01 الأنة بمخوه 
(:) فى ب: فرفعها. 
)0 فى 2أ: عفوه . 
© سقط في أ. 

4 سقط في أ. 

(4) سقط في أ. 
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وإذا كان مسلمًا ثم ختم بالكفر - محيت أعماله التي كانت له من الصالحات» فلم ينتفعوا 
بها . 

أو أن يكون ما ذكر من المحو والإثبات: هو ما يكتب الحفظة من الأعمال والأفعال 
يمحي عنها ما لا جزاء لها ولا ثواب؟ ويبقي ما له الجزاء والثواب ويترك مكتوبًا كما هو. 

أو يكون للخلق مقاصد في أفعالهم؛ والحفظة لا يطلعون على مقاصدهم ؛ فيكتبون هم 
ما هو في الحقيقة حسنة؛ لقصده سيئة؛ على ظاهر ما عمل"2"3. أو حسنة في الظاهر؛ وهو 
في الحقيقة سيئة؛ فيغير'”' ذلك؛ فيجعل ما هو في الحقيقة شر وفي الظاهر خير - شرًا 
بالقصدء وما هو في الحقيقة خير وفي الظاهر شر- خيرًا. 

أو [أن]”" يكون في كتابة الحفظة لكنه من وجه آخر؛ وهو أن الحفظة يكتبون 
الأعمال؛ ثم يعارض ذلك بما في اللوح المحفوظ ؛ فمحى من كتابة الحفظة من الزيادة؛ 
ويثبت فيها ما كان فيه من النقصان. 0 

وقوله - عز وجل-: #وعنده: أم 0 ألحكتنٍ» . 

هذا يحتمل : ا 1 

ويختمل: وعنده أ الكتاب الذي يستم منه الكتبهالتي أنزلت على الأنبياء والرسل؛ 
وهو [في]”*' اللوح المحفوظ . 

وفيه دلالة أن اختلاف الألسن لا يوجب تغيير المعنى؛ لأنه لا يدري أن تلك الكتب في 
اللوح بأى لسان هىء. ثم أنزل منه كل كتاب على لسان الرسول الذي نزل عليهء وكذلك 
الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم؛ لا يحتمل أن يكتبوا بلسان الخلق؛ لأنه يظهر لو 
كانوا يكتبون بلسان هؤلاء؛ فدل أنهم إنما يكتبون بلسان أنفسهم. فهذا كله يدل أن 
اختلاف اللسان لا يوجب اختلاف المعنى. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَإن ما ينك بعص الى تَهِدُهُمَ أو تَويََئَكَ ونا علد البكم وَعَلَيِنا 
أَلْسَابُ» . 

كأنه صلوات الله وسلامه عليه طمع أو سأله أن يريه جميع ما وعد [له]*”'؛ من إنزال 


)01 في علمه. 
(؟) في أ: فيغفر. 
2 سقط في أ. 
ع سقط فى أ. 


5 سورة الرعد الآيات: 5-0 


العداب عليهم ؛ وانواع ما وعد؛ فقال: إن يكنا نريك بعضص ما وعدناهم» وإن ةا 
رفاك" وليد نزله؟- فإنما غليك البلذخ؛ 


3 
1 
أ 


ولج درك ىَ : للك هه الم 2 5١‏ 
5 3 _ م ول 

السك هذ! إنما علذ؛ 0 كقو له : لسر ب 

0 : ليك البلاغ؟ وهو كمو د 

عمران: 4؟١]‏ إنما عليك كذا؛ فيخرج مخرج 

والعلة؛ إذ قوله ذال وذاء بحرف شك [ولا يجوز ا 

وليب للم مئّ ادعو 0 

0 . 


الوعد أو على النهى عن سوال كان من رسول الله يَكةِ: فإن كان علمى النهى - فكأنه نهاه 
3 سال إنزال العذاب عليهم؛ يقول : إن ا أنزلنا 1 كنا لم 0 50 إن كان على 
الوعد؛ يقول: نريك بعض ما وعدنا؛ ولا نريك كله. وإلا ظاهره حرف شيل 


وقوله: موَعَِنَا لساب ## يحتمل حساتب ما وعد وجزاءة» ويحتمل الحساب 
المعروف؛ الذى يح أسبهم يوم القيامة . والله أعلم. [أي: لا يت ركهم مهملا سدى »2 أ 
بن" + خرمزا ب 0 ع ع 3 8 ع1 
قوله: 00 عل الحسَابُ # أى : إلينا الحساب» أو لنا الحساب» وذلك جائر زْ في ادن ]” 
3 . 2 موه م2 19 4 09 2 ةع وهو 
فوله تعادى: #أولم دروا أذ نإفى الأْرْضٌ ع م أطرافها اند 2 لا معكب سكم 
ا _- 000 ِ-. د عد - عث عم نا م 
: 2 2 ل ا ما 2 غ4 سور 
كريح ساب 6 رَقَدَ مَك ال ين كَلِهم قن لمك حيصا عر اليك قا و 
أ لس ادس ميت ا 006 ا 1 سا اله 2 
احفر يِمَنْ دار (69 وَيَمُولَ ألنرت كفروا لست رسكا مآ قل حك بِأنهِ يد دق 
2 0 دع عو مسي 2 
وستحكم ومن عندم علم لكب الوك 
كر مصءء 
وقوله - عز وجل-: ##أأولمْ برا 


2 ا ٠.‏ إمه 00 5 . 5 5 ٠. ٠‏ 505 
قد ذكرنا فيما تقدم أنه إنما هو حرف تعجب وتنبيه؛ فهو يخرج على وجهين: 
أي قل أ 


رأوا أنا فعلنا ما ذكر. 


1 32 و “##رع(4) . . . أ بحي ا 
والثانى : على الامر؛ أي : [رَوَا أنَّ]”/ فعلنا ما ذكر؛ وهو ما ذكر من قوله: #اولي 
يسِيرواً في لْأَرضٍ 4 [الروم:94] أي: قد ساروا في الأرض؛ أو سيروا. 
لس عكر 1ض داعا بد جرع 3 
#أنا تأى الأرض تنقصا من أطرافها # 


قال 0 هو ما جعل من أرض الكفرة للمسلمين؛ بالفتح بد والنصر عا 


6 ا إن زور 
١‏ ثى 0 


1 
١‏ 
١ 0‏ ' 
(5) قاله ابن عباس » الخرجه ابن جرير عله )50١081١585081١4(‏ وعن الضحاك )١5١2١5(‏ والحمه 


.)١707/8( وانظر: الدر المنثور‎ )١5١6190( 
فى ب: عليهم.‎ )5( 
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أولئنك؛ والإخراج من سلطان أولئك الكفرة وأيديهم» وإدخالها في أيدى المسلمين؛ 
فذلك النقصان. [وهو]”' والله أعلم لما وعد لرسوله أن يريه بعض ما وعد لهم؛ فقال 
أي: ألم يروا أنه جعل بعض ما كان لهم من الأرضين للمسلمين؛ فإذا قدر على جعل 
البتعض - الذي كان لهم لهؤلاء؛ لقادر أن يجعل الكل لهم؛ فهلا يعتبرون. 

هذا والله أعلم ما أراد بما ذكر من النقصان. 

قال فائلون؟"؟ القضاق الأرمن :موت فقباتها توضلدائيا وفانها: 

ووجه هذا: وهو أن الفقهاء والعلماء -هم عمّار الأرض وأهلها؛ وبهم صلاح 
الأرض؛ فوصف الأرض بالنقصان بذهاب أهلهاء وهو كما وصف الأرض بالفساد؛ وهو 
قوله: «لَقَكَدَتٍ الأَرْضُ »* [البقرة: ]15١‏ وقوله: #ظهر الْمََادُ في ألرّ والبخْر» 
[الروم:١4]‏ فالأرض لا تفسد بنفسها؛ ولكن وصفت بالفساد؛ لفساد أهلهاء فعلى ذلك 
لا تنقص هي بنفسها؛ ولكن وصفت بالنقصان؛ لذهاب أهلهاء وعمارها وفقهائها 
وعلمائها. 

ثم يحتمل ذهاب العلماء المتقدمين» الذين تقدموا رسول الله في الأمم السالفة؛ وهم 
علماء أهل الكتاب؛ فيقول ألا يعتبرون بأولئك الذين قبضوا وتفانوا من علمائهم؟ فلا بد 
من رسول يعلمهم الآداب والعلوم؛ ويجدد لهم ما دَرّس من الرسوم [وذهب]”" من 
الآثار؛ فكيف أنكروا رسالته؟ وفي بعث الرسول حدوث العلماء؛ وذلك وقت حدوث 
العلماء وزمانه؛ فإن كان أراد العلماء المتأخرين وفقهاءهم - فيخرج ذلك مخرج التعزية 
له؛ أي: تصير الأرض بحال توصف بالنقصان» بذهاب العلماء والفقهاء. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَأَلّهُ يحَكْمْ لا مُعَقَبَ لحكية. *. 

قيل”؟': لا راد لحكمه. وحكمه: يحتمل : العذاب الذي حكم على الكفرة؛ يقول: لا 
راد للعذاب الذي حكم عليهم؛ [وهو كقوله: «#رَيَ حك لي [الأنبياء : ]١١١‏ أي: 


)١(‏ سقط فى أ. 
(5 "كاله اين عباس + الذرعطه ابق عفري 89053 9) بوعبد الرزانة وابق أن خيية وتعود دمحما :قن المت 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححهء كما في الدر المنثور. 
وعن مجاهد أخرجه ابن جرير )3١574(‏ وابن أبي شيبة كما في الدر المنثور .)١57/5(‏ 
(9) سقط فى أ. 
(4) قاله ابن جرير (508/10). 
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احكر بالعدان الذي حكيت ع 

ويحتمل قوله: «لا مُعَيِبَ لِحَكية.» أي: لا يتعقب أحد حكمه؛ ولا يعقب أحد 
بلك ا حا كر تسن الخازن. مسق بسن أن يتن وكما ذكر في الحفظة : 
«#لم معقَبتٌ مَنْ بين يَدَيْهِ ومن َلْفِو# [الرعد: ]١١‏ يتعقب بعض عن بعض في الحفظ ؛ 
وفيما سلطوا. والله أعلم. 

وَهْرَ سَسرِيعٌ اَلْسَابٍِ» هذا قد ذكرناه في غير موضع . 

وقوله - عز وجل-: #وَيَدَ مَكَرَ لس ين َلِهِمَ» . 

أى: مكر الذين من قبلهم برسلهم؛ كمكر هؤلاء بك يصبر رسوله على أذاهم به. 

ثم يحتمل المكر به وجهين: 

أحدهما: مكروا بنفسه؛ همّوا قتله وإهلاكه. 

والثاني: مكروا بدينه الذي دعاهم إليه وأراد إظهاره؛ هموا هم إطفاء ذلك وإيطاله 
وكذلك مكر الذين من قبلهم برسلهم يخرج على هذا. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #قِّو المكزٌ جِيصاً» . 

هذا أيضًا يخرج على وجهين: 

أحدهما: يقول: فلله جزاء المكر جميعًا؛ يجزى كلا بمكره. 

والثانى: أي: لله حقيقة المكر يأخذهم جميعًا بالحق من حيث لا يشعرون» وأم”") 
الى لإا ادوقع باعدوة بايد ولعو الباظله :وله فيرو على الاكل من بيت 
اساسا و اس يا وو كر مادا 

ويحتمل قوله: لَه أَلمَكْرُ جَِيِصَا» أي : لله تدبير الأمر جميعًاء إن شاء أمضاه؛ 
شاء منعهء إليه ذلك لا إليهم. 

أو لله حقيقة المكر يغلب مكره مكر أولئك. 

وقوله - عز وجل- 0 كي كل اتن قا من حيراو هد 

لوَسَيَعلٌَ لحر لِمَنْ عه عقّىَ ألدَارٍ» . 

0 وهي الجنة ؛ ؛ فيكون صلة قولهم: #آن يد 
ألْجَنّدَ إِلّا من كن هودًا أو تَصَرَكاُ4 [البقرة:١١١]‏ فيقول -والله أعلم- سيعلمون هم لمن 
عقبى الدار؛ أهي لهم أم هي للمؤمنين؟ 

أو أن يكون جواب قوله: #وَلَين رُدِدثٌ إِلَ رَقِ 


يَدّخْل 


01 


دن حيرا مَنْهَا مُنَقَلبَا» [الكهف:7”] 


)١(‏ سقط في ب. 
)١(‏ في ب: فأما. 


سورة الرعد الآيات: 4١‏ - 8# م 


لما رأوهم مفضلين في أمر الدنيا ووسع عليهم الدنيا - ظنوا أن لهم في الآخرة 
كذلك؛ فقال ذلك جوابًا لهم. 

وقوله - عز وجل-: #ويثُولُ الَدِنَ كََرُواً» أي : قالوا. 

ولنت نرتلا» آي لن يتك الله رسولاء :وهم كانوا يقولوق كذلك لدافامرة أن 
رن كن 

«حكيّ ِآنَّهِ سّهيدًا بين رَيَنحكُمْ4 إني نبي رسول الله إليكم بالآيات التي آتي بهاء أو 
كان قال لهم ذلك”"' ؛ لما بالغ في الحجاج والبراهين في إثبات الرسالة والنبوة؛ فلم يقبلوا 
ذلك فأيس من تصديقهم؛ فعند ذلك قال: 

«#حكي لَه سّهيدًا ببق رَيْسَكُمْ وَمَنْ عِنْدَم عِلْمُ الكتب4 أي : يعلم من كان عنده علم 
الكتاب؛ يعني التوراة؛ فيشهد أيضًا أني رسول نبي؛ أي: يعلم من كان عنده علم الكتاب 
أني على حق؛ وأني رسول الله؛ وهو كقوله: ظأَوَلّر يكن َم َيهُ. ..»* الآية 
[الشعراء : ]١91/‏ وقوله: صََمَلْوَا أَهَلّ أَلذَّكْ 4 [النحل: 47] ومن قرأ بالخفض: لومِن 
حر اال را أ لو اك 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وكذلك روي في بعض الأخبار؛ عن النبي يلل 
أنه كان يقرأ: ومن عِنْدِهِ عِلمُ الكتاب» بالخفض”". وأما القراء جميعًا فإنهم يختارون 
النصب «إوَمَنْ عِنْدْمْ عِلْمّ الكتبٍ*# . 

ا 00 
وقال: لكن لا أدري عمن هو. 

وروي عن عبد الله ب بن سلام أنه قال : فى نَرَلَ : لفل حكى لَه سَّهِيدًا ببق وَينَكْمْ 
وَمَنْ عِنْدَمْ عِلْمُ الكتبِ4 ”*' هذا يؤيد أن يثبت قول أهل التأويل؟ حيث قالوا: ##وَمَنْ عِندمْ 
عِلْمُ الكتبٍ » : عبد الله بن سلام وأصحابه. والله أعلم . 


(؟) فى أ: هنا 

() ذكره البغوي في تفسيره (56/5) أنها قراءة الحسن وسعيد بن جبير وأخرجه أبو يعلى وابن جرير 
)5١90(‏ وابن مردويه وابن عدي بسند ضعيف عن ابن عمر أن النبي - يك - قرأ «ومِن عِنْدِهِ عِلمُ 
الكتاب# قال: من عند الله علم الكتاب. انظر: الدر المنثور .)١59/4(‏ 

5( أخر جه ابن جرير )5١0775 27١861"8(‏ عنهء» وعن مجاهد )25١0411١ 25١04٠ 25١058(‏ وقتادة 
)5١5454 .5٠0645(‏ وانظر: الدر المنثور .)١58/5(‏ 


لس سورة إبراهيم الآيات: 0-١‏ 
سورة إبراهيم عليه السلام؛ قيل: مكية 


يم ام اققل ‏ 0 


قوله تعالى: «الر كدت أَنرَلسَهُ بد نع 0 الظللمت 0 لور بِإِدْنِ يهم د إل 
7 200 ار مي مت 71 ا ل 00 


رم مم اس عن عزي ع سين 


عَذَابٍ سبد © الي يون سر 26 عل الأحرز وصَدُون عن سبل اله 52-5 
را وليك فى صَكلٍ بيب ©4. 

قوله - عرز وجل-: #الر كِتنٌ» : الر: كناية عن حروف مقطعة جعلها -بالحكمة- 
كتابًا . 

أله » : أي : جمعناها [وأنزلناها]'' وجعلناها كتاباء أعني تلك الحروف المقطعة 
كتابًا؛ وأنزلناه إليك بعدما لم تكن تدري ما الكتاب؛ وهو كما قال: اما كُنتَ تَدْرِى ما 
الككث ولا الس 4 [الشورئ + *2]؛ وقوله: #ول مط توك > [المتكوك 11 

«يشترع اناس » . 

وما يضاف الإخراج إلى الله فإنه يكون بإعطاء الأسباب» وحقيقة ما يكون به الأفعال. 
وهي القدرة» وما يضاف الإخراج إلى الرسل؛ فإنه لا يكون إلا بإعطاء الأسباب؛ لأنه لا 
يملك أحد سواه إعطاء ما به يكون الفعل» ثم الأسباب تكون بوجهين: 

أحدهما: الدعاء إلى ذلك . 

والثاني: ما أتي بهم من البيان والحجة على ذلك؛ فهو الأسباب التي يملك الرسل 
إتيانهاء وأما ما به حقيقة الفعل؛ فإنه لا يملكه إلا الله. 

وقوله: نفج آلنَاسَ بن اظُنُْمَتٍ إِلَ الثْر» قيل: من الكفر إلى الإيمان» سمى 
الكفر: ظلمات؛ وهو واحد؛ لأله يستر جميع منافذ الجوارح؛ من البصر والسمع 
واللسان؛ يبصر ما لا يصلح؛ ويسمع ما لا يصلحء وكذلك القول: يقول ما لا يصلحء 
وكذلك جميع الجوارح والإيمان يرفع ويكشف جميع الحجب والستور؛ ويضيء له كل 


زالثان: :قرول : ين اللتلعي» آي: من البهات إلى النون:. أي ١‏ إلى الآينان 


وقوله: إِنْحْرِمَ أَلنَاسَ ين الظلمّتٍ إِلَ أ نور » الإ خراج المضاف إلى الله والهداية تخرج 


سورة إبراهيم الآيات: 1١‏ - م م 


والكالت:* يرغب ويرهب» حتى يرغبوا في المرغوب ويحذروا المرهوب. 
والرابع : تحن ما يكروي الهذاية وذلك لا يكون إلا , بالله؟ وهو التوفيق والعصمة» 
وهنا الوجوه الغلاثة الأول فإنها كرون بزتول اذه كه؛ تأ ر ويدعو؛ ويرغب ويرهّب؛ 
ويبين ويكشف. والله أعلم . 

وقوله: #اآر حكنت أَنرَلْنَهُ ِلك لَِخْرج آلنّاس4 كأنه قال: كتاب أنزلناه إليك؛ لتأم 
الناس بالخروج مما ذكر إلى ماد كر 

الثاني : أنزاناه لتخرج به الناس مما ذكر. 

#بِإِذْنِ رَيَهِرَ» . 

3 200 3 6 ” 5 

قيل : بأمر ربهم؛ اي: تدعوهم بأمر ربهم. 

2 ل 00 0 : شااه 

وقال قائلون : بعلم ربهم؛ لي ا 

والثالث : يحتمل بتوفيق ربهم الإذن من الله يحتمل [ 6 هذه || لوجوه التي 
ذكرنا: الأمر والعلم والتوفيق 

وقوله - عز وجبل-: إل صررْطٍ العزيز أَلْحِيِدِ» . 

[العريز الحميز ]9 هو الله؛ أي : يدعوهم إلى طريق الله الذي من سلكه نجا. 

© الْعَرِيرٍ لْلِْيِدِ 4 سمى عزيدًا؛ لأن كل عزيز به يعزء أو يقال: عزير؟ لأنه عزيز بذاته 
و دغيره كالخلائق . أو العزيز : هو الذي ل والحميد : هو الذي لا يلحقه الذم 
غي فعله؛ كالحكيم: هو الذي لا يلحقه الخطأ فى تدبيره. 

وقال أهل التأويل: العزيز: المنيع» والحميد: الذي [هو]"'' يقبل اليسير من العبادة . 

وقوله: - عز وجل-: أله أَلَدِى لَمُ ما فى ألسَّمَنوّتِ وَمَا فى الأرض* . 


3 


من قرأ بالخفض صتره موصولا بالأول» وجعله كلامًا واحدًا؛ وأتبع الخفض 


.)58 /8”( قاله البغوى‎ )١( 
(8)"قاله البفري 69 أ8):‎ 
ل‎ 
سقط فى )أ.‎ ):( 
فى أ: يطلب.‎ )5( 


6390 »سيق هل في ب 


3 سورة إبراهيم الآيات: 8-١‏ 


بالخفض. ومن قرأ بالرفع: اللَّهُ الذي4 جعله مقطوعًا عن الأول [على]”" حق 
الابتداء؛ فقال: #اللَّهُ 0 لَهُ ما فِي السَمَوَاتٍ وَمَا في الْأّرض». 

ذكر قوله + اش الف لذ ماو الشكوات وا ى الأض» الع الخبواار ل 
لفق ل ا كه ' في 
ذلك؛ بل لحاجة الممتحنين ولمنافعهم. 

وقوله - عز وجل-: لوَوَبْلُ لِلْكّفْرنَ مِنّ عَدَابِ سَدِيدِ» . 

قال قائلوك" الويل + [هو]!" الكيدة» .وقيل * الويل؟ هو اسم وادافي :جهتم: 

وقال الأصم: الويل: هو نداء كل مكروب وملهوف من شدة البلاء»؛ وقول الحسن 
كذلك . 

وقوله - عز وجل- : «الدّنَ يَنْتَحِبُونَ الْحَيّرةَ لديا عَلَ الآخْرز» . 

رس انالك ادس قار ان كي ار عت قال 2 ادن سصحترن الحئزة اذا 
عَلَ الْآخْرَةِ» أي : آثروا واختاروا الحياة الدنيا على الآخرة؛ أي: رضوا بها واطمأنوا فيها؛ 
كقوله: #ررَسُوا بلي الدّنيا وَاظمأنا ببا# [يونس:7] اختاروا الحياة الدنيا للدنيا؛ لم 
يختاروا للآخرة؛ فالدنيا أنشعت لا للدنيا ولكن إنما أنشئت للآخرة؛ فمن اختارها لها؛ لا 
ليسلك بها إلى الآخرة -ضل وزاغ عن الحق. 

وكوكة اين متكمون الكترة الذنا عل الشاوة [رهو مك10 هون 
الحياة الدنيا على الآخرة؛ حتى يلهوا عن الآخرة؛ ويسهوا فيها ويغفلواء وإلا أهل الإسلام 
ربما يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة» وهو ما ذكرنا: أنهم يختارون ذلك للآخرة» 


وأولئك للدنيا. 
كر اعد عر وجا 1 عن سَبِيلٍ أَلَّه» . 
يحتمل #وصدّرَ * : 


أعحد ههنا * أعرضوا 0 
والثاني : صرفوا الناس عن سبيل الله؛ الذي من سلكه نجاء [لكن]”'' إنما يتبين ويظهر 
ذلك بالمه 0 صرف غيره» وصدّ يصدٌ صدودًا: أعرض هو بنفسه . 


)000 سقط في أ. 
(؟) فى ب: لحاجة. 
فرق سقط في أ. 
)20( سقط في أ. 
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2110 


يونا عوج © . 

أي: طعنًا وعيبًا فيه» دل هذا على أن الآية في الرؤساء منهم والقادة الذين كانوا 
يصدون الناس عن سبيل الله ويبغون في دين الله الطعن والعيب؛ فما وجدوا إلى ذلك 
نيياك قط 

وقوله - عز وجل-: لأأوْلَيِكَ فى صَكلٍ بَعِير» . 

الضلال: يحتمل وجومًا: 

يحتمل: #الضلال#: أي: هلكوا هلاكًا لا نجاة فيه قط . 

ويحتمل الحيرة والتيه؛ أي: تحيروا فيه وتاهوا حتى لا يهتدوا أبدًا. 

ويحتمل #الضلال» البطلان؛ أي: في بطلان بعيد؛ حتى لا يصلحوا أبدّاء وهو في 
قوم علم الله أنهم لا يهتدون أبدًا؛ ويختمون”"' على الضلال» والله 0 
قوله تعالى: «رْمَا أَرَسَلْنَا من رَسُول إل ملنان نيت يه 3 ا ا 
َيَهُوى سَ بعك وَهْوّ الْمَرِيرُ الْحَكيةٌ ( وَلَقَذ اتيسننا وى ايآ أن أي 
رمك موت الطلتهه إل الثور 0 0 أب لْكلّ صكبَّارٍ 
شور « 0 دإذ إِذْ قَالَ موت لِمَوْمِهِ ب السطثيا بم * أل يس : ممح يِنْ ال فرعورت 
000 لْمَرَابِ توت ال كك وف دلحكم بلك ين 0 
عَظِيِدٌ © وَإِذْ أذ رَبك لين سحكَرِثْرٌ صم 
موسق إن تنا ل نف الأ يها تك أت لَه لمن حِيدٌ © 

وقوله - عز وجل-: ##وما أَرسَلنَا من رَسُولٍ ا يسان 1 

لو كان غيره من الكتب أرسلت بغير لسان الأمم لكان هذا الكتاب يجب أن يكون 


2 
10 


مبعونًا بلسان قومه؛ لأنه جعل هذا الكتاب نفسه حجة وآية لرسالته؛ لأنهم يعجزون عن 
إتيان مثله؛ وهو كان بلسانهم؛ ليعلموا أنه [جاء من الله]'"'؛ إذ لو كان من اختراع 
الرسول - لقدروا [هم]”"' على اختراع مثله؛ لأن لسانهم مثل لسانه» فإذا عجزوا عن إتيان 
مثله - دل أله منرّل: من الله تعالق لا من عند الخلق. 

تع يحتمل قوله: وما انَسَلنا من يسول ]له بسانم فَرْمِهِء# وجومًا: 

قال قائلون: هذا بعد ما اختلفت الألسن؛ أرسل هذا وفيه أنباء أوائلهم الذين كان 
)١(‏ في ب: يجتمعون. 


6 فى ب: من الله جاء . 
(0) سقط في أ. 


18 - 4 أ سورة إبراهيم الآيات:‎ ١|! 
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انيب غيوا لسانة حو لاء» بواشادهم لتطلهوا آنه إتمااغرف تلك الآنباء والأهار التن كانت 
بغير لسانهم بالله. 
وقال بعضهم: أرسل بلسان قومه؛ لثلا يكون لهم مقال كقوله: 


0 الآية [فصلت : 55]. 


حكاس اللعدصمم 


ولا فصنت 


والثالث : أنه إذا كان بلسانهم يكون الف وأقرب إلى القبول؛ من إذا كان بغيره؛ إذ 


ذأ 


5 3 : 9 0 2 
ذي ا 5 ) يكون بجنسه ونوعه آلف من غير نوعه وجوهره؛ [وهو] ' كقوله 
بََسَهُ مَك لَجَعَلَهُ َجْلا [الأنعام : 9] إذ ليس في وسع البشر رؤية الملك والنظر إليه 
ا عليه فعل ذلك : كل دي لمان يكون بلسانه أفهم وأقرب للقبول وآلف ص 

كه 

عيرهة 
خم و ا « لبيرت كك قن 
فال قائلون: ليكون د لافقا 


ا ا 1 1 5 1 

وقال قائلوك : ليبين لهم فيفهموا فول رسولهم. 

00 35 م ل 0 آ اه 5 سس 
وقوله: * ينبت فم فيضل 2 من يما وَتَهَدِى من كَعآء 4 
أ 


: يضل الله من آثر سبب الضلال» ويهدي من اث سبي الذئ .يه ييقدى؟ يهديه 


قال قائلون: يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء : هذا حكم الله؛ أن يضل المكذبين 
وض المععد تن ب الك لوس فيه بن ذكريا يلظ نه]7" يفل مد لدبي الشياةل؟: 


)١(‏ سقط فى أ. 
4 ومعنى الأية: وما أرسلنا من رسول املداتوي 

ن قيل : هذه الآية تدل على أن !! لني التصيطفن -صلوات الله عليه وسلامه- إنما بعث للعرب 
عاب ب الحم بين هذه الآية وبين ن قوله يل اوبعنت إلى الناس عامة؟ . 

فالجواب : بُعث !! لى العرب بلسانهم والناس تبع لهم ثم بَعث الرسل إلى الآطراف يدعوهم إلى 
الله - تعالى - ويترجمون لهم بألسنتهم. 

وقيل : المراد من قومه أهل بلدتهء وليس المراد من قومه أهل دعوته؛ بد ليل عموم 0_0 
قوله : كل ينها لاض إن مَسُولُ أله ا 0 ن أيضًا؛ لأن التحدي ثابت 
في 50 #قل لين حمق الإنسش وَألْحِنَ ع أ ن ينوا بمِثْلٍ هذا الشين» [الإسراء : 44]. 

ل القرطبي : : (ولا حجة للعجمء وغيرهم في هذه الآية؛ كليس ارم ابتار يد بين 
عي - ترجمة يفهمها لزمته الحجة وقد قال الله - عز وجل- وم نمك 
ِل كَانَةٌ لئس بَدِبرا وكذرا4: وقال - عليه الصلاة والسلام-: «أرسل كل ف نبي إلى أمئة لبانق 
وأرسلني الله إلى كل أحمر وأسود من خلقه». ش 

ينطر: اللباب (57957/11) . 
22 سقط في أ. 
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ويهدي من يشاء [هذا حكم الله: أن يضل المكذبين ويهدي المصدقين]"'؛ أي: من آثر 
سيب الاهتداء. 

#وَهُرٌ الْمَرِيرُ الْحَكِيِمْ» [العزيز]'"'؛ لأن جميع الخلائق مفتقرون إليه لأنه يعز من 
عر. 

أو أن يكون العزيز: هو الذي لا يغلب؛» والحكيم: هو الذي لا يلحقه الخطأ في 
الحكم والتدبير» أو الحكيم في بعث الرسل وفي جميع فعل. ولم يؤخذ عليه في فعله 
خطأ قطء مصيبٌ وضع كل شيء موضعه. 

وقوله - عز وجل- : ##وَلمَّد أَرَسَلَا موسى يِكَايِتنَا © . 

يحتمل أآياته : حججه وبراهينه التي أرسل بها على وحدانية الله وألوهيته. 

ويحتمل آياته : التي بعثها إلى موسى ليقيمها على رسالته. إن شئت قلت: آياته: 
حججه وإن شئت سميتها أعلامّاء والآيات والأعلام والحجج -كله واحد؛ فيكون أعلام 
وحدانية الله وألوهيته أو أعلام رسالته . 

وقال قائلون : ما يكاين # : أي : بدينناء أي: أرسلنا موسى بديئناء ليدعوهم إليه . 

«أن أَخَيِ مَرْمَكَ مرح الظلْمَتٍ إِلَ التو ر» . 

وعلى ذلك بعث جميع الرسل والأنبياء» بعثوا ليخرجوا قومهم من الظلمات إلى 
النورء وقد ذكرنا هذا في غير موضع. 

وقوله - عز وجل-: يَتَكَيُْم تدم ليأ . 

التذكير: هو العظة؛ أي: عظهم بأيام الله. 

قال قائلون”": أيام الله: نعمه. 

قال قتادة: أمره”* أن يذكرهم بنعم الله التي أنعمها عليهم؛ فإن لله عليكم أيامًا من 
النعم؛ كأيام القوم؛ كم من خير قد أعطاه الله تعالى لكم؛ وكم من سوء [قد]*2 صم 


)1١(‏ سقط فى ببا. 

إفه سقط في أ. 

فوم رودي د ويد مرار عن الرواون الس لحرن وير 90110 )١‏ والنسائي وعبد الله بن أحمد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب. كما في الدر المنثور (5/ 185). 


وهو قول مجاهد أخرجه ابن جرير عنه 2075١051/(‏ . 3ع( واعن البعيد زق جبير (0/ض ١‏ 5) 
وقتادة (كلاه دك ل/الاه١5).‏ 
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الله تعالى عنكمء [وكم من كرب نفسه الله تعالى عنكم]” »؛ وكم من عه(" فرجه الله 
تعالى عنكم؛ فاللهم ربنا لك الحمد. 

وقال قائلون”": أيام الله: وقائعه؛ أي: ذكرهم بوقائع الله في الأمم السالفة؛ كيف 
أهلكهم لما كذبوا [الرسل]”*'. 

هذا يحتمل: أن يذكرهم بنعم الله التي كانت على المصدقين بتصديقهم ؛ وهو ما أنجى 
المصدقين من التعذيب والإهلاك؛ إهلاك تعذيب. 

أو ذكر المكذبين منهم بالوقائع التي كانت على أولئك بالتكذيب؛ وهو الإهلاك. 

ويشبه أن يكون قوله: #ابأيّلم لَه 4 : الأيام المعروفة نفسهاء أمره أن يذكرهم بها؛ 
لأن الأيام تأتي بأرزاقهم ؛ وتمضي بأعمالهم وأعمارهم؛ إن كان خيرًا فخير وإن كان شدًا 
فشرء وتفني أعمارهم وآجالهم» وفيما تأتى بأرزاقهم نعمة”*' من الله عليهم» وفي ذهاب 
أعمارهم وآجالهم إظهار سلطان الله وقدرتهء فأمره أن يذكرهم بذلك. والله أعلم. 

هذا يشبه أن يكون أمر موسى أن يذكر بني إسرائيل ما كان عليهم من فرعون؛ من أنواع 
التعذيب» ثم الإنجاء من بعد» يقول -والله أعلم- ذكرهم الأيام الماضية وما يتلوهاء 
وهذا أشبه وأقرب. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «اإنت فى وَلِلَكَ ليت لكل مكبّارٍ سَكور» قد ذكرنا أن 
الصبر: هو كف النفس عن معاصي الله وعن جميع مناهيه؛ والشكر: هو الرغبة في 
طاعته. أخبر أن فيما ذكر آيات لمن كف نفسه عن المعاصي؛ ورغب في طاعته» لا لمن 
تطاول على الرسل؛ وتكبر عليهم؛ وترك إجابتهم؛ ولم يرغب فيما دعوه إليه» ليس 
لأمثال هؤلاء عبرة وآية ولكن لمن ذكرنا. 

ويشبه أن يكون الصبار والشكور كناية عن المؤمن لأن كل من”"' آمن بالله ووتحده - 
اعتقد الكف عن جميع معاصيهء والرغبة في كل طاعتهء وإن كان يقع أحيانًا في 
معصيته”"2. فكأنه قال: إن في ذلك لآيات للمؤمنين»؛ على ما ذكر في غيره من الآيات؛ 


)١(‏ سقط فى أ. 

(0) فى ب: كرب. 

() قاله مقاتل» كما في تفسير البغوي (/57). 
(4:) سقط فى أ. 

)20( في أ: عنم + 

030( في أ: مؤمن . 

(0) في ب: معصية. 
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مو 


من ذلك قوله: #إنَّ فى ذَلِكَ لَآَيْهَ لِلمُوْمننَ* [الحجر : /ا/ا] و 8 لِنتْوقِِينَ* [الذاريات: ]7١‏ 
و« لْلْمنَقِينَ» [البقرة: ؟]؟ ونحوه. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَإِذ َال مومى لِعَوْمِهِ أأكروا نِعَمَةَ أله نيكم َلَتِكْمْ إذ أَنحدكم يِنْ 
َال فزعو © . 

يشبه أن 1 0 0 اصرق الى اذك رازه 
الله عليكم «إِدٌ جَعَلَ فيك أَنِيَآه وَجَصكح مُلَةٌ. . . 4 الآية [المائدة: .]٠١‏ 

واذكروا أيضًا: 00 سي مَنْ ال فرعوت نرت قبل يعذبونكم «أسو الْعَدَابِ» . 

وقال قائلون: يكلفونكم سوء العذاب لارَيْدَعْوْت أنكمٌ وَيْتَحْبْنَ هك» . 

السوم: الإذاقة والتعريض؛ يقال: سامني كذا: أي: أذاقني وعرضني» ويقال: سمت 
الدابة على الحوض: أي: عرضتها. 

«في ذَلِكم بلا يْن رَيَكُمْ عَظِيهُ4 هذا أيضًا قد ذكرناه؛ فيما تقدم في سورة البقرة 
والأعراف. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وإذ تَدَحَ 4 : 

قال بعضههم”": لوَإدْ تَأدَرَ» قال ربكم. وقيل”": إذ أعلم ربكم وأخبر» والعرب 
ربما قالت: أفعلت في معنى تفعلت؛ فهذا من ذلك”*2. ومثله في الكلام: أوعدنى 
وتوعدنى؛ وهو قول الفراءء وحقيقته : وعد ربكم أو كفل ربكم؛ لئن شكرتم لأزيدنكم. 
لم يقل: لئن شكرتم نعمة كذاء ولا بين أي نعمة: النعم كلهاء أو نعمة دون نعمة. ولا 
قال: شكرتم بماذاء وقال لأزيدنكم؛ لم يذكر الزيادة في ماذا؛ ومن أي: شيء هى. 

فيشبه أن يكون قوله: «لين سََكَرْثْرٌ # بالتوحيد؛ أي: وخحدتم الله في الدنيا؛؟ فيما 
0 حلمًا؛ وركب فيكم ما تتلذذون وتتنعمون في الدنيا؟ وفيما قومكم من أحسن 

بم. «لَأَِيدَتَ4 النعم الدائمة في الآخرة؛ فيصير على هذا التأويل كأنه قال: لكن أتيتم 

لور ع ال ا ا 
قريب منه؛ ألا ترى أنه قال: 

اولَين حكدم إِنَّ عَدَايى لَتَرِيدٌُ» أي : ولئن كفرتم ولم توحدوه؛ وأشركتم غيره فيه؛ 
)١(‏ سقط في ب. 
(؟) قاله ابن مسعود وابن زيد »عأخرجه ابن جرير عنهما ( .)58١9884 27١087‏ 


(9) قاله البغوي في تفسيره ا ؟). 
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وصرفتم شكر تلك النعم إلى غيره إن عذابي لشديد. 

ويحتمل أن يكون كل نعمة يشكرها يزيد له من نوعها في الدنيا؛ ويدوم ذلك له. 

وق وله ظانن عكرزة /11 3 4 لطنب وض لأن المكرخر الحجاراة والمكانا 
لما سبق» والله تعالى لا يكافئ فيما أنعم؛ لأنهم يستزيدون لأنفسهم الزيادة بالشكر الذي 
ذكر؛ فهو ليس بشكر في الحقيقة» لكن هذا [منه لطف]”'' ذكره؛ وهو كما قال الله 
تفال > لطر له تك اتكشكاتن 4 الكية [اللحنيد 111] اقلق إن شرف مر 
لمُؤْيي_أَنَفْسَهُمْ وَأَمَم . . . # الآية [التوبة: ]٠١١١‏ فهذه الأنفس والأموال في الحقيقة 
لله؛ ليست لهم؛ فهم فيما يقرضونء [يقرضون]”'' لأنفسهم؛ وكذلك في الشراء يشترون 
لأنفسهم من مولاهم» لكنه ذكر شراه [من أنفسهم]”" ؛ لطفًا منه وفضلا؛ فعلى ذلك فيما 
ذكر من الشكر له يطلبون الزيادة لأنفسهم ؛ لطمًا منه» وإن كان الشكر في الظاهر موضوعه 
المكافأة لما سبق» فهو فيما بين الرب والعباد ليس بمكافأة؛ ولكن سبب الزيادة» ولكن 
سمي شكرًا؛ لطفًا منه وفضلا على ما ذكر التصدق قرضًا؛ والله أعلم» ألا ترى أنه قال: 
#إن تَكفروا أن وَمَن في الْأَرْضٍ بيس وت أله لت حِيدٌ4 أي : غني [بذاته: ليس يأمر ما يأمر 
لحاجة نفسهء ولا لمنفعة له» ولكن ما امتحنكم إنما امتحنكم لحاجة أنفسكمء ولمنفعة 
أبداتكم . وقال بعضهم”*': قوله: إن تكفروأ لَه ومن في الْارْضٍ بِِيسًا وإ أله لين جد 4 
ي : غني]”*' عن عبادة خلقه؛ حميد عند خلقه؛ وهو ما ذكرنا أنه ليس يأمرهم فيما يأمر 
لمنفعة نفسه أو لحاجة نفسه؛ ولكن لمنافع تحصل للخلق ولحوائج تبدو لهمء 
وكذلك النهي عما ينهى ليس ينهى لخوف مضرّة تلحقه؛ ولكن للضرر يلحقهم ولآفة 
تتوجه إليهم . 

يخبر - عز وجل - عن غناه؛ عما يأمر خلقه من طاعته وعبادته وتوجيه الشكر إليه. 

والحميد: هو الذي لا يلحقه الذمّ في فعلهء يقول -والله أعلم-: إنهم؛ [وإن 
كفروا]”'' وكان علم الله منهم أنهم يكفرون؛ فعلمه بذلك لا يجعله في إنشائهم مذمومًا. 
والله أعلم . 


00 في ب: لطف منه. 

(0) سقط فى أ. 

(5) سقط في 5أ. 

(4) قاله على بن أبى طالب ٠‏ أخرجه ابن جرير عنه (350989). 
(5) ها بين المعقوفين سقط في أ. 


(5) سقط في با. 


> سر عر مسا كرة صم 3-5 - 7 0 

. 1 و تَُ م 7 5 لجس سسا سيل شا ره سير 27 . 
مه لى ا ! ايزنر 0 1 20 ١‏ : 
امو نعاعماً أعى : يات م سوا الديرت من شد شومر 06 وصاذ وتمود والزرت من بعد هم 
0 عه إل 08 مص ل كرد رمم 00-6 عم ساو 4 ياي 2 3 57 د سم 3 52 

. . 8 00 ا 4 5 5 2 1 
يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم يامب فردوا ايريهم ف افواههم وقالوا إذا لتَرّزا نما 
2 وين 0 2 
5 
أرسائر بهء وان لق كك ثنًا تر اك ” هع 217 عرخدء كي 77 ركه مت 
- بدء وإنا لفى شك م عوسا وه مريب ره انثا رسلهم أن الله سلثا فاصر 
من بل نرم لمح عي عد رمو لع امل رم دن وى يروص م جر وو ا و وسار سلسو اع عم 
التي م 8 ١‏ ك2 0 ا 0 9 
سملوات والارض دسو ( يعفر لحكم من دلوب تم ود اخركم 3 جل مسسدى كائرا إن الم 
| مسبو علس في 2 520-00 ل 5 1 


06 1 ا بن كا > اام د اسر ةر حرو لمكي ميس 3 ع كله 
إلا شر ميثلا ترِدون أن تصدونا عدا كت يَعَبَِدُ َابَاوْنا فَأَنوْمَا متلطن تيب 49 الك اهم 
7 اونداء لت : 9 ميعن 1 


2 08 وو 


ريحتمل أن يكون الخطاب لأهل الكفر منهم؛ يقول: طألَر بَأيكم نبا اديت من 
تنكم » أي : قد أتاكم خبر الذين من قبلكم؛ [أنه ماذا أنزل بهم بتكذيبهم الرسا 
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عن صنيع أولئك . والله أعلم . 

وقوله - عر وجل-: «لا يِتَلَهُمَ إِلّا ند . 

فيه دلالة أن تكلف معرفة الأنساب وحفظها إلى آدم شغل وتكلف؛ لأنه أخبر أن فيهم 
من لا يعلمه إلا الله وروي في الخبر أنه كان ينسب إلى مُضَرء ولا ينسب إلى أكثر من 
ذلك. ْ 

قال أبو بكر الأصم: قوله: 0 
المتقدمة؛ لأنه قال : «لا بَعَلَمهُمَ إِلّا لنَُ4 ] ره لجرايتا اه ريوس غلم عر اين 
بقوله + #ايتهر تن مَسَسكَا عَلَكَ ومنو قن أن كنض عقلك 4 [غافز :8/]فمن البعيد أن 
يتكلف تعرف ما لم يقصّ على رسوله والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: اجام رشلهم بالدتت» . 

قيل: البينات: بينات على وحدانية الله وألوهيته» ويحتمل الحجج التي أتوا بها الرسل 
على إثبات الرسالة والنبوة. 

وقال بعضهم: البينات: ما يتّقون» وما يأتون» وما يحل عليهم وما يحرم. 

وقوله - عرز وجل-: لمَرَدُوا َْرِبَهُمَ ف أَذأمهر » . 

يحتمل أن يكون هذا على التمث والكناية عن التكذيب وترك الإجابة؛ لأن رد الأيدى 
في أفواههم يمنعهم عن التصديق؛ كقوله: # كط كََيِْ إِلَ أَلْمَآ . . . * الآية [الرعد: ]١5‏ 
إذا ترك إجابته» وقوله: «يَرُدُوكُمْ علخ أَعْفنيكة» [آل عمران:59١]‏ وأمثاله. 

ويشبه أن دعر مم يود ثم يخرج على وجهين: 

أحدهما: قَرَدُكَا َْرِيَهُرَ في أَدكههمْ 4 : في أفواه الرسل : فيقولون إنكم كذبة. 

ويحتمل: ردّ 7 الفدين يصوتون ويستهزئون بهم وبأتباعهم ؛ كقوله: 
وما كَانَ صَلَاتْهُمْ عند اليتق . . . 4 الآية [الأنفال: 0”] وقد ذكرنا معناه في موضعه؛ 
فعلى ذلك [هذا يحتمل ذلك»]”' والله أعلم. 

وقولةك دوعت :لاوقالا ا كر ينا لتم يود عم ©" الآرة: 

[وقد ذكرنا معناه]”“؛ يحتمل قوله: 9يمآ الو به # التوحيد؛ لأنهم أرسلوا 


22200 


بالدعاء إلى توحيد الله والعبادة له؛ يدل على ذلك قولهم: #وَإِنَا لتى سك سِمَا وتنا إِلَهِ 


ل ث4 [يكذت من ادغى متغرقة الأنسات 


المحصكة - 


)١(‏ سقط في ب. 
6 سقط في أ. 
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ُرِيبٍ 4 وقول الرسل #آفٍ أله مَل . .. » الآية. 

ويحتمل قوله :]6 كتَي)ا يما تيئر بق4 من إثبات الرسالة» وإقامة الحجة عليه 
#وَإِنَا لَنى سك هِمَا دَعوسا ِلّهِ مُرِبٍ 4 من التصديق بالرسالة والنبوة. 

«امرِيٍ» : هذا يدل أنهم كانوا على شك مما يعبدون من الأوثان والأصنام؛ لأنهم لو 
كان لهم بيان في ذلك وحجة ودعاء إليه؛ لكانوا لا يقولون: #وَإِنًا لنى سك هِمَا تدعوتتا إِلَّهِ 
ُريبٍ» ولكن كانوا يقطعون فيه القول؛ فدل أنهم كانوا [على شك وريب]"''؛ في عبادتهم 
الأصنام والأوثان التي عبدوها. 

ثم الشك والريب؛ قال بعضهم: هما سواءء وقال بعضهم: الشك: هو الشك 
المعروف». والريب: هو النهاية في الشك. 

وقال بعض أهل التأويل”"' في قوله - تعالى-: #مَرّدوأ أَيْرِبَهُمَ ف أَدكههر» : أي: 
عضوا على أصابعهم غيظًا على ما دعوا. 

وقال بعضهو”" : ردوا عليهم قولهم أو كذبوهمء وهو ما ذكرنا بدءًا؛ وقال: ردوا 
عليهم بأفواههم 

وقوله - عز وجل-: 8قَالَتْ رُسْلْهُرٌ أن أنه . 

أي : أفي ألوهية الله شك؛ أو في عبادة الله شك؟ أي: ليس في ألوهيته ولا في عبادته 
شك [إذ تقرون أنتم أنه إله وأنه معبودء وكذلك أقر آباؤكم أنه إله وأنه معبود» فليس في 
ألوهيته ولا في عبادته شك]”*'؛ إنما كان الشك في عبادة من تعبدون دونه» من الأوثان 
وساف والرعيكيا؟ لأن آباءكم أقروا بألوهية الله وأنه معبودء حيث قالوا: ما تَعَبْدُهُم 
إِلَا لَعرِبوتا إل أن رُلْيّ» [الزمر : "] وقالوا : لمَتولكم سْتَكوُئا عند أله [يونس:18] 
وأقروا أنه خالق البعيرات والأرض» وفاطر جميع ما فيهما بقولهم : «وَلَين سَأْلتَهُم من َحَلّقَ 
الستملوات والارض لفولن الله 45 [لقمان:5؟] وإن الأصنام التي عبدوها لم تخلق شيكًا؛ فليسن 
في الله شك عندكم إنما الشك فيما تعبدون دونه؛ أو في وحدانية الله. 

أو يقول: أفى الله شك أنه معبود؛ أي: ليس في الله شك أنه لم يزل معبودًا إنما الشك 


)١(‏ في ب: في شك مريب. 

99" قاله ابن قود اهرجه ارق عرين ه32 08+ وعيد الرداقوالنزيابي واب ونيد وابق 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عنهء كما في الدر المنثور (4/ 158). 

69 قال حافك أحرسه ابن عر 0515450 وأبو عبد رآبن التدز عع كفا في الدوالستوز 
(6/5؟١).‏ 

(:) سقط في أ. 


5 5 5 قا سر 1 2 0 
رسلة - عف ل كله وفيه د لععقعةه 


له : 


4 ع ا 01 5 1 
دلتخ ©« كلثم زسلةة قإد! اسلتم وجكم و ضدقتم 
1 ل 


يتعلق المعتزلة بظاهر هذه إلآية أن لكل إنسان أجلين: أجل في حال إذا كان فعل فعا. 


لس ب 2 


41 


في حال إذا فعل كذا؛ لكن جعل الأجلين إنما يكون بجهل في العواقب ممن 


0 


من يجهل العواقب.» فأمَا الله سبحانه وتعالى فهو عالم بما كان ويكون؛ فلا يحتمل أن 


ًا 0000 01 ا 1 5 5 : ا 
فأن ابن الخطيب : ذل الاية على أنه -تعالى- يغفر الذنوب من غير بوبه شٍ حى المؤمن؛ لانه قالاء 


5 2 و وى سمغ , 5 5 5 0 
ل لخدن نه ب 311 للا 1 3 ان لي فا 1 
8 يدعوم بغفر لحكم من ذنوب س0 وعد بغمرال الذنوبت مطلقا من عير اشتراط الثوبه؛ فوجا ال 
1 الل: للنا محف الك نش وبذلاك التعض: 1 لك 4 لا عقاف الاتديات هك القت 
يغفر بعش الذنوب مطلةا من غير التوبة» وذلك البعض ليس هو الكفر؛ لانعقاد لإجماع على انه 


3 3 


الى - لا يغفر الكفر إلا بالتوبة عنه والدخول في الإيمان؛ فوجب أن يكون البعض الذي يغفر من 


انعا 
ع - به مأ عدأ الكفر من الذنوب. 


سورة إبراهيم الآيات: 9 - ١7‏ ا 


يجعل له أجلين؛ وهو عالم بما يكون؛ فإنما جعله أجله بالذى علم أنه يكون منه؛ في 


القت الذى. تجعلة؛ :والله الموقق. 


وقالاه عر رسو سق إن لق 11 ف وج 3 قترقا ف نت 
اونا , 


في قولهم تناقض من وجهين: 

أحدهما: ١‏ أنهم تركوا طاعة رسلهم واتباعهم ؛ لأنهم بشر مثلهم ؛ [ثم أطاعوا آباءعهم 
واتبعوهم في عبادة الأصنامء ع د حيث قالوا: يدون أن تَصُدُونًا عَمَا 
كرت يَتَيْدُ عامأؤا4» فذلك تنافض. فى القول. 

والغاني : بعاد تموزوااليسل امترعين» انوي ]لبقو موارا ريطا راح ليخ كا 
يكونوا متبوعين استتبعوا غيرهم دونهم» أو كانوا أتباعًا لغيرهم؛ حيث قالوا: #إنَا وَجَدَن 
ب عل أُمَةٍ وَإنَا عل اكرهم مُفْتَدُوتَ 4 [الزخرف: 17] فذلك تناقض في القول. 

منَأَوْنًا طن يِي» . 

سألوا الحجة على ما دعوا إليه من ألوهية الله تعالى وربوبيته» أو على ما ادعوا من 
الرسالة من الله.ء وفي كل شيء وقع عليه بصرهم دلالة وحدانية الله وألوهيته؛ لكنهم 
سألوا ذلك سؤال تعنت وعنادء وكذلك قد أقاموا الحجج على ما ادعوا من الرسالة؛ 
لكنهم تعاندوا وكابروا في ردّ ذلك فسألوا سؤال آية وحجة؛ تضطرهم وتقهرهم على 
ذلك» أو يكون عند إتيانها هلاكهم؛ فأجابهم الوفدل] افقاو 49# انه نا ان تاك 
بسُلطدن إل بدن ّدش أي : ما كان لنا أن نأتيكم بآية تكون بها هلاككم؛ إنما ذلك إلى 
الله: إن شاء فعل؛ وإن شاء لم يفعل. 

وقوله: «إن غَْنُ إلا 00 مر ملك . 

أي: ما نحن إلا بشر مثلكم؛ [ولكن الله يمن على من يشاء» في دلالة]”" رد 
الباطنية؛ لأنهم ينكرون كون الرسالة في جوهر البشرية؛ ويقولون: إنما تكون الرسالة في 
جوهر الروحانية؛ فهم -صلوات الله عليهم وسلامه- إنما أجابوا قومهم؛ حيث قالوا 
لهم: ما أنتم إلا بشر مثلنا؛ وقولهم: عن ل سر منْلْكُمْ لم يذكروا شيئًا سوى 
البشرية؛ فدل أن قول الباطنية باطل؛ حيث قالوا: «إإن غَْن إِلّا مَثَرُ منلحكم» 

«رَلنَ أله يمن عل مَن يَنَآهُ من عبسادو.» . 
)١‏ سقط في أ. 
د سقط في أ. 


(9) سقط فى أ. 


فى سورة إبراهيم الآيات: 9 - ١7‏ 


فيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يختص أحدًا بالرسالة؛ إلا من 
كان منه ما يستحق به الرسالة؛ وهم صلوات الله عليهم؛ لم يذكروا سوى منة الله عليهم. 
دل أنه يمن عليهم ويختصهم؛ لا بشىء [من الاستحقاق و]''' يكون منهم من الأعمال؛ 
ولكن بالمنة'"2 والفضل منه عليهم . 

وقوله - عز وجل-: #«وَمَا كنت لنآ أن تَأَيَكُم بلطن إِلَّا يإذْنِ أنه . 

هو ما ذكرنا: الإذن موضوعه الإباحة» هو مقابل الحجر؛ لكن الإذن المذكور في 
القرآن ليس كله على وجه واحد؛ ولكن يتجه في كل موضع ويحتمل على ما يليق'" به 
قال الله تعالى: «#فَهَرَمُوهَم بإذري س4 [البقرة:١15]‏ أي : بنصر الله؛ لأن 0 
مو ضع النصر؛ تحمل عليه» وقال: #وأي الْمَوقَ بإذن 4 [آل عمران: 59] أي: بإنشاء 
الله؛ [فعلى ذلك الإذن هاهنا؛ حيث قال: #وّمًا كانت لَنَآ أن تَأْيَيَكُم يلط إِلَّا بإِذنٍ 
أنه أي : بإنشاء الله]”*2 السلطان وإجرائه على أيدينا. 

ويحمل الإذن المذكور في القرآن على ما يصلح ويليق بما تقدم ذكره. 

ويحتمل الإذن هاهنا الأمر؛ أي: بأمر الله نأتي أي: إن أمرنا الله بذلك نأتى به. 

وقوله - عز وجل-: #وعل أله كتوصل الْموْمبُو» . 

يشبه أن يكون ذكر هذا على إثر وعيد وأذى كان منهم إليهم؛ فقالوا: على الله يتكل 
ويعتمد المؤمنون في دفع وعيدكم وأذاكم. 

وقوله: لوَعَلَ َه مَيْمِتَوسٍ الْمُؤْميُونَ4 هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: على الأمر؛ أي: على الله توكلوا أتها المؤمنون؛ في جميع ما يتوعدكم أهل 
الكفر؛ وفي جميع أموركم. 

ويحتمل على الإخبار عن صنيع المؤمنين أنهم إنما يتوكلون على اللهء [وبه 
يعتمدون]””' في جميع أمورهم؛ ومنه يرون كل خير وبرّء لا بالأسباب التي لهم ولا يرون 
منها. وأما أهل الكفر فإنما يتوكلون ويعتمدون بالأسباب؛ ومنها يرون كل سعة وخير. 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : #وَما آنآ ألا نوكل عَلَ أمَّره . 

5 لما قال الرسل: وما كنت لنَا أن تَأَيبَكْم 
)١(‏ سقط في ب. 
() في ب: المنة. 
(5) في أ: يتعلق. 


)2 في ب: ويعتمدول به. 


سورة إبراهيم الآيات: 9 - ١7‏ رام 


مه 


لطن ِل بإذن أ وَعَلَ لَه نوكل المؤوئوت » فأجابوهم بحرف؛ فعند ذلك قال 
الرسل: «دما لآ ألا توَكَلَ عل أو لكنه لم يذكر ما كان منهم؛ ولكن ذكر جواب 
الرسل لهم: «إومًا نآ أ ألا نوكل عَلَ أنه وَكَدْ هَدَدنا سُبْلَنَا4 قال بعضهم: وقد بين لنا 
سلوك .سيلنا. 

وعندنا قوله: وقد هَدَدنَا» أي: وفق لنا السلوك في السبل التي علينا أن نسلكها؛ 
وأكرم لنا ذلك؛ أي : ما لنا ألا نتوكل عليه في النصر والظفر عليكم؛ وقد وفقنا وأكرمنا 
السلوك في السبل التي علينا سلوكهاء وذلك أعسر من القيام للأعداء والنصر بهم؛ وقد 
أكرمنا ما هو أعسر وأعظم؛ فإن ينصرنا أولى. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إوَلَصَيرنَ عَلَ مآ ءَادْيسمُون» . 

يحتمل أن يكون هذا قبل أن يأمروا بالقيام لهم والاستنصار منهم؛ أمروا بالصبر على 
أذاهم؛ فقالوا: ##وَلَصَيرَنَ عَلَ مآ مآ ا ديسمون» . 

ويشبه أن يكون قوله: #وَمَا [آ ألا َكَل عَلَ َه أنهم قالوا ذلك؛ لما كان أهل 
ميا كر اه ؛ يستقلون أهل الإسلام ويعاتبون 
على ذلك ؛ فقالوا عند ذلك: #ومًا لَنَآ لون بالنصر على أعداثنا؛ والغلبة 
عليهم» وقد أكرمنا بما ذكر. 

وقوله - عز وجل -: لوَعلَ لَه يوك الْمتَوكونَ4 كأنه يخرج على الأمر؛ أي : على الله 
فتوكلوا؛ لا تتوكلوا [على]”'' غير 

ويشبه أن يكون على الخبر؛ أي: لا يتوكل المؤمن إلا على الله؛ لا يتوكل على غيره؛ 
كقول الرسول حيث قال: 2 َكلت عَلَ أللَّه. . . 4 الآية [هود:0] وهو قول هودء 
وقول المؤمنين : 2عَلَ أله تَوَكلناً با أفْسَحْ بَيْتَنَا. . . * الآية [الأعراف:894] ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: و 5 محرا لي لَخْرِحَتم ين أنَضِناآ» . 

الإخراج يحتمل وجومًا ثلاثة: 

أحدها: على حقيقة الإخراج من البلد إلى غيره من البلدان والأرضين. 

ويحتمل الإخراج: الحبس طالنْخْرِسيمُ4 ؛ أي: لنحبسنكم عن [الانتفاع بالبلد]0© 
وبأهله وبما فيه؛ ويحتمل الإخراج: القتل؛ أي : نقتلتكم؛ وقد كان أهل الكفر يوعدون 
ويخوفون الرسل وأتباعهم بهذه الثلاثة؛ كقوله: #وَإِدٌ يَنْمْد بك الَذِسَ كبوا . . . > الآية 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) في ب: الانتفاع بها بالبلد. 


با سورة إبراهيم الآيات: 4 - ١7‏ 


[الأنفال: ]7١‏ ونحوه. 

ثم في وعيدهم الذي أوعدوا الرسل وجومًا ثلاثة حيث تجاسروا إقبال الرسل بمثل هذا 
الوعيد ومع الرسل آيات وحجج : 

أحدها: أنهم رأوا أنفسهم مسلّطين على أولئتك؛ قاهرين عليهم» وكانوا أهل كبر 
وتجبر؛ ألا ترى أنه قال: ## واسفتحوأ وك سكن عار عَنِيدٍ» [إبراهيم : ]١8‏ دل هذا 
أنهم كانوا رأوا أنفسهم -كما ذكرنا- أهل تسليط وتجبر. 

والثاني : قالوا ذلك لهم؛ لما لم يكن عندهم ما يدفعون حجج الرسل وبراهينهم ؛ 
فهمُوا قتلهم وإخراجهم؛ لعجزهم عن دفع ما ألزمهم الرسل» وهكذا الأمر المتعارف بين 
الخلق: أن الخصم لا يقصد إهلاك خصمه؛ ما دام له الوصول إلى الحجاج؛ فإذا عجز 
عن ذلك فعند ذلك يهم بقتله ويقصد إهلاكه. 

والثالث: جواب الرسل إياهم عند ١ل‏ لقول إليه بالقول الذي ليس فوقه أحسن منه. 

وقوله - عز وجل- «أو لَتَمُودْنَ في مِلَّيِنا* . 

الملة: الدين؛ كقوله [ككةِ]: «لا يتوارث أهل الملتين»''' وقوله [تعالى]: مأمِلَدَ إرهِمَرَ 
حَنِيفًا# [النحل : ]١77‏ أي : دين إبراهيم . 

وقوله : التَمُودْنَ# ليس أنهم كانوا فيها وتركوها؛ ولكن على ابتداء الدخول فيها على 
ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: مَأ إِليْم مَبْيمَ لمكن الطدليي» . 

وعد لهم النصر؛ ا مسا لا 0 أتباع الرسل 
وضعف أبدانهم ؛ ومع كثرة الأعداء وقوة أبدانهم ؛ ليعلموا أنهم قالوا ذلك بوحي من الله؛ 
ووعده إياهم. لا من حيث أنفسهم» والله أعلم. فكان على ما أخبروا؛ فكان ذلك من 
آيات رسالتهم» وما ينبغي لهم أن يطلبوا [لهم]'" من الرسل الآيات والحجج على ما 
ادعوا؛ لأنهم لم يدعوهم إلى طاعة أنفسهم أو عبادتها؛ إنما دعوهم إلى وحدانية الله 
الى وألوهيته.؛ وجعل الطاعة والعبادة له دون ما عبدوها من الأصنام» وذلك في شهادة 
خلقتهم؛ وشهادة كل خلقة؛ وإن لطف وصغر؛ فلم يحتاجوا إلى أن يقيموا البراهين 


200 أخرجه البخارى (؟١/0١5)‏ كتاب الفرائض : بياب ألا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» حديث 
(5354)» ومسلم (9/ )١١7‏ كتاب الفرائض» حديث .)١515/1١(‏ 
2 سقط في أ. 


ف سقط في أ. 


سورة إبراهيم الآيات: 9 - ١7‏ ا 


والحجج على ما ادعرا ودعوهم إليه؛ لكنهم كانوا قومًا معاندين مكابرين لا يقبلون قولهم 
ولا يصدقونهم ؛ تعننًا منهم وتكيبْرّاء لم ينظروا في خلق الله ليدركوا اثار و-حدانيته 
وألوهيته ؛ فكلفوا إقامة الحجج والآيات؛ لعلا يكون لهم مقال واحتجاج ؛ وإن لم 0 لهم 
الاحتجاج. والله أعلم. 

وقركة كد ع وجل كلك 1 عاكة متاك 5 #4" الذية.. 

قوله - 3 الى - ذلك يحتمل وجومًا؛ لأنه قد سبق خصال ثلاث؛ ما يحتمل رجوع هذا 
الحرف إلى كل واحد من ذلك. 


١‏ الات 00 جع ات دمو لعج عه دعيسمء مدر لو مم > ميتو اج ار 
أحدها: قوله: #إن نحن إلا مثَر يناحكم وَلَكِنَ أله يَمَنْ عَلَ من يَنَاءُ من عبادو. © 
فيحتمل قوله ذلك : المن والفضل ل.ن خاف مقامي وخاف وعيد. وسبق 0 وما 
أت 9 0 عكََ أله #- أ ذلك الهيدع والسبا لي التي هدانا 00 ذلك الهدى 


والهداية لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وسبق أيضًا: # موحي 1ه 1 
ذلك النصر والظفر بهم والتمكين في الأرض لمن خاف [مقامي 0 


ثم قوله: «دّلِكَ لِمَنْ حَامَت مكلك ترات ور عِيدِ# قال بعضهم: خاف مقامي في الدنيأ 
والأحرق وتأويله - والله أعلم - أي : : خاف سلطاني ونقمتي وعذابي في الدنيا والآخرة» 


أما في الدنيا لما نزل بمكذبي رسله وأنبيائه. وخاف وعيده وعذابه في !'/ خرة حيث وعد 
أنه يحل بهم بالتكذيب وترك الإجابة. 

وقال بعضهم: خاف مقامي في الآخرة؛ وهو كقوله: “يوم قوم النَّاس لرَب الْعَلِييَة 
[ المطففين : 7] يخاف ذلك المقامء وخاف ما وعد من العذاب فى النار. 


و- 


06 


ثم قوله: #تَّقَابىي» حيث أضاف إليهء ليس في الاشتباه بأقل من قوله: #أَسَنَوَى مآ 
مَل 
بَظرُونَ إلا أن يَأْبَِهُمُ أّه. . . * الآية [البقرة: ]5١١‏ وأمثاله؛ فكيف اشتبه هذا على 
فى 


م 8 


5 

لْمرْشِ* [الأعراف : 04]؟ وأقل من قوله : #وَبَاءٌ رَيْكُ وَالْمَكك4 [الفجر : ؟١؟]‏ وقوله: 7م 
3 على 
[أهل]”" التشبيه؛ ولم يشتبه قوله: مَقَابِىي + حيث سألوا في ذلك؛ ولم يسألوا ذ 
هذا؛ وهذا إن لم يكن أكثر في الاشتباه؛ فليس بأقل» والأصل في هذا وأمثاله؛ من قوله : 
#إِلَيهِ الْمَصِيرٌ © [غافر : *] إن 0 [الأنعام : 1] ##وَإِكَهِ مَمَابٍ» [الرعد: 53] 
و ماب [الرعد: 0”] ذكر هذا؛ وإن كان الخلائق جميعًا في الدارين جميعًا-يكر 


مصيرهم ومرجعهم إليه؛ لأنه -جل وعلا- لم يخلقهم للمقام في الدنيا'”* والدوام فيها؛ 


يا 


)١(‏ سقط فى أ. 
إفة سقط في أ. 
(9) في أ: الدارين. 


286 سورة إبراهيم الآيات: 9 - ١7‏ 


إنما خلقهم للزوال عنها والفناء» والمقام في الآخرة والدوام فيها؛ لكن خلقهم في هذه 
الدنيا -ليمتحنهم ويبتلون فيها؛ ثم يصيرون إلى دار المقام» فالآخرة هي المقصودة في 
خلقهم في الدنيا؛ لا الدنيا؛ فإذا كان كذلك أضاف المصير إلى نفسهء لما هو المقصود 
في خلقهم؛ وإن كانوا في الدنيا والآخرة صائرين إليه» غير غائبين عنه طرفة عين؟؛ ولا 
فائتين» وبالله النجاة. 

ذكر الله - عز وجل - أنباء الرسل الماضية وأتباعهم؛ وأنباء أعدائهم؛ وما عامل 
بعضهم بعضّاء وما نزل بالأعداء - بما عاملوا رسلهم - من العذاب والاستئصال وأنواع 
البلاياء وما أكرم رسله وأتباعهم وأولياءهم من النصر على أعدائهم؛ والظفر بهم. 
والتمكين في الأرض» وجعل ذلك كله كتابًا بالحكمة؛ يتلى ليعلم؛ [أن كيف]”'" يعامل 
الأعداء والأولياء؛ وليرغب فيما استوجب الأولياء من الكرامات وليحذروا عن مثل صنيع 
الأعداء؛ وليعلموا أن كيف عامل الله رسله وأولياءه» وكيف عامل الرسل ربّهم؛ أضاف 
الرسل جميع ما نالوا”"' من الخيرات والكرامات إلى الله؛ كأن لاصنع لهم في ذلك؛ 
حيث قالوا: إن تحن إلا مر يَنْلْصكُم ول ١‏ أله يقن عل «من ذكاة ون عادو فكوا بذكر 
قوله: «إإن غَْنُ إِلَّا مَكَّرٌ السوه ار تدم ولكن بفضل من 
الله تخالي وبرحمته» وقوله - عز وجل-: لاوما آنآ ألا تَوَكَّلَ عَلَ أَسَّهِ وَمَدْ هَدَسنَا 
شخلن» وأمثاله» أضافوا ذلك إليه؛ كأنهم 0 في ذلك. 

وذكر الله - عز وجل - ما أكرم أولياءه ورسله؛ من النصر والتمكين والإنزالك في 
الديارء كأنهم استوجبوا ذلك بفعلٍ كان منهم؛ وهو قوله: #ذلك*» أي: ذلك النصر 
والتمكين» وما ذكرنا من الوجوه لالِمَنَ اقح مَمَايى وَعَافَ وَعِيدِ» ذكر أنهم”" استوجيوا 
ذلك. لا أن كان.ء #ذلك*» من الله بحق إفضاله وامتنانه؛ ليعلموا معاملة الله رسله 
وأولياءء» ومعاملة الرسل والأولياء لسيدهم ومولاهم. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَأسسَنَْحُأ» . 

تحمل وجين: 

أحدهما: الاستنصار؛ استنصروا الله على أعدائهم؛ كقوله: وكأ من مَل تنح 
عَلَّ لذن نَ كَمَرُواً» [البقرة:89] أي: يستنصرون. 
)١(‏ سقط في أ. 


(؟) في أ: تأتونا. 
() في ب: كأنهم. 


سورة إبراهيم الآيات: 4 - ١/‏ ا 


علس بح ع لي 


والثاني : «وَأسَْفْتَحُوأ» أي : تحاكموا إلى الله في النصر للأحق منهم؛ والأقرب إلى 
الحق؛ كقوله: ربا أَفْسَحْ بَيْتنًا. . . » الآية [الأعراف : 89] وهو التحاكم إليه. 

وقوله - عز وجل-: #وَئَابَ كن بكار عَفِيرٍِ# . 

هو ما ذكرنا: تحاكموا إلى الله؛ فنصر أولياءه. وأهلك أعداءه؛ على ما ذكر أن أبا 
جهل قال؛ اللهم دينك القويم"'' وآياديك الحسنة4 اتنا كان احك إليلف وآاقرب: إن الجز هت 
فانصره؛ فنصر المؤمنين وأهلك الأعداء. 

وقول يات حكن جار عَنِيرِ» أي: تجبر على رسله وأوليائه؛ والعنيد: 
ف" السوطن اتيس لحف و الطافة. 

وقال بعضهم: الجبار: القاتل على الغضب والضارب على الغضب؛ وهو ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: ##أيّن ورآيدء جَهَتم4 أي : من وراء عذاب الدنيا لهم عذاب جهنم . 

ان قوله: “#إين ورابهء جه 4 : الوراء: قد يستعمل في أمام وخلف؛ أي : من أمام 
ما حل بهم جهنم؛ ويحتمل: وراء ما أصابهم؛ ما ذكر. 

وقوله - عز وجل-: #أوَشْقَنَ ين مو كدير » . 

أى : يسقى في جهنم صديدًا مكان ما يسقون في الدنيا؛ وهو الذي يسيل من القروح 
[والجروح]”*'؛ جعل الله للكافريه © في الآخرة مكانًا بما كان لهم في الدنيا؛ لباسًا 
وشرابًا وطعامًا؛ ما كانت تكرهه أنفسهم؛ جعل مكان ما يسقون في الدنيا من الماء - في 
النار: الصديد والغسلين والحميم» ومكان الطعام في الدنيا- في النار: الزقوم والضريع. 
ومكان اللباس: القطران ونحوهء ومكان القرين والصديق في الدنيا: يجعل قرينه 
الشيطان» كقوله : لوم يَنَشٌ عَن ور الم ميض لم با فهو لدُ 4 [الزخرف:+] 
إذ ذلك كله يمنعهم عن دين الله ؛ ويصدهم عن ذكره» ليكون جزاؤهم من نوع ما كان 
يمنعهم في الدنيا عن طاعته. 

ثم قال بعضهه”': إن الصديد الذي يسقون: هو أن النار تجرحهم وتقرحهم؛ 
فيسيل - من ذلك - الصديدٌ؛ فيسقون من ذلك. 


)١(‏ في أ: القديم. 

(؟) قاله إبراهيم» أخرجه ابن جرير عنه »)7١570.7050195(‏ وعن قتادة (07:50371 057805717 0) 
وابن زيد ,.)5١555.65055715(‏ وانظر: الدر المنثور (5//ا١).‏ 

(9) سقط فى ب. 

(4) سقط فى أ. 

(5) فى ب: للكافر. 

(1) قاله قتادق أخرجه ابن جرير (70714 )73١770‏ وعبد الرزاق و عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عنه »كما في الدر المنثور .)١58/4(‏ 


١١ - 9 سورة إبراهيم الآيات:‎ ١ 


وقال بعضهم: لا؛ ولكن يجعل شرابهم فيها صديدًا؛ كشراب أها ل الجنة وطعامهم من 


7 1 
يدقع 2 : 
يدقع عغطسهم 
ا اه ١‏ 5 .2 2 
ودوله - عر وجل-. #بتجرعورة 


قال أبو عوسجة: التجرع: ما يشربه مكرمًا عليه. 


يقال: أسخته: أي: أدخلته في الحلق؛ يقال: أسغته [فساغء أي: دخخل اد ا 
0 د و 


أن بؤذيهء وكذلك قيل فى قوله: #سايغ شَرايم # [فاصر: ]١١‏ أي : سهل في الحلق]"' 
وساغ فى حلقه ؟ إذا دخل دخولا سهلا / لا يؤذ ديه. 


وقوله - عر وجل-: رامت لمث من كل مَكَانِ ب َ 

قال قائلون: يأتيهم العم والهم من كل مكان» وكذلك المتعارف في الخلق: إذا اشتد 
بهم الثم والهم والشدة. يقال: كأنك ميت؛؟ أو تموت غمًا. 

وقال بعضهم: لوَيَأَتِهِ ألْمَوْثُ4 أي: أسباب الموت؛ ما لو كان من قضائه الموت 
فيها - لماتوا؛: لشدة ما يحل بهمء ولكن قضاؤه؛ ألا يموتون فيها"'. 


#وَمَا هم بِمَيَبٌّ» موت حقيقة يستريح من العذاب. 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(؟) واعلم أن الموت يقع على أنواع بحسب أنواع الحياة: 
فمنها: ما هو بإزاء القوة النامية الموجودة في الحيوان والنبات» كقوله تعالى : طني الأرض بعد 
مَوْيبَا # [الحديد : /ا١].‏ 
ومنها: زوال القوة العاقلةء وهي الجهالة؛ كقوله تعالى #أوَ مَن كن مَِكًا كَلحَيْنَهُ 4 
[الأنعام : 2]175 لِك لا شيم الَْقَ4 [الد ل:60]. 
ومنها: الحزن والخرف المكدران للحيا ياك كقوله تمان «اريائنة لْمَوَتُ مِن حكن مَكَانِ وَمَا هْرَ 
يِسِنْبٍّ [إبراهيم :17]. 1 
منها النوم» كقوله تعالى -عز وجل-: طوَألت ل تمت فى مَتامها» [الزمر: ؟4]. 
ولدخل : النوم: الموت الخفيف» والموت: 0 وقد يستعار الموت للأحوال الشاقة 
كالفقر والذل» والسؤالء والهرم» والمعصية» وغير ذلك؛ ومنه الحديث: «أول من مات إبليس ؛ 
لأنه أوك من عصى؟. 
وحديث موسى - صلوات الله وسلامه عليه - حين قال له ربه: «أما تعلم أن من أفقرته فقد 
أمته؟ 1 . 


ينظر: اللباب .)9350/1١1(‏ 


سورة إبراهيم الآية: ١8‏ م 


وقوله: لإين كل مَكَانِ4 قال بعضهم: من كل ناحية من فوق؛ ومن تحت؛ [ومن 
اد وه قدام؛ كقوله: لم ين مَرْتِهِمْ لكل ين أَلتَارٍ ون ع لل 4 [الزمر: ]١5‏ 
وقال: طلم ين جَهَمَّ مِهَادُ وين ترقهم غَوَائِ* [الأعراف:١5]‏ أخبر أن النار تأتيهم 
وتأخذهم من كل جانب ومن كل جهة. 

ويحتمل #إمن كل مَكَان 4 أي : ومن كل سبب من تلك الأسباب التى ي اتأتيهم ؟ 
كان قضاؤه ا ل ا 

وقال بعضهم: أي: ليس من موضع من جسده ومن سائر جوارحه -إلا الموت يأتيه 
ها من شدة ما بحل بط حل مرا طم اموت وك 

وقوله - عز وجل-: وين ورايدء» أي: ومن وراء ذلك العذاب -عذاب غليظ لا 
ينقطع ولا يفترء وصفه بالغلظ والشدة؛ لدوامه والإياس عن انقطاعه. والله أعلم. 


ا لا درل عرب مح مل 


قوله تعالى: «اتَتَلُ أيّرت ككَرُوا برَيَهِرٌ عْمدُهُمْ كُرَمَاوٍ أَنْتَدّتَ به اريم في يَرْرِ عَاصِ ل 
بقَدِرِدَ مِنَا كَسَبوا عل سنو دَللّت هْرَ صلل لْعِيدٌ 69 * 

وقوله - عز وجل -: مكل يرت كَُرُوا 2 َعْمَلُهُرَ كُرَمَاو» هو - والله أعلم- : 
على التقديم [والتأخير]”" ؛ أي : مثل أعمال الذين كفروا بربهم كرماد اشتدت به البح 

ثم تحتمل لاأَعَمَلْهُرَ 4 : : الأعمال التي كانت لهم في حال إيمانهم» م كوا ا 
أحدثوا من الكفر؛ أبطل ذلك الأعمال الصالحة في الإيمان؛ وهو ما ذكر: #وَمَن يَكَمُرَ 
لبن فَقَدَ حيط عَمَيْمُ4 [المائدة: 5]. 

أو يكون محاسنهم التي كانت لهم في حال الكفر؛ طمعوا أن ينتفعوا بتلك المحاسن 
في الآخرة؛ فما انتفعوا بها؛ فصارت كالرماد الذي تذروه الريح الشديدة؛ لم ينتفع 
صاحب ذلك الرماد به بعد ما عملت به الريح ما عملت؛ فعلى ذلك : الأعمال الصالحة 
التي عملوها في حال كفرهم, أو أعمالهم الصالحة التي كانت لهم في حال الإيمان؛ ثم 
أحدثوا الكفر- لا ينتفعون بها. 

وقال في آية أخرى : «أعَْله ع إشيكة #4 [النوق4*] فيكبه أن" يكون هذا قن 
أعمالهم السيئة في أنفسها فرأوها صالحة حسنة؛ كقوله: لأأَقمن رين ل سو 2 
حَسَنَاً © [فاطر: 8] فشبه ما كان في نفسه سيا بالسراب؛ لأنه لا شيء هنالك؛ إنما يرى 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) سفط في أ. 
() في ب: ما. 


رم سورة إبراهيم الآيتان: ٠١ 2١19‏ 


خيالاء فعلى ذلك: أعمالهم السيئة في أنفسها فرأوها حسنة صالحة» وما كان وما شبه 
بالرماد - فهى أعمالهم الصالحة في أنفسها؛ لكن الكفر أبطلها. 

وقوله - عز وجل-: “فى يَرْرٍ عَاصِفَ» . 

[اليوم لا يكون عاصمًا؛ ولكن على الإضمار؛ كأنه قال: في يوم فيه ريح عاصف]"') 
كقوله: لرَالئََارَ مُبَصِرَا4 [غافر:١1]‏ النهار لا ييصر ولكن يُبصّر فيه أو يُبِصَر به. 

والعاضفت- قبل :هو القاضف الكاسر الى يكثر الأشياءء أو يكون فول +« أشتدت 
به» » والعاصف والقاصف -حرفان يؤديان جميعًا معنى واحد. 

وقوله - عز وجل - : الا يَقْدِردَ ما حكَسَبُوا عل سَْءٍ © كالرماد الذي ذكرنا أن صاحبه 
لا يقدر به بعدما عملت به الريح وذرته. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «ذَللك هْرٌ الصَكلْ ابِيدُ» . 

يحتمل : ذلك الكفر هو الضلال البعيد؛ لا نجاة فيه أبدًا. 

أو ذلك [الكفر]”" الذي أتوا به بعيد عن الحق والله أعلم. 
قوله قعالى: أل ير أ أنه حَأقَ السَمَوْتِ وَلأرْسٌ بأل إن بَمَأْ يدبك وَيَأتِ علق 
جَدِيد (7) مَمَا ذَلِكَ عَلَ أله بعَربز )4 . 

وقوله - عز وجل-: #أآل نر أنك أله حَلَقََ السَمَنوتِ والْأرْضّ*» . 

«ألَمْ مَمَ4 حرف تنبيه عن عجيب بَلَْعّه وعلم به غفل عنهء أو نقول: حرف تنبيه عن 
عجيب لم يبلغه بعد ولم يعلم به. على هذين الوجهين يشبه أن يكون والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لخَلِك _التموات الات ,لحي 4 . 

قال عامة أهل التأويل: بالحق أي : للحقء وتأويل قولهم -والله أعلم-: للحق: أي : 
للكائن”" لا محالة؛ وهي الآخرة”*؛ لأنه خلق العالم الأول للعالم الثاني؛ والمقصود في 
[خلق]”* هذا العالم هو العالم الثاني؛ فكان خلقهما للثاني لا للأول [لأنه لو كان للأول]'' ' 


(0) سقط فى أ. 

(0) فى أ: للكافرين. 

(4) ثبت فى حاشية ب: لقائل أن يقول: ما معنى خلقهما للآخرة» وهما لا يبقيان » بل يفنيان ويبدلان 
كما أخبر جل وعلاء اللهم إلا أن يكون على حذف مضافء أى: خالق ما فيهما؛ بدليل ما استشهد 
به من قوله تعالى: #أهَحَبَمْرْ أَنَّمَا حَلَفنَكُمْ عَبَعًا. . . * الآية. فالذى فيهما من بنى آدم يجرى فيه 
التأويل الذي ذكرهء والله أعلم. كاتبه. 

(0) سقط فى ببا. 

() سقط في أ. 


سورة إبراهيم الآيات: ١7 - 5١‏ مع 


دون الثانى؛ يحصل خلقهما للفناء؛ وذلك خارج عن الحكمة؛ وهو ما قال: #أفَحَسبسُ نم 
حَلقَكُم عبَنًا وَأكَ إَِنَنَا لا تيْحَعُونَ4 [المؤمنون: .]١١6‏ 

وقال قائلون: للحق الذي وجب له عليهم بالامتحان والابتلاء» خلقهما للشهادة له 
على الممتحن: 

موقو لمهم بالق ١‏ أن + بالنفعة .افو انبل رع ضري السرم ارس 
آَحَقَ . 

أن كان التغطات [يه]0'؟ لرستول :الله له فيصير كأنه قال: قل.رأيت وعلمت أن الله 
خالق السموات والأرض بالحق. 

وإن كان :الخطات به لغيره من أولنك: يقول: اغلموا أن الله خلق: السموات والارض 
بالحق؛ لم يخلقهما عبئًا باطلا. 

وقوله - عز وجل-: «إن يَمَأْ يذهبكة : وَيأْتِ يلق جَدِيد» . 

قال بعض أهل التأويل: هذه اجام يخاطب بها أهل مكة؛ يذكر قدرته وسلطانه 
على بعثهم بعد الموت والهلاك؛ يقدر على إذهابكم وإهلاككم» ويقدر أيضًا أن يأتى 
بغي ركم » فعلى ذلك: يقدر على بعثكم بعد مماتكم. 

وقوله -عز وجل-: #ومًا ذَلِكَ عَلَ الله ِعَرِيرٍ © . 

قال أهل التأويل: أي: عليه هين يسيرء ولكن عندنا -والله أعلم-: وما ذَلِكَ» : 
أي : ذهابكم وفناؤكم عليه ابسن شين عليه ولاكناق» لبن كملوك الأرضي إذا [دهن ]1 
شيء من مملكتهم يشتد ذلك عليهم؛ فأما الله سبحانه وتعالى لا يزيد الخلق في سلطانه 
ولا في ملكه؛ ولا ينقص فناؤهم وذهابهم منه شيئًا ؛ كقوله : اذو عَلَ الْمُوْمِينَ أ صَََ 
الْكَفْرِنَ4 [آل عمران: 54] أي: شديد عليهم وهو ما وصفهم -عز وجل-: #أَمِدٌ 2 عَلَ 
لكر رَحَآهُ يَنِبَْم4 [الفتح :14] ذكر مكان العزة الشدة؛ ومكان الذلة -هاهنا- الرحمة. 

أو أن يكون قوله : #أومَا دَلِكَ عَلَ أله بعزيزٍ» أي : ما بعثكم وإحياؤكم بعد الممات على 
الله بشاق ولا شديد. 


0200 


نوي نوات ورا 5 ِيَنِنَ أشتكبرا إِنَّا حكن لَك بَبَمَا فَهَلْ أنثر 
ل ديك سَواء ينا أَجِرْعمَاً 5 صَيرًا ما 


0 32 يي 0001 ل 


َو 

لَه 

ا 570 00 
من مَحِيِصٍ () د ليطن فى الامر إرْتُ 


7020 


لَه وَمَدَحكْمْ وَعَدَ لَلَيّ وَوَعَدفك كا 


)00 سقط في أ. 
2 سقط في أ. 
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سه سس الور ع 7 بر 2 44 حرم ونه 
أن عو فاستحتر 1 و ومني دلويو أنفْسَحُم ما انا 


0 رك سن من 1 9 عقاف هم عدا لع 


ط 


0-0100 


0 0 022 


© دَْدْسْلَ ليت اموا وَمَحِنوا سحت جَنّتٍ جر من غَنبًا الأَتبرٌ حَدِينَ فا بدن 
وقوله - عز وجل- : ##وَبَرَروأ َه جيعا» . 
قال مقاتل”١':‏ خرجوا إلى الله من قبورهم جميعًاء وقال: ياك لأنه لايغادر أحد 
إلا بعث. 

ويحتمل وجومًا أخر سوى ذلك: وهو أن قوله: ##وَيَرَرُوا بِلّه» : أي : لأمر الله؛ أو 
لوعده الذي وعد أنهم شعو أو يريد الحكم» م في بعثهم . 

رَمَرْووا 4 + أي + ظهروا به ووجدوا؛ فيكونون [به]”" موجودين ظاهريخ بعد أن كانوا 
فاثتين ذاهبين غائبين؛ أي : عندهم في الدنيا أنهم [كانوا]”" فائتين غائبين عن الله؛ فيومئذ 
يعلمون أنه كان لا يخفى عليه شيء من أفعالهم وأحوالهم؛ وهو ما ذكرنا في قوله: «الَِعَلَرَ 
أَنَدُ من يحَاقٌُ بِالْمَبِ» [المائدة: 94] وقوله طحق تلَرَ الْمْحَهِدِنَ كد وَلصَّدرِتَ * 
[محمد: ]”١‏ وأمثاله. أي : يعلمهم مجاهدين صابرين كما علمهم غير مجاهدين وغير 
صابرين؟ وكقوله: #عثلم لْمَيَبِ وَالشَّهكدَةٌ» [الحشر : ؟؟] يعلمهم شهودًا كما علمهم 
غيبًا . 

فعلى ذلك قوله: «#وَبَرَرُوأ يله جمِيعًا» أي : يكونون له موجودين » ظاهرين والله أعلون 

وإضافة البروز إليه في الآخرة وإن كان بروزهم له في الدارين جميعًاء [وكذلك 
المصير]”'' إليه والمرجع إليه والمآب ونحوه؛ فهو - والله أعلم - لما لا ينازع أحد في 
البروز في ذلك اليوم ؛ وقد ينازعونه في الدنيا. 

أو خصٌ ذلك البروز بالإضافة [إليه]””“؛ لما هو المقصود من إنشائه إياهم وخلقهم؛ 
ليس المقصود في خلقهم وإنشائهم الأول؛ ولكن الآخر؛ فخص ذلك بالإضافة إليه. 


والله أعلم . 


)١(‏ قاله البغوي في تفسيره (5/ 070 لم ينسبه لأحد. 
(؟) سقط فى أ. 

).سقط :فى أ. 

(1) قن تن وك ةلك من مضي 

(0)' :شفط فق 1 
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وقوله : #وَيَرَرُوأ لَه جمِيعًا؛ أي : يومئذ يعلمون أنه كان لا يخفى عليه شيء ؛ وكأنهم لم 
يكونوا يعلمون؛ قبل ذلك. 

وكولة عو وجل -2 «إنقال. الصمكق يارت امتكينا إنا حك لح يما عه 
عادو عزائيه أنه يق 1 14 

قال قائلون”” : قوله: #فهل أنشر مُعْنُونَ عَنَا : أي : داقعون غنا من عذاب الله؛ إذ 
كنا لكم أتباعًا وأنتم متبوعين؛ فادفعوا عنا ذلك. لكن هذا بعيد؛ أن يطلبوا منهم دفع 
العذاب عنهم وقد رأوهم في العذاب؛ فلو قدروا على دفع [ذلك]”"© ع: عنهم ؛ لدفعوا أولا 
عن أنفسهم ؛ إلا أن يكون فيهم حيرة وعمى؛ كما كان في الدنياء فللحيرة ما قالوا؛ 


- 


كقرله : وَمَّن كات فى هلذوة أَعمئ فَهْوَ فى لخر اعم ا [الإسراء : 7/ا]. 

والأشبه أنهم يطلبون عنهم رفع بعض العذاب عنهمء وتحمل بعض لأن مؤنة الأتباع 
في العرف ب يتحملها المتبوع ؛ فيطلبون منهم رفع شيء 0 بهم؛ وهو ما 
ذكر في آية أخرى: مُهَل أنشر مُغُْوب عَنَا نَصِيبّا يَِسَ الثَارٍ» [غافر: 417] طلبوا منهم 
تسمل تعض ها جل يهم 


لعيء مس 00 00 


وقوله - عز وجل : #8تَالُواْ لَوْ هَدسنا الله رسكم # 

قال بعض أهل العلم: إن الكفرة جميعًا -أتباعهم ومتبوعهم- أعلم بهداية الله من 
المعتزلة ؛ لأنهم قالوا: 8لَوَ هَدَسَا ألَهُ َدَيْتَحُم # علموا أن الله -عز وجل- لو هداهم 
--2 ويملك 000 والمعتزلة يقولون: قد هدى الله جميع الكفرة وجميع 

لخلائق؛ فلم يهتدو واء وأنه لو أراد أن يهدي أحدا لم يملك» والكفرة - حيث قالوا: لَوْ 
هَدَسًا أَنَّهُ َدَيْنَكُمَ © رأوا وعلموا أن الله لو هداهم لاهتدوا؛ يا بهدايته 
3 9 لم يتذروا إلن. أتباغهم لدبتت » + وكوف" كان ابلس ري 
أَعْوَيْكَى © [الححر :9*] أضاف الإغواء إليه؛ وهه” ؟؟ يقولون: له يفوي الله احذاء فإبليشس 
أعلم بهذا]”*2 من المعتزلة . 

وقولهم" طلَرْ هَدَسَا أَنَّدُ أي: لو رزقنا الله الهدى وأكرمنا به لهديناكم؛ ولكن لم 
يرزقنا ذلك ونم يكرمنا. 

وقال أبو بكر الأصم: تأويل قولهم : لو هَدَنًْا لَه لَدَيْنكُمَ : لو كان الذي كنا عليه 


.)1+ /0( قاله ابن جرير‎ )١( 
سقط فى أ.‎ )'( 

(؟) سقط في أ. 

2 فى ب: وهو. 

(5) في ب: بهذا أعلم. 
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هدى لهديناكم؛ فهذا صرف ظاهر الآية عن وجهها بلا دليل؛ فلو جاز له هذا جاز لغيره 
صرف جميع الآيات عن ظاهرها بلا دليل مع [أن]"'' الأتباع؛ قد علموا أن الذي كانوا 
عليه لم يكن هدى؛ فلا معنى لهذا. 

وقوله - عز وجل-: طسَوَآءُ عَقَنَا َجرْعنَآ م صَبَرنا مَا لا من تَحِيصٍ» . 

قال أهل التأويل”": إنهم قالوا فيما بينهم: تعالوا حتى نجزع لعل الله يرحمنا؛ 
فجزعوا حيئًا؛ فلم يرحمواء ثم قالوا: تعالوا نصبر لعل الله يرحمنا؛ فلم يرحموا؛ فعند 
ذلك قالوا: «اسَوَاءُ علدا َجرِعَنَاً أَمّ صَبْرْنَا مَا نآ من مَحِيصٍ4 لكن لا يحتمل أن يقولوا ذلك 
بعد الامتحان والاختبار» لكن كأنهم قالوا ذلك بالذى سمعوا؛ وهو قوله: #فَأصَيروا أو لا 


محمد 


سَيروأ سَوَآء عليِكمْ إنا فون ما تر تَتَمَلُونَ © [الطور+15] ولما سمعوا ذلك عبد ذلك 


أن يقولوا: «سَوَاهُ علِشِنَا لَجَرْعْنَا َم صَبْرْنا مَا لَنَا من نَحِيص4 في أول أحوالهم وأمورهم. 
ولكن يحتمل ما ذكر أهل التأويل أنهم يقولون ذلك عند الإياس. 

وقوله - عز وجل-: #وَدَالَ الشَّيِطَنُ لما حْضِىَ الْأَمَرُ» . 

قال بعضهه”": <مِْىَ الأََدْ» : أي : أدخل أهل الجنةٍ الجنةٌ؛ وأهل النار النار؛ يقوم 
إبليس خطيبًا في النار؛ فخطب كما ذكر. 

وقال قائلون: 8فِْىَ الْأَتَرُ» أي: ميز وبين أهل الجنة من أهل النار؛ قبل أن يدخل 
أهل النار النار؛ وأهل الجنة الجنة -قام خطيبًا فخطب لأتباعه كما ذكر. 

ويحتمل قوله: لما فنِىَ الْأَمَرُ»# أي: لما فرغ من الحساب ومن أمرهم؛ عند ذلك 
يطب ما ذكر؟. وهو كقوله + #قلنا حْبِىَ وَلَرَا إل مرمفر منذرين» [الأحقاف:19] أي: 
لما فرغ من السماع؛ فعلى ذلك هذا. 

وقال بعضهم: الما كن الَْمْرٌ» أي: لما نزل بهم العذاب. 

ويشبه أن يكون قوله: لما كىَ الْأَمْدُ» هو أن الله كان وعد أن يقوم إبليس خطيبًا 
لهم؛ فقضى الأمر؛ أي: أنجز ما وعد؛ أنه يخطب أو أن يكون لأهل الكفر لجاجات 
ومنازعات فيما بينهم يوم القيامة؛ كقوله: ثم ل تكن يِتَتُمَ إِلَّ أن الوأ وَأنّه رَبَنا ما كا 
مُتْرِِنَ4 [الأنعام : 7]؟ وكقوله: طَسيِْنَ ل كا يي لَك . . . * الآية [المجادلة:18] 
)١(‏ سقط في أ. 


(؟) قاله محمد بن كعب وابن زيد أخرجه ابن جرير عنهما .)5١541705140(‏ 
(*) قاله ابن جرير (// *"1). 


سورة إبراهيم الآيات: ١7 - 7١‏ 8 


يكذبون في الآخرة» ويكون لهم لجاجة على ما كان منهم في الدنياء أو يحتجون 
فيقولون: إن إبليس هو كان غلبنا وقهرنا؛ لأنه كان يرانا ونحن لم نكن نراه؛ فالمغلوب 
المقهور غير مأخوذ بما كان منه في حكمك» يحتجون بمثل هذه الخرافات واللجاجات» 
ويقولون: هو الذي أضلناء فيقوم عند ذلك إبليس خطيًا بينهم وقال: ##ومًا كن لي عَليِكمْ 
ين سُلْطّنٍ4 حتى أقهركم وأغلبكم إلا الدعاء؛ فاستجبتم لي طائعين؛ غير مقهورين ولا 
مضطرين والله أعلم بذلك. 

وقوله -عز وجل-: #إرك أله وَمَدَحكُْ وَعْدَ لَلَيّ* . 

يشبه أن يكون وعده ما وعد على ألسن الرسل: أن البعث». والجنةء والنارء 
والحساب» والعذاب -كائن لا محالة. أو جميع ما أوعد من مواعيده- فذلك كله حقّ 
أي: كائن لا محالة. 

وَعَدتك4 . 

يحتمل ما ذكر؛ حيث قال: لا عَاِتَ لَكُمٌ الوم مرت ألدّايس وَإِِ جَارُ لَكُمَ» 
[الأنفال:54] وأمثاله من عِدَاتهِ؛ كانت كلها أماني وغرورًا وكذبًا. 

وقوله -عز وجل-: #ومًا كان في ليح ين سُلْطّن» يحتمل السلطان وجهين: 

أحدهما: أي ما كان لي عليكم من ملك وقهر وغلبة أقهركم وأغلب عليكم إلا 
الدعاء؛ فاستجبتم لي طوعًا. ويحتمل قوله: #ين سُلْطَدنْ» : من حجة وبرهان؛ أي: لم 
يكن لي حجة وبرهان على ما دعوتكم إليه؛ إنما كان لي دعاء ووساوسء, وكان مع الرسل 
حجج وبراهين» فتركتم إجابتهم؛ واستجبتم لي بلا حجة وبرهان؛ أي: لم أقهركم؛ ولم 
أغلب عليكم؛ لكن هذا لا يصح؛ لأنه لو كان له عليهم سلطان القهر والغلبة لكانوا 
معذورين غير معذبين؛ لأن المقهور والمغلوب مضطر؛ فالمضطر معذور؛ ولكن السلطان 
هوالحجة . 

وقوله -عز وجل-: قلا تَلُومُوفٍ وَلومواأ الت 4 

ليس مراده -لعنه الله- أنه لا يلام؛ ولكن مراده: أن ارجعوا إلى لائمة أنفسكم 
واشتغلوا بها؛ فإن ذلك كان منكم لم يكن مني إلا الدعاء . 

الا 0 

قيل”'2: ما أنا بناصركم وما أنتم بناصري» وقيل”"*: ما أنا بمغيثكم وما أنتم بمغيثين 


.)51١5845 25١5141/( قاله الحسن وابن زيد أخرجه ابن جرير عنهما‎ )١( 
ومجاهد (2701801 0104؟)‎ )7١749( وعن قتادة‎ )1١711( (؟) قاله الشعبى» أخرجه ابن جرير عنه‎ 


وغيرهم» وانظر: الدر المنثور .)11١/:(‏ 
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0 وقيل: ما أنا بمانعكم وما أنتم بمانعي» ما نزل بي هذا كله واحد. 

وقوله: نآ أتأ يِمْسْينِكُ» أي: ما أنا بمالك إغاثتكم وإنقاذكم» وما أنتم بمالكي 
إغائتي» وإلا لو كان لهم ملك ذلك لفعلوا. 

وقرلة عطق رس د ا إن رحتك د با كدو يوق 1ل 4 

أي : كفرت بما أشركتموني ايعان الله وطاعته؛ أي: كنت بذلك كافرًا. 

ويحتمل: [ظإنّْ حكَتَرْتُ يمآ أَدْيَكْسُنِ ين مَتلّ4 أي : كفرت بما أشركتموني في عبادة 
الله وطاعته» أي: كنت بذلك كافواء ويحتمل #إِنْ حكَقَرَثُ4]''' أي : تبدأت اليوم؛ 
مما أشركتموني مع الله في الطاعة والعبادة من قبل . 

أحد التأويلين يرجع إلى أنه يتبرأ في ذلك اليوم؛ وقتما قام خطيها 

والثاني: إني”" كنت تبرأت من ذلك في الدنياء وقتما أشركوه ظإنَّ القدلِيِنَ لَهُم عَدَاتُ 


يت 


وقوله -عز وجل-: #أوَأْدْجِلَ لذت َامنوأ وَعَمِلُوا لصحت » أي: أذن لهم بالدخول 
فى الجنة . 


و رسايو 


قوله : «وَأدينْلَ الت اموأ وَعَمِدوأ الصَّلِحَتِ جَنتٍ ير ين كيبا الْأَتكْرٌ4 » وقوله: 
«حَبِينَ فا ِإِذنِ مَيَهم) . 

الإذن هاهنا كأنه الرحمة؛ أي: خالدين فيها برحمة ربهم. 

«يَت نا 4ه . 

يحتمل السلام الثناء]”” أي: يثنون على ربهم؛ كقوله: «للَمْدُ ينه الى أَدْهَبَ عَنَا 
خرن . . * الآية [فاطر : 4 7]. 

وقوله -عز وجل-: #تَحَيَُُمَ ينبا سَلُ4 قال بعضهم: يسلم بعضهم على بعض» 
ويحيى بعضهم بعضًا بالسلام. 


وقال بعضهم: السلام هو اسم كل خير ويمن وبركة؛ كما قال: تن ل 


سلما . . . * الآية [مريم : 17] والله أعلم. 
)١(‏ سقط في أ. 
(0) في ب: أى 


2 في ب: 1 يحتما السلام وي يحتما الثناء . 
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0 1 م 7 ليب سس يك كر سي سه رس كس خسري عد سس ! 
قوله قعالى: «أل نر كِفَ صَرَبَ اللَهُ مَثَلا طِمَهٌ طْيَبَهُ كُتَجَرَوَ طَيْبَةِ أضلها ثابت وَفَعهَا فى 
0 5 وءر ام اعم ءْء . ارت عاج وه خا عر صر 2 تر حو. سه رموس 

مام غ2 ١‏ و عن انل عا اسمس مان ١‏ ام مانن معروء محر مكل 0 084 عع لخو عد مد 
() وَمَثَلْ كمَةٍ حَيِيتَةٍ كُسْجَرَق حَِينَةٍ جتنت من فوقٍ الأرضٍ ما ن قرار 0 يثيت ألله 


َه و4 . 

وقوله - عز وجل-: ألم كَرَ 

قد ذكرنا أن كلمة #اأَلَمْ ثَرَ) حرف تنبيه عن عجيب كان بلغةٌ؛ فغفل عنه» أو تنبيه عن 

وقال أبو بكر الأصم : هي كلمة يفتتح بها العرب عند الحاجة؛ يقول الرجل لآخر: ألم 
تر إلى ما فعل فلان؛ ونحوه. هذا يحتمل في غيره من المواضع وأما في هذا فإنه غير 
محتمل . 

وقوله -عز وجل-: «ألم عر كبَتَ صَرَبَ أَنَّهُ مَثَلا» قيل: بين الله مثلا وأظهر. 

قال أبو بكر الكيسانى : لاكلِمَهٌ طَيِبَهُ4 : هو هذا القرآن» #اكلمَةٍ حينَةِ4 : هي الكتب 
التي أحدثها الناس» شبه القرآن بالشجرة الطيبة؛ وهي النخلة؛ على ما ذكر؛ إن ثبت» أو 
كل شجرة مثمرة. وشبه الكتب التي أحدثها الناس بالشجرة الخبيثة؛ وهي التي لا تشمر. 
وقال: إنما شبه القرآن بالشجرة الطيبة؛ لأن الشجرة الطيبة هي باقية إلى آخر الدهر؛ ينتفع 
بها الناس بجميع أنواع المنافع» لا يقطعونها؛ فهى تدوم وتبقى دهرّاء فعلى ذلك القرآن 
ينتفع به الناس وهو دائم أبدًا. 

وقوله -عز وجل-: #أصَلْها تبت وَمَعْهًَا فى التسملو» . 

أصلها ثابت لها قرار» فعلى ذلك: القرآن هو ثابت بالحجج والبراهين؛ والكتب التي 
أحدثها أولئك هي باطلة فاسدة؛ لا حجة معها ولا برهان؛ كالشجرة الخبيثة التي هي غير 
مثمرة؛ لا بقاء لها ولا قرار ولا ثبات. 

وقال بعضهه”'' : الكلمة الطيبة: هي الإيمان والتوحيد؛ شبهها بالشجرة الطيبة؛ وهي 
التي تثمر وتنمو وتزكو هي على ما وصفها - عز وجل- في قوله: #نُوْقِ أَكُلَهَا كلَّ مين 
بِإِذْنِ رَيَه4 فعلق [ذللك]7** الابماة «والترشيد الاتززال! عمى لأعله الخيراك والأعمال 


.)505535( قاله الربيع بن أنس» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
سقط فى أ.‎ )0( 
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الصالحات؛ كالشجرة التي وصفها أنها تؤتي أهلها أكلها في كل حين وكل وقتء. أصلها 
ثابت بالحجج والبراهين» وفرعها في السماء» في كل وقت يرتفع ويصعد به العمل إلى 
المجفا, 

و[الكلمة]''' الخبيثة: هي الكفر؛ لأنه لا منفعة لأهلها فيهاء إذ لا عاقبة له ولا حجة 
معها ولا برهان» إنما شيء أخذوه عن شهوة وأمانئ» فكان كالشجرة الخبيثة التي لا ثمرة 
لهاء ولا منفعة لأحد فيهاء فهى لا تبقى ولا تدوم. فذلك قوله: أَجَنتَ من مَوْقٍ الأَرَضٍ ما 


ويشبه أن يكون ضرب المثل لغير هذا المعنى؛ وهو أنه ذكر جواهر طيبة وجواهر 
خبيثة ؛ مما يقع عليها الحواس ويقع عليها البصر؛ ليكون كل جوهر من هذه الجواهر التي 
يقع عليها الحواس؛ ويقع عليها البصر - من خبيث أو طيب - دليلا وشاهدًا على ما غاب 
عن الخلق؟؛ ولا يقع عليها الحواس. وهكذا جعل الله تعالى هذه المحسوسات والأشياء 
الظاهرة - دليلا وشاهدًا لما غاب عنهم؛ ولا يقع عليه الحسّ» تدرك بالعقول التي تركب 
الخبيث المحسوس عما غاب وأوعد, وكذلك هذه الآلام والأمراض والشدائد التي جعل 
في هذه الدنيا؛ لتزجرهم عن الأفعال التي بها يستوجبون مثلها في الآخرة» وكذلك النعم 
التي في الدنيا واللذات؛ جعلها لتدلهم على النعم الدائمة. 
على هذا يجوز أن يخرج لا أنه أراد بالشجرة الطيبة الشجرة نفسها أو بالشجرة [الخبيثة 
الشجرة]”"' نفسها ولكن ما وصفنا. والله أعلم بذلك. 
وقال قائلون”2: ضرب الله مثل الشجرة الطيبة مثلا للمؤمن؛ هو فى الأرض وعمله 
ا ل ان ف ا اش تت الل 
ساعات الليل والنهار”*؟ . 
)١(‏ سقط في ب. 
(0) سقط في أ. 
(*) قاله ابن عباس وعطية العرفي والربيع بن أنس» أخرجه ابن جرير عنهم فح 2 رع 01 
2014 وانظر: الدر المنثور .)١5720147/5(‏ 
(:) كذلك أصل هذه الكلمة راسخ في قلب المؤمن بالمعرفة والتصديق» فإذا تكلم بها عرجت » فلا 
تحجب حتى تنتهي إلى الله -عز وجل- قال تعالى: إِلَهِ يَصَمَدُ لْكلمُ ألطيَبُ وَالْمَملٌ عمل الصَديحُ بَرْيَحْمٌ» 
[فاطر ]٠6‏ . ووصف الشجرة كرفا طلنة وذلك يقي انيه الغيررة بر الشكل اولظ والطعمء 
والرائحة والمنفعة ويكون أصلها ثابئّاء أى: راسحًا آمنًا من الانقطاعء والزوال ويكون فرعها في 
السماء؛ لأن ارتفاع الأغصان يدل على ثبات الأصل» وأنها متى ارتفعت كانت بعيدة عن عفونات حم 
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وقوله -عز وجل-: # كل عِين» . 
قال قائلون”'': كل عام؛ لأنها تشمر في كل عام مرة. 
وقال قائلون"'؟ +“ سنة أشير من وفك : طلرعها إلن قت" إذراكيا. 
ؤقال فافلين3؟ : كل عشية وغدوة؛ كقوله : #سَبْحَنَ الَّهِ جين سورت وين نصحو 4 
[الروم : .]1١١/‏ 
وقال فال 40م شهرين ؛ وأمثاله . 
ويشبه أن يكون ما ذكرنا: أنه ليس في وقت دون وقتء ولكن الأوقات كلها فى كل 
وقت وكل ساعة. 
فإن قال لنا ملحد: إن الكلمة التى ضرب الله مثلها بالشجرة الطيبة - [هى]”*' كلمتناء 
ونحن المراد بذلك. والكلمة الخبيثة التي ضرب الله مثلها بالشجرة الخبيثة -هى 
كلمتكم؛ وأنتم المراد بها لا نحن. 
قيل: قد سبق لهذا المثل أمثال ودلائل على أن الكلمة الطيبة هي التي لها عاقبة وآخرة» 
وكل أمر له عاقبة والنظر في آخره -فهو الحقء والذي أنتم عليه لا عاقبة له" ولا آخرة» 
وفي الحكمة: إن كل أمر لا عاقبة له -فهو باطل؛ والكفر لا عاقبة [له](" . 
والثانى : أن الإيمان والتوحيد له الحجج والدلائل» والكفر مما لا حجة له ولا دلائل ؛ 
إنما هو مأخوذ بالأمانى والشهوة: من تسويل الشيطان وتزيينه؛ لذلك كان ما ذكرنا. 
وتحتمل الكلمة الطيبة - أيضًا- : أن تكون الوحي الذي أوحى الله إلى رسوله؛ والكلمة 
الخبيثة : ما أوحى الشيطان إليهم؛ كقوله: #وَإِنَّ أَلنَّيْطِينَ لوَحُونَ 4 أَرْليآيه . . . 4 الآية 
- الأرضء فكانت ثمارها نقية طاهرة عن جميع الشوائب» ووصفها أيضًا بأنها : لنُوَقِ أَمكُلَهًا عل ين 
إدْنِ رَيَّهَاْ4 والحين في اللغة هو الوقت : والمراد: أن ثمار هذه الشجرة تكون أبدًا حاضرة دائمة في كل 
الأوقات» ولا تكون مثل الأشجار التي تكون ثمارها حاضرة في بعض الأوقات دون بعض . 
ينظر: اللباب )*80/1١(‏ . 
)١(‏ قاله ابن عباس». أخرجه ابن جرير عنه )7١1/77 .7١17١(‏ وعن عكرمة )7١1/11/(‏ ومجاهد 
(016 وغيرهم. 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (270705 )7١1/17‏ وعن عكرمة (/070101 )7٠١11١‏ وسعيد 
ابن جبير )7١117(‏ وغيرهم. 
أنس لاد 05لا59) . 
(5) سقط في أ. 
() في ب: عليه. 
0) سقط في أ. 
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[الأنعام: ]١1١١‏ فوحي الله: هو ثابت دائم ينتفع به أهله''' في الدنيا والعاقبة» ووحي 
الشيطان: هو باطل مضمحل لا عاقبة له؛ ولا ينتفع به أهله . والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل-: اتن من هوق الْأَرضِ4 . 

قال بعضهه”"': استؤصلتء وقيل: انتزعت. وقال أبو عوسجة: اقتلعت من أصلها؛ 
يقال: جنشت الشجرة أجثها جنًا: إذا قلعتها من أصلها. 

وقوله -عز وجل-: لآم لَهَا مِن قَرَارٍ» . 

هو ما ذكرنا. وقال بعض أهل التأويل: شبه كلمة الشرك بحنظلةٍ قطعت؛ فلا أصل لها 
في الأرض ولا فرع في السماء؛ أي: لا يصعد له عمل' "'» وشبه كلمة الإيمان؛ في نفعها 
وفضلها وثباتها وقرارها في الأرض؛ بما ذكر من الشجرة. والله أعلم. 

ثم من الناس من احتج بهذا المثل في خلق الإيمان والكفر؛ فقال: لأنه ضرب مثله بما 
مو كلف نوهو الشيكنة قحلن للقه ليهات 

ولكن عندنا لا بهذا يجب أن يستدل على خلقه» ولكن لما ثبت أن منشئهما واحد لأنه 
لو كان منشئهما مختلمًا لكان لا يضرب مثل هذا بهذا ولا هذا بهذا؛ فإذا ضرب دل أن 
منشئهما واحد؛ فإذا ثبت ذلك دل على ما وصفنا. 

وهو النايس :مو امقد لك بهذا أنه يواد شير 29 اصرف شبهة”*" بالشجرزة 4 يوهي ترداد 
وتنقص» ونحن نقول: ليس فيه دلالة ما ذكروا؛ لأن الشجرة في نفسها ليست بذي حدّء 
والإيمان ذو حدّ؛ فما يزداد [إنما]'' هو في حتق التزيين والتحسين. وأما الإيمان نفسه : 
فإنه لا يزداد ؛ كالشجرة إذا تورقت وخرجت”" ثمارها توصف بالزينة والحسن» فأقا نفس 
الشجرة: فلا توصف بالزيادة؛ فعلى ذلك الإيمان. 

وقوله -عز وجل-: اوضرب أنَّهُ الال إلكاين» . 

يحتمل : يبين الله الأمثال التي يقع عليها الحس» ويقع عليها البصرء والأشياء الظاهرة؛ 
لتدلهم على ما استتر وغاب عنهم؛ يدركون بالعقول ما استتر وخفي بالظاهر والمحسوس. 


)١(‏ فى ب: أهلها. 

(؟) قاله قتادةء أخرجه ابن جرير عنه (501/40). 
() في ب: عمل ولا حمل. 

20 ف اا ينتقص . 

(0) فى ب: شبه. 

(1) سقط في أ. 

(0) في ب: خرج. 
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وقوله : ألم ير كِْتَ صرب أَنَهُ مَثَلَا كِسَهُ طِيِبَهُ4 الكلمة الطيبة: تحتمل التوحيد 
وفروعها: هي الخوفء. والخشوعء والخضوعء والرغبة [والرهبة]''2. وأكلها: هو 
الأعمال الصالحة والخيرات تكون منه. 

والكلمة الخبيثة : هي الشرك. وفروعها: ما يكون منه في الشاك .مق 02 
والتمرد» والعناد. وأكلها: هو الأعمال التي تكون منه في الشرك. 

أو أن يكون الكلمة الطيبة: هي الأعمال. وفروعها: هي الشرائع والأحكام التي 
تعمل. وأكلها: هو ما يثاب عليه في الدنيا والآخرة أبدًا. والله أعلم. 

وقزلك حمر وندرسة لاك اله الورك نذا بالقزل التيوي لنيز الذنا وز 
الأيْرة» . 

ذكر مرة بالتشبيت ومرة بذكر الزيادة؛ بقوله: 8 لَِرْدَادَا يمنا مّمَ يسيم » [الفتح: 4] 
ةيدقن الأساء والمحديد؛! بقوله» ا الزن عامثواد #إنثوا امرك الماع 1 اه 
وقوله: «أهينًا أَلصَمرط الْمْنَميِمَ4 [الفاتحة:+] فالتجديد والابتداء في حادث الوقت؛ 
لأن تلك الأفعال تنقضي وتذهب ولا تبقى» وأما الزيادة على ما كان يضم شيئًا إلى ما 
كان» والثبات على ما كان فكله واحد في الحقيقة. 

وقوله -عز وجل-: «وَيْضِلُ الَهُ القَديينَ* . 

أضاف الإضلال مرة إلى نفسه؛ ومرة إلى الشيطان» ولا شك أن ما أضيف إلى الشيطان 
إنما أضيف على الذم. فإذا كان ما ذكر؟؛ فتكون الجهة التي أضيف إلى الله -غير الجهة 
التي أضيف إلى الشيطان» الجهة التي أضيف إلى الله: هو أن خلق [فعل] '' الضلال من 
الكافرء وما أضيف إلى الشيطان: هو على التزيين والتسويل؛ لتصح الإضافتان. ولو كان 
على التسمية -على ما يقوله المعتزلة: إذ0؟) سماه ضالا- لكان كل من سمى آخر ضالا 
كافرًا جاز أن يسمى مضلاء فإذا لم يسم - بتسميته ضالا أو كافرًا - مضلا دل أنه إنما 
سمى الله نفسه مضلا؛ لتحقيق الفعل له فيه؛ وهو ما ذكرنا: أن خلق فعل الضلال منه. 

والمعتزلة يقولون: إن الله هدى الخلق جميعًا؛ لكنهم لم يهتدوا وضلوا من غير أن 
يكون الله أضلهم. فهذا صرف ظاهر الآية إلى غيره بلا دليل. 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) في أ: الفساد. 
(7): .سقط فين : 
(4) في ب: أن. 
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واه ع وغ رط ول م3 ف 

وعلى قول المعتزلة: لا يقدر أن يفعل ما يشاء؛ لأنهم يقولون: شاء إيمان جميع 
البشر؛ ولكنهم لم يؤمنوا؛ وكذلك قال: #مَمَالُ لما برِيدُ4 [هود:7١٠]‏ وهم يقولون: 
أراد إيمانهم ؛ لكنه لم يفعل ما أراد؛ ولا يملك. وقد أخبر أنه: كْمَّالُ لما يرِيدٌُ» و اما 
5 وهم يقولون: لم يملك [أن يفعل]''' ما شاء وأرادء بل العباد يقولون ما شاءوا غير 
ما شاء هوء فتأ فتأويلهم خلاف لظاهر القرآن. والله أعلم. 

وقوله : “و يَثَيْتُ د اده 2 الْعَوَلٍ أَلتَّاِتِ في امير لذن دو 00 أن 
يكون هذا صلة قوله : «ألَمْ ير كبَْ صَرْبَ لَه منَلَا كلِمَهٌ طَبَةٌ»* على تأويل من يقول: | 
الكلمة الطيبة هي القرآن. يكون القول الثابت هو القرآث. 

يقول - والله أعلم - يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا؛ حيث تلقوه بالإجابة 
والقبول والعمل بهء وفي الآخرة؛ أي: بالآخرة والبعث؛ يقرون بهء وَيْضِلٌ آله 
لقِمِينَ4؟ حيث تركوا الإجابة لهء وتلقوه بالردء والمكابرة» والعناد. 

ومن يقول: الكلمة الطيبة: التوحيد والإيمان -يكون القول الثابت: هو الإيمان؛ 
يثبتهم في الحياة الدنيا باختيارهم؛ وفي الآخرة» قيل: في قبورهم؛ يثبتهم لإجابة منكر 
ونكير» ويمكن لهم ذلك» ويضل الله الظالمين الذين تركوا الإجابة له في الحياة الدنيا 
وفي القبور؛ حيث تركوا الإجابة في الدنيا. 

ويحتمل أن يكون قوله: همْبَبَتُ أنه أليت امنا بالقَولِ القت في لحيو الداع ؛ هو 
ما ذكرء “#إوأَنَّهُ يَدَعْوَا ِل دار لكي وَبَبدِى من سَنَاهُ إل صل مسقم 4 [يونس : 76] ثبت من 
أجاب الله إلى ما دعا في الدنياء وفي الآخرة يهديه الطريق الذي به يوصل إلى دار السلام» 
والكافر حيث ترك إجابته إلى ما دعاهء ويضله في الآخرة طريق دار السلام؛ بترك إجابته 
في الدنيا. والله أعلم بذلك. 

وقوله: #وَيَفْمَلُ أَسَّهُ ما يمآ4 في هداية من اختار الإجابة والاهتداء؛ وإضلال من 
اختار ترك الإجابة والغواية. 


ِلَ النَ بدلا يَتَ أله كنا وَلَعَلُوا مَرمَهُمْ دار وار © جَهَمّ 
يَصَلوئهنا ينس الْقَرَادُ (62) وَجَمَنُوأ ِل أند اذا لضلرا عن سياد 3 تمتها وذ ميرك إل 


همه ص 


وقوله - عز وجل-: ألم ثرَ إِلَ ادن بدأ ممت لل كُثرا» 


سورة إبراهيم الآيات: 78 - 7٠‏ رذن 


اختلف في نزوله: قال بعضهم: هذه [السورة]”'' كلها نزلت بمكة إلا هذه الآية فإنها 
نزلت بالمدينة. وقال بعضهم: نزلت بمكة كلها. 

فمن يقول: نزلت بالمدينة -يقول: قوله: «وََعَلُوا َومَهُمْ دَارَ لْبوَارٍ . جَهَممٌ4 هو بذر؛ 
أي: حملوهم إلى بدر حتى قتلوا؛ لأنه لم يكن بمكة بدر؛ إنما كان بالمدينة. 

ومن يقول: نزلت بمكة - يقول: دار ألبَوَارٍ4 : هي جهنم؛ على ما فشره ظاهر 
الكتاب» وهو الأشبه بظاهر الآية؛ لأنه بين تلك الدار؛ فقال: «جَهَم». 

وفي الآية دلالة أن الآية [كانت]7" في عظمائهم وكبرائهم؛ حيث قال: ##وَألوأ 
قَوْمَهُمْ . .. * الآية. 

ثم الف في النعمة؛ التي ذكر أنهم بدلوها كفرًا؛ فهى تحتمل وجومًا: 

أحدها: أن الله -عز وجل- قد أنعم عليهم في هذه الدنيا؛ ووسعها عليهم؛ 
فحرموا تلك النعم على أنفسهم؛ فجعلوها للأصنام التي عبدوها وسيبوها؛ ولم 
ينتفعوا بهاء من نحو البجيرة التي ذكرء والسائبة» والوّصِيلة» والحامى» وما جعلوا 
للأصنام هو ما ذكر #وَمَندًا لتايس » [الأنعام: »]١77‏ فذلك تبديل النعمة كفرًا؛ 
حيث حرموا ما أنعم الله عليهم وأحل لهم. 

والعانن؟ تلك النعمة محمد أو القرآن أو الإسلام وهو نعمة» كذبوهم [وكفروهم]' ". 

أو أن يكونوا بدلوا الشكر الذي عليهم -بما أنعم عليهم كفواء جعلوها سببًا للكفر؛ فلم 
شكووه يدا الحم ماهم 

وقوله -عز وجل-: #بَدَّلُوأْ يِعَمَتَ أله و كرا حقيقته يخرج على وجهين: 

أحدهما: بدلوا وصرفوا ما أنعم الله عليهم؛ وهو محمد كَكْةِ عن أنفسهم؛ حتى أخذ 
منهم؛ بدلوا به كفرًا. 

والثاني : بدلوا به كفرًا بعدما سألوا ربهم لوَأَقَسَمُوا يس . . . © الآية [النحل:78]؛ فلم 
يشكروا ما أنعم عليهم». وبدلوا الشكر كفرًا. 

وقوله - عز وجل-: «وَأعَلُوا قَرمَهُم دَارَ الوا ره . 


)١(‏ سقط فى أ. 
(0) سقط فى أ. 
(0) سقط في أ. 


ان سوزة إبراهتم الآنات دم 


أي : أنزلواء دل هذا أن الآية نزلت في الرؤساء من الكفرة» والأئمة منهم؛ حيث أخبر 
أنهم أحلوا قومهم فاق اليوان: ذكر راعلا َرَمَهُمْ # على الماضي؛ لأنه قد وجد منهم 
الجناية بالإحلال في دار البوار» وذكر في دخولهم جهنم على الاستئناف ؛ بقوله : جم 
شاوه وَيِنَسَ الْقَرَار» لما لم يوجد بعد سيوجدء ويجوز أن يستدل بهذا لأصحابنا 
لمسألة : وهي أن العبد إذا حفر بئرًا ثم أعتق؟ فوقع في البئر إنسان: ينظر إلى قيمة العبد 
يوم حفر؛ لأن الحفر منه جناية» وإلى الواقع فيه يوم الوقوع لا يوم الحفر؛ لأنه لم يوجد 
بعد يوم الحفر جناية. 

أو أن يقال: أحلوا أرواحهم دار البوار؛ فتدخل أجسادهم يومئذء لم تدخل بعد. 

وقولة َع وجل -:: لوَجَمَلُوا له ل لم أحلوا قومهم دار البوار؟ 
فقال: #وَجَمَئُوا يِه أَنَدَادًا» : أعدالا وأمثالاء #الضِلُوا عن سَيِلِك» . 

يحتمل قوله: #وَجَعَلُوا يله أَندَادًا» فى العبادة ؛ يعبدون كما يعبد الله» أو فى التسمية؛ 
يسمونها آلهة؛ كما يسمى اللهء جعلوا له أندادًا في هذين الوجهين» يذكر سفههم؛ حيث 
جعلوا ما لا يسمعء ولا يبصرء ولا ينفع» ولا يدفع» ولا يضر [أمثالا وأعدالا]”'2 لله؛ 


كل بلاء وشدة. 
وجائز أن يكون قوله: لوَجَصَلُوا به أندادًا لِيضِلُواْ عن سيلو هو تفسير ما ذكر؛ من 
تبديل النعمة كفرًا. 


وقوله -عز وجل-: تَمََّم4 بهذه النعم التي ذكر أنهم بدّلوها كفرًا. 

«يَإِنَ مَصِررَكُمْ إِلَ نا رٍ# هذا في قوم ماتوا على الكفرء أو يقول: قل تمتعوا في الدنيا 
أو تمتعوا بالكفر فإن مصيركم إلى النارء هذا في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون أبدًا وفيه 
دلالة إثبات الرسالة. 

وقال أبو عوسجة: البوار: الهلاك والفناءء يقال: بار الرجل يبور بورًا؛ فهو بائرء 
وقوم بور أي : هالكون. ويقال: بارت السوق» وبارت السلعة: إذا كسدت ويقال: بارت 
المرأة تبور بوارًا؛ فهى بائرة: إذا كبرت. وفي حديث النبي كَلة: «نعوذ بالله من بوار 
الأيم)”""؛ قيل: يعني من كسادها. والله أعلم. 
)١(‏ في ب: أعدالًا وأمثالا. 


2 أخرجه الربيع بن حبيب في المسند )"١/(‏ عن جابر بلفظ : «إذا خطب إليكم كفاء فلا تردوه 


سورة إبراهيم الآية: 7١‏ ووم 


5 5 ىا امم ل مك م لاسلوء لي وم شدي لير بيرم د مج مو يه سلس عه ار 5-9 0-4 
قوله تعالى: «إقل لعبادى الذي امنوا يِقِيموا الصلوة وسَفقوا مِمَا رزقنئهم سِرا وعلانية من قبل ان 
لء ره معيو كك ععير . 1 دع 00 
85 لا فيه غا' ! 
يق دوم لا بيع فيه و/ ِلَلْ 3©؟* 
03 4 ع سن ا قركا جز عي ع ورف ا مه م هه 
وقوله - عز وجل-: #قل لَعِبَادِىَ الَدِنَ امنأ بِقِيمُوأ الصَلرة» . 


يحتمل [إقامة الصلاة]('' إقامة الإيمان بها؛ كقوله: كن تَابْوَا وَأَقَامُواْ ألصَلَرة اتا 
2 


عن سي اعت سي 
0م 


لَكَرةَ مَمَلُواْ مَسِلَهُمْ 4 [التوبة:؟] هو إقامة الإيمان به» إذ لا يحتمل الحبس إلى أن 
يقيموا إقامة الفعل والوفاء؛ إذ في ذلك حبسهم أبدًا. 

ويحتمل إقامة الوفاء بها والفعل؛ لأنه إنما خاطب المؤمنين على إقامتهاء وقد سبق 
[منهم ما ذكرنا؛ من]”" الإيمان بها. [كيف يحتمل الأمر بإقامتها إقامة الإيمان به» وقد 
سبق منهم ما ذكرنا من الإيمان بها]”" قيل: هذا جائز يأمرهم بإقامة الإيمان بها في حادث 
الوقت؛ إذ للإيمان حكم التجدد في كل وقت؛ وهو كقوله: ليما لذن َامَنوَا مُأ 
َك [النساء ]١177:‏ أي : آمنوا في حادث الوقت؛ فعلى ذلك هذا يحتمل الأمر بإقامتها - 
إقامة الإيمان بها. 

ويحتمل ما ذكر من إقامة الصلاة في الآية؛ والإنفاق - هي الصلاة المعروفة المعهودة» 
والزكاة المعروفة المفروضة؛ والإدامة لهما واللزوم بهماء ويحتمل القبول والوفاء بهما. 

[وقوله -عز وجل-:]*'' لوَيُفِفُوا هِمًا رَرَضْنَهُمْ سِرًا وَعَلَايَة» . 

قال الحسن”*؟: الأمر بالإنفاق مما رزقناهم الزكوات المفروضات؛ ألا ترى أنه ذكر 
الوعيد في آخره وقال: لين مَنَلِ أن يَْقَ يوم لا بَيْمُ فيه وَلَا حِلَلُ4 ولا يحتمل الوعيد في 
صدقات التطوع؛ وهو ما ذكر أيضًا في آية أخرى : لوَأنِِقُواْ بن ما رَيَفْئَحُ ين مَبِلٍ أن يأيت 
َحَدَكْهُ أَلْمَوَتُّ» [المنافقون: ]٠١‏ ولا يحتمل طلب الرجوع والتأخير إلى أجل في النوافل؛ 
دل أنه أراد به الزكوات المفروضات. 

وقال بعضهم: لوَيُفِفُواْ مِمَا رَرَفْنَهُمْ سِرًا4: هي التطوع, والعلانية: الفريضة؛ لأن 
الفريضة لا بدّ من أن تظهر وتعلن» وليس في أدائها رياء والله أعلم. 

[وقوله -عز وجل-]”©: اين مَبَلٍ أن يَأَقَ يوم لا بيع فيه ملا حِكلُّ» . 
200 سقط في ب. 
(؟) سقط في ب. 
() سقط في أ. 
(5) بياض في ب. 
(5) قاله ابن عباس بنحوه» أخرجه ابن جرير عنه .)1١81517(‏ 
(10) بياض في ب. 
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يوم لا بَيْعٌ فِيد» 7 يوم لا يقدر أحد أن يبيع نفسه من ربه؛ وفي الدنيا يقدر أن 
يبيع نفسه من ربه؟ كقوله: لوي الكايسن عن يَنْرى ننْسةُ تك عزيسات الْرِ4 
[البقرة :7 037؟] وقوله: طإنَّ أنه أَمْتَرّ» [التوبة:١١١]‏ وقوله: لين كَبْلٍ أن يَأْقَ يوم لا 
يقدر أحد ببع نفسه من ربهء ويحتمل نفسه. قوله: ليَومُ لا بَيْعُ فِيو4 : أي: لا ينفعه بيع 
نفسه منه في ذلك اليوم؛ وإن باع؛ كقوله: «لا يَمَمٌ تَنْسًا إيمثها ل كَكُنْ ءَامَنَتَ من قبل 
[الأنعام : 194]» وقوله: #قَلَمًا روا بَأْسَنَا. . . * الآية [غافر : 84] فعلى ذلك الأول. 

وقوله -عز وجل-: #وَلَا جِكَلُ4 : هو مصدر خاللت؛ وهو من الخلة والصداقة. 

ثم هو يحتمل وجهين: 

أحدهما : ألا تنفعهم الخلة التي كانت بينهم في الدنيا؛ لأن كل خلة كانت في الدنيا مما 
ليست لله فهي تصير عداوة في الآطرة» عقولة:. «الكئة يَومَيلٍ ٠ ٠‏ . # الآية 
[الزخرف : /7517] أخبر أن الأخلاء؛ الذين كانوا يخالون في الدنيا؛ للدنيا - فهم الأعداء إلا 
الخلة التي كانت لله؛ فهى تنفع أهلها؛ وهل مانذكر دعر وجلاب #ثر وى افد يك 
بحَضْكُم بَعَْضٍ وَيَلْسَُ نصحم بَحَضَّاك [العنكبوت:5؟] وأمثاله» يخبر أن الخلة 
[الني]”'' كانت بينهم في الدنيا؛ لا لله؛ فهى تصير عداوة في الآخرة؛ حتى يتبرأ بعضهم 
من بعض» ويلعن بعضهم بعضا. 

والثاني : أن يكون لهم شفعاء وأخلاء؛ ولكن لا يشفعون؛ كقوله: #ولا متفعوت إِلّا 
لمن ريص » [الأنبياء :18] أو يشفع لهم لكن لا تقبل ؛ كقوله: لقنا تَتَمهُرْ سَمَمَةُ أل » 
[المدثر : 448]. 


قوله تعالى: <أنَهُ الى حَلَنَّ السَمْوت وَالْارّصٌ وَأنَرَّلَ يرت السَمَِ ماه فَأخرج يوء ين تمت 


تس لل م سو مخ ء سم الماح ب 0 ماسح | كم عد ال > مسو اليس لس ل سل 
رزقا ل وسخر لَك الفلكت لتجرى في البحر ِأمَروء وسخر الأنهدر © وسحر لم 
> مدع سا سمس سم عمط سه م ل له سر لا له عرض نر ضيه ذنن وء ا م 000 1 مو ما ء 
الشّمس والْقَمر دَايبان وَسَخَرَ لَكم الْيِلٌ والتمار (2©) وَمَاتَدَكُم ين حكل مَا سالشموه وَإِن عدوا 


«مصد 
4 


نت آنه لا حُسُوهاً إك الإننّ لدنم كناد (©». 

وقوله - عز وجل -: أله الى حَلَقَّ السَمواتِ وَالْارْصٌ وَأنَرَكَ يت السَمَآ مَآهُ هَأَخْرعَ بو. 
ِنّ التَمتِ ردكا لَكْه4 إلى آخر ما ذكر. فيه دلالة أن تدبير الله محيط متسق بجميع ما 
في السموات والأرض» وعلمه محيط بجميع الخلائق ؟. حيث ذكر [أنه : ]20 «وَأنرَلٌ من 


)000( سقط في أ. 
2 سقط في أ. 
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التمَل مله كلمي بد ين التَمرَبٍ رِذهًا لَكمْ © يعني البشرء جعل”'' منافع السماء متصلة بمناقع 
الأرض؛ [مع]”'' بعد ما بينهما؛ دل أنه عن تدبير» فعل هذا وعلمء وأنه تدبير واحد؛ 
عليم؛ قدير. 

ثبزها فكر من تسخير السموات والأرض؟ مع شدة السماء وصلابتهاء وغلظ الأرض 
وكثافتهاء وتسخير البحر؛ مع أهواله وأمواجه. وتسخير الأنهار الجارية» وتسخير 
الشمسء والقمرء والليل» والنهار لهذا البشر. 

في ذلك كله وجهان: 

أحدهما: يذكرهم نعمه التي أنعمها عليهم؛ من المنافع التي جعل لهم؛ في تسخير 
هذه الأشياء التي ذكر لهم ؛ على جهل هذه الأشياء أنهن مسخرات لغيرهن؛ يستأدي بذلك 
شكرها. 

والثاني : يذكر سلطانه وقدرته؛ حيث سخر هذه الأشياء؛ مع شدتهاء وصلابتهاء 
وغلظهاء وأهوالها. ومن قدر على تسخير ما ذكر -قادر على البعث والإحياء بعد الموت. 

ويحتمل ما ذكر؛ من تسخير الأشياء التي ذكر : أنه أنشأ هذه الأشياء مسخرة مذللة لناء 
والثاني: سخر لنا؛ أي: علّمنا من الأسباب والحيل التي يتهأ لنا الانتفاع بها والتسخير. 

وقوله -عز وجل-: 9وَءَاتَدكم ين َكل ما سَالشيرة» . 

فيه لغتان وتأويلان قال بعضهم: طوَأَنَاكُمْ من كُلْ4؛ على التنوين؛ ما سَأْلشُوةُ» على 
الجحد؛ أي : آتاكم من غير أن سألتم الأشياء التي ذكر أنه سخرها لنا؛ أي: آتاكم من غير 
سؤال ولا طلبة. 

والثانى : وآتاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوه؛ لأنه أعطانا أشياء قبل أن نعلم أنه 
يجب أن نسأله؛ حيث خلق هذه الأشياء التي ذكر من قبل أن يخلقنا. 

وقال البدين "كان حكن ها حالفو هقان كما تسدالرك ومو اما دكرناء» فإن 
قيل: إنا نسأل أشياء لم نعطها؛ فما معنى الآية؟ قيل بوجوه”؟': 

أحدها: ذكر حرف التبعيض؛ وهو ما قال: #يّن حَكُلٍ ما سألتموة» . 

والثاني: وآتاكم علم منافع ما سألتموه قبل أن تسألوا؛ وجهه علم الانتفاع به. 
والثالث: واتاكم من كل ما يحق السؤال ويليق به. 
)١(‏ في ب: أنه جعل. 
إفة سقط في أ. 
(*) أخرجه ابن جرير »)35١879(‏ وانظر: الدر المنثور .)١98/5(‏ 
(4) في ب: لوجوه. 
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على هذه الوجوه تخرج الآية. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لاوَإن تَسْدُوا يعْمَتَ الله لا ع سوم . 

قال بعضهم: لا تحصوها؛ أي: لا تشكروها؛ أي: لا تقدروا شكرها. وقال 
بعضهه”'؟: أي: لا تقدروا إحصاءها وعدهاء وهكذا إن أقل الناس نعمة لو تكلف إحصاء 
ما أعطاه ما قدر عليه؛ من حسن الجوهر والصورة» واستقامة التركيب والبنية» وسلامة 
الجوارح» وغير ذلك مما لا سبيل له إلى ذكرها وإحصائها؛ إلا بعد طول التفكر والنظر. 

وقال بعضهم: #وَإن تَحْدُوا ِعْمَتَ 4 : لا تحيطوا بكنهها ونهايتها. 

وقوله -عز وجل-: #إركت لإننَ لظَلومٌ كتادة . 

[لظلوم]””" : أي: ظلم نفسه؛ حيث صرفها إلى غير الجهة التي جعلت وأمرء وأدخلها 

في المهالك. والقافاق ”املك 

كمّار لنعمه؛ حيث صرف شكرها إلى غير الذي جعلها له. والله أعلم. 

وامفدل يحقن اللمستزلة بقولة:: اقل إمتاوع لين +اثثرا يترا الصَّلره وتفدوا يكارقفتهم 
بدا فلار ين كل أذ أن 2 ل بَيْعٌ فيه ولا حِلَلُ4 أن صاحب الكبيرة يخلد في النار؛ لأنه 
أوعد بترك الصلاة والزكاة التخليد أبدّاء وترك الصلاة والزكاة من غير عذر -من الكبائرء 
دل أنه ما ذكرناه. 

فنقول نحن - وبالله التوفيق- : إن الآية تحتمل الأمر بإقامة الصلاة؛ وما ذكر من الزكاة 
والصدقة إقامة الإيمان بها؛ على ما ذكرنا من تأويل بعض المتأولين» فإن كان على هذا 
على إقامة الإيمان بها - فمن ترك ذلك فهو - يخلد أبدًا لا شك فيه» أو يكون من استحل 
تركها؛ فهو بالاستحلال يكفر؛ فهو يخلدء أو يترك لعذر؛ فهو لا يخلد على اتفاق القول. 

فإذا كان ما ذكرنا محتملا دل أن الآية مخصوصة. 

ثم معرفة تخليد صاحب الكبيرة إنما هي بالدلائل سوى هذاء إذ ليس في ظاهر الآية 
دلالة التخليد؛ لما ذكرنا من احتمال الخصوص» دل أنه إنما يطلب الدليل من وجه آخر. 
)١(‏ قاله البغوي في تفسيره (097/9. 
إفة ا 
إ(فوق في | ل 
دع وقال ابن الخطيب : كأنه يقول: إذا حصلت النعم الكثيرة» فأنت الذي أخذتها وأنا الذي أعطيتهاء 

فحصل لك عند أخذها وصفان: وهما: كونك ظلوما كفاراء ولي وصفان عند إعطائها وهما: كوني 

ور يم 0 يلوه إن كتتمطلويا وال غكورء وإن كنت كفارا فأنا رحيم» أعلم 


ينظر: اللباب (0997/11. 


سورة إبراهيم الآيات: 0 - 4١‏ حل 


قال القتبي”'2: طلا جِلَلُ» مصدر خاللت فلانًا خلالا ومخالة» والاسم الخلة 
والمخلة؛ وهى الصداقة. 

٠. 2 1 1 6. 1 ًٌ -‏ ا م .0 رارع >2 - 

وقال أبو عوسجة: «إوَلَا خِللُّ* : قال: من المخالة؛ يعني المودة. #دَايبينِ» : قال: 
يجريان أبدّا» وهو من الدوب؛ أئ: التعب. 
قوله تعالى: «رَإِدْ تَالَ إِّهِيمْ رت أَجْمَل هنذا الْبَلَدَ “امكا وَأَجَثْبَنٍ وين أن لبد الأضكاء (9) 

في وده يا 

بن صن كنا ين الاين شن يم نه م وَمَنْ عَصَافٍ فنك عَُورٌ تَحدٌ (3© تنآ إن 
سكت من دُرَيّق بوَادٍ عبْرِ ذى رَرْعِ عِندَ بَْنِكَ الْمْحرّ ربا ليقيموا ألصَّلَرة مَاَجْمَلَ أَفْهِدَه يرت 
ل ل ع مه به اقدم ل مله رمه مس امك 2و ع شت سس| تا 
لين تبوعة لتم وَأردْقهُم يَنَّ التّمَرَتِ لَعَلْهِم مْكرونَ (9) رَبّنَآ إنك تعَلَدُ مَا عخنى وَمَا نين وَمَا 
يخ عَلَ اله ين سه في الرّضٍِ وَل فى أَلسَمَل (و© الْحَنَدُ يِه الى وَمَبَ لي عَلَ الكبرٍ إِسَمَعِيلَ 
2 مه 1م ع مة زا عام شء  ١‏ ل ع ات ود يرع سر دجاس 6 سسبو 
ِسَْحَقٌ إِنَّ رَقَ لسمِيع لدعا وتم رب أجَعلنى مقيم الصَّلَرةْ ومن دَرَيَق ربسا وَتَعَسَل دع 

رهم مجعاء مسري سجوء اس صصص مجع م1 سا 
(©) نينا أغفْرٌ لي وَلوَلِدَىَ وَللْمَؤْمِينَ يوم يَقُوم الْحِسَاب (4©3. 

وقوله - عز وجل-: لاوَإِْ َال هيم رَتَ أَجْمَلُ هنذا الَْلَدَ ءايتا» . 
ولكن يبصر فيه ومثله كثير . 

ثم يحتمل قوله: #اأَجْمَلَ هنذا لْبَلَدَ متا » قال بعض أهل التأويل : إنما طلب إبراهيم 
أن يجعله آمئًا على أهله وولده خاصة:» لا على الناس كافة؛ إذ قد سفك فيه الدماء» وهتك 
فيه الحرم ؛ دل أنه جعله آمنا على أهله وولده خاصة. ولكن لو كان ما ذكروا محتملا - ما 
يصنع”" بقوله : لأأُولَمْ روأ أن جمَلنَا حترّمًا امنا . . . * الآية [العنكبوت: 17] وقوله: #وَإذ 
جَعَلْنَا ليت مَكَابَةٌ ِلنّاسِ وَمنا» [البقرة: ]١١60‏ وغيره من الآيات. 

أخبر أنه جعل تلك البقعة مأمئًا للخلق يأمنون فيها. 

ثم يحتمل وجهين: 

أحدهما: جعله آمنًا بحق الابتلاء والامتحان» ألزم الخلق حفظ تلك البقعة عن سفك 
الدماء فيهاء وهتك الحرم. وغير ذلك من المعاصى» وإن كانوا ضيعوا ذلك» وعملوا فيها 
ما لا يصلح؛ كالمساجد التي بنيت للعبادة وإقامة الخيرات - ألزم أهلها وعلى جميع 
الخلائق حفظها عن إدخال ما لا يصلح ولا يحل» ثم إن الناس قد ضيعوا ذلك» وعملوا 
فيها ما لا يليق بها ولا يصلح». فعلى ذلك الحرم الذي أخبر أنه جعله مأمنًا. 
)١(‏ ينظر: تفسير غريب القرآن (771). 


ع سورة إبراهيم الآيات: مه" اع 


والثاني: جعله مأمنًا بالخلقة من ذا الوجهء يجوز أن يقال: كيف سفك فيه الدماء 
وهتك فيه الحرم؛ وهو بالخلقة جعله مأمنًا؟ 

قيل: يجوز هذا بحق العقوبة؛ وإن كان [بالخلقة]”'' آمئًا؛ ألا ترى أنه قال: #فِِظلَرِ مِنَ 
لت عَادُوأ حَرّنًا عَلمَ طَِبَتٍ أَلَتَ َم . . . © الآية [النساء : ]١١‏ الطيبات بالخلقة حلال؛ 
لكنه حرم عليهم ذلك بالظلم الذي كان منهم؛ بحق العقوبة والانتقام؛ فعلى ذلك الحرم؛ 
جعله مأمنًا بالخلقة؛ ثم قتل فيه عقوبة؛ لما كان منهم من المعاصي . والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: «وَأجَمُبْن وَبَنَ أن تَمَبْدَ الْأضَنام» الآية. 

فإن قيل: كيف دعا وطلب منه العصمة؛ وقد عصمه بالنبوة والرسالة؛ واختارهما”" له 
من ذلك كله؟ 

قال بعض أهل التأويل: إنما سأل عصمة ولده وذريته؛ لما علم أن ذريته قد يختلفون 
في دين الله وتوحيده» وما ذكر نَفْسَهُ؛ لما المعروف أن من دعا لآخر بدأ بنفسه . 
: قالت المعتزلة : دعاء إبراهيم وطلبه العصمة؛ مما ذكر؛ يدل أنه [قد]””) يجوز أن 
يدعى بدعوات عبادة؛ وإن كان قد أعطاه ذلك» أو يعلم أنه مغفور. 

قيل: دعاء إبراهيم وغيره من الأنبياء عليهم السلام؛ يجوز أن يكون عصمتهم كانت 
مقرونة [بما طلبوه]”؟' منهء وسألوه وتضرعوا إليه؛ إذ معلوم أنهم لم يستفيدوا تلك 
العصمة؛ بإهمالهم [أنفسهم]”*' وتركهم إياها سُدٌّى؛ بل إنما أوجب لهم ذلك بما أجهدوا 
أنفسهم في طاعة الله. 

ثم الآية على المعتزلة من وجهين: 

أحدهما: أن إبراهيم طلب منه العصمة عن عبادة الأصنام. وهو علم أنه يعتصم إذا 
عصمه عن ذلك» واهتدى إذا هداهء وهم يقولون: الله يعصم ولا يعتصم العبدء ويهدي 
ولا يهتدي العبد. ويقولون: إذا أعطى أحدًا ذلك. خرج ذلك من يده؛ ولا يملك إعطاء 
ذلك» فعلى قولهم تخرج دعوات الرسل على الاستهزاء أو على الكتمان؛ لأن من سأل 
من آخر شيئًا يعلم أنه ليس ذلك عنده؛ فهو هزءء أو سأل وهو يعلم أنه قد أعطاه ذلك ؛ 
فهو كتمانء وكان خوف الأنبياء والرسل والكبراء من الخلق أشد وأكثر على دينهم. 
والزيغ عما هم عليه؛ لما خافوا أن يكونوا عند الله على غير ما هو عند أنفسهم. كانوا أبدًا 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) في ب: اختارها. 
(2)5 سقط في ب. 
(4:) سقط في أ. 
(5) سقط في أ. 


سورة إبراهيم الآيات: 5" - 6١ 4١‏ 


وجلين خائفين على سلب ما هم عليه؛ وهكذا الواجب أن يكون الخوف على من نعمه 

عليه أكثر؛ فخوفه أشد. 
وقال أبو عوسجة: #وَأجَمْبْن» أي : باعدني. وجنبني أيضًا. وقال القتبي”"' : أَئ 
ا -عز وجل-: رب إِتَّمنَّ أَضْلَانَ كديرا مِنَ النَاين» . 
نسب الإضلال إلى الأصنام - وإن لم يكن لها صنع في الإضلال لأنهم بها ضلواء 

وكانت الأصنام سبب إضلالهم » وقد تنسب الأشياء إل الأسباب» وإن لم يكن للأسباب 

صنع فيها نحو ما ذكرنا من قوله: آم ألريت فى لوبهم ئَرَسٌ دَنَادَنيْمَ رِجِنًا إِلّ 
رجسهرز ٠‏ لالتوبة:6١١]‏ والسورة لا تزيدهم رجسّاء لكن نسب الرجس إليها لما 
كانت هي سبب زيادة رجسهم. وهو أنها لما نزلت يزداد لهم بها تكذيئًا وكفرا بهاء فنسب 

ذلك إليهاء فعلى ذلك الأول. 
والثاني: ينسب إلى الأحوال التي كانت بها؟ ما لو كانت تلك بذوات الأرواح» لكانت 

تضل وتغوي [كذي الروح] ممن يكون منه الإضلال» لأنها تزين وتحلى بالأشياء؛ نحو ما 

نسب الغرور إلى الدنيا؛ وإن كانت الدنيا لا تغر؛ لأنها تكون بحال لو كانت تلك الأحوال من 

ذي الروح لكان ذلك تغريرّاء ل م إلى الأصنام . والله أعلم . 
وقوله -عز وجل-: ##شَن يَنْعَق فَإِنَه مق 4. 

يشبه أن يكون مق 4 : ل موافقي في الدين» أو في الولاية» وحاصله - والله 
أعلم- : معي في الدين وفي أمر الدين» وكذلك [مغتى ما روى:]”'2 «من غش فليمن مناه 

أ : الكئن نمؤاقق لنا» أن" لعن معنا أن لين عن لفيا وكذلك قوله: «هَإِنَمُ ميْ>» أي : 

وحاصله: فمن تبعني وأجابني فيما دعوته إليه وأمرته به فإنه منى؛ أي : مما أنا عليف 

وكذلك قوله: ايق غك افلبنن أمناة” "أي : ليس مما نحن عليه. 

. )777( ينظر: تفسير غريب القرآن‎ )١( 

هم سقط في أ. 

49 أخرجه مسلم (48/1©- الأبي) كتاب الإيمان: باب قول النبي يل «من غشنا فليس منا حديث 
»)٠١5/174(‏ وأبو داود (5/ 594) كتاب البيوع: بابد في النهي نالعش حديث (2)98407 
والترمذي (”/ 0175) كتاب البيوع : باب ما جاء في كراهية الغعش في الم يف0110 وابن 
ماجه (0759/5”5) كتاب التجارات : باب النهي عن الغش حديث كك وأبو عوانة (1//زه)» 


وأأجمد 2515/9 والحميدي (17/5) رقم [لضت 4600 وابن الجارود في (المنتقى) رقم (054), 
وابن : حبان :4٠6(‏ - الإحسان)» وابن منده في (الإيمان) رقم (00758551.9560) والطحاوي في 


مشكل الآثار 21/5 والحاكم )ل والبيهتي (ه/ ١م‏ كتاب البيوع ‏ كلهم من طريق 


6 سورة إبراهيم الآيات: 8 - 4١‏ 


وقوله -عز وجل-: ##ومَنْ عَصَافٍ وَإنَّكَ عَفُورٌ تحب » . 

يشبه قوله: #وَمَنْ عَصَافِ» ليس عصيان شرك» ولكن عصيان ما دون الشرك؛ فإنه 
غفور رحيم. أو من عصاني فإنك غفور؛ أي: ساتر عليه الكفر إلى وقت معلوم؛ إذ 
الغفران: هو الستر؛ فستر عليه إلى أجل؛ كقوله: #إِنَّما يَوََرهُمَ لوَر» أو يقول: #إوَمَنَ 
عَصَافٍ َإِنّكَ عَفُورٌ تَحِيمٌ» : أي: تمكن له من التوبة والإسلام؛ فيسلم ويتوب؛ فتغفر له 
ما كان منه من العصيان؛ وترحم عليه. 

وقوله: ومن عَصَافقٍ» فيما دعوته إليه وأمرته به #وَإِنّكَ عَفُورٌ تَحِيِمٌ»* تمكن له من 
التوبة» والرجوع عما كان؛فتغفر له وترحمه. 


وقوله -عز وجل-: رآ إي أسَكتُ من ذُرَيّق بوَادٍ عيرٍ ذى وزع* . 


لا يحتمل أن يكون قال هذا أول ما قدم تلك البقعة؛ لأنه قال: #عِندَ بَْيِكَ الْمْحرَّ 4 ولا 
بيت هنالك» دل أنه إنما دعا بهذه الدعوات: #رَيّآ إِيّْ أسَكنتٌ من ذَرَيَّتق4 وما ذكر ##رَيّنًا 


7 


121000 


َأجْعَلَنَا مُسْلِمَْنِ لك وَمِن دُرَيينَآ . . . * [البقرة: ]١18‏ إلى آخر ما ذكر؛ بعد ما رفع البيت. 
وقوله -عز وجل-: #أسَكنتٌ من ذُرَيِّيِ4 دل أنه إنما أسكن بعض ذريته؛ لم يسكن 
ذريته كلها؛ حيث قال: #إين ذَرَيّى» . 
قد امتحنه الله بمحن ثلاثة؛ لم يمتحن بمثلها أحدًا من الأنبياء: 
أحدها: امتحنه بإسكان ولده بواد غير ذي زرع؛ وغير ذي ماء» مما لا يحتمل قلب 
بشر تركه فى مثل ذلك المكان مثله» دل أنه إنما فعل بأمر من الله تعالى. 
والثاني : أامتحنه بذبح ولده حتى إذا أشرف على الهلاك - فداه الله تعالى بكبش . 
[والثالث]”': امتحنه بإلقائه في النار؛ فألقى حتى إذا أشرف على الهلاك - جعلها الله 
- العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به. 
وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وأبي بردة بن يسار وابن مسعود والحارث بن سويد وقيس 
ابن أبي غرزة وأبي الحمراء وعائشة . 
حديث ابن عمر: 
أخرجه أحمد (؟7/ 20) والبزار (؟/ 87) رقم )١75545(‏ من طريق ابن معشر عن نافع عن ابن عمر 
أن النبى يك قال: «من غشنا فليس منا» . 
والحديث ذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد) (1588/5) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في 
(الأوسط) وفيه أبو معشر وهو صدوق وضعفه جماعة . 
)١(‏ سقط في أ. 
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تعالى عليه بردًا وسلامًا. 
وكانت له هجرتان: إحداهما إلى مكة؛ حيث أسكن فيها ولده. والهجرة الثانية إلى 


م مج يم ٍ- 


بيت المقدس؛ وهو ما ذكر: متَيْميكَه وَلْوطًا إِلَ الأيّضٍ الى بَيكَا فيًا. . . » الآية 
[الأنبياء : 1/ا]. 
ثم قوله: : يبآ إن أُسَكثُ من دُرَبّقٍ باو عَرِ ؤى رَرْع4 هو دعاء بتعريض لا بتصريح, 
والدعاء بالتعريض؛ والسؤال بالكناية أبلغ وأكثر من السؤال بالتصريح» وهو كدعاء آدم 
وحواء : ##رَيَنَا ظَلئنَآ أشنا . *٠‏ الآية [الأعراف : 77] فهذا أبلغ ذ فى السؤال من قوله: اغفر 
لنا وارحمنا؛ لأنامةل عدادقد سكن مزق رجه زكرن فيه ما ا ليان الما 
وقوله: لين دُرَبّيَ4 يحتمل أن يكون كلمة (من) صلة؛ أي: أسكنت ذريتي. ويحتمل 
على التبعيض ؛ أي: أسكنت بعض ذريتي» على ما ذكر في بعض التأويلات: إسماعيل 
وإسحاق. 

وقوله -عز وجل-: #عند يِيْيِكَ الْمْحرَّم 4 . 

يحتمل قوله: الْمحيّ4 و 

أحدهما: حرمه أن يستحل فيه ما لا يحل ولا يصلح؛ لكنه خص تلك البقعة بالذكر؛ 
وإن كان ذلك لا يحل في غيرها من البقاع ؛ لفضل الحرمة التي جعلها الله لها كما خص 
المساجد بأشياء ؛ لفضلها على غيرها من الأمكنة والبقاع . 

والثاني : قوله: #عِندَ بِبيِكَ لْمْحَيّم4 : أي: الممنوع؛ يقال: حرم: أي: منع؛ كقوله : 
وَعرّبَمَا عل الْمراضِعَ4 [القصص: ؟١]‏ ليس ذلك على التحريم ألا يحل له المراضع 
ولكن على المنع؛ أي: منعنا عنه؛ لنرده إلى أمه. فعلى ذلك قوله: «يند ينيك لمعي » 
أي: الممنوع عن الخلق لله؛ حتى لم يقدر واحد”'' من الفراعئة والملوك الغلبة عليها 
وإدخالها في منافع أنفسهم» بل هي ممنوعة عنهم؛ على ما كان. وفيه آية الوحدانية له 
والألوهية. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #ريّنا لِيقِيمُوا الصَكرة» . 

قال بعض أهل التأويل: فيه تقديم يقول: «وَآجَدُبن وَبَنَ أن تَتَبْدَ أشنا ليقيموا 
الصلاة لك عند بيتك . 


ص 
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ويحتمل أيضًا غير هذا؛ وهو أن يقال: #أسَكنثُ ين ذْرْيَّقِ يوَادٍ غير ؤى َع أي : ليس 
فيه ما يشغلهم عن الصلاة؛ لأن الزرع وغيره من النعيم يمنع الناس عن إقامة الصلاة. 
[والعبادة لهم» أي: أسكنت من ذريتي بواد ليس فيه زرع يشغلهم عن إقامة الصلاة]”"" ثم 
يحتمل الصلاة : الصلاة المعروفة» ويحتمل الصلاة: الدعاء والأذكار؛ وغيرها من 
الدعؤاف»٠.‏ ويسسل : قوله: 96” لفيترا الصلر 34 [الطاكا “تسيا وغيرها من 
الطاعات؛ وكذلك قوله: #رَبّ أبْعَلَن مُقِيمَ الصَّلَوةَ ومن درسي 

وقوله -عز وجل-: #تَأجْمَلَ أَقْيِدَةٌ مرح ألنّاس» . 

يحتمل سؤاله ربه - أن يجعل أفئدة الناس تهوي إليهم - 

أحدهما: لما أسكن ذريته في مكان لا ماء”' فيه ولا نبات ولا زرع؛ ففى مثل هذا 
المكان يستوحش المقام فيه؛ فسأل ربه أن يجعل أفئدة الناس تهوي إليهم؛ ليأتوا ذلك 
المكان؛ فتذهب عنهم تلك الوحشة؛ فيستأنس بهمء أو سأله أن يجعل أفئدة الناس تهوي 
إليهم ؛ ليتعيشوا بما ينقل إليهم من الزاد والأطعمة إذ أسكنهم في مكان لا زرع فيه؛ ولا 
ماء يعيشون فيه به» وقد جعل الله بنية هذا البشر؟ أن لا قوام لهم إلا بالأغذية والأطعمةء 
فسأل ربه؛ ليتعيشوا بما يحمل إليهم . 

وقال أهل التأويل”*2: ادَأجْمَل أََهِدَهُ يس آلَّايس تبوىه إِلَتيِمَ# للحجء وقالوا: لو قال: 
فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم؛ ولم يقل (من) لحجه الخلق جميعًا: الكافر والمؤمن» 
لكن لا يحتمل عندنا أن يكون سؤاله للخلق جميعًا أو يكون قوله: لوَأَوْن في لاسن بيالح » 
[الحج : 1؟] للخلائق جميعًا: للكافر والمؤمن» بل يرجع ذلك إلى خصوص . والله 
أعلم . 

وقوله -عز وجل- : اددهم من الشمرت عَلَمُر يترون . 

يحتمل : #واردقهُم ين التَمرْتِ لَعَلْهر يتْكمون» تلك الثمرات» ويحتمل: لعلهم 
يشكرون بما جعل لهم من التعيش بما يحمل”' إليهم من الأغذية والأطعمة. 


2 36 


وقوله : #وَأررْقهُم ين التَّمررْتِ» ليس على تخصيص الثمرات» ولكن سأل الثمرات وما 


)١(‏ سقط في أ 
ضف فى بب: بناء. 


2 قالهسعيل ابن لجس أخر جه ابن جرير عله )5١860190(‏ وعن مجاهد ال يي ا و 
وعكرمة (غه6م 5١‏ وغيرهم وانظر: الدر المنثور .)١517/4(‏ 
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به غذاؤهم وقوامهم. . 

وقوله -عز وجل-: #ريَّآ إِتََكَ تند ما فى وما م4 . 

لا يحتمل أن يكون مثل هذا الدعاء [منه]"'' مبتدأء بل كأنه -والله أعلم- عن نازلة 
دعاه؛ إذ يعلم صلوات الله عليه أنه كان يعلم ما يخفون وما يعلنون» لكن لم يبين: ما 
تلك النازلة؟ وأهل التأويل يقولون: قال هذا؛ أي: اتَمَلَدُ مَا مُْنى4 من الحزن والوجد 
على إسماعيل وأمه حين تركهما بوادٍ لا ماء فيه ولا زرع» ويقولون: #وَمَا تين وهو 
قوله: #رَيّآ إِيّْه أُسَكّتٌُ من دُرَيّقِ4 » لكن لا نعلم ذلك. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لأوَمَا يخْضَ عَلَ أله ين سَوَءٍ في الأرّضٍ وَلا فى السَمل» . 

كان هذا جوابًا عن الله وإخبارًا منه إياه؛ أنه لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء؛ أي : لاقي جالعل مله بولا اشبو :1 لاسر ان كيت يعدن عليه الأسيان 
التي عليها الجزاء والأمر؟ ْ 

وقوله -عز وجل-: الْحَنَدُ ينه الى دمب لي عَلَ الكثر إِسَتعيل مَإِسْسَق 

قال أهل التأويل”" : إنه وهب له الولد؛ وهو ابن كذا وامرأته ابنة كذا؛ لكن لا نعلم 
ذلك سوى ما ذكر أنه وهب له الولد على الكبر في وقت الإياس عن الولد؛ حيث بشر 
بالولد؛ فقال: #أَسَرتْمُونٍ عَح أن مَنََ الك » [الحجر : 4ه] وحيث قالت امرأته لما 
بشرت بالولد لدَآِدُ َنأ عَجُودٌ وَهئدًا بَمْلي سَيْمَا» [هود: 7/] يعلم أنه وهب له الولد؛ وهما 
كانا كنيزين في .قت الاياس عق الولك.. 

وقوله: طالْحَنَدُ يِل الى وَمَبَ لي عَلَ الكبرٍ إِسْمَهِيلَ وَإِسْحَقَّ»4 يكون حمده على 
الأمرين جميعًا: على الهبة؛ وعلى الولادة في حال الكبر؛ وهو حال الإياس؛ إذ كل واحد 
كما يوحي الحم هليه والقناء:: 

وقوله -عز وجل-: #إنّ رَقَ لَسَهِيعٌ ألدُّءَهِ4 قيل: لمجيب الدعاء. 

وقوله -عز وجل-: #رَتّ أَجْمَلنى مقِيم الصَّلَرةَ ومن ذْرَيَيَ» . 

قد سبق من الله الأمر بإقامة الصلاة؛ وهو المقيم لها؛ فدل الدعاء منه والسؤال؛ على 
أن يجعله مقيم الصلاة -أن عند الله لطفا سوى الأمر لم يعطه؛ فسأله ذلك؛ هو التوفيق. 

وعلى قول المعتزلة؛ لقولهم: إنه قد أعطى كل شيء حتى لم يبق عنده ما يعطيه. 


عر سس سر م 5-9 
م 


وقوله -عز وجل-: #رسَا وَبََسَلْ دعكل» . 


000( سقط في ب. 
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قال بعضهم : تقبل دعائي في إقامة الصلاة لنفسه وذريته؛ لكن لا يجب أن يخص دعاء 
من الدعوات التي سأل ربه؛ وقد دعا ربه بدعوات كثيرة؛ نحو ما قال: #وَأجْمُْبْن وبق أن 
َمْبْدَ الأضتام» ٠‏ وقوله: ##رَيَنَا لِيَقِيمُوا ألصَلَوة دََجْمَلْ أَلْيِدَهٌ ير ألَاين تبوعة الت » » 
وقال: “ريا وَاَجْمَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لك » [البقرة:8؟١١]»‏ وغير ذلك من الدعوات. 

وقوله -عز وجل-: #إرَيّنَا عفر لي وَلوَلِدَقَ4 . 

طلب من ربه المغفرة لوالديه. 

قال الحسن: إن أمّه كانت مسلمة» وأما أبوه: فكان"'' كافرًا؛ لأنه قال: لأوَأغْفْرٌ لذن 
إِنَّهّ كنَ مِنَ ألضَّالِينَ4 [الشعراء:87] فخص”' والده بالضلال؛ دل أن أمه كانت 
مسلمة؛ لكنا لا نعلم ما حال الأم: أمه كانت مسلمة أو كافرة» وأما أبوه فهو لا شك أنه 
كان كافوًا . 

ثم [لا]”" يحتمل دعاؤه لوالديه؛ وهما كافران؛ إن كانت”؟؟ أمّه كافرة؛ إلا على 
إضمار الإسلام؛ أي : اغفر لهما إن أسلماء أو أن يكون سؤاله المغفرة لهما سؤال الإسلام 
نفسهء أو أن يكون طلب منه الستر عليهما في الدنياء وألا يفضحهما ولا يخزيهماء لكنه 
سأل المغفرة يوم يقوم الحساب. ولا يحتمل طلب الستر إلا أن يفصل بين قوله: ##رَينَا 
َعْفْرٌ لي وَلوَلِدَقَ4 وبين قوله: لوَللْمَؤْنَ4 يبتدئ بالمؤمنين يوم يقوم الحساب» وقد ذكرنا 
هذا فيما تقدم ودعاء إبراهيم وسؤاله المغفرة لوالديه يكون سؤال السبب؛ الذي يستحقان 
به المغفرة من ربهاء ويكونان أهلا لها؛ وهو التوحيد ومعرفة المولى؛ وهو ما ذكرنا في 
أمر نوح قومه الاستغفار له.ء وكذلك قول هود؛ حيث قال: ##وَيْمَوْرِ أسْتَعْفِرُوا 
رَيَكهُمْ. . . * الآية [هود: 07] وقوله -عز وجل-: #يَرْمَ يَقُومْ الْحِسَابُ» . 

يحتمل قوله: يوم يَقُوْمُ ألْحِسَابٌُ4 : بالعدل؛ يقول الرجل لآخر: أقم حسابي أي : 
اغذل قيه. وإقامة الحساب: العدل فيه؛ على ما توجبه؟*2 الحكمة: لا يزاد ولا ينقص؛ 
كقوله: وضع الْمَوينَ آلْقِسْط4 [الأنبياء:47] قال بعضهم”"' : يوم يَُومْ الْحِسَابُ» : يوم 
يحاسبون» قيام الحساب: هو المحاسبة نفسها والله أعلم. 


220 في ب: كان. 
)6 سقط في 0 


2 في ب: كان . 
(5) قاله البغري 8 ؟؟). 
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ويحتمل قوله: #8 إِنَّكَ تَعَلَدُ مَا نحْنى وَمَا راثك وكارك مطاف الا طلب قضاءها؛ 
ا 
فقال ذلك على التبري من ذلك؛ إنه يعلم ما نخفي وما نعلن» ولم يعلم ذلك الذين 
يطعنون في لبِق * والله أعلم ؛ ؟؛ كقول عيسى : تَمَلَمْ ما فى تَنَبى» [المائدة ]١١:‏ أو أن 
يكون قال ذلك؛ لأن أهل الأديان جميعًا كانوا يوالون إبراهيم ويدعون أنه على دينهم ؛ 
ولذلك قال: «إمَا كن إِيْهِيمُ يوبا ولا سَمَايئًا. . . # [آل عمران:517] الآية. 
برأهاللة مما" ادغى. كل فريق.. 
ثم منهم؛ من كان من هذه الفرق؛ يدعون الأسرار عن الله والإحفاء عنه؛ فقال هذا 
ليعلم الناس توحيده؛ أنه لا يخفى عليه شيم؛ أخفي أو أعلن؛ ليعرفوا توحيده أنه ليس 
ء يخفى عليه. والله أعلم. 
قوله تعالى: «إوَلَا تَتسبت أَنَّهَ عَنيِلًا عَنَا يَمْمَلُ الظَيسُونَ نا يوسم لير سَنْحَسٌ فيه 
له 2 ل © تير ر لقا ين 


م 1 0 


تَكُروًا أفسمثم ين مَل تا © يَسكك ف تسج لل طلا تور 
َرَت لط 20 بين زمزنكا لكا لقتال وه رك مكرا نحرن 0 1 
مكيف وَإِن إن آرت تسطلق ته من لا وج للا حة لله لك تقد م 


م ان سود وده 021 


عزبر ذو َنِمَو 6 عم ل رض عر لص صمو 2 أل الواجد لْمَهَارِ إن (3) دَترَى 
الْمُجَرمِينَ يوْمبذٍ مُقَيِينَ في الْأصْمَادٍ سَرَايلهُر مْن فَطْرانٍ وتَعْسَى ويجوههم م ألثَادُ 6 © يرق 
أ 0-6 نفس يق 0 إن نَّ الله سَرِيِعٌ ع ألحِسَابٍ © هد هذا بَلَعْ ْنا وَلِسْندَروا اح ويك 56 


عه ع 
7ع م بير 


إلله واحجد 107 ووأ لَب (©*. 

00 - عز وجل-: #وَلَا س4 تَحسَبك أَلَّهُ عَلِفكا عَنَا يَمَمَلُ القَدمون» . 

و اا و اير وا ع او ا 1 
© سساو ل ره : #ولا مَنْعٌ 
ف مَعّ أله إِلََها 4 [القصص :88] وقوله: ولا تَكوْنتَ ين المتركين »# اد 
7 نهاه مع العلم أنه لا يفعل"2 ذلك. 0 في هذا أن العصمة لا ترفع 
المحنة» وليس المحنة إلا الأمر والنهي؛ إذ لو رفعت العصمة المحنة؛ والأمر والنهي؛ 


)١(‏ في أ: يغفل. 


6000 سورة إبراهيم الآيات: 47 - ؟ه 


لذهبت فائدة العصمة؛ ولا حاجة تقع إليهاء فدل أن العصمة تزيد في المحنة» ومع المحنة 
يحتاج إليها وينتفع بها. 

ويحتمل أن يكون الخطاب بالآية غيره» كل ظَانٌ يظن بالله الغفلة عن ظلم الظالم؛ 
وهو كما خاطب بقوله: #يأما لضن ما غَرَّكُ بريْكَ ألكرِمٍ 4 [الانفطار :1] إنما خاطب به 
كل غارٌ بربه الكريم لا كل إنسان» فعلى ذلك خاطب بقوله : ا بك 
قعل التلنلك رن “4 كل ظَانّ بالله الغفلة عن ظلم الظالمين”'". ثم إن الذي حملهم على 
القن بالله الغفلة عن ظلم الظالم - حلمه”"" » وتأخيره ا 
وترك أخذهم بذلك: فمنهم من ادعى الغفلة عن ذلك؛ لما رأوا من عادة ملوك الأرض أن 
من ظلم [أحدًا]””' منهم انتقم منه في أعجل وقت يقدر على الانتقام منه؛ فحمل تأخير الله 
العذاب منهم؛ والانتقام منهم- على القول بالغفلة. ومنهم من ادعى الرضاء بما اختاروا 
هم من الشرك والكفر بالله.» وادعوا الأمر بذلك؛ لما لم يأخذهم ولم يستأصلهم 
بصنيعهم ؛ فاستدلوا بذلك [على] رضاه بفعلهم”'. وأمره إياهم بذلك. فأخبر رسوله أن 
تأخيره العذاب عنهم وإمهاله إياهم - ليس عن غفلة [عنه]”*2 ولا عن سهوء ولا لرضاه به 
وأمره ولكن إنما يؤخرهم لبوم ٠‏ ثم وصف ذلك اليوم؟ لشدة فزعه وهوله فقال. 

لور سَنَحَصٌ فيه الْابِصر ٠‏ مَهْطعيت مقنى رءوسي ال ار 4 

قال بعضهم: هذا كله يرجع فرك لعي يقول: شاخصة أبصارهم مهطعين : 
ناظرين إليه؛ أي : إلى الداعي» مقنعي رءوسهم : رافعي رءوسهم. لا يرتد إليهم طرفهم ؛ 
لهول ذلك اليوم». هذا كله يصرفون إلى الأبصار دون النفس؛ لأن الإهطاع والإقناع: هو 
للنظر ولشخوص الأبصار. 

ومنهم من صرف قوله: لاتَنْحَصٌ فيه الأيِصَرٌُ4. و «لا بَربَدُ اليم طهر إلى البصرء 
وصرف قوله: مُهْطِعِيت مُفنبى رُعُوسيم» إلى الأنفس ؛ وهو ما ذكر في موضع آخر: 
#ميْطِعِينَ إِلّ كك [القمر: 8] أي: مسرعين إليه الإجابة؛ رجاء التخلص والنجاة عما 
حل بهم؛ بترك الإجابة. 


. في أ: الظالم‎ )١( 
(؟) فى أ: حمله.‎ 
سقط فى ب.‎ )6( 
فى أ: بفعله.‎ )4( 
سقط في أ.‎ 65 
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والإهطاع: قيل”'2: هو النظر الدائم» والإقناع: هو الرفع؛ رفع الرءعوس» مهطعين: 
أي: مديمي النظرء مقنعي رءوسهم أي : رافعيهاء وعلى تأويل بعضهه"" : مسوعتة ) 
على ما ذكرنا. وقال بعضهه”": طمُفْنبى رُدُوسِيِمَ4: أي: رافعيها؛ ملتزقة إلى أعناقهم . 

وقوله: #وّلا سَحْسَبرك أََّهَ غَفِلا نا يَعْمَل لشن 4د [يخرج على وجهين : 

الحدهما ليقو عدو يخي أنه يا عا بَتَملُ اَن ]4 وقت خلقه الخلق 
وإنشائهم ؛ عما يكون منهم من الظلم ؛ أي : لا عن غفلة وسهو عن ظلم الظالمين أنشأهم 
وخلقهم ؛ ولكن على علم بما يكون منهم أنشأهم وخلقهم؛ لكن أنشأهم على علم منه؛ 
[بذلك؛ لأن منافع ما يكون منهم وضرره يرجع إليهم؛ فلم يخرج إنشاؤه إياهم على علم 
منه ذلك](*؟ عن الحكمة. 

والثاني: ما ذكرنا أن تأخيره العذاب عنهم - ليس لغفلة منه بذلك؛ ولكن لما في 
أخذهم بالعذاب وقت صنيعهم زوال المحنة؛ لأنه يصير العذاب والثواب مشاهدة. والله 
أعلم . 

وقوله -عز وجل-: «اوَأَِدم 6و4 . 

[قيل]2: خالية ؛ لهول ذلك اليوم؛ أي : خالية عن التدبير؛ لأن في الشاهد أن من بلي 
ببلايا وشدائد يتدبر ويتفكر في دفع ذلك؛ فيخبر أن أفئدتهم هواء يومئذ: أي: خالية عن 
التدبير؛ إذ ل معهم؛ لشدة أهواله. 

وقال بعضهه”” ': #وَأفْيدم ه41 أي : لا شيء فيها؛ ما ينتفعون بهاء وهكذا الهواء - 
هواء كل شيء - يوصف بالخلاء عن كل شىء. والله أعلم. 


و سه بر 


وقوله -عز وجل- : #وأنذر أَلنّاسَ وم يم لْعَدَابٌ فول لين ظَلموأ رسآ كن إل 


)١(‏ قاله ابن عباس. أخرجه ابن جرير عنه )7٠١4171(‏ وعن أبي الضحى 2)7١4101(‏ والضحاك 
)١١ 810/565 481/(‏ ومجاهد (لال41 057 5048108). وانظر: الدر المنثور .)1١77/5(‏ 

(؟) قاله سعيد بن جبيرء أخرجه ابن جرير عنه 2»)5١8574(‏ وعن قتادة (2»25081700504859 وانظر: الدر 
المنثور .)١57/5(‏ 

() قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه )7١848٠6(‏ وعن مجاهد )5١885650881(‏ والضحاك 
)١١888 .,7١446(‏ وغيرهم. 

(8:) سقط فى ببا. 

)2 يفط فى +١‏ 

() سقط فى أ. 

(0) قاله ابن عباسء أخرجه ابن جرير عنه :)7١901(‏ وعن مجاهد )5١9405(‏ وابن زيد (50907) 
وغيرهم. 
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أبكل وربٍ» . 

يحتمل قوله: لوَآنَذِرٍ أَلنَاسَ يوم بَأنِيمْ الْمَدَابُ4 قولهم الذي يقولون يومئذ: #رَبَّآ 
رآ إِك أل دَرِبِ» . ويحتمل: طوَآَذِرٍ آَلنَاسَ يوم ينيم الْمَدَابُ4 الذي يحل بهم. 

ثم أخبر عما يقولون -إذا حل بهم العذاب-: رَيّآ أَمَرَنَآ إخ أبكل هَربٍ» قال 
بعضهم: إلى الدنيا؛ والدنيا أجلها قريب» لكن هذا لا يحتمل؛ لأن الدنيا أولى». والآخرة 
آخرة» فلو جاز هذا لتكون الآخرة أولى؛ فذلك بعيدء لكن طلبوا -والله أعلم- الردّ إلى 
حال الأمن؛ ليجيبوا داعيه؛ إذ لم تنفعهم إجابتهم في حال الخوف والهول» وما حل بهم 
إنما حل بتركهم [الإجابة]”'' في حال الأمن؛ فطلبوا الرد إلى الأمن؟ ليجيبوا داعيه 
لتنفعهم إجابتهم؛ حيث قالوا: جْتِ مويك ولتي اليْشلٌ» . 

وقوله -عز وجل-: #أوَّلَمْ تَكووًا أَنْسَمْتم ين مََلُ مَا لَحكُم ين رَوَالِ» . 

لم يبين بما أقسموا في هذه الآية؛ وهو ما بين في آبة أخرى: وَأَقْسَمُوا أله جَهَدَ 
تبي 8 يتك اماس" بقرت 4 [التل 1 ]: 

ثم قوله: #إما لَحكُم ين رَوَالِ4 : قال قائلون: ما لكم من زوال من الدنياء أي : كنتم 
قرلزن: أن لين :إلا الذيائلا زوال الناغنياء احباء ورين« عترليم : رذب إلا مهنا 
دنا تَمُوثُ وَتحَيَا. . . * الآية [المؤمنون:7] على ما ذكر من قسمهم أنهم لا يبعثون. 

وقال قائلون: قوله: اما لَحكُم ين رَوَالِ جواب لسؤالهم: #ريَّآ أَجَرََآ إل أجل 
َربٍ*» على الاستئناف ؛ قال: ما لكم عما أنتم فيه من العذاب إلى ما تسألون من المدة 
والتأخير؛ أي: ما لكم إلى ذلك سبيل . 

وقال بعضهه'" : في قوله: #وأفيدتهم هَوَائ» : أي: تنزع قلوبهم؛ حتى صارت في 
حناجرهم؛ فلا تخرج من أفواههم» ولا تعود إلى أماكنها؛ لشدة هول ذلك اليوم وفزعهم 
عليه؛ وهو على التمثيل والكناية؛ كقولهم: #إذ جَاءوَثم ين فُووَكُم وَمِنَ أَسَفَلَ يكم .. » 
الآية [الأحزاب: ١٠1]؛‏ لشدة خوفهمء وهو على التمثيل؛ إذ لا يحتمل بلوغ القلوب 
الحناجر في الدنيا حقيقة؛ إذ لو بلغت ذلك لخرجت فماتواء إذ الدنيا يحتمل الموت فيهاء 
فدل أن ذلك على التمثيل لشدّة خوفهم. 

وقوله -عز وجل-: «اوَسَكَكُمَ في مسحي أن ظَلَموًا أتشهز »4 بتكذيبهم الرسل . 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) قاله أبو الضحىء أخرجه ابن جرير عنه 2)5١951/(‏ وعن قتادة (250908 2)5089094 وانظر: الدر 

.)١55/5( المنثور‎ 
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[وتأويله - والله أعلم- : انهم كانوا يطلبوه تن ويم الرد إل يخال الام ليوا 
بقولهم : «رَيّآ ْنَا لخ أبكل 0-7 عوك وَتشَيع ْمل ؛ والله أعلمء فقال: 
«وَسَكَتْم في مسحكن الِنَ ظَلَموا أ الستهر 4 بكنيهم: الربيل]”"2؟'أى: سكم اف الدنيا 
في مثل منازلهم ومساكنهم؛ فرأيتم ما نزل بأولئك الذين صنعوا مثل صنيعكم . 

وذلك قوله -عز وجل-: #وَيبَرَت لحكم يق هَعَلنَا بهر» من التعذيب 
والاستئصال ثم لم يتعظوا بما حل بهم فعلى ذلك إذا رددتم إلى حال الأمن لا تتعظون 
بما حلّ بكم في هذه الحال» وهو ما قال: #أوَلوْ ردُوأ لَمَادُوأ لِمَا نوأ عنهُ وَإِتَمعَ لَكَدْبونَ 4 
[الأنعام :14؟] فيما يقولون: إنهم يجيبون دعوته» هذا -والله أعلم- 3 

دقان يعد اهل التأردن :81 رسك و تدك ارد يلاك لتديد 4 أي ملم 
مثل أعمالهم. «اوَببََت لحكُم كْقَ مَصَلنَا بهر » من الاستئصال بالتكذيب؛ بتكذيبهم 
الرسل ؟ فل بترا ذلك ؛ فلا تتعظون بهذا أيضًا إذا رددتم. والله أعلم . 

وفي قوله: «وَسَكََتُمٌ في مَسَنكن ألدِينَ ظَلَموَا اهز . . . * إلى آخر ما ذكر: د 
لزوم النظر والاستدلال» ولزوم القياس». ودلالة لزوم العقوبة؛ وإن كان لم يعلموا به؛ بعد 
أن مكنوا من العلم به. 

أما دلالة النظر والاستدلال: هو قوله : «وَسَكَمْم في مسكن الَدِنَ ظَلما نهر 4 
فهلا نظرتم ما حل بهم من تكذيبهم الرسل؛ واتعظتم به. 

ودلالة القياس: هو ما خوفهم أن ينزل بهم ما نزل بأولئك؛ لأنهم اشتركوا في المعنى 
الذي نزل بأولئك؛ ما نزل وهو تكذيبهم الرسل» وسوء معاملتهم إياهم. 

وقوله -عز وجل-: #وَصْرَْ با لَكُم الأمتال» : أي : #وَصَرَيْنَا لَكْمْ الْأَمَمَالَ»؛ مالو 
تفكرتم فيها ونظرتم ثم لكان ذلك لكم موعظة وزجرًا عن مثل صنيعكم. أو يقول: 
وضربنا لكم الأمثال: أي: قد بينَا لكم الأمثال والأشباه ما يعرفكم؛ لو تأملتم أن أولئك 
لكم أشباه وأمثال» وصنيعهم لصنيعكم أشباه وأمثال؛ فينزل بكم ما نزل بهم . والله أعلم. 

وقول دوج[ نه اراك 214 عكر 4 

[مكروا]”" واحتالوا على إهلاك الرسل وقتلهم؛ كقوله: #وَإِدْ يَنَكْدُ بِكَ ألْديَ 
كرو ..* الآية [الأنفال: ]7”١‏ وكيدهم الذي ذكر - في غير آي من القرآن - برسل الله؛ 
حتى قال الرسل فيكيدوني جميعًاء ومكروا أيضًا بدين الله الذي أتت به الرسل» مكروا 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في ب. 
هه سقط في أ. 
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واحتالوا على إطفاء ذلك النور ؟ فأبى الله ذلك عليهم ) وأظهر دينه » وأبقى وره إلى يوم 
القيامة» كقوله: «أبْرِجُونَ لِطنئا وْرَ أهِ4 [الصف :218 كأن مكرهم وحيلهم يرجع -فى أحد 
التأويلين- إلى أنفس الرسل حين هموا وتعمدوا إهلاكهم. 
والثاني: يرجع إلى إطفاء الدّين؛ [الذي]”'' أتى به الرسل؛ والنور الذي دعوا إليه. 
وقوله -عز وجل-: #وعند ألو مَكُرَهُمْ » 
يحتمل : عد ال مكرهم؛ الذي 0 برسل الله وبدينه . 
[أو]”"' #وعِندَ أنه مَكْرْهُمَ» : أي: عند الله العلم'" بمكرهم؛ محفوظ ذلك عنده. 
ال 0 فيجزيهم بذلك في الآخرة. 
أو #( وعند أله مَكْرهُمَ 4 : أي : عند الله الأسباب التي بها مكرواء من عند الله 
استفادوا؛ وهو النعم التي أعطاهم» والأموال التي ملكهم» والعقول التي ركب فيهم؛ بما 
قدروا على المكر والاحتيال عند الله[ ذلك كله 000 أعلم . 
وقوله -عز وجل-: «وَإِن كانت مَحكُرهُمْ لوك امه الحبال »4 
اختلف فى تلاوته» وقراءته» وتأويله : 
ار سدم ده وأبي» 
00 توه : 
ف للق لق تله و 
وقال الحسن”' وغيره: و (إن) بمعنى: (ما)» أى : ما كان مكرهم لتزول منه الجبال» 
قال: كان مكرهم أوهن وأضعف من أن تزول منه الجبال» و(إن) بمعنى: (ما) كثير في 
القرآنء كقوله: «الَأَتَذْئَهُ من لَدنَا إن حكُنًا مَعِلِينَ4 [الأنبياء :107] أي: ما كنا فاعلين؛ 
وكقوله: إن قن إِلّا مَكَرٌ مَنْلْحكُمْ 4 [إبراهيم: ]١١‏ أي: ما نحن إلا بشر مثلكم . 
)١(‏ سقط في أ. 
() سقط في أ. 
إضرف في ب: العمل . 
(4) سقط في أ. 
ره ينظر : اللباب ,)41١7/1١١(‏ والمحرر الوجيز (فرذ ستخرة ؟ والبحر المحيط (ه/ره؟:1). وأخرجه ابن 
الأنباري» كما في الدر المنثور »)١59/4(‏ ابن جرير (509*5). 
(7) في الأصول: عمرو. والصواب المثبت. 
(0) أخرجه أبو عبيد وابن المنذر كما في الدر المتثور .)١17/5(‏ 
(4) منهم ابن مسعود أخرجه ابن جرير عنه 4)5١971(‏ وعلي بن أبي طالب» أخرجه ابن المنذر وابن 


الأنباري عنهء وأبى بن كعب أخرجه ابن الأنباري عنهء كما في الدر المنثور .)١19/5(‏ 
(9) ألخرجه ابن جرير (/50958927951) 
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م ميو يرس دمح وي 


وقد تستعمل (إن) في موضع (قد)؛ كقوله: #إإن كن وَعَدُ رَيْنَا لمفْعولا» [الإسراء ]1١8:‏ 
أي : قد كان وعد ربنا لمفعولا. 

فمن حمله على (ما) فقد استهان بمكرهم» واستخف به؛ فقال: إن مكرهم أوهن 
وأضعف من أن تزول منه الجبال» والجبال أوهن وأسرع زوالا من رسالة الرسل ودين 
اللهء بل رسالة الرسل؛ ودين الله [أثبت من الجبال» لأن دين الله]*'؟ ورسله معهما 
حجج الله وبراهينه» فإذا لم يعمل مكرهم في إزالة الجبال - لا يعمل في إزالة دين الله 
ورسالة الرسل»؛ ومعهما الحجج والبراهين. 

ومن قال: ون كات>» : قد حمله على الاستعظام”'' بمكرهم. 

وعلى ذلك: من قرأ [#كاد#]””" بالدال على الاستعظام بمكرهم؛ كقوله: #تَحكاد 
لتّعوَتُ يِْفَطَّرْنَ ينه وَتَسَنُ اليِّسُ وَيَخْرُ لْبَالُ هذا . أن دَعَوَاْ لِليّمْنِ ولا» 
[مريم : ]941:94٠9‏ من عظيم ما قالوا في الله كادت السموات أن تنشق». فعلى ذلك 
مكرهم جميعًا الوجهين: أن يستهان مرة ويستعظم؛ إلا أن يقال: إن كلمتهم من حيث 
الشرك والكفر عظيمة» ومن حيث احتيالهم ومكرهم -فى إزالة ذلك النور وإطفائه- 
ضعيفة. والله سبحانه أعلم. 

رقولة جسن رجي «نو قم اله لت ونين اتشلا + 

الخطاب به يحتمل ما ذكرنا: أي: لا تحسبن أن ما تأخر؛ من نزول ما وعد؛ أنه 
يخلف وعده الذي وعد رسله؛ كما لم يكن تأخير العذاب عنهم؛ من وقت ظلمهم عن 
غفلة وسهوء ولكن كان وعده إلى ذلك الوقت» وخلف الوعد في الشاهد من الخلق - 
إنما يكون لوجهين: أحدهما: لما لا يملك إنجاز ما وعد. 

والثاني : لما يضره الإنجاز» فتعالى الله عن ذلك كله. 

وقوله -عز وجل-: إن لله عَيدٌ د أيقَار» . 

قال بعضهم : عزيز: لا يعجزه شىء. وقيل : عزيز : قاهر يقهر ويذل؛ فالخلائق كلهم 
أذلاء دونه. 

وقوله: #عَزيٌ» : أي : غالب قاهر ذو انتقام لأوليائه من أعدائهم ؛ أي : غالب الأعداء 
وقاهرهم» وناصر الأولياء. 


)000 سقط في أ. 
0( في ب: الاستفهام . 
(6) سقط في ب. 
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وأما ما قال أهل التأويل”'' فى قوله: ##9إوَقد مَكروأً مكرك وَعنْدٌ أله مَكْرَهُم وَإن 
كات محكرهُم لِمَْولَ مِنْهُ أبَالُ» . إنه نزل في [شأن نمرود]”"' وإنه اتخذ تابونّاء وربط 
ثورًا على قوائمهء وما ذكروا إلى آخره - فلا علم لنا إلى ذلك» وأظنه أنه كله خيال» فلا 
نقول إلا القدر الذي ذكر في الآية. 

و الترول»””" بنصب اللام [الأولى]”'' وبرفع الآخرة: على معنى التوكيدء و الَِرُولَ» 
كدو التي" [الأولي]""" ونضبي الآغره عاق اله أي :ما ات الشبال نزول 
من مكرهمء وهو ما ذكرنا. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: “يوم دل الأرض عن الارضن اَمو 4 : 

قال الحسن : تفنى هذه الأرض» ثم تعاد من ساعته مستوية» لا شجر فيهاء ولا جبال» 
ولا آكام؛ قاعًا صفصفًا لا ترى فيه عوجًا ولا أممًا. 

وقال بعضهم '': تبدل هذه الأرض أرضًا غير هذه؛ بيضاء نقية» لم يسفك عليها دم 
ولم يعمل عليها بالمعاصي. وكذلك السموات. 

ومنهم من يقول: لا تبدل عينها؛ ولكن يتغير صفتها وزينتها؛ كما يقول الرجل لآخر: 
تبدلت يا فلان» لا يريد تبدل أصله وعينه؛ ولكن تغير الأخلاق والدّين» فعلى ذلك ما ذكر 
من تبديل الأرض والسموات. 

والأشبه أن يكون على اختلاف الأحوال؛ لأنه ذكر في آية: يَرْمِيذٍ تحت أَحْبَارَعَا * 
[الزلزلة:4] وقال: 8وَإنَا للش مُدَّتْ4 [الانشقاق:”] وقال: #وَيَوَ كَتَمَّنُ* 
[الفرقان: 5؟]2 ##إدًا التَمَهُ أَنتَقَّتْ» [الانشقاق:١]‏ #إدًا ألسَّمَاهُ أَنتَطَرَتَ* [الانفطار:١]‏ 
وبر لْلْبَالَ تحسبًا جاده وهى م لسّحَاَ 4 (اللمل:88] و بوم ف 


ع عن عو اال قد 


َلْبَالَ4 [الكهف: 47]. وقال: ولوك عَنٍ لَْبَالِ» [طه: 1٠١١‏ وقال: لفَجَمَلتَهُ 
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2)5١977209571( وعن مجاهد‎ )١١947١07٠094019( قاله على بن أبى طالب» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)١133/4( وانظر: الدر المنثور‎ 

(0) فى سب: شأن فلان نمرود. 

(5) ينظر: الحجة (271/0: وإعراب القراءات السبع (577/1)»: واللباب (417/11). 

(:) سقط فى أ. 

(4) سقط فى ب. 

(3) سقط فى ,أ. 

(9)- قاله: ابن سعولا وغيره» ‏ أحرسنه ايع جريز 84445-5:4430) وعيد. الرزاق وابن أب اغنية 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ في العظمة والحاكم وصححه 
والبيهقي في الشعبء» كما في الدر المنثور (1517/5). 
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ب مَنْثُورا4 [الفرقان: 7؟] ذكر مرة تمد الأرض» وذكر مرة أنها تخبر وتحدث عما عمل 
عليهاء وذكر في السماء بالتشقق والانفطارء وفي الجبال بالسير والمرور مرة؛ ومرة بالرفع 
ومرة أخبر أنه جعلها هباء منثورا وأمثاله. 

فيشبه أن يكون هذا كله على اختلاف الأحوال والأوقات؛ إذ يوم القيامة يوم ممتدّ؛ 
فيكون كل ما ذكر على ما قال يومئذ؛ #قَهُمَ لا يَتَسَآمَنُونَ4 [القصص :11]؛ قال في آية : 
وَأقبَلَ بنش عل بعْضٍ يِتَسَدَلُونَ4 [الصافات :1] وقال: #ولا يَتََلونَ4 [المؤمنون:١١٠]‏ 
وقوله: ايلم من في السَمَوتِ وَالْأرْشٍ» [الرحمن :19] فهو -والله أعلم-: على اختلاف 
الأحوال والأوقات» فعلى ذلك الأول» والله أعلم بذلك . 

وتبديل الأرض والسموات: يحتمل وجهين: 

أحدهما: تبديل أهلها على ما يذكر؛ الأرض والقرية» والمراد منها الأهل؛ كقوله: 
َرُسْسلٍ القَرَيَة الى حكن فا والمن الى ملا هبا 4 [يوسف+ 21] وقول : طويّة كاك 
امك :.. © الآنة [التحل ١117‏ ]رنحوه كتير 

والثاني : تبديل نفس الأرض. 

ثم يحتمل كل واحد من الوجهين وجهين: 

إما تبديل أهلها: هو أن يكونوا مستسلمين خاضعين له في ذلك» ولم يكونوا في الدنيا 
[كذلك]”(''. 

والثاني : تبدل أهلها: هو أن يكون الأولياء في النعم الدائمة» واللذة الباقية» والأعداء 
في عذاب وألم وشدةء وكانوا في هذه الدنيا جميعًا مشتركين - الأولياء والأعداء - في 
اللذات والآلام. 

فإن كان تبديل نفس الأرض - فهو يخرج على وجهين [أيضًا]"'"': 

أحدهما: تبديل”"' زينتها وصفتها. 

والثاني: تبديل عينها وجوهرها؛ وهو ما ذكر: أن أرض الجنة تكون من مسك 
وزعفران» ودحو ماروي في الخبر والله أعلم. كأنَ قوله: “يوم دل لالض عر الْأرْضٍ »4 
صلة قوله: #قلآا خَحْسَينَّ نه ملف وغيوء رَسُلهُء. .. » الآية فقالوا: متى يكون ذلك؟ 
فقال: بوم يدل الْأرْسُ عَبْرَ الْأرْضِ» يخرج جوابًا لسؤالهم والله أعلم. 
200 سقط في أ. 
(0) سقط في أ. 
(9) في أ: تغيير. 


6.35 سورة إبراهيم الآيات: 47 - 07 


وقوله -عز وجل-: ويروا بل الْوّحِرِ الْمَهارٍ». 

ا القيامة أنه 0 7 أنشأ هذا 0 ا 

وقال قائلون: تخصيص البروز له يومئذ؛ لأنهم يخرجون من قبورهم للحساب لا 
لغيره» فهو يحاسبهم؛ فأضاف البروز إليه؛ لما لا يخرجون إلا لهء وأما في الدنيا: فإنما 
يخرجون لحوائج أنفسهم؛ لذلك خرج التخصيص له والإضافة. 

وقوله: «إوَبَرَرُوا بو : يحتمل وجهين: 

أحدهما: برزوا له مستسلمين خاضعين» قابلين”'' طائعين» ولم يكونوا في الدنيا كذلك . 

والثانى : يبرزود له ؛ لما وعدوا وأوعدوا؛ بارزون لوعده ولوعيده» ولما دعوا إليه» 
ورغبوا فيه . 

والثالث: يبرزون له؛ لما لا يملكون إخفاء أنفسهم وسترها؛ بل ظاهرين له. 

وقوله - عز وجل-: «االْوَّحِدِ الْقَهارٍ». 

[الواحد:]”" الذي لا شريك لهء والقهار: يقهر الخلائق كلهم؛ ويغلبهم: الجبابرة» 
والفراعنة . 

أ ويؤرزوة اله لتحزيهة + على ها ذكر تالق: « لتترئ: الله كل نثين كا كتيث 4 وائله 
أعلم . 

وقوله -عز وجل-: «وَتَرَى الْمْجَرِمِينَ يوْمَيذٍ مُقَينَ فى َلْأصَْعَادٍ : سَرَابيلُهُم من فَطْرانِ # . 

وذكر لمن فَطِرَانِ#: قيل”': (القطر) هو النحاس [و(آن) أي : قد انتهى حرهء كقوله : 
وين حير ءان# [الرحمن : 44]. 

20 : م . كي 2 ١‏ ل 0 5 5 3 + فت 

وقيل : الصفر وقال بعضهم #مَن طِرانٍ # أي : من نحاس أنى لهم أن يعذبوا به] 1 

وقال بعضهم: هو من القطران المعروف الذي يطلى به الإبل؛ ذكر هذا لأنه أشدّ 
إحراقًا واشتعالا. 
)١(‏ في أ: قائلين. 
(؟) سقط فى أ. 


(*) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه »)7١9457(‏ وعن سعيد بن جبير )7١9972070949(‏ والحسر 
)5١99(‏ والربيع بن أنس (3509945)» وانظر: الدر المنثور .)17١/5(‏ 

(4:) قاله قتادقء أخرجه ابن جرير عنه ,.)57١١١١0504948(‏ 

(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير »)75١4940(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور 
(1070/5). 1 

(5) سقط فى أ. 
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وقوله: «إوَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَّبِذٍ مُقَيَنَ في الْأصَمَادٍ . . . * إلى آخر ما ذكر : جعل الله 
عذاب الكفرة في الآخرة بالأسباب والأشياء التي كانوا يفتخرون بها في الدنيا؛ من اللباس 
والشراب والأصحاب؛ وغيره» وهو كان سبب منعهم عن إجابة الرسل فيما دعوهم إليه؛ 


فجعل تعذيبهم في الآخرة بذلك النوع من النار؛ فقال: «#وَترى الْمُجَرِمِينَ يَوْمَيِذٍ مُقَرَينَ في 


ل 


سَيْطندنًا. . . #* الآية [الزخرف:5"]؛ لأنه كان يتبعه ويأتمر بأمره؛ وكقوله: اشرو ألَنِنَ 
ظَلَمُوا. . . * الآية [الصافات : ؟7]. وكذلك الرؤساء منهم» والمتبوعون. 

وقوله: هاسَرَابيلَهُم بن مَطِرانِ»# لما كانوا يفتخرون في الدنيا بلباسهم. وكذلك كل 
نوع [كانوا]”'' يفتخرون به في الدنياء ويمنعهم عن الإجابة؛ إجابة الرسل» وقد ذكرنا 
هذا فيما تقدم. 

والأصفاد: قيل: الأغلال؛ أي: قد قرن بعضه إلى بعض فى الأغلال. واحدها: 
مقر وف تون انسل ا وكد لك ترك أن لرسهة ىا رأمقاة ) :ل ‏ قاي4 ادها 
صفاد. والصفد لقي ْ ْ 

سَرَايلهُر » : قمصهمء. واحدها: سربال. 

«مّن قَطِرَانِ» : القطر -ما ذكرنا- النحاس» والآن الذي [قد]”" اشتد حره؛ وهو قول 
الف راس هوس 

ذكر هذه المواعيد والشدائد» وأنواع ما يعذبون به في الآخرة» ونعيمها على ألسن من 
قد ظهر صدقهم بالآيات والحجج ؛ ليحذروا ما أوعدواء ويرغبوا فيما رغبوا لثلا يكون لهم 
الاحتجاج يومئذ؛ كقوله: لَب يكوْنَ لئاس عَلَّ سه حَبَة بِعْدَ ألّسُل» [النساء: 176] 
وقوله: ##لْيَهْيِكَ مَنْ هَللك عن بَيْنَةَ . . . * الآية [الأنفال: ؟4] ونحوه. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وِتَعْتى وجُوهَهم ألنَّارُ» . 

لأن أيديهم مغلولة إلى أعناقهم ؛ فلا يقدرون أن يثّقوا النار بأيديهم ذكر هذا؛ لأن في 
الشاهد: من [أصاب وجهه””' أذَّى يتقى عنه بيدهء فيخبر أنهم إنما يتقون ذلك 


)200 سقط في أ. 
(؟) ينظر: تفسير غريب القرآن (575). 
(0) سقط فى ب. 


(؛) ينظر: تفسير غريب القرآن (574). 
(5) في ب: أصابه. 
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«لِجَرى أله كل تين ما كُسَبَتْ4 . 

لما ذكرنا؛ يبرزون لله؛ ليجزيهم من خير وشر. 

وقوله -عز وجل-: #إرك لَه سَرِيعٌ أليكاي» . 

قال بعضهم: كان قد جاء حسابه. 

والثاني: ذكر هذا؛ لأن الحساب إنما يبطئ لما لا يتذكر من له الحساب لمن يحاسبه 
في الشاهد - فيما يحاسبه» فيطول الحساب أو الاشتغال بشىء [يشغله]'' عنهء أو لجهل 
بالحساب . فأا الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء» ولا يشغله شيء عن شيء» كله 
محفوظ عنده؛ فهو سريع الحساب. والله أعلم. 

أو نقول: إنما يطول الحساب في الشاهد؛ ويمتد لما يحتاج إلى التفكر [والنظر]”) 
والتذكر في ذلكء فالله سبحانه متعال عن التفكر والنظرء بل كل شيء محفوظ عنده. 
والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #أمذًا بكم لين وَليُندَوأ بى» . 

يحتمل قوله: #إمّدًا بكم : القرآن؛ هو بلاغ للناس» على ما ذكر في صدر السورة: 
«حكحِتّبُ أَنرَلْنَهُ إِلَتِكَ. . . * الآية [إبراهيم : ]١‏ هو بلاغ على ما ذكر. والله أعلم. 

لوَسْدَوا 4 : أي: بالقرآن أيضًا على ما ذكر: «وَمَدًا كِتَب أَنرَلتَهُ مبَارَكُ مُصَدَُ 
لَِى ين يِه وَلشَُذِرَ أمَ ألو وَمَنْ حَوْهَاً4 [الأنعام: ]4١‏ ويحتمل قوله: #هّدًا بكم ما ذكر 
من المواعيد؛ وهو قوله: #وَرَى الْمُجْرمِينَ يَوميِذٍ مُقَرَِنَ في الأَصَمَادِ4 إلى آخر ما ذكر؛ 
أي: هذا الذي ذكر بلاغ يبلغهم لا محالة» ولينذروا بما ذكر. 

«رَيتكا أَنَا هرَ يد و45 . 

لا شريك له؛ بالآيات التي أقامها على وحدانية الله وألوهيته. 

«وَلَدَمٌَ ونوا الأَنِب» [أي: ذوو العقولء والله أعلم]”” . 

ا ا 


)200 سقط في أ. 
0( سقط في أ. 
إفرة سقط في أ. 


سورة الحجر الآيات: 4-01١‏ 4 
سورة الحجر ذكر أنها مكية 


5-9 هه و 


قوله تعالى: «الرّ َلكَ ايت الحكتب وفرءان مين 6< 0 زيما زود أن حكدرا ل 0 
ملي () دَرَهُمْ يَأحكلوا وَبتَتَعوا لهج الْأمَلٌ هوت يلون (ي) وبآ أَهذكنا بن 
وََا كاب مَعَلُومٌ ( يبن كو أعلها وك1مة ترون يي وَكَالوا 5 ىر ده 
ليد َِكَ لمَجُْوكٌ هج لو ما تيا ِلْمَكيَكَة إن شت بن قا وجح ا ترد النتيكة إلا 
بحن ونا كانوا 4 يت © إن تحن ا لكر وَإِنَا لم لطن 4 . 

قوله - عز وجل- : #الر يَلْكَ َايَتُ ألصحكتب وَقْرءان مين 8# . 

قد ذكرنا فيما تقدم: أنه يحتمل أن الحروف المقطعة كناية عن كتابه وآياته”'"» أو آياته 
الدكههها غرما توح اللكية + سيريا كنانا أن [أناكت كنات كلو ]| "أ كوت كا 
عن الإنباء والإخبار عن الأمم السالفة؛ التي لم يشهدها رسول الله له تلك الأنباء 
والأخبار التي جعلناها كتابًا أو آيات؛؟ ليعلموا أن هذا الكتاب إنما نزل من السماءء وأنه 
إنما علم بالوحي من الله» وقد ذكرنا هذا في غير موضع. 

#وَفرَانِ مين # . 

قال: بيّن فيه ما يؤتى» وما يتقى. أو #مِينِ © : : يبين بين الحقّ والباطل . والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #رْيَمَا يَوَدُ أن حكَمَروا لو كوأ مُسْلِيِينَ* . 

قال عامة أهل التأويل”"': إنما يودون الإسلام والتوحيد» بعد ما عذب بالنار قومًا من 
أهل التوحيد بذنوبهم. ثم أخرجوا منها بالشفاعة أو بالرحمة. فعند ذلك يتمنى أهل 
الشرك؛ ويودون الإسلام والتوحيد””'؛ لكن هذا بعيد ألا يتمنوا إلا في النار بعد ما أخرج 
أولئك وقد أصيبوا الشدائد والبلايا؛ من قبل أن يأتوا النارء قال الله تعالى: #حوَّةِ دا جَآءَ 


قَرَبَةِ 


- 
أ 


)١(‏ سقط في أ. 

(0) فى أ: آيات تتلى. 

(*) ورد في معناه أحاديث منها: حديث أبي موسى الأشعري» أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وابن 
جرير (ه١٠١؟8)‏ وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث 
والنشور. وعن أبي سعيد الخدري». أخرجه إسحاق بن راهويه وابن , حبان والطبراني وابن ) مردويهة) 
وعن جابرء أخرجه الطبراني في الأوسط وابن مردويه بإسناد صحيحء كما في الدر المنثور (14/ 
” ماسر واد اي ابن جرير 0 كدان 


8 سورة الحجر الآيات: 4-١‏ 


رع مءسمر م وي 9 


أَحَدَهُمْ الْمَرْتٌ فال رَتَ أرجمُون . لَعَلَ أَعَمَلُ سا4 الآية [المؤمنون:49-١١٠]‏ أخبر أنه 
يتمنى عند حلول الموت - الإسلام؛ حيث طلب الرجوع إلى الدنياء دل أنهم يودون 
الإسلام؛ قبل الوقت الذي ذكرواء أو يتمنون الإسلام إذا حوسبواء أو إذا بعث أهل الجنة 
[إلى الجنة وبعثوا هم]”'' إلى النارء يتمنون الإسلام قبل ذلك بمواضع» وربما يتمنى 
الآحاد من الكفرة» ويودون لو كانوا”" مسلمين في أحوال؛ وأوقات؛ يظهر لهم الحق””, 
وقد بان لهم الحق؛ لكن الذي يمنعهم عن الإسلام - فوت شيء من الدنياء وذهاب شيء 
فك طمعوا فنه: 

وقال الحسن في قوله : #الرّ يلك َيَتُ الْكتبٍ» : قسم؛ لماذكر : #رُبَمَا يَوَدُ ان حكدَروأ 
َو كَانوأ مُسْلِمِينَ# ؛ يقول: أقسم بالحروف ال ميراي الإسلام. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #دَرَهُمْ يَأَكُلُوا وَيتَمتّعوأ» . 

هذا ليس على الأمرء ولكن على الوعيزا" '» والتهديد» والإبلاغ في الوعيد» وتأكيد؛ 
كقوله : أَعْمَلُوا مَا شِنْثُمَ . . . * الآية» [فصلت: ]4٠‏ هو على الوعيد””'؛ حيث قال: 8إِنَمُ 
ِمَا مَمَلُونَ بَصِرُ » [فصلت: ]٠‏ فعلى ذلك قوله: 000 مكار © بوعينة. قوله: 
سََوْفٌ يَعََيْنَ* . ويشبه أن يكون: ذرهم ولا تكافئهم بصنيعهم 

وقوله - عز وجل-: #قَسَوْقَ ب ا 0 وأن المحقّ والمبطل من 
أنت أو هم؟ أو سوف يعلمون نصحك إياهم» وشفقتك لهمء أنك نصحت لهم» وأشفقت 
عليهم لا أن خنتهم أو يعلموا بما سخروا بكم وهزءوا. 

وقوله: #ويلهم دمل » . 

الأمل: الطمعء اختلف فيه: قال بعضهم: [أي]'': منعهم طمعهم أنهم وآباءهم قد 
أصابوا الحق» ذلك منعهم عن الإجابة» والنظر في الآيات والحجج. 

والثاني: تقديرهم بامتداد حياتهم”''؛ ليبقى لهم الرياسة؛ والشرف» ذلك الذي كان 


)١(‏ في أ: وبعثوهم. 

0) فى ب: كان. 

(5) زاد في 1: لكن الذي يمنعهم. 

(4:) فى أ: التوحيد. 

(0) فى أ: التوعيد. 

(3) "سقط اف ننه 

(0) قال القرطبى : أربعة من الشقاء: جمود العين» وقساوة القلب» وطول الأمل» والحرص على الدنيا. 
فطول الأمل: داء عضال» ومرض مزمنء ومتى تمكن من القلب فسد مزاجهء واشتد علاجهء 

ولم يفارقه داءى ولا نجع فيه دواءء بل أعيا الأطباء» ويئس من برئه الحكماء والعلماء. 


سورة الحجر الآيات: 4-1١‏ لحي 


يمنعهم عن الإجابة له والانقياد له» والنظر في الآيات والحجج. 

والثالث: يطمعون هلاك النبي كه ويتمنون ذلك» وانقطاع ملكه؛ وأمرهء والعود 
إليهمء فذلك الذي كان منعهم. 

وفي حرف حفصة: لأدَرمُم تَحُوضُوا وَيَلْعَبُوا وَيُلْههِمْ الْأَمَلُ. 

وقوله: #ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّموا. . . © الآية في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون؛ آيس 
سول عن إيشالهم :وهو كقوله لوَتَدَوْق فى اهز يسن ير 0 130]. 

وقوله -عز وجل-: وبآ أَهَْكنَا ين قَرْيَةٍ إلا وَكَا كَابُ مَعَلو: 

قال الحسن: وما أهلكنا من أهل قرية إهلاك تعذيب؛ إلا وقد أرسلنا إليهم رسلا 
بكتاب معلوم» نتلو ذلك الكتاب المعلوم عليهم؛ فإذا كذبوهم وأيسوا من إيمانهم؛ فعند 
و لا وهو ما قال: ؤننا كن ميك تميق أ لْقُرَى حَيَّ يَبْعَتَ فى أيَهَا 

ولا يلوأ عَلَيْهمْ َاينينا» [القصص :1594]» فعلى ذلك الأول. 

م وما أَهدَكنَا ين مَرَيَةٍ إلا وَطَا كاب مَعْلُومُ» يقول : كتاب فيه أجل معلوم 
مؤقت لها؛ على هذا التأويل؛ كأنه قد خرج جوابًا لقول كان من أولئك الكفرة من 
استعجالهم الإهلاك . 

وقوله -عز وجل- :لما تمق هن مد ةَِ أَجَلَهَا وما مْتَتْحرُونَ» . 

أي : ما تسبق أمة عن أجلها الذي جعل الله لها بالإهلاك وما تستأخر عنهء وهو ما 
قال: «آلا تروت مع ولا بَتَتَمت* [الأعراف: 54"] [أي: ما يستأخرون ساعة عن 
الوقت الذي جعل لهم ولا يستقدمون]”"©. 

فهذا ينقض على المعتزلة قولهم؛ حيث قالوا: إن الله يجعل لخلقه آجالاء ثم يجيء 
آخر فيقتله قبل الأجل الذي جعله”'' لهء والله يقول: لا مََكَلْدُوقٌ سَاعَةٌ وَل مَئْينوَ 4 2 
وقال:- #وتتيارك ببالمداب: ولولة .أجل تسم للناده العا 4 [الستكوف :مخ يخبر أنه 
لجاءهم العذاب؛ لولا ما جعل من أجل مسمى؛ قد وعد جل وعلا أن يفي بم" 
من البلوغ إلى الأجل الذي سمى. 

5 وحقيقة الأمل: الحرص على الدنياء والانكباب عليهاء والحب لهاء والإعراض عن الآخرةء 
قال - صلوات الله وسلامه عليه-: «نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد. ويهلك آخرها بالبخل 
والأمل». 

وقال الحسن: ما أطال عبد الأمل؛ إلا أساء العمل ينظر: تفسير القرطبي .)4/١١(‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 

(') في ب: جعل. 


هم في با ما. 


به 0 اجات كن 

وعلى قول المعتزلة: لا يملك إنجاز ما وعد؛ لأنه يجيء إنسان؟ فيقتله؛ فيمنع الله 
والزيغ عن الحق*" . 

وقوله -عز وجل- : #8وَمَالُوا يتأي الى حُزْلَ عَلَئهِ ألزَكْر4 يعني : القرآن. 

#إِنّكَ لمجتُونٌ * . 

قال الحسن: قوله: يأيها الذي تدعى أنه نزل عليه الذكر: إنك لمجنون؛ فيما تدعي 
من نزول الذكرء هو على الإضمار الذي قال الحسنء» وإلا في الظاهر متناقض؛ لأنهم 
كانوا لا يقرون بنزول الذكر عليه؛ لأنهم لو أقروا نزول الذكر عليه لكان قولهم متناقضًا 
فاسدًا. 

© إِنَكَ لمجحون 4 سموه نوا والذي حملهم على تسميتهم إياه مجَنونًا وجوه: 

أحدها : [أنهم]”” لما .رأوة أنه قد أظهر الخلااف لذوي العقول منهم والأفهام, والدعاء 
إلى غير ما هم فيه؛ فرأوا أنه ليس يخالف أهل العقول والفهم إلا بجنون به؛ فسموه 

والثانى: رأوه قد أظهر الخلاف للفراعنة والجبابرة» الذين كانت عادتهم القتل والهلاك 
من أظهر الخلاف لهم؛ في أمر من أمورهم الدنياوية؛ فكيف من أظهر [الخلاف لهم]”" 
فى الدين؟ فظنوا أنه ليس يخالفهم» ولا يخاطر بنفسه وروحه إلا لجنون فيه. 

والثالث : قالوا ذلك لما رأوه؛ كان يتغير لونه عند نزول الوحى عليه؛ فظنوا أن ذلك 
لآفة فيه ومن تأمل حقيقة ذلك علم أن من قرفه بالجنون فيه'*' هو المجنون لا هو؛ حيث 
قال: وَل يَتَفَّكرُوأ مَا يصَاحِيِوم بن حِنَّةٍ . . . * الآية [الأعراف : ]١184‏ وقال: #إمآ أنْتَ بِيعمَةٍ 
َيْكَ بِمَجْثوْنٍ# [القلم : ؟] أخبر أنهم لو تفكروا عرفوا أنه ليس به جنة» ولكن عن معاندة 
ومكابرة؛ يقولون؛ وجهل ء وسموه مرة ساحورًا؛ فذلك تناقض في القول ؛ لأنه لا تسيعن 
ساحرًا إلا لفضل بصر وعلم؛ فذلك تناقض. 

تأويله -والله أعلم- يقولون له: إنك تزعم أن الملائكة يأتونك بالوحي» فهلا أظهرت 


)010 في أ: الخلق : 

(؟) سقط فى ب. 

(0) في ب: لهم الخلاف. 
ددع فى أ: به 


سورة الحجر الآيات: 4-1١‏ رار 


لنا إذا أتوك؛ فننظر إليهم أملائكة هم -على ما تزعم- أم شياطين؟ 

وقال بعضهم: لو ما تأتينا بالملائكة فيشهدون أنك رسول اللهء وأنك أرسلت على ما 
تدعي من الرسالة؛ فقال: #إما نَنْزْل المكتيكة إلا اَي : [إلا بالموت]”' رما كاثوا إدا 
مُظرن 4 . 

ل بعكم : أن ليس في وسع البشر رؤية الملائكة على صورتهم؛ فقال: «أما ل 
لْمَليَكة إِلَّا بأَلَىّ» إلا بالموت» لو رأوا؛ ؛ لماتوا؛ لما لم يجعل في وسعهم رؤية 
الملائكة» وهو كقوله: #أوَبَالُوا و57 أ بلَ عَبَو مق . . .4 الآية [الأنعام :4] أخبر أنه لو أنزل 
[عليهم الملك]7) - لماتوا؛ إذ ليس في وسعهم رؤية الملائكة”" على صورتهم» ثم أخبر 
أيضًا أنه لو جعله ملكا لجعله رجلاء ويكون في ذلك لبس على أولئك . 

وقال بعضهم: #إما َيل لْمَكيَكة ل ِألَقّ» : أي : إلا بالحجج والآيات والبراهين 
على الرسل» وعلى من هو أهل لذلك؛ ليس على كل أحد. 

ل مإ اليه ل 00 

وقوله ا «إنا عن 7 ذا لزاه سس اران 0 لذ للولي» . 

حتى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وفيما وكل الحفظ إلى نفسه؛ لم يقدر 
أحد من الطاعنين””' مع كثرتهم منذ نزل موضع الطعن فيه وذلك يدل أنه سماوي». وَأَنَه 
محفوظ . 

وقال بعضهم""": 9وَإِنًا لَمُ لَحَنِظُوت4: أي: محمدًا عليه أفضل الصلوات: أي: 
نحفظه بالذكر الذي أنزل عليه؛ كقوله: «وَأَنَّهُ يَمْصِمْدك ين ألنَاين4 [المائدة:/537] 
وكقوله: #إقْلٌ إن صَللْتٌ َإََِآ أضِلُ عل تذيت ...#4 الآية [سبأ: ]05٠‏ أخبر أنه إنما يهتدي بما 
يوحي إليه رته؛ فعلى ذلك يحفظه بالقرآن الذي أنزل عليه. 

ويحتمل [أن يكون]”" الذكر: النبوة؛ أي: إنا نحن نزلنا النبوة» وإنا له: أي: 
(0) فى أ: الملك. 


(1) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (0717074 )11١78‏ وا بن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم : كما 
في الدر المنثور (109/8/4). 

)2( في أ: الطاغين . 

(5) قاله البغوي (9/ 44). 

(10 سقط في ميا 


1,3 سورة الحجر الآيات: ١6-٠١‏ 


لرستولهة لكافظرة له؟ بالتروة والرغيالة: 
تون تعالى: <وَلَتَدَ أَرَسَلْنَا من قَنَيِكَ في شيع لوي 02 قلقي و طول ل كن يه 


ب عسيرو . يور 7م 5 ريء دده + موي م 
رمو () كدَلِكَ شَلْكُم ف كنوب الْسُْرمِينَ ©م لا و 2 ود حَلَتَ سنّه الأولينَ © 
ذأ عه ل 3 34 2 م جام عيرس وي رع بريير 2م 

ل نت لجن تن الت مَأ هد يَنيْمة © ارا نا مرت أنصدرنا بل تحن قوم 


مسحورود (02* . 

وقوله - عز وجل- : #وَلَفَدَ أَرَسَلْمَا من قََيِكَ في سِيّع الْأوَلينَ4 . 

قيل: في ملك الأولين. وقيل: في فرق الأولين. وقيل: في جماعات [الأولين]''. 
وهو واحد. 

«ومًا يوم ين رَسُولٍ إلا انأ به يمون 

يصبر رسوله على استهزاء قومه إياهء وأذاهم له. 

يقول - والله أعلم-: لست أنت المخصوص بهذاء ولكن لك شركاء وأصحاب في 
ذلك؛ ليخف ذلك عليه ويهون؛ لأن العرف في الخلق أن من كان له شركاء وأصحاب في 
شدة أصابته أو بلاء يصيبه - كان ذلك أيسر عليه؛ وأهون من أن يكون مخصوصًا به. من 
بين سائر الخلائق. والله أعلم. 

كأن هذه الآية صلة قولهم: «يكأيا الى حُرْلَ عبد اليك 4 ٠‏ فكأنه لما سمع هذا اشتد 
عليه»؛ وضاق صدره بذلك؛ فعند ذلك قال : ##وَلْقَدٌ أَرْسَلمَا من مَبَِكَ في نيع الاين . #0 
إلى آخره. يصبره على أذاهم وهزئهم به؛ فإنما يشتد عليه ذلك؛ على قدر شفقته ونصيحته 
لهم؛ وكان بلغ نصيحته وشفقته لهم ما ذكر: #اتعَلّكَ بجع لَْسَكَ» [الشعراء : "] وقوله: 
فلا نَذْهْبَ تَنْسَكَ عَليِمْ حَسَرْتِ» [فاطر:4] كادت نفسه تهلك؛» أو ذكر هذا له لما أن 
هؤلاء - أعني قومه - إنما استهزءوا به تقليدًا لآبائهم» واستهزاء بهم وتلقنوا منهمء لا 
أنهم أنشئوا ذلك من أنفسهم. اوقلا داعي الأوائل - إنما استهزءوا برسلهم. لا 
تقليدًا بأحدء ولكن إنشاء من ذات أنفسهم» فمن استهزأ بآخر [فشتمه؛ تقليدًا]”"" واقتداء 
وتلقئًا - كان ذلك أيسر عليه وأخف ممن فعل به من ذاته؛ لأنه إنما يلقن المجانين 
والصبيان ومن به آفة» بمثل ذلك؛ فهم الذين يعملون بالتلقين» وأما العقلاء السالمون عن 
الآفات - فلاء فذلك أهون عليه من استهزاء أولئك برسلهم والله أعلم. 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) في ب: تقليدًا وشتمه. 


سورة الحجر الآيات: ١6 - ٠١‏ ديه 


وقوله -عز وجل-: « كَدَلِكَ سَلَكُمٌ ف قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ4 . 
اختلف فيه : قال بعضهه”'2: كذلك نسلك التكذيب والاستهزاء في قلوب المجرمين؛ 
لا يؤمنون بهء يقول: من حكم الله أن يسلك التكذيب في قلب من اختار التكذيب 


00 


وكذبه» ومن حكمه أن يسلك التصديق في قلب من صدته واختاره؛ كقوله: #قَلما رَاعْوأ 
اع أله لوهم # [الصف : 0] وكقوله: #وَمَا مُضِلُ بيء إِلَّا الْمَسِقِنَ» [البقرة:١؟]‏ . 

وقال بعضه'"' : قوله: #كَدَِكَ4 نجعل الكفر والتكذيب فى فُنُوبِ الْمُحْرِمِنَ»* 
بكفرهم ؛ كقوله: «وَجَمَلْنَا عَلَ فُلُوِمَ أكِنَدَ أن يِفَقَهُوُ. . . # الآية [الأنعام : 10] وقوله: 
نكا ريت كسد 4 [الناس :117 رتسو 

ويحتمل قوله: «تَسَْلُكُمٌ في قُنُوبٍ الْمُجْرمِينَ4 الحجج والآيات؛ ليكون تكذيبهم وردّهم 
[الآيات والحجج]””» وتكذيبهم تكذيب عناد ومكابرة» لا يؤمنون به. 

وقوله: «كَدَلِكَ مَمَلَكُمٌ ف قُنُوبٍ الْمُجْرِمِنَ» أي: مثل الذي سلكنا في قلوب 
المؤمنين؛ من قبول الآيات والحجج». والتصديق لها؛ لما علم أنهم يختارون ذلك - 
نسلك”؟2 في قلوب المجرمين؛ من تكذيب الآيات والحجج وردها؛ لما علم منهم الرد 
والتكذيب لها. هذا يحتمل» ويحتمل غير هذا مما ذكرنا. والله أعلم. 

وتؤاة تعيق كرحن 8د لم هله الأر ها 


رمس صمي 


يحتمل قوله: لوَمَدٌ حَتَ ُنَُّ الْأوَينَ4 بالتكذيب» والردّء والمعاندة» والمكابرة» بعد 


قيام الحجج والآيات. 

ويحتمل: لوََدَ َلَتْ سُنَدُ الْأرَلينَ4: الهلاك والاستئصال عند مكابرة حجج الله 
ومعاندتهم إياها. 

وقال بعض أهل التأويل”*2: 8« كَدَلِكَ ضََلُكُمُ4 أي: نجعله؛ على ما ذكرناء الكفر 
بالعذاب ف قُلُوبٍ الْمُجْرمِينَ» ٠‏ للا يوبن يي أي : لا يصدقون بالعذاب لاوَقَدَ حَلَتَ سن 
لْأوَّلينَ4 بالتكذيب لرسلهم بالعذاب» فهؤلاء يستنون بستتهم . 


وقال أبو عوسجة: 8« كَدَلِكَ تَمَلّكُمُ»: أي: ندخله؛ يقال: السالك: الداخل» 
والسلوك: الدخول» وسلكت أدخلتء. وتصديقه: قوله: # كَدّلِكَ سَلَكْسَهُ»# [الشعراء : 


.)48 /*"( قاله البغوي‎ )١( 

(؟) قاله سفيانء أخرجه ابن جرير عنه .)51١40(‏ 
() في ب: الحجج والآيات. 

(؛) فى أ: مثلك. 

(5) هو قول سفيان كما تقدم. 


6.253 سورة الحجر الآيات: 5٠6-15‏ 


ال سه ا ب ا أ أي: أدخل . 
وقوله -عز وجل- : ##وَلَو هَدَحَنَا عَلَتِيِم بايا من لكل فطلا فد يتتقرن 4 


يخبر -عز وجل- عن سفههم وعنادهم في 0 الآيات؛ وطلب نزول الملائكة 
بقوله : الَو مَا تسا ِالْمَلَهَكَةَ إن كُنت عِنّ الصَّددِوِنَ» يقول: إن سؤالهم الآيات؛ وما سألوا 
متعنتين مكابرينٍ ليسوا هم بمسترشدين» لكن أهل الإسلام لا يعرفون تعنتهم بالذكر؛ 
حيث قال : #إوَأَقْسَموا يله جَهَدَ ال م 76 .. » الآية [الأنعام: 5 ]١٠١‏ ثم قال: 
وما مُنْكدُح نهآ إذا جَءَتَ لا يُوْمُونَ4 [الأنعام ١94:‏ 0 أن لماعم خانرا تهون 
4 بسؤالهم الآيات لعلهم يؤمنون؟ فأخبر: وما بِقَعِركُمَ نهآ إذا جَآدَتْ لا يوون فعلى 
ذلك قوله: #وَلوْ مَنَحَنَا عَليْوم يبا من احا لضف يدر نين بسؤالهم نزول 
السافكة «عاتدن مكان روات لمرو شد دين 

ثم اختلف فيه: قال بعضهم”'": قوله: وَلَوْ مَنَحَْا عَلَتِيِم4 : يعني على الملائكة بابا 
حتى رأواء وعاينوا الملائكة ينزلون من السماء ويصعدون؛ فلا يؤمنون؛ وقالوا: #إِنَما 
كرت أَنصدرنا» قيل”2: حيرت وسدتء #بلُ نَحْنْ قوم سَسَحْورُونَ 4 : أي : سحرت أعيئنا ؛ 
فلا نرى ذلك. 

0 : قوله: ولو مَنَحَنَا عَلَتيِم باا4 أي : لهم #بابًا من أَلسّمَآِ# كقوله: «إوَما 
دُبحَ عَلَ ألنّصّبٍ» [المائدة: ] أي : للنصب. 


وقوله - عز وجل-: طَطَنُاْ نو حتى 8يَْرُجُونُ» فيه ويعاينون نزول الآيات 
عنس سيو 


ويشاهدون كل شيء #القالوأ إِنَما 0 أيَصَرئا4* يؤيس رسوله وأصحابه عن إيمانهم. 
وقوله تعالى : ##لقَالَوَاً إِنَمَا سكت أ أتصلرا بل ححَن كوم م سَمَحوَرُونَ# يقولون ذلك لشدة تعنتهم 
وسفههم» ويتكرون معاينة ذلك . 


قوله قعالى: َرَلَمَدَ جَمَلَا فى السَمَكِ روا وَيَبتهَا ِلتَطرتَ 67 وَحَفْظئَهًا من كل سَيْطنِ نَجِيمٍ 
يم إل من أَسترَقٌ أَلسَمَم 2 ب مين (7) وَالْرضَ 208 وَأَلْقَيَمًا فيها روس وَأنبتنا 5252 
5 تفط (ه© وسكا لك يها ميش شَ وم وَمَن لَسَممْ لم دنفت () تن ين من شَيْءٍ إلا عند 


ل 


حَرَآيتم وَمَا تزه إلا بقَدَرٍ تَعلُومِ () وَأَرسَلنا رينم لَوِْمَ اننا ين السَم مه مَمَفِسكموه ومسا 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (57 476779 )51١‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» 
كما فى الدر المنثور .)١97/5(‏ 

(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه )5١١85851١061١(‏ وعن ابن جريج )51١57(‏ والضحاك 
(غ6١537).‏ 


سورة الحجر الآيات: ١٠6-15‏ فت 


4 . جور 7 0 ١‏ سس و عي ل ل 0 م مييدء ماسصس مكوم م َه حر 
شم لمُ عدرنِنَ © ونا لحن شي. وتيت وحن الورنون 9 ولقد علمنا المسَتفدِيين منكم وأ 


ا التنتجزاً © بَإن ند هر َتنيق نه عي عد 4. 
وقوله - عز وجل-: #وَلْفَدَ جَعَلنا 9 ن ألسََما سما بروجًا» قيل : نجومّاء ويحتمل البروج : 
المنازل التي ينزل فيها الشمسر والقمر والنجوم ؛ جعل لكل واحد من ذلك منزلاء ينزل في 


كل ليلة في منزل على حدة. ويحتمل ما ذكر من البروج: هي مطالع [ما ذكر]”2 من 


التتمسن والقمر والنجؤم: 
وقوله -عز وجل- : #وَرَبَتهَا لِلتَظرنَ4 [يعني السماء للناظرين]”' . 


وفي قوله: لوَزَيْتهَا لِلنَظِرِنَ4 دلالة نقض قول من ينهى عن النظر إلى السماء من 
القراء؛ لأنه أخبر أنه زينها للناظرين» ولا يحتمل أن يزينها [للناظرين]”" ثم ينهى عن 
النظر إليهاء دل أنه لا بأس [اللناظرين]””'؛ وقال في آية أخرى: 8أوَهُوَ أَلذِى م1 جَحَلَ لم 
لوم تدوأ يبا. .4 الآية [الأنعام :90] وقال في موضع آخر: لوَلْمَدَ رَيَنَا آلصَمَة ألدنًا 
ِمَصَِيحَ # [الملك : 5] وجعل الله في الشمس والقمر والنجوم منافع: يهتدون بها الطرق 
في ظلمات الليل» وجعلها مصابيح في الظلمات””*؟»: وأخبر أنه زينها للناظرين؛ لأن ما 
يقبح'') في العين من المنظر”” لا يتفكر الناظر فيه ولا ينظر إليه؟ فزينها لهم؛ ليحملهم 
ذلك على التفكر فيه» والنظر إليها؛ ليعلموا أنه تدبير واحد؛ حيث جعل منافع السماء 
متصلة بمنافع الأرض ؛ مع بعد ما بينهماء وجعل أشياء هي في الظاهر أشبامًا ؛ 5 
الحقيقة كالأضداد لهاء ومنها ما هي في الظاهر أضدادء وهي كالأشكال؛ نحو النور 
والظلمة: هي في الظاهر أضدادء صارت كالأشكال؛ حيث تضىء النجوم في ظلمات 
الليل؛ حتى ينتفع بذلك أهل الأرض» وهما في الظاهر أضدادء فصارت بما يظهر من 
منافعها كالأشكال", وجعل لا ينتفع بضوء النجوم مع نور القمرء ولا ينتفع بنور القمر 
مع ضوء الشمس» وهن أشكال؛ فصارت بما يذهب كل واحد [منهما]”' بسلطان الآخر؛ 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) سقط فى ب. 
(9) سقط فى أ. 
(5) فى أ: للناظر. 
)0( فى أ: ظلمات. 
030 في : يفتح . 
0) في أ: النظر. 


4 سورة الحجر الآيات: 8١6-13‏ 


كالأضداد ليعلم أنه تدبير واحد؛ حيث صارت الأضداد كالأشكالء والأشكال كالأضداد 

وقوله -عز وجل-: #اوَحَفِظتَهَاك يعني: السماءء اين كل سَبْطنِ بجر ذكر أن 
الشياطين كانوا يصعدون السماء فيستمعون من أخبار السماء من الملائكة؛ مما يكون في 
الأرض؛ من غيث وغيره» ثم زادوا فيها ما شاءوا فيلقون ذلك إلى الكهنة؛ فيخبر الكهنة 
الناس» فيقولون: ألم نخبركم [بالمطر]”'' في يوم كذا وكذاء وكان حمّاء 00 عن 
ذلك - عن صعودهم - أعنى السماءء وحفظوا عنهم». فجعلوا يسترقون السمع؛ فسلط 
الله الشهب عليهمء حتى يقذفون؛ وهو قوله: «اوَشْدَْنَ ين كُل جاني . مُخُورا» 
[الصافات: 924 ] وقوله: #اتَأنَعَمٌ يبَات كَافَت» [الصافات : .]٠١‏ 

ويحتمل #وَحَفِظَهًا4 : أي : أهلها من الشيطان الرجيم لما ذكرنا من ذكر أشياء من القرية 
والمصر والعيرء وغيره» والمراد منه: أهله؛ فعلى ذلك هذاء إلا أن أهل السماء بأجمعهم 
أهل ولاية الله؛ وأهل طاعته. وأما أهل الأرض: 0000 الضالين» فهم أولياء 
الشيطان؛ كقوله : «إِنّمَا لطم عَلَ الذرت يَولور نَم. . . * الآية [النحل: .]٠٠١‏ 

ويحتمل حفظ السماء نفسها: بالملائكة» وهو ما ذكر: 9#أوِيِقْدَفُنَ ...* الآية. 
ويحتمل: بالشهب؛ التي في غير آي من القرآن. 

وقال بعضهم”": ##تّجِيوِ» : اللعين» وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود: #من كل 
شيطان لعين* واللعين: -فى اللغة-: ذ ا المبعد» وهو على ما ذكر #مُحُورًا 4 . 

وقوله - عز وجل-: «#وَالْاَرْصَ مَدَدْسَهَا وَألقَبَنَا شِهَا رَوبِىَ* [ق: 7] وقال في, آية 
أخرى: #وَحَعَلنا 
أن الأرض كأنها تضطرب وتنكفئ بأهلهاء فأثبتها بالجبال» وإلا من طبعها التسفل 
والانحدارء وكذلك الجبال من طبعها التسفل والانحدارء فكيف كان ثباتها بشىء 
[كان]”" طبعه التسفل والتسرب؟ إلا أن يقال: إن طبعها كان الاضطراب والانكفاء فأثبتها 
بالجبال عن الاضطراب والانكفاء؛ أو أن يقال: من طبعها ما ذكرنا: التسفل والانحدار؛ 
إلا أن الله - بلطفه - أثبت ما هو طبعه التسفل, بما”*' هو طبعه كذلك؛ ليعلم لطف الله 


وقدرته» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 


حَعَلْنَا في الْأرْضٍ رَوسِىَ أن تَمِيدَ بهم 4 [الأنبياء : ]7*١‏ يعني الجبال» في ظاهر هذا 


ملك سقط في ب. 

() قاله قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن ن المنذر» وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المتثور .)١1/7/4(‏ 
(9) سقط فى با. 

(4) فى أ: ما 


سورة الحجر الآيات: 17 - 5٠6‏ ]6 


م 


وقوله -عز وجل-: #وأنبسّنا قبا مِن 1 تَىْء مَوْرُون . 

قال بعضهه""' : فيا » : تي ف اداه «إين كل شوو مَوروْنٍ©: يعني : ما يوزن من 
نحو: الذهب» والفضة» والحديد» والرصاص» ونحوه مما يستخرج منهاء وهذا كأنه 
ليس بصحيح؛ لأنه لا يقال في الذهبء والفضة والحديد: إنه أنبت”"' في الأرض؛ كما 
يقال ذلك لنبات وما ينبت فيهاء وإنما يقال للذهب؛, والفضة.ء والحديد: جعلنا فيهاء أو 
1ن 

وقال بعضهه”*©: #وَأنْنَنا فبَا»: يعنيى: في الأرض؛ من كل ألوان النبات» 
امورو : ع معلوم مقدر بقدر؛ كقوله: #أوما 1 إل بِقَدَرٍ مَعُْورٍ © . 

ويحتمل : وأنبتنا فيها ما يصير موزونًا في الآخرة من الزروع وغيرها من الحبوبء أو ما 
ذكرنا؛ أي: معلوم مقدرء والله أعلم» ليس على الجزاف؛ على ما يكون من فعل جاهل 
على غير تدبير ولا تقدير. 

ويحتمل قوله: اين كُلٍ نَىْءِ ترون : ما لو اجتمع الخلائق - لم يعرفوا قدر ما يزداد 
وينمو من النبات؛ في لحظة واحدة؛ وطرفة عين» في أول ما يخرج ويبدو من الأرض» 
وذلك موزون عنده؛ معلوم قدره» ليعلم لطفه. وقدرته» وتدبيره» وعلمهء وأنه تدبير 
واحد؛ حيث لم يختلف ذلك؛ ولم يتفاوت. والله أعلم. 

قال أبو عوسجة: ظمَطَنُاْ فيهِ»: أي: صاروا يومهم طيتَرُجُردٌ4 
ويصعدول. 

وقال غيره: ظلوا: أي: ما لواء كقوله: #فَطَلَتْ أَعْنَمْهُم4 [الشعراء : 4] أي: مالت» 
وقال: قوله: #سْكرَتٌ أََصَرئا»: أي : حيرت؛ يقال: تسكر بصره: إذا تحير» وقال: يقال 
أيضًا تحيرت» يقال: سكر الله بصره: أئ:: حيره») وسكرت الريح تسكر سكرًا: إذا 
سكنت» ويقال: ليل ساكر» أي : ساكن» وسكرت الماء أسكره سكوًا: أي : حبستة 1*7 


.)١78/5( قاله عكرمة: أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه »كما في الدر المنثور‎ )١( 

00 في أ: أتننت: 

(*) ثبت في حاشية ب: لا يبعد أن يكون قوله: «وَأْسْنًا فا بمعنى خلقناء فيصح قول هذا التأويل؛ 
ومصداقه قوله تعالى: #وَأسّهُ أَنْسَيٌ من الْأَيّض بانَا» أى : خلقكم منهاء على أنه لا مانع من إطلاق 
حقيقة الإنبات على مثل الذهب والفضة؛ لأن كل ما برز من التراب» وخرج يقال فيه: نبتء والله 
أعلم. كاتبه. 

(6) قاله ابن جرير (19/ 2200١‏ والبغوي (17/7). 

لمج فى أ 1 خيسه 


فر سورة الحجر الآيات: 50-١15‏ 


والسكر: السذء والسكور جمع» والسكر: مصدر سكر يسكر سكرًا؛ فهو سكران» وقوم 
سكرى وسكارى» والسكرة: الغمرة» والغمرة: الشدة. وقال -عز وجل-: ##وَجَةَتَ 
مشكرة اموت لَلقَّ4 [سورة ق:9١]‏ أي: شدته. 

وقال القتبي”': سكرت: غشيتء ومنه يقال: سكر النهر: إذا سدّء فالسكر اسم ما 
مكرك وسكر الشراب مله إنقاءهر العطاء على الحقل :والعيف: 

وقال ال سكرت - بالتخفيف-: سحرت. وقوله -عز وجل- #بروجًا» : 
قال: اثنا عشر برججاء وأصل البرج الحصن والقصر وقوله: اوَحَفِظئَهًا من كل سَبِطن تم 
. إِلَامَنِ أرق ألّنْم» يقول: حفظناها من أن يصل إليها شيطان أو يعلم من أمرها شيعًا إلا 
اتتقزافًا كم شيعه هاب مين + الى كراكب ممصي . 

وقال أزو كوميحة: :إل من ترق ألسّئْم©: يقال: استرقت السمع: أي: تغفلت قومًا 
حتى سمعت حديثهم؛ وهم لا يعلمون» وهكذا لو علم الملائكة أن الشياطين يسترقون 
السمع» ويختطفون - لمنعوا من ذلكء» وامتنعوا عن التكلم به؛ حتى لا يستمعون 
كلامهم. وحديثهم. و 8يْبَابُ# : كوكبء. وقيل: الشهاب: خشبة في طرفها نارء 
والشتهبان جماغة. 

وقال بعضهم: #يْبَابُ مُبِينُ4 لرسول الله كان له خاصّةً لم يكن قبل والله أعلم. 

وقوله: ورجه كع ما فيد 4 أي في الأرض والجبال. 

وقوله -عز وجل-: #إوَمَن وس لَك 2 برْزْقِينَ4 . 

قال الحسن: أي: جعلنا [لكم]”' في الأرض معايش ما تتعيشون به» ولمن حولكم 
أيضّاء جعل فيها معايش» لاترزقونه أنتم؛ إنما ذلك على اللهء هو يرزقهم وإياكم. 

وقال بعضهم”': ومن لَنَثمْ لَمُ برَرْقتَ4 : الوحوش والطيرء وأما الأنعام: فإنه قد 
أشركهم البشر في المعايش» وكان غير هذا أقرب وأوفق: وهو أن أهل مكة كانوا'” يمتون 
على رسول الله يَكِيِهِ ويقولون: نحن ربيناهء وغذيناه» وأنفقنا عليه» ورزقناه؛ ثم فعل بنا 


ا ل 


كذاء فخرج هذا جوابًا لهم: #وَجََلنا يَمَلَا لك ذا مَعيس وَمَن لم لَمُ رون » أي : محمدًا. 


.)770( ينظر: تفسير غريب القرآن‎ )١( 

(9) انظر: تفسير البغوي (”/ 45). 

(0) سقط فى بب. 

(:) قاله منصورء أخرجه ابن جرير )5١١41(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (1078/5). 
(5) في أ: كأنهم. 


سورة الحجر الآيات: 6١ 5٠0-015‏ 


وقوله -عز وجل-: #وإن ين شَنْء إِلّا عندنا حَرَيم4 . 

يحتمل هذا -والله أعلم-: وإن من شيء يخزن في الخلق -إلا عندنا خزائنه؛ 
لي لع ارات جراد و كر رو الحاو الورك بارا كردا 

ووم 8 إلا بِقَدَرٍ تَعْلْررِ * . 

على هذا وما تُتَْلْكُ» : أي: ما نعطيه #إِلّا بِمَدَرٍ تَعثُورِ» : أي: وإن كان عندكم 
مخزونًا محبوسًا - فإن ذلك كله في خزائنه» أعطى من شاءء وحرم من شاء. 

وتعفد :قولة > لين شا لهند 112 » والخزائن: هي الأمكنة الخفية التي 
تخزن فيها الأموال» وبواطن من الأرض» يقول - والله أعلم-: وإن من شيء كان في 
بواطن الأرض» وأمكنة خفية - إلا عندنا تدبير ذلك وعلمهء يخبر أن تدبيره وعلمه في 
الخفية من الأمكنة - كهو في الظاهر؛ لا يخرج شيء عن تدبيره وعلمه» بل كل ذلك في 
ا" 

قال الحين» «رإن تن شو" لاض يدك ريه ناي الماءا الذئ جعل بشحياة. كل 
يواوه مجر حير عن وا نع كيو اتن ن الأشياء كلهاء وبه قوام كل شيء» وقال: 
ألا ترى أنه قال: وما تُتَزْلَهُه إلا بِقَدَرِ مَعَدُووِ 4: ذكر الإنزال: وهو الذي ينزل من السماء 
طاهرًا. هذا الذي قاله محتمل» لكن تمامه أن يقال: إن الماء خزانة» والخزانة””': هي 
الموضع الذي يخزن فيه؛ وفي الماء قوة ومعنى؛ يكون فيه حياة الخلق» ومنافعهم» فيما 
جعل فيه لا في نفس الماءء ألا ترى أنه يصيب عروق الشجر ؛ فتظهر منافعه في غصونها؛ 
في أعلاها؛ فثبت أن فيه قوة سرية» ومعنى يكون المنافع بها لا بنفس الماءء والله أعلم 
تذالاك: 

ثم ما ذكر من الخزائن؛ والرياح» والماءء والمطرء وغير ذلك من النعم؛ يذكر على 
الاحتجاج عليهم ؛ لأنه إنما أنشأ هذه الأشياءء وخلقها لهؤلاء. لا أنه أنشأها لنفسهاء فإذا 
ل ل ولا يمتحنهم *' 


2-7 


ولايجعل لهم عاقبة يثابون أو يعاقبون”*) ؟ ولذلك قال في آخره : ون ربك هو ا حدر 4 . 


)١(‏ سقط في ب. 
(0؟) فى أ: حكمه. 
(0) في أ: والخزائن 
5( في أ: يمنحهم. 
زه( في :١‏ ويعاتبون. 


نضرة سورة الحجر الآيات: 5٠0-15‏ 


وو 


وقوله: #إإِلَّا بِقَدَرٍ تَعَنُورٍ# على التأويل الأول: ما ذكرناء أي: ما نعطيه إلا بقدر 
معلوم ؛ وإن خزنه وحبسه. ويحتمل: إلا ِقَدَرٍ مَعْلُوٍ» أي : بقدر سابق معلوم» ذلك 
إن كان على هذا - فإنه يدل على أن ما يكون ويحدث- إنما يكون لقدر سابق؛ لا يكون 
غير ما سبق تقديره. 

أو ابِقَدَرٍ تَعَلُورٍ 4 محدود؛ أي: ليس ينزل جزافاء ولكن معلومًا محدودًا. والله 
اعلا : 

وقوله -عز وجل-: #وَرَسَلَنَا ليم َرْقِمَ* . 

قال بعضهم : لقم 4 : حوامل . 

وقال بعضهم: هذا لا يصحء لو كان على هذا - لكان ملاقح وملقحات. 

وقال أبو عوسجة: طلَوْقِمَ*# تلقح الشجر: أي: تنبت ورقها وهي ملقحة» وقال: 
يقال: ناقة لاقح: أي: حامل قد حملتء ونوق لواقح» ويقال: حرب لاقح: أي: 
شديدة» وسحاب لاقح : الذي فيه ماء - أي: مطر - وريح لاقح: أي : ملقح تلقح 
الشجر؛ أي: تنبت ورقه وحملهء ويقال: ملقح» ويقال: ألقح الرجل إذا لقحت إبله؛ 
أي: حملت» ورجل ملقحء واللقوح: الناقة التي معها ولد صغيرء والجمع: لقاح. 
وجمع الجمع: لقائح» واللقح: اللواقح؛ وهي الحوامل من الإبل. 

قال القتبى''": قال أبو عبيدة”"©2: لالَوّيِمَ4 : إنما هي ملاقح؛ جمع ملقحة» يريد أنها 
تلقح الشجرء وتلقح السحاب؛ كأنها تنتجهء واللواقح: المنتجة الثمار من الأشجارء 
والسحاب» وغيره. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: كنلا مِنّ التَملو مآ كَلَميسسُن رصا أشْرْ لم يَدرِنِنَ4 . 

هو ما ذكرنا على التأويل في قوله: ون يّن سَدْءِ إِلَّا عدا حَرَلِنمُ 4 «وصآ أََمْرْ لَمُ 
يحَدرِنِنَ 04 وعلى تأويل الحسن: هو ما ذكر من الماء والمطر. 

وْصآ أَنَشّمْ لَمُ يحدرِنِنَ 4 : أي : حابسين لما جرى به الذكر؛ من المطر والماء؛ الذي 
ذكر أنه أنزل من السماء. ويحتمل #رصآ نشم لم4 أي: لله #يمدرِنِنَ4 : أي: ليست 
خزائنه في أيديكم؛ ولا بيد أحدء ولكن بيد الله» عز وجل. 

وعلى تأويل الآخر: وما اسن آم يحَدرِئِنَ 4 : بمدبرين ما خزن في الأرض ودفن. 


يمري عر ير رو و كرو مام ث4 


وقوله - عز وجل-: لوَإنَا لحن حي وَيثْ ون ارون 


.)7719/( ينظر: تفسير غريب القرآن‎ )١( 
.)918/1( (؟) ينظر: مجاز القرآن‎ 
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أي : الباقون» يفنى الخلقٌ كله؛ فيبقى هوء ولذلك سمي من خلف الميت وارثًا؛ لأنه 
يموت ويبقى الوارث؛ وهو باقٍ وكذلك يخرج قوله: ##إنَا ححنُ نَرتُ الْأنص وَمَنَ عَلبَا4ك 
[مريم : ]4١‏ والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: «#وَلْمَدْ عَلَِنَا الصْتَفْدينَ نكم وَلَقَدَ مهنا لْسْتَدْحرنَ 4 . 

قال بعضهم: ولقد علمنا المستقدمين من المكذبين منكم؛ ما حل بهم بالتكذيب» وقد 
علمنا المستأخرين من المكذبين منكم. 

وقال بعضهم: ولقد علمنا من كان منهم ومات» وقد علمنا المستأخرين: من يكون 


دوم وم دمرووة 


منهم ويولد؛ ولذلك قال: #وَإنَّ ريك هر يحَسْرف 4 : من مضى ومن بقي لم يكن بعد؛ إلى 
يوم القيامة . 

وقال الحسن”"'': لوَلَتَدَ عَِمَا الشَْفْيبينَ عنكُم» في الخير لاالْْتدنَ4 في الشّر. 

وقال بعضهم”"': في القرن الأول والآخرء لكنه بعيد9 . 

وقوله - عز وجل-: «إِنَّمُ حَحكيم عَلِيةٌ» . 

الحكيم: هو الذي يضع الأشياء مواضعها. 

والثاني : هو الذي يجعل الأشياء مواضعها؟. فالأول قد يعرف الخلق وضع الأشياء 
مواضعهاء وأما الثانى: فلا يكون ذلك إلا بالله. 

وقوله: عل : عليم بمصالح الخلق» ومالهم وما عليهم. أو عليم بوضع الأشياء 


مواضعها. 

5 و0 2 02 لع مم ولي رع 2 دمو 2 3 
قوله تعالى: «ولقد سَلَنَا لاضن لن من صَلْصَلٍ ين حمل مسنون () وَلكَآنَ حَلقنَهُ من قبل من نَارٍ 
2< 7 اي ست اع ل عبت الع بجر ع .دسا جا اها «مرجين 32 
لتم © وَِدُ مَالَ ل 0 
مود عو 0 00 0 > جع 1 وشر 2 © د ا 

ونفخت فيه و من روج ففعوأ لمم سلرجيين (55) فسجد لمليكة كليح جمعوب ((00) ابلس أ 


000 


لجيه وه لا ود 0 3 لقح اميه ج1114 ب 0 0 


.)18١/5( وابن المنذر »كما فى الدر المنثور‎ )1١177 ء71١7( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
1 .)58/9( (؟) قاله مجاهدء كما في تفسير البغري‎ 
قال القرطى :هلاه الآية:قدل على قصل أل لوقك فى المناؤة» توعان فضل الصف الأول ركنا‎ )5( 
تدل على فضل الصف الأول في الصلاة» كذلك تدل على فضل الصف الأول في القتال؛ فإن القيام‎ 
في وجه العدوء وبيع العبد نفسه لله -تعالى- لا يوازيه عمل» ولا خلاف في ذلك.‎ 
. )4549/11( ينظر: اللباب‎ 
في أ: موضعها.‎ )4( 
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مس و 2 يع صمس دان 0 جره اعم 00 م لاه مس سر ماس اي ا سم 
ا : © ثَادَ ماخر ينها وَإنْكَ جبظ (7© وَإنَّ ليك اللعنة إل زر 
2 7 0-1 ا م معو م 595 ع مرج 0 مجرء ل 
الزن 62 مال قال فإنك من المنظرين 620 |1" الوّقت ألم 
د و طرق | ل من السطرين (9©) إك بوم لوقت المعلوو 
2 مي ال« سم مل 4 م 4+ مريوم 201 - - 222 وعد أ 
© نَل مدا 0 تق 65 إن 1 لدم تمك من الخارن 
كذا مر عَكَ مستَقيءٌ © | ٍ : 


5 و. رمرم ير مي حي 


عاد 

ع موعدم عي © نا عنم 0 باب عَنْهُمَ جرع مَفسوم 49 . 

ركرك عر رجه ٠‏ لق الدضة 2 
#حَلَقَمم ين 0 كا 00 ل: لين طينر لَّارب 4 [الصافات: »]١١‏ وقال في آية 
أخرى : #وَلَقَدْ حَلَقَنَا الإضنٌ ين سَلَلَْ ين طِينِ» العزمرة 17 وقال: لسك ين 
اب 4 [الحج : ]237 ذكر مر 0 ل اللرة رق" فبينن الى الس لدي 
وذكر مرة التراب» ومرة الطين اللازب: وهو الملتزق» ومرة من سلالة الطين» فيشبه أن 
يكون على الأحوال» واختلاف الأوقات: كان في حال الأول تراباء وفي حال طيئًا لازباء 
وفي حال حمأ مسنونًا؛ وهو الذي اسودٌ وتغير؛ لطول مكثه؛ وصلصالا وفخارًا. فقبل أن 
رار الجوارح فيه والعظام -كان على هذه الأحوال الثلاثة على ما أخبر من 

تغير أحوال أولاده؛ حيث قال: «حلفتك ين راب ثُمَّ ين نُطْمَوْ كد مِنْ َلَكَوَ ثُرَّ من 
مُضِعَةٍ# [الحج : 4] ذكر فيه أحولا ثلاثة قبل أن يخلق لحمًا وعظمًاء في حال كان نطفة» 
ثم صار علقة» ثم صار مضغة. 

فعلى ذلك يحتمل ما ذكر في آدم: من تراب» وطين» وحمأ ونحوه؛ إن كان على 
اختلاف الأحوال على ما ذكرنا. 

أو أن يكون على التشبيه والتمثيل» ووجه التمثيل بالطين : الذي ذكر ؛ وهو أن الطين الذي 
يكون كالصلصالء والفخار» واللازب؛ ونحوه -هو الطين الطيب؛ الذي يكون منه البنيان» 
والأوانى» والقدورء وجميع أنواع المنافع . وأما الطين الذي يخبث- فإنه لا يتخذ منه شيء 
مما ذكرناء ولا يتهيأ اتخاذ شيء من ذلك» فشبه خلق آدم بالطين الذي يجتمع فيه جميع أنواع 
المنافع» فعلى ذلك جمع في آدم جميع أنواع المنافع والخير» كالطين الطيب. 
ثم فيه دلالة قدرته» وسلطانه» وذكر نعمه؛ حيث أخبر أنه خلق آدم من تراب وطين؛ 


من 


م وقال: لويد حَلْقَ الْانكن من طن ل 
وقال: لطر لسن نمم خْلِنَ خِْنَ ين مو داف 5 2# الآية . وقال: #وَلْفَد حَلَثَنَا أ لاسن تلن من سَلدلع 
طِينٍ #. كاتبه. 


(؟) قاله ابن جرير (9/ .)01١5‏ 
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وما ذكرء وليس في التراب» ولا في الطين - من أثر البشرية - شيء» وكذلك ليس في 
النطفة التي خلق البشر منها [من] أثر البشرية شيء؛ ليعلم أنه قادر على إنشاء الأشياء من 
شيء؛ ومن لا شيء؛ إذ ليس فيما ذكر من الطين والتراب؛ الذي خلق منه أبا البشر من أثر 
البشزية فيه [شيع]'23.:.ولا في النطفة آلتى حلق منها أولادمة من أثن اليشرية والانسانية مق 
اللحم» والعظمء والشعرء وغيره» وما ركب فيهم: من العقل» والعلم» والتدبيرء 
والجوارح» وغير ذلك - شيم ؛ ليعلم قدرته وسلطانه على خلق الأشياء : اي 
وليعرفوا نعمه التي أنعمها عليهم؛ حيث أخبر أنه خلق آدم من طين لازب» وصلصالء 
وما ذكرء وذلك وصف الطين الطيب؛ لأن ما خبث من الطين لا يبلغ المبلغ الذي وصفهء 
ولا يصير إلى تلك الحال”"؛ وإن طال مكنه؛ لأنه لا ينتفع به [لا]7" من اتخاذ البنيان» 
والأواني» والقدورء ولا ينبت الزروع أيضًاء فيحتمل على التمثيل الذي ذكرنا لا على 
التحقيق» أو على التحقيق على الأحوال المختلفة. فدل أنه إنما خلقه من طين 
الاري]! “عات اضلف. 

فعلى ذلك يحتمل النطفة التي يخلق منها البشر تكون طاهرة» وهي لا تصيب شيئّاء 
وهي على غير الوصف الذي يخرج ؛ لأنه قال: ين نلو دَافقِ4 [الطارق:1] وقال: لين 
ملو مهن # [السجدة :8]. 

والصلصال: قال بعضهم: هو التراب اليابس. والحمأ: الطين الأسود. والمسنون: 
[الحهن ال 3 

وقال بعضهم: الصلصال: هو الذي إذا ضربته تصوت؛ ومنه يقال: صلصلة اللجام 
والفرس؛ إذا كان يصلصل؛ وهو قول ابن عباس" رضي الله عنه . 

وقال القتبي”"': الصلصال: الطين اليابس الذي لا يصيبه النار؛ فإذا نََونَهُ صوّت» فإذا 
فون الكاورن ووو مكان؛ والمسنون: المتغير الرائحة» والمسئون - أيضّا-: المصبوب» 
وسننت الشيء: إذا صببته صبًا سهلاء وسنّ الماء على وجهكء وهو قول القتبي" . 
)١(‏ سقط في أ. 
)٠(‏ في أ: الجبال. 
(9) سقط في أ. 
(:) سقط في ب. 
(5) في ب: المتغير المنتن. 
(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (5/ 187). 


(0) ينظر: تفسير غريب القرآن (7719) . 
(6) ينظر: تفسير غريب القرآن (78؟). 
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وقال أبو عوسجة: 8يْنَ حم تَسَنُونٍ» : الحمأ: التراب الأسود يكون في أسفل البئرء 
ومن هذا سمي الحمي ؛ لأنه يحمي أن يرعى» ويقال: حميت الحرب» والشمس» 
والتنورء يحمى: إذا اشتد حره. ومسئون: أي: مخلوق. 

وقال الحسن: المسئون: الذي سن عليه خلقة الخلق؛ يعنى أولاده على خلقته؛ أى 
على خلقته خلق الخلق. وأمثال هذا. والله أعلم بذلك. ْ 

وقوله تعالى: ##وَآكَآنَّ سَلَفَنَهُ ين قَبْلُ من نَارٍ اَلسَمُور © . 

قال بعضهه”2: الجانّ: هو إبليس. وقال بعضههو””': الجانّ: هو أبو الجن. 
وإبليس : هو أبو الشياطين؛ سمّوا شياطين لتمردهم في فعلهم. ذلك مقتدر من فعلهم؛ ألا 
ترى أنه ذكر من الإنس والجن شياطين؟ وهو قوله: طسّيَطِينَ الاين وَالْحِنَ»* 
[الأنعام : 7١١]؛‏ وذلك لتمردهم؛ والجان مقتدر عن الجن. والله أعلم بذلك. 

والسموم: قال بعضهم”": السموم: لهب النار؛ وليس له دخان؛ وهو المارج من 
نارء والمارج هو المنقطع”” منها. 

وقال بعضهم: من جنس النار؟ كأنه أراد لهبها*؟. وقال27© : انار اَلسَّمُو» : الحاتة 
التي تقتل» فإذا كان السموم» والمارج -ما ذكر بعضهم أنه لهب النار - فمن طبعه الارتفاع 
والعلوّء فعلى ذلك ما خلق منه طبعه الارتفاع والعلو؛ وهو الجانّ الذي ذكرء والطين 
طبعه التسفل والانحدار إلى الأرض؛ فعلى ذلك ما خلق منه طبعه الهوى إلى اللأرض» 
والميل إليها. 

والجانَ: قال أبو عوسجة: الجنّ: واحدُ الجانّء والجمء” : جانٌ؛ سمي ذلك 
لاستجنانه. وقال غيره: الجن: الجماعة» لاد الواحد. 

وقوله -عز وجل-: #وَادْ كال ربْكَ للمليكة إن حدق منكرًا ين سَنْصَلٍ يَنْ حَمَرٍ تَسَيُون . 
َإذَا مونم 4 أي أتممته لوَبَفَحْتٌ فِهِ ين رُوجى4» وقال في آية أخرى: #اقَنَفَمْكَا فيهكا من 
زُوحتكا» [الأنبياء: .]91١‏ 


)١(‏ قاله قتادق أخرجه ابن جرير )١١1174(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن كما في الدر 
المنثور (5/ .)١87*‏ 

(؟) قاله البغري (/ 9 4) ونسيه لابن عباس . 

(9) قاله الضحاك». أخرجه ابن جرير عنه (/751151). 

2 فى ب: | لمقطع . 

)0( في أ: لهبا. 
000 

0370 في ب: ال لجميع . 
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١‏ 000 ع 


لم يشتبه”'' هذا على الناس» ولم يفهموا [من قوله]'': #وَتفَحَتُ يِه ين رُوجٍ» » 
#مَسَخْنا ذه ين رُوحِنَا» [التحريم:١١]‏ ما فهموا من نفخ الخلق. فما بالهم فهموا من 
قوله: م ُسْتَوَئْ عَلَ الْمرّشٍ»# [الفرقان:09] و #أسْتَوَئ إِلَ ألسَمَآءِ# [فصلت:١١]‏ 
ونحوه - استواء الخلق؟ بل فهم نفخه من فهم نفخ الخلق أكثر من استوائه؛ لأنه أمكن 
صرف الاستواء إلى وجوه؛ ولا يمكن صرف النفخ فيه» لكنه اشتبه عليهم؛ لأنهم اقتدروا 
فعل الله بفعل الخلق. ولا يجب أن يقتدروا بالخلق على مالم يقتدروا في قوله: [حدود 
الله وحكم الل" وعناىالله» :علق اللف: وامقاله: وقة كين أله ##لنين كله 
سق [الشورى:١١]‏ أو تلقين من الشيطان. 

وقوله: #رُوجى4 «#إروحَنَا» أي: الروح الذي به حياة الخلق؛ أي : خلق الذي يكون به 
حناة الخلق علق ما تذكرنا: 

وقوله -عز وجل-: #إفْقَعوأ لم 

يحتمل أن يكون قوله: حدق بنرا ما ذكر خبر أنه سيفعل» وأمر لهم بالسجود؛ 
فيكون الأمر بالسجود بعد ما خلقه إياه» فهذا يدل أنه قد يجوز تقدم الأمر عن وقت 
الفعل. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: صم الْملتكة حسكلق أجمعونَ 


سَلحِدنَ © . 


د مه ذ#آ ته 


ظاهر الأمر بالسجود؛ والاستثناء - الذي ذكر - يدل أن إبليس من الملائكة؛ لأن فيهم 
كان الأمر بالسجودء ومنهم وقع الثنياء وقد ذكرنا اختلافهم وأقاويلهم فيما تقدم؛ مقدار ما 
قال: والأصل بأن كل ما خرج مخرج الاستثناء -فيجب أن يسقط اسم ما أجمل؛ نحو 
قول الرجل الآخر: لك على عشرة إلا درهمّاء يسقط [الاستغناء ما]”؟' أجمل من الاسم 
حتى [صار]”*' تسعة» وكذلك إذا قال: ألف إلا خمسين» وإذا لم يسقط ذلك الاسم- 
فلابد أن يكون الكل فيه مضموًا؛ نحو قول الرجل : رأيت علماء بلدة كذا إلا فلانًا- يجب 
أن يضمر فيه حرف الكل» حتى يقع على كل ؛ نحو أن يقول: رأيت كل علماء بلدة كذا إلا 
)١(‏ في أ: يشبه. 
(؟) في ب: من خلقه قوله. 
زفرف في ب: حكم الله وحدود الله. 


0 في ب: الاستغثناء أسم ما. 
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ل ع الا لم ل 

وقال الحسن: في قوله: ##ين صَلْصَلٍ من حمَاٍ مَسَنُونٍ# قال: الصلصال: هو الطين الحرّ 
ا ل والمسنون: قال: مسئون خلقته؛ فهو 
سنة للخلق بعده من ذريته؛ أن يخلقوا على خلقته؛ وكقوله: ##وَلْقَدْ حَلَقَمَا لاضن من سكل 
يّن طِيِنِ» [المؤمنون: ]١١‏ يقول: استلها من بين ظهراني الطين؛ لا من كل طين خلقه. 


و ات سل ليك وهو قوله: #وَلْفَدْ حَلقَمَا الْإفْسّنَ ين سكل يّن طبن # ليس من 
كل ماء < خلقه؛ ولكن استلها من بين ظهرانى الع ولك الجا ماكر لمن 


سه من قل 4 : :أ من قبل آدم ين اق سمو و © : ٠‏ يمو 08 السموم : هو أسم 
من أسماء جهنم » ولها سما كثيرة » أخبر أنه خلقه من نار السموم ؛ أي جهلم . والله 
5 

وقوله - عز وجل- : «إلا نيس أن أ يد مم ألسَدريت4 «كل لم أكن لاجد بكر 


خَلَقَتَمٌ من صَلْصَّدلٍ من حمر اي 0 ” إبليس أن واستكيرٌ أ 
[البقرة: "] وقال له: َال تاليش ما ما أكَ أَلَّا مَكْنَ م مَعَ ألسّحِدِينَ4 » وقال في موضع آخر: 
ماما مَتَمَكَ ألا مَنَجُدَ إذ ك4 [الأعراف :11 وقال في موضع آخر [ اما مَتَمَكَ أن 
تَنْجْدَة [ص: 5"] . وقال في موضع آخر]"'': طقن ين نَارٍ وَتَلقتَُ من يلبن» 
[ص: 26]. 

ذكر مثل هذا على اختلاف الألفاظ» ومعلوم أن هذه المخاطبات معه - لم تكن معه 
مرارًا؛ ولكن بمرة واحدة. 

وقال أبو بكر الأصم: ذكر الله تعالى قصة إبليس» وقصة الأنبياء جميعًا في مواضع 
على اختلاف الألفاظ؛ لأنها كذلك كانت في كتبهم» فذكرها على ما في كتبهم؟ ليعلموا 
أن نبى الله إنما عرف ذلك بالله؛ ليدلهم على صدقهء وفيه دلالة أن اختلاف الألفاظ 
وتغييرها -لا يوجب اختلاف الحكم بعد ألا يغير المعنى» فهذا يدل أن الخبر إذا أَذّي معناه 
على اختلاف لفظه -فإنه يجوزء وكذلك إذا قرأ بغير لسان الذي أنزل- فإنه يجوز إذا أتى 
بمعناه. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: تحرج ينبا ينك تجيا» . 

قوله: #تأخرجَ منبَا: قال بعضهم: اخرج من السماء إلى الأرض. وقال بعضهم: 


)2000 سقط في أ. 
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اخرج من الأرض إلى جزائر البحر. وقال بعضهم''2: اخرج من الجنة» وأمثاله أو اخرج 
من صورة الملائكة إلى صورة الأبالسة» وجائز أن يقال: اخرج من كذا: أي: تحول من 
مكان كذا إلى مكان كذا على حقيقة الخروج» ولسنا ندري كيف كان كذلك. 

وقوله -عز وجل-: #تَحِيرٌ4 قيل”': الرجيم: الملعون. وقيل: الرجيم: ما يرجم 
بالكواكب. 

وقوله -عز وجل-: «أوَإنَ عَليّكَ لَعَتَىَ إِلَ يو لين # . 

اللعنة : قارو يفي ررك جات انه طرد عن رحمته إلى يوم الدين» حتى لا 
يهتدي إلى دين الله وهداهء ثم يوم الدين له العذاب الدائم واللعنة القائمة. 

وقوله -عز وجل- : طَالَ رَبَ كَأنْظِرَفٍ إِلَ يَْمِ بمَتُونَ . فَالَ فَإِنَكَ ين السَظرِنَ . إِلَّ زر 
لود الْمَملورٍ» . 

لعن اللعين» وطرد عن رحمته إلى يوم الدين؟ أي : لا تدركه الهداية؛ لأن الهداية في 
الدنيا إنما تدركه برحمته» والرحمة في الآخرة هي العفو عما لزمه؛ ووجب عليه. 

مسألة تكلموا فيها: ما الحكمة في خلق الله تعالى إبليس؛ مع علمه ما يكون منه: من 
إفساد خلقه» والدعاء إلى المعاصي. وإنظاره إلى يوم الوقت المعلوم؛ وقد علم أنه إنما 
ينظره؛ ليفسد عباده» [فمع ما]”" علم أنه”؟ يكون منه فما الحكمة في خلقه؟ 

قال بعضهم : خلق إبليس وأهل المعاصي؛ مع علمه ذلك؛ ليعلم أنه لم يخلق لمنافع 
نفسه» ولا لحاجة نفسه. وأن معاصيه لا تضره. ولا تدخل نقصانًا في ملكه. فخلقه - مع 
علمه بما يكون منه - ليعلم أنه لم يخلق الخلق لمنافع نفسه ولا لحاجته. ولكن لمنافع 
أنفسهم ولحاجاتهم. 

وقال بعضهم : خلق الأعداء والأولياء؛ نظرًا للأولياء؛ ليعلم أولياؤه الاختصاص الذي 
اختصهم بهء ولو كانوا جميعًا أولياءه - لم يعرفوا””' فضيلة الله؛ واختصاصه إياهمء 
وهكذا النعم وإحسان الله» لا يعرف بنفس النعم ونفس الإحسان؛ وإنما يعرف بالبلايا 
والشدائد التي تحلء. فعلى ذلك الأولياء: لو لم يكن الأعداء لم يعرفوا اختصاص الله 


.)0١ /”( قاله البغوي‎ )١( 

(؟) قاله قتادة وابن جريج. أخرجه ابن جرير عنهما (5/ا١27511 .)5١1١1/7‏ 
9) سقط فى أ. 

9 اق هنا 

020 في ب: يعلموا. 
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2600 


لهمء وفضائله التي أكرمهم بها ". 

وقال بعضهم: خلق الأعداء نظرًا للأولياء على ما ذكرناء لكن من وجه آخر [ ]'". 
وأصله أن الله عزن وجل - جائر أن ينعي" أشياء :فيها حكمة 'وسرية “لا ييلخها غلم 
الخلقء ولا يدركها حكمة البشرء على ما جعل النعم الظاهرة فيها- حكمة معنى لا يبلغه 
عله”؟؟ الخلق؛ ولا حكمة”*' البشرء وكذلك البلايا والشدائد فيها حكمة لا يبلغها علم 
الخلق. فعلى ذلك جائز أن خلق إبليس» وعٌُصاة الخلق؛ لحكمة جعل في ذلك؛ حكمة 
لا يبلغها علم الخلق. ولا يدركها حكمة البشرء على ما ذكرنا: من النعمة الظاهرة؛ 
والشدائد الظاهرة» وأصله أن الله تعالى خلق الخلق على علم منه أنهم يعصون؛ 
ويعاندون”" 2 لكن مكن لهم من الاختيار والإيثار - ما به نجاتهم وهلاكهم؛ إذا اختاروا 
ذلك» فإذا اختاروا ما به نجاتهم- نجواء وإذا اختاروا ما به هلاكهم - هلكواء فيكون 
هلاكهم باختيارهم» ونجاتهم باختيارهم . وأصله: ما ذكرنا في غير موضع؛ أنه أنشأهم 
في هذه الدنيا؛ ليمتحنهم فيهاء وفي خلق ما ذكر: من إبليس؛ وغيره من الأعداء؛ ليتم 
لهم المحنة» وفي ترك خلق ذلك ذهاب المحنة؛ وهي دار الامتحان. 

وقوله - عز وجل-: #هَإنَكَ بِنَّ المْظرِينَ . إِلَ يَوْرِ الْوَفْتٍ الْمَعلْر4. 

قال بعض أهل التأويل”"': إلى النفخة الأولى وقيل: إلى النفخة الثانية» ونحوه. لكنا 
لا نعلم ذلك». وكأنه تعالى أنظره إلى الوقت المعلوم؛ ولم يبين له ذلك الوقت» ولم 
نطلعه عليه + حك قال : واج تجتم. فنا اتراةت الفتكق تكص عل عفحتة. .م 4 
الآية [الأنفال:48] أخبر أنه يرى ما لا يرون هم» وأنه يخاف الله. ولو كان بين له الوقت 
المعلوم - لكان لا يخاف هلاكه قبل ذلك الوقتء فهذا يدل [على]'* ما ذكرنا. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: رت يآ أغْويَكتى يسن لَهُمْ فى الْأرضٍ» . 


رد جه« لوس 


)١(‏ ثبت في حاشية ب: ونظوًا للوجوه التي يمكن تعريف الأولياء بها ما اختصهم به فما المرجح لهذا 
على غيره ؟إذ يجوز أن يصرفهم بالإلهام مثلا. كاتبه. 

(؟) بياض بالأصل نيّه عليه الناسخ . 

00 فى 21 يسدق :: 

(4) فى أ: على. 

(8)' في + حكم. 

(5) في ب: ويعادون. 

(0) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عنهء كما في الدر المنثور .)١184/5(‏ 

() سقط فى أ. 
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الاعتزال» وما يلزمهم في قوله: #أَعْويْتننِ# يلزم في قوله: لعنتني؛ لأن اللعن: هو الطرد؛ 
فإذا طرده عن رحمته - فقد خذله. فالطرد''' والإغواء والإضلال سواء؛ فيلزم في اللعن 
ما يلزمهم في الإغواء . 

وقال أبو بكر الأصم: الإغواء واللعن من الله: شتمء لكن هذا بعيد» لا يجوز أن 
يضاف إلى الله الشتم أنه يشتم ؛ لأنَ الشاتم والساب لآخر - في الشاهد بما يشتمه - 
مذموم عند الخلق؛ فلا يجوز أن يضاف إلى الله مابه يذم. وأصله: أن قوله: ري مآ 
أغريكي © يستمل أنه بخلق قعل القوانة ميته أو اغراف لما علم أنه يختار الغواية والضلال. 

وقوله : #ارَبٌ 1 أَعْوَيكى لأسن لَهُمْ فى الارسٍ وَلأْطْريَيَ أبْمَعِينَ» : كأنه يقول: رت بما 
أغويتني لأزيدن لهم في الغواية بما أغويهم. وقد ذكرنا هذا وأمثاله فيما تقدم. 

فإن قيل: قوله: #أأَعْويْتني4 قول إبليس؛ وهو كاذب بالإضافة إليه. قيل: لو كان فيما 
أضاف إليه الإغواء كاذبًا لكذبه فيه» ورد عليه [قوله]””'» كما كذبه في قوله ورد عليه: أنا 
خير منه خلقتني من كذا وخلقته من كذا؛ حيث قال: #تأفيظ ينبا مَمَا يَكوْنُ لك أن سشَكَيَرَ 
باك [الأعراف: ]١‏ فلما لم يرد عليه؛ ولم يكذبه فيما أضاف إليه حرف الإغواء دل أن 
[إضافة الإغواء إليه]"'' والإضلال حقيقة أو أن يكون قوله: طاحَلََيَ ين نار وَََفْتَهٌ من علي 
[ص: 76] إنما ذلك منه ذكر فضله وإحسانه؛ حيث أخبر أنه خلقه مما هو أفضل وأعظم 
مما'؟' خلق آدم؛ فيخرج ذلك منه مخرج الشكر. وأما قوله: #أعْوَيْتن4 ليس على ذلك» 
فلا يحتمل ألا يكذبه» ولا يرد عليه قوله إذا كان كاذبًا فيه؛ لأنه فعل شر أضافه إليه؛ إذا لم 
يكن منه الإغواء؛ لذلك اختلفاء أو لو كان قول إبليس - لعنه الله - كذبًا فما تصنعون 
بقول نوح - عليه السلام - حيث قال: #إن كن أَلّهُ يُرِيدُ أن يُمْويَحْ * [هود: 4*] وقول 


لي مارو 


موسى : لما رَاعْوَأ أزاع أللَهُ مُلْويَهُمَ © [الصف: 50]. 


1 


2 


ع الا ماسم | ب جع عدي اجون ا ا ف عر 0 الدع ون ليم 


ثم قوله: ارب ا أَعْوَيَكق لين لَهُمْ فى الأ الأخريت لمعن . إلا ادك ماده 
لْدُخْلَصِنَ #4 يحتمل أن يكون منه عزم على ما ذكر. دون أن تفوّه بذلك» فأخبر -عز وجل- 
عنه ما كان عزم؛ من الإغواء وغيره بالقول» وذلك جائز؛ يخبر عن العزم والقصد بالقول؛ 
كقوله : #إنًا سك لوج أَلَّهِ لا ويد يتك جَرلِ ولا شَكورا 4 [الإنسان :4] لا يحتمل أن يكون هذا 
القول الذي أخبر عنهم قولا منهم؛ لأنه لا أحد من المتصدقين يقول بمثل ذلك عند 
)١(‏ في أ: في الطرد. 

(5) سقط في من 


() فى أ: عليه صرف الإغراء دل أن الإضافة إليه الإغواء . 
(:) في أ: ما. 
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التصدق؛ لكنه إخبار عما [قصدوا وعزموا]"'' بالتصدق؛ فعلى ذلك يشبه أن يكون هذا من 
الله إخبارًا عما عزم إبليس وقصد؛ على غير التفوه به والقول» وهو ما ذكر "واه يَعلَمْ ما 
نَدُونَ وَمَا تَكْتْمُونَ# [المائدة :44] أخبر أنهم كتموا فيه وأضمروا. 

ويحتمل أن يكون على التفوه بما ذكرء قال ذلك؛ لما قال له -عز وجل-: #أوَإنَّ 
لبك المْمَهَ إِلَ يور أَليِنِ» لما شهد الله عليه باللعن إلى يوم الدين أيس -لعنه الله- عن 
0 ا مآ أَعْوَيْكَق # أي : لعنتنى وشهدت علي بذلك «لأَرَيَِنَّ لَهُمْ في الَْرْضٍ 
9 3 يتب مين 0 عبادك متهم الْمخْلصن # المنكلقى - تلظ اللام-: هو الذي 
بخاص لها الامتقاد: والعمل والوفاء» والمخلص -بنصب اللام- : هو الذي أخلصه الله 
وحفظه» وعصمف واختصه بذلك. والمخلص لا يقال إلا بعد أن يكون لله فيهم صنعء 
ولهم اختصاص» وفضائل اختصهم بذلك؛ برحمة الله وفضله. 

والمعتزلة يقولون: لا يستوجب أحد الاختصاص والفضيلة إلا بفعل يكون منه لا 
يستوجب بالله . 

ويقولون: الله لا يغوي أحدًا لا إبليس» ولا أحدًا من أتباعه؛ فإبليس أعرف بالله من 
المعتزلة؛ حيث رأوا أن الله لا يغوي أحدًا ولا يختص أحدًا إلا بصنع يكون منه . 

وقوله -عز وجل-: لهَندًا مِرَلُ عكَ مُسْيَقبِءٌ 4 . 

قال بعضهم'"': قوله ع4 بمعنى إليّ: أي: إلى صراط مستقيم؛ يقول: هو بيدي 
لا”" بيد أحد وقال مه الحق يرجع إلى الله؛ وعليه طريقه لا يعوج على شيء . 

ويحتمل قوله: لاع مُسَيَقِبِءٌ 4 : أي : علي بيانه وهو مستقيم ؛ كقوله : لوطل الله قَضَدُ 
الكين 4 [التحل :5]: أي : يأن قصك السبيل . 

وقال بعضهم : لما قال إبليس : ظرَلْمْرييَنَ أجمَمِينَ4 قال الله تعالى : هنذا مِرْلٌ لك 
مُسَتَقِيِءٌ #4 يقول: علي ممرَ من أغويته وتابعك؛ كقولك لآخر -إذا أوعدته-: إن طريقك 
علَ. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##إنَّ عبَادى لس لك عَلهِمَ سُلطلنٌ» . 

يحتمل قوله: لالس لَكَ عَكيِمَ سُلْطَدَنُ4 أي: ليس لك عليهم حجة #إِلَّا مَنِ أيَعَكَ 


4 


سن 


5 


)١(‏ في ب: عزموا وقصدوا. 

(؟) أخرجه ابن جرير )5١١114(‏ وانظر: الدر المنثور .)١184/4(‏ 

(05 .في 1 لين ؛ 

(:) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير )5١177(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (1/ 
44). 
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لْمَاونَ فإنهم يتبعونك بلا حجة ولا برهان. 

ويحتمل قوله: لال لكَ عَم سُأَطَدنٌُ4 : تقهرهم وتضطرهم على ذلك إلا من اتبعك 
من الغاوين؛ فإنهم يتبعونك على غير قهر واضطرار؛ أي: من كان في علم الله أن يتبعك 
ويختار الغواية؛ وإن لم يكن 3-0 إياه؛ فإن لك عليه سلطانًا. 

دقوله تعالى : وَإدَّ جَهَم لود لَمَعِنَ* . 

أي: لموعد إبليس وأتباعه. 

وقوله -عز وجل-: #فا سَبعَةٌ سَبَعَةٌ بوب » . 

يحتمل الأبواب المعروفة» كر الأبواب: الموارد والجهات التى تكون لها؛ ألا 
ترى أنه قال: #لِكلٌ باب مَنْهُمْ جر مَفْسُومٌ # فهذا يدل أن المراد ا الموارد 
والدركات - لا نفس الأبواب؛ إذ جزء مقسوم إنما يكون للدركات؛ لا يكون للأبواب 
نفسها. 

قال الحسن» والأصم: الا سَبْعَةُ أَيوبٍ» يعنون بالأبواب: الطبقات والدركات» لكل 
باب منهم جزء مقسوم: لليهود باب» وللنصارى باب» وللمجوس بابء وللذين أشركوا 
باب» وللمنافقين باب» ولأهل الكبائر باب وذكر أيضًا بابًا لفريق أدخلوا أهل الكبائر فيهاء 
والصابئين» والدهرية. 

وعندنا أن ظاهر الآية في الكافرين؛ لأنه قال: اليس لَكَ عَكَيِمَ سُلْطَلنٌ إِلَا مَنِ أَيَعَكَ مِنَّ 
لْمَاونَ4 والغاوون: هم الكافرون» وكذلك قوله: «ولأغريئ 4 فإذا كان كذلك؛ فالسبعة 
الأبواب - التي ذكر - كلها لأهل الكفرء لا يدخل أهل الكبائر فيه. 

ويحتمل: باب للمتجاهلة ؛ وهم الذين ينكرون العالم الشاهد والغائب» لا يقرون 
بشيء» وباب للدهرية؛ وهم الذين ينكرون الصانع» وباب للثنوية» وهم الذين يقولون 
بالاثنين» وباب للذين أشركوا؛ وهم يقولون بالواحد؛ لكنهم”'' يشركون فيه غيره؛ 
يعبدون الأصنام والأوثان» وباب لليهودء وباب للنصارى» وباب للمنافقين. فذلك سبعة 
أبواب» وليس لأهل الكبائر باب مسمى معلوم؛ إنما ذلك كله لأهل الكفر. 
قوله ع لْميِّنَ فى جَنتٍ مَعُبُون (2© 0 سَلَرِ ام () وَنَرْعْنَا ما فى صُدُورهِم 
يَنَ عل يِحَونا عَكَ سور مُنْمدِلِنَ (©) لا يَمَنهُمَْ ؤيها كَْبُ وَمَا هم ينها يمحر (2) نَع 
عبادى أن أنا لْمَفوُْ الحم © وَأدَ حَتَان عو المدّات الأية ©4. 

وقوله - عز وجل- ايت لْميَّقِينَ فى جَنّتٍ وَعْيُونِ# . 
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إن كان أهل الكبائر في قوله : #َا سَبَعَةُ و4 فيكون قوله: إن المتقين الذين اتقوا 
الكبائر ؛ كان مساب :لكاتو لم ار الى درا : لها سَبَعَةُ أَبوبٍ#4 ١‏ فيكون قوله: 
«إت الْمَنّقِنَ4 للذين اتقوا الشرك. 

وقوله - عز وجل-: #فى جنّتِ . 

أي "في بساتين* والبساتين هي :الث التقت بالأشجار والنخيل . 

والعيون قد تكون جارية في الدنياء وقد تكون غير جارية» فأخبر في آية أخرى بأن 
عيون الآخرة تكون جارية؛ بقوله: #فيمًا عانِ يريا نِ4 [الرحمن: ]5٠‏ 

وَعْيُونٍ» : قال بعضهم: ذكر العيون؛ ليعلم أن مياه الجنة - ليست تكون من الثلوج 
والأنهار العظام - على ما تكون في الدنيا - ولكن تنبع فيها. 

وقال بعضهم: ذكر العيون؛ لأنه ينبع في بستان كل أحد عين على حدةء لا يأتي 
بستانه من ملك آخرء ومن بستان آخرء على ما يكون في الدنيا؛ ولكن تنبع في جنة كل 
أحد عين على حدة» على ما أراد الله» ليس أنها تتصل بالأرض؛ كما ذكر في قصّة بني 
إسرائيل : «اتَنشَجَرَت مِنْهُ آتنًا عَغْرَءَ عَدِمًا4 [البقرة: ]1١‏ أنشأ الله في ذلك الحجر ما يخرج 
لهم على غير اتصاله بالأرض» ولكن بلطفه ينشئ فيه ماءء فعلى ذلك في الجنان 
التي وعد. 

ويشبه أن يكون ذكر هذا لما يختلف رغائب الناس في الدنيا: منهم من يرغب في 
الي 07 ويتلذذ بالنظر إليهاء ومنهم من يرغب في النهر الجاري» فذكر مرة العيون» 
ومرة الأنهار؛ كقوله: #جْرى ه ين كَيَهَا هر 4 [النحل ]١:‏ على ما ذكر مرة الخيام» 
والقباب» والغرف». وأنواع الفرش والبسط» والكيزان والأكواب» والجواري والغلمان» 
وغير ذلك على ما يرغب الناس في الدنيا: منهم من يرغب [في نوع لا يرغعب]”” في نوع 
آخر؛ فذكر فيها كل ما يرغبون في الدنيا؛ ليبعثهم ذلك على العمل الذي به يوصل إلى 
ذلك. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #أَدَخْنُوهَا ِسَلرِ ءَإمِنِينَ# . 

قال بعضهم : قوله : ##أَدَخُلُومَا يسَلرٍ ءَإمِنِيَ#: أي : اجعلوا دخولكم فيها بسلام؛ على ما 
أمرهم في الدنيا أن يجعلوا الدخول في المنازل بالسلام؛ كقوله: «#وإذًا دحلسم بِويًا فَلموأ 


)١(‏ في أ: الدين. 
(0) سقط في أ. 
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شيك بد 4 الآية [التوز :150+ وعلي ها آخر أن الملابكة يلعو عليه كقرله' 
«سَلَمٌ َلِنِحكْم طِبْثْرٌ * [الزمر: /] وكقوله: «#وَنْبَتْهُمْ عن صَيِفِ هيم وى 
َمَانَُا سَلَمّا» [الحجر: 20١‏ 55] وقال بعضهم: : قوله: #8 ادَمُلُوهَا بِسَلرٍ َ!مِينَ © : 
ا 
حَوْكُ عَلَهِمَ وَلَا هُمْ كرون [البقرة:78]. وقال بعضهم: [1... 1 وقوله -عز وجل-: 
وَترَحَنَا ما فى صَدُورِهِم د ين عل » . 

قال بعضهم: هو صلة قوله: #إدك الْمَُّبِنَ فى جَنَّتٍِ وَعُيُونِ» أي: نزعنا ما في 
صدورهم من غل ؛ الذي كان في الدنيا بالكفر؛ ا ا ل 
فكانوا إخواناء ثم قيل لهم : ادخلوا الجنة بلا غلّء وهو ما قال: اتَآصْبَحمُ بنعمَيوه إِحْونًا 
َكنم عَلَ سَنَا حُْرَوَ يْنَ ألثّارٍ كَأنقدَمُ ينا [آل عمران:" ]٠‏ قد نزع من قلوبهم الغل في 
الدنياء فصاروا إخوانًا فدخلوا الجنة. 


000000 


وقال بعضهه”"': قوله: وَبَعنَا ما فى صُدُورِهِم يِنْ عل في الآخرة إذا دخلوا الجنة 
وتقابلوا واتكئوا على سررء فعند ذلك ينزع الغل من قلوبهم» والمظالم التي كانت بينهم» 
فإذا كان هذا فهو بين أهل الإسلام. 

وعلى ذلك يحتمل أن يكون [كل من]”" جفا آخر في الدنيا أن ينسى الله ذلك منهم في 
الجنة؛ لأن ذكر الجفاء ينغخص”*' النعم التي فيهاء وكذلك ما يكون بين الرجل وولده من 
الجفاء والعقوق - يجوز أن ينسى ذلك عليهم. وعلى ذلك ما روي عن على رضي الله 


زه مو 


عنه؛ قال: إني لأرجو أن 0 أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله: 9 وَنْرْعَنَا ما في 
5 01 جل 204 , 
صَدُورِهِم من غلٍ لِحوانًا عل سَرر 


هك 


وقوله -عز وجل- 0000 قال بعضهم: يجعل الله منازلهم بعضها مقابل 
بعض؛ فينظر بعضهم إلى بعض» ويزور بعضهم بعضًا. 
وقال بعضهم: يأمر الله السرر التي هم عليها جلوس؛ ليكون بعضها مقابل بعضء» إذا 


)١(‏ بياض فى أء ب. وقد أشير إليه فيهما. 

(0) قاله أبو أمامة. أخرجه ابن جرير )5١144 »7١147(‏ وسعيد بن منصور وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم وابن مردويه من طريقين عنه» كما في الدر المنثور .)١188/5(‏ 

(0) سقط فى أ. 

ادق في أ: ينقص 

)2 أخر جه 0 جرير (/ا٠‏ )0 وسعيد بن ملصور وابن المنذر وابن أن حاتم وابن مردويه 
والحاكم من طرق عنه كماء فى الدر المنثور (:/6مل184). 


3000 


(7) في أ: طوَتَرْعنَا مَا فى صَدُورهِم» . 
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اشتهى بعضهم زيارة بعض» ولا يكونون مدبرين؟؛ ولا معرضين» بل مقبلين» يخبر عن 
اجتماعهم في الآخرة في الشراب» وأنواع المطاعم على ما يستحسن في الدنيا الإخوان 
بينهم الاجتماع على الشراب والطعام» والتلذذ» والنظر بعضهم إلى بعضء فعلى ذلك 
أخبر أن لهم في الآخر كذلك اجتماع في الشراب» والنظرء وأنواع التلذذ والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: إلا يَمَسّهُمٌ فِيها َّبُ* . 

أي : عناء ومشقةء أخبر أنه لا عناء يمسهم كما يكون في الدنيا؛ لأن في الدنيا: من 
أطال المقام في موضع يمل عن ذلك ويسأم» وكذلك إذا أكثر من نوع من الطعاء'"؟؛ أ 
الشراب» أو الفاكهة -يملٌ عن ذلك ويسأم» ويؤذيه» ولا يوافقه» فأخبر أن أهل الجنة لا 
يملون ولا يؤذيهم طعامها؛ وإن أكثروا. 

وقوله -عز وجل-: #وَمَا هم يَنا يمْحرَجِنَ» . 

أخبر أنهم لا يخرجون منهاء ولا هم يطلبون 0 منها؛ كقوله: لا بِبَعُونَ عا 
ولا [الكهف:8١٠]؛‏ لأن خوف زوال النعم ينغفص”"' على صاحبها تلك النعمة» 
وطعمها؛ فأخبر أنهم فيها أبدّاء وتلك”" النعمة لهم دائمة غير زائلة عنهم والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: إن : باوى أَيِّ أنا الْمَفُورُ تعر » . 

قال بعضهم: تو باوى* أي: أخبرهم #أنّ أنا الْمَعُورُ لم4 لمن استغفرني 
وتاب عما ارتكب من معاصيهء #وَأنَّ عَذَنِ هْوٌ الْمَدَابُ أ الاير »4 لمن عصاني» ولم 
يستغفر» ولم يتب إليه. 

ويحتمل غير هذا؛ وهو أن يقول: نا عبَادى أي أنا الْمَفُوْرٌ أَليَسِم4 لثلا يينسوا من 
رحمتي» ولا يقنطوا مني» ولكن يرجون رحمته وعفوه”*'» ويخافون عذابه ونقمتف 
ونبئهم أيضًا أن عذابي هو العذاب الأليم لئلا يكونوا آمنين أبدًا؛ فيكون فيه أمر بأن يبشرء 
وأن ينذر؛ كأنه قال بشر أوليائي أني أنا الغفور الرحيم لأوليائي» وأن عذابي شديد أليم 
لأعدائي. 

وفي قوله: انهم عبَادِى» فيه بشارة ونذارة: أما البشارة: فهو قوله: لاأَيَه أ 
تيم *. و[أما]”” النذارة: فهو قوله: #وَأنَّ عََدَان هو الْمَدَابُ الألير». 


ما 
5-5 

2 
بسحت 
ع 
كي 


)١(‏ في أ: المطاعم. 

(0) فى أ: ينقص. 

فيه فى ان أو 

(5) ينظر: اللباب /١١(‏ 55562459). 
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قوله تعافى: «وَبَبْتَهُمْ عن صَيْنٍِ نهم (7©) إذ دَعَلُوا عليه ِ ََاوا سلما كَل إن مَكُم يلوك © 
َالوا لا وجل إِنَا برك بعلو عِمم (2©) كَل رمف عل أن ؟ مَنَىَ الحكرر مم مُسْرْودَ 62 الوا 
نَّتََ بآلْسَيْ ئلا ككل ين اليلد (2) َل ومن يفك ين يسمه تيد إلا القارت رهم وَل كن 
تم 2 ا المرسلوك (62) كَالوا 0 تيت ©© إلآ ءَالَ لوط إِنَا لَمتَجُوَهُم 


لع سه يد 


أجمييت © إلا تأت كَدَرْنَا إِنَّهَا لَمِنّ العبيت ©4. 

وقوله - عز وجل-: #أوَببْتَهُمَ عن صَيْفٍ إناهِم» . 

أي : نبئ قومك عن ضيف إبراهيم؛ أي: نبئهم بتمام ما فيه من الزجر والموعظة؛ لأن 
في ذلك أخبار ما نزل بالمكذبين؛ بتكذيبهم الرسل» وهو الإهلاك. ونجاة من صدق 
الرسل» ففيه تمام ما يزجرهم» ويعظهم. من الترهيب والترغيب» فإن فيهم آية لرسالتك 
ونبوتك؛ لأنه يخبرهم على ما في كتبهم لم يشهدها هوء فيدلهم أنه إنما عرف ذلك بالله . 

أو نبئهم ؛ فإن ذلك ما يزجرهم عن مثل صنيعهم. وفيه ذكر نعم الله؛؟ لأنهم جاءوا 
بالبشارة؛ بشارة الولد» وجاءوا بإهلاك قوم مجرمين» فذلك بالذي يزجرهم عن مثلهء 
والبشارة ترغبهم في مثل صنيع إبراهيم» فنبئهم فإن فيه" ما ذكرنا. 

ودل قوله: ضيف مم4 أن الضيف اسم لكل”© نازل على آخرء طعم عنده أو لم 
يطعم وكان نزله للطعام أو لا. 

وقوله -عز وجل-: #إد دَحَلُوا عَلَيْهِ فَمَالُوا سلما . 

أي : سلموا على إبراهيم» فرد إبراهيم عليهم السلام. 

وقال أبو بكر الأصم : السلام جعله الله أمانًا بين الخلق» وعطما فيما بينهم؛ وسببًا 
لإخراج الضغائن من قلوبهم. 

وقال بعضهم: جعل الله السلام تحية على”" كل داخل على آخرء وهو ما ذكرناه. 

وقال بعضهم: السلام: هو اسم كل خير وبر وبركة؛ كقوله: الا مَنْمَعُونَ فيا لَْوَا إل 
سَكَما 4 [مريم : 17] والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: 9إإنَا مِنَكُم وَيِلُونَ4 أي : خائفون. 

قال بعض أهل التأويل: إنما خاف؛ لأنه ظن أنهم لصوص وأهل ريبة» لكن هذا لا 
يحتمل أن يخاف منهم؛ ويظن أنهم لصوص وأهل ريبة» وقد سلموا عليه وقت ما دخلوا 


)١(‏ في أ: به. 
000( في ب: كل. 
فوم في أ: عن. 
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عليه؛ واللصوص وأهل الريبة إذا دخلوا ب عت ار يمره عليه» لكنه إنما خافهم إذ 
رأى أيديهم لا تصل إليه؛ كما قال: «ننَا نآ بين لا تل قل اند تحكلف: لفك 3 
خِيِمَة4 [هود: ]7١‏ عند ذلك خافهم؛ فلما رأى ذلك ظن إبراهيم أنهم ملائكة؛ إنما جاءوا 
5 : 5 220 0 5 
لأمر عظيم؛ حيث لم يتناولوا مما قرب إليهم؛ وبين إبراهيم ' وبين المكان الذي يرتحل 
منه - مكان يقع لهم الحاجة إلى الطعام. 

وقوله -عز وجل-: لا بَمَلّ4 أي: لا تخف: لإإنَا برك بعْلرٍ عليو» . 

وقال فى آية أخرى: #امَبَمَّرْئَهُ بِعْكرٍ عَليِرٍ # [الصافات:١١٠]‏ والحلم: هو الذي ينفي 
عن صاحبه كل أخلاق دنية» والعلم : هو الذي يدعو صاحبه إلى كل خلق رفيع ؛ ليعلم أنه 
اجتمع فيه [جميع]"'" الخصال الرفيعة» ونفى عنه كل خلق دنيء. 

وقوله - عز وجل-: #أَّربْمُونٍ عل أن مَنَىَ الحكبر» . 

الى القرعرى مقرل لوجر لشفل لهال الى لازو وال الفدفسالى: واقالت 

مَك توه 4 على" الحال: الى أنا عليها وامرأتي» أو يرد لحان إلينا» وإلا لا يحتمل 
أن يخفى عليه قدرة الله هبة الولد في حال الكبر»ء لكنه لم ير الولد يولد في تلك الحال. 
فاستخبرهم أنه يولد في تلك الحال. أو يرد إلى حالة أخرى حالة الشباب. والله سبحانه 
أعلم . 

وقوله - عر وجل-: #تَلوا بَتَّرَتَكَ بِالحَق» . 

أي : بما هو كائن لا محالة» أي : وعد كائن لا محالة؛ والواجب على كل من أنعم 
علي بتغمة أن يشتغل: بالشكر للمتعم: لا يستكشف عن الوجوه الت أنغم ٠‏ :والأحوال الت 
يكون عليها. 

ثم في بشارة الولد بشارتان : 

إحداهما”" : بشارة بالغلام . 

والثانية”؟2 : بالبقاء والبلوغ إلى وقت العلم؛ حيث قالوا: إنَا يَسَرَكَ بِعْلّرٍ عَلِمِ* . 
وهو ما قال في آية أخرى: #وَيكَمُ النآسَ فى الْمَهْدٍ وَكَهْلآ4 [آل عمران :147 ففي قوله 
«كهلا» دلالة وبشارة: إلى أنه يبقى إلى أن يصير كهلاء. وإلا الكهل يضعفف. 
)١(‏ سقط في ب. 
إفية في أ: أحدهما. 
(:) في أ: والثانى. 
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وقوله -عز وجل-: #قلا مَك ين الْمَنِطِينَ4 . 

قد ذكرنا فيما تقدم أن الأنبياء قد نهوا عن أشياء [قد]''' عصموا عنها ما لا يحتمل أن 
يكون منهم ما نهوا عنه؛ [نحو قوله]”': #قلآ نكن من الْشنريَ4 [آل عمران: ]1١‏ «إولا 
تَكْورَتَ من الْمتْركِينَ4 [الأنعام :5] و ذاينَ الظلِمِنَ» [البقرة: ه"]. #الكزيبت » 
[البقرة: 4 "] وأمثاله» وذلك مما لا يتوهم كونه” منهم؛ وذلك لما ذكرنا أن العصمة لا 
ترفع المحنة؛ لأنها لو رفعت لذهبت فائدة العصمة؛ لأنها'”' إنما يحتاج إليها عند 
المحنة» وأما إذا لم يكن محنة فلا حاجة تقع إليهاء فعلى ذلك إبراهيم لم يكن قنط من 
رحمة ربه؛ أنه لا يهب له الولد في حال كبره؛ ولكن.ها ذكرناة ثم بين آله لا يقنط من 
رحمة ربه إلا الضالون: أخبر أن القنوط من رحمة الله هو ضلال» والإياس من رحمته 
كفرء فعندهم تضيق رحمته حتى لا يسع فيها الكبائر» والمعتزلة يقنطون من رحمة ربهم ؛ 
لقولهم في أصحاب الكبائر ما يقولون. 

وقوله -عز وجل-: طتَالَ كَمَا حملت أَبها الْمَرْسَنُونَ» [الذاريات:١3"].‏ 

قيل: فما خبركم» وما قصتكمء وما شأنكم؟ والخطب: الشأن؛ أي: على أي أمر 
وشأن أرسلتم. 

تلا إِنَا يتآ إِك مَرْرٍ مريت [الذاريات: 77]. 

لم يحتمل أن يكون أول ما أخبروا إبراهيم وقالوه هذاء ولكن كان فيه ما ذكر في آية 
أخرى: #ثَالَوا إِنَا مهلكا أَهْلٍ هذِه الْقَريَةَ إِنّ أهنّهًا كارا ظلييت# [العنكبوت: ١‏ *] 
«#إنا مُنزِنْوت عَلَ أَمْلٍ هذه الْمَريَةَ رِجْرًا ين السَّمَآءِ يِمَا كانوأ يَفُسَقُوت4 [العنكبوت: 4 *] 
فقال إبراهيم «إرك فيها لوطا الوا ضر أغله رركن :قبا 4 :[الشتكدرت ١:‏ ينكرهاهيا على 
الاختصار؛ فذلك يدل أن الخبر إذا أدذى معناه يجوزء وإن لم يؤت بلفظه على ما كان. 

وقوله -عز وجل- : الوا ث1 أرْسيلتاً إل مَرْوِ مريت . إِلّ ءال لَوملٍ» كأن الثنيا هاهنا 
تكون عن الأشخاص» وأنفس أهل القرية؛ عن قوله: #مُرِمِيت4 ؛ لأن آل لوط لم 
يكونوا مجرمين؛ فلا يحتمل الاستثناء من ذلك . 

أو لا يكون على حقيقة الثنياء ا 

وقوله -عز وجل-: إلا َال لوط إِنَا لَمَجُوهم أجمويت . إلا أنرأتم * 

آله 


أخبر أنهم يهلكون قومه. ال و د نك 


(؟) في ب: كقوله. 
(5) فى ب: أمثاله. 
)05 في أ: لأنه. 


6 سورة الحجر الآيات: 5١‏ - لالا 


ليس برجوع؛ لأنه لو كان رجوعًا لكان يوجب الكذب في الخبرء ولكن في الثنيا بيان 
تحصيل”'' المراد مما أجمل في اللفظ . 

وفيه دلالة أيضًا أنه يجوز أن يستثنى من الاستثناء ؛ لأنه استثنى امرأته من آله؛ بقوله : 
«إِلّ ءال لوط إِنا لَمتَجُوهُمْ لمعت . إِلَا أنرََتَمُ# فحصلت المرأة من قومه؛ حيث 
استثناها من آله. 


وفيه أنه قد يجوز أن يستثنى من خلاف نوعه؛ لأنه استثنى آل لوط من قومه» والمجرم 
ليس من نوع الصالح» ثم استثنى امرأته من آله؛ وهي ليست منهم. 

وفيه أيضًا أن آل الرجل يكون أتباعه؛ حيث استثنى آله منهم. يدخل فيه من تبعه؛ ألا 
ترى أنه قال: آل فرعون» وإنما هم أتباعه؛ وآل موسى» وآل هارون» وآل عمران: كل 
يرجع إلى أتباعهم. فيدخل في قولهم: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد- كل من 
تبعه. والله أعلم. 

وقوله: #إلَا أنرأتم مَدَرئ إِنََا لمن القيريت#4 . 

قال أبو بكر الأصم: طمَدَر إَِبَاك : أي: أخبرناء لكن هذا منه احتيال على تقوية 
مذهب الاعتزال؛ لأنهم ينكرون أن يكون أفعال العبيد مقدرة لله مخلوقة» ففي ذلك دلالة 
أن أفعالهم مخلوقة لله» مقدرة له وأصله: أي: قدرنا بقاءها من الأصل . 

وقوله -عز وجل-: لمن الْمَبريدت#: أي: الباقين. 

قال أبو عوسجة: الغابرون: الباقون» والغابرون: الماضون أيضًا؛ يقال: غبر يغبر 
غيرًا: إذا بقى» وإذا مضى أيضًا. 
قوله تعالى: لا دَلَنَا جَآءَ َالَ لُولٍ )أ مرْسَلُونَ ( مَالَ تك عَم محكروة (©) آلو بل شتلك ينا 
كوأ ضِهِ يَستوت (62 وَينَكَ لحي وَإِن إِنَا لم تصيت روه 6: سر بِأَملِكَ بقِطم ‏ ين أل وتم أََسرَهُمٌ ولا 
بت ملي لمث اشوا عي وم م ) وََصَبنَآ إِِبَهِ دلِكَ الْأَمر أت دار هَؤُلا مفطوع مُضْيحِينَ 
(إ© رس قل المريصة سبروف (©) كل إن وا َيف كلا نسحن (62 وَانوا الله ولا محْزور (6) 
ا ل تتهلك عن السلييب 3 َال هلك بان | د كت كملدا ‏ لنتثة إن إلى حون ينو 
جه تدم ابد رد 62 مَعَمَا عا اها وأتطر) عَم سج ين سِجَمِلٍ (6) إن في دَلِكَ 
َي 0 


11 4 


11000 


6 إِنَّ فى ذَلِكَ لدي مو (©54. 
َال لوط رلور 9 8 َال كك 5 قوم 97 كرون 4 . 


)2001 في أ: تحصي . 
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أي : إنكم قوم منكرون؛ لا تعرفون بأهل هذه البلدة» وإنما قال لهم هذا؛ لأن قومه 
إنما يعملون ما يعملون بالغرباء؛ لا يعملون بأهل البلد؛ ألا ترى أنهم قالوا له: ألم 
تَنْهَك عن السكيت* [الحجر : ]7١‏ أن تضيف أحدًا منهم. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لأتَالوا بل كك يما كاناأ ضيه يمتروت* . 

هذا ليس بجواب لما سبق من قوله: #إتك مَرْهٌ مُنكرُون4 . ولكن قالوا [ذلك له]7) 
والله أعلم بعدما كان بين [لوط وقومه]”'' مجادلات ومخاصمات من ذلك قوله: #إِنَّ 
ولج صَيْفى كلا تَنْصَحون 4 [الحجر : 14] لاوَالنُوا لله وَلَا نحْرُون4 [الحجر :19] وغير ذلك من 
المخاصمات. 

وقد كان لوط يعدهم العذاب بصنيعهم الذي كانوا يصنعون؛ ولذلك قالوا له: ممَأينَا 
يمَا شد إن كُنتَ مِنّ ألصَّنِدِقِنَ4 [الأحقاف: 7]؛ فعند ذلك قالوا: 

[قال بعضهم”": بما كانوا فيه يشكون؛ بما كان يعدهم من العذاب. وقال بعضهم: 
«يما كنأ يِه يَمترُورت» ]/1' [أي : بما كانوا]”*' يجادلون وينازعون؛ أو يقول: بل جتئناك 
دجأ :ما كانوا بمترون: 

ثم امتراؤهمء يحتمل مجادلتهم إياه» ويحتمل ما كانوا عليه من الريبة. 

وقول عن وجل - 1 385 الى ورا كيفك 4 . 

قال بعضهم: 8اَأْيَنَكَ َِلْحَيّ4 : أي: بنجاتك؛ ونجاة أهلك وإهلاك قومك. وقال 
بعضهم : © وَأَييسكَ لحن # :. أي : بالعذاب الذي كنت تعدهم. 

لوَإِنًا لَصَيفوْدِ4 فيما نقول"» يحتمل هذا: أن لم يكن هذا منهم قولا قالوه؛ لأن 
لوطًا يعلم أنهم صادقون فيما يقولون؛ حيث علم أنهم ملائكة الله» لكن أخبر عنهم على 
ما كانوا عليه» على غير قول كان منهم. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: «كآتر ميلك يتظع يَنَ ليله . 

أي: ببعض من الليل. وقال بعضهم بسحر؛ على ما قال: طم سَحَرٍ # 
)١(‏ في ب: له ذلك. 
(') في ب: لوط وبين قومه. 
(*) قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور .)١9١7/5(‏ 
(4) انطقطافن بن 
)0( سقط في أ. 
(5) في أ: تقول. 
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[القمن 4 ؟] وهو يعض سكا كان أو غيرة: 

داتع وهم 4 : أي: سر من ورائهم؛ وهكذا الواجب على كل مولى أمر”'2 جيش 
أن يتبع أثرهم. أو يأمر من يتبع أثرهم؛ ليلحق بهم من تخلف منهمء ويحمل المنقطع 
منهم ؛ وليكون ذلك أحفظ لهم . 

وقوله -عز وجل- : ولا يلقت مك أد»* قال بعضهم ولا ينَِتَ»* أي : لا يتخلف 
منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. 

وقال في آية أخرى: #إولا يللَقِتَ مِدححُْ:ْ أحَدُ إل نأك > [هرد: .]4١‏ 

فإنها [تتخلف عنكم ؛ فيصيبها]() ما أصاب أولئك» هذا يدل أن ليس في تقديم الكلام 
وتأخيره منع» ولا في تغيير اللسان ولفظه بعد أن يؤدي المعنى خطر؛ لأن قصة لوط 
وغيرها من القصص ذكرت وكررت على الزيادة والنقصان. وعلى اختلاف الألفاظ 
واللسان. فدل أن 0 ذلك لا يوجب تَغييوًا فى المعنى» ولا بأس بذلك. 

وقال بعضهه”" في قوله: «زلا يليت مد ”> : أي : لا ينظر أحد وراءه. فهو - 
والله أعلم - لما لعلهه”؟) إذا نظروا وراءهم فرأوا ما حلّ بهم: من تقليب الأرض 
وإرسالها عليهم - لا تحتمل بنيتهم وقلوبهم ؛ فيهلكون أو يصعقون., ألا ترى أن موسى مع 
قوته لم يحتمل اندكاك الجبل”*'» ولكن صعق؛ فصار مدهوشًا في ذلك الوقت» فهؤلاء 
أضعف » وما حل بقومهم أشد فَبنْيُهُمِ أحرى ألا تتحمل ذلك. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : #أوََصَيِنآ ليه دَلِكَ الأئرٌ» قوله : #وَفَضَيَآ# قيل: أوحينا إليه 
كقوله: لأوََضَيْسَآ إِلَ بق إِسْرِْيِلٌ في الكتبٍ» [الإسراء: 5]: أي: أوحينا إليهم. وقال 
بعضهم: [قوله]"" : «وَقَصَيْمَآ إِلتْهِ» أي: أنهينا إليه وأعلمناف وهو قول الكسائي 
ال 

وقوله - عز وجل-: #ذَّلِكَ الأَئر» . 

يحتمل قوله: ذلك الأمر هو ما ذكر: أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين» هذا" الذي 


)١(‏ في ب: أمير 

() سقط في أ. 

(9) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (75779770370119519). 
(5) في أ: الجبال. 

(7) سقط في أ. 

0) ينظر: تفسير غريب القرآن (788). 

(0) في أ: هو 


سورة الحجر الآيات: 5١‏ - لال 0ع 


0 إليه 2 
00 مصبحين . 

ويحتمل الوحى إلى لوط على البشارة: أن دابر قومه مقطوع مصبحين. 

أي : مقطوع نسلهمء فيه إخبار عن قطع نسلهم» وفي الخبر عن قطع نسلهم إخبار عن 
هلاكهم . 

وقوله -عز وجل-: أت دَابِرَ هُتوْلآه# : قال بعضهم: أصل هؤلاء. وقال 
بعضهه”"؟: دابر هؤلاء مقطوع: أي: مستأصلونء لمُصيحِينَ4 : ليس يريد به حين”") 
أصبحواء وحين بدا طلوع الفجرء ولكن أراد طلوع الشمس؛ ألا ترى أنه قال: 

«#اتََحَدَتهم الصّيِسَةُ مُنْرِوِينَ* » وإشراق الشمس: هو ارتفاعها وبسطها في الأرض» دل 
أنه ما ذكرنا. والله أعلم. 

والصيحة: تحتمل وجومًا: 

أحدها : ذكر الصيحة؛ لسرعة هلاكهم 00 “قزر ضيخة : 

والثاني: أهلكوا بالصيحة؛ أو صاح أولئك لما أهلكواء والصيحة اسم كل عذاب. 

وقوله -عز وجل-: «وَجَه أَفْلُ الْمَرِسَةَ يترون . 

يحتمل : يُسَرُون بنزول أضيافه» أو يبشر بعضهم بعضًا؛ لما رأوا بهم من حسن الهيئة 
والمنظرء ورفعة اللباس. 

وقوله -عز وجل-: ##قَالَ إِنَّ هُوْلة فى قلا تتصَحون © . 

يحتمل هذا وجهين: فلا تفضحوني في ضيفي؛ فإنهم إنما نزلوا بنا على أمن منا؛ فلا 
تفضحوني عندهم» وهو ما قال في آية أخرى: #ولا مَحَرُونِ فى صَيْفَ 4 [هود :8/ا] 
ويحتمل : لا تفضحوني في الخلق» يقولون: إن في أهل بيت لوط يُفعل بالأضياف كذاء 
وإنما عرف أهل بيتي عند الخلق بالصلاح والأمن فلا تفضحوني”* في الخلق؛ واتقوا الله 
في صنيعكم بالرجال» ولا تخزون عند الخلق؛ قيل: هو من الهوان. 

ويشبه أن يكون قوله : «وَالنُوأْ أنَّهَ ولا مخْرُون4 أن يكون الإخزاء : هو الفضيحة؛ دليله ما 


.)51١576( قاله ابن عباس» أخرجه أبن جرير عنه‎ )١( 
إفة في أو‎ 
في أ: تفضحون.‎ )4( 
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ذكر: أن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون؛ فيكون هذا تفسير ذلك. 

ويحتمل الهوان. وكذلك قيل في قوله: #إنَّ ألْجِرّىَ آلَِوم4 [النحل:7؟] أي: الهوان 
اليوم . 

وقوله -عز وجل-: #أأوَلَمْ نهاك عن الْعلّييت* . 

هذا يدل على أنه قد كان سبق النهي عن إنزال الأضياف؛ كأنهم 
الأضياف؛؟ لذلك قالوا: «#أيَل نهلك عن العلييت*» . 

قال أبو بكر الأصم: يخرج قولهم: ا م تملك ع اقييت» مخرج الاعتذار له؛ 
لأنهم كانوا يعظمون الرسل [- أعني: أقوام الرسل جميعًا - إذ لم يكن من الرسل]”) 
إليهم, المج ل تس ا ب و 0 


م سمل 


''' قد نهوه عن إنزال 


مط و 4 الآية [الأنعام :+0 والأول أشبه. والله ل 

وقوله -عز وجل -: لامنتؤْلهِ بَاقة إن كُنْرْ م4 » وفي موضع آخر : لأهَكؤْلَا بنَاقٍ هِنَّ 
أَظْهْرُ لَكْْ » [هود:78] وقد ذكرنا في السورة التي فيها ذكر هود. 

قال بعضهه”" : إنما عرض عليهم نساء قومهم؛ لأنه كالأب لهم على ما ذكر أن نساء 
رسول الله كلَةِ أمهاتهم. وقال بعضهم: في ذكر البنات إخبار منه لهم بنهاية فحش 
صنيعهم ؛ لأنه يجوز ورود الشرع على بناته لهم. ولا يجوز حل ذلك بحال. 

وقوله -عز وجل-: طالْعَدرَكٌ إِنَهُمْ لنى سَكرئهم يَعْمَهُون 4 . 

قال الحسن: يقسم الله بما شاء من خلقه» وليس لأحد أن يقسم إلا بالله» وإنما أقسم 
بحناة مويه و11 ؛ ولم يقسم بحياة غيره وبغيره. 

وقال بعضهم: قوله: الْمَتْرْك»# كلمة تستعملها العرب في أقسامهم؛ على غير إرادة 
القسم بحياة أحد. ومنهم من قال: إنما ذلك على التعريض؛ وأصله: أن الله قد أقسم 
بأشياء: أقسم بالشمسء» والقمرء والليل» والنهارء وأقسم بالجبال» والسماء» وغيرها 
من الأشياء التي تعظم عند الخلق» فرسول الله يك - وقد أخبره أنه أرسله رحمة للخلق 
وهدى- أولى أن يعظم بالقسم به؛ ألا ترى أنه قال : #اومآ أَرْسََكَك إلا يمد إِلْسَلَتَ» 


)١(‏ فى أ: كأنه. 

(؟) سقط فى أ. 

(5) قاله البغوي (9/ 00). 

(:) زاد فى ب: وقال بعضهم: أقسم بحياة محمد 


سورة الحجر الآيات: 5١‏ - لال هه 


[الأنبياء 1٠١1:‏ فمن كان رحمة للعالم كله أولى أن يعظم من غيره؛ إذ منافعه أعم وأكثر . 

وقال بعضهم: #لمرا القسم ليس بحياة الرسول؛ ولكن بدينه» وهو قول 
الضححاك . 

وقوله -عز وجل-: 8أإِنْهمْ لبى سَكِْمْ يَعَمهُونَ» . 

قال بعضهم : السكرة : الشدة لق حل وب عبد انعرش شبههم بحيرتهم التي فيهم 
بسكرة الموت» يعمهون أي: يترددون""© 

وقال بعضهم : في ضلالتهم وكفرهم» يعمهول: يتحيرون . 

وقوله -عز وجل- > #تَأحَدَهم لصَّيِحَة # 5 

قد ذكرنا في غير موضع اختلافهم في الصيحة: قال بعضهم : الصيحة هى العذاب 
نفسه؛ أي : أخذهم العذاب. وقال بعضهم: سمي #الصَّيِحَةُ» لسرعة نزوله بهم» وأخذه 
إياهم . 

وقوله -عز وجل-: #مثْروِنَ» . 

ال يعطيهه""* !1 أشوقت القتدس 3 ]13 ارتقفت:.وآنايك» وشرقت إذا يرشك ركو 
قول الكسائى . 

وقال أبو عوسجة : «إمِثْرِوِنَ# : أي : إذا أشرقواء أي: إذا طلعت الشمس عليهم. 
ذكرنا هذا. 

وقوله -عز وجل-: #فَجَعَلنَا للها سَافِلّهَا© قد ذكرناه في السورة التي فيها ذكر هود. 

وقوله -عز وجل- : ْإّ فى مَلِكَ لأين لْمَوَسِينَ4 . 

00 

قال بعضهو”": 9 إِلسوسعِينَ # : للمتفرسين ؛ من الفراسة» وروي في ذلك خبر عن 
رسول الله يك يرويه أبو سعيد الخدرى؛ قال: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» 
قال: ثم قرأ: «إنّ فى حك لبت يوسن 4 29 إن ثبت الكبر» وثنت ثلاوة هذه الآية 
على إثر ما ذكر فهو هو. 


لمعك # 


)١(‏ قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير عنه )1١75(‏ وعن الأعمش ٠‏ أخرجه ابن جرير (5177)» وابن 
أبي حاتم »كما في الدر المنثور .)١97/4(‏ 

(؟) قاله ابن جريج» أخرجه ابن جرير (51774). 

(*) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (550١51:5؟7١5)‏ وابن المنذر عنهء كما فى الدر المنثور (4/ 
000 1 

(5) ألخرجه ابن جرير (2731749 والبخاري في تاريخه والترمذي )١717(‏ وابن أبي حاتم وابن 
السني وأبو نعيم معًا في الطب وابن مردويه والخطيب» كما في الدر المنثور .)١97/5(‏ 


ل سورة الحجر الآيات: 5١‏ - لالا 


وقال بعضهم: «اتوسين 4 + المعضرية ”2 وقيل المششكرية" 5 وقيل” 
الناظرين”". ذكروا أنه آية للمعتبرين» ولكن لم يبينوا من أي وجه يكون آية لمن 
ذكر؛ فيحتمل وجومًا: 

أحدها: آية للمتوسمين: للمعتبرين”*' لرسالته؛ لأنه ذكر قصة إبراهيم ولوط - على ما 
كان - وهو لم يشهدها؛ ذلك يدل على ضدقة وآية الرسالعه0* . 

والثاني : آية لصدق خبر إبراهيم؛ وصدق لوط؛ لأنهم كانوا يخبرون قومهم أن العذاب 
ينزل بهم» وغير ذلك من الوعيد؛ فيدل ذلك على صدق خبر الأنبياء عليهم السلام في كل 
ما يخبرون. 

والثالث: في هلاك من أهلك منهم؛ ونجاة من أنجى منهم - آية لمن ذكرء من هلك 
منهم هلك بالتكذيب» ومن نجا منهم نجا بالتصديق؛ فيكون لهم اية. 

والرابع : قد بقى من آثار من هلك منهم آية؛ فيكون هلاكهم آية لمن ذكر. وأصل هذا 
أن الله ذكر: #إنَّ فى دَلِكَ لَآَيتِ لِلمَوْسَمِينَ» : أي : المؤمنين المتقين» والاعتبار والتفكر 
للمؤمنين؛ لأنهم هم المنتفعون. قال: والمتوسم: هو الذي يعمل بعلامة» وكذلك 
المتفرس: هو الذي يعمل بعلامة في غيرهء [ينظر في غيره]”'': بأن هلاكه بم كان؟ 
فينزجر عن صنيعه ويتعظ بهء وهو كالمتفقه الذي يعمل بالمعنى. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : 8وَإنَّها سيل مُقيرٍ © . 

أ علزيق دائم .لا يزول؟ كن ام لاك لآية للمؤمنين؛ وهو ما ذكرنا أن الآية 
تكون للمؤمن. والله أعلم. 

ذكر في الآية الأولى: #الآيات» لأنه أنبأ إبراهيم وقصتهء وقصة قوم لوط؛ ففي ذلك 
آيات لمن ذكر. وذكر فى هذه الآية: ظلآيِهَ يِلَمُؤْينَ» ؛ لأنه ذكر شيئًا واحدًا؛ وهو 
اليل 1 


000( قا قتادة)» ان ع ابن جرير (/419 11785١‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبى حاتم 

إفة قال / برخ زيد أدرجه أبن 0 

زفة قاله ابن عياس » أخرجه ابن جرير عنه )5١1150(‏ وعن الضحاك (5 55052575 )١‏ وانظر: الدر 
المنثور (5/ .)١197‏ 

2 في ب: المعتبرين . 

)0( فى ب: رسالته. 

(5) في ب: ينظرون غيره. 


سورة الحجر الآيات: 8لا - 84 /ادع 


0200700 


قوله تقعالى: «رَإن كن صب الأيكد َطبيتَ 7© 02 فَأسْقَمَا مِنْهُمْ نما لَإِمَامِ لت 5 وَلَمَذ 
كد أب لجر 9 29 () َانسَهُمْ َاينيَنا كاعم مرضي () وكانوأ نون من لَلْبَالٍ 
ذا يندت © دتمم أصَبَْةُ منييت 2ج 15 أي عَم كا كأ يكب © 4. 

وقوله - عز وجل-: ##وَإن كن صب لكر لَطِمِينَ 4 . 

أ :وقد كان أصيحات الأركة لظالمين: والأيكة: ذكر أنها الغيضة من الشجر؛ وهي 
ذات آجام وشجرء كانوا فيها فبعث إليهم شعيب وهم في الغيضة. 

وذكرا [بعضى]"'© أهل التاريل"" + ان شعناءيعك إلى تزميق * إلى آهل عيفلة هزه 
وإلى أهل مدين مرة؛ على ما ذكر: لوَإِكَ مين أَحَاهُمْ 0 0 51] 
وقال في آية [أخرى]”": # كَذَبّ صب لِكْدَ الْمرْسَِنَ . إذ قال َم شْعَيب ألا عون 
[الشعراء: 5لا١املالا١].‏ 

وقول + اود كن ' أتث. الأبكد لطبيية 4 تمن :الله تعالن الكفزة بأمتمك مكعلفة: 
سماهم مرة ظالمين» ومرة [فاسقين» ومرة مشركين]””'» واسم الظلم قد يقع فيما دون 
الكفر والشرك. وكذلك اسم الفسق يقع فيما دون الكفر والشرك؛ ثم الكفر لم يقبح لاسم 
الكفرء وكذلك الإيمان لم يحسن لاسم الإيمان؛ إذ ما من مؤمن إلا وهو يكفر بأشياء 
ويؤمن بأشياء؛ قال الله تعالى: مس يَكَمُرْ اموت وَيُؤيرس يانَّو4 [البقرة: +5 ؟] 
المؤمن يكفر بالطاغوت وبالأصنام؛ التي كان”*' أهل الكفر عبدوهاء وكذلك الكافر يؤمن 
بأشياء ويكفر بأشياء: يؤمن بالأصنام ويكفر بالله؛ فثبت أن الكفر لاسم الكفر - ليس 
بقبيح. وكذلك الإيمان لاسم الإيمان- ليس بحسنء ولكن إنما حسن؛ لأنه إيمان بالله» 
والكفر إنما قبح؛ لأنه كفر بالله. 

وَأما الظلم : فهو لاسم الظلم قبيح؛. وكذلك الفسق لاسم الفسق قبيح ؛ فسماهم 
بأسماء هي لاسمها قبيحة”'2؛ لكن الإيمان المطلق هو الإيمان بالله» والكفر المطلق هو 


220 سقط في أ. 

(؟) قاله قتادة. أخرجه ابن جرير )5١11(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما فى الدر 
لمنثور (5/ .)١97”‏ 

فيه العم 

20 في ب: فاسقين وكافرين ومشركين . 

)2 فى ب: كانوا. 


ل سورة الحجر الآيات: 1/8 - 4/ 


الكفر بالله» وإن كان يسمى بدون الله كفرًا وإيمانًا؛ كما قلنا: الكتاب المطلق كتاب الله 
والدين المطلق دين الله؛ وإن كان اسم الكتاب والدين يقع على ما دونه. 

وقوله -عز وجل- قن يمه . 

ذكر الانتقام منهم؛ ولم يذكر هاهنا بم كان الانتقام» وقال في آية أخرى: #دَأَحَدَتَهُمْ 

يجَْة» [الأعراف :78] وقال في آية أخرى : 8 تأَحَدَتهُمٌ ألصَّيْسَةُ4 [الحجر : *7] وقال في 
آية أخرى: #تَأَحَدَهُمْ عَيَات ين الك 4 [الدزاء» 5ن ] فيحيل أذ يكون الرجفة لقوم؛ 
والصيحة لقوم؛ وعذاب يوم الظلة لقوم منهمء أو كان كله واحدًا؛ فسماها بأسماء 
مختلفة» وليس لنا إلى معرفة ذلك العذاب”' حاجة -سوى ما عرف أنهم إنما أهلكوا أو 
عذبوا بالتكذيب؛ ليكون ذلك آية لمن بعدهم؛ ليحذروا مثل صنيعهم. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #اتَأتَقَمنا مِنْهْم# للرسل؛ كما انتقمنا من قوم لوط للوط؛ بسوء 
صنيعهم» وسوء معاملتهم إياه. فعلى ذلك ننتقم من أهل مكة لمحمد وي بسوء صنيعهم 
ومعاملتهم إياه» وقد كان ما نزل بأصحاب الأيكة كفاية مزجر لهم» وعظة لا يحتاج إلى 
ذكر ما نزل بقوم لوط. 

وقوله -عز وجل-: لأوَإنَمَاك قال بعضهم”"': يعني قوم لوط. وقوم شعيب. 

وقوله: ملَإِمَارٍ مين : أي: طريق مستبين؛ أي: بين هلاكهم. 

وقوله -عز وجل-: ##وَإهَا دس سل مُقيِرٍ » ٠‏ وَلِنْسَا لِاِمَامِ مُِيِنِ» -واحد؛ أي: بين 
افك لزاع من بلك الت الطرين] أو دخل قراهم ومكانهه”"- لامقنان له * آثان 
هلاكهم؛ وما حل بهم 

وقوله: لِإِمَامِ 4 أي: طريق يُوْمَء ويقصد؛ بين واضح. 

وقوله -عز وجل-: #وَلَْدَ كدب أب الجر الْمْسَلِنَ4 . 

قال أهل التأويل*: أصحاب الحجر : هم قومُ صالح ثمودٌء وقالوا: الحجر: هو اسم 
واد. وقيل: هو اسم القرية على شط الوادي؛ نسبوا إليه. 

وقوله: #وَلْتَدَ كَذّبَ أَحْحْبٌ الحجر الْمرْسَنَ4 قال أهل التأويل”"' : يعني بالمرسلين [ولم 
)١(‏ في ب: الكتاب. 


(0) قاله البغوي (9/ 00). 

فيه فى أ : ومكان. 

حا انا 

(5) قاله قتادة »أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور .)١95/5(‏ 
(0) قاله البغوري (8/ 08). 


سورة الحجر الآيات: 8لا - 84 00 


يذكر]؛ صالحًا وحدهء لكن ذكر المرسلين؛ لأن صالعًا كان يدعوهم إلى ما كان دعا سائر 
الرسل» فإذا كذبوه فكأن قد كذبوا الرسل جميعًا؛ إذ كل رسول كان يدعو إلى الإيمان 
بالرسل جميعًاء فإذا كذب واحد منهم - فقد كذب الكل . والله أعلم. 

وقوله: أ وءَائْسَهُم َاينيَنا فَكانوا عَنْهَا معرضينَ» . 

تحتمل الآيات: آيات وحدانية الله وحججه. ويحتمل: جميع الآيات: آيات 
الوحدانية» وحججهء وآيات رسالتهم . مُمِْضِينَ #4 : أي : لم يقبلوها؛ فإذا لم يقبلوها - 
فقد أعرضوا عنها؛ [أو أعرضوا عنها]”''. أي: كذبوها. 

وقوله -عز وجل-: وأوكانا يَحِنُونَ من لَلْبَالٍ يوبا امنيت* . 

يحتمل آمنين عما وعدهم صالح من عذاب الله؛ حيث قالوا: يصَلِحٌ أَمَيَنا يمَا يَعِدُنَا 
إن كت عن النتشاية » [الأقررف ان غانوا انين عن اذلفه. 

وقال بعضهم"": كانوا آمنين عن أن يقع عليهم ما نحتوا لحذاقتهمء وهو ما قال: 
اوَيَبْحِيُونَ مرب اليبَالٍ موي قَرِهِينَ4 [الشعراء : ]١54‏ على تأويل بعضهم: حاذقين. 

وقوله -عز وجل-: لامَأحَدَتُمْ ألصّيْسَةُ مُِحِنَ 4 يحتمل: أخذتهم ظاهرة بالنهار. 

وقوله - عز وجل-: «#قآ أَقَىٌ عَنُّْم ما كانوأ يكيبون 4 . 

يحتمل قوله: مآ أَغَىّ عَنْهم # : 0 ما كانوا ينحتون» لا يغنيهم من عذاب الله من 
ا 

ويحتمل: فما أغنى عنهم ما عملوا من عبادة الأصنام والأوثان؛ حيث قالوا: لآم 
َبْدهُمْ إل لِقروكآ ِل أَلَّهِ رُلْقَ4 [الزمر : *] ولقولهم”": «عؤلتة شما عند للِ4 
[يونس:18١]‏ أي : لم يغنهم ما عيدوا من عذاب الله. 

أو يقول: ما أغنى 0 ما متعوا وأنعموا في هذه الدنيا؛ في دفع عذاب الله عن 
أنفسهم ؛ كقوله: هم عي عَنَْهُمْ مهم ولا أ أَبصرَهُم . . # الآية [الأحقاف 5] أي: وإن 
أعطوا ما ذكر؛ من السمع» والبصرء والأفئدة» 0 ولم يتفكروا في آيات الله 


)00 سقط في أ. 
(0) قاله البغوي (057/70). 


3 سورة الحجر الآيات: 6م - 49 


وم 5 7 اه وخ ل مه 00 03 َ و3 

قوله تعالى: رما َلََنَا السَمْوبِ وَالْأرْص وَمَا َنَمآ إلا بِالْحَىّ وَإِركَ الْسَّاعَةَ لَأَئِد َأصَنَج لصفم 
َيِل (©) إن ريلك هْر خْلَنْ اليم (67) ولقد َاَكَ سَبْمًا من امئان وَالْفّرءَاتَ 0 
عن إل م مقا بو ا وات ا ومين (2) مَل فت في انارت 
ليِيث ©) كنا انا علَ لد َمفتيِينَ (7) 510 تئج ميد 9 


و 2 نابل و ناوا رذ يه ام 


د ال 0 

وقوله - عز وجل-: لوَمَا حَلََنَا لسوت والْارضَ | إِلَّا بلحي 4 . 

يحتمل ايألْحَقَ4: الحق الذي جعل لنفسه”" على أهلهاء والحق الذي لبعض على 
بعض» والحق: هو اسم كل محمود مختار من القول والفعل» والباطل: اسم كل مذموم 
من القول والفعل. 

قال بعضهم: تأويله: وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا شهودًا لله" بالحق 
على أهلها. 

وقوله -عز وجل-: #إلَّا يآلحَق4: أي: لم يخلقهما لغير شيء؛ ولكن -خلقهما 
للمحنة ؛ يمتحنهم بالعبادة فيهاء وإلى هذا ذهب الحسن. 

وقيل: خلقهما وما بينهما لأمر كائن؛ أي: لعاقبة: للثواب أو الجزاء””". لم يخلقهم 
للفناء خاصة؛ 00 للعاقبة؛ لأن خلق الشيء للفناء خاصة عبث؛ وهو ما قال: 
فَسَيبَثُرْ أَنَّمَا حَلَقنَحُْ عَبَمًا وَأَنَكُمْ ْنَا لا َحَهْونَ4 [المؤمنون: ]١١0‏ أخبر أن خلقهم لا 
0 إليه ولا للعاقبة- عبث» وقد ذكرنا هذا”.' فيما تقدم. 

وجائز أن يكون قوله: وما حلفا ألمت وَالْأرْسَ وَمَا يَتمَآ إلا يلحي وَإِت ألسَاعَ 
ك4 على الاحتجاج على أولئك لإنكارهم الساعة؛ لوجهين: 

أحدهما: ما ذكرنا أنه لو لم تكن الساعة حصل خلقهما وما بينهما للفناء خاصة؛ 
وخلقٌ الشيء للفناء خاصةً عبث باطل ؛ كبناء البناء للنقض خاصة لا لعاقبة تقصد - عبث . 


والثانى: أنه يكون فى ذلك التسوية بين الأعداء والأولياء»ء وفي الحكمة التفريق 


)١(‏ فى أ: تسميته. 

(0) فى أ: بشهود الله. 
(0) فى ب: والجزاء. 
(5) في أ: وقد ذكرناهما. 


سورة الحجر الآيات: 88 - 49 14١‏ 


بينهماء وما قال: #ومًا عَلَقَنَا أَلسَمَآ وَالأرض وما بِنِنيُما بطلا دَلِكَ كن لذن 4 الآية 
[ص: 77] لم يكن ظنهم أنه خلقهما باطلا؛ ولكن لما أنكروا البعث صار في ظنهم 
خلقهما باطلا. 

وقوله - عز وجل-: #وَإِركَ آلمّاعة 6 صمح الصف اَلْمِيلَ» . 

قال بعضهم”' : ناصح الصّفْمَ لصيل لآق : أعزهن عنيس]' ".نولا تكانقيم يها 
آذوك بألسنتهم وفعلهم «وَإرك ألسَاعَدَ لبد » فإني”" أكانئهم عنك على أذاهم إياك 
وصنيعهم يومئذ. 

والصفح الجميل: هو ما لا نقض”'' فيه ولا منّة في الغرف؛ أي: اصفح الصفح ما 
يوصف فيه بتمام الأخلاق» ومالا نقض فيه ولا مئّة يحتمل الصفح الجميل: هو أن يصفح 
ولا يمن عليهم؛ كأنه أمره أن يصفح صفحًا لا منّة فيه. 

#رَإِت أَلمَّاعَةَ َأَيَدٌ 4 فتجزى أنت على صفحك الجميل ؛ وهم على أذاك. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #إنَّ ريلك هر للق الييد» . 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه على علم بما يكون منهم من المعصية والخلاف خلقهم» لا خلقهم عن 
غفلة وجهل بذلك؛ ليعلم أنه لم يخلق الخلق لحاجة نفسه ولا لمنفعة نفسه. ولكن خلقهم 
ليمتحنهم بما أمرهم به ونهاهم. ولما يرجع إلى منافعهم وحوائجهم 

والثاني : إن ربك هو الخلاق لخلقه؛ العليم بمصالحهم بأن الصفح الجميل لهم. ذلك 
أصلح في دينهم من المكافأة. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَلقد مَالنتَكَ سَبَعًا مَنَ لمان وَالْمُرءَات الْمَظم» . 

اختلف في قوله: سما ين التي » : قال بعضهم” : #سَبْا من لم4 : المثاني : هو 
القزان فلم كقوله تعالن > اند ل لحكل لديف كنذا متتليهاه تان 4[ ارط ا 
وقيل: سمي مثانيا لترديد الأمثال فيه والعبر والأنباء؛ فإن كان على هذا فيكون قوله: 
#سبعا من المتان * : أي : سبعًا من القرآن العظيم . 
)١(‏ قاله ابن جرير (/ 2»)077 والبغوى (057/9). 
(0) سقط في ب. 
(0) في أ: فإذا. 


(4:) فى أ: نقصر 
(4) قاله أبو مالك. أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير (51547071540) وابن المنذرء كما في الدر 


المنثور (5://ا9١).‏ 


1 سورة الحجر الآيات: 86 - 498 


ثم يحتمل السبع الطوال؛ على ما ذكر بعض أهل التأويل؛ كأنه قال: آتيناك سبعًا من 
القرآن العظيم. ويحتمل: #سَبْءًا»# يعني فاتحة الكتاب من القرآن؛ أي: آتيناك فاتحة 
الكتاب من القرآن. وقال قوم: يقولون: سبع المثاني : فاتحة الكتاب» ويروون على ذلك 
حديئًا عن رسول الله يَكِْةٍ مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وله : 
[«الحمدٌ لله أم القرآن وأم الكتاب» والسبغ العفاني 10" وعن َب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله َك]"': «ما أنزل الله في التوراة والإنجيل مثل أم القرآن؛ وهي السبع المثاني» 
وهي مقسومة بيني وبين عبدي ؛ زافق اسان 

ومنهم من يقول: المثاني: القرآن كله؛ يذهب إلى ما ذكرنا من الآية؛ وبما يروى”*) 
عن أبي هريرة أن رسول الله كَلةِ قال: ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور 
والقرآن مثنّها*2 - يعني أمَ القرآن - وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت» 
ذكروا أنها سبع من المثاني؛ فإن كان سبع المثاني فاتحة الكتاب». يصير كأنه قال: ولقد 
آتيناك سبعًا؛ وهي المثانى» وإن كان سبعًا من المثاني [هي السبع]”'' الطوال يكون هكذا : 
أي : آتيناك سبعًا؛ وهو المثاني. وروي أيضًا عن نبي الله يك وقال: «آتاني السبع الطوال 
مكان التوراة والمثاني مكان الإنجيل» وفضّلني ربي بالمفصل»”” ثم إن ثبت ما روي في 
الخبر أن سبع المثاني فاتحة الكتاب” وإلا الكفٌ والإمساك عن ذلك أؤلى؛ لأنه لا حاجة 
بنا إلى معرفة ذلك» وليس يكون تسميتنا إياها سوى الشهادة. وما خرج مخرج الشهادة - 
من غير حصول النفع لنا- فالكف عنه والإمساك أولى. 

ومنهم من يقول: هنّ المفصّل . 

ومن قال : المثاني فاتحةٌ الكتاب- قال: لأنها تثد تثنى في كل ركعة أو ما جعل فيها مكررة 
معادة؛ لأن كل حرف منها يؤدي معنى حرف آخر؛ فسمي مثاني بذلك. 

ومن قال: المثاني: هو القرآن؛ قال: لما ذكرنا؛ لأن أمثاله» وأنباءه» وغيره معادة 


200 أخرجه ابن جرير )١5١5506051801(‏ من طرق عنه» وفي , بعض الطرق عن أبي ا 

(6؟) سقط في ب. 

(9) انظر ما سبق. 

(4) فى أ: روى 

)0 تقدم . 

0ت في | :ا هو 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير )5١8/8(‏ (80058007)»: وقال الهيثمي في المجمع (151/9) : 
وفيه ليث + بن أبي سليم وقد ضعفه جماعة ويعتبر بحديثه وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(6) تقدم. 


سورة الحجر الآيات: 8م - 49 يدت 


مردّدة. 
ومن قال: المثاني السبع الطوال -فقال: لأنه يثنى فيها حدود القرآن» وفرائضهء وعامة 
أحكامه. والله أعلم. 


وقوله -عز وجل-: #أوَالْفّرَءَا العظيم 4 . 

سماه عظيمًاء وسماه مجيدّاء وحكيمًا؛ وهو اسم الفاعلين» ولا عمل له ولا فعل في 
الحقيقة ؛ لكنه يخرج -والله أعلم- على وجوه: 

يحتمل : سمّاه عظيمًا مجيدًا؛ لما عظمه وشرفه ومجدهء فهو عظيم مجيد حكيم: أي 
محكمء الفعيل بمعنى المفعول”"2. وذلك جائز في اللغة. 

أو سماه بذلك لأن من تمسك به؛ وعمل به؛ يصير عظيمًا مجيدّاء حكيمّاء أو سماه 
عظيمًا مجيدًا حكيمًا: أي: جاء من عند عظيم هو مجيد حكيمء وأصل الحكيم: هو 
المصيبء الوا مع“ كل دئ. موضعه . والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لا سَدَّنَّ عَبتيِكَ إِلَ ما معنا بوه روجا مَنْهُرْ 

يحتمل المراد بقوله: #عيتيّكَ» نفس 

هو يحتمل ودين : 

أحدهما: نهى رسوله أن ينظر إلى مامتع أولئك مثل نظرهم؛ لأنهم ظنوا أنهم إنما 
متعوا هذه الأموال في الدنيا لخطرهم وقدرهم عند الله؛ وعلى ذلك قالوا: لوَلَين رودت 
ِكَ رق لَتَّمِدَنَ حََا ينها مَُقَبَا» [الكهف:7"] وقال: «ولين تُحِعْتُ إِلَ رق ...4 الآية 
[فصلت: ]0٠‏ ونحوهء ظنوا أنهم إنما متعوا في هذه الدنيا؛ لخطرهم وقدرهم عند الله؛ 
لذلك قالوا ما قالوا؛ فنهاه أن ينظر إلى ذلك بعين الذين نظروا هم إليه؛ ولكن بالاعتبار. 

والثاني : نهاه أن ينظر إلى ذلك نظر الاستكبار والتجبر على المؤمنين» والاستهزاء بهم 
غلى ما نظروا ا من أنواع المال استكبروا على الناس» واستهزءوا بهم ؛ 
إذ و ' من غير تكلف؛ فيصير كأنه هاه عن الرغية والاختبار 
فيما متعوا فيه؛ لأن ما متعوا به هو ما ذكرء را مُتْيبَكَ أَنْوَفْعْ وَأوْلَدْهُمْ إِنَمَا يريد أله أن 
يعَذِبه يبا في ألدّيَا4 [التوبة : 86] وقال في آية أخرى #الَِفْيِتبم فة»# [طه:171]. 


ل سردي ل 


0 : ##لا سَدَنَّ عيتيّكَ4 فيما متعوا فإنهم إنما متعوا لما ذكر» ويحتمل النهي عن مذ 


(؟) في ب: واضع. 
(0) سقط في أ. 


6.55 سورة الحجر الآيات: 6م - 09 
العين لا العين نفسه ولكن نفسه؛ كأنه قال: لا تمنين نفسك فيما متعوا هم ولا ترغبنها فى 
ذلك؛ فإنه ليس يوسع ذلك عليهم لخطرهم وقدرهم؛ ولكن ليعلم أن ليس لذلك”'' خطر 
عند الله وقدر؛ حيث أعطى من افترى [على الله]”'' وجحد نعمه وفضله. 

وفي الآية تفضيل”" الفقر على الغنى؛ لأنه نهى رسوله أن يمد عينيه إلى ما متعواء 
ومعلوم أن رسول الله ككِةٍ إذا'' مدّ إلى ذلك ليس يمد للدنيا ولا لشهواته؛ ولكن يستعين 
به في أمر جهاد عدوه؛ ويعين”*' به أصحابه في سبيل الخيرات» ثم نهاه مع ذلك عنه؛ دل 
أن الأخير والأفضل ما اختاره من الفقرهء وقصور ذات يده. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #أَرُوجَا مَنْهُر» . 

أي : أصنافًا من الأموال» وألوانًا من النعم. وقال بعضهم"'': #أَرُوجًا مَنْهُرَ؛ 
الأغنياء منهم وأشباهه؛ فإن كان قوله: #أَرْوجَا مُنْهُمٌ4 هو أصناف الأموال- 0 0 
التقديم والتأخير» كأنه قال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا منهم أزواجًا. 

وإن كان أزواججا منهم هو أصناف الناس فهو على النظم الذي جرى به التنزيل؛ أي : لا 
وااوضيدات إلى مار دبز اميه 

وفي قوله: #لَا سَدَّنَّ عَيِتيّكَ4 إلى لاما مَتَعْنَا بوه أَنوجًا مَنْهُرٌَ» دلالة نقض قول 
المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يعطى أحدًا شيئًا إلا ما هو أصلح له في الدين» ولو 
كان ما متع هؤلاء أصلح لهم في الدين - لم ينه رسوله عن مدّ عينيه إليه؛ 0 
ما ليس بأصلح في الدين» وكذلك قوله : «# عن انين كقروا ذا ل ل خزة للعييم 
ِنَمَا مل طَنمَ لِيرْدَادوأ نم4 آل ]حي أنه إنما يملى لهم ليزداقوا إِثْمَاء وهم 
يقولون: يملي لهم ليزدادوا خيدا + وكذلك قوله + لولة عضي ادن يكوه يما عاتدهه أنه 

ين تفلو هو عا لتم بل هو كد لني . ... 4 الآية [آل عمران: ]١18‏ هده الآيات كلها تنقض 
500 وقد ذكرنا هذا في غير موضع فيما تقدم. 

وقوله -عز وجل-: #ولا خرن عَم * . 
)١(‏ في ب: ذلك 
)١(‏ في ب: عليه. 
(0) في أ: تفضل. 
(4) في أ: إن. 
(5) في أ: ويعني. 
(1) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير )5١17358 .7١54(‏ وابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور (4/ 

.)١91/ 
في أ: فهي‎ )0( 


سورة الحجر الآيات: 86 - 44 613 


يحتمل النهى نقسه انها أن يخزن عليهم؛ إشفافًا عليهم؛ بل أمره أن يغلظ عليهم؛ 
كقوله: بهد الْحكُدَرَ وَالْمتَفِقِينَ وأعْلظ عَليِم4 [التوبة: 7]» وعلى هذا يخرج قوله: 
#وَلْخْيِض بَنَاسَكَ لِلمْؤِنينَ» [الحجر:88] أي: ارفق بهمء ولِنْ عليهم. واشدد على 
أولنك» واغلظ عليهم؛ وهو ما وصفهم: ره عَلَ لْكدَارِ رح م 4 [الفتح :9؟], 
«أؤْلَةَ عَلَ الْمُؤْمِِينَ َعِزَّوَ عَلَ الْكَفْرتَ» [المائدة: 04] أخبر أنهم أهل شدة على الكفار وأهل 
غلظة» رحماء بينهم» وأهل ذلّة على المؤمنين؛ وأهل شدة عليهم؛ أي: على الكفار. 
فعلى ذلك هذا. 

ويحتمل أن ليس على النهي؛ ولكن على التخفيف والتسلي» ودفع الحزن عن نفسه؛ 
لأنه كان يحزن لكفرهم بالله وتركهم الإيمان؛ حتى كادت نفسه تتلف لذلك؛ كقوله: 
اَعزّكَ بحم لْسَكَ»ُه الآية [الشعراء : *”] وقوله: #قلا نَذْهَبَ تَفْسّكَ 4 الآية [فاطر: 48] وأمثاله. 

ويحتمل أيضًا وجهًا آخر: وهو أنه كان يحزن عليهم» ويضيق صدره؛ لما مكروا به 
وكادوه؛ كقوله: ولا غَحْرَنْ عَبَنِهمْ وَلَا تل في صَْقَ مَمَا بَنَْكُرُونَ4 [النحل ]١717:‏ فإني 
أكافئهم. والله أعلم. ْ 

وقوله -عز وجل-: 8وَهْلْ ِيِت أنا اندر ليث . 

يحتمل : أنا النذير على معاصيه, المبين على طاعاته» أو النذير على العصاة من عذاب 
الله؛ المبين لأموره ونواهيه. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: «كنآ أَرلنَا عل الْمْنْييِنَ ٠‏ ادن جَمَنُا الثرَانَ عِضِينَ* . 

قال الحسن: الكتب كلها قرآن؛ يعني كتب الله اقتسموها وجعلوها عضين؟ أي: 
فرقوها بالتحريف والتبديل؛ فما كنا وافتهع أخذوه. ومالم يوافقهم غيّروه وبدلوه؛ كقوله 
# يَفُولُونَ إِنْ 2 هَذَا هَحَدُوهُ وَإن لَرَ نوو 000 [المائدة: ١؟]‏ لخر فذلك 
اقتسامهم وتعضيتهم على قؤلهه > وكتولم. «اقتلرم وليل ٠‏ دوعا حون س4 
[الأنغام: ]4١‏ وقوله: « فَتَقَطْعُواً 

قال تع 3 
الناس عن رسول الله يِه فيقول طائفة منهم -إذا سئلوا عنه-: هو كاهن» وطائفة 
أخرى: هو شاعرء ساحرء مجنون. ونحوه. وعضين: قولهم: هو: سحرء شعرء 
كهانة» أساطير الأولين» افترى على الله كذبًاء وأمثال ما قالوا. فذلك اقتسامهم 


مسوم 


١‏ أده بيهم زيرا وي [المؤمنون: 57] ونحوه. 
: اقنسامهم : وهو أن نفرًا من قريش كانوا اقتسموا عقار مكة؛ ليصدوا 


.)08/7( قاله البغري‎ )١( 


655 سورة الحجر الآيات: 6م - 44 


٠‏ مس توي مسد هم او ها 
أنزلنا ا ل د الله؟ فآمنوا ببعض 
وكفروا ببعض 

وقال أبو عوسجة: يقال: عضيت الجزور: أي: قسمتها عضوًا عضوًا 

واقال غيره”: خو من القضة: وهو السحرة بلسان قزريكن ؟ يفال الستاحن عاضو : 

وقال القتبي”" : المقتسمون: قوم تحالفوا على عضة النبى يي وأن يذيعوا ذلك بكل 
طريق» ويخبروا به النزاع إليهم. وعضين: أي: فرقوه [وعضوه]”'“'. وقيل””*: فرقوا 
القول فيه» وهو ما ذكرنا. وال 1 

ذكوله الورك لتكتنه لقيو , خا كا جره 

قوله: اكه بك : ب 

«لَلََهُرْ لم4 : قال بعضهم: الخلائق كلها؛ كقوله: طمَلْْمَكَنَ اليرت أَرْسِل 
ِلَيَهِرَ وَلَتسْتَكَ الْمْرْسَلِنَ4 [الأعراف:1] أخبر أنه يسألهم جميعًا: الرسل عن تبليغ 
الرسالة» والذين أرسل إليهم عن الإجابة لهم. 

وقال بعضهم: قوله: #أهوَرَيلك لَتَلَنَهَمْ أَمَعنَ4 : هؤلاء الذين سبق ذكرهم؛ 
المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين» والذين استهزءوا برسول الله يك وأصحابه؛ 
يسألهم عن حجج ما فعلواء والمعنى الذي حملهم على سوء معاملة رسوله وكتابه» لأي : 
يء نسبتم رسولي وكتابي إلى السحرء والكذبء والكهانة» والافتراء على الله؟ لا 
يسألون ما فعلتم؟ وأي شيء عملتم؛ لأن ذلك يكون مكتوبًا في كتبهم؛ يقرءونه'" ؛ 
كقوله : ##آفْرَأ كتبك م ِتَفْسِكٌ ارم عَليِكَ حَيِبًا» [الإسراء : ]١5‏ وهو وعيد شديد في نهاية 
الوعيد والشدة؛ لأنه وعيد مقرون بالقسم» وكل وعيد قرن بالقسم فهو في غاية الشدة؛ إذ 
لو جاءنا ذلك الوعيد من ملك من ملوك البشر يجب أن يخاف؛ فكيف من ربنا؟! 

وقوله -عز وجل-: 8انَأصْدَعٌ يما َؤْمرٌ 


0 


.)0517850717884 قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (3151/5 ل‎ )١( 

(؟) قاله عكرمة» أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن جرير )7١7915(‏ عنه كما في الدر المنثور 
(58/5). 1 

(9) ينظر: تفسير غريب القرآن (589). 

(4) سقط فى أ. 

(5) قاله ابن عباس بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه (51524). 

() في أ: يقرءون. 


سورة الحجر الآيات: 8م - 44 م 


مس مم 


قال بعضهم : مأَصدَعٌ يما يما تَوَمر 4 أي استقم كما تؤمر؛ كقوله: فَاسَيّقِعَ كَمَآ مرت © 
ع ا 

فهو في كل ما أمر به. 

وقال بعضهم: اصدع: أي : امض بما تؤمر من تبليغ الرسالة . 

وق تالش و4 

أي: أعرض عن مكافآتهم؛ ومعناه - والله أعلم - امض على ما تؤمر؛ من تبليغ 
الرسالة إليهم ولا تخفهم» ولا تهبهم. ولا يمنعنك شيء عن تبليغ الرسالة ؛ الخوف» ولا 
القرابة» واكي رامن والتن ولكن امض على ما تؤمر؛ وهو كما قال: 6 


م عرص حر اد 


سَكَنَانُ وو ع أل مَنَداوأ أعَذْلا © [المائدة6] وقال : # كوا من بالقسك شبد لد ود 
1 عَلَ أَنفْسِكُ 4 [النساء : 178] أي : لا يمنعكم عن القول بالحق والعدل بغضكم إياهم» ولا 
قرابتكم التي فيما بينكم. فعلى ذلك قوله: #تَأصَدَعٌ يما نَؤْمَر : أي: امض على ما أمرت 
من تبليغ الرسالة» ولا يمنعنك”'2 عن ذلك: الخوفء والوعيدء والقرابة التي فيما بينك 
000 


الوا #تأضدعَ يما ما و : أي: أظهر ذلك» وأصله: لفرق والفتح؛ يريد: 

8 الباطل بحقك؛ حتى يأتيك رو به؛ وهو الموت. 

وقال أبو عوسجة: اصدع: أق 1 مقن على نما قوير "© واصدطت ٠‏ أن «حضيت ١‏ 
وذلك من المضىء وأصل هذا كله: الشق» ويقال: تصدعوا: أي: تفرقوا. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- : وَأَعَرضُ عَنِ الْمْتَرِكِنَ4 أي : أعرض عن مكافأتهم ؛ فأنا أكافئهم 
ل 

وقال بعض أهل التأويل”*': قوله: أوَأَعَرضٌ عَنِ الْمْشَرِكِنَ» هو منسوخ بآية السيف؛ 
لكن على الوجه الذي ذكرنا ليس بمنسوخء اد #وَأَعَرِض عَنِ الْمَشَرِكينَ» ؛ إن كان 
أراد به القتال والدعاء إلى التوحيد فهو في وقت دون وقت أو في قوم خاص علم””' الله 
أنهم لا يجيبونه ولا يؤمنون به أيئس رسوله عن إيمانهم فقال: أعرض عن هؤلاء ولا 
الي يسك 
(0) تفسير غريب القرآن (10؟). 
() قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )15١405(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما فى الدر المنثور (1/ 

000 


(5:) قاله ابن عباسء أخرجه ابن جرير عنه .)5١4165(‏ 


(ه) 1 على . 


158 سورة الحجر الآيات: 8م - 44 


تشتغل بهم ولا تدعهم فإنهم لا يؤمنون ولكن ادع قومًا آخرين والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #إإنًا كيك الْمسْزونَ» . 

قال بعضهم: قوله : 8 كنك لبرون» : الكفرة جميعًا؛ فمنعناهم عن أن يصلوا 
إليك؛ على ما [قصدوا إليك]"' من إهلاكك» وغيره؛ كقوله: «نصرت بالرعب مسيرة 
صبرين 0 

وقال بعضهم : قوله: 98 كتبيَكَ الْسْتَهرِِينَ4 الذين كانوا على الطرق والمراصد؛ ليصدوا 
التالين او سبي 7" الاد؟ عل ها فك الى القاقة: العدد الذي ذكر سبعة أو خمسة؛ كفاه 
الله بأن أهلكهم بما ذكر أهل التأويل 9 : أن الذين استهزءوا به هلكوا جميعًا بعقوبات 

وقوله تعالى : لالَنِيت يلون مم لَه إلا حر . 

قوله: يجَعَلُونَ #4 ليس على الجعل؛ لأنهم لو جعلوا لكان؛ لأن كل مجعول كائن 
موجود؛ ولكن قوله: 9 بعلو 0 : يزعمون أن مع الله إلهّا آخر؛ إما في التسمية أو 
في العبادة» وكذلك قوله: #جَمَلُوا آلْفْرَانَ عِضِينَ» هم لا يقدرون على أن 00000 
ولكن وقدوا أنه كقاف لذن اللدوقا عقيل إن شم يفرلة : موقن ل لخيطرة 4 
سف 4 1 وقاك 2 لوالو اللطل عن عت لقتو ولحي للدي 4 [نسدلت 57 سواه 
يحفظه حتى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ فلو قدروا على جعله عضين - 
لكان قد أتى الباطل من بين يديهء دل أنه على القول الذي قالوا؛ وهو على المجاز 
[كقوله: مداع ِل الهم »4 [الصافات : »]94١‏ وقوله : «اآَجَمَلَ الْأَلْدَ إِلَهًا وَمِدًا» [ص : 5]. 
فهو على المجاز]”*' على ما عندهمء إما بحق التسمية لها أنها آلهة؛ وإما بصرف””*) 
العبادة إليهاء ظاهر هذا أن المستهزئين الذين ذكرهم أنه كفاه عنهم هم الكفرة جميعًا؛ 
لكن يحتمل في الذين ذكرهم أهل التأويل كانوا على مراصد مكة. أضاف ذلك إليهم 
ونسب؛ لأنهم هم الذين أمروا غيرهم أن يجعلوا دونه إلهًا؛ِ فكأنهم فعلوا ذلك. وهم 
قالوا. 


)١(‏ فى ب: قصدوك. 

(لأكني 1١‏ رسول” 

(*) انظر قول سعيد بن جبيرء أخرجه ابن جرير عنه »)5١55١ 275١570(‏ وعن عكرمة 25١471(‏ 
5147) والشعبي 2)5١4717 »7١470(‏ وقتادة (271554 2)5147١‏ وغيرهم. 

(4:) سقط فى أ. 

(9) في 1 بخوة. 


سورة الحجر الآيات: 6م - 44 0 


عه مل 


وقوله: ا كَتَكَ الْسْتَبِرِينَ# الذين فعلوا به ما فعلوا ممن تقدم ذكرهم؛ فيكون قوله: 
« لدت يَمَنْنَ4 على إضمار (كان) ؛ أي: الذين كانوا يجعلون مع الله إلهًّا آخر. 

وإن كان في الذين يكونون من بعد - فهو على ظاهر ما ذكر؛ يجعلون على المستقبل . 

وقوله -عز وجل-: #ضَوف يَعلَمونَ* . 

أي: سوف يعلمون ما عملوا من الاقتسام. والعضة. والاستهزاء برسول الله 
وأصحابه» إذا نزل العذاب بهم. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لاوَلْتَدَ تلد أنك يضِيقُ صَدركٌ يما يفولُون4 . 

وما قالوا؛ من الاقتسام» والعضةء والاستهزاء بهء وأنواع الأذى الذي كان منهم 
برسول الله يَكِِ؛ِ أي: نعلم ذلك» وهو محفوظ عندناء نجزيهم على ذلك فلا يضيقن 
صدرك؛ لذلك فهو على التصبير على الأذى» والتسلى عن ذلك». وترك المكافأة لهمء 
والله أعلم . وكان يضيق صدره؛ مرة لتركهم الإجابة له؛ ومرة للأذى باللسان. 

والثاني: على علم منا بما يكون منهمء ومن ضيق صدرك بذلك» لكن أنشأناهم 
ومكناهم على علم منا بذلك؛ امتحانًا منا إياك بذلك وإياهم. 

وقوله -عز وجل-: لاشَيّح يمد ريك » . 

قال تعفن أقل التاويل ”7 .أي + صن بأمن ويك وكن من السالحدين؟” أي من 
الصبلسن: 

وقوله: «سَيّح * : هو أمر؛ فإذا فعل ذلك كان بأمر ربه؛؟ فلا معنى لذكر الأمر”'' من 
بعد قوله: يحَمَّدٍ رَيْكَ4 إن كان الحمد هو الأمر؛ على ما قال بعض أهل التأويل. 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن قوله: مأسََبَخْ» أي : نرّه الله عن جميع ما قالت الملحدة 
فيه؛ إذ التسبيح هو التنزيه في اللغة #يحَمّدِ رَيْكَ؛ ؛ أي : بثناء ربك؛ أي : نزهه عن ذلك 
كله بثناء تثنيه عليه» وكن من الساجدين؛ أي : من الخاضعين ؛ إذ السجود هو الخضوع . 
أو أن يكون أمره إياه بالتسبيح على التسلي؛ وتوسيع صدره بالذي يكون منهم؛ أي: فسبح 
ربك مكان ذلك . 

وقوله -عز وجل-: #وَأعَبد رَيّكَ» . 

يحتمل التوحيد؛ أي: وححد ربك» وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: كل عبادة 
ذكرت في القرآن - فهو توحيد يأمره باعتقاد الإخلاص له في كل أمرء ويحتمل العبادة 
)١(‏ قاله ابن عباس» كما في تفسير البغوي .)5١/9(‏ 
(؟) في أ: الأمرين. 


57 سورة الحجر الآيات: وم - 48 


نفسها؛ يأمره بالعبادة له؛ شكراً له؛ على ما روي في الخبر عن نبي الله يَلهِ: أنه صلى 
حتى تورمت ساقاه؛ فقيل له: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فقال: 
ابلق أفل أكون غيذا! شكوه]؟ 301 . 

وقوله -عز وجل-: عق يَأيَكَ الْبْتِيكْ» : أي: ما تيقنت به؛ وهو الموقن به. 
وكذلك قوله: #ومن يَكفرٌ بالْإيسن فَقَد حيط عَمَيْمٌ4 [المائدة: 5] أي: من يكفر بالمؤمن 
به فقد حبط عمله؛ لأن الإيمان لا يكفر به. فعلى ذلك اليقين لا يأتيه ؛ ولكن يأتيه الموقن 
به. وكذلك ما ذكر: الصلاة أمر الله؛ أي: بأمر الله» وهو المأمور به؛ لأن الصلاة لا 
تكون أمر الله» لكن بأمر الله؛ وكذلك ما يجيء من هذا النحو. 

ويتمل كول لوحي َأَيْكَ لْيْقِي» فيهم؛ وهو ما وعد من العذاب فيهم؛ أي: 
يتيقنون بذلك والله أعلم . 


/5( أخرجه البخاري (8/ 285) في التفسير باب : ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك (5875)» ومسلم‎ )١( 
.)5819/19/9( في صفات المنافقين وأحكامهم باب: إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة‎ 0١ 


سورة النحل الآيتان: .١‏ ” الع 
[سورة النحل كلها محكية إلا ثلاث آيات]() 


5 54 6 عام مم2ء وء وء ساسر سردي ماد يي 2 عمد 220024 70 
قولد تعالى: « أن مر لله فلا مَتَعجِلُوهُ سبحم وَتعك عم مركت © ِل الملتيكة بالروج 


2 ني من 


ِنَ أمره. عل من يِنَآهُ بن عادو أن را أتَمْ 5 إكد لَه آنا مَتَو )4 . 

قال بعض أهل التأويل”'': سورة النحل كلها مكية إلا ثلاث آيات؛ فإنها”؟ نزلت 
بالمدينة والله سبحانه أعلم بالصواب 

قوله - عز وجل-: لأ أَتْرُ أله فلا مَْتَحَسِلُوة» . 

في قوله: «أقه أت آم ا ميو وجهان : 

أحدهما: أن يعرف قوله: أمر اللهء [ما أراد به وما]”*2 الذي استعجلوهء وإنما 
استعجلوه الساعة والقيامة؛ بقوله: «ايِسْتَمَحِلُ بها الَذِت لا يُوْمِيونَ يهنا . . * الآية 
[الشورى: ]١6‏ ونحوه من الآيات. 

وقال بعضهم: أمر الله هو عذابه» وكذلك [جميع]””' ما ذكر في جميع القرآن من أمر 
الله؛ المعنى منه عذابه؛ كقوله: #بكة أَمْرٌ أسَّهِك [الحديد: ]١4‏ أي: عذابه» ونحوه. 

ويحتمل قوله: لأ أَْرٌ أَلَّهِ4 : رسوله الذي كان يستنصر به أهل الكتاب على 
المشركين ؛ كقوله : «أوَكَنوأ من قبل سَتَنتِمْت عَلَ اَلَدِِنَ كَقُوا. . . © الآية [البقرة: 84] وكان 
يتمنى مشركوا العرب أن يكون لهم رسول كسائر الكفرة؛ كقوله: #وَأَفْسَمُوا يأل جَهَدَ 
لطبي ناد 4 الا [الأنعام : ]٠١9‏ ثلا تَْتَحَجلوَهُ4 ذهاب ما كنتم تتمنون بمحمد كله أو 
شيء آخر. والله أعلم. 

ثم إنه لم يرد بقوله : 8أأَنَ أَمَر أله وقوعه؛ ولك غريه» آي :قرب آثار [أمر]”" اللت 
كما يقال: أتاك الخبرء وأتاك أمر كذا؛ على إرادة القرب؛ لا على الوقوع. وجائز أن 
يكون قوله: أنه أي أنه أي : ظهر أعلام أمر الله وآثاره» ليس على إتيان أمره من مكان 
إلى مكان؛ كقوله: جه الْحَقُ وَرَمَنَّ الْبَنطِلٌ» [الإسراء : ]8١‏ وآثاره: هو رسول الله ككلل؛ 
لأنه كان به يختم النبوة؛ فهو كان أعلام الساعة على ما روي عنه يَكْهِ؛ فقال: «بعثت أنا 


)١(‏ سقط في ب. 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه النحاس من طريق مجاهد عنه؛ كما فى الدر المنثور .)5١5/4(‏ 
(6) في أ: لأنها. 


(:) في أ: وأراد ما. 
(5) سقط فى أ. 
030 سقط في أ. 


بف سورة النحل الآيتان: 2١‏ ” 


والساعة كهاتين»”'' أشار إلى أصبعين لقربها منه. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #قلآا مََتَعَلوة4 . 

لأنه لا منفعة لكم فيها فلماذا تستعجلونه؟ كقوله: #قْلّ أَرَمَبمْرٌ إِنَ أتدكم عَدَابُهُ بيَنَا 
بارا مادا ميل , 7 ِنْهُ المجرمون # [يونس : ]5١‏ إذ لا منفعة لهم فيه» ل 

وقوله -عز وجل-: #سْبَحككمٌ وَتَمَللَ عمًا تركوت4 . 

سحان: هؤ كلمة إلجلال الله يجريها على السن أزتاتة على نينية” ما قالت الملاحدة 
فيه» وتعاليه”"' عن جميع ما نسبوا إليه من الولدء والصاحبة» والشريك» وغيره من 
الأشباه والأضداد» تعالى عن ذلك. 

سبحان الله: حرف يذكر على أثر شيء مستبعد» أو ٠‏ أو مستعظم؛ جرابًا 
لذلك» وهو ما ذكره على أثر وصف أو قول لا يليق بالله من الولدء والشريك» ونحوه؛ 
فقا (نيهاك "الله على الؤية تناوصفوة: 

وقوله -عز وجل- : برل الْمليكة بالرج مِنْ أَمْرِو4 قال بعضهه”؟': قوله: يالروج * 
أي : ل ال ل الرحمة الوترا اي ما 0 
من رتحمة الله :وهداء7*؟ .لديته؟ :وهو ها دك كيك قال< وها ازسلضت 31 ار 
َْعَكَمِتَ* [الأنبياء:17١٠].‏ وقيل: الرسالة [هى القرآن والرسالة]”'©. وما ذكر روحًا؛ 
لأنه به حياة الدين؛ كما سمي الذي به حياة الأبدان أرواححا. 

كال اسن قله #بألروج مِن أمْرو. * : أي : بالحياة من أمره؛ وهو ما ذكرنا من 
حياة الدين. 

وقوله تعالى : عل من بِكَآه ين عادو . 


؛»)59٠+5( كتاب الرقاق: باب قول النبي «بعثت أنا والساعة كهاتين» رقم‎ )755 /١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
غ)59951١/1١4.17*7( (78/4؟؟) كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب (قرب الساعة) رقم‎ 00 
لترمذي (547/4) كتاب الفتن: باب ما جاء في قول النبي «بعنت أنا والساعة كهاتين» يعني السبابة‎ 
اا والخطيب في تاريخ بغداد (581/5) وأحمد (*/ 217 1ك لل‎ 
. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح‎ )504 .”10 0578 0518199 0١ 
أما طريق جابر بن عبد الله رضى الله عنه:‎ 
/4( أخرجه مسلم (418/8-النووي) كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم‎ 
/١( كتاب الخطبة: باب: كيف الخطبة رقم (48/ا5١)». و ابن ماجه‎ )١88/( والنسائي‎ 2617 
.)10( المقدمة: باب (9) رقم‎ )١0 
في أ: تبرئة‎ )0( 
في أ: وتواليه.‎ )9( 
.)505 /5( وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ )1١501١( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير‎ ):( 
فى أ: وهذه.‎ 2 
١ سمط قن‎ )3( 
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أي ؟ علق عن يشاء أن يختص: من عبااة ويكتازه “وهو مشيئة الالخبار » :وإن كان غيرهة 
يصلع لذلك ودونيه دلالة اختصاض الله بعضهم علق يعض ؛ ؛ وإن كان غيره يصلح لذلك . 

وقوله -عز وجل- : أن أَنذِروا أتَمْ /آ إِلَدَ إِلّآ آنا تأتفون» . 

على هذا جاءت07) الرسل والأنبياء عليهم السلام جميعًا بالإنذار والدعاء إلى وحدانية 
الله؛ وتوجيه العبادة إليه. 

وقوله: لأنْ أَنَذرَْا4 [هو]”" صلة ما تقدم من قوله: ايل التلتيكة» أن أنذرواء ولا 
يوصل بما تأخرء ثم يخرج على الإضمار؛ له 
قوله تعالى: ٠ق‏ الكنوب والأش ,لعن تدك عَنًا نرت © حَقَ اسن 
اكه لاك حيس ند ١‏ وَالْأشر حَلتَهَاً تحكْم ها وف مَمَكَيِمُ مَنًْا ا 
2 لك ب جا جوت معد كيدا ةج متيل تال إل بكر ل ككؤذا لغيه 
إلا بشن لأسن يرك ركم موت تسد © 8 تللكل بالكل ولعيو إرتكرها ورين 2-5 

لا َلَمونَ () وَعَلَ أنه قَصَدُ سد اليل ينها حبذ و كة خدَسم انيرك ©4. 

وقوله - عز وجل-: #اخَلَقَّ ألسّمُوتِ والأرض بِالْحَق» . 

قد ذكرنا قوله: لالح في غير موضع أنه لم يخلقهما وما فيهما عبئّاء إنما خلقهم 
لأمر كائن» أو للمحنة» والجزاءء ونحوه. 

وقوله -عز وجل-: «إتعلل عَمَا تروت » 

من [لا يخلق. ولا ينفع]” ". ولا يضرء ولا يدفع في الذي يخلق. وينفع» ويضرء 
ويدفع تعالى عن ذلك وتبرأ. 

وقوله -عز وجل-: ظحَلَقََ الَإنسَنَ ين نُظْمَةِ) . 

يذكرهم -عز وجل- نعمه عليهم» وقدرته؛ وسلطانه» وعلمه؛ لأنه لو اجتمع الخلائق 
كلهم؛ على أن يدركوا المعنى الذي به تصير النطفة نسمة وإنسانًا -ما قدروا عليه حيث 
خلق من النطفة إنسانًا على أحسن تقويم؛ وأحسن صورة. 

وفيه نقض قول الدهرية؛ حيث أنكروا خلق الشيء من لا شيء؛ لأنهم لم يدركوا 
المعنى الذي به خلق الإنسان من النطفة؛ فيلزمهم أن يقروا بخلق الشيء من لا شيء» وإن 
لم يشاهدوا ذلك ولم يدركواء وفيه دلالة البعث؛ لأن من قدر على إنشاء الإنسان من 
النطفة ؛ وليس فيها من آثار الإنسان شيء يقدر على البعث وإنشاء الأشياء ؛ لك من شو 
)١(‏ في أ: أجاب. 
1ط الي 
(9) في ب: لا ينفع ولا يخلق. 
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راصي ومع لا 1 411 
قال بعضهه”'': حَصِيمٌ4 : هو الذي يجادل بالباطل أمُِينُ» : أي : ظاهر مجادلته 
وقال بعضهم : الخصيم : هو الجدل الذي يجادل فيما كان. 
ا بو الخصيم : هو المخاصم» والمخاصّم كلاهما خصيم» ويقال: فلان 
د ا خصومته» اه هو الفعيل» 0 قد يستعمل في مو ضع 
الفاعل والمفعول جميعًا؛ فكأنه قال: فإذا هو خصيه”” و أي : منقطع عن 


عم / 


الخصومة؛ بين انقطاعه. وهو ما ذكر من خصومته فى يه أ خرى؛ ؛ وانقطاع -حجته ؟ حيث 
قال : «أوَلّرَ ير الإنسنٌ أنَا حَلَنْسَهُ من نُظمَةَ مَِدَا هُوَ + حَونية مين + وضرب لنا ثلا ولي 


د د كي 


حَلَقَمُ كَل مَن يحي الْعِظمَ وه رَمِيِمٌ4 [يس:/72817] فهذا احتجاج عليه؛ فانقطعت”*) 
حجتهء وبهت الذي أنكر قدرته على البعث؛ حيث لم يتهيأ له جواب ما احتج عليه. 


.)357/9( قاله البغوي‎ )١( 
(؟) سقط فى أ.‎ 
ووجه الاستدلال بكونه خصيمًا على وجود الإله المدبر الحكيم : أن النفوس الإنسانية في أول الفطرة‎ )”( 
أقل فهما وذكاء من نفوس سائر الحيوانات؛ ألا ترى أن ولد الدجاجة حالما يخرج من قشر البيضة‎ 
يميز الصديق والعدوء ويهرب من الهرة» ويلتجئ إلى الأم ويميز الغذاء الموافق» والغذاء الذي لم‎ 
! يوافق؟‎ 
وأما ولد الإنسان فإنه حال انفصاله من بطن الأم لا يميز ألبتة بين العدو والصديق ولا بين الضار‎ 
. والنافع» فظهر أن الإنسان في أول الحدوث أنقص حالاء وأقل فطنة من سائر الحيوانات!‎ 
ثم إن الإنسان بعد كبره يقوى عقله ويعظم فهمه» ويصير بحيث يقوى على مساحة السماوات‎ 
والأرض» ويقوى على معرفة الله -عز وجل- وصفاته. وعلى معرفة أصناف المخلوقات من‎ 
- الأرواح والأجسام والفلكيات والعنصريات» ويقوى على إيراد الشبهات القوية في دين الله‎ 
تعالى - والخصومات الشديدة فى كل المطالب» فانتقال نفس الإنسان من تلك البلادة المفرطة‎ 
إلى هذه الكياسة المفرطة لا بد وأن يكون بتدبير مدبرمختارحكيم ينقل الأرواح من نقصانها إلى‎ 
كمالاتهاء ومن جهالاتها إلى معارفها بحسب الحكمة والاختيارء فهذا هو المراد من قوله تعالى‎ 
ٍِبَدَا هْرَ حَصِيدٌ تن‎ 
وفي معنى كونه خصيمًا مبيئًا وجهان:‎ 
الأول: أنه يجادل عن نفسه منازعًا للخصوم بعد أن كان نطفة قذرة وجماداء لا حس فيه ولا‎ 
حركة» والمقصود منه أن الانتقال من تلك الحالة الخسيسة إلى هذه الحالة العالية الشريفة لا يحصل‎ 
إلا بتدبير مدبر حكيم.‎ 
والثاني : فإذا هو خصيم لربهء منكر على خالقه» قائل: لمن يحي الْعِظم وه ريم * والغرض‎ 
. وصف الإنسان بالإفراط في الوقاحة والجهل والتمادي في كفرات النعمة‎ 
.)١١6٠١/١7( ينظر اللباب‎ 
فى أ: فإذا انقطعت.‎ )5( 
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وقوله -عز وجل-: لوَالْأَْممَ عَلَقَهَا» . 

يتل توله + « لكي لحكْمّ4 على الظاهر؛ أن خلق هذه الأشياء وخلق لنا فيها دفنًا 
ومنافع ؛ كقوله: هو الى حَلقََ ل تاق الأرض ك4" [البقرة:] 

ويحتمل قوله : «وَالأمم مَقَهَأ لحكُم4: أي: هو خلقهاء ثم أخبر أنه خلق لنا فيها 
منافع يذكر أنواع المنافع والنعم التي أنعم عليناء مفسرة مبينة» واحدة بعد واحدة؛ في هذه 
السورة» وفي غيرها من السورء إنما ذكرها مجملة غير مشار إلى كل واحدة منها؛ على ما 
أشار في هذه السورة؛ ليقوموا بشكرهاء وليعلموا قدرته على خلق الأشياء لا من الأشياء . 

ثم قوله: #فيها وفْءُ4 : قال بعضههم"'': الدفء نسل كل دابة. 

وفك ار 
ابر الدفء والمنافع الذي ذكر هو ما فشر في آية أخرى؛ وهو قوله : #وَأسَهُ جَمَلَ 
0 يُوْتِحكُمْ سكا وَجَعَلَ لكر ين جود لام الت ا ال وه 
ا . # الآية [النحل : 14١‏ جعل الله -عز وجل- الأنعام وما ذكر وقاية لجميع 
أنواع الأذى من السماوي وغيره؛ مما يهيج من الأنفس من الحرّء والبرد»ء والجوع. وغير 
ذلك مما يكثر عدهاء ويطول ذكرهاء وجعل فيها منافع كثيرة: من الركوب» والشربء 
والأكل؛ كما قال ام [بس : 7] وقال: «وَإنّ لك في الاتني ره 
ب فى يونا وآ كر (الفرمون1؟ 1 واحن أرنن أن فنا تالا 
وزينة ؛ بقوله: 9و1 ا 00 رت عون وَحِينَ شرَحون# . 

فإن قال قائل : أي جمال يكون لنا فيها حين الإراحة وحين السرح . 

ؤقال يعظن أهل ‏ التاويل”**>.وذلك أنه اعجي نا يكون؟ إذا زاحت عظاها مروعيان 
طوالا أسنمتها. «إوَحِينَ شَرَحونَ» إذا سرحت لرعيها. 

أو أن يكون الجمال عند الإراحة والسرح: شرب ألبانهاء وقرى الضيف من ألبانها؛ في 
الرواح والمساء. 


انوك منهن :وقالالفسن "4 القنس حا ةوه كيده ريق أن 


00 00-6 


وقال بعضهم قوله : وَل فيها جمَال حِيرت ون وحين شَََحونَ# : وذلك أنهم كانوا 


للك قاله ابن عباس . أخرجه ابن جرير (5515١1430071١؟5)‏ وعبد الرزاق والفريابي وابن ن المنذر واين 
حاتم عنهء كما فى الدر المنثور .)5١57/5(‏ 
(؟) قاله مجاهد بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه (51159؟). 
(©9) ينظر: تفسير غريب القر قرآن (5151). 
(4) قاله قتادة, أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عنه )١١14721651١410(‏ كما في الدر 


.)5١5/5( المنثور‎ 
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يشرون عند الإراحة والتسريح» وذلك السرور يظهر في وجوههم؛ فإذا ظهر ازداد لهم 
جمالا وحسناء وهكذا المعروف في الناس: أنهم إذا سروا يظهر ذلك السرور في 
وجوههم؛ فيزداد لهم بذلك جمالاء وإذا حزنوا وأصابهم غم - يؤثر ذلك الغم نقصانًا في 
خلقتهم'''؛ فيزداد لهم قبيحا وتشويهًا. 

وقال بعضهم: إنهم إذا أراحوها أو سرّحوها رأى الناس أن أربابها أهل غنى؛ وأهل 
ثروة» وأنهم لا يحتاجون [إلى غيرهم» وأن]”'" يكون لغير إليهم حاجة؛ فيكون لهم بذلك 
ذكر عند الناس وشرف» وذلك جمالهم وشرفهم فيهاء والجمال لهم فيها ظاهر؛ لأن ما 
يبسط ويفرش إنما يتخذ منها ومن أصوافهاء وكذلك ما يلبس إنما يكون منهاء وإنما 
يبسطء ويفرشء ويلبس للتجمل والبهاء. والله أعلم. 

وقولة حفن وجز هه لوقيل تاك إن بار كذوا فده لفق اللذرا» . 

ذكر أيضًا ما جعل [فيها لنا]”" من النعم ما تحمل من الأثقال» من مكان إلى مكان» 
ومن بلد إلى بلد؛ ما لو لم يكن أنشأهن أعني :7 الأنعام التي أخبر أنها تحمل أثقالنا إلى 
ذلك بدونه إلا بجهد وشدة». وذلك -والله أعلم- أن الله جعل في هذه الأنفس حوائج 
وقوامًا ما لا قوام لها إلا بذلك؛ فلعله لا يظفر بما به قوام النفس إلا في بلد آخر أو مكان 
آخرء فلو تحمل ذلك بنفسه - لكان في ذلك تلف نفسهء وذهاب ما به قوامه» فذكر أنه 
خلق لنا ما نحمل به من بلد إلى بلد؛ مما به قوام أنفسنا وحاجاتنا. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ##إرت ال ا أي: من رحمته ورأفته ما جعل لكم 
من المنافع في الأنعام؛ وما ذكرء أو ذكر هذا ليرحموا على هذه الأنعام التي خلقها 
لهه”*©؛ في الإنفاق عليها”"؟, والإحسان إليها؛ وذكر فيه: #وَمِنْهَا تَأكُنُنَ4 وذلك لا 
يوصل إلى أكله إلا بالذبح؛ ليعلم أن الذبح ذ اويا ل 

وذلك ينقض على الثنوية قولهم؛ حيث أنكروا ذبح هذه الأشياء ويقولون: إنهم 
يتألمون [بالضرب» والقتل» والذبح]”''؛ كما تتألمون أنتم» فمن قصد أحدكم بالقتل فهو 


220 0 خلقهم . 

(9) فى ب: لنا فيها. 

6 في أ 57 

() في أ: عليه. 

4 في ب: : بالذبح والضرب والقتل. 
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سفيه عندكم غير حكيم ولا رحيم» بل موصوف بالقساوة والسفه. فالله سبحانه موصوف 
بالحكمة» والرحمة., والرأفة» لا يجوز أن يأمر بالذبح والقتل لهذه الأشياء؛ إذ ذلك مما 
يزيل الرحمة والحكمة. 

فيجاب لهم بوجوه: 

أحدها: أن الله خلق هذا البشر فى هذه الدنيا للمحنة ولعاقبة قصدهاء إمَا ثوابًا وإمًا 
عقائاء وأخبر أنه خلق هذه الأشياء لناء وجعل لنا فيها منافع» تتأمل وتقصد. وقد نجد فى 
الشاهد من هو موصوف بالرحمة والرأفة على نفسه. يجرح نفسه الجراحات» ويحمل 
عليها الشدائد والمكروهات؛ لمنافع تقصد وخير يتأمل في العاقبة» ثم لم يوصف بالسفهء 
ولا بالخروج عن الحكمة والرحمة» من نحو الحجامة والافتصاد» وشرب الأدوية الكريهة 
الشديدة ما لو لم يتأمل ما قصد من النفع والعافية في العاقبة؛ ما تحمل تلك المكروهات 
والشدائدء فدل ما وصفنا أن تحمل الأذى» والألمء والمكروه -غير خارج عن الحكمة 
والرحمةء ولا الفعل بما فعل سفه؛ إذا كان لمنافع تقصد في العاقبة» وعاقبة تتأمل. 

فيبطل قول الثنوية: أن ذلك مما يزيل الرحمة؛ على أن هذه الأنعام والبهائم لم تخلق 
للمحنة وللجزاء في العاقبة؛ ولكن خلقت لمنافع البشر؛ فلهم الانتفاع بهاء مرة بلحومهاء 
ومرة بحمل أثقالهم والانتفاع بظهورهاء مع ما ذكرنا أن [تحمل المكروهات وأنواع 
الشدائد]('" والآلام - لا تخرج الفعل عن الحكمة» ولا تزيل الرحمة والرأفة [إذا قصد به 
النفع]””' في العاقبة» وطمع فيه الخير. 

وهذا يدل أنه أبيح لنا الانتفاع بها؛ والذبح على غير جعل حقيقتها لنا؛ حيث لم يبح لنا 
إتلافها؛ إذ لو كان أصول الأشياء لنا لكان لا يمنع عن الإتلاف». فدل أنه أبيح لنا الانتفاع 
بها على غير جعل الحقيقة والأصول لناء فيبطل قول من يقول: إن الأشياء في الأصل 

قال أبو عبيد” ": #جيرت ريون 4 يقال منه: أرحت الإبل أريحها إراحة» والإراحة عند 
العرب : أن يصدر الرعاء مواشيها بالليل إلى مآويها؛ ولهذا سمي ذلك الموضع: المراح. 

وقوله: لوَحِينَ شََرَحونَ# هو إخراجها إلى المرعى؛ يقال: سرحتهاء أسرحها سرحًا 
وسروححا. وكذلك قال القتبي”*' وأبو عوسجة. والدفء: ما ذكرنا أنه من الاستدفاء. 
)1١(‏ في ب: تحمل الشدائد وأنواع المكروهات. 
مم20 في أ: والقصد بالنفع . 
(9) ينظر: مجاز القرآن (7”61/1). 
(5) ينظر: تفسير غريب القرآن (541). 
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وقوله دروو : #ولخل وَالْعَالٌ والحمير لركبرها 0 

قوله : وي ا اي 

ل له 
وذلك زيئة؛ على ما ذكرنا في قوله : ##و فا جمَال» . 

والثاني: أن الراكب إذا نظر إلى الماشي سرّ بركوبه» فالسرور يظهر في وجههء وذلك 
يزيد في حسنه وجماله؛ وأصله: ما ذكر -عز وجل -: «وَالاعمٌ حَلتَهَاً تحكْمٌ نيهًا ونه 
َمََِعٌ . . . * الآية [النحل : 5] #وَآخَيّلَ وَالِعَالَ وَالْحَمير لِرَكبوهًا وَزِيئّة» بين أنه لماذا0) 
خلق الأنعام وما جعل فيها؛ وهو ما ذكر: أنه جعل فيها الدفء والمنافع ومنها تأكلون» 
وبين أنه لماذا خلق الخيل؛ وهو ما ذكر: لتركبوها وزينة. 

وسئل ابن عباس: عن لحوم الخيل؟ فقرأ: «وَلثْيْلَ وَالِمَالَ وَالْحَمِيرٌ لِرَكَبْرها» ولم 
يقل : لتأكلوها؛ فكره أكلها لذلك”"". وتمام هذا أن الله ذكر الأنعام» وما ذكر من النعم 
والانتفاع بهاء وبالغ في ذكر ها لأنه كال الام حلقها لَحكمٌ فيهًا دفْء وَمَْفِمْ 
وَمْنْهَا تَأَكُنُونَ 4 وقال: 1,9 يهنا كال عيورت وطوة قن تتغن .. . ##الآيةه بزفال: 
9خ ادن الزن يوت القن كل رن قورة ويئة متك # الل 4 1] وكال: + بيرك 
كل بد ري اقيم ا 5 [ لضو 37 ] يقال ركد 
الب بحر الكر [لأحكوا ونه لها طرًا: . * [التخل ١4‏ ] إلى ري 0 
جميع ا 0 في الخيل 
من الركوب». وكذلك في البغال والتدسير» على اسه لون فنها "مي حرق رسو نا 
ذكر؛ وهو الركوب؛؟ إذ خرج الذكر لها على المبالغة والاستقصاء؛ ليس على الاكتفاء» 
ولو كان هنالك منفعة أخرى لذكر على ما ذكر في غيره. والله أعلم. 

والثاني من الأشياء: أشياء يعرف خبثها؛ بنفار الطباع» والصبيان أَوَل ما بلغوا يرغبون 
في ركوبهاء لا أحد يرغب في أكلها إلا من غير طبعه عما كان مجبولا به؛ فهو يرغب في 
أكلهء وأما من ترك وطبعه يستخبث وينفر طبعه عن أكله. والله أعلم. 


وروي عن جابر قال: لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة » وأخذوا الحمر الأهلية 


)١(‏ في أ: لما. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير )5١18471١4841(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من 
طرق عنه» كما فى الدر المنثور (5//ا١7).‏ 

5 فى أ: فيه 0000 
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فذبحوهاء فحرم رسول الله يَكِةٍ لحوم الحمر الإنسية» ولحوم الخيل والبغال» وكل ذي 
ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطيرء وحرم الخلسة والنهبة'”"'. 

وروي عن جابر رضي الله عنه عن النبي كَكَةٍ خلاف ذلك قال: أطعمنا رسول الله كلد 
لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر”' . 

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا فرسًا في عهد رسول الله يكل فأكلنا © . 

وفي بعض الأخبار: أن رسول الله كَْهِ نهى عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم 
ال“ 

قلنا: قد يجوز أن يكونوا أكلوه في الحال التي كان يؤكل فيها الحمر؛ لأن :التي إتمَا 
نهى عن أكل لحوم الخيل صحيححاء فقد يجوز أن يكونوا أكلوا لحم الفرس في حال 
الإباحة؛ إذ لم يذكروا الوقت. 

وعن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله يَكِ يأكلون لحوم الخيل في مغازيهب © 
وكان الحسن لا يرى فيها بأسَا على كل حال» وقول الحسن: إنهم كانوا [يأكلون لحوم 
الخيل]””' في مغازيهم يدل على أنهم كانوا يأكلونها”"" في حال الضرورة. 

روى عن النبي يك أنه قال: «الخيل لثلاثة: فهي لرجل كذاء ولرجل آخر كذاء وعلى 
ند يبتِن أنها لا تصلح لغير ذلك» ولو صلحت للأكل لقال: الخيل لأربعة؛ 


)0010 أخرجه أحمد (5/ 777 والترمذي (*/ )١558144‏ أبواب الصيدء باب: ما جاء في كراهية كل ذي 
ناب وذي مخلب )1١41/8(‏ والدارقطني (54007989/4) من طرق عنه وليس فيه لفظه: (ولحوم 
الخيل) . 

(؟) أخرجه الحميدي )١١54(‏ والترمذي (89/5) أبواب الأطعمة باب ما جاء في أكل لحوم الخيل 
(174) والنسائي )2١١/17(‏ كتاب الصيد: باب الإذن في أكل لحوم الخيل» والدارقطني (1/ 
2)2204. 

(9) أخرجه البخاري )7١/١١(‏ كتاب الذبائح والصيد باب: النحر والذبح )001١(‏ ومسلم (/1541) 

كتاب الصيد والذبائح باب :فى أكل لحوم الخيل (98/؟195). 

(4:) أخرجه البخاري (10,/8؟) كتاب المغازي باب: غزوة خيبر (4719) ومسلم )١541/9(‏ (85/ 

١‏ فى المصدر السابق. 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة (5/ ١؟1)‏ (4817). 

(7) في ب: يأكلونها. 

0) فى أ: يأكلون. 

(4) أخرجه البخاري (21/0) في الشرب والمساقاة» باب شرب الناس وسقى الدواب من الأنهار 
(7810/1) (06/1) في الجهادء باب الخيل لثلاثة (5870؟) و (9737/5) في المناقب (343*) (6// 
في التفسيرء باب قوله #فّمَن يَمْمَلْ متكال دَرَّوَ خَيَرا يَرَوْ) (1977). 11/1" فى 
الأحكام التي تعرف بالدلائل (707) ومسلم (1870780/1) في الزكاة. باب إثم مانع الزكاة 
(55-5//م4و)ء والترمذي )١58/54(‏ في فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل من ارتبط فرسافي ست 
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ولقال: ولرجل طعام. 

ومما يبين ما ذكرنا: أن البغل حرام؛ وهو من الفرسة؛ فلو كانت أمه حلالا كان هو 
أيضًا حلالا؛ لأن حكم الولد حكم أمه؛ لأنه منها أو هو كبعضهاء فمن حرم لحم البغل 
لزمه أن يحرم لحم الفرسة في حكم النظر والمقاييس؛ ألا ترى أن حمار وحش لو نزا على 
حمارة أهلية لم يؤكل ولدهاء ولو أن حمارًا أهليًا نزا على حمارة وحشية؛ فولدت أكل 
ولدهاء أفلا ترى أنه جعل حكم الولد حكم أمه؛ ولم يعتبر بالفحل» فلما كان لحم البغل 
حرامًا وجب أن يكون لحم الفرسة كذلك. إلا أن أبا حنيفة - رحمه الله - كان لا يطلق 
تحريم أكلها؛ لما فيها من الشبهة» والاختلاف» والأحاديث المروية عن رسول الله كَيْهِ؛ 
لكنه ذكر الكراهة للشبهة التى فيها؛ وكان أبو يوسف - رحمه الله - يبيح أكلها. 

وقد يجوز أن يحتج لأبي يوسف ؛ في الفرق بين المولود من الفرسة وبين ولد الحمارة 
الوحشية إذا نزا عليها حمارٌ أهلى بأن ولد الحمارة لم يتغير عن جنس أمه؛ فحكمه 
حكمهاء والبغل ليس من جنس أمه؛ هو من جنس ثالث» فلذلك لم يكن سبيلها بسبيله . 
والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وَحلقُ مَا لا تَحَلَمُونَ» . 

ع 507 
فيما خلق - ما لا تعلمون أنتم أنها نعم. 

أو قال: يقول قوم: أن ليس لله أن يخلق شيئًا لا يطلعه الممتحن. 

وقوله -عز وجل-: #أوَعَلَ أله قَصَدٌ الْسَبيلٍ» . 

اختلف فيه: قال بعضهه"©: أي: على الله بيان قصد السبيل» وهو الهدىاٍ ب 
الهدى من الضلالة» ويبين من السبل التي تفرقت عن سبيله ؛ كقوله : ثم إِنَّ علَْنا 2 يانم # 
[القيامة .]١9:‏ 

وقوله - عز وجل-: ##وَمِنْهَا بإ #* أي : عليه بيان ما يجوز منها؛ من قصد السبيل 
يعدل ويجارء أو يقال: وبالله يوصل إلى قصد السبيل. وقال بعضهم: لأوَعَلَ أَشَّ» أي : 


- سبيل الله )١1*557(‏ والنسائي )5١5-5/5(‏ في الخيل» في أوله وابن ماجه )47”5/١(‏ في 
الجهادء باب ارتباط الخيل في سبيل الله (751/88)» ومالك (1455:455/5) في الجهادء باب 
الترغيب في الجهاد ع 43 وأحمد الى كار اا وابن خزيمة (؟5ه؟؟) والبيهقي 0:/ 
١م04( 0/٠‏ والبغوي في شرح السنة إفة اكرفرة برقم )١6589(‏ من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )5١597 :7١491(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر 
المنثور .)5١9/5(‏ 
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وبالله يوصل بقصد السبيل ؛ ' وهي السبل التي ذكرناء «أوَمِنْهَا جَلرٌ © كقوله: وَأنَّ 
صرى ما اه وا 5 تَتيِعُوأ ألشَبِلَ» [ الأنعام :6 1]. 
وقال بعضهه”'': طريق ا والعدل لله» وقد يستعمل حرف (على) مكان (له) 


كك #وَمَا بح عَلَ ألنْصِب » [المائدة: *] أي: للنصب وقوله: «وَلَو تَرَئة إذ وُقِموا عل 
4 [الأنعام اقكالى: لربهمء كقوله: يوم ينوم ألنّاس لِرَتَ الْمَِينَ4 [المطففين:>] 
[ظوَيئ بحا 4 : وهي السبل ل 
وقوله -عز وجل-: ##وَلَو سك هد 6 لمعي # . 
قد ذكرنا تأويله» وقوله: #إوَلر سآ 0 أجمَعِيَ 4 يخرج على وجهين: 
أحدهما: لو شاء أكرم الخلق كله اللطف الذي أكرم أولياءه؛ فاهتدوا به؛ فيهتدون. 
والثاني : لو شاء أعطاهم جميعًا الحال التي يكون بها الاهتداء؛ وهو ما قال: وريه 
أذ تكن اناق 21د ور 4 [الزخرف: ”] إلى آخر ما ذكر؛ لما لا يحتمل أنه إذا كان 
ذلك مع الكفار لكفروا جميعًاء ا 
قوله تعالى: مر الى" درل ين التشمة عله أ سي 0 مود 62 
ليث لك بد ايم دوحل والتذكب وس طن اشنا بد فى ديلت لبد ندم 
0 0 نو لمان والققي ولد اواخدرة م نا اروف ل 
لت توم يَنقاوت (2) وما كنآ تحتثم ف اليس ًا لد برك ف كلت 
0 لْعَوَرٍ حي هج تف َرّى سَخَّرّ الخرّ بِنَأكُوا مِنْهُ لَحَمَا طْرِيًا ا 
َه نكا تك الثلك اجر مم وشنتكا من كني تلط :: وت © 


م صيوء 


وَأَلقَ في الأرض ري أن يبد حك وَأهرا سبلا لحك تود (ج) وَعَنَسَبْ وََلتَجْم هم 


6 
و 


تاد © أن يتلق كت لاعن أنلا تتحطئرة © ع ممه أله لا خصوماً ارت الله 
عَفُوْرُ تسد (4062. 


اع 


مداص ام 


وقول - عز وجل- : هر :أل برت لقعا م4 موصول بقوله : طحق لكؤت 
لاض بِآلَعَقَ)4. وقوله : لحَقَ الْاضنَ ين ظْفَةٍ4. وقوله : «وَالْامرٌ متها اث » 
#وَلْفيل وَالْعَالَ وَاَلْحَمِيرَ » . 


)١(‏ قاله مجاهدء الا الل بن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عن 
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يقول: الذي خلق لكم ما ذكر من الأشياء هو الذي أنزل من السماء ماء لكم؛ منه 
شراب» ومنه شجر هذا يحتمل ما ذكرنا: أنه أنزل من السماء ماء [لنا](" ؛ ثم أخبر أنه منه 
شراب» ومنه شجر. 

ويحتمل: هو الذي أنزل من السماء ماء. ثم أخبر: ل ار كي( 

ثم يحتمل قوله: ينه سَرَابُ4 جميع ما يشرب من الأشربة؛ إذ منه تكون الأشربة 
جميعًا؛ وجميع الأشياء . 

ويحتمل #8يّنْهَ شَرَابٌ# الماء خاصة. 

«#وَمِنْه سر 4# : الشجر: معروف؛ هو الذي يعلو ويرتفع في الأرض؛ لا يسمى 
اشاقن ا م على وجه الأرض شجرّاء فظاهر هذا أن يرجع إلى ذلك 
المعروف؛ إلا أنه ذكر شجرًا #فِيِهِ شِيِمُونَ* : أي: تزرعون»؛ دل هذا أنه إنما أراد 
بالشجر المنبسط على وجه الأرض والمرتفع عليها. 

زكال لعي "01ب الشافعة:* الراعية: وكدلاك: ذاه انا عوسيسة و وان أ 1 
أجنية سائيض + أي : رعيتها؛ وكذلك قوله: ##وَالكَيْلٍ الْصَوَّمَةِ4 [آل عمران: ]١4‏ أي : 
الراعية . 

وقوله -عز وجل-: #يِلِيتُ لَك بهو ليع رون وََلتَخِبِلَ وَالأَمَسْبٌ ومن كل 
لثمت » . 

أي : ينبت لكم بالماء الذي ذكر أنه أنزل من السماء الزرع» والزيتون» وجميع ما ذكرء 
جعل الله - بلطفه - الماء لقاح كل الأشياء المختلفة والمتفقه. ليس كغيره من الدوات؛ 
حيث لم يجعل لقاح شيء من جنس آخرء إنما جعل لقاح كل نوع من نوعهء وجعل في 
الماء بلطفه سرية توافق جميع الأشياء المختلفة» لو اجتمع الخلائق على إدراك ذلك - 
وإن اجتهدوا - لم يقدروا عليه» يعرفون الماء ظاهرًا؛ ولكن لا يدركون ما فيه من اللطف 
والسرية؛ التى”*" يكون بها حياة كل أحد وموافقته: 

وقوله: #إِنَّ في ذيكت للك ليه لْمَوْرِ تفَكَررن4 . 

ذكر أن فيه أآية لقوم يتفكرون. ولم يذكر أنه لماذا؟ لكنه ذكر أنه آية لقوم يتفكرون؛ 


0 لط ل 
0) فى أ: يبسط. 

() ينظر: تفسير غريب القرآن (147). 
(4:) ينظر: مجاز القرآن (١1//1ه").‏ 
)2( في أ: الذى 
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بالتفكر يعرف أنه آية لماذاء وهذا يدل على أن الأشياء التى غابت عنا ظواهرها بالتفكر 
والنظر تدرك. ْ 

وقوله -عز وجل -: لوَسَمَرَ لحم الل والتّهارٌ والسّمس وَالعَمرٌ والتُجُوم © وما ذكر. 

ووجه تسخير هذه الأشياء لنا: هو أن الله خلق هذه الأشياء» وجعل فيها منافع 
للخلق؛ تتصل تلك المنافع إلى الخلق شئن؛ أو أبين أحبين''' أو كرهن؛ جعل في النها 
معاشًا للخلق؛ وتقلبًا فيه يتعيشون ويتقلبون» وجعل الليل راحة لهم وسكناء ينتفعون بهما 
شاءا أو أبياء وكذلك ما جعل في الشمس والقمر والنجوم من المنافع : من إنضاج الفواكه 
والثمرات» وإدراك الزروع وبلوغهاء ومعرفة الحساب والسنين والأشهر”"'. ومعرفة 
الطرق والسلوك بهاء وغير ذلك من المنافع ما ليس في وسع الخلق إدراكه. ينتفع الخلائق 
بما جعل فيها من المنافع شاءت هذه الأشياء أو أبت» فذلك وجه تسخيرها لنا. 

ويحتمل ما ذكر من تسخير هذه الأشياء لنا: ما جعل في وسعنا استعمال هذه الأشياء ؛ 
والانتفاع بهاء والخيل التي بها نقدر على استعمالها في حوائجنا. 

ويحتمل تسخيرها لنا: ما ينتفع بهن شئن أو أبين بالطباع. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #سَحَرتٌ مرك . 

يحتمل وجهين: يحتمل: أي : بأمره تنفع الخلائق ويحتمل م بِأْمْرِيٌ» : أي: كونها في 
الأصل هكذا؛ بأن تنفع الخلق. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: إن في دلت ليت يَقَوْوِ بقارت » . 

قال في الآية الأولى: 8الِمَوْرٍ يَتَكَرْنَ* جعل الله تعالى التفكر سبيلا للعقول إلى 
إدراك الأشياء المغيبة بالحواس الظاهرة؛ إذ لا سبيل للعقل إلى إدراك ما غاب عنه إلا 
بالحواس الظاهرة» [والتفكر فيها؛ لأن ما غاب عن الحواس الظاهرة]”" لا يدركه العقل ؛ 

فجعل الحواس الظاهرة سبيلا للعقول إلى إدراك”؟؟ المغيب عنها . 

ذكر -عز وجل- في الآية الأولى: #لِمَوْمِ يسََكَرُنَ4 . وذكر في الآية الثانية : ##لَْوَمٍ 
يَْقدوْنَ 4 . وفي الآية الثالثة : #لِمَوْمٍ يذَّكَرُوْت4 . وفي الرابعة: للك تَفْكْيُوت4 : فهو - 
والله أعلم- كرره على مراتب؛ لأنه بالتفكر فيها يعقل ويعلمء ثم بعد العلم والعقل والفهم 


(9) سقط في أ 
0( في ب: درك. 
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يتذكرء وإذا تذكر عند ذلك شكر نعمهء ثم قوله: #إِنَّ في للك لَآيتِ لْتَرْو يَمْقَلوت # 
و نكرو 4 وماك فقن اند و لاله توتحدانة: الله فال لاله دبيرم وعلمه ركم 
ودلالة بعث الخلائق» ودلالة قدرته وسلطانه ؛ لأن الليل والنهار يأتيان الجبابرة والفراعنة. 
ويذهبان بعمرهم ويفنيانه؛ شاءوا أو أبواء فذلك آية سلطانه وقدرته؛ ليعلم أن له [السلطان 
والقدرة]''' لا لهم» وفيهما دلالة البعث؛ لأنه إذا أتى هذا ذهب الآخر حتى لا يبقى له 
أثرء ثم ينشئ مثله بعد أن لم يبق من الأوّل شيء ولا أثرء فالذي قدر على إنشاء النهار أو 
الليل بعد ما ذهب أثره وتلاشى - لقادر على إنشاء الخلق بعد ما ذهب أثرهم. 

وكذلك الشمسء والقمرء والنجومء وما ذكر: لما اتسق هذا كله على سئن واحد؛ 
وتقدير واحد؛ على غير تفاوت فيها ولا تفاضل» وعلى غير تقديم ولا تأخير بل جرى كله 
على سئن واحدء وتقدير واحد» وميزان واحد؛ من غير تفاوت [ولا تفاضل7" ولا 
اختلاف. دل أنه على تدبير واحد خرج ذلك؛ لا على الجزاف؛ وأن مدبر ذلك كله 
واحد؛ إذ لو كان تدبير عدد لخرج مختلمًا متفاوّاء فدل أنه تدبير واحد لا عددء وأنه على 
تدبير غيرٍ خرج وجرى كذلك. لا بنفسه. وأنه على حكمة» وعلم جرى كذلك» فدل على 
لزوم الرسالة والعبادة له؛ فهذا - والله أعلم- تأويل قوله: «#إإنَّ في ديلت لَذَيتٍ لِمَوْرِ 
يَعْقَلت* . 

وقوله - عز وجل-: #إوما را كم ف الأرض عَيِنًا ألونه: » أي مختلقًا أصنافه 
وجواهره. 

يخبر -عز وجل- [عن)]”" قدرته» وسلطانه. ونعمه التي أنعم عليهم بها”؟“. آما 
سلطانه وقدرته: ما خلق في الأرض وأنبت فيها بالماء لم يرجع إلى جوهر الأرض 
وجنسهاء ولا إلى جوهر الماء وجنسهء وهما كالوالدين: الماء كالأب». والأرض كالأمء 
فلم يرجع ما خرج منهما من جنسهماء ولا من جوهرهما؛ كما كان في سائر الأشياء رجع 
التوالد منها إلى جنس الوالدين وجوهرهما؛ بل رجع التوالد والنشوء من الأرض والماء 
إلى جنس البذر””' وجوهره؛ ليعلم قدرته وسلطانه على”"' إنشاء الأشياء؛ بأسباب وبغير 
)١(‏ في ب: القدرة والسلطان. 
(؟) سقط في أ. 
(9) سقط في ب. 


(:) في أ: أنعمها عليهم. 
(5) في أ: البدء. 
(5) في أ: إلى. 
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أسباب» ومن شيء ومن لا شيء. ويذكر نعمه: حيث أخبر أنه خلق في الأرض من 
الأصناف المختلفة» والجواهر المتفرقة؛ لينتفعوا بها. 

ويحتمل قوله: محَيَلِمًا لون من جنس واحد؛ من شيء واحد؛ لأنه يكون من جنس 
واحد ألوان مختلفة» ومن قدر على إنشاء ألوان مختلفة من شيء واحد لا يعجزه شيء. 

وقوله -عز وجل-: #إرك في ذَلِلَت لَآَيَهُ ِعَوَرٍ يَدَكَرْونَ 4 ٠»‏ وفي آية: «لْمَوْمِ 
يَْقَْنَ* ١‏ وفي آبة #لِمَوْمٍ يسَتَكَروْه4. وفي آية: الكل مكبَارٍ شَكوْرٍ 4 [لقمان:731], 
و 8 لْْوَسِينَ24 وفي آية: #اللمؤينيت* . 

فيحتمل أن يكون كله كناية عن المؤمنين؛ كأنه قال: إن في ذلك لآية للمؤمنين؛ إذ 
يجمع الإيمان جميع ما ذكر: من التفكرء والتذكرء والعقل» والاعتبار» والصبرء 
والشكرء وغيره. 

ويحتمل : #إنَّ فى ذلك ليه لْمَوْرِ يَمَكَرْرنَ4 ١‏ و «يَعْقِنوْنَ4 ١‏ و ايَدَّكَرُونَ4 : أي : 
لقوم همتهم الفكر والنظر في الآيات» ولقوم همتهم التفهم والاعتبار فيهاء لا لقوم همتهم 
العناد» والمكابرة» والإعراض عن النظر في الآيات والفكر فيها. 

وفي ذكر الآية للمتفكرين» والعاقلين» والمتذكرين: لما منفعة الآية تكون لهؤلاءء 
وإن كانت الآيات لهم ولغيرهم» فمنفعتها لمن ذكر. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وَهُرٌ الى سَخَرٌ لخر إِيَأكُوا مِنْهُ لَحْمَا طَرِيّا . 

وتسخيره إياه لنا: هو ما بذل للخلق ما فيه من أنواع الأموال التي خلق الله فيه: من 
الحلى والجوهر واللؤلؤء وبذل ما فيه من الدوابت: السمك وغيره» فلولا تسخير الله إياه 
للخلق؛ وتعليمه إياهم الحيل التي بها يوصل إلى ما فيه من الأموال النفيسة؛ وإلا ما قدروا 
على استخراج ما فيه والوصول إليه؛ لشدة أهواله وأفزاعه. 

زقوله - عز وجل « لتأخطلا ينه شنا حركا4. . 

يحتمل السمك خاصة. ويحتمل السمك وما فيه من الدوات؛ من نوع ما لو كان بريًا 
أكل؛ من نحو الجواميس وغيرها. 

وقوله تعالى : لوَتسَخْجْ ينه مله وهنا . 

يحتمل الحلية: اللؤلؤ والمرجان؛ الذي ذكر في آية أخرى؛ حيث قال: «#يرجٌ يَهُمَا 
لوو وَلْميْمَات» [الرحمن : ؟؟]. 

ثم يحتمل قوله: مامِلسَة*: أي: ما يتخذ منه حلية. وهذا جائز؛ أن يسقى الشيء 
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ولا شك أن اللؤلؤ والمرجان هما زينة؛ ألا ترى أنه ذكر في الأنعام زينة وجمالاء وفي 
الخيل والبغال كذلك» فالزينة في اللؤلؤ والمرجان أكثرء والجمال فيه أظهر أخبر أنه جعل 
لنا الوصول إلى [ما في]”'' قعر البحر وهو ما ذكر من اللؤلؤ وأنواع الحلي. وما في بطن 
البحر: وهو ما ذكر من اللحم الطري» وما هو على وجه الماء: وهو السفن التي ذكر. 

ووجه تسخيره إيانا الخيل والأسباب التي علمنا؛ حتى نصل إلى ما فيه؛ فكأنه قال: 
سخرت لكم البحر من أسفله إلى أعلاه. 

وفي ذلك دلالات: 

إنعد اع إناحة لعجا ره اكوم لطاع أن الخانضن" الى الب“ ايخاطه سي 
وروحهء وكذلك راكب السفن؟ فلولا أنه جاع له للتييا لكان لجان فكر هذا في منته ؛ 
إذ هو يخرج مخرج ذكر الامتنان. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #ويّرى اتلك مَوَاخِرَ فيه قال الحسن» والأصم: 
المواخر: الشفن 'التحشوات” "+ الؤافرة أحمالها وأثقالياً: 200 
حيث جعل لهم السفن والفلك؛ التي يحمل بها الأحمال الثقال العظام في البحار ما سبيلها 
التسمّل والانحدار في البحر؛ فأمسكها فيه بالسفن العظام الثقيلة. 
وقال بعضهه”*': مواخر: أي: جارية مقبلة مدبرة بريح واحدة في البحر؛ لأن ماء 
البحر راكدة؛ فأجرى السفن فيه بالرياح؛ حيثما”*' أرادوا وقصدوا؛ إذ الأشياء قد تجري 
[غى: الماء]”"" إذا كان له سرية» .وأا إذا كات راكذا ساكنا حلا سيل إلى ذلك فيذكر 
عظيم منته وقدرته على إجراء السفن في الماء الراكد بالريح . 
وان لي له 


مُوَاخْرَ # أي: جواري تشق الماء شما وتخرقه. يقال: مخرت 
السفية بوبه سر الأرض # إنما هو شق الماء لباه وعو قل الل 7 
وكتائلك قلغي 0ق إن نوا "شن اسفن الكاف حوقال ابر «صوسلحةة ,القواع: 


)١(‏ سقط فى أ. 

(0) سقط في ب. 

(9) أخرجه ابن جرير )5١5745(‏ وذكره البغوي (*/34). 

(:) قاله قتادة. أخرجه ابن جرير عنه )١١807401716717(‏ وعن الحسن .)5١8978(‏ 
(0) فى أ: حيث. 

1039 اقفن وفعلل اجوية ما 

0) سقط فى أ. 

(8) ينظر: تفسير غريب القرآن (517). 

(9) ينظر: مجاز القرآن (١1//اه”).‏ 
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المستقبلة» يقال: استمخر الإنسان الريح: إذا استقبلها. وقال أبو عبيدة: مواخر من 
الاستدبار؛ يقال: إذا أراد أحدكم البول فليستمخر الريح: أي: يستدبرها. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لوَإسَمْتَعْاْ من هَضْلِى © . 

يحتمل بالتجارة التي جعل فيها؛ حيث جعل سبيل قطع البحار إلى بلاد نائية بعيدة 
بالسفن؟ ليبتغوا ما به قوام أبدانهم وأنفسهم؛ إذ جعل بنيتهم بنية لا تقوم إلا بالأغذية» 
ولعلهم لا يظفرون ما به قوام أبدانهم وبنيتهم في بلادهم؛ فيحتاجون إلى البلاد النائية 
البعيدة عنهم ١‏ فمنْ عليهم بذلك؛ كما من بقطع المفاوز والبراري بالدوات؛ بقوله: 
«رَتخيلُ أَنْعَالَكُمَ إِلَ بر ذَر تَكونوا كله إلا بسِيّ الَْسْنْ» [النحل:7] . 

أو قال: موَلشَبْتَعَْاْ من فَضْلِوء © بما يستخرج منه؛ ولعلكم تشكرون جميع ما ذكر: 
من ألوان النعم والمنافع؛ من أوَل السورة إلى آخرها؛ يستأدي به شكره. 

وفي قوله: #وَِتَبَتَعْْْ ين قَضْلِ» دلالة إباحة التجارة» وطلب الفضل بركوب 
الأخطار واحتمال الشدائد؛ حيث أخبر أنه سخر البحر؛ حتى أمكنهم ركوبه بالحيل 
والأسباب التي علمها لهم؛ لأن الغواص يخاطر بروحه ونفسه» وكذلك راكب السفيئة. 

وقوله -عز وجل-: للق فى الأ روي ك يد س4 . 

أي: ألقى في الأرض الجبال؛ لثلا تميد بكم[؛ قال بعض أهل التأويل''': قوله: 
لوَألْقَ فى الْأيْضٍ رويى4 لثلا تميد بكم]”" لأنها بسطت على الماء؛ فكانت تكفو 
بأهلها؛ كما تكفو السفينة في الماء؛ فأثبتها بالجبال؛ لتقو بأهلهاء لكن لو كان على ما 
ذكروا أنها بسطت على الماء لكانت لا تكفو ولا تضطربء ولكنها”"' تتسرب في الماء 
وتنهار فيه؛ لأن من طبعها التسمّل والتسرب في الماء؛ إلا أن يقال: [إن]”*؟ الله -عز 
وجل- جعل -بلطفه- طبعها طبع ما يضطرب ؛ وتكفو؛ فعند ذلك يحتمل ما ذكروا. والله 
أعلم . 

ولو قالوا: إنها بسطت على الريح لكان يحتمل ما قالوا؛ ويكون أشبه بقولهم؛ ألا ترى 
أن السراج في الآبار والسروب لا يضيء بل ينطفئ كما أسرج؛ فيشبه أن يكون انطفاؤه 
لريح تكون في الأرضء» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم» والله أعلم بذلك. 
)١(‏ قاله البغري (/514). 
(0) سقط في أ. 


زهوة في ب: ولكن. 
(:) سقط ا 
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وقال بعضهم: بسطت على ظهر الثور فكانت تضطرب بتحركه فأرساها بما ذكر» والله 
أعلم . 

ثم قوله: #وَأَلْقَ في الْأَرْضِ روب أن صبِدَ بحكم وَأَنْثرا وَسْبْلا4 يخرج ذكر ذلك منه 
ذكر الامتنان والنعمة؛ لأن له أن يترك الأرض على ما خلقها؛ ولا يثبتها بالجبال؛؟ لتميد”"© 
بأهلها وتميل”"2؛ فلا يقدروا على القرار عليها والانتفاع بهاء لكنه -بفضله ومنته- أثبتها 
بالجبال؛ ليقروا عليهاء ويقدروا على الانتفاع بها. وكذلك له ألا يجعل لهم فيها أنهارًا 
جاريةة؛ فيكون مياههم من آبارها"”؛ وكذلك له أن يحوجهم بأنواع الحوائج؛ ثم لا يبين 
لهم الطرق والسبل التي بها يصلون إلى قضاء حوائجهم؛ [ويكلفهم طلب الطرق والسبل 
ا 0 نجهمء ويكلفهم طلب الطرق والسبل التي بها تقضى 

نجهم بأنواع الحوائج» ثم لا يبين لهم الطرق والسبل]”*'» لكنه بفضله ومئّه بِيّن لهم 

لحرا ا ا مي اوسا ار 
جعل لهم في الأرض أنهارًا جارية» وأثبت الأرض بالرواسي؛ ليقروا عليهاء وذلك كله 
بمنّه وفضله . 

وقوله -عز وجل- : «العَلّحُ مد مَتَدُونَ 4 

يحتمل تهتدون الطرق والسبل ا الحوائج . 

ويحتمل: تهتدون الهدى المعروف؛ بما ذكر من نعمه ومننه. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- : #«اوَعَلَمَتَ وَبِاَلنَجْم همْ يجْتَدُونَ4 هذا أيضًا يخرج مخرج ذكر المنن 
والنعم عليهم ؛ لأنهم لولا ما جعل الله أعلامًا في البحار”*' والبرارى يعرفون بها السلوك 
فيها؛ وإلا لم يقدر أحد معرفة الطرق في البحار والبراري. 

ثم يحتمل الأعلام: مرة بطعم الماء والجبال التي جعل فيها وبالرياح» ومرة تكون 
بالنجم؛ [يعرفون بطعم الماء أن هذا الطريق يفضي إلى موضع كذاء وكذلك يعرفون 
بالجبال وبالرياح]”'2 يعرفون السبل إلى حوائجهم ومقصودهم. وكذلك بالنجم يعرفون 
الطرق؛ فالأعلام مختلفة بها يهتدون الطرق والسبل. 


)١(‏ فى أ: ليمتد. 
زفة فى أ: وتشلهنا:: 
(0) فى أ: آثارها. 
(4) .مايين المعقوفين سَقط في ابه 
(5) في أ: البحر. 
43 سا رت المسعرقية قط كن يا 
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ويحتمل : ودود ينا ذكرايق الأعلام والنجم سبب اهتدائهم إن توحيد الله . 

وقوله -عز وجل-: #إأة فتن يل كم لا يدق أند دَكَرْونَ 4 . 
كو عالق اماد عا : ا ليك (١‏ قا تَدُ وس 4 : [أي]© : | انعرف 
العبادة والشكر إلى غير خالقكم نيا وظلم. 

والثاني: يخرج مخرج تسفيه أحلامهم؛ أنهم يعبدون من يعلمون أنه ليس بخالق» 
ويتركون عبادة من يعلمون أنه خالق الأشياء كلهاء أفلا تذكرون والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: «إوَإن تَحْدُوا نعمت أله لا عصرم » . 

هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: وإن تعدوا أنفس نعمة الله التي أنعمها عليكم وأعينها لا تقدروا على عدّها 
لكثرتها. 

والثاني: #وَإن تََسُدُوا» : وإن تكلفتم واجتهدتم كلّ جهدكم أن تقوموا لشكر ما أنعم 
الله عليكم [ومنٌ]”' وما قدرتم على القيام لشكر”؟' واحدة منها؛ فضلا أن تقوموا للكل. 

والثالث : يخرج على العتاب والتوبيخ خ؛ أي : كيف فرغتم لعبادة من لا يخلق ولا ينعم 
عن عبادة من خلق وأنعم. وكنتم لا تقدرون على إحصاء ما أنعم عليكم؛ فضلا أن تقوموا 

وقال الحسن في قوله : #وَإن تدا يِعمت أله لا صصوء 4 : لا تعرفوا كل النعم ؛ ؛ لأنه 
كم من النعم ما لا يعرفه الخلق؛ كقوله: 9أنِعممٌ 0 يله 4 [لقمان: ]٠١‏ فإذا لم 
يعلموا لم يقدروا إحصاءها. 

وقوله -عز وجل-: #إرك لَه لَعَفُورٌ تَحِيهٌ» . 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما : إنكم وإن افتريتم على الله. وعاندتم حججه وآياته» وكذبتم رسله فإذا 
00 وتبتم عما كان منكم؛ يغفر لكم ذلك كله؛ كقوله: #إن ينتَهُوا ير لهم ما 
هد سَلَفَ» [الأنفال:28"] . 
(0) سقط في أ. 
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والثاني: طلَعَمُوْدُ#4 : أي: يستر عليكم ما كان منكم؛ ما لو أظهر ذلك لافتضحتم؛ 
لكنّه برحمته ستر ذلك عليكم» رحيم بالستر عليكم . أو ذكر #الَعَفورٌ تَحِيِع» على أثر ذكر 
النعم وأنواع المنافع؛ ليكونوا رحماء على ما ذكر مما سخر لنا وأذل. والله أعلم. 


ري ره ا ا ل 


قوله تعالى: «رَاَدَهُ 5 يله ما ضرت ونا قفرت (2) ليت بتعا من دون ؛ أنه لا لقُن سنا 
نن يارت () ارك ج: ليو نا بنئرت 1د يتذرت © بكم بنة كبا ايت 1 
ؤْميُونَ ِالْآْرٍَ ل نكن زن نكيل ووالنضن مداه حااقا قدت واد 
إِنَهُ لا يب الشتكيد © 4 . 

وقوله -عز وجل- رك يع نا سروت ونا و4 هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: ذكر هذا ليكونوا أيقظ وأحذر؛ لأن في الشاهد من يعلم أن عليه رقيبًا حافظا 
بما يفعل؛ كان هو أرقب وأحفظ لأعماله؛ ويكون أحذر ممن يعلم أنه ليس عليه حافظ 
ولا رقيب. 

والثاني : يعلم ما تسرّون من المكر برسول اللهء والكيد له من القتل» والإخراج» وغير 
ذلك [أي: يعلم ذلك]”'' كله منكم» ما أسررتم وأعلنتم» وهو يخرج على نهاية الوعيد 
والتعيير» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: «والدت يعون من دون أله يحتمل يدعون: أي : 000006 
آلهة. وربما كانوا يدعونهم عند الحاجة. 

ويحتمل #8يدَعُونَ# : يعبدون؛ أي: الذين يعبدون من دون الله لا يخلقون شيئًا وهم 
يخلقون؛ فهذا يرجع إلى الأوّل؛ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ 

الل 0 ااانا 

يحتمل المراد بقولة > اتوت 22 لسار 4:: الذين عبدوا الأصنام والأوثان وجميع من 
كفر بالله؛ هم أموات غير أحياء؛ لأن الله تعالى سمّى الكافر في غير آي من القرآن مين ؛ 
لي الا 


لح وو 6 0 
وما شعروت أيَان بعشو 8# . 


أي: يشعرون حين يبعثون» أي: لو شعروا هذا في الدنيا ما شعروا في الآخرة؛ لم 


)١(‏ سقط فى أ. 
فى 1 وها 
(9) .سقط قن بهد 


سورة النحل الآيات: 6.4١ ١8-19‏ 


يعلموا!نا عملوا: 

ووكف اه ولد لل ررم 1 عبار 4 : الأصنام التي عبدوها؛ هن أموات غير أحياء. 

0 أموات لأنها لا تتكلم» ولا تسمع. ولا تبصرء ولا تنفع» ولا تضر؛ 

لميت ##عَيرٌ 4 أي ليس فيها أرواح ينتفع بها كالبهائم والأنعام؛ ويكون قوله: 

2 مشعرورت أَيَآنَ سِعَثوت* راجعًا إلى الذين عبدوا الأصنام؛ لأنها لا تشعر أيان يبعثون» 
وهم يعلمون أنها لا تشعر ذلك؛ لكن هم يشعرون حين يبعثون. 

وقال بعضهو”" : قوله: #وما متعروبت أيانَ ببعثورت» يبعث الآلهة والذين عبدوها 
جميغا: كقوله : َم حشْيُهُمَ جما نم نود بدن أفركؤا كاك نش وهو ويا يتبة» 
[يونس:8؟] وقوله: ##أحشُوا نس ظلوأ وَرْوِجَهُمْ وبا كنأ يِعْبِدُونَ . من دون أصَ)ك 
[الصافات: ؟7». ]١7‏ قال بعضهم: يحشر أولئك الذين عبدوا الأصنام» وما يشَعرُوت 
لان موك 4 أ دكين عون )“ولو روا ل [ما فعلوا]7"” إن 
كان قوله : رايت ينعن ين نود آَم لا ب كيك وَْم يخلترت4 راجها إلى الملائكة 
والملوك الذين عبدوا دون الله يكون تأويل قوله: وما سَتُعرُوت أيَآنَ يعثوت* : أي : لا 
يشعرون وقت يبعثونء وإن كان راجعًا إلى الأصنامء فقوله: وما يْعرُوت أبن 
بْعَثُتَ4: أي : لا يشعرون أنهم يبعثون» لا يحتمل أن يكون قوله: «إلا لفون سيا ر. 
خلَنُوت4 أن يقال [ذلك]”" في الأصنام؛ لأن أولئك يعلمون أنهم لا يخلقونء وإنما يقال 
ذلك في الأصنام : لا تسمعء. ولا تبصرء ولا تنفع» فدل أن ذلك راجع إلى الملائكة 
والذين عبدوهم. 

وقوله -عز وجل-: طإلهك إل وذ . 

قد ذكرنا فيما تقدم ما يبين إبطال ما كانوا يعبدونء. وما لا يليق بأمثالها العبادة 
لها؛ ونصبهم آلهة''' ثم ذكر ما يبين جعل الألوهية والربوبية أنه لواحدء وأنه هو 
المستحق لذلك دون العدد الذي عبدوها؛ فقال: إلهكم إله واحد لا العدد الذي عبد 
أولئك . 


وقوله -عز وجل -: نارين ل يمون بالآبخرة لوهم شكرة4 . 


.)36 /8( قاله البغوي‎ )1١( 
سقط فى أ.‎ )0 
سقط فى أ.‎ )0( 
. في أ: آلهي‎ 6 


14 سورة النحل الآيات: 5-19 


يحتمل قوله : لويم مكرة 4 : أي : منكرة للإيمان''' بالآخرة والبعث بعد الموت. 

أو قلوبهم 0 لجعل الألوهية والربوبية لواحد وصرف العبادة إليه؛ كقولهم: #أَجَمَلَ 
مد لها وَحِدًا إإنَّ عدا لَنةٌ عات [ص: 8] . 

ويحتمل قوله: #ثُلويهم سُنكرَةٌ4 لما جاء به الرسول» وهم مستكبرون على ما جاء به 
الله قالت 

وقوله -عز وجل-: #وهم مُسَْوْرونَ4 يحتمل مستكبرون على رسول اللهء لم يروه أهلا 
لخضوع أمثالهم”" لمثله. أو مستكبرون إلى ما دعتهم الرسل؛ لأن الرسل جميعًا دعوا 
الخلق إلى وحدانية الله وجعل العبادة له 

وقوله -عز وجل-: لا جرم أت الله يمْلَدُ ما يبوت وما يمَلتورت» . 

يحتمل قوله: ما مروت : من المكر برسول اللهء والكيد له وما يُمْلنْنَ* من 
المظاهرة عليه. أو يعلم ما يسرّون من أعمالهم الخبيثة التي أسروها و[ما]”" أعلنوهاء 
يخبر أنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم؛ أسرّوا أو أعلنوا. 

وقوله: #لا جَرَم» قال الأصم : “لا جَرَم4 : كلمة تستعملها العرب في إيجاب تحقيق 
أو نفي تحقيق؟ كقولهم: حمّاء ولعمري. وايم الله» ونحوه. 

وقال الحسن: هو كلمة وعيد. 

وقال بعضهم: لا جرم. وحمّاء وبلى» ولا بدّء كله في الحاصل: يرجع إلى واحدء 
وهو وعيد؛ لأن قوله: ©#يَمْلَمُ مَا مروت وما يُمْلِبْوْنَ* وعيد. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : #إِنَّهْ لا يحب السكينَ» . 

م بس زر ل وبا ل الال أ ايه من الخلق؛ 
لأن الخلق كلهم أشكال وأمثال» ولا يجوز لكل ذي [مثل وشكل]”*' أن يتكبر على شكله 
[ومثله]”* ؛ لأن تكبر بعضههو”'' على بعض كذب وزور؛ إذ جعل كلهم أمثالا وأشكالاء 
لذلك كان زورًا وكذبّاء وقد حرم الله الكذب والزورء وجعله قبيحًا في العقول. 


)١(‏ في أ: الإيمان. 

(0) في أ: الخضوع لأمثالهم . 
هوه سقط في أ. 

(4) في ب: شكل ومثل. 
(0) سقط فى أ. 

(5) في أ: بعض 


سورة النحل الآيات: 54 - ١9‏ 1 


قوله تعالى: دا يبل لثم مدآ أنزْلَ تيك كالوَأ سير الأريت © لحملا أوتَانهُم 
كأقلة قم اسهد وين انار امرك اقلم توم ةم زفت © ف نكر 


تح عير د .موجه 


ويْارِ 
ابم ين كل أن امه ل تن الْقَوَاعِدٍ هَحَرَّ عَلَهِمُ اَلسَّقَف من فوقهر وَأَتدهُم 


ل م 5 _- سء عي ود لوم 7 3 خا ل يا 0201 02 ىم 

الات 2 نت لا نحو © ثدّ ين التكئة ييز وَيثوذُ أن سكا أبن كُثر 

0 رام “رد 000 ع امه 

متتقورت افية كَل الذرت أووا اليا إِنَّ الخرَىَ لوم لشو عل ألْكيرنَ © لبن متهم 
وق 


_ 
عط وي ل ء دير 00 م سا عم وى لم ياروم 


لْمَليكه ظاليىَ أنفسهم لقأ أَلمَكَرَ ما حكن نَمل :4ن كوي بن كف تيوه 


هه 


7 2. 0 5 


© تدخا أات عَهَمٌ حبيب يب مبْفَلَ منرى الشكرد و©4». 

وقوله -عز وجل-: #وَإِدًا قل لم مَادَآ أَنرْلَ 0 َأ أسَطِيرُ الأرايرت* . 

أي : قال الأتباع للرؤساء : ماذا أنزل ربكم؟ قال الرؤساء : أنزل أساطير الأولين» [أو 
يخرج على الإضمارء كأنهم قالوا لهم: ماذا يقول إنه أنزل ربكم عليه؟ فقالوا عند ذلك: 
أساطير الأولين» وإلا لا يحتمل أن يكون ذكروا أساطير الأولين]”"2 جواب سؤالهم : ماذا 
أنزل ربكم؟ مفردًا؛ ل ما تْبِدُهُمْ إِلّا لمَربونا إل أله رُلَصَ» 
[الزمر: ”] وهؤلاء شفعاؤنا عند الله؛ فلا يحتمل أن يكونوا إذا سئلوا ماذا أنزل ربكم؛ 
فيقولون: أساطير الأولين إلا أن يكون في السؤال زيادة قول» أو في الجواب إضمار؛ 
فيكون -والله أعلم- كأنه قال: وإذا قيل لهم: ماذا رع أنه أنزل عليه ريكم؟ قالوا 
عند ذلك: إنه يقول: أساطير الأولين؛ كقوله: وََالُوأ يكأيًا الى حُرَّلَ عَلَنْهِ اكد » 
[الحجر:5] أي: قالوا: يأيها الذي يزعم ل 

أو يكون قوله: طوَإدًا مبِلَ لم مَادَآ َل ريِ:4 فقالوا: لم ينزل الله شيئًا إنما يقول 
أساطير الأولين» ومثل هذا يحتمل أن يكون. 

وقوله: #أَمَيِيرٌ الْأوَلِينَ 4 قال أبو عوسجة: أحاديث الأولين والواحد أسطورء وهى 
الأحاديث المختلقة”'"؛ كقوله : «إنَ دآ لا يكن [ص : 7]؛ أي : لا أصل له؛ وأصله 
الكذب. وهكذا عادة أولئك الكفرة يقولون للأنباء: أساطير الأولين» وكانوا ينسبون ما يقرأ 
عليهم إلى السحر» ولو كان في الحقيقة سحرًا أو أحاديث الأولين كان دليلا له . أو قالوا ذلك 
على الاستهزاء [له]''". وذلك جائز أن يخرج قولهم ذلك على الاستهزاء . والله أعلم . 


عر مده را 


وقوله -عز وجل- ## لحَيلراً أوَدَادَهُمَ 201 بوم القَيِلمَةَ لزان اك 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(0) فى أ: المختلفة. 
فيه سقط في أ. 


.1 سورة النحل الآيات: 75 - ١9‏ 


هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: [أنه يحتمل:]”'' أنهم يحملون أوزارهم كاملة؛ يعني الذين قالوا للرسل : 
أساطير الأولين» ومن أوزار الذين يقلدون رسلهم. ووفدهم الذين بعثوا عن السؤال عن 
رسول الله يَكِْهِ؛ فحملوا أوزار أنفسهم؛ وأوزار [الرسل وأوزار]”' الذين يقلدون الرسل 
ويقتدون بهم بغير علم؛ لأنهم لم يعلموا أن أولئك يقتدون بالرسل فيضلون» وهم وإن لم 
يعلموا فذلك عليهم؛ لأنهم هم الذين سنوا ذلك؛ وهو كما روي: «من سَنَّ سنّة سيئة فله 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»”) ويحتمل : ليحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين 
طمعوا الإسلام؛ إذا أسلموا سقط تلك الأوزار عنهم. وقوله: # لَِحَيلُوا أَورَارَهُمَ» : هم 
لم يفعلوا ما فعلوا ليحملوا أوزارهم»: ولكن معناه -والله أعلم- أي : ان 
لأوزارهم والذين أضلّوهم . 

وقوله -عز وجل-: ##يعَيرٍ ير عِلرِ4 يحتمل «يِمَثرٍ عِلٍْ 4 أي : بسفه . 

#ألا سه م روه 4 أي: ساء ما يحملون. 

وقوله: «بكثر عِلِ» أي : لم يعلموا أن تصير أوزارهم عليهمء أو لم يعلموا ما يلحق 
0 7 

وقوله -عز وجل-: قد مَكرٌ أأزبت ين مله » . 

لم يزل كانت عادة الكفرة بالمكر برسل الله؛ والكيد لهم. وكذلك مكر كفار مكة 
برسول اللهء يذكر هذا -والله أعلم- لرسول الله ليصبره على أذاهم إياه؛ كما صبر أولئك 
على مكر قومهم وترك مكافأتهم إياهم؛ كقوله: ضير كا صَيْرَ ووأ لْعَرْرِ مِنّ الرُسْلٍ » 
[الأحقاف : 2”"]. 

ثم مكرهم الذي ذكر كان يخرج على وجهين: 

أحدهما: فيما جاءت به الرسل؛ كانوا يتكلفون تلبيس ما جاءت به الرسل على 


والثاني: يرجع مكرهم إلى أنفس الرسل؛ من الهم بقتلهم وإخراجهم من بين 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. 
(6) أخرجه مسلم (؟/ 07١5‏ كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة (594/ 
.)٠١11/‏ 


(4) في أ: خاطين. 


سورة النحل الآيات: 54 - ١9‏ خ]غ 


أظهرهم ؛ ونحوهء فخوف بذلك أهل مكة بصنيعهم لرسول الله؛ أن ينزل بهم كما نزل 
بأولتك الذين مكروا برسلهم؛ لثلا يعاملوه بمثل معاملة أولئك رسلهم. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #تأقق لَه يهم تن الْمَوَاعِدٍ» . 

قال الحسن: هذا على التمثيل بالبناء الذي بني على غير أساس؛ ينهدم ولا يعلم من 
أ سبب انهدم» فعلى ذلك مكرهم يبطل ويتلاشى؛ كالبناء الذي بني على غير أساس 
ويشبه أن يكون على التمثيل من غير هذا الوجه؛ وهو أنهم قد مكروا وأحكموا مكرهم 
بهم؛؟ فيتحصئون بذلك؛ كالبناء الذي يتحصن به؛ فأبطل الله مكرهم؛ كقوله:_ لوم رو 
محرا وَمَكرًا محكرًا . . . » الآية [النمل : 010٠‏ وقوله: «يَمَحكيُوا وَمَحكرٌ أَهَدٌ . . . 4 
الآية [آل 00 

وقوله -عز وجل-: #أفَحَرَّ عَلهِمٌ أَلسَّمَفُ ين فَوْتِهِرَ» . 

هو ما ذكرنا من إبطال مكرهم الذي به كانوا يتحصنون؛ كوقوع السقف الذي به 
يتحصن من أنواع الأذى والشرور. ويحتمل على التحقيق؛ وهو ما نزل بقوم لوط؛ من 
الخسف» وتقليب البنيان» وإمطار الحجر عليها. 

وأما ما ذكر بعض أهل التأويل”'2: من الصرح [الذي]”'" بنى نمرود وبنيانه» ووقوعه 
عليهم ؛ فإنا لا نعلم ذلك . 

وقوله - عز وجل-: #اوَأَتَلهُمٌ ألْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا مَتْعرود» . 

كذلك كان يأتي العذاب الظلمة الكذبة؛ من حيث لا 0 7 بذلك؛ كقوله: 
«كَْمَدْمَهُم بَعْنَد . . .4 الآية [الأعراف : 40] وقوله: تق أَنَّهُ متهم » [النحل:1؟] 
هو من الإتيان» ومعلوم أنه لا يفهم من إتيانه الانتقال من مكان إلى مكانء. ولكن إتيان 
عذابه» أضيف إليه الإتيان؛ لما بأمره يأتيهم» ومنه [...]”” . فعلى ذلك لا يفهم من 
قوله : #وجاء ريك » [الفجر: 7؟]20 وقوله: إلا أن يَأتِهُمْ أنه فى ظُكلٍ. ..»* الآية 
[البقرة : ١١؟]‏ إتيانُ الانتقال ومجيئه من مكان إلى مكان» وقد ذكرنا هذا وأمثاله في غير 
موضع . 

وقوله -عز وجل-: «اثُم يوم الْصِمَةَ مزِيهز# . 

أخبر أنه يخزيهم يوم القيامة بعد ما عذبهم في الدنيا؛ بقوله: #وَأْتَدهُمْ الْعَدَابُ مِنْ 


مر ين مدرروي 
حيث لا سعروؤن 


)١(‏ قاله ابن عباس وزيد , بن أسلم والسدي أخرجه ابن جرير عنهم (2)51577 الا5ه١5)‏ (لمتهكاك/ 
وانظر: الدر المنشور .)5١18/5(‏ 

(0؟) سقط فى أ. 

(80 عياض في أت 4 وقد 'أعين إل موها: 


ال سورة النحل الآيات: 55 - ١9‏ 


وقوله: لممْرِيهِر» : قال أهل التأويل''2: يعذبهمء وكأن الإخزاء هو الإذلال 
والإهانة» والفضح. يذلهم» ويهينهمء ويفضحهم في الآخرة؛ مكان ما كان منهم من 
الاستكبارء والتجبر على النبي وأصحابهء وكذلك قوله: نوم لا َك أَلّهُ آلب وَالدِينَ 
ءَامَنْ» [التحريم:8] أي: لا يذلهم؛ ولا يهينهم؛ لتواضعه للمؤمنين» وخفض جناحه 
لهم والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وَيَتُولُ أن سكل ألدِنَ كُثْر تتتقُورت فِي» أي: تعادون 
أوليائى فيهمء أو تعادونني فيهم . 

وقوله: #أبْنّ شركَآَ4 ليس له بشركاء؛ ولكن أضاف إلى نفسه: شركائي؛ على 
زعمهم في الدنيا أنها شركاؤه» وكذلك قوله: مداع إل الهم [الصافات: ]9١‏ أي: إلى 
ما في زعمهم؛ وتسميتهم إياها آلهة. 

وقوله -عز وجل-: 8« كُثْرْ مُتَتقُوت فِيم4 أي : كنتم تخالفون فيهم وتعادون؛ أي : 
تخالفون المؤمنين في عبادتهم إياها؛ لأنهم يقولون: لآإمَا تتَبُدُهُمْ إِلَّا لبوك إل الله ل 
[الزمر: ”]» وهم شفعاؤنا عند الله» ونحوهء كانوا يخالفون المؤمنين» وكانوا يشاقُون في 
ذلك؛ إلا أنه أضاف ذلك إلى نفسه لأنهم أولياؤه؛ وأنصار دين الله» وأضاف إليه 
المخالفة والمشاقة لأنهم خالفوا أمر الله. 

وقوله: طتَالَ ليت أونوأ الْيلر» . 

قال أهل التأويل: الذين أوتوا العلم الملائكة الكرام الكاتبون» [لكن]”'' هم وغيرهم 
من المؤمنين محتمل . 

وقوله -عز وجل-: #إنَّ احرف اليم السو عَلَ الْكَفْرِنَ4 أي: الذل والهوان 
والافتضاح وكل سوء على الكافرين هكذا يقابل كل معاند ومكابر في حجج الله وبراهينه 
مكان استكبارهم وتجبرهم في الدنياء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ادن تَوفهُمْ المكيكة» . 

قال الحسن : تتوفاهم الملائكة من بين يدي الله يوم الحساب إلى النار. 
وقال بعضهم'"" : تتوفاهم الملائكة - وقت قبض أرواحهم - ظالمي أنفسهم بالشرك 


.)57/9( قاله البغوي‎ )١( 
سقط في أ.‎ )( 
.)577/5( قاله ابن جرير (91/8/10)» والبغوي‎ )9( 
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وعلى تأويل الحسن: يكون قوله: #ظاليى أَنفَِيِمَ» في الدنياء ويجوز أن يوصفوا 
بالظلم في الآخرة أيضًاءٍ بكذبهم فيها في قولهم: ما كنا نَحَمَلُ من سوم » وقولهم : 
أن رينَا مَا 57 مَتْرِكِينَ 4 [الأنعام :77] وأمثاله من الكذب؛ حيث ينكرون الإشراك في 
ألوهية الله وعبادته» كأن هذا الإنكار والكذب منهم في أول حالهم. ظنًا منهم أن ذلك 
ينفعهم. فإذا لم ينفعهم إنكارهم طلبوا الرد إلى الدنياء أو إلى حال الأمن؛ ليعملوا غير 
الى عجلرا؟ كتزلهم؛ «طأرّ مُرَدُ مَكْمَلَ عر الى كا نَمل 4 [الأعراف :00 فإذا لم يركوا 
وأيسوا عن ذلك؛ فعند ذلك أنطق الله جوارحهم؛ حتى تشهد عليهم بما كان منهم فعند 
ذلك يقرون» ويعترفون بذنوبهم؛ كقوله: #تَأعَررفواْ يدَنْيِمَ4 [الملك:١١].‏ 

وقوله - عر وجل-: تلقو ألتَكرٌ» قال بعضههم''': يسلمون ويستسلمون لأمر الله 
ولكن لو كان ما ذكروا لم يكونوا يتكرون عمل السوءء كقولهم: ما كنا نعمل من سوء. 
وقال بعضهم: اَلْموْ ألسَكمَّ» : هو الاستخزاءء والخضوع والتضرع. 

ؤيفئد أن يكونا قوله:: #8 تألتزا الي عبد الموت رؤسوة غين معاينة ذلك أو سلما 
عليهم في الآخرة على ما رأوا في الدنيا المؤمنين يسلم بعضهم على بعض . 

وقوله -عز وجل- : ما ححُنًا نَحَمَلُ ين سوم » في الآخرة» والله أعلم بذلك» فأكذبهم 
الله في قولهم: ما كنا نَحَمَلُ ين سرع » ؛ فقال: ابل إِنَّ أله عِلِيما يما كُنْثْرْ تَمْمَلون» 
هذا وعيد يخبر ألا يجوز كذبهم في الآخرة» ولا يحتمل كما جاز في الدنيا؛ ولم يظهر. 
وقوله -عز وجل-: تَادْخْلُوَا أب جَهَمّ حيست 4 وقوله: 9إفَليِنّسن مَنْوى 
لْمسَكَيِنَ #4 أي : بئس مقام المتكبرين الذين تكبروا على دين الله أو تكبروا على ما جاء به 
الرسل من اللهء وما أنزل الله عليهم . 


2 لس وعم ة ل سم لصم موسر مغرو ررسيله دسي سه 5 م دوس اس رق 
قوله تعالي: « رتيل لِلَدِنَ أتَقََا مَادَآ أَنرْلٌ ريم فَالُوا حَْراً للدت أَحَسَئا في هذه الذنيا حسكة 
0 0 24 رس دس 2 7 
سس لت لاس الأنهدر هم فيا ما 
2 


لجنة يا كل تل © 
ول دهز وجل 00 َِدنَ أتََوَاْ ماد أَنزْلٌ و انوا حَيا» . 
قال أهل الناويل "2 هذا قرول المؤمين ؟.مقابل قول المشركين :لإ وَإذا شل لثم مدآ مزل 


(؟) قاله قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن جرير (7510177)» وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر 


المنثور (518/5). 
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يي ثَالوَا أسَطِيرٌ الأوّيت* [النحل: 5؟]. 

ثم اختلف في قوله: َالو حَياُ* : قال بعضهم: قوله: ظَالْوأ حبرا أي: قولهم 
الذي قالوا أنه أرسل بحق» وأنه كذا خير. 

وقال بعضهم: قوله: لتَانوا حَراُ» حكاية عما أنزل على رسول الله يَكهّ: و لحرا 4 : 
أي : أنزل عليه ربنا خيرّاء أو أن يكون الناس الذين يأتون من الآفاق يسألون عن رسول الله 
2 فإذا سألوا المؤمنين: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيراء وإذا سألوا الكفرة قالوا: أساطير 
الأولين. 

وجائز أن يكون أتباع المؤمنين سألوا كبراءهم : ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرًاء مقابل ما 
كان من كبراء الكفرة لأتباعهم أساطير الأولين. 

وقوله -عز وجل- : #الَلَِبت أَحْسَئْوا في هذه لديا حسَنة 4 من النصر لهم» والظفر على 
عدوهم. 

#وَلِدَارُ الْآيخْرَوَ حَزْدُ4 لهم مما" كان أعطاهم في الدنيا. 

وقال بعضهم : للذين أحسنوا العمل في هذه الدنيا لهم حسنة في الآخرة» ولدار الآخرة 
خير [لهم مما كان أعطاهم في الدّنيا]”" ؛ أي : الجنة خير وأفضل للمؤمنين مما أوتوا في 
الدنيا . 

اي 

قال هذا للمؤمنين مكان ما قال للكافرين: «اقَلِِنْسَ منوَى الْمَتكرنَ» [النحل: 19] ثم 
نعت الدار التي وعد المتقين؛ فقال: «#جَيّتُ عَدَنِ يِدَحُلُويهًا يَرى من تحيها الأنهدر لم فا مَأ 
يتبوت 4 من اللذات والشهوات. 

فإن قيل: أرأيت لو شاءوا أن يكون لهم درجات الأنبياء ومنازل الأبرار والصديقين؛ 
أيكون لهم ما شاءوا؟ 

قيل: لا يشاءون هذا؛ لأن مثل هذا إنما يكون في الدنيا إقا حسدًا؛ وإمًا تمنيّاء فلا 
يكون في الجنة حسد؛ لآن الحسد هو [أن يرى]”؟ لأحد قينا ليس له فبحسد أو يتسئ 
مثلهء فأهل الجنة يجدون جميع ما يتمنون ويخطر ببالهم» فلا معنى لسؤالهم ربهم ما 
220 في أ: ما. 
(0) سقط في ب. 
(0) في ب: أن لا يري. 


سبوزة النتجل الأرعان 43 ع 


كولم سف ونه كلقا عق أن اللتزيك 4 اهل 

وقوله -عز وجل-: #آلدِن لوبهم لْلَيكه مطِينْ4 . 

على تأويل الحسن : تتوفاهم الملائكة وهم طيبون من بين يدي الله يوم الحساب» 
يقولون لهم: ملم َيه دحوأ َلْجَنَّه4 وقد ذكرنا: أن السلام هو تحية؛ جعل الله بين 
الخلق في الدنيا والآخرة؛ وقد ذكرناه في غير موضع. 

وقال بعضهم: الذين تتوفاهم الملائكة بقبضهم الأرواح في الدنياء يقبضون أرواحهم 
وهم طيبون. 

وقال بعضهه''': طيبون أحياء وأموانّاء وهم المؤمنون الذين طابت أعمالهم في 
الدنيا. 

يحتمل السلام وجهين: 

أحدهما: تحبيهم الملائكة بالسلام في الجنة؛ كما يحبي أهل الإيمان في الدنيا بعضهم 
0082 

والثاني : السلام يكون منهم أمن عن جميع الآفات والمكروهات» والله سبحانه أعلم . 
قوله تعالى: «مَل يَظَرُرنَ إِلَا أن 0 0 أي ريلك كلك هَل لذن ين قله 
وَمَا ظَمَمْرُْ أنَهُ ولك كانواً أَشَْهُمْ طلم ت © تابهر سين مَيْكَات ها عيلوا فعاف بهم ما 
انوا به يَتَبَرمونَ 469 . 

وقوله - عز وجل-: هل ينظرونَ لَه أن يهم لمك ع مر ريك *» . 

هذا الحرف يخرج على الإياس [له]”"' من إيمانهم؛ أي : ما ينظرون لإيمانهم إلا وقت 
قبض أرواحهمء أو وقت نزول العذاب عليهم؛ أي: لا يؤمنون إلا في هذين الوقتين» ولا 
ينفعهم ! إيمانهم في هذين الوقتين؛ لأن إيمانهم إيمان اضطرار؛ كقوله: #قَلمَا رَأوَ بَأسَنَا 
َانُوَا ءَامَنَا بألّه [غافر 0 وكقوله: وَإن مِنْ أَهْلٍ الكتب إِلَّا ليون بوه قبل موير. 4 
[النساء : ]١59‏ [يؤمئون]0 عند معاينتهم بأس الله؛ لكن لا ينفعهم إيمانهم في ذلك 
الوقت» يخبر أنهم ينظرون ذلك الوقت يؤيس رسوله عن إيمانهم» لما علم أنهم لا 
يؤمنون؛ ليرفع عنه مؤنة الدعاء إلى الإيمان والقتال معهم. 

وقوله: #أوٌ بَأْقَ أَمْرٌ رَيَلَك» يحتمل العذاب في الدنياء ويحتمل عند معاينتهم العذاب 
)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (//141؟7). 2»)5١0178(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم »كما في الدر 


المنثور .)5١9/5(‏ 
6 سقط في أ. 
[فوة سقط في أ. 
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في الآخرة. 
وقوله تعالى: # كَدَلِكَ مَمَلَ ألدِبنَ من قَنْلِهِر» . 
هذا يحتمل وجهين: 


أحدهما: كذلك فعل المعاندون» والمكابرونء الذين كانوا من قبل برسلهم؛ مر 
التكذيب لهمء والعنادء وتركهم الإيمان إلى الوقت الذي ذكرء كما فعل قومك من 
التكذيب لك يا محمد والعناد. 

ويحتمل كذلك فعل الذين من قبلهم؛ أي : هكذا أنزل''' العذاب بمن كان قبل قومك 
بتكذيبهم الرسل والعناد معهم. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : لاوما ظَلَْمَهُمْ أنّهُ4 بما عذبهم #ولككن كان أنشَهُمْ يَظِلِمُونَ» حيث 
وضعوا أنفسهم في غير موضعها الذي وضعها الله وحيث صرفوها عن عبادة من نفعهم. 
وأنعم عليهم. واستحق ذلك عليهم إلى من لا يملك نفعًا ولا ضراء ولا يستحق العبادة 
بحال» فهم ظلموا أنفسهم؛ حيث صرفوها عن الحكمة إلى غير الحكمة لا الله؛ إذ'"' الله 
وضعها؛ حيث توجب الحكمة ذلك. والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعهء 
والحكمة: هي وضع الشيء في موضعه» فهم وضعوا أنفسهم في غير موضعهاء فأما الله 
تعالى فقد'”' وضعها في المواضع التي الوجي الحكمة وضعها. 

وقوله - عز وجل- : #هل ينظرَوتَ َه أن أيهم التلهكة أو بق أمْر يلتك . 

كأنه قال: ما ينتظرون”'' للإيمان بعد الحجج السمعيات» وبعد 0 العقليات؛ 
والحجج الحسيات إلا نزول الملائكة بالعذاب من الله تعالى [عليهم]”*2؛ لأن رسول الله 
يِةِ قد أقام عليهم الحجج السمعيات والعقليات والحسيات» فلم يؤمنوا به ولم يصدقوه. 
فيقول: إنهم ما ينتظرون إلا الحجج التي تقهرهم وتضطرهم., فعند ذلك يؤمنون؛ وهو ما 
ذكر من نزول العذاب بهم. 

أو يقول: ما ينظرون بإيمانهم إلا الوقت الذي لا ينفعهم إيمانهم» وهو الوقت الذي 
تخرج أنفسهم من أيديهم ؛ فأخبر أن إيمانهم لا ينفعهم في ذلك. وهو ما قال: 8كَلَرَ يك 
ينْمَعَهُمْ إِيمَئْيُعَ. . . © الآية [غافر: 44]. 
)١(‏ في أ: إنزال. 
(0) في أ: إن. 
(0) فى أ: قد. 


4 كي سر 
١ه)‏ سقط في أ. 
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5 5 ركاب م 12 ّ ع ل عر عر سام 2 2 5-5-0 اعد ا اع 
قوله تعالى: «وتَالَ الت أشْركرأ لز شآ أَشَّهُ مَا عَبَدْنا من دونه من مَيْءٍ نحن ولا َامَاوْنَا ولا 


02310 5 عمل 5 350 كلك هه د سه ١‏ م 3 ساس لس صالرو م 0001 مر + حمر دومء 
حرمنا من دون من شْىَء كذالك فعل اليرت من قبلهم فهل على الرسل إلا البللع المييت () وَلْقَد 
00 000 رده ره 


نا فى حكُلٍ أُمَوٍ ولا أل اتنذوا لله وكيبوأ لخت مَمِنْهُمٍ مَنْ هَتى أله وَنْهُم بَنْ 
حَقَتَ عَلَنَهِ ألصَّلُ برا فى الْأرضٍ تَأنظروا كنت كا عَقبَةُ الْمكذِينَ © إن عرس عَلَ 
ُدَنهُم ين لَه لا يمَدى من يصن وَمَا لمم من تصِرت ©46. 

وقوله - عز وجل- : لوَدَالَ لبت أَدْرّوُا َو سك أَلَهُ مَا عسَدْئا ين دُونيء من مَئْء خَنْ وله 
َابَآزْنَا ولا حَرَمْنًا من دون ين ْو كَدِكَ مَعَلَ اليرت ين مَبْلهد * ٠‏ وقال في سورة الأنعام 
#حَدَيِك كُدَبَ اليرت ين تلِهِرَ 4 [الأنعام:114] وقال: 8مُّنْ هِلْ عِدَكُم بن عِلرِ 
َتُحرِجُوهُ 41 [الأنعام ]١48‏ وقال هاهنا: َمل عَلَ أَلسْلٍ إِلَا بكم الَجِينُ» . 

و (هل): هو حرف استفهام في الظاهرء لكن المراد منه: ما على الرسول إلا البلاغ 
المبين؟ [على ما قاله أهل التأويل» ما قد كان من الله من البيان أن ليس على الرسل إلا 
البلاغ المبين]”'2. وكذلك قوله: لهل يَنْظرُونَ إل أن تأبيَهرٌ التكيكة» [النحل : *"] أي: 
ما ينظرون إلا أن تأتيهم كذا. وكذلك قوله: #أم لاسن ما تَمَنّ4 [النجم : 14؟] (أم): هو 
حرف شك. ومراده: [ما]" للإنسان ما تمنى» وأمثاله لما سبق من الله ما يبين لهم 
أن ليس للإنسان ما تمنى» وقد ذكر [تأويل]”" قوله: وَل الت أَنْرَوْا4 في سورة 
الأنعام . 

ويحتمل قولهم هذا وجومًا: 

أحدها: قالوا ذلك على الاستهزاء [به]”*'؛ كقوله : لاوَبَقُولُ الإننٌ أدَامَا مت لسَوْنَ حرم 
ياك [مريم:57] . 

والثاني: قولهم: #لو سَآءَ أنّهُ» أي: لو أمر الله أن نعبده ولا نعبد غيره لفعلنا؛ 
كقوله: #وَإدًا فَمَنواْ فَحِسَهَ فَالُوأْ وَجَدَنا عَليّبَآ ءاسا وَأمّهُ نا يبأ . . . * الآية [الأعراف :18]. 

والثالث: قالوا: لو لم يرض الله منا ذلك ما تركنا فعلنا ذلك؛ ولكن أهلكنا. 

وقوله -عز وجل-: #رَلْمَدَ بَمَدْما فى كل أنه رَسُولًا» . 

يخبر رسوله أنك لست بأول [رسول]”*' مبعوث إلى أمتنك؛ ولكن قد بعث إلى كل أمَة 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في ب. 

(0) سقط في أ. 
(9) سقط في أ. 
ا 
(0) مقط فى ميا 


060١‏ سورة النحل الآيات: 0" - لا 


رسولٌء وهو كقوله: وَإن بْنْ أَمَِّ إَِّا حَلَا فِبا َِرٌُه [فاطر: 4 1] يصتره على ما يصيبه 
منهم ار والآذئ؟ أي : لست أنت بأول من يصيبه ذلك بل كان لك" قبلك 
[إخوان)]”” أمتابيم:” من انيم يا بيبانا مل اناده 

وقوله: “##وَلْفَدَ بَعثنا ان كر د َسُولُا مق أَعْبْدوأ أسّه . 

هو على الإضمار؛ كأنه قال: ولقد بعثنا في كل أمة ودير ل وقانا ليه رليات لامي 
َعْمْدُوا أَنَّهَ . . . * الآيةء» ##أنت اأعَيدا أَنَّهَ واجتَنيوأ لعديُوت 4 على ذلك كان بعث الرسل 
000 قومهم بالدعاء إلى توحيد الله؛ وجعل العبادة له» والنهى عن عبادة الأوثان 
دونه؛ كقوله: قال يقَوْر أَعْبْدُوأ أنه ما كم مَنْ إِلَنهِ 4 لهود: .]5١‏ 

ويفرن كرله «اتاغتيقا اليرت 4+ [كقرل ]19 نا ك5 عن إلر »© 
[المؤمنون: 7؟] هما واحد. 

والطاغوت: قال بعضهم: كل من عبد دون الله فهو طاغوت. 

وقال الحسن : الطاغوت هو الشيطان» أضيف العبادة إليه بقوله : «لّا تَعبْدُوا القّيِطنَ 4 
[يس : 10] لأن من يعبد دونه يعبد بأمره» فأضيف لذلك إليه» وقد ذكرنا هذا أيضًا فيما تقدم . 

وقوله - عز وجل-: طمَيئْهُم نَنْ هَدَى أَلَهُ وَنْهُم نَّنْ حَنَّتْ عَليَهِ ألصّلَلَة». 

هذا يدل أنه لم يرد بالهدى البيان؛ على ما قاله بعض الناس؛ إذ قد سبق منه البيان لكل 
واحد””'» وما ذكر أيضًا: #وَسْهُم ئَنَ حَقَتْ عَبَنَهٍ ألصَّدَبَه» وهذا يرد على المعتزلة 
قولهم؛ حيث قالوا: الهدى: البيان من الله. لكن الهدى منه في هذا الموضع ليس هو 
البيان» هو ما يكرم الله به عبده؛ ويوفقه لدينه. 

وقوله : مَيِنهُم بن مَتَى أهُّ4 لاحتياره الهدى وَينهُم َنْ حَفّتْ َك الصَكلةُ4 أي : 
لزمت للزومه الضلالة واختياره إياه. 

وقول عفر وجرت ل تنيزرا:ن الأنش دحت #«الاية: 

قال الحسن : قوله: هَِيرُواً» ليس على الأمر؛ ولكن كأنه قال: لو سرتم في الأرض 
لرأيتم كيف كان عاقبة المكذبين؟؛ بالتكذيب. 

وقال بعضهم: سيروا؛ كأنه على الحجاج عليهم أن سيروا في الأرض؛ فإنكم ترون 


)١(‏ فى أ: ذلك. 
(9): سقط اف 1: 
(0) سقط فى أ. 
64 فى بن :حل 


سورة النحل الآيات: 8” - ٠غ‏ 0 


آنا 0 قبلكم الذين أهلكوا بالتكذيب. كان النبي يخبرهم من أنباء الأمم 
الخالية؛ وما نزل بهم» فينكرون ذلك؛ فقال عند ذلك: فسيروا”"' في الأرض فانظروا إلى 
آثار من كان قبلكم . 

ويكلية أن يكول البسن ععلى' الشير اتقيهة بولكيق علق التامل”'؟ والنظر فى آثار أولئك 
وأمورهم أنه بم نزل بهم ما نزل» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: إن تحرص عل هَدَنهم» . 

قال أبو بكر الأصم : [قوله: إن تَحْرِضَ عل هدَنْهُم4 :]1 كان يحب ويحرص على 
هدى قراباته؛ كقوله: #أإِنَكَ لا تَبْرِى مَنْ أتبَبَت4 [القصص :55] فقال: فإن الله لا 
يهدي من يَضِلُ#؛ أ : لا يهديهم بضلالهم وفت ضلالهم أو لا يهديهم وفت اختيارهم 
الضلال» أو لا يهدي من علم أنه يختار الضلال [ويهلك على الضلال]”*". أو لا ينجي 

١‏ ك4 

من يهلك على" الضلا 

وفيه لغات ثلاث: #فإن الله لا يُهْدَى من يُضِل» أي: لا يُهْدَى من أضله الله؛ أي : 
إذا أضله الله فليس أحد يهديه» و#لا يهدي من يَضِلٌ ؛ ما ذكرناء ولا #إيَهدّي من يُضِلُ» ؛ 
أي > لا يهندي”"" من أضله الله الله أغلم يالك أو لآ يهقدي فى الآحرة :طريق القة مق 
أضله الله في الدنيا لاختياره الضلال» وهو كقوله: ونه لا يَهَدى الْصَومْ الْكَفريَ» 
[البقرة : 15 ]1١‏ #وَأمّهُ لا يَبَوى أَلْموَمَ ألَدمِينَ4 [الصف : 7] وقت اختيارهم الكفر والظلم» أو 
لا يهدي من علم منه أن يختار الضلال والظلم» أو لا يهدي من يلزم الضلال وقت لزومه. 

وقوله - عز وجل-: #أوما لمم ين تصِرِيت4 . 


ال 


أ ألئّاس ل 0 © سن 26 أي يحتَلفُون فيه 0 درت ا 
كنيد © ِنَمَا عونا لتَىء إذآ 050 0 َعْولٌ له ف مَسَكرَنُ 4 


وه 


وقوله - عز وجل- : «وأشدوا أله جَهْدَ أيهم امد وار ند 


121 مقط ان نت 
ان اس سور 
(9) في أ: التأويل. 
(4) سقط في أ. 
(5) سقط فى أ. 
(3) فى أ: عن 
(1090 :في 11 لا يهدق: 
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فإن قيل: لنا: ما الحكمة والفائدة في ذكر قسمهم الذي أقسموا في القرآن؛ وجعل 
ذلك آية تتلى؟ وذلك القسم الذي أقسموا كان بحضرة النبي كل وأصحابه؛ وهم علموا 
ذلك ليس كالأنباء والقصص التي كانت من قبل» إذ كان ذلك شيئًا غاب عنه لم يشهدهاء 
فأ ا ل ا 0 

فالحكمة والفائدة مك77 ' ذكرها في القرآن؛ وجعلها آيات تتلى ؛ ليعلم أنه إنما عرف 
ذلك بالل مال 

وأمًا القسم الذي أقسموا ليس فيه ما ذكرنا من إثبات الرسالة؛ وهم قد علموا ذلك؛ 
فما الفائدة في ذكره؟ 

قيل: يشبه أن يكون ذكره لنا - عز وجل - لنعلم نحن عظيم سفه أولئك؛ وقلة 
عقولهه””". وحلم الرسول واحتمال ما احتمل منهم من الأذى والمكروه؛ لنعلم نحن أن 
كيف يعامل السفهاء؛ وأهل الفساد؛ والعصاة من الناس؛ على ما عامل رسل الله 
أقرامهم ؛ مع عظيم سفههم وقلة عقلهم. فذلك فائدة ذكر قسمهم في القرآن قد تكلف 
أولئكك الكفرة الكبراء منهم في تلبيس [الآيات والحجج]”*' التي أتت بها الرسل: مرة 
بالقسم الذي ذكر؛ حيث أقسموا بالله جهد أيمانهم أنه لا يبعثون» ومرة بالنسبة إلى 
السحرء ومرة بالافتراء» ومرة بالنسبة إلى الجنون» وفي الإنباء بأنه إنما يعلمه بشر مناء 
يريدون بذلك التلبيس على الأتباع . 

ثم البعث واجب بالعقل» والحكمة. وأخبار الرسل؛ إذ ليس خبر أصدق من أخبار 
الرسل وآثارهم؛ وهم ممن يقبلون الأخبار فأخبار الرسل أولى بالقبول والتصديق من 
غيرهم ؛ لأن معهم آيات صدقهم ودلالات تحقيقهم. 

وأما العقل فهو أن 0 العالم وإنشاءه للفناء خاصة خارج عن الحكمة؛ إذ كل 
عمل لا يكون له عاقبة [حميدة]”' ' عبث» وهو كما قال: #أهََيبَثُْر 9 4 
الآية [المؤمنون :]| أخبر أنه إذا لم ب يكن رجوع إليه يكون خلقه إياهم عبنًا 


)١(‏ في ب: فأشهدهم. 
)١(‏ في أ: في 

إفية في ب: ا 

2 0 : الحجج والآيات. 
)20 : يكون. 

0 000 
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وأما الحكمة فهى أن الانتقام لأوليائه من الظلمة واجب لظلمهمء والإحسان لأهل 
الإحسان» فلو لم يكن بعث والحياة بعل الموت؛ لينتقم من الظالم لظلمه. ويجزرى 
المحسن لإحسانه يذهب فائدة الترغيب على الطاعة والإحسان» ووعيد الظالم بالانتقام , 
فالبعث واجب؛ للوجوه التى ذكرناء والتفريق بين الأولياء والأعداء؛ وقد جمعهم في هذه 
الذقاء حزن الحكمة التفريى متهم 

ذكر أن مشركي العرب كانوا [لا]('2 يقسمون بالله إلا فيما يعظم من الأمرء ويشتد”") 
عليهم؛ تعظيمًا له وإجلالا؛ إنما كانوا يقسمون بالأصنام والأوثان التي عبدوهاء فإذا 
حلفوا بالله فذلك جهد أيمانهم. 

ع رم روم مم يد 

وقوله -عز وجل-: #بل وَعَذَا عَلَيِه حَقَا» . 

قرله: #جكقّ» رد على قولهم: الا يِبْعَثُ أَسَّهُ من يَمُوتٌ4 [فقال]” ": بلى يبعث 

وقول + أوَمدًا ملكتو كما 4 : 
يعد”'' البعث والإنجاز لهء والله أعلم. 

زقوله عع وجل د «فليق قت اق لا تلو 4 : 

وهذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه نفى عنهم العلم لما لم ينتفعوا بعلمهم» فهو كما نفى عنهم السمع والبصر 

والثاني: نفى عنهم ذلك على حقيقة النفي؛ لأنهم لم ينظروا؛ ولم يتأملوا في الآيات 
والأسباب التي [بها]'”' جعل لهم الوصول إلى العلم» فلم يعلمواء ثم لم يعذرهم بجهلهم 
ذلك؛ لما جعل لهم سبيل الوصول إلى علم ذلك بالنظر والتأمل في الآيات والحجج. 
لكنهم شغلوا أنفسهم في غيرهاء ولم ينظروا في الأسباب التي جعلها لهم سبيل الوصول 
إليه» فهذا يدل أن من جهل أمر الله ونهيه يكون مؤاخدًا به؛ بعد أن جعل له سبيل الوصول 
إليه بالدلائل والإشارات» فلا يخرج مؤاخذته إياه؛ وعقوبته بترك أمره عن الحكمة» وأما 
)01 سقط في أ. 
هم في أ: ويشبه. 
(6) سقط في ب. 


(4) فى أ: بعد. 
)0( سقط في أ. 
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في الشاهد من أمر عبده'' ا ولم يعلمه ما أمره. ثم عاقبه بذلك؛ فهو خارج عن 
الحكيةة: إذ لا منيل [إكى ]9 الوؤضول يا أمن به إلا بالتصزيع ولم يكن نه تصريخ 
إعلام» لذلك كان ما ذكر؛ ألا ترى أنه أوعد لهم 0 الشديد في الآخرة بقوله : 

لين لَهُم الى صيدرة هه ولام لدبت كهروا أ بع كوأ حكدزينَ» . 

يحتمل قوله : ##وَلَعَلََ لدبت كَفروَا» أي: ليعلم أتباعهم أن الرؤساء كانوا كاذبين» 
وإلا كان الرؤساء منهم كانوا كاذبين عند أنفسهم. أو أن يكون قال ذلك لما ادعى أولئك 
الكفرة أن الآخرة لهم؛ كقوله: لوكين يحنت إل رق إن لى عنم للْحُشى ...> الآية 
[فصلت : ]5٠‏ فقال جوابًا له : ليعلم الذين كفروا منهم أنهم كانوا كاذبين؛ لادعائهم الآخرة 
بي 

ثم قوله: طلِبَينَ لَهُمْ الى يدن فيه» . 

قال بعضهم : إنما اختلفوا في البعث: منهم من صدقه: ومنهم من كذبه يقول”*) 
لهم ذلك. 

ويحتمل قوله: «الَرِى يَخْيدُنَ فِهِ» أي : في الدين والمذهب؛ لأنهم اختلفوا في الدين 
والمذهبء وكل من ادعى ديئًا ومذهبًا؛ حتى دعى غيره إلى دينه ومذهبه يتبين لهم المحق 
منهم من غيره؛ 0 

وقوله : «#وَلَِكَ الت كتروًا أَنُمْ كوا كَِينَ4 . 

يحتمل كفرهم بالبعث ؛ وإنكارهم إياه» أو كفروا برسول الله كَكِِ أو وحدانية الله مم 
كاوأ كزين4 . 

في إنكار ما أنكرواء يتبين لهم ذلك في الآخرة. 

وقوله -عز وجل-: إِتَمَا وكا تنه إذآ أردئه أن تقول له كن مبكون» 

يخبر عن سرعة نفاذ أمره» وسهولة الأمر عليه» أنه يكون أسرع من لحظة بصر ولمحة 
عين وفيه دلالة أن خلق الشىء ليس هو ذلك الشيء؟؛ لأنه عر ب(كن) عن تكوينه» ويكون 
عن المكون» وكذا كنى عنه بالشيم؛ لقوله: #إِنَمَا هونا ِتَىء» فكنى عنه بوقوع القول 


)١(‏ في أ: وعيده. 
(؟) سقط في ب. 
(6) سقط فى أ. 


(5) في أ: بقوله. 
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عليه؛ والتكوين ثبت أن التكوين غير المكون» ثم لا يخلو من أن يكون التكوين بتكوين 
آخر إلى ما لا نهاية له» أو لا بتكوين» وقد بينا فسادهما جميعًاء وهما وجها الحديث» 
ليك أن الله تعالى به موصوف في الأزل» وبالله التوفيق. 

والثاني: من فعله كسب سمي كاسبًاء ومن فعله باسم سمي بهء فلو كان فعل الله كلية 
الخلق يسمى به فيسمى مينّاء متحركًا ساكنّاء خبيثًا طيئاء صغيرًا كبيراء ونحو ذلك» فإذا 
كان ععالن عن ذلك؟"" وق سو قاعلا ميا نينا محر كا سسكا عامقا مقر كفنت 
أن فعله غير مفعوله» وأنه بذاته يفعل الأشياء ؛ لا بغيره؛ وفي ذلك لزوم الوصف له به في 
الأزل» والله أعلم. 


قوله تعالى: « رَلَرنَ كابكروا فى 7 ف كو اكوا لوو ب الذي م ولق ال 
زور 2 ين م في 020 2 خر دري لاضن 
كنا م وج ألْذِنَ وناو تزوذ ِكَل ج) زا با من يلد 1 


سي نه 


دح إِلب مَسمَئوًا أخلّ أَلدّم ! د كمد لا مات © يات وأ لير وَرَلنآ إِبْكَ الور مين 
ِلنّاس ما َيْلَ إِلَمِع وَكَلَّهُمَ يكرت 4©9. 

وقوله - عز وجل-: ##وَلدِبنَ ا حرا لي لَه مِنْ بَحَدِ ما طْامرأ» . 

كان ظلمهم إياهم على وجوه: 

منهم من ظلم بالإخراج من الذيار والطرد من البلد؛ كقوله: ##إنَا يدك انه عن الْذنَ 
تَكلُوُ في لذن لضم ين وير . . . > الآية [الممتحنة:9] ومنهم من ظلم بالمنع ع 7* 
الهجرة؛ ومنهم ظلم بالمنع عن إظهار الإسلام؛ والعمل له وأنواع ما أوذوا وظلموا 
بإظهارهم الإسلام: وإجابتهم رسول الله واتباعهم إياه. 

ثم وعد لهم في الدنيا حسنة؛ فقال: لالَمَوْتَتّهُم* : قيل: لنعطينهم. وقيل”" : 
لنرزقنهم. وهو واحد. 

«ى ألديا حسكة» . 

تحتمل الحسنة في الدنيا العرّ بعد الذل» والسعة بعد الضيق» والشدة والنصر والغلبة 
لهم بعد ما كانوا مقهورين مغلوبين في أيدي الأعداءء والذكر والشرف بعد الهوان». هذه 
الحسنة التي بوّأهم في الدنيا. 


)١(‏ فى أ: هذا. 
(0) في أ: من. 
عنه. كما فى الدر المنثور (8/١؟5).‏ 
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والمهاجرة: المقاطعة؛ كأنه قال: والذين قاطعوا أرحامهم. وأقاربهم. وأموالهم. 
ومكاسبهمء وديارهم» فأبدل الله لهم مكان الأرحام والأقارب أخلاء وإخوانّاء ومكان 
أموالهم أموالا أخرى» وكذلك الدور وكل شيء تركوا هنالك؛ فأبدلهم مكان ذلك كله. 

وما تراك تورك اد 11 لان لت ا 

يشبه أن يكون ذكر هذا عن حسد كان من الكفرة للمهاجرين؟ لما أنزلهم في المدينة» 
وبوأهم فيهاء وأعزهم» ورفع ذكرهمء وأمرهم» ونصرهم حسدهم أهل الكفر بذلك» 
فعند ذلك قال: ولأجر الآخرة لهم أكبر وأعظم في الآخرة» لو كانوا يعلمون ما وعد لهم 
في الآخرة. 

ويحتمل أيضًا قوله : طاولَخحِرٌُ لآير أكْب لَوَ كانُوأ يَدْلمُونَ4 هؤلاء المهاجرون فيخفٌ 
عليهم احتمال ما أوذوا وظلمواء ويهونء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- «#الْدنَ صبروأ وَعَلّ رَيْهِرْ بكرن 4 . 

قال الحسن”©2: أي: على ربهم يثقون”' في إنجاز ما وعد لهم في الآخرة أنه ينجز 
ذلك. ويحتمل قوله: «إصيرواً» على أمره؛ أو صبروا على الهجرة» وانقطاع ما ذهب 
عنهم» وفراق ما كان لهم. 

وقوله -عز وجل-: وما أَيسَلْنَا من قَْيِكَ إِلَّا رجالا ني إلتيم» . 

هذا -والله أعلم- يكون على إثر أمر كان من الكفرة» نحو ما قال أهل التأويل: أنهم 

طبَعَتَ أَنَّهُ سس رَسْولًا» [الإسراء: 44]: وقالوا: «الزْلآ يِل عَكِن َتنا التيكة» 

0 :1]ء ونحوه؛ من كلامهمء فقال :' #وما ازسلنا رين: فَبيلت إلا رجالا وعد 
إكم» أي: [إلا بشوّاء أي: لم نرسل من غير البشرء فيكون قوله: إلا ريالا» كناية 
عن البشرء أو أن يكون قوله: إلا رجالا ون إلنبم» أي :]”" لم يبعث من النساء رسولا 
إنما بعث الرسل من الرجال إلى الرجال لدان ل 

وقوله -عز وجل-: #مَسَمَلُوا أهلّ الك لا مون . 

قال بعضهم: ليس على الأمر بالسؤال» 0 أهل الذكر لأخبروكم أنه لم 
يبعث الرسول من قبل إلا من البشر. 

وقال بعضهم : هو على الأمر بالسؤال؛ أي: اسألوا أهل الذكر فتقلدوهم؛ أي: إن كان 
)١(‏ قاله ابن جرير بنحوه (17/ 2)085 دون أن ينسبه لأحد. 


(0) في أ: يتقون 
(9) سقط في أ. 


سورة النحل الآيات: 18 - لاغ نك 


لا بد لكم من التقليد فاسألوا أهل الذكر فقلدوهم؛ ولا تقلدوا آباءكم ومن لا يعرف 
ال تي توقوله تعاق «كملرا آهل الذئ إن كثز لا مَلَوْنَ 

قال بعضهم: فاسألوا أهل الذكر فقلدوهم؛ إن كنتم لا تعلمون بالبينات والحجج؛ 
لأنهم كانوا أهل تقليد. لم يكونوا أهل نظر وتفكر في الحجج والبينات. 

ويحتمل أن يكون قوله: #إإن دُيْرْ لا تََامونَ . بيت وَالريرٍ 4 والحجج”" التي أتت 
بها الرسل [فيكون تأويله : أي اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون البينات والزبر التي أتت بها 
الرسل ليخبروكم]”" أن الرسل إنما بعثوا من البشر بالبينات والكتب» فيكون على التقديم 
الذي ذكره بعض أهل التأويل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم بالبينات والزبر 

ويحتمل قوله: 8اصَمَلَُا أهْلّ آذك » أي: أهل الشرف من أهل الكتاب؛ ليبينوا لكم 
البينات والزبر ؟َ لأنهم يأنفون الكتمان والكذب» وإن كان أهل الذكر - جميع أهل الكتاب» 
فالسؤال عن الرسل أنهم كانوا من البشر والرجال؛ لأنهم يعلمون ذلك . 

وقوله: وارلا إِلِّكَ الرِخْر* . 

قيل: أنزل إليك القرآن؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. 

يحتمل قوله: #لْبيَنَ للئّاس* من أنباء الغيب؛ وما غاب عنهم» وما لله عليهم. 
لبعضهم على بعض » ولتبين”*' لهم جميع ما يأتون وما يتقون. وما يحل وما يحرم. 

#وَعلّم يَفَكرُوت * في ذلك . 

ويحتمل قوله: «وَأَرْلآ إِلِّكَ الزَكْرٌ لِنْبَينَ4 لهم ما حرفوا من كتبهم وبدلوه وغيروه. 
فيكون فيه آية لرسالتك» أو يكون الذي أنزل إليه كالمنزل إليهمء حيث ذكر أنه يبين ما 
أنزل””' إليه» والله أعلم. 
ا الكو لتاقن عيق ان رن الل 1 ابو ادر 2 علا 
سْعررد 2 أ يَأعْدَهُمْ فى تََهِمَ سنا هم يعجرت © أز لت 


© 8 


)01 سقط في أ. 
[فة سقط في أ. 
(4) في أ: وتبين. 
(5) في أ: لهم نزل. 


١ه‏ سورة النحل الآيات: 8غ - لاغ 

قوله: #أَفَأمِنَ» . 

قد ذكرنا أنه حرف استفهام؛ إلا أنه من الله غير محتمل ذلك» وهو على الإيجاب”' 

ثم هو يخرج على وجهين: 

أحدهما: على الخبر أنهم قد أمنوا مكره. 

والثاني : على النهي؛ أي : لا تأمنوا؛ كقوله: #أَفَأمِنُوا مَحكر أله ملا يمن مَحكَرَ الله 
ِل لْقَوْمُ الْخَسِرُونَ# [الأعراف:919]. 

هذا يشبه أن يكون على هذا الذي ذكرنا أنه إخبار عن أمنهم مكر الله» وعلى النهي ألا 
يأمنواء ثم أخبر أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الكافرون؛ لأنهم كذبوا الرسل 
فيما أوعدوا لهم من العذاب» فأمنوا لذلك» أو لما لم يعرفوا الله. ولم يعرفوا حقوقه. 
ونعمته» ونقمته» فأمنوا لذلك وأمًا من عرف الله؛ وعرف حقه» ونعمته» وعرف نقمته؛ 
فإنه لا يأمن مكرهء والله أعلم. 

ثم قوله: لمَكَيوا أّيكَايِ» . 

قال بعضهم: 0 : هو ما مكروا برسول الله كَكِِةِ وأصحابه ما لو أصابهم 
ذلك لساءهم » 0 ظاهروا عليهم عدوهم. 

وقال بعضهم''': مكرهم اجن هو أعمالهم التى عملوهاء وكل ذلك قد كان 
ا وكانوا ظاهروا عليهم عدوهمء وقد عملوا 
أعمالهم الخبيثة السيئة 

تزه ا : أن ييف أنَهُ بم الْأرضَّ» . 

أي: أمنوا حين مكروا مداه وس لس هن أو يأخذهم العذاب من 
حيث لا يشعرون في الحال التي لا يكون لهم أمن ولا خوف. 

وقوله -عز وجل-: أو ََخْدَهُمَ في تَتَْهِ رك . 

0 : في أسفارهم وفي تجاراتهم؛ لأن الناس إنما يسافرون ويتجرون في البلدان في 
حال أمنهم . 


200 فى ب: : الإيجاب ذلك. 

هم قاله الضحاك بلحوة )2 أخرجه ابن أبي حاتم عنه, كما في الدر المنثور (5/ 7 57). 

(*) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه »)5١515(‏ وعن قتادة »)5١516(‏ و(515١5)‏ وانظر: الدر 
المنثور (577/5). 


سورة النحل الآيات: 58 - 0ه للك 


لس مسير 


#أز يحْذهر عل َو » . 
قال بعضهم: على تقريع. وقال: على تنقيص”'* من الأموال وغيره؛ كقوله: 
رتوتم يتئء بن اخ وَالجوع. . . © الآية [البقرة: 160] وقال بعضهم: «أز يمر لك 
كوو أي" : يأخذ قرية فقرية؛ وبلدة فبلدة» حتى يأتي قريئًا منهمء ثم يأخذهمء كلما 
أخذ قرية كان لهم من ذلك خوفء فذلك أخذ بتخوفء. وهو ما قال: #ولَا يَرَالُ ألَد 
كَفَروا ميديم يعا متتوا قارع ل ل ريا ب ثارت ...4 الآية [الرعد:١"]‏ وعد الله 
حلوله قريئا من دارهم» كان يخوفهم حتى نزل بساحتهم. فذلك أخذ بالتخوف» يخبر أن 
عذابه لا يؤمن حلوله 

وأخذه إياهم في كل حال؛ في الحال التي ليس لهم أمن ولا خوف؛ أي: لم يغلب 
هذا على هذاء وفي الحال التي يكونون آمنين في تقلبهم وحوائجهم. وفي الحال التي 
يكونون متخوفين. 

وقوله -عز وجل-: أن َُِ روف بصم 

حيث لم يستأصلكم. ولم يأخذكم بما كان منكم من الافتراء على الله» والتكذيب 
لرسله. والمكابرة» والمعاندة لآياته وحججه وقتئذء ولكن أمهلكم وأخر ذلك عنكم. 

أو رءوف رحيم إذا تبتم ورجعتم عما كان منكم يرحمكم ويغفر لكم ذلك. 


95 3# 6م 000 م2 02 1 و مي 
قوله تعالى: م« أرَلرْ يروَا إن ما حَلَقَ أله من َْءِ يَنْمَيَأ ظِلَُمٌ عن الْيِينِ وَالْسَمَيلٍ سجّدًا يه وهر 
00 ا 0000 000 م عه ١‏ مخ اع و 

0 سسجد لم ف لسَّموَتِ فك لْدرْضٍ من دَآمَةِ ذَ وَالْمليكه وهم . ترون 0 


0 


قوله: مول يرواأ» . 

يحتمل, وجهين: 

أحدهما: أن قال ذلك لقوم قد تقرر عندهم وثبت أن كل شيء يسجد لله ويخضع له 
فقال ذلك لهم على العتاب: إنكم قد علمتم أن كل شيء لم يركب فيه العقل» ولم يجعل 
فيه الفهم والسمع يخضع لله ويسبح له فأنتم لا تخضعون له مع ما ركب فيكم العقول 


2200 في ب: تنقص . 
زفق في ب: أن 


1ه سورة النحل الآيات: 58 - ٠ه‏ 


وجعل فيكم الأفهام وغيرها. 

والثاني: على الأمر؛ أي : اعلموا أن كل شيء من خلق الله يسجد له ويخضع». وقد 
أقام عليهم''' من الحجة على ذلك ما لو تأملوا وتفكروا لعلموا أن كل ذلك يخضع 
ويسبح» وإلا ظاهر قوله: #أأوَلَرْ بَروَأ إل ما حَلَقَ أنَهُ ين عَم يَنَقَيوَا ظِلَدُمُ4 أن يقولوا: لم تر 
أن كان الخطاب لأهل مكة على ما ذكره أهل التأويل» لكن يخرج على هذين الوجهين 
اللذين: ذكرتهما» ويشية أن يكو ذكر قوله : #أزلى. روا إل ما خَلَىَ' أنه : ... #"الآية: لما 
استوحش أهل الإسلام مما عبد أولئك الكفرة الأصنام» وعظيم ما قالوا في الله ما قالواء 
فقال لذلك+ أولم.يروا إلى كذا: 

وقوله: #يَتَفَيَوا ظِلَلُم» . 

قال بعضهم: يريد بالظلال شخص ذلك الشيء» والظلال كناية عن الشخصء كما 
يقال: رأيت ظل فلان؛ أي: شخصه. 

وقال بعضهم : أراد بالظل الظلّ نفسه؛ لكن خضوعه وسجوهه يكون للشمس والقمر. 

وعلى تأويل من يجعل الظل كناية من الشخص يجعل كل نفس تفيء خضوعًا 
وسجودًا. 

ثم معنى سجود: هذه الأشياء الموات وخضوعهن» من نحو قوله: طيَتقيًَا يللم عن 


سمي وَالسَّمَابلٍ 0 2 
. 8 ملعم منرم ل عرفتي مر 5 ان ع إن 2 
ومن نحو قوله: #سبَحْنَ بلعث وَالْإشْراقِ»# [ص: ]١8‏ وقوله: #يحجبال أوف معم 


وََلظَهْرٌ 4 [سبأ: 1٠١‏ وقوله: #وَإن يّن مَيْءٍ إلا مَيَمُ مْرِو © [الإسراء : 45] وقوله : #تََكَادُ 
َلسَّموتُ يتَمَطَّرْنَ ينَهُ4 [مريم : 40] وأمثاله . 

يحتمل وجومًا: 

أحدها: أن يجعل الله -عز وجل- بلطفه في سرية هذه الأشياء معنى تعلم السجود لله 
تجرى بأمره» دل أنها تعلم أمر الله. 

وقوله: طاسَيِدَ عََهِمَ سَمَعْهم وَلْصَرُهُمَ وَجْلُودُهُم بِمَا كنأ يحْمَلُونَ . وَقَالاْ لِجَلُودِهِمَ لِمَ 
سهد عَنَا الوا أنطقنا أله الى أَنطَىّ كُنَّ سَىْو؛ [فصلت: .7١‏ ١؟].‏ 

أخبر أنها تشهد وتنطق» ولو [لا]”" أنها تفهم وتعلم الخطاب؛ وإلا ما خوطبت» وإن 


)01 في أ: لهم . 


(0) سقط فى أ. 


سورة النحل الآيات: 44 - ٠ه‏ اه 


كانت موانًا فعلى ذلك تسبيحها وخضوعها جائز أن يكون الله يجعل في سرية هذه الأشياء 
ما تعرف السجود والتسبيح وتفهمه. 

والثاني : يكون سجود هذه الأشياء وتسبيحها بالتسخيرء جعلها مسخرات لذلك» وإن 
لم تعلم هي ذلك ولم تعرف». لكن جعلها بالخلقة كذلك. 

والثالث: أنه جعل [خلقة](' هذه الأشياء دالة وشاهدة على وحدانية الله وألوهيتف 
فهن مسبحات لله وساجدات وخاضعات له؛ بالخلقة التي جعلها دالة وشاهدة على 
وحدانية الله وألوهيته» هذا -والله أعلم- معنى سجودهن وخضوعهن, والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ##وهْرٌ «حِرونَ# . 

قيل: صاغرون ذليلون. 

وقوله -عز وجل- : لوه يَمَجُدُ ما فى التَّمَوْتٍِ وَمَا ف الْأَرْضٍ ين دَآبَةْ وَالْمَلهِكةُ وَهُمْ لا 
كتكة» . 

يذكر هذا -والله اعلم- أنه يسجد له أعلى الخلائق وأعلمهم وهم الملائكة» ويسجد له 
أشد الخلق وأصلبه وهو الجبال والسموات والأرض» ويسجد له أيضًا ويخضع أسفه”") 
الخلق وأجهله وهو الدواب”" وغيرهاء وأنتم أبيتم [السجود له]”*' والخضوع. 
واستكبرتم عن عبادته» فهؤلاء الذين ذكرهم يسجدون. يخبر عن سفه أولئك في إبائهم 
السجود له والخضوع. واستكبارهم عليه. 

وقوله -عز وجل-: #يَافْنَ ميم ين فوقِهِر» . 

قال بعضهو”*': خوف الملائكة والرسل خوف هيبة الله وجلاله لا خوف نزول شيء 
من نقمته عليهم؛ وخوف غيرهم من البشر خوف نزول شيء يضر بهمء وكذلك رجاؤهم 
وطمعهم رجاء نفع يصل إليهم. ورجاء الملائكة والرسل»؛ وطمعهم رجاء رضاء الله عنهم 
لا رجاء نفع يصل إل 

وقال بعضهم: يخافون خوف العقوبة والانتقام؛ لأنهم ممتحنون» وكل ممتحن يخاف 


انها حرم 


عذاب الله ونقمته» ألا ترى أنه كيف أوعدهم الوعيد الشديد وقال: ومن َكَل مِنْهُم وت 


)١(‏ سقط فى أ. 

0) فى أ: ل 

(*) ينظر: اللباب (15/ 078 . 

(4) قنك اله اللسجود. 

( ناه ابن ات أخرحه لطي تن اريقة قفي الذر الكترو زازه 15 


014 سورة النحل الآيات: 51-0١‏ 


إِلَهُ مّن دونو . . . * الآية [الأنبياء : 19] وقال إبراهيم عليه السلام : : #وأجشبنى وبق 1 
لَأْضَدَام* [إبراهيم : ه”] خاف عبادة غير الله» ومن خاف ذلك يخاف وعيده وعذابف 
والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #يَافونَ ريّهُم من فهر » . 

الفوق» والتحت» والأسفل» ونحوه في الأمكنة والمجلس ليس فيه فضل عز وشرف 
ومرتبة؛ لما يجوز أن يكون الذي كان فوق هذا في المكان والمجلس تحته وأسفل منه؛ 
فلا يزداد لهذا بما صار فوقه عز وشرف ومرتبة» ولا لهذا بما كان تحته ذل» وهوان؛ لأنه 
لا يفهم من فوقه: فوق المكان ولا تحته؛ لأن من صعد الجبال والأمكنة المرتفعة لا 
يوصف بالعلو والعظمة» وإذا قيل: فلان أمير على العراق أو على خراسان كان في ذلك 
تعظيم ؛ لأنه ذكر بالقدرة والسلطان ونفاذ أمره ومشيئته وقدرته وسلطانه فيهم. أو اطلاعه 
على جميع ما يسرّون [ويضمرون» ويعلنون”'© ويظهرون». وعلمه على جميع أفعالهم 
على هذا يجوز أن يتناول الفوق» والله أعلم. 

وله لعو درك اليفلل 1 وزو 

وصفهم الله -عز وجل- بفضل خضوعهم له وطاعتهم إياه» وهو ما قال: لا 
متتكرقة عَنْ عاديف ولا سْتَخيرُوة4 [الأنبياء :14 1] وهو ما قال: «لَا يصون أنه مآ 
مره ويفْعلُوتَ مَا يُوْمَرُونَ* [التحريم:0]7» ومثله. 
قوله تعالى: «وَبَالَ أَنّهُ لا نَحِدُكأ ِلَهَيْنِ تين إِنَمَا هر إل 0 فإتَىَ هبون ((ج) وم ما في السَمَاتِ 
والارضن وله د أن وَاَِا أ ون (ج6) وما يكم ين يتمق هين أله شر ذا مب كم عير ملب تَححَرُونَ 
© ثرّ ثُرّ إدا كمَفَ لصن حك إذا هرِقُ مك يرم تكرت 69 62 ليكفروأ يمآ 6 
تج وي إن ا يت تبيها نا َه اط لكل عا شر تقتن و4 . 

قوله - عز وجل-: ©وَهَالَ أنه لا تَحِدَّا إِلهَيْنِ اتن إِنَمَا هْرَ إله ب 

لا نعلم الخطاب بهذا أنه [لمن كان]”"2 الخطاب بهذا ألأهل مكة؛ فهم [قد]”" اتخذوا 
آلهة بقولهم : ٍالبملٌ الآبلةٌ لها ويِدًا ...> الآية [ص:5] إلا أن يخاطب به الشنوية 
والزنادقة» فإنهم يقولون باثنين» ويشبه أن يكون””*' أهل مكة وإن اتخذوا آلهة فإنهم في 


نلك في ب: ويعلنون ويضمرون. 
)١(‏ في ب: لمن أن كان. 
دق في ب: يكونوا. 
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الحقيقة عباد إلهين؛ لأنهم إنما كانوا يعبدون تلك الأصنام بأمر الشيطان وطاعتهم إياف 
فنسب العبادة إليه؛ لما بأمره يعبدون هذه الأصنام والله أعلم؛ ألا ترى أن إبراهيم قال 
لأبيهة يات لا سين ليطن 4 [مريم : 5 4] وإن كان في الظاهر لا يعبد الشيطان» لكن 
لما بأمره يعبد الأصنام أضاف العبادة إليه» أو أن يكون المراد من ذكر اثنين: إنما هو على 
الزيادة على الواحدء كأنه قال: لا تتخذوا ولا تعبدوا أكثر من إله واحدر7" . 

وقوله -عز وجل-: وى مارمبوو) . 

لا تخافون الأصنام التي تعبدونها؛ فإنكم إن تركتم عبادتها لا تضركم . 

وقوله -عز وجل-: وَلَمُ مَا فى الست والأتضٍ» . 

أي : وله يخضع ما في السموات والأرض وأنتم لا تخضعونء, أو ما في السموات 
والأرض كلهم عبيده وإماؤه؛ فكيف أشركتم عبيده في ألوهية الله تعالى وربوبيته؟ 

وقوله - عز وجل-: وَل أن و4 . 

قال بعضهه'"' : دائمًا؛ لأن غيره من الأديان كلها يبطل ويضمحل» ويبقى دينه في 
الدارين جميعًا. 

زقال وتميف "اح رز اين روك أ بسلضا من الرهين 1و السبي] 7 والقمب»: 
وتأويله -والله أعلم-: أي: وله دين لا يوصل إليه إلا بتعب وجهد؛ فاجتهدوا واتعبوا؛ 
لتخلصوا له الدين؛ هذا معنى قوله: (مخلصا). 


دسم م2 ادوم 


وقوله -عز وجل-: #أفغير الله لنقون» . 

أي: أمخالفة غير الله تتقون؛ أي: لا تخافوا ولكن اتقوا مخالفة [الله لا تتقوا 
مخالفة]97 غيره: 

أو يقول: لا تخافوا غير الله ولا تتقوا سواهء ولكن اتقوا الله واتقوا نقمته. 

وقوله -عز وجل-: وما يكم ين يَنْمََ هَمِنَ أله ثم إِدَا 0 لص وَإلَبْهِ يترون 4 . 

أي : تتضرعون؛ يخبر عن سفههم وقلة عقلهم أنهم يعلمون أن”' له ما في السموات 
والأرضء» وأن كل ذلك ملكه وأن ما لهم من النعمة منه» وأن ما يحل بهم من البلاء 
)١(‏ ينظر: اللباب (5١١/لالاء.‏ 0/8). 


(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه :)75١71457(‏ وعن عكرمة 2»)5١557(‏ و(5144١4)5:‏ ومجاهد 
»)5١155(‏ و 225١145(‏ وغيرهم وانظر: الدر المنثور (5/ 5؟5). 

(') قاله مجاهد بنحو أخرجه ابن جرير عنه (7587١؟)‏ و (51505). 

(4:) سقط في أ. 

(5) سقط فى أ. 

() في أ: أنه . 
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والشدة هو الكاشف لهم والدافع عنهم» ثم يكفرونه ويصرفون''' شكرها منه إلى غيره في 
حال الرخاء والسعة» ويؤمنون به في حال الشدة والبلاء؛ فيقول: أنا المنعم عليكم تلك 
النعم» وأنا المالك للكشف”' عنكم لا الأصنام التي عبدتموهاء فكيف كفرتم بي في 
وقت الرخاء والشعة وآمنتم بي في وقت الضيق والبلاء؟! كانوا يخلصون له الدين في وقت 
ويشركون غيره في وقتء فيقول: أديموا لي الدين بقوله: طوَلَهُ اين وَاسَِا4 ولا تتركوا 
الإيمان بي في وقت وتؤمنوا بي في وقت» وكذلك كان عادتهم : كانوا يكفرون بربهم في 
حال الرخاء والسعة» ويؤمنون به في حال البلاء والشدة؛ كقوله: #8فَإدَا ركبو في ألْمَكِ 
دَعَوَا أَشَّدَ . . . * [العنكبوت: 10] الآية. 

ويحتمل أن يكون فرض الجهاد على المسلمين والقتال معهم لهذا المعنى؛ لأن من 
عادتهم الإيمان في وقت البلاء والشدة والخوف» ففرض عليهم القتال معهم؛ ليضطروا 
إلى الإيمان فيؤمنوا ويديموا الإيمان» ومنذ فرض القتال معهم كثر أهل الإسلام فدخلوا فيه 
فوجًا فوجّاء وكان قبل ذلك يُدحّل فيه واحدًا واحدًا. 

وفيه دلالة إثبات رسالة محمد يق [حيث]”” قال: لوَمَا يكدُم ين يَنْمَقَ هَيِنَ أَلَو4 فإنما 
أخبر عما عرفوا وتقرر عندهم أن كل ذلك من عند الله؛ ليعلموا أنه إنما عرف ذلك بالله 
تعالى. 

وقوله -عز وجل-: لالكتروأ يمآ مَالَتهْر 4 . 


أحدهما: أن يجعلوا ما آتاهم الله وأنعم عليهم سبب كفرهم بالله. 

ويشبه أن يكون إخباره عن سفههم من وجه آخر؛ وهو أنهم لم يروا في البشر أحدًا 
يطاع ويخضع إلا أحد رجلين: دافع بلاء عنه» أو جار نفع إليه فالأصنام التي عبدوها 

وقوله -عز وجل-: #سسَمّعوأ ََوْفَ َلَمونَ » 

هذا وعيد من الله لهمء يقول: فسوف تعلمون ما ينزل بكم من كفران نعمة وصرف 
(؟) في أ: عن الكشف. 
(0) سقط في أ. 
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الشكر عنه أنه مهلكهم ومنزل بهم''' عذابه . 

وفي قوله: هما يكنم ين يَتْمَوَ هَيِنَ أنه شر إِدَا متَكُمْ اليد لبه يترون » . 

أي : تتضرعون. موعظة للمؤمنين أيضًا؛ لأنهم يجعلون يتضرعون إلى الله إذا أصابهم 
الضر والبلاء» وإذا انكشف ذلك عنهم تركوا ذلك التضرع ونسوا ربهم؛ فيعظهم لكلا 
يصنعوا مثل صنيع أولئك» يقول والله أعلم؛ أي: تعلمون أن ما بكم من نعمة فمن الله؛ 
فكيف تصرفون شكرها إلى غيره في حال؟! . 

وقوله -عز وجل-: لاوَيجمَلْنِ4 أي : يقولون 8المَا لا يَتَلمونَ تيبا يما مدَفكهُرٌ 

[قال بعضهه”" : : يجعلون للأصنام والأوثان التي يعبدونها نصيئًا مما رزقناهم]9© 
الأنعام والحرث وغيره الذي جعل الله لهم. 

اامعر ار ع لود الور اكوم «وعكارا يا يرت الكدنم 
لكين سيا تقار هنذا يِه مهم وَهََدًا سكيس 4 [الأنعام : 117] حرموا على 
أفسهم ما جعل الله لهم وجعلوه لآلهتم. 

ويحتمل قوله: #وَيجْمَلُنَ لِمَا لا يَعلَمُونَ نَصِبا» وهو الشيطان؛ أي: ما يجعلون للأوثان» 
فذلك للشيطان في الحقيقة» لأنه هو الذي أمرهم بذلك» وهو الذي دعاهم إلى ذلك» 
دعر كقولهة امي لكين بد الَيِطَن4 [مريم :55] ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان» 
لكنهم إذا عبدوا الأوثان فكأد” “' قد عبدوا الشيطان؛ لأنه هو أمرهم بذلك؛ وهو دعاهم 
إلى ذلك» فعلى ذلك ما يجعلون للأوثان ذلك للشيطان لما ذكرناء لكن لا يعلمون أن 
ذلك له نصيب. 

ويحتمل قوله: #وَيجَمَلنَ لِمَا لا يَعلمُونَ َصِبًا4 أي : يعلمون أن ليس لها نصيب في ذلك» 
ولكن يجعلون ذلك لها على علم منهم أن لا نصيب للأوثان في ذلك» وهو كقوله: لقُلُ 
يونت له يما َا بَعَلَمُ في أَلسّموتٍ وَلَا في الْأَرْضِ» [يونس :18] أي : أتنبئون الله بما يعلم 


أنه ليس ونحوهء أي : يعلم غير الذي تنبئون » وقد ذكرنا قوله: ليمَنُونَ4 على القول» 
أي : يقولون: وإلا لا يملكون جعل ذلك. 
وقوله - عز وجل- : ##تَأشَه سملن عم 25 0 
200 في ببا1 به. 
2 قاله ميجاهد وفتادة ٠‏ أخرجه اين جرير عنهما )51١5048(‏ و(5609١5),‏ وانظر: الدر المنثور 0:/ 
555), 
(9) سقط فى أ. 


دع في أ: كا 


014 سورة النحل الآيات: لاه - 14 

يحتمل قوله: #تَرّوت* : تسميتهم الأصنام آلهة» ويحتمل افتراؤهم على الله ما 
قالوا: وَإدَا مَمَنْوَا فَنحمَةٌ مَالْوا 0 ليآ ءابنا وَأَمّهُ مركا يَأ [الأعراف :18؟] زعموا [أن 
ما]"'' فعل آباؤهم [وفعلوا هم]”'' كان بأمر من الله ورضاه؛ حيث تركهم على ذلك» 
فذلك افتراؤهم . 

وقوله: اناس حملن عَمَا كسم يفون 

يحتمل السؤال الجزاء؛ أي : تالله لتجزون عما كنتم تفترون» ويحتمل السؤال سؤال 
حجةء يسألون على ما عراصي للدي ادر الحجة على ذلك» والله أعلم. 
قوله تعالى: « رَيْمَلرنَ نه الت سبحددٌ ُلْهُم ما ينتبوت © تر الوم ال لل 


2ح زع لاي لسرم لع لجر سس مه 


5 .5 نيو اع حمر مم 2 ررر 
د ل ا ل 0 
ع 2 2د “وك او قدي م مسد را 2 مولس ا 
ب ألا سك ما يحكحون 620 لذن لا يوون بالآخرد مكل السّرء ونه الْمَتَلُ الْأَحَل وهر 7 
2 2 39 


ع 


9 2 4 01 7 9 د 
ا واد ألله ألنّاس بظليهر مَا ررك عَليبَا من دَابْوَ ولكن يُوَحْرْهُم 41 1 اك 
مد 
0 # 5 000 َه عي جر ٍ عور + لاص لير 1 مكروو م 
ور د ندلوه ساعة ولا تَتَفيفن (© ووب يِل مَا يكْرَهُوتَ وتصف السنتهرة! الْكَدْبَ 


أت لمم أ لشن 1 صر ]لتر وم فط وج تت لق َوَسَلْكَآ إِك أُمَم من قَلِكَ رين 
: لتَعنُ نمز مَهرٌ ولِْْم لين وز عَدَابُ لد (2) وم نا عَيِكَ الكتب إلا تبي كر 


0 م م ل 
أَلِى 00 شه وَهَُدَى وحمة لِعَوْرِ تومنو 46. 


مح هر 4 


وقوله - عز وجل-: #وَصْمَلُونَ يله البت» . 

أي : يقولون: لله البنات» يخبر عن شدة سفههم ؛ حيث يأنفون ويستحيوث عن 
البنات» ثم ينسبون ذلك إلى الله ويضيفونها إليه؛ يصبر رسوله على أذى الكفرة؛ حيث 
قالوا فيه ما قالوا!: إنه ساحر» وإنه مفتر » ونحوه؛ على علم منهم ويقين أنه ربهم 
وخالقهم» فمن أنكر رسالته أولى بالصبر على قوله والحلم مله . 

سبْحلنه 9 , 

كلق فزي عه تالا حو وى امد ا سيك نهدا إلى اللم قر هو" لاشمي 
عووَلَهُم ما ما مشتهورت # : يجعلون سبو الي ويسمارت الميظا يكرهوه لأنفسهم ]9 . 


ء لوو م 7 كير . 


وقوله -عز وجل-: ##وَإدَا ممَّرَ ردقه بالق ف ظَنَّ وَجَهُم مسُودا 


)١(‏ فى أ: أنه. 
00( في أ: وفعلهم. 
(0) فى أ: يكرهون. 
(4:) سقط فى أ. 
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قال بعضهم: قول العرب: قبح الله وجهك» وسوّد الله وجهك ليس على إرادة 
[السواد والقبح]”''؛ ولكن على إرادة ما يكرهه. 

وقال الحسن”"': قوله: #ظلَّ وجَهُمٌ مُسْوَنَا» أي: متغيوًا من الغم وهو كظيم: أي 
حزين» وهكذا العرف في الناس أنه إذا ذا اكد به السلا والغم» يظهر ذلك في وجوههم 
فنككا ستو اذ71 7 

تورك من الْقَوَو من سوه ما مشر بوه أبنيكم عل شون» . 

يذكر فيه كيف يصنع به: أيمسكه على هون أي: على هوان يضر به ويسيء صحبته أم 
يدسّه في التراب وهو حي؛ فيقول: إن ربي اختار البنات فأبعث بها إلى ربى» فإنه أحق 
بهاء وهي الموءودة التي قال الله : و ال 5ت[ الكزير اما جاتر رععن 
ذلك خشية إملاق؛ كقوله: #إولا :5 ع لنا كك اي» [الإسراء: .]"١‏ 

وقوله -عز وجل-: #ألا سه ما > لوكي جنلهم لسلا كرمرا لاريم أو في 
قولهم: #وَاسّهُ أمَرَنَا 4 [الأعراف :21758 أو في قولهم: #هذًا يِه مهم وَمَدًا 
لُِكِسسًا4 [الأنعام :17] ونحوه؛ والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #الِلدِنَ لا يوْمِبُوتَ بالآيخرة مكل السَوء » . 

قال بعضهم: قوله: #8مثَلُ السَّوْءِ * أي: لهم جزاء السوء؛ وهو النار. 

وقال الحسن: مثل السوء: أي: صفة السوء التي وصفوا بها ربهم أنه اختار البنات. 

لوسَه النتل الْأل» . 

أي: الصفة الأعلى التي ليس لها شبه؛ فإن تلك الصفة من صفتهء ويشبه أن يكون 
قوله: ##مُثَلَ أَلسَوْءِ © بما سماهم مرة موتى» ومرة فسقةء ومرة ظلمة» ومرة هم في 
الظلمات» وأمثاله» لهم ذلك الوصف بما أنكروا الآخرة» وذلك مما توجبه”؟' الحكمة 
والعقل والشريعة» فلهم ذلك الوصف والمثل السوء؛ بما أنكروا ما توجبه الحكمة والعقل 
والشريعة . 

ويحتمل 8مُثْلٌ ألسَّوِ 4 : شبه السوء. 

ويحتمل #مثَلُ لسو ©: النعت والصفة؛ فإن كان هو على الشبه فهو في الدنيا؛ لما 


)١(‏ في ب: القبح والسواد. 

(؟) قاله البغوي (”/ /ا)» دون أن ينسبه لأحد. 
(9) ينظر: اللياب ,49/1١7(‏ 40). 

)2 في : يوتحت 
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شبههم في غير [آي من القرآن]"'' بالشجرة الخبيثة والكلمة الخبيئة» وبالرماد وبالزيد 
والتراب» ونحوه. 

وإن كان على النعت والصفة فهو في الآخرة» وهو ما ذكر: الذي يحشرون على 
وجوههم. 

وقوله دعز وجل -: لوه التتل الل». أي لأولياء. الله المثل الأعلى» وهم 
المؤمنون» لا أن الله وصف المؤمنين بالحياة» والنورء والعدل» وغير ذلك من الأسماء 
الحسنة؛ وذلك لله في الحقيقة» لكنه بفضله ومنه وصفهم وسماهم بذلك» فأضيف إلى 
الله؛ لما بفضله”" استوجبوا لا باستحقاق أنفسهم. وكذلك قوله: لوه الأماة لني 
تأتثرة ب 4 [الأعراف++18] أضيك: ذلك إليه؟ لما بقضله يستوجبوة تلك الأسهاء التي 
سماهم . ويحتمل قوله: لوه امكل الْقَمَلّ4 : أي : لأولياء الله المثل الأعلى» كأنه قال: 
وللذي يوسو بالكتخرو مت الأعلن »+ قاين رما اذكر + حفيية قال +« لازن لا موث بالأحرة 
مل لَه وه الل الل وهر الم ك4 قال الحسن: العزيز بالغلبة منه في الأشياء 
كلها على ما أمرهء وكل شيء دونه ذليل» الحكيم بالعدل منه في كل قضاء قضى وقد 
ذكرناه في غير موضع. 

وقوله: االْمَزِيرٌ ألْمكيِرٌ» في هذا الموضع كأنه قال: وهو العزيز بنفسه لا بخلقه 
وأوليائه؛ كما يكون لملوك الأرض؛ يكون [عزهم بخدمهم وحشمهم]””» فإذا ذهبوا أو 
عصوه [يصير]”*' مقهورًا مغلوبّاء فأما الله -سبحانه وتعالى- فهو عزيز بذاته. 

والحكيم: أي: إنشاؤه العصاة منهم على علم منه بذلك» لم يخرج ذلك على غير 
الحكمة» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ولو تَوَايِدُ أنه أَلنّاسَ بظليهر ما َك عَليّها من دَآبّو» . 

دل قوله : وَل يُوَنِدُ أنَّهُ ألنّاسَ بِظُلِيهِر4 أنَّ له أن يستأصلهم ويهلكهم بما كان منهم؛ 
لكنه - بفضله - تركهم إلى المدة التي ضرب لهم؛ لأنه لو لم يكن له ذلك لم يكن للوعيد 
الف 5 أوعد معنى . 


وقال أبو زيد البلخى : إن الله بما أوعد من الوعيد ليس يوعد لمضرة نفسه ولا لنفع 


)١(‏ سقط فى با. 
(5) في أ: يفضله. 
زفرة في ب: خدمهم بعزهم وحشمهم. 


(0) في :1 اليب 
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يصل إليه”"2, ولكن يوعد بما توجبه الحكمة. فدل أن الوعيد لازم واجب. 

ونحن نقول: يوعد بما توجبه الحكمة. وقد أمهلهم بعد الوعيدء فعلى ذلك يجوز أن 
يخرجهم من النار بعد ما أدخلهم النار؛ بما ارتكبوا من الكبائر. 

ثم في قوله: ولو يُوَاِدُ أَسَّهُ ألنّاسَ بظليهر. . . 4 الآية - دلالة نقض قول المعتزلة ؛ 
لأنهم يقولون: ليس لله أن يهلك قومًا قد علم منهم الإيمان في وقتء أو يكون في 
أصلابهم من يؤمن؛ إذ قد كان ممن أوعد ذلك الوعيد من بعضهم الإيمان أو في أصلابهم 
من قد كان آمن». فدل الوعيد لهم أنه قد يهلك من يعلم أنه يؤمن في آخر عمره؛ إذ لا 
يوعد إلا بما له أن يفعل لكنه بفضله أخره إلى وقت [وفيه]”" دلالة أن له أن يفعل بما ليس 
ذلك بأصلح لهم في الدين. 

ثم اختلف في قوله: # يظليهر» : قال بعضهم: هذا للكفرة خاصة. 

وقال بعضهم: لهم وللمؤمنين كل مرتكب زلة؛ إذ ما من أحد ارتكب زلّة إلا وقد 
استوجب العقوبة بذلك والمؤاخذة به» لكنه بفضله عفا. 

وقوله -عز وجل-: “ما ترك عَليّها من دَآبْو» . 

قال بعضهم : أراد بالدابة : الدابة التي خلقها لهم إذا أهلك الناس فقد أهلك الدواب؛ 
إذ خلقه إياها لهم. 

وقال بعضهم: نة ما ترك [عليها ا أي: على ظهر الأرض من 
دابة؛ لأن الدواب إنما تتعيش بالذي [يتعيش]””' الناس؛ فإذا هلكوا هم هلكت الدواب 
أيضا» لما ذهت مس عيشها: .وجائر أن يكون أراذ بالدانة اليقنر؟ أي : ما تركهم بظلمهم 
ولكن يهلكهم. وسماهم دابة لأنه إذا ذكرهم في موضع الظلم وإن كان سماهم في غير 
موضع بالأسماء الحسنة» وهو كما سماهم في موضع آخر دابة؛ حيث قال: #إوَمَا من دَآمَوٍ 
في الْأَرَضٍ إلا عَكَ لَه مها [هود:1] ولا شك أن البشر دخلوا في هذه التسمية» فعلى ذلك 
جائز دخولهم في الأخرى» وإن كان المراد مما''' ذكر من الدابة البشر فالأنبياء والرسل 
إنما يكون هلاكهم بقطع نسلهم؛ لأن الأنبياء أكثرهم ولدوا من الآباء الظلمة؛ فإذا أهلك 


)١(‏ فى أ: عليه. 

(؟) سقط فى أ. 

(8)- سقط دقن أنت:: 

(4) فى ب: على ظهرها. 

8 فى إننا تعيك بالذى ب 
50 فى نه فا 
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آباؤهم لم يولد الرسل والأنبياء» فيكون هلاكهم لا بظلم هؤلاء ولكن بقطع النسل . 
وإن كان المراد بتلك الدابة الدواب أنفسها فلأن الدواب إنما أنشئت للبشر ولمنافعهمء 
فإذا أهلكت الدواب أهلك27 المنشأ لهم والله أعلم. 

وفي قوله: لا يسْتَأوُونَ سَعَةٌ ولا يَتَئْئت* دلالة [نقض]”" قول المعتزلة؛ لأنهم 
يقولون: يجعل الله للخلق آجالاء ثم يجيء كافر فيقتله دون بلوغ الأجل الذي جعله الله؛ 
حيث أخبر أنهم لا يستأخرون [ساعة](" -بعد الأجل المضروب لهم- ولا يستقدمون قبل 
ذلك» وهم يقولون: بل يستقدمه كافر فيقتلهء فذلك سرف في القول. 

وهذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: لا يتأخر الأجل الذي جعل لهم ساعة ولا يتقدم عن ذلك. 

والقاي: لا يجاب في التأخير ولا في التقديم. 

وقوله -عز وجل -: لوَجمَلُوت لَه ما يكرهوت 

كانوا يجعلون لله أشياء يكرهون ذلك لأنفسهم من نحو البنات» يقولون: لله البنات؛ 
ويكرهون لأنفسهم البنات» ويجعلون له الشركاء من عبيده؛ وهم كانوا يكرهون لأنفسهم 
الشركاء من عبيدهمء وأمثاله؛ كقوله: #اصَرَيَ لم مَتَلَا مَنْ 1 . # الآية 
[الروم :78] يخبر - عز وجل - عن سفههم وسرفهم في القول» ويخبر عن حلمه؛ حيث 
لم يستأصلهم ولم يهلكهم مما قالوا في الله من عظيم القول من الولد والشريك؛ لنعلم أنه 
لم يمهلهم لغفلة ولا سهو ولكن لحله”*)؛ لأن يحلم الخلق في ذات الله ولا يعجلوا 
بالعقوبة؛ إذ لو أراد إهلاكهه”*؟ لأهلكهم ساعة قالوا ذلك؛ ولا يمهلهم”'' يعيشون» لكن 
أخر ذلك ليوم. وهو ما قال: ولا سَحْسَبَت أله غَدِفِا . . . * [إبراهيم: 157 الآية. 
وجائز أن يكون قوله: ##وَيجَمَنُونَ ِل أي : يجعلون لأولياء الله مما يكرهون لأنفسهم ؛ 
لأنهم يقولون: إن لهم الحسنى في الآخرة؛ وهي الجنة» وإن للمؤمنين النار؛ بقوله: 
وَكِين تُحِعْتُ إل رن إنَّ لي عِنْدَمٌ لَلْحْنَقٌّ4 [فصلت: 5:0]. 

وقوله -عز وجل-: #وَبَصِفٌ ألْسِتْهُمٌ الْكَذِبَ» . 
)١(‏ في ب: أهلكت. 


زفق سقط في أ. 
]يتك اف يناد 
205 ف يحلم . 
)0 في ب: هلاكهم . 
00 في ب: يهملون. 
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قال أبو بكر الأصم: يقولون: إنا على دين الله وعلى الحق لعبادتناء ويقولون: إن لهم 
الحسنى يعنون أنهم محسنون في أعمالهم؛ وبما هم عليه من دين. 

وقال بعضهه”" : قوله: أت لَهُمٌ لَلَْىَّ» يعنون البنين» لأنهم كانوا يضيفون البنات 

لى الله وينسبون البنين إلى أنفسهم. فذلك الحسنى الذي ذكروا. 

وقال بعضهم''': بأن لهم الحسنى: أي: الجنة؛ كقوله: «إوَكِين يُحِنْتُ ِل رَي إن لي 
عِندة م" .© الآية [فصلت: .]5١0‏ 

ثم كذبهم في قولهم فقال: للا جرم أن َم ألَآر4 ليس لهم الحسنى على ما زعموا؛ 
ولكن النارء وقد ذكرنا قوله: لا جَرَم4 فيما تقدم» كان أهل الكفر فرقّاء منهم من ادعى 
الاشتراك في نعيم الآخرة كما كان لهم اشتراك في نعيم الدنيا؛ كقوله: آم حَسِب الذنَ 
أجترحوأ أَلسّيَعَاتِ؟» [الجائية : ١‏ ؟] ومنهم من ادعى الآخرة لأنفسهم كما كانت لهم الدنياء 
فجائز أن يكون قوله: طرَيْمرت يِه ما يَكْرَمُوي» هم الذين ادعوا الحسنى - 
الجنة - لأنفسهم. 

وقوله -عز وجل- : لأوَأَبَم مُفْرظونَ» . 

هو من الفرط؛ وهو: السبق والتقدم. كأن الآية في الرؤساء [منهم]”". أخبر أنهم 
سابقون أتباعهم إلى النارء وهو كقوله: #وَمَاكَ أُولَدهُمْ سه » [الأعراف :4"] الأولى 
هم المتبوعون. وأخراهم الأتباع . 

وقال بعضهم: معجلون إليها بين يدي أتباعهم . 

وقال بعضهم””': امُفرونَ»* أي : متروكونء منسيون في النار 

وقال بعضهه”*' : مُفرظونَ# مبعدون عن رحمة الله لكن هذين ليسا بتأويل ألبية9؟ , 
إذ كلمن :فى الناوا[ قير ]© سي متروك ههاة عل عن نيه الإو 

وقال بعضهم: وأنهم مدخلون فيها. 

والوجه فيه ما ذكرنا. 
)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير»ء عنه )5١517*(‏ و (2)51517/4 وعن قتادة (151/0؟) و(5153/5), 
(؟) ذكره البغوي (5/ 4/) ونسبه ليمان. 
() سقط في أ. 
(4) قاله سعيد بن جبيرء أخرجه ابن جرير عنه (2)5151/8 و(51787))» وعن مجاهد (2)51384 

و(546١2)5‏ والضحاك 2)5١585(‏ وغيرهم »وانظر: الدر المنثور (558/5). 
(5) قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير عنه (51595). 
0030 في ب: الآية. 
(0) سقط في ب. 
(4) ثبت في حاشية ب: هذا التقليل لا يدفع كونهما ليسا بتأويل الآية» فتأمل . كاتبه. 
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وقوله -عز وجل-: تمه لتَد أَرسَلتَآ 3 أُمَمِ بن م43 . 

هذا لا يحتمل أن يكون هذا القسم منه ابتداء؛ [و]7'' لكن كأنه عن إنكار كان منهم 
للرسالة» فعند ذلك أقسم بقوله: #تَأمَهِ لَتَدَ أََسَنْتَآ 1 أُمَيِ من قَبَِكَ4 وأكد بما أنكروا 
الركالة "بالقشيم الذي ذكرء فقال: تمه آتَدَ أَرِسَلْتَ]آ إِك أُمَمِ من قَبَِكَ4 يا محمد. 

قوله: تله لََدَ أَرَسَْتَآ !1 أُمَِ من قَنَِكَ4 كما أرسلناك(" إلى أمتك طفَرَيَنَ لم 
لطن أعْمَلَهُر4 كما زين لأمتك فهو كان وليهم يومئذ كما هو ولى لأمتك اليوم» يصتره. 

وقوله -عز وجل-: طمَرَئّنَ لكُمْ أَلشَّبِطَنٌ أَمَلَهْرَ »4 يقول ليس هؤلاء بأول من زيّن لهم 
الشيطان أعمالهم» ولكن كان في الأمم الماضية من زين لهم الشيطان أعمالهم فيكذبون 
رسلهمء فلست أنت بأول مكذّب» بل كان لك شركاء في التكذيب #فهو وَلِمَهُم آلِوَم * 


[قال بعضهم: هو وليهم اليوم]”" في الدنيا؛ لأن الدنيا هي دار الولاية بينهم» كقوله : 


نص أزليآة بَمْضنَ» [الجاثية : ]١9‏ وقوله: #أوَإيَآدُهُمْ الطَهُوتٌ4 [البقرة: 011017 وأما في 
ا “بيد ب 2 9 1 27 تبي عوس الى سس 5 0-3 رو 0000 8 
الاخرة فيصيرون اعداء» كقوله : ا لاجلا وميم بَعَصَهُرٌ لبعض عدو إلا لْمَتَّمََِ * 


[الوغرفق 59/8 وقولة ‏ عوثر وى" القلمة- بكر حَضْكُم ببَعْضٍ. . .* الآية 
[العنكبوت: 5؟]» [وقوله: َل فِْسْمُ ربا مآ لَْمَُِم» [72:3؟] ونحوهء ولا يحتمل أن 
يكونوا أولياء في الآخرة ثم يلعن بعضهم بعضا]”'' ويتبرأ بعضهم من بعضء» فذلك علامة 
العداوة . 

وقال بعضهم: قوله: فهو ولمهم لوم في الآخرة» أي: أولى بهم فيقرن بهم. 
كقوله: 9إوَمن يعس عَن ذَكْرِ البَمَنِ نُفَيْض لم سَيطنا هَهِوَ لَمُ فَرِينُ# [الزخرف:5"] فهر 
وليهم: أي: صاحبهم. كقوله: #اآحْسُرُواً. . . © الآيةء وكقوله: #إال دِيم ربا مآ أَطْعْنِتُم © 
[ق: 7؟] وقوله -عز وجل-: #وَمآ أَنرَلْنَا عَليَكَ الكتتب إِلَّا لِمْبينَ لمر الَذِى أَخَتَلَنوا يِة» . 

قال بعضهم: قوله : الى احَتَلَفُواِةِ» : الكتب التي كانت من قبلهم؛ لأنهم اختلفوا 
في كتبهم؛ فمنهم من بدّل؛ ومنهم من غير وحرّفء فيقول -والله أعلم- : «ومآ أَنرلا عَيِكَ 
ألكتّبٌ إِلَا بِعْبينَ لمْ الَدِى أخْتَلَتُوا نِةِ4 أي: في كتبهم؛ لأن هذا الكتاب أنزله مصدقًا لما 


بين يديه من الكتاب» يبين هذا الكتاب ما اختلفوا في كتابهم» الحق من الباطل . 


)١(‏ سقط في ب. 

)فنع أزسلنا: 

(0) سقط فى أ. 

(4) ما بين المعقوفين سقط في ب. 
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وقال بعضهم : إلا ِمبَينَ طَمُ الى حلأ 4 أي: في الرسل والأديان وفي الكتاب 
المنزل عليه» اختلفوا عنه في ذلك كله يبين لهم الحق من الباطل في جميع ما اختلفوا فيه 
بالكتاب الذي أنزله عليك؛ إذ فيه أنباء الأمم الماضية» وهو لم يشهدهاء ولم يختلف إلى 
من بره عنها لم أنبلى '"* على ما كانت : فدال أنه إتما غرف [ذلك]99؟ الله + ومن تل 
ذلك» وفيه دلالة أن الحوادث التي علم الله أنهم يبتلون بها إلى يوم القيامة أنه جعل لهم 
سبيل الوصول إلى بيانها في الكتاب. إقنا بيان كناية وإما بيان تصريح. حيث قال: ##وَمآ 
رلا عنّكَ ألكتّبٌ. . . » الآية» حيث لم يدعهم في الاختلاف على غير بيان» فعلى ذلك 
علم أنهم يبتلون بالحوادث التي ليس لها نصوص”” في الكتاب لا يحتمل ألا يبين لهم 
ذلك ويدعهم حيارىء لكن البيان على وجهين: 

بيان تصريح يعقل بديهة العقل. 

وبيان كناية يدرك بالنظر والتأقل والاستدلال. 

وأصله في قوله: لاإِلَا بِمْبيّنَ لنْمْ أَلَرِى أخْتَلنُواْ ِةْ4 أي: إلا لتبين لهم الحق فيما 
اختلفوا فيه؛ لأنهم اختلفوا ذ في المحق في ذلك ؛ لأن كل فريق منهم ادّعى أنه هو المحق» 
وأن الذي خرزعب :البق را غيره على باطل» فأخبر أنه أنزل الكتاب عليه ليبين لهم 
العو :و7 *" الفا فيه 

وقوله -عز 00 #وَهدى وَرَمَهُ لْمَوِْ يُؤْمِْونَ4 جعل الله تعالى رسوله وكتابه هدى 
ورحمة للمؤمنين؛ لأنهم آمنوا بهماء وصدقوهماء وقبلوهماء فصار ذلك [لهم]”* هدى 
ورحمة ونورّاء وأما من كذبهما ولم يقبلهما فهو عذاب عليهم وعمىء وهو كقوله: نَأ 
اليك امنا وادتية إسنا دوف متتتفزوة ١‏ وآن الزرك بن موميد تتش 4 الآية 


0204 200 


[التوبة: 4؟١» ]١١5‏ وهو ما ذكر #وهوٌ عَليَهِمَ عَسَ» . 


قوله تعالى: < ونه أنزل من السّماءِ مآ الاير الس ب إن في ذلك الاية تور يْمَعونَ © 
لاه وعم ل موءء ع 4 ا 3 7 
َإِنَّ لَك في الأهلر لعبرة ضَفِيكٌ ينا في بطونوء من بيْنِ هرب ودم لا َلِسًا َلَما بريد (©6) ومن 


افلمر جا صب ٠.‏ تعد اب جين مص 


ثمرات لشَخِلٍ وَالْأَعَنَبِ دون منه سَكرا ورزقا قَا حَسَنًا إن ن فى ذلك لآية لَعَوْوِ يقلن 46 . 


2 


- 
0 


وقوله - عرز وجل- : ##والله أَنزْلَ من ألسَّمَاهِ مَل مَأ تابد لض ند نزي © يذكر -عز وجل- 


)0010 في منهما. 
(؟) سقط فى أ. 
(0) فى أ: منصوص. 
(4) فى ب: الذي. 
65 سقط في أ. 
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قدرته وسلطانه؛ حيث أخبر أنه ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض وهي ميتة» ويخرج 
منها نبانًا وزروعًا وأشجارّاء فمن قدر على هذا لقادر على إحياء الأنفس”'' بعد موتها 
زقي17؟ يأ ترق ءيية الاحاديه' [إعناء” الأزقى بواجا اللشييى ]اذ 0" تدر هن 
أحدهما قدر على الآخر لأإِنَّ فى دَلِكت4 فيما ذكر””' #لَآَيَهُ لَقَرَرٍ يَسْمَعْونَ* قال بعضهم : 
لآية لقوم يسمعون المواعظ . 

وقال بعضهم: لآية لقوم يسمعون الآيات والحجج. وأما من لم يسمع فلا يكون له 
آية» وأصله: إن في ذلك لآية لقوم ينتفعون بسماعهم. ولآية لقوم يعقلون. أي: ينتفعون 
بعقولهم» وأصله أن هذا كله يصير آية للمؤمنين على ما ذكر كله؛ لأنهم هم العاقلون عن 
الله ما أمرهم به ونهاهم عنهء وهم يسمعون آياته ومواعظه. وكله كناية عن المؤمنين» 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 9وَِنَّ َي في الأَْمْ لَعَرَة4 والعبرة الآية» أي : أنشأ لكم أنعامًا فيه 
الآية عو صيلة قوله* «ازلئة وَل ين التل 6ه علنها بد الارّس بَنْدَ مزجا ف ا انزل من السماءً 
ماءء وأنشأ الأنعام لكم فيه الآية أنشأ -عز وجل- في الأنعام لبئًا غذاء الأولاد. في الوقت 
الذي لا يحتمل الغذاء بالعلف. وجعل لأربابها الانتفاع بذلك اللبن وفي الأشياء التي لا 
يؤكل لحمها لم يجعل لأربابها الانتفاع بما يفضل من اللبن» ولم يجعل لها فضل لبن. 

وقوله - عز وجل-: #اتتَقِيكرٌ ينا في و4 ذكر بالتذكيرء فظاهره أن يذكر بالتأنيث؛ 
لأنه إما أن يريد به الأمهات التي يدر منها اللبن أو جماعة من الذكران”"' منهاء فكيفما كان 
فهو يذكر بالتأنيث» لكن بعضهم يقول: ذكر باسم التذكير على إرادة الأصل الذي به كان 
اللبن» وهو الفحل» وهذا يدل لأبي”" حنيفة وأصحابه -رحمهم الله- لقولهم في لبن 
الفحل أنه يحرم . 

وقال بعضهم: ذكر باسم التذكير على إرادة الجنس والجوهر من بين الأجناس 


)١(‏ في أ: الأرض. 
000 في ب: رك 
إفرة سقط في ب.. 

0( في فمن. 
(5) في ب: ذكرنا. 
(7) في أ: المذكر أن. 
(0) في أ: إلى أبي. 
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والجواهر دون العدد والجماعة. 

وقوله - عز وجل- : لمن بَْنِ فب وَدَوٍ َئة حَالِصَا سيا شَّرِيينَ 4 قال ابن عباس رضي 
4 استخراج اللبن من بين فرث ودم””'» وذلك أن العلف إذا وقع في 
الكرش [طبخه الكرش]””' فيجعل الفرث أسفله والدم أعلاه واللبن بين ذلك» ثم يسلط 
الكبد عليهم فيجري الدم في العروق» واللبن في الضرع, ويُبقي الفرث في الكرش كما هو. 

وقال بعض الفلاسفة: إن العلف إذا وقع فيه يصير منه فرنّاء ثم يصير منه دمّاء ثم يصير 
لبنًا خالصاء فهو كالنطفة التي وقعت في الرحمء تصير علقة» ثم تصير مضغة مأكولة. 
فعلى ذلك اللبن [الذي]”* ذكر والله اعلم. 

ويحتمل ما قاله بعض الفلاسفة أن العلف يصير فرثاء ثم دمّاء ثم لبنًا. 

ويحتمل أن يكون مجرى اللبن بين ما ذكر من الفرث والدم» فأى الوجهين كانء كان 
فيه اللطف الذي ذكرنا"" . ووجه ذكر هذا -والله أعلم- على الامتنان وكذلك ما ذكر من 
الثمرات والأعناب أنه بلطفه أخرج اللبن الصافي أصفى الأشياء وألطفها من بين أخبث 
الأشياء وأكدرها في رأي العين» فمن قدر على حفظ هذا مما ذكر بلا حجاب يدرك أو 
حاجن يعرف لقادر علق إنشاء الأشياء من لذ قي لأن الغلاتق لو دمعو ااغلق أن ركز 
السبب الذي به كان حفظ هذا من هذا وشاع مد الخاط بالخبيث ما أدركوا ذلك» 
وكذلك ما يخرج من النخيل والكروم الثمرات الطيبة والأعناب الحلوة من غير أن يرى أثر 
ذلك فيهاء ومن غير أن يدركوا السبب الذي كان به الأعناب والثمرات» دل أنه قادر على 
إنشاء الأشياء من لا شيء إذ هي خشبة يابسة» والله أعلم: 

وقوله -عز وجل- : #الَنَخِدُونَ نه سحكرا وَرزْقًا حمن » . 

تال حيعضهه "45 السك فنا يحرم مه والرزق الحسن 1 بحل عن قدرها ,قال 
عنن "3 انبكر نما وفتدين الشزاك" والروق الحسن م0 يوكن تدا ويفا 


الله عنه: يعنى 


)١(‏ في ب: معنى. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم»كما في الدر المتثور (8/4؟5). 

(90) سقط فى أ. 

(4) سقط فى أ. 

(5) ينظر: اللباب /١7(‏ دك .)1١4‏ 

(5) قاله ابن عباس ٠أخرجه‏ ابن جرير )١١595(‏ و(ه0 »©2٠٠١‏ وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور 
داب دوه فى انيخا واد لكان اين ن أبي حاتم والنحاس وابن مردويه والحاكم وصححه عنه كماء 

في الدر المنثور (2558/5): وهو قول سعيد بن جبير وإبراهيم والشعبي وغيرهم. 
0 قاله الشعبي أخرجه ابن جرير عنه (510/95؟) و (5113؟)2 وعن مجاهد (511717) او (9511798). 
20 سقط فى أ. 


الك سورة النحل الآيات: 56 - /90« 


وتجزة: 
وقال بعضهه''': السكر خمر الأعاجمء والرزق الحسن ما ينبذون ويخللون ويأكلون. 
وروي في بعض الأخبار أنه حرم ال ولم يفسر الآية. 
وفي بعض الأخبار أنه بعث معادًا إلى اليمن» وأمره أن ينهاهم عن نبيذ السكر. 
وعن عبد الله [قال]0: إن أولادكم ولدوا على الفطرة فلا تسقوهم السكرء فإن الله 

تعالى لم يجعل في حرام شفاء”'. 
وليس بين”* فقهاء الأمصار في تحريم السكر وفضيخ البسر ونقيع الزبيب إذا أسكر 

كثيرها ولم يطبخ - اختلاف أنها حرام وقد ذكرنا هذا في سورة البقرة #إِنَّ فى دلت لما 

كر لكنة زر يتتت»: ايسقلرن: 
وقال القتبي”"': الفرث ما في الكرش؛ لأن اللبن كان طعامًاء فخلص من ذلك الطعام 

دم» وبقي منه فرث في الكرشء. وخلص من الدم لبئًا سائعًا أي: سهلا في الشرب». 9”") 

يشجى به شاربه ولا يغص . 
وكذلك قال أبو عوسجة: أسغته: أي: أدخلته في حلقي سهلا”” . 
وقوله: «الَخِدُونَ منه سَكرا ورذقا 4 أي: تتخذون منه ما يحرم أكلهء ورزقًا 


ورور مسم 7 


ديا :رما بحل ميد [وجو]" كقوله لاقل رمرم كا أحرل أنه لكم يت زَرْقٍ. . . # الآية 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابق ‏ خرير 2.)5١0750( ,.)5 ١77‏ وعبد الرزاق وابن ن الأنباري في المصاحف 
والنحاس عنه»ء كما فى الدر المنثور (9/5؟5؟). 
(؟) في الباب عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كَلِ: « كل مسكر خمر »وكل مسكر حرام». 
أخرجه مسلم :»)١5417//(‏ كتاب الأشربة باب :بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام 
لا ١‏ 59), 
(9) سقط فى أ. 
(4) علق طرفه الأخير البخاري فى صحيحة (5:8/11)ء في كتاب الأشربة: باب شراب الحلواء 
والعسل وقال الحافظ في الفتح (11/ 051١‏ : 1 
وروينا في « نسخة داود بن نصير الطائي» بسند صحيح عن مسروق قال: قال عبد الله هو ابن 
مسعود.... فذكره بتمامه. 
والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 2078 والبيهقي /١١(‏ 50)» من طريق آخر عنه 
موصولا. 
(5) في ب: من. 
(5) ينظر: تفسير غريب القرآن (740). 
0) فى أ: لما. 
(8) فى أ: حملا. 
(9) سقط في أ. 


سورة النحل الآيتان: 2348 594 24 


[يونس:59]» أو يخرج على تذكير النعم في الوقت الذي كان السكر حلالاء أي: 
تلقو امه سنك اا تشتر يوق رركا تحبا سوط الخرات» 

5- َه 0007 رم 5 2 0 ع > 217 د > اج 2 5 5 2 7 
قوله قعالى: < رار رَبْكَ إِلَ أللٍ أن أجَذِى مِنَ لِْبَالِ يونا ومن الجر وَممَا يرسود (62) ثم كل من 


9 عم 


كل التَمرتِ تأشذى سْبْلَ رَيْكِ للا كي مِنْ بُطُونهًا سَرَابٌ عخيلِفٌ أَلونْمُ به ْم لين إِنّ في ذَلِكَ 
كيه لتم يسو > . 

وقوله - عز وجل-: #وَأوْسن رَيْكَ إِلَ الل أن أيَذِى مِنَ لِْبَالٍ بيو . . . * إلى آخر ما ذكر . 

قال بعضهه”'': #وَأرَ» أي : قذف في قلوبها أن افعلي ما ذكرء والوحي هو القذف؛ 
سمي بذلك لسرعة وقوعه» ونفاذه في القلوب من غير أن يشعر الملقى فيه والمقذوف في 
قلبه أن أحدًا فعل ذلك أو ألقاه فيه» وهو ما مكن الله للشيطان من الوسوسة في القلوب 
من غير أن يعلم الموسوس إليه والمقذوف في قلبه أن أحدًا دعاه إلى ذلك أو زين له ذلك» 
وكذلك ما يلهم الملائكة بني آدم من أشياء من غير أن يعلموا أن أحدًا دعا إلى ذلك أو زين 
ذلك لهء أو ألقاه في قلوبهم فهذا كله يرد على من ينكر الشيطان والملائكة. وهم طائفة 
من الملحدة يقولون: إن الشهوات والأماني التي جعلت في أنفسهم هي التي تبعثهم 
وتهيجهم على ذلك لا الشيطان. 

فيقال لهم: إن الإنسان قد يناله أشياء من غير أن كان منه تفكر في ذلك» أو أماني أو 
سابق تدبيرء فذلك يدل أن غيرًا ألقى ذلك في قلبه وقذف». لا عمل الأماني والشهوات» 
وهذا أيضًا يدل على لطف الله في البشر أنه يوفقهم على الطاعات ويحثهم عليها من غير 
أن علموا أن لغير في ذلك صنعًاء وكذلك الخذلان في المعاصي وأنواع الأجرام”'" التي 
يكتسبونها . 

ثم يحتمل قوله: وأو رَيْكَ إِلَ القَلِ4 أي : النحل وغيرها من البهائم - وجهين: 

أحدهما: يحتمل أنه أنشأ هذه البهائم على طبائع تعرف بالطبع مصالحهاء ومهالكهاء 
ومعاشهاء وما به قوام أبدانها وأنفسهاء وما به فسادها وصلاحها من غير أن يعلم أن أحدًا 
يدعوهم إلى ذلك» أو يشير إليهاء أو يأمر وينهى» ولكنه بالطبع يعرف ذلك ويعلم من نحو 
أشياء يعلمهن”" أشياء بالطباع من غير أن يعلم أن أحدًا علمهن ذلك من نحو الور يسبح 


.)511475( قاله معمر عن أصحابه أخرجه ابن جرير عنه (711/51) و‎ )١( 
في أ: الإحرام.‎ )5( 


(9) في ب: يعلمن. 
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في الماء بالطبع من غير أن يعلم أنها تسبح”''» وكذلك الطير الذي يطير في الهواء من غير 
أن يعلم بالطيران» فعلى ذلك يحتمل فهم هذه البهائم وعرفانها ما ذكرنا من المصالح 
والمهالك من غير أن يعلم أنها تعرف ذلكء. والله أعلم. 

والثاني: يحتمل أن يكون الله -عز وجل- جعل خلقة هذه الأشياء بالذى يقفون على 
المخاطبات والأمر والنهي» ويعرفون ذلك ما لا يعرف مثله البشر ألا ترى أن البشر لا 
يعرفون” المهالك والمصالح إلا بالتعلم» والبهائم وإن صغر ذلك تعرف حتى تتوقى 
المهالك وترغب في المصالح» ومما يدل أن هذه ار مما يفهم الأمر والنهي 
والمخاطبات قوله : «كية َك نهم ووم لوهم ينا كوا تعره . وكائرأ مودي 
م مَهدت عَينا مالا أنطقَنًا أَنَّهُ الى أنلَىّ كُلَّ > شَىْءِ# [فصلت: .5١‏ ١؟]‏ ألا ترى أنهم 
فهموا الخطاب حيث ردوا عليهم الجواب بقوله: «أنطقنا» فذلك ما ذكرناء والله أعلم. 

فذلك الوحي والقذف لكل البهائم لا للنحل خاصّة لما ذكرنا من معرفتها المهالك 
والمصالح» وما به معاشها وغذاؤها مما به فسادها وهلاكها حتى عرفت”" ذلك من غير 
أن تعلم» والبشر لا يعرفون إلا بالتعلم» فهو -والله أعلم- لوجهين: 

أحدهما: للمحنة أن البشر امتحنوا بالتعليم» فذلك من الله امتحان لهمء والبهائم لا 
محنة عليهم» [فعرفوا ذلك]”*' على غير تعلم» أو كان ذلك للبشر بالتعلم؛ لفضل بعض 
على بعض في العلم بالتعليم؛ إذ البهائم يستوى صغيرها وكبيرها في معرفة ذلك» وفي بنى 
آدم [تتفاضل وتتفاوت]”*' بالتعلم» والله أعلم. 

فإن قيل: فإذا كانت”'' البهائم كلها مشتركة في ذلك الإلهام والوحي فما معنى 
تخصيص النحل بالذكر من غيرها من البهائم؟ 

قيل: يحتمل تخصيص النحل بالذكر - والله أعلم - لما أن هذه الأشياء غير النحل لا 
تعطي تلك المنافع التي جعلت فيهاء ولا تبذل للبشر إلا بالرياضة [والتعلم]”"'» والنحل 
تعن الك لهم وكدالةمن غير تعلم ولابرياصة» والله أعليم 

ثم قوله: ال أيََذِى يِنَ كِلَبَالٍ و4 وقوله: لاثم كي ين كل التَرتِ» وقوله: #تأشلى 


)١(‏ فى أ: سباحة. 

زفق فى بب: يعرف. 

(5) في أ: يعرفن. 

(4) فى ب: فذلك عرفوا. 
(5) فى أ: يتفاضل ويتفاوت. 
6 فى أ: كان: 

(0) سقط في أ. 
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سبل رَيْكِ د45 ونحوهء ظاهره أمرء لكن حقيقته تمكين وتسهيل» نحو قوله: سيروا في 
كذاء هو في الظاهر أمرء وفي الحقيقة تمكين وتيسير. 

ثم في هذه الآية» وفي قوله: يكرح مِنْ بُطُونهًا سَرَابُ4 وفيما سبق من الآيات» وهو 
قوله: وَإنّ لي في الام لَعِره شَقِبِكرُ ينا فى بُطونه 4 وفي قوله: وين تَمَتٍ التَخِلٍ وَالأََنبِ 
لدوم زوتة سكو وَرِنكًا نا 4-دلالة قدرته على إنشاء الأغباء هق لاق ,+ ودلالة عليه 
وتدبيره؛ لأنه أخرج من هذه الجواهر المختلفة أشياء من غير جوهرها اي ان 
يكن شيء مما أكل منها هذه البهائم من الجواهر التي أخرج منهاء من نحو العسل الذي 
أخرج من الفواكه التي أكلتء واللبن من العلف الذي أكل» والعصير والسكر والأعناب 
من الكروم؛ إذ ليس شيء خرج منها من جنس ما أكل» ولا من جوهر ما سقىء دل أنه 
كان فعل عليم قادر على إنشاء الأشياء من لا شيء ولا سبب» وفيه دلالة علمه وتدبيره 
وحكمته؛ لأن إنشاء ذلك اللبن في البطن على غير جوهر ما تناولت» ومن خلاف لونه في 
تلك الظلمات دل أن علمه وتدبيره غير مقدر بعلم الخلق». وأن حكمته غير مقدرة بحكمة 
الخلق» وكذلك قدرته غير مقدرة بقدرة الخلق. ثم قوله: #تَأسْل سُبْلَ ريك قيل: طرق 
ربك ذللاء وقيل مطيعة» وقيل من الذل» أي: الرفق واللين» كقوله : أآدْوَ عَلَ الْمُؤِْنِنَ » 
[آل عمران: 4 90] وقوله : '#إوَأَخْيْض جَنَاحَكَ . . . * [الحجر:88] الآية من الذل». ومن الرفق 
واللين» وهذا يخرج على وجهين. 

أحدهما: ذللت سبل ربهاء وسهل السلوك فيها حتى تسلك كيف شاءت. 

وقوله -عز وجل-: لأوَمِنًا يَعْرِشُونَ4 قيل: مما يبنون» ويحتمل”"' مما يتخذ من 
العريش. وهو الذي يتخذ من الخشب. 

وقوله -عز وجل-: #تَيْلِكُ أَلْونُو» . 

قال الحسن: الشهد والعسل . 

وقال بعضهم”"': مختلف في الطعم»ء وقيل: في الألوان: الأبيض» والأحمرء 


وقوله -عز وجل-: افيه يمآ إِنَيينَ4 [قال بعضهم'””': فيه شفاء للناس]”* من كل 
)١(‏ سقط في أ. 


(0) فى أ: ويتخذ. 

(9) قاله البغوي (/075. 

(4) قاله ابن مسعود وابن عباس وقتادة » أخرجه ابن جرير عنهم .)511/5١(‏ (1924؟), (2)51107445 
وانظر: الدر المنثور (370/8). 

(0) سقط في أ. 
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داع حتى القروح » وكل شيء . 

وقال بعضهم: قوله: فيه شِمَا4 من داء دون داء. 

وقال بعضهم''': انيه سْنَآهُ4 يعني: في القرآن» فيه شفاء القلوب للدين. 

ويحتمل قوله: فيه شفاء للأجساد. فإن أراد هذا فهو ظاهرء لا شك أن فيه ذلك 
الشفاء . 

ويحتمل : فيه شفاء للدين» فإن كان هذا فيكون ذلك من جهة النظر فبه”©2 يدرك 
ويوصل إلى ذلك الا 

وقوله: #ثم م في ين كل التَمروتِ» . 

قال بعضهم: من نوع ما تأكل النحل. 

وقال بعضهم: من جميع الثمرات التي تكون في الجبال. 

عن عبد الله قال”": القرآن والعسل هما الشفاءان» القرآن شفاء الدين» والعسل شفاء 
الأبدان. 

وقال بعضهم من أهل اللغة: إن الوحى في كلام العرب على وجوه: منها: وحي 
الننوة» وهو إرسال اللة: الملاتكة إلى أنبباكة ورسلت: كقوله :وما كان لسر أن بُكَلِمَهُ مه 
31 وَحَاك [الشورى:١5]‏ ومنها: وحي الإشارة كقوله: تارجح إِلَيِمَ أن 5 
عي وعَشِياك [مريم : ]١١‏ ومنها: وحي الإلهامء وهو كقوله: وأو رَيّْكَ إل قي , ؛ لك 
ممَأيْسَِنا إِك أَرِ مُوبت4 [القصص :017 وقوله لبأ لَك أَوْىَ لَهَا4 [الزلزلة : 0] ونحوه. 

ومنها: وحي الأسرارء كقوله: 9إيوجى بِعْصُّهُمَْ إِك بَعَضٍِ رُِحَرفَ الْقَولٍ. . . * 
[الأنعام : ]١١7‏ الآية. 

وقال بعضهم: إن أصل الوحي عندنا هو أن يلقي الإنسان إلى صاحبه شيئًا للاستتار 
والإخفاء وقد يكون ذلك بالإيماء والخط”*' . 

وأصل الوحي ما ذكرنا أنه سمي به لسرعة وقوعه وقذفه في القلب. 


.)790/54( قاله مجاهد » أخرجه ابن جرير عنه (7511/50)» وانظر: الدر المنثور‎ )١( 
في أ: فيه.‎ )6( 
وأخرجه سعيد بن‎ »)”١/8( وابن أبي شيبة »كما في الدر المنثور‎ »)75١1014( أخرجه ابن جرير‎ )9( 
منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طريق آخر بنحوه.‎ 
وأخرجه ابن ماجه وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عنه مرفوعاً كما في‎ 
المصدر السابن.‎ 
في أ: بالإيمان والحظ.‎ )4( 
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وقال أبو بكر: تأويل الوحي أن يعلم الذي يوحي إليه ويرشدهء وذلك من وجهين: 

أخدهماة: أن "الله (أرقيد كل :ذابة متو الاشيان ال مسلتها؟ :والهرات عرد ملكي 
ومتلفها بما فطرها الله عليه» كما أرشد الإنسان إلى ما يصلحه في دينه ودنياه بالتعليم» 
فمثل الله تعليمه كل دابة ما فيه مصلحتها ومفسدتها بما دبرها عليه» كما علم الإنسان 
بالقول والبيان» فقال: وأو رَيْكَ إِلَ ألقلِ4 أي : أرشدها ودلها بفطرتها «آنِ أَيَذِى مِنّ 
7 من لجر 4 بيونًا فيها «إوَمًِا يحْرِمنَ» يعني : واتخذي مما يبني الإنسان لمسكنه. 

وقال: العريش : الحيطان التي لا سماء لهاء بفطرتها تتخذ خلاياها في كل ذلك لمنافع 
التخلق». قر فال" ءام مي ه من طُِ لتَمرتِ4 والثمرات مختلفة الطعم والمنظر والمشم: 
#تاسلى سْبْلٌ رَيْكِ للا وهو ما سبل الله لها من الرزق والمأوى دللا » قال: يقول: 
ذلك ذلل لك كل شيء قدره لرزقك ومسلكك, وذللك في طلب ما سبل لبني آدم وجعلها 
سبيًا لمنافعهم وصغر قدرك لديهم فذلك قدرته وسلطانه على ما شاء؛ ليعلموا أن خالقهم 
لا يعجزه شيء» وأنه يعات بار ف تر رياه والثواب والعقاب. 

وقوله: يرح مِنْ بُطُونِهَا سَرَابُ يِف لم4 يقول: الجنس واحدء. ثم هو ضروب 
كألوان التمر والعنب وسائر الشمار في مذاقه ومشامه ومنظره. وكله عسل فيه شفاء للناس 
لمنافعهم وملاذهم وفيما أراهم الله من قدرته على ما يشاء من ذلك» فيه شفاء لهم في 
الدين والعلم. يعلمون بما يشاهدون من تدبير الله وقدرته. على ما بينا. 

وقوله -عز وجل-: ##إنَّ فى ذلك لآيَه4 يقول: لعبرة ودليلا وبرهانًا لِمَرْوِ 
يسَتَكَرْنَ 4 فيما يشاهدون من تدبير الله وتقديره وقدرته على ما يشاء» والله أعلم . 

وقال في قوله: وين تَمرتِ ألَخِلٍ وَالْأَبِ » يقول: ولكم عبرة ودليل أن النخل أجذاع 
خشب لا طعم فيها والكرم خشب أيضًا وما فيهما من سعف وورق لا عسل فيها ولا 
عنب» فأخرج الله منهما ثمرات مختلفات» فيه عسل» وفيه تمر وزبيب» وتتخذون منه ما 
تلذون من الشراب. وقال: هذا قبل تحريم الخمرء والسكر: كل ما أسكرهم. وتتخذون 
منه أيضًا رزقًا حسئاء أي: طيئاء وهو ما تأكلون منهاء سوى ما تشربون» وتكسبون بها 
أموالا كثيرة» منّ الله به عليهم. 

وقاله يعقيير "27 السكن: كن حت تعره اللا شرع تمارنها من «الكترانين المكين من 
العنب؛ والسكر من التمرء والرزق الحسن: ما أحل من ثمرهاء الزبيب» والتمرء 


0( تقدم . 
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والنبيذء وقال السكر: ما أسكرء والرزق الحسن: [الخل]”"" وأشباهه إن فى دلت 
4 ودليلا وبيانا #الِمَوْمِ يَمقُِوت4 ما ينبهون”"”» فيعلمون أن الذي لم يعجز عما خلق 
لهم من الثمار من خشب يابس يقدر أن يحيي الموتى» ويخلق ما يشاء»ء وما عرفه الخلق 
أنه يكون من النطفة الولد. ومن الماء والأشجار الفواكه. ومن العلف اللبن» وغير ذلك 
من الحوادث ات اعد لين قيلت نالك ا اا عا مدو اود لت ا يي 
ولا يرى لا يعرف ذلك إلا بتعليم من هو عالم بذاته لأن علم ذلك لو كان لا بتعليم لو 
اجتهدوا كل جهدهم لم يدركوا حدوث تلك الأشياء مما ذكرناء ولا كونها منهاء دل أن 
الذي علمهم هو عالم بذاته؛ فإذا ثبت كونه بعالم بذاته وإن كانوا لم يشاهدوا إلا عالمًا 
بغير» فعلى ذلك هو قادر على إنشاء الأشياء من لا شيء وإن كانوا لم يعاينوا في الشاهد 
شيئًا إلا من شيءء وفيه أن ما يحدث ويكون من اللبن بالعلف الذي يؤكلء أو الطعام 
الذي يتناول» أو الفواكه والثمار التي تخرج ليس يكون بنفس الماءء أو بنفس الطعام 
والعلف. ولكن باللطف من الله تعالى؛ لأنه قد يسقي ذلك الماء الشجر والنخل في حال 
ثم لا يكون فيه الثمرء وكذلك الدواب تعلف في حال لا يكون ذلك منه. 


2 


قوله تعالى: « ران عونك وبسكا مإ ذل الفثر دك ل جر بد عر نا إن لله هَ علي 
يدك 6 دنه َل بم ور عل بْحَضٍ في ل م 
لم فو و1 مق قِنِعْمَةَ أله جدود (0) وَألَه حمل لكم من أ نفسكٌ روجا وَبَمَلَ لَكُم يِنْ وْجُِم 


تين وَحَفَدَهُ وَرَرَفَْ ين لطت أَفِالْللٍ يُؤْمِوْنَ وبيعت لخ يكو ©4*. 

وقوله - عز وجل- ##والله خَلفَك مر وق مَك من يرد إل أل 7 علو 
شين فإن قيل لنا أي منة له علينا في ذكر خلقنا ثم توفيه إيانا ورده لنا إلى الحال التي ذكر 
وهو حال الجهل حتى لا نتعلم شيئًا. 

قيل ذكر هذا -والله أعلم- يحتمل وجومًا: 

أحدها: يذكرهم أنه هو الذي خلقكم» ثم هو يتوفاكم؛ ثم هو يملك ردكم إلى الحال 
التي لا تعلمون شيئّاء وفي ملكه وسلطانه تتقلبون؛ فكيف عبدتم الأصنام والأوثان التي لا 
يملكون شيئًا من ذلك وأشركتموها في ألوهيته وعبادته» أو يذكر هذا أنه خلقكم ولم 
تكونوا شينّاء ثم يتوفاكم بعد ما أحياكم» ثم يردكم إلى الحال التي لا تعقلون شيئًا بعدما 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) في أ: ينبعون. 
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جعلكم عقلاء علماء» فمن يملك هذا ويقدر على هذاء يقدر على الإحياء بعد الموت 

أو يذكر هذا؛ ليعلموا أنه لم يكن المقصود بخلقهم الفناء خاصة» لكن لأمر آخر قصد 
بخلقهم؛ وهو ما ذكر فيما تقدم من أنواع النعم وتسخير ما ذكر من الأشياء لهم ليعلموا أن 
المقصود في خلقهم لم يكن الفناء خاصة؛ إذ لو كان الفناء خاصة لم يحتج إلى ما خلق 
لهم من الأغذية والنعم التي أنشأ لهم والاشياء التي سخرها لهم. - 

وقال أبو بكر الأصم: قوله: #9إوَآنَه حَلفَكرٌ * وكنتم نطمًا أموانًا فأحياكم. ثم يتوفاكم 
الأمور إلى الخرف7) والجهل بعد العلم ليبين لخلقه أن العمر والرزق ليس بهما ربي 
وقري ؛ لأنهما ثابتان ثم يبلى ويفنى بهما ويرجع إلى الجهل. ولكن بلطف من الله وتدبير 
منه )6 لا بالأغذية» والله أعلم . 

#إِنَّ أله علِيمٌ» بما دبر في خلقه مما يدركون به قدرة خالقهم. وتصريفه الأمور, تمأ 
يكونون به حكماء وعلماء أن الذي دبرها حكيم قدير على ما شاء» والحكمة فيما ذكر من 
تفريق الآجال ليكونوا أبدًا خائفين راجين؛ لأنه لو كانت آجالهم واحدة يأمنون ويتعاطون 
المعاصي على أمن» لما يعلمون وقت نزول الموت بهم. 

والثاني: ليعلموا أن التدبير في أنفسهم وملكهم لغيرهم لا لهم؛ لأن التدبير والأمر لو 
كان إليهم لكان كل منهم يختار من الحال ما هو أقوى وآكد. 

وقوله -عز وجل-: #وَانَهُ فَضَلَْ بَعَضَك عل بِعَضٍ في لرِرْق 4 : 

ل ال ل ا ا 
[وعبادته]”''» يقول: فضل الله بعضكم على بعض في الرزق والأموال حتى بلغوا السادة 
والموالى فلا ترضون أن يكون عبيدكم ومماليككم شركاء في ملككم وأموالكم؛ فكيف 
ترضون لله أن يكون عبيده ومماليكه شركاء» إلى هذا ذهب بعض أهل التأويل. 

ك8 5 5 >5 مع م سخ كه م اد ست سكي 5 ع 

وقال أبو بكر الأصم: قوله: #فَضَّلَ بَعَضَكر عل بِعضٍ في الرِرْقٍ © أغنى بعضكم» وأفقر 
بعضًاء وجعل منكم أحرارًا وعبيدًا هما ألذيرت فُصِلْوا» بالغنى والتمليك وى رِدْفِهِمْ عَلَّ 
)١(‏ في أ: الخوف. 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه )7١1/51(‏ و(1/08١7)»‏ وعن مجاهد )5١109(‏ وقتادة 

(07١؟)‏ و(09757١؟)‏ وانظر: الدر المنشور (5/ 85 379#). 
(0) سقط في أ. 


0 سورة النحل الآيات : ا ل لاي 


ا را 


ًا ملكت مم4 من عبيدهم لمهم فد سَآة4 إذ يستوي المولى وعبده فيما ملكت 
يمينه» يقول: فليس أحد منكم يرضى أن يكون عبده بمنزلته فيما يملك سواءء فإذا رأيتم 
أنتم ذلك نقصا بكم لو فعلتم» فكيف زعمتم أن الله أشرك بينه وبين أحجار حتى أشركتم 
باأماكك جياه وين ادرثان في ,العجاده ونيا" الاكم راوزو ابعلعة وبع للم بوهم 
لشركائنا #أفْبِنِعْمَةَ الله يحْحَدونَ»# يقول أنعم الله عليهم بأنفسهم وأرزاقهم وأموالهم 
وأولادهم. فأشركوا غير الله فيهاء وجحدوا نعمة الله عليهم [بها عصوا]”'". وبها كفرواء 
ثم ألزمهم النظر في الفضل الذي ذكر أنه فضل بعضهم على بعض إلى عين الفضل الذي 
كان من اللهء لا إلى الأسباب التي اكتسبوهاء ليعلموا أنهم لم ينالوا تلك الفضائل 
باستحقاق منهم» ولكن إنما نالوا'”' بفضل منه ورحمة» فيكون ذلك دليلا لهم فيما أنكروا 
من أفضال اللهء واختصاصه بعضهم بالرسالة والنبوة» وإن كانوا جميعًا من بشرء ومن 
جنس واحد على ما فضل بعضهم على بعض في الرزق» والسعة» والملك» والحرية 
والسلطان» وإن كانوا جميعًا في الجنس واحدء فإذا لم تنكروا هذا النوع من الفضل 
والاختصاص لبعض على بعضء فكيف أنكرتم اللخزر العا ولا حتفا وى بالوسا ين 
فضله ورحمتهء فلذلك قال -والله أعلم- + #أهر يَفْسِحُونَ يمن 58 شَُُ فنا يليم 
مَعيسَتهُمْ في الْحَِدَ لي ورفَعنا بِعضْهمٌ هَوْقَ بَعَضٍ دنجت [الزخرف:7"] أخبر أنه برحمته 
وفضله ينال ما ينال من الرسالة وغيرهاء لا بالاستحقاق والاستيجاب كان منهمء أو أن 
يذكر سفههم بأنهم يأنفون أن يشركوا عبيدهم ومماليكهم في ملكهم وأموالهم ولهم بهم" ' 
منافع من الخدمة والإعانة في الأمورء فما بالهم يشركون أحجارًا وخشباء لا منفعة لأحد 
منهما''' في ألوهية الله وربوبيته وفي عبادته: لأأقيمَمَةٍ لَه يحْسَدُونَ4 على تأويل النبوة 
أبفضل الله وبرحمته يجحدون أنه لا يفضل بعضا على بعض بالرسالة» أو يجحدون ما 
آتاهم الله من النعم» فيصرفون نعمه”” إلى غيره. وهي الأصنام التي عبدوهاء فقالوا: هذا 
لشركائناء أو يصرفون شكر نعمه إلى ره 0 اراد التي عبدوهاء والله أعلم. 


وقوله: -عز وجل- لوَآَنَّهُ جَعَلَ لَكْم بن أنفيسك: أَروجًا وَحَعَلَ لك من اوجكُم بين 
)١(‏ سقط في ب. 
(0) في أ: قالوا. 
25 ا منها. 


)20 في ب: نعمته . 
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وَحَمَدَة 4 قال «الستبوم: ولع" : الحفدة: الخدم والمماليك» فهو على التقديمء على 
تأويل هؤلاءء يقول: جعل لكم من أنفسكم أزواجًا وخدمًا من جنسكم؛ لأنه ذكر فيما 
تقدم: وه مَصَّلَّ بَعَصَكْ عَلَ بَنْضٍ في أرق . . . © الآية» يذكرهم نعمه وفضله الذي ذكر 
أنه جعل لكم من جنسكم أزواجًا وخدمًا تحت أيديهم» يستمتعون بالأزواج» ويستخدمون 
الخدم والمماليك» وهم من جنسهم وجوهرهم» يذكرهم فضله ومئنه عليهم . 

أو يظبه أن يكوق :هذا “ضلة قزله + <وإذا جر تدخ بلاق عل متمة ضوا :. > 
[النحل :58] الآية» كانوا يأنفون عن البنات» ويدفنونهن أحياء إذا ولدن أنفا منهن. 
يقول - والله أعلم-: كيف تأنفون منهن وقد جعل لكم من البنات أزواجًا تستمتعون بهن 
حتى لا تصبروا عنهن» وكذلك جعل لكم من البنات والبنين الذين ترغب أنفسكم فيهم ما 
لولا البنات لم تكن لكم الأزواج التي تستمتعون بهن» ولم يكن لكم البنون الذين ترغبون 
فيهم» والأنصار والأعوان والخدم الذين ترغبون فيهم» يبين ويذكر تناقضهم في الأنفة 
منهن يأنفون منهن» ومن البنات يكون ما يرغبون فيهم”"'؛ فهذا يدل أن النساء يصرن 
كالملك للأزواج؛ ويصرن تحت أيديهم في حق ملك الاستمتاع» كالمماليك في حق ملك 
الرقاب» ثم جعل - عز وجل - التناسل في الخلق على التفاريق» وتقلبهم من حال إلى 
حال وتنقلهه”" أبدَا كذلك ليكون أذكر لتدبيره» وأنظر في آياته ودلالاته» ولو شاء لأنشأ 
الخلق كله بمرة واحدة» وأفناهم بدفعة واحدة؛ وكذلك ما جعل لهم من الأرزاق وأنواع 
النبات». لو شاء لأخرج لهم ذلك كله بمرة واحدة في وقت واحدء لكنه أنشأ لهم بالتفاريق 
| ليذكرهم النظر في آياته وتدبيره» ليكون ذلك لهم أدعى إلى المرغوب» وأحذر 
للمرهوب؛ وكذلك ماردد من الأنباء والقتصصء» والمواعيد» وذكر الجنة والنار في القرآن 
في غير موضع ليبعثهم ويحثهم على النظر في آياته وتدبيره ويرغبهم في كل وقت في 
المرغوب». ويحذرهم عن المحذور والمرهوب» ثم قوله: #جَعَلٌ لم من نفيك روجا 
وقال في آية أخرى: قرا أنشَيٌ4 [التحريم:1] وقال: «و] َتنا الشك» 
[النساء : 9 ونحوهء ذكر الأنفس في [هذا]”*' كلف ثم لم يفهم أهل الخطاب من هذا 
كله معنى واحدًا وشيئًا واحدّاء وإن كان في حق اللسان واللغة واحدا لكنهم فهموا في كل 


.)5١ا0/95(و‎ )7١ا/84(و‎ )7١ا/87( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
في أ: فيهن.‎ )0( 


(5) في أ: ويتقلبهم. 


0 سورة النحل الآيات: ٠7١‏ - اا 


غير ما فهموا في آخرء فهذا يدل أنه لا يفهم الحكمة والمعنى في الخطاب بحق ظاهر 
للسان واللغة» ولكن بدليل الحكمة المجعولة في الخطاب» ومن اعتقد في الخطاب 
الظاهر حسم باب طلب الحكمة [فيه]"'' والمعنى؛ لأنه يجعل المراد منه الظاهر. 

وقوله -عز وجل-: #رََمَلَ لم ين أَنْوَجكُم بَدِينَ وَحَقَدَهُ4 هو ما ذكرناء وحفدة 
اختلف فيه. قال بعضهه”"": الحفدة: الخدم والمماليك. 

وقال بعضهم"": الحفدة: ولد الولد. 

وقال ابن .مسعووا** رصى اللااعنه* الحفذةة الأحتان وروي عن أنه قال220 + الحفدة: 
الأصهار فالأصهار والأختان عنده واحدء وقيل”'': الحفدة: الأعوان والأنصار [يذكرهم 
التناقض فيما يأنفون من البنات أن كيف يأنفون عنهن ومنهن يكون لكم الأعوان 
والأنصار]”" والأختان في أمر الدنيا. 

وقال أبو عوسجة: الحفدة: بنو البنين» وقال أيضًا: الحفدة: الأعوان» والحافد: 
المجتهد في العبادة وفي العمل» يقول: حفد يحفدء أي: خدم واجتهد. وقوله: وإليك 
نسعى ونحفدء أي: نجتهد . 

وقال القتبي: الحفدة: الخدم والأعوان» يقال: هم بنون وخدم. وقال: أصل الحفد: 
مداركة الخطو والإسراع في المشي» وإنما يفعل ذلك الخدمء فقيل لهم: حفدةء 
واحدها: حافد. وقال: ومنه يقال في دعاء الوتر: وإليك نسعى ونحفد. وقال أبو عبيد: 
صل الحفد: الخمل ٠‏ وقاك: :ومن الجرف فى الشعونة:: تقد أى :تحمل والله أعله. 

وقوله -عز وجل- :. #دَرَرَقكمم يِنَّ لطبت »4 قال بعضهو” : الطيبات: الحلالات. 

وقال بعضهم: الطيبات: أي: كل ما طاب ولان ولطف» ورزق غيركم من الدواب 


(؟) تقدم أنه قول البحسن. 

(*) قاله ابن عباس ٠»‏ أخرجه ابن جرير (75117/957) و 2»)5١7494(‏ وابن أبي حاتم عنه » كما في الدر 
المنشور (5/ 988). 

(4:) أخرجه ابن جرير )5١11777(‏ و (2»)51777 والفريابي وسعيد بن منصور والبخاري في تاريخه وابن 
أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سئئهء كما في الدر المنثور (5/ 5787). 

(5) أخرجه ابن جرير (711/8/6). 

(7) قاله مجاهد وأبو مالك». أخرجه ابن جرير عنهما (/7117/817) و ».)5١141(‏ وانظر: الدر المنثور (5/ 
84 . 

(8) قاله ابن جرير (9/ »)757٠‏ والبغوي (8/ 0/1 . 
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والبهائم كل ما خشن» وخبث''' يذكرهم مننه عليهم ونعمه [عليهم]”" ليستأدي”" بذلك 
شكره . 

وقوله -عز وجل-: لفطل يُرمو4 قال بعضهم: أبالشيطان يصدّقون» ويجيبونه 
إلى ما دعاهم من الأنفة من البنات» وبنعمة الله هم يكفرون» أي: هذه البنات لكم نعمة» 
فكيف تكفرونهاء وقال: لأأَفِاَبْنَطِلٍ يُؤْمبنَ4 أي : أبالشيطان إلى ما دعاكم وبنعمة الله أي : 
بمحمد يكفرون., أو بالإسلام» أو بالقرآن. 

وقال أبو بكر الأصم : أَِالْنطلٍ يُومِبْتَ4 يقول: تقرون بأنكم عبيد لأحجار وتذلون لها 
وتعبدونهاء «أوَِيِعْمَتٍ أله هش يُكفرُون 4 يقول: وبما أنعم الله عليكم في أنفسكم وما خولكم 
ورزقكم تكفرون بهء وكان الشكر أولى بكمء والله أعلم. 
قوله قعالى: لما رَيبِدُونَ من دون أله مَا لا يَمْلِكَ لهم رِرْقًا من اَلسَّموتٍ وَالْاَرْضٍ ينا وَلَا سَمْتَطِيعُونَ 


ير دمض لهس 


62 قلا سبوا يله الْدَمَالٌ | إِنَّ أنه يحل وَأَشْرُ لا صَلبُونَ (© صرب لله مَنَك عدا مَك لا يد 


5 د 


كه 7 57 بت ماع 2 كك 2 درم فى 5 مم رو 2 

عل شوق فم ررفة هذا زرذا حمنا فهر تق ينه بن وجي هل سدور انمد بو بق 
ع ززم 5 عل خض سل 1" عدو ممع ده اي ا ا ال ا 0 0000 

ره م الله مغل تَجِلينٍ 1 هنآ أَبِكم ل يَعَدِرَ عل شَىء وهو 
ىقل لت ار 26 0 ىر رح مو سم ور ام ركوو بمءرءللا رورم رم 

كد ا ره ادا نيه الات يخيرٍ هل سترى هو ومن يَأْمْرَ يالعذل وَهْرٌ عَلَ صِرْطٍ 


4 سحت 


مُسَتَقِبِمِ (() وله عيب أَلسَموَتٍ َال ونا أَمْرٌ اكات إلا كو لاني أو هو أَفَرَبٌ إركت 
قل سل تمر قوة وج بل لسك ها غل الي ب ارك وح ا 1 
السَّمَعٌ وَالْأَْصرٌ افده لتك كروت 409 . 

وقوله - عز وجل- # ركان بن نزو أن نا لا يتف لهد رز ين التمرت والأزني تنا 
فائدة ذكر هذا لنا -والله أعلم- لثلا نتبع بعض المخلوقين بأهوائناء ولا نكل في أمورنا إلى 
من نعلم أنه لا يملك ضرًا ولا نفعٌاء ولا يستطيع شيئًا من الرزق» كما تبع أوائك فى عبادة 
نج صر 0ا ‏ بدلاك. جتن وذ قتعا رلا د در نال كر مزق ا ل 
يعلمون أنه لا يملك شيئًا من النفع والضر والرزق لثلا نعمل نحن مثل صنيعهم بمن دون 
اللفمىن لمجاو تين , 

ثم اختلف في قوله: ما لا يَْلِكُ لَهِمْ ردكا مَنَ لسوت وَالْأَرْضٍ سَينا4 قال الحسن: هو 
على التقديم» أي : يعبدون من دون الله شيئًا لا يملك لهم ما ذكر. 
)١(‏ في أ: وحيث. 


(9) في ب: يستأدي . 


05 سورة النحل الآيات: */ا - م7 


وقال بعضهم : يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقًا من السموات والأرض» ولا 

وقال بعضهم: يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقًا من السموات والأرض ولا 
لم ا وار 

وقال بعضهم: ل ل ل 
شيئًا لأفلا تَصْرِيوأ ١‏ نه الَْمَالَ » أي : لا تتخذوا لله أمثالا من الخلق وأشباها في ألوهيته 
وعبادته» ف معرنا الساف لد اقياقا وأمثالا. 

أو يقول: فلا تجعلوا لله أمثالا في العبادة له وأشباها في تسميتها آلهة. على علم 
منكم أن ما يكون لكم إنما يكون بالله لا بالأصنام التي تجعلونها أمثالا لله في العبادة 
والألوهية. وجائز أن يكون قوله: لكلا مَصْرِبوا يِه ألْدَمتَالَ» أي: فلا تضربوا لأولياء الله 
الأمثال» فإنه قد بين محل أوليائه ومكانهم. 

وقوله - عز وجل- : #إإِنَّ أله يَعَلَوٌ4 أن لا مثل له من الخلق و لاشبه #وَأنشُم لا شَكمُوَت 
ذلك» أو أن الله يعلم بمصالحكمء وأنتم لاتعلموق يبه بالاحكم وعااككم: 

وقوله: - عز وجل-: #صَربٌ َه مَتَها عَبَدًا مَملوْا لّا يَقَدِرُ عَلَ مَوْءِ وَمَن رَرَقَسَهُ من 
ددا مكنا كور كين نينا وعهرا 4 ضومة الكل بيدا:عن وحهين” 

أحدهما: أن من لا يقدر ولا يملك أن ينفق في الشاهد عندكم ليس كمن يملك ويقدر 
أن ينفقء فهو كقوله: اهل 'سَتَوى الأعمن وال »4 بَصِيْر» [الأنعام : 5]. 

وقوله: مكل الْمَرِيِمَيْنِ حالمن لاسر المي وَألْسَمِيع ...* [هود: 1؟] أي: ليس 
يستوى البصير والأعمى» ولا الأصم والسميع»؛ فعلى ذلك لا يستوي من يملك الإنفاق 
والإنعام على الخلق. وهو المعبود الحق» كمن لا يملك ذلك» وهو المعبود الباطل. 

والثاني : ضرب مثل المؤمن والكافر» أن الكافر لا ينفق ما أنعم عليه من المال في 
طاعة الله [وفي خيراته]” "» والمؤمن ينفق جميع ما أنعم عليه [وأعطى]”*' في طاعة الله 
وخيراته فليسا بسواء من أنفق في طاعة الله كمن لا ينفق شيئًا أحدهما يكون ضرب مثل 
الإله الحق والمعبود الحق بالمعبود الباطل» والثاني مثل المؤمن بالكافر ثم في الآية وجوه 
من الدلائل . 
010 سقط في أ. 
(0) ثبت في حاشية ب: فهو على التأويل »كما قال على التقديم. كاتبه. 
إ(فة سقط في أ. 
(4) سقط في ب. 
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إخذاهاء أن القدزة لا تفارق الفعل » حيت قال + #عينا ماركا لا يندز عل كوو قم 
قال: ومن رَرَفْسَهُ مِنَا ررْقًا حَسَمًا فَهُوَ يمْفِنُ مِنّْهُ»# جعل مقابل الفعل القدرة» فلو كانت 
تفارق الفعل لكان ذكر مقابل القدرة [قدرة]”'' مثلهاء أو مقابل الفعل فعلا مثله» فلما ذكر 
مقابل القدرة الفعل دل أنها لا تفارق الفعل» وفيه أن العبد لا يملك حقيقة الملك. 
ذكر عبدًا مملوكًا لا يقدر على شيءء وإن قدر [على] ما يملك إنما يملك بإذن من له 
الملك. وكذلك الخلائق كلهم لا يملكون حقيقة الإملاك. إنما حقيقة الملك في الأشياء 

وان :قدرا وا ع ]" “ها يملكون نما يملكون بالإذن على قدر ما أذن لهم . 

لاسي وا كر را 0 +2 0ن ل سيد عل كن » 
ثم قال فيمن يملك: #وَمَن رَرَفْسَهُ مِنَا زا حَسَنًا فَهَوَ ينْفْنٌ مِنْهُ» دل أنه لا يملك العبد 
الأنقاق زالهية: 

وقوله -عز وجل-: مَل بَسْيوتَ لَلْمَيْدُ ينوه قال بعضهم: ذكر الحمد لله على إثر 
ما ذكر؛ لأنه عرف رسوله النعم وأنواع المنافع» ثم عرفه على إثر [ذلك]7" الحمد لله. 

وقال بعضهم: الحمد لله ثناءء أخبر أن أكثرهم لا يعلمون حمد الله وثناءه. 

وقوله : ومن رَرَفْسَهُ نا رِرْهًا» أي : من أوليائناء أو من أولياء دينناء وذلك جائز سائغ 
في اللغةء ثم قوله: الا يَمْلَمُونَ4 يحتمل نفي العلم عنهم لما لم ينتفعوا بما علمواء أو 
على حقيقة النفي لما لم ينظروا في الآيات والحجج. ولم يتأملوا فيها فلم يعلمواء والله 
عليه 

وقوله -عز وجل -: لوسرب أَنَّهُ ملا يََجْلنِ أحَدُهْمَا أبْحكم لا يَفْدِرُ عل نَىْءٍ وهو 
حل عَلَ مَوْلَدهُ. . . » إلى آخر الآية. 

قالوا: هذا المثل كالأوّل» يحتمل الوجهين اللذين ذكرناهما في الأوّل. 

أحدهما: المؤمن والكافرء شبه الكافر بالمملوك الأبكم الذي لا يقدر على شيء وهو 
كل على مولاه» لا يأتي المولى بخيرء ولا ينتفع بهء وشبه المؤمن بالذى يأتي المولى بكل 
خير ونفع» يقول: هل استوى هذا مع هذا عندكم؟ لا يستوي». فعلى ذلك لا يستوي 
الكافر الذي لا يعمل شيئًا من طاعة الله» ولا يأتي بخير والمؤمن الذي يعمل كل طاعة 
الله ويأتي بكل خيرء ويأمر بكل عدل. 


200 سقط في أ. 


68 سقط في أ. 
إفية سقط في أ. 
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والثاني: ضرب مثل الإله المعبود الحق بالمعبود الباطل» يقول: هل يستوى من أتاكم 
بكل نعمة وكل خير» ويأمر بكل عدل» بمن هو أبكم لا يقدر على شيءء ولا يضرّء ولا 
ينفع» ولا يجيب» وهو عيال على من يعبده ويخدمهء هل يستوى هذا مع ذلك؟ لا 
يستويان مثلا ألبتة غير أن المثل هاهنا ضرب بالذى لا ينفق بالحق» ولا يأمر بالعدل» ذكر 
مقابل الأبكم الذي يأمر بالعدل» وفي الأول ضرب مثل الذي لا يملك الإنفاق بالذى 


يملك الإنفاق. 
وقوله -عز وجل-: 8وَهْرٌ عَلَ صرْطٍ مُسَئَّفِيِرٍ»# أي : هو على الحق المستقيم» 
المعبود بالحق . 


قال أبو عوسجة الكل : العيال. وكذلك قال غيره من أهل الأدب. 

وقال بعضهم: الكل الفقيرء وهو واحدء والأبكم : الأخرس» وهو الذي لا ينطق 
ألبتة . 

وقال: ومن يَأْمُرٌ بِالْمَدلِ4 بالتوحيد. 

وقوله -عز وجل-: لوه غَنْبْ السَّموتٍ وَالْأرضٍ» هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: ما ذكر أهل التأويل من السؤال عن الشاعة :وغن وفنهاء كقوله : ## يَسَلويكَ عن 
ألتَاعَوَ أذ رسو فل وشا للها ينك وق 4 14 ا إل هر ثلث ف السمكوت 15 4 
[الأعراف 1١41:‏ لخفائها على أهلها؛ لأن كل خفى ثقيل» أخبر أنه لا يجليها إلا لوقتها. 
فوقت قيامها لا يعلمه غيره. 

والثاني : ولله علم ما غيب أهل السموات وأهل الأرض» أي : ما غيب بعضهم من 
بعض ؛ اراد لع يوق عرو زلا نما لاعن الخلق وما ظهر لهم» فذلك لله كله 
ظاهر بمحل واحدء وهر كقولة+ ينلد ما مرنك ونا مورك 4 [التحل 1 

والثالث: قوله: ونه عب لسوت وَلْأَرْضِ» أي: له علم ما في سرية هذه الأشياء 
الظاهرة ما لا سبيل للخلق إلى علم ذلك» وإن كانوا يعلمون هذه الأجسام والأشياء 
الظاهرة» وتقع حواسهم عليها لا يعلمون ما في سريتها : من ناخو الماء الذي”* يه حنياة 
كل شيءء ونحو النطفة التي يخلق منها الإنسان - لا يعلمون المعنى الذي به يصير إنساناء 
ومن نحو السمع والبصر والعقل يعلمون ويرون ظواهر [هذه]”' الحواس» ولكن لا 
يدركون المعنى الذي به يسمع وبه يبصر وبه يعقل ويفهم. 


- 


. زاد في ب: أخبر أنه حياة كل شيء لا يسرفون المعنى الذي‎ )١( 
سقط فى أ.‎ )0( 
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يقول - والله أعلم-: ولله علم ما غاب عن الخلق ما في هذه الأشياء الظاهرة 
والأجسام المرئية. 

أو يقول: ولله ملك ما غاب عن أهل السموات والأرض”""؛ وملك ما لم يغب عنهم 
وظهر؛ فيكون كقوله: 8وَيَهِ مُلكُ السَّمْوتٍ وَالْأرضٍ وَنَّهُ ع1 كل ْو مَدِرُ»* [آل 
عمران:184١]‏ كأنه قال - والله أعلم - ولله العلم الذي غيب عن أهل السموات وأهل 
الأرض» وهي الساعة: لم يطلع عليها غيره. 

وقوله: #أوَمَآ أَْرٌ ألمَاءَةٍ إِلّا كنج البْصَرِ» . 

قال بعضهم قوله: #وَمآ أثْرٌ أَلسَاءَةٍ4 أهون على الله وأيسر من لمح البصر؛ [إذ ليس 
شيء أيسر وأهون على الإنسان من لمح البصر؛ لأنه يلمح البصر]"'" #أو هْرَ أَقَرَبُ» . 

اق :1" بل نهو اقرف أي اشر هن المع البصر» 

وقال الحسن: إعادة الخلق على الله أيسر وأهون من لمح البصر؛ لأنه يلمح بصره 
فييصر به - بلحظة - ما بين الأرض إلى السماءء وهو مسيرة خمسمائة عام. يقول: من 
قدر أن ينشئ في خلق من خلائقه ما يبصره بلمحة البصر مسيرة خمسمائة عام - لقادر على 
إعادة الخلق وبعثهم بعد الفناء. بل هو أقرب أي: إعادته إياهم أسرع وأقرب من لمح 
البصرء إلى هذا يذهب الحسن. 

وقال بعضهم: #ومآ أَمْرٌ أَلسَاءَةٍ4 أي: ما وقت قيام الساعة إلا لمح البصرء أي : 
ليس بين وقت قيامها وبين كونها إلا لمح البصرء بل هو أقرب من لمح البصرء لكنه مثل 
لمح البصر لما ليس شيء عند الناس أسرع وأهون من لمح البصرء ولما ذكرنا أنه يلمح 
[البصر]”*' ولا يشعر به لسرعته ولخفته عليه؛ فذكر هذا على التمثيل» ليس على إرادة 
حقيقة الوقت بقادر لمح البصرء ولكن على المبالغة في السرعة» وذكر أقصى ما يقع في 
الأوهام ويتصور؛ من نحو ما قال: مَمَن يَمْمَلْ مِتْقََالَ دَرَّوْ حير يَرَمُ . ومن يَمْمَلْ 


مال دَيَوَ شرا يرَمْ» [الزلزلة: لاء 8]ء وما قال: #إما يتيكورت من فَطمِيرٍ» 


[فاطر : ١]ء‏ #ولا يظلَحُونَ قَتِيلًا» [الإسراء : ١/ا]ء‏ ولا يُظلَمُونَ يقرا [النساء : 2]١74‏ 
وأنكالداكله يذكر غلن التدشل يمن على التحقرى :أ :فين "'" يعذل من قليل وكثين يرو 


)١(‏ في ب: وأهل الأرض. 


)2 في ب: ماء. 


غ0 سورة النحل الآيات: *”/ا - لا 
شرًا كان أو خيرّاء وكذلك #ولا يظَلَمُونَ كتِيلًا» و لتَقِيرا» » أي: لا يظلمون شيئًاء وكذا 
لما يملكت ين فَظيِيرٍ 4 [قاطن: ]+ أي: لآ يملكون شيئاء لأن القطمير له يملك؛ 
فإنما يذكر هذا وأمثاله على التمثيل الذي ذكرنا. 

أو أن يكون تأويل قوله: رمآ أَمْرٌ أَلتَامَةٍ إلا كنج البَصسَرِ» » أي: ليس ما بين 
الساعة وبينكم مما مضى من الوقت إلا قدر لمح البصرء أي: لم يبق من وقت قيامها مما 
مضى إلا ما ذكر من لمح البصر أو أقرب مما ذكر على الاستقصار مما بقي. 

«إك اله عل كل تنو كدر . 

وعلى”'' البعث والإعادة» وعلى كل شيءء لا يعجزه شيء. 

وظاهر الآية ينقض على المعتزلة قولهم؛ لإنكارهم خلق أفعال العباد؛ لأنه أخبر أنه 
على كل شيء قديرء وعلى قولهم: هو غير قادر على العالم بشيء” . 

وقوله - عز وجل -: لوال لَدَرْسَي ين لون أُتَمنيَك لا ملت كينا4 . 

يذكر بهذا قدرته وسلطانه على ما سبق: من ذكر سرعة القيامة» والعلم بهاء والحكمة 
التي جعل في البعث؛ فقال: طَلنَُ ليحك ين لون أمَهَِيَحْ لا ملس مين : خلق 
الولد في ظلمات ثلاث» وجعل غذاه بغذاء الأمهات وبقواهن» ثم تقلبه في تلك الظلمات 
من حال إلى حال: ما لو اجتهد الخلائق أن يعلموا اغتذاءه بغذاء الأمهات» وتقليبه من 
حال إلى حال» ومن جوهر إلى جوهر - ما قدروا على ذلك؛ فيدل هذا على أن من قدر 
على هذاء وعلم هذا في تلك الظلمات لقادر على البعث وإعادة الخلق بعد الفناء» وعلّم 
ما غاب عن الخلق. 

ويذكرنا ابتداء أحوالنا أنه أخرجنا من بطون أمهاتنا ونحن لا نعلم شيئًاء ثم صيرنا بحال 
صرنا عالمين أشياء» يذكرنا نعمه ومننه علينا في بلوغنا إلى الأحوال التي صرنا إليها بعدما 
كنا ما ذكر. 

والثاني: يذكرنا أنكم كنتم بالحال التي ذكر؛ لنعلم أنه صيرنا في البطون بلا استعانة 
بأحد منا ولا عون منه إلى أحدء والله أعلم. 


ا 
ل ل لسع ل ساس ع مج كي ساس ممح 6ج سام 


وقوله - عز وجل -: #أوَجَعَلَ لكم السَّممْ والْأبصدرٌ والْأفعِدة» . 


22320 في ب: و 
(0) في ب: ألف ألف شيء . 


سورة النحل الآيات: 1/94 - 7م :0 


فمن قدر على جعل السمع حتى يسمع الأصوات ويميز بينهاء والبصر ليبصر ويميز بين 
ألوان الأجسامء والفؤاد''' ليفهم ويعقل ما له وما عليه» ما لا يدركون ماهية ما به يسمعون 
ويبصرون ويعقلون» وما به يميزون بين ما ل إنشاء الخلق بعد الفناء 
والإعادة بعد الموت. ثم ذكر على أثر قوله: إلا تَتْلَمُوسَ سَيِئَا4: السمع والبصر 
والأفئدة؛ فذلك يدل على أن هذه الأشياء من أسباب العلم بالأشياء» بها يوصل إلى العلم 
بالأشياء؛ فمن أعطي أسباب العلم بالشيء فكأنْ قد أعطي له العلم بهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - «لعلك تنكم تَمْكرونَ 4 

هو حرف شك في الظاهر؛ ل 
اك ابازبهم الشكر. 
قوله تعالى: لأَلَرْ يَرَوَا إِلَ الطَيْرٍ مسَخَرْتٍ في - 2 التتدا نا تك إلا أنه إن ن كلق لقن 
ب مه نأ يسام سكا َع لك بن ؤم الأ يك تهاب 

. 0 يكم و وَمْنْ أَصَوَافِهًا بها وَأَشْعَارها أ تنا ومتَنعًا 0 جَعَلَ لَكم مما 
عَكَ لذلا يَعَصلَ تك يْنَ لجال تنا عل كك ل ِل يِحكُمُ الْحَرٌّ وَسَرِيلَ 
تبكر بأسَحكُم كد 2 تبس فلخ ثجة > و ود عاونا يد انلع الث 


() يَعَرفونَ كك الك جهن الفلا 5 
1 0 ل سا ارم شو 2 
وقوله - عرز وجل - # لون اليو لفرت و ل ا 2 لتشم نا سكي إلا 


د . 


أي: من قدر على إمساك الطير» وهي أجسام كغيرها من الأجسام في الهواء بلا إعانة 
فى الأسفل ولا تعلق بشيء من الأعلى» لقادر على إنشاء الخلق وإعادتهم بعد الفناء. 


)١(‏ «الأفئدة» جمع فؤاد؛ نحو: أغربة وغراب» قال الزجاج: ولم يجمع (فؤاد) على أكثر العدد. وما 

قيل: (فندان)» كما قيل: (غراب وغربان). 

ولعل الفؤاد إنما جمع على جمع القلة» تنبيها على أن السمع والبصر كثيران» وأن الفؤاد قليل» 
لأن الفؤاد إنما خلق للمعارف الحقيقية» والعلوم اليقينية» وأكثر الخلق ليسوا كذلك». بل يكونون 
مشغولين بالأفعال البهيمية والصفات السبعية» فكأن فؤادهم ليس بفؤاد؛ فلهذا جمع جمع القلة» 
قاله ابن الخطيب. 

وقال الزمخشري - رحمه الله تعالى- : إنه من الجموع التي استعملت للقلة والكثرة» ولم يسمع 
فيها غير القلة» نحو: (شسوع)» فإنها للكثرة» وتستعمل في القلة» ولم يسمع غير شسوع . كذا قال» 
وفيه نظرء فقد سمع فيهم (أشساع) فكان ينبغي أن يقال: غلب (شسوع). 

ينظر: اللباب .)1١159/17(‏ 


25 سورة النحل الآيات: 4/ا - 87م 


أو يقول: أو لم يروا إلى اللطف الذي جعل في الطير» والحكمة التي أنشأ فيها حتى 
قدرت على الاستمساك في الهواء» والطيران في الجو: ما لو اجتمع الخلائق جميعًا أن 
يدركوا ذلك اللطف أو تلك الحكمة - ما قدروا على إدراكه. 
وفى ذلك نقض قول المعتزلة؛ لأن الطيران فعل الطير»ء ثم أضاف ذلك إلى الله حيث 
قال: لاا ينكين إِلَّ ند : دل ذلك أن لله فى ذلك صنعًا وفعلا. 
وقوله - عز وجل -: #إنّ فى ذَلِكَ لأبنْت لَعَوَرِ يوت 
جميع ما ذكر يكون آية لمن آمن؛ لأنه هو المنتفع. 
قال أبو عوسجة: لمح البصر: سرعة النظرء وجوّ السماء: هواؤهاء ويقال: بطن 
السماء» ويقال: جوف السماءء ويقال: الجوّ: ما اطمأن من الأرض . والأوّل أشبه. 
وقوله - عز وجل -: وَأَنَهُ جَمَلَ لم ين بوتكم سَكا» . 
ظذاهر هذا انلقن ككل لتنا مق «السزيساه أرشاتت 1 لجن ماسقال حمل 
كم يَنْ بوتكم سَكا4 . وهو ما ذكر في قوله: للَبَىَ عَليكْرْ جُنَاحٌ أن تَدَخْلُوأ يوا عر 
مَسَكُْونَةٍ 4 [النور: 5؟]: وهو كالمساجد والرباطات وغيرها. ويشبه أن يكون ذكر هذا؛ 
ليعرفوا عظيم مننه ونعمه» حيث جعل الأرض بمحل يقرّون عليها ويمكن لهم المقام بها؛ 
بالرواسى التي ذكر أنه أثبت فيها بعدما كانت تميد بهم ولا تقر بهاء أخبر أنه [جعل] فيها 
رواسى أو أن يكون حرف (من) صلة» أي: جعل لكم بيوئًا تسكنون فيها. 
ثم قوله: #جَمل لكم ين يوتحكم سَكا» يحتمل وجهين: 
أحدهما: أي: سخر لكم الأرض حتى قدرئم على اتخاذ المساكن فيها تسكنون”"' . 
أو جعل لكم بيونّاء أي: علمكم تسكنون فيها. 
ثم قوله: #جَمَلَ لَكم يَنْ بوتكم سَكَنا4 : أي [علمكم]”' ما تبنون فيها من البيوت 
)١(‏ والسكن: ما سكنت إليهء وما سكنت فيه» قال الزمخشري: (السكن: ما يسكن إليه وينقطع إليه من 
بيت أو إلف) . واعلم أن البيوت التي يسكن فيها الإنسان على قسمين: 
أحدهما: البيوت المتخذة من الحجر والمدرء وهي المرادة من قوله: #جَمَلَ لكم ين يُوتِحكُم 
سَك وهذا القسم لا يمكن نقله بل الإنسان ينتقل إليه. 
والثاني: البيوت المتخذة من القباب والخيام والفساطيطء وهي المرادة بقوله: «#وَجَعَلَ لَك تن 
جلو الأغي يوا َنْتَجِوبَهَا4 وهذا القسم يمكن نقله مع الإنسان. 
ينظر: اللباب (7/117 2031 177). 


زف زاد في ب: فيها. 
فيه سقط في أ. 


سورة النحل الآيات: 94/ا - 8م 0ه 


ما لولا تعليمه إياكم ما تقدرون على بناء البيوت فيها؛ لال يي والله اعم 

وفي هذه الآيات في قوله: #جَعَلَ لم من بوتكم سكا وَجَعَل لكر من جلو لامر 
يونا . ونحوه: دلالة نقض قول المعتزلة7 "© ؛ ا 
العباد؛ دل ل 

#وَجَعَلٌ لَك مْن جلو د الْأمرِ وي # ٠»‏ قال أهل التأويل : #وجَعَلٌ لَك من جلو شاور ويا 
أي : من صوفهاء لكنه أضافها إلى الجلود؛ لما من الجلود يخرج» ومنها يجرّ ويؤخذ. وهو 
هنأ كر 

ومن أسَوَافِمَا4: وهو صوف الغنم. 

وَأَرْبَارِهًا»: وهو صوف الإبل. 

وَأَسْعَارِمَا» : ما يخرج من المعز. 

يوم ظَعيكم 4 : قيل”" : ليوم سفركم وسيركم. 

00 سكم 4 : قال بعضهم: في المصر. وقال بعضهم: في السفر حين النزول. 

والجعل في هذا يحتمل الوجهين اللذين ذكرنا في قوله: #جَعلَ لكم يَنْ بوتكم 
سك 4 : أحدهما: على التسخير لهم» والثاني: على التعليم. 

ذكر - عز وجل - في البيوت المتخذة من المدر”" السكنى؛ حيث قال: 8يَنْ 
يوتِحكُمْ سَكنا4 . ولم يذكر في البيوت المتخذة من الجلود والأوبار والأشعار؛ فكأنه ترك 
ذكره في هذهء الذكر في الأول ذكر تصريح» وذكر في الثاني ذكر دلالة. 

وقوله - عز وجل -: #أَنَنا» قيل”؟؟: الأثاث والرياش: واحدء وهو المال. 

اقرز 49م يفخل. فق القيات. والاأمتعة , 

وقوله - عز وجل -: #ومتّنعًا إِلّ حِينِ» . 


[يحتمل إلى حين]”'' إلى وقت بلَى ذلك الأثاث؛» أو إلى حين وقت فنائهم. 


)١(‏ زاد فى ب: له. 

(؟) قاله ابن جرير (557/9)» والبغوي (0/8/9. 

فرق فى ب: الوبر 

(5) قاله ابن عباس »أخرجه ابن جرير عنه (51850)» وعن قنادة (51858). 

(5) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه )75١871(‏ و(4877١5).‏ وعن حميد بن 
عبد الرحمن (5855). 

(3) سقط في أ. 


م14 سورة النحل الآيات: 1/4 - 6م 


وقوله - عز وجل -: وَأنَّهُ جَعَلَ لَكْم يَمَا حَلَقََ ظِكلا» . 

يحتمل قوله: #ظِدَّلُا» البيوت التي ذكر وهي تظلهم» ويحتمل الأشجار. 

ومين لك ين الببال احت نف 

وهى الغِيرَان والبيوت التي تتخذ في الجبال؛ تقيهم تقيهم من الحرّ والبرو(؟ . 

وَجَعَلَ لك سَرَيلَ4 . 

قل 'القميضن والتروعة تم :ذكن أن :ما تذكر :من" البيوت:.والأكثان والسرابيل تقيكم 
الحوّء وتقيكم”"' أيضًا بأس العدو. 

« كَدَلِكَ بيد ممم عَيِكُمْ4 . 

1 0 التعي: 


وقوله - عز وجل -: #وجع[ جَعَلَ لَك سَرْبيلَ تقبحكم الْحَرّ 
ذكر أنها تقى من الحرء م والبرد جميعًا؛ 0 في قكر أحدهما ذكر 
الآخر 0 


)١(‏ وأكنانا: جمع (كن)؛ وهو ما حفظ من الريح والمطرء وهو في الجبل: الغارء وقيل: كل شيء وقى 
شيئاء 0 استكن وأكنء» إذا صار فى كن. 
واعلم أن بلاد العرب شديدة الحرء وحاجتهم إلى الظل ودفع الحر شديدة؛ فلهذا ذكر الله- 
تعالى- هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة» وذكر الجبال ولم يذكر السهول ا 
من السهول أكثر؛ لأنهم كانوا أصحاب جبالء» كما قال-تعالى-: #وَينْ أَصوافِهَا وَأوْسَارِمًا 
وَأَشْعَارِها # 0 أصحاب وبر وشعرء كما قال- عز وجل- #وِبعرْل مِنَ ألَمَآهِ ين حِبَالٍ فب 
يِنْ بربر» [النور: 47] وما أنزل من الثلج أكثر لكنهم كانوا لا يعرفون الثلج. 
ينظر : اللباب (175/117). 
(؟) زاد في ب: بأسكم. 
(؟) سقط فى أ. 
(4) قال الزجاج - رحمه الله-: ( كل ما لبسته فهو سربال» من قميص أو درع أو جوشن أو غيره) وذلك 
لأن الله - تعالى - جعل السرابيل قسمين: 
أحدهما: ما يقي الحر والبرد. والثاني: ما يتقى به من البأس والحروب. 
فإن قيل: لم ذكر الحر ولم يذكر البرد؟ 
فالجواب من وجوه: 
أحدها: قال عطاء الخراساني: المخاطبون بهذا الكلام هم العرب» وبلادهم حارة يابسة» 
فكانت حاجتهم إلى ما يدفع الحر أشد من حاجتهم إلى ما يدفع البردء كما قال - سبحانه 
وتعالى-: وين أصْوَافِهًا وََوبَارِمًا وَأَشْعَارها * وسائر أنواع الثياب أشرف, إلا أنه- تعالى- ذكر 
هذا النوع ؛ لأن عادتهم بلبسها أكثر. 
والثانى: قال المبرد: ذكر أحد الضدين تنبيه على الآخرء كقوله: [الطويل] 
كان الخصو نت ديام اباني" +٠‏ سلب وجليا خلته أعيتنا 


سورة النحل الآيات: 9لا - 6م ؛2 


وقوله: «كدَلِكَ يد يِنمَتَمُ عبِحكُ» . 

أي : كذلك يتم [ذكر]”'' نعمته عليكم؛ ليلزمهم الإسلام أو حجته» ثم يحتمل النعمة 
على ما تقدم ذكرهء ويحتمل : الرسول. 

وقوله - عز وجل -: ##لَءَآ عَلَكه تلمورت »4 

جميع ما ذكر من النعم 0 السورة من أوَلها إلى آخرها؛ إنما ذكر لهذا 
الحرف» وهو قوله: «لعلخُ شبيوىت * . وما ذكر للك تَنْكُرُونَ»* و للك 
0 يدن لكر مسلاا را واوا ويحتمل أن يكون لكل حرف من 

وقوله - عز وجل -: ين تَولا . 

عن الإجابة لك وعما تدعوهم إليه. 

دسا عَلتَكَ ابْلَمْ الْمِينُ» . 

أي: ليس عليك إجابتهم» إنما عليك التبليغ إليهم والبيان لهم. 

وقوله - عز وجل -: لابِعَرونَ نِعَمَتَ الله ثُمّ بتكرونها» . 

يحتمل النعمة - هاهنا - محمدًا كَلِْةِ كانوا يعرفونه [لكنهم أنكروه؛ كقوله]'"': 
يَعْرووكَمٌ كما يَحْرهُونَ اهم » [البقرة: 2]١55‏ وما ذكر: #يحدُونَمٌ مَكوبًا عِندَهُمٌ في 
لتَوَرَسَةَ والانضجيل* [الأعراف :/191]. 

ويحتمل: #نِعْمَتَ أللوِ4: يعرفون نعمة الله » وهو ما ذكر عرفوها أنها من الله #ثَُمَّ 
يبنكرونا4ة ؛ عبادتيم الأصنام. وصرفهم شكرها إلى غيره؛ كقوله: #وَلَين سَأَلتَهُم مَنْ 
حَلَقَهُمْ لفون أ [الزخرف : /41]ء مع ما يعرفون: أن الله هو خالقهم؛ وأن ما لهم كله 
من عند الله يعبدون الأصنام؛ فتكون عبادتهم دون الله كفران نعمة الله . 


0 لما ثبت في العلوم العقلية أن العلم بأحد الضدين يستلزم العلم بالضد الآخرء فإن الإنسان إذا 
خطر بباله الحرء خطر بباله البرد أيضاًء وكذا القول في النور والظلمة» والسواد والبياض. 
الثالث : قال الزجاج: ( وما وقى من الحر وقى من البرد» فكان ذكر أحدهما مغنيا عن الآخر). 
فإن قيل : هذا بالضد أولى؛ لأن دفع الحر يكفي فيه السرابيل التي هي القمص دون تكلف زيادة» 
أما البرد فإنه لا يندفع إلا بزيادة تكلف. 
فالجواب: أن القميص الواحد لما كان دافعا للحرء كانت السرابيل - التي هي الجمع - دافعة 
لجر 
ينظر: اللباب .1*5/1١5(‏ ه0١)‏ 
)1١(‏ سقط فى أ. 
)١(‏ سقط في أ. 


للك منورة التخل 14-7 


وقال أبو عوسجة: «إيوم ظميكم» : يوم ا ظعن يظعن: سار» والسراويل: 
القميص. يقول: #تقبحكم 4. أي : تستركم . 

وقال القتبي”"": #ظِنَلُا4: أي: ظلال الشجر 00 

وقوله : « كَدَلِكَ يسم عستم 6 عَيِكُم غلك ثرت » 

مد برلل عل قي قو عاك للدي لي روس اعفان لبتو ولا اا لد 
والأفضال؛ ليعلم أن الإسلام من أعظم نعم الله » لا يناله أحد إلا بنعمته. 

وقال بعض أهل التأويل: سميت سورة (النحل) سورة النعم؛ لما فيها من ذكر النعم 
وأنواع منافع الخلق من أولها إلى آخرها. 
قوله تعالى: وير تين م َأ ما الا ني مكو ا كر م 
مدا يدا أن علا الكذات: قلا ينك 0 يُطَرُوت (©©) وَإذا نا 2 00 
اتغاف 6ن رق هرق كان الث ك4 نما عن نود ١‏ كالما اك 
َكَدِنَ © وَألعوا الدأنه وقيق الكاد وعيل نهم ا نا كوأ تفن (©) الست كتروا 
بكرا عن سيل ات رتوم عننا فوت لتاب ب كارا يقالت 9 و َك وي أثر 
هيدا عتهر ين ليم تجذنا بلك كيدا عل ؤلة وبا يلك مقلم الكنن يننا ل فاه 
تحدف: ويقية وشرق لتسسلييت 469 . 

وقوله: #وَيَوْمَ بََعَثُ ين كل 5" 

قال بعضهم: شهيدها: أن يشهد عليهم من نحو ما ذكر من شهادة جوارحهم عليهم. 
وهو قوله : يم لَنْبدُ عَم اَلسِلتهم ولديح وأتملهُم ...4 الآية [النور: 4 ؟]» وقوله: سهد 


آم سمعهُم وَْصرْهُمٌ وَجَلُودَهُم #0 الآبة 1 فصلت 0 وقوله: #يَرْمِذٍ عَرَثُ 
أَحْبَارَمَاً © [الزلزلة : 4]» ل التي فيها ذكر الشهادة عليهم ؛ عند إنكارهم 


أعمالهم التي عملوها. 

وقال بعضهه”": شهيدها: رسولها الذي بعث إليهم يشهد عليهم أنه قد بلغ إليهم 
رسالات ربهمء وهو كقوله: #وَإن نْ أَمَّةِ إِلَا حَلَا ذا نر [فاطر: 74]» والنذير: هو 
الرسول المبعوث إليهم. وهو ما ذكر - أيضًا -: فكي ذا كينا من عمد م سَهِيدِ» 
)١(‏ في ب: يقول يوم سيركم. 
(0) ينظر: تفسير غريب القران (51/7). 


إفوة قاله قتادة) أخرجه ابن جرير 2)5١1847(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في 
الدر المنثور (779/5). 


سورة النتحل :8م - 84م ١همه‏ 


[النساء : »]4١‏ وكقوله: «وَكَدَِكَ جَمَلْتدكُ أمَّهُ وَسَطا إِنَكُووًا سُبَدَآة عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ 
ألَسُولُ عَلِِكُمَ سَهِيدَا4 [البقرة:47١]‏ وقال: #يَجِننًا يلك عَبِيدًا عَلَ عؤْلة» 
[الئحل:89]. 

أخبر أنه يجيء بمحمد يَكِةٍ شهيدًا على أولئك : أن الرسل قد بلغوا الرسالة إليهم؛ وهو 
اذك + لمان ارو اوس يهم وَلَسَسَكَ لْمُرْسَنَ4 [الأعراف:1]. وقوله: يوم 
مم ألَّدُ الل . . . * الآية [المائدة:9١١]2‏ وقوله: ##وَيَْمٌ ينَادِيهمَ4 [القصص: 16]: 
يسأل الرسل عن تبليغ الرسالة إلى قومهم» ويسأل قومهم عما أجابوا الرسل. إلى هذا 
يذهب بعض أهل التأويل» والله أعلم . 

جميع ما ذكر في القرآن من مجيئه وإنبائه ونحوه جائز أن يكون ذلك البعث تفسير ذلك 
كله . 


م 


قوله: #وَيْرْمَ تبْحَتُ من كل أُمَّهِ : كذا من ذلك. وقوله: «#وجَة رَيُّكَ والمك» 
[الفجر: ١7]؛‏ 3 0 ينظَرُونَ ِل أن يَأْبهُمْ أنَه4 [البقرة: ]5٠١‏ » وقوله: لمكت إًا 
عفنا من كل مه بكهين» [النساء :4 فهو البعث. والله أعلم. 

ا -: ##ثمَّ لا بويت دس كدرا» . 

قال الحسن”'"2: لا يؤذن لهم بالاعتذار؛ لأنه لا عذر لهم» وهو ما قال: إهَدًا بَمُ لا 
بنطِفُونَ . ولا بودن لم مَتَذِروتَ4 [المرسلات : 0 7727]؛ لأنه لا عذر لهم» واعتذارهم لا 
ينفع لهم شيئًا؛ إذ اعتذارهم من نحو قولهم: ريا نولا أَصَنُونا4 [الأعراف :7"8] 
وقولهم: #الوْلَا نتم َنم لكا مُؤْمِييت4 [سبأ:١]‏ ونحو هذا مما لا ينفعهم ذلك؛ فلا يؤذن 
لهم لذلك. 

#ولا هم سَتَعَنبون4 . 

قال 00 ولا هم يقالونء وكذلك قال في قوله: #وإن َمْتَعتُِوا كَمَا هم مِنَ 
لْمَعبَيِينَ4: أي: من المقالين» أي: لا يقالون مما كان منهم. 

وقال بعضهم: لا يؤذن لهم ولا يمكن لهم من التوبة والرجوع عما كانوا؛ لأن ذلك 
الوقت ليس هو وقت التوبة والرجوعء كقوله: كلما رَأَنَا بَأَسَنَا كَل عَامَنَا يأسّه» 
[غافر: 84] ٠‏ وهذه الآية» وقال: #قَلَرْ يك ينْمْعْهُمَ إِيكنْيْج4 [غافر: 86]» ونحوه. وَل 
هم سسْتَعدُونَ# العتاب في الخلق : هو تذكير ما كان من الفرط ؛ ليرجع عما كان منهء وذلك 
في الآخرة لا يحتمل. 


() قاله ابن جرير (/7/ 2)770 ولم ينسبه لأحد. 


001 سورة النحل الآيات: 85 - 84 


ا ءوس 


ويحتمل قوله: لثم لا يود لِلَدِنَ كَدَروا4 ١‏ أي: لا يؤذن لهم بالكلام» كقوله: 
#لخدرا فنا ولا فكلترن © [المومتون 47 1]ء اق لاديودوة للسفعاء أن يشفدوا للدية 
كفرواء ويؤذن للشفعاء أن يشفعوا للمؤمنين. 

وقولة عر وجل حاة ##وإنا ا الزن عذلموا المَدات 

أي: وقعوا فيه؛ دليله ما ذكر. 

(نلا تنك عنهم» . 

دل هذا أنه لم يرد به رؤية العذاب؛ ولكن الوقوع فيه؛ فلا يخفف عنهم؛ لأنه يدومء 
ولا تخفيف مما يدوم من العذاب. 

ولام تطروت * . 

أي : يمهلون من العذاب. 

والثاني : لا يخفف عنهم عما استحقوا واستوجبواء أو ما ذكرنا: أنه لا يكون لعذابهم 
انقطاع . 

وقوله - عن وجل - #وَإنا يم اليرت أَدوا شركااخز ما 
كن عأ يمن دونك 4 . 

قال الحسن: قوله: شَكَءَهْرٌ4: أي: قرناءهم وأولياءهم من الشياطين» كقوله: 


«احشُروا الَينَ ظَلئوا وََرْوجَهُمَ ...4 الآية [الصافات:؟؟]ء وكقوله: 9وَمَيشَْا طَرَ 
به ...* الآية [فصلت:50١]»‏ وقوله: تقيض لم سَيِطنًا فهو لم هَربث) 
[الزخرف :0197 وقوله: طتَشّرُهُمَ جِيَا ثم تَعُولُ لِلَدِنَ أَشْرَكوَا. . . © الآية [الأنعام : ؟7]. 


دع رب 


وقوله: #شْكَءَمْزُ4”'': أولياءهم. [الذين]”" كانوا لهم في الدنيا فهم شركاؤهم 
الذي دك 

وقولهم : «عَتؤْلت سُِكَارا لَدِنَ كنا دعأ من دُونِكٌ» ؛ على هذا التأويل: كنا ندعوك 
وإياهم من دونك . 

«تانترا لهم القرل» . 

أي يقولون لهم : 

«إنَمْ لكَدِون» . 


2000 زاد في ب: قرناؤهم. 
هه سقط في أ. 


سورة النحل الآيات: 84 - 89 0ه 


وقال بعضهه”'" قولهم: «مؤْلة شكازا ادن كا تغرأ من موك » : الأصنام التي 
عبدوها. 

«تألمَا لبهم الْمَوَلَ إنمّ لَكَدْوْة4: أي: يكذبونهم. وهو ما ذكر: «إن كا عَنّ 
عبَاديَك د [يونس:19]؛ يكذبونهم فيما قالواء ويخبرون أنهم كانوا غافلين عن 
عبادتهم . 

| وقال بعضهم: شركاؤهم الملائكة الذين عبدوهمء كقوله: 3 مي ينا ثم ينول 

الت كف أهوات 1ك :كان سدرة + لز تاك أت شآ من دونهم بل كنا يَحْبْدُونَ 

4 [نيا:4114]: احين أنهم إنما عبدوا الجن بأمرهم ولم يعبدوهم» أو يكون 
شركاؤهم رؤساءهم الذين انقاد الأتباع لهم ويحتمل الأصنام وما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: 8مَألْقَا إِلَتِهمْ الْمَوَلَ إِنَكْ لَكَذْوْنَ4 . 

هو ما ذكرنا: يقولون لهم: إنكم لكاذبون» أو يكذبونهم فيما يزعمون ويدعون. 

وقوله - عز وجل -: طلقا إِلَ أله يومَبِذٍ لماه . 

أي: يخضعون كلهم لله يومئذء ويخلصون له الدين» ويسلمون له الأمر والألوهية. 

معتل عق ا ازا يَفارَونَ 

أي : بطل عنهم ما طمعوا بعبادتهم الأصنام والأوثان التي عبدوها من الشفاعة وغيرها؛ 
دوليم «ما تَعَبَدُهُمْ ِل لِمَرِبوتآ إِلَ أله رُلى» [الزمر : ”]» وقولهم : «أهَوْلاءِ سَفَعوْنًا عِندَ 
َك [يونس :8 :: بطل عنهم ما طمعوا ورجوا من عبادة أولئك من الشفاعة لهم. والقربة 
إلى الله . 

وقوله - عز وجل -: #الَيّنت كَهَروا وصصَدُوا عن سَِلٍ أله ردْنَهُمْ عَدَهًا مق ألمَدَابٍ يما 
كاوأ بفيدُوت *» . 

قال بعضهم: هؤلاء كانوا رؤساء الكفرة وقادتهم ضلوا هم بأنفسهم وأضلوا أتباعهم ؛ 
فلهم العذاب الدائم بكفرهم بالديم؛ » وزيادة العذاب بإضلال غيرهن وهو كقوله: 
# يلوا أَوْرَارهُمٌ كَايِلَه وم لد ومن نَ أَوْرَادٍ ديت ار 3 ِعَير عِلِ4 [النحل : 5 ]2 
وكقوله: #وَلحرَى نياك تام َال مم أَنْعَايمْ ...4 الآية [العتكبوت:7١]:‏ [أخبر أنهم 
يحملون أوزارهب]”” 'وأووان الذين أضلوهم ومنعوهم عن الإسلام؛ فعلى ذلك قوله: 
#رِدِسَهُمْ عَدَابا فوْقَ لْحَدَابِ» ؛ بما أضلوا أتباعهم؛ وسعوا في الأرض بالإفساد» وهو قول 
)١(‏ قاله ابن جرير (/771/19)» والبغوي (”81/7). 
(0) سقط في ب. 


26 سورة النحل الآيات: 85 - 89 


أ بكر الأص 

وقال بعضهم : إن عذابهم كلما أراد أن يفتر بنضج الجلود» زيدت لهم - بتبديل الجلود - 
نارها كلما أرادت أن تخمد زيد لهم سعيرًا؛ كقوله: ما بَدَلنَهُمَ جِنُودًا غَيْرَهَا» [النساء : 57]» 
وقوله: #كُلَمَا حَبَتَ زَدَتَهُم سَعِيَا4 [الإسراء : 41977 فذلك هو الزيادة في العذاب. 

ويحتمل غير ذلك”''»: وهو أن عذاب الكفر دائم أبدًا؛ فيزداد لهم عذابًا بما كان لهم 
في الكفر - سوى الكفر - أعمال ومساوء كما يعفى ويتجاوز عن المؤمنين ما كان منهم 
من المساوي؛ كقوله : لأأوْلَيِكَ ألَِنَ تنبل عَتْرِْ4 [الأحقاف :17]؛ مقابل ما كان يعفى عن 
المؤمنين المساوي» زيد لأهل الكفرء على عذاب الكفر؛ لمساويهم. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: لزِدْنَّهُمْ عَذَابَا ضِعْمًا بِمَا كَانُوا يُمْسِدُونَ4, 
وأصله أن جزاء الآخرة من الثواب والعذاب على المضاعفة؛ لأنه دائم لا انقطاع له. وما 
ذكر من الزيادة والفوق وغيره - فهو على المضاعفة. 

وقوله - عز وجل -: #وَيَرمَ بََمَتُ فى كل أَمَوَ تَهِيدًا عَليْهِم ين أنفْسِيم 4. 

يحتمل قوله: لين أَنفْيِيمَ 24 أي: من البشرء ويحتمل ما ذكرنا من شهادة الجوارح 
عليهم . 

وقوله - عز وجل -: لرَجِنْنًا يلك سَيِيدًا عل عَوْلَة 4 . 

هو ما ذكرنا: يشهد الرسول عليهم بالتبليغ» ويشهد لمن أجابه وأطاعه. وعلى من ردّ 
كذبه بالرد والتكذيب. 

وقوله - عز وجل -: #وَبَرّلَا للك الكتب يننا لْكُلْ شن . 

يحتمل قوله: #رَنِيدًا لكل شَنَءِ# : ما ذكر في هذه السورة؛ لأنه ذكر فيها جميع 
أصناف النعم وجواهرهاء ووجوه الأسباب التي بها يوصل إليهاء وذكر فيها ما سخر لهم 
من أنواع الجواهر» وفيه ذكر ما وعد وأوعدء وأمر ونهى» وذكر ما حل بالأعداء وما ظفر 
أولياؤه بهم. وفيه ذكر سلطانه وقدرته» وذكر سفه الكفرة وعنادهم» وذكر ما يؤتى 
وقفج "ا اندللفة نيان لكل شو 

أو أن يكون في الكتاب تبيان كل شيءء وفي القرآن ها ذكرنا: .من الأمر والنهي» 
والوعد والوعيدء وأخبار الأمم الماضية وأمثالهم» وجميع فا وم 37 نيان 
)١(‏ في ب: هذا. 
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كل شيء من الوجه الذي ذكرنا. 

أو أن يكون أنزل عليه الكتاب [تبيانا”'2 لكل ما دعا به الرسل وجاءت به الرسل 
والكتب جميعًا. في هذا الكتاب جميع ما أتى به الرسل والكتب من الأمر والنهي والوعد 
والوعيدء كقوله: #وَمَهَيِيئًا عََهِ» [المائدة: 48]. 

ثم اختلف في ذلك البيان: 

قال بعضهم: تحتمل الاية وجهين: 

أحدهما: الخصوص على الأصول دون الفروع؛ كذكر الكمال للدين» لكن ذلك 
وصف الدين» وقد يقع له الكمال بالكتاب والسنة» وهذا للكتاب؛ فلم يجز التقصير عن 
الاشتمال عما لزمت الحاجة فى أمر الديانة. 

وفك الا لكات نيان لكل رفست اليه خاخة فى ستول الدرن "١‏ بق «الإنما د راج 
العبادات» والأحكام مع الحدود والحقوق» ومكارم الأخلاق”"': تنتظم صلة الرحمء 
وعشرة الإخوان» وصحبة الجيران» ونحو ذلك؛ فتشتمل هذه الجملة على أصول الدين» 
وها زرادعنا"كون شركرلا الرنيات الزسولة للف الكتات يننا قرط لد علدو ودلالة الوضيه. 

والوجه الثانى : الايكون نينا لكل اف متها لنا فيه مجمله ومبهمه ومشكله. 
ولبيان الرسول مجمله وتفسيره مبهمه. وإيضاحه» ودلالته على مشكله. 

وقال: والسئن كلها بيان للكتاب؛ لارتباط بعض ببعض. ثم قد يحتمل الآيات التي 
فيها ذكر البيان والتفصيل وجومًا غير الوجهين اللّذين ذكرتهما: 

أحدها: أنه تبيان كل شيء ظهر فيه التنازع بين أهل الأديان» وألزمتهم الضرورة فيه إلى 
البيان؛ فجعل الله الكتاب تبيانًا ألزمهم بالتدبر”" العلم بأنه من عند الله ؛ بخروجه عما 
عليه وسع القوم عن نوع ما ذكر فيه من الحجج والأدلّة» وبما أعجزهم عن الطمع في 
تأليف مثله ونظمه؛ ليعرفوا أن الله قد أعانهم فيما مستهم الحاجة» وألجأتهم الضرورة إلى 
من يطلعهم على الحق فيما لو أهملوا عن ذلك لتولد منه العداوة والعناد؛ فأنعم الله عليهم 
به» وبين فيه جميع ما بين إليه من الحاجة لدوام الأخوة. 

والثاني: أن يكون فيه تبيان كل شيء بالطلب من عندهء وبالبحث فيه الظفر بكل ما 
ينزل بهم من الحاجات إلى الأبد؛ فيكون هو أصل ذلك. لكن باختلاف الأسباب يوصل 
إلى حقيقة العلم به» وذلك نحو ما جعل الماء حياة لكل شيء ووصف أن في السماء رزق 
)١(‏ سقط في أ. 
(0) زاد في ب: التي. 
(7) في أ: بالتدبير. 


065 سورة النحل الآيات: 84 - 84 


جميع الخلق؛ [فأخبر أنه]”'' أنزل من السماء اللباس والرياش [لكل شيء]”" » وأخبر أنه 
خلقنا من تراب» ثم أخبر أنه خلقنا جميعًا من نفس واحدة؛ على رجوع كل ما ذكر 
باختلاف الأسباب والتوالد إليهء والله أعلم. 

وذلك كما قال أهل الكلام في جعل المحسوسات أدلة لكل غائب: جعلها الله أدلة 
توصل إليه بالتأمل والنظر فيكون المحسوس مبيئًا من ذلك» وإلا على اختلاف الدرجات 
في حد”" البيان مع ما قد جعله الله كذلك؛ حتى إن في الفلاسفة من تكلف استخراج كلية 
أمور العالم العلوي والسفلي. وما على ذلك مدار ما عليه من هذا المحسوس؛ فمثله أمر 
القرآن» والله الموفق. 

والثالث: أن يكون فيه بيان على الرمز والإشارة مرة» وعلى الكشف ثانيًا؛ فما كان منه 
على الرمز فهو مطلوب في المعاني وطريق الرسول إلى ما في تلك المعاني من الأمور 
المختلفة7 : 

منها ما يقع بمعونة الوحي من غير الكتاب على اختلاف وجوه الوحي من إرسال على 
لسان ملك. أو رؤياء أو إلهام. 

والتأمل في ذلكء» أو الاستدلال بما قد أوضحه بعد توفيق الله للحق في ذلك وعصمته 
عن الزيغ . 

أو على ما شاء من ترتيب الحكماء في حق التفاهم لغوامض الأمورء أو غير ذلك مما 
يريد الله أن يطلع عليه نبته؛ فإن لطف رب العالمين بما عامل به الأخيار يجل عن احتمال 
العبارة عنه أو تصويره في الأوهام» نحو كتابة الحفظة» وقبض ملك الموت أرواح الخلق 
فى وقت واحد فى أطراف الأرض» ونحو ذلك» وذلك كله حدّ اللطف الذي يعجز البشر 
ع ادال :انر اذارف. عر كيان كل تت مما سل الجر ارول الاية إلى أغلب 
الأبوومر اعيياة عفري حال كه ردنا ين الما كل لور 4 اليا 
وغيره» ولا قوة إلا بالله . 

والأصل عندنا: أن ليس للبيان عدد يجب حفظ العددء على ما ذكره قوم: أنه على 
خمسة أوجه؛ إنما هو أمران: 

أحدهما: ما يبين هو. 

والثاني: ما يبين غيره» لكن الوجه الذي به يقع ما غاب عن الحواس بالبيان أصله 
)١(‏ في أ: فإنه. 
(0) سقط في أ. 
(0) في أ: هذا. 
(4) في ب: مختلفة. 


سورة النحل الآيات: 4١‏ - لا4 /اهده 


الواقع تحت الحواس؛ إذ البين الذي من جحده حرم أوّل درجات البيان [ومنع]”' عن 
فهم المتجحود عنه 21١1|:‏ اللجحود يكفى كل مونة حصومتة: ثم غيرة هما يضير بالتأقل 
على الوجوه التي جعلت للوصول إليه» وإن بعد أو قرب بدليله كالمحسوس؛ إذ التأمل 
فى الأسباب هو سبب الوصول إلى ما غاب» كاستعمال الحواس فيما يشهد؛ فمن أراد 

وأصل البيان - حقيقة - هو الظهورء وأسباب إظهار الأشياء متفاوتة» وعلى ذلك 
مقاديرها من الظهورء وجملته ارتفاع التواتر عن القلوب» وتجلى حقائق الأمور لها؛ على 

وقوله - عز وجل -: #وَهدَى ويحمة» . 

يجب أن يكون قوله: #رَنِينًا َكل شَيِْ4 ٠.‏ وقوله: #رَهْدَى وَيَتمَه4 - كله واحد 
الرحمة والهدى والبيان» وبرحمته وبهداه” ' يتبين لهم ويتضحء لكنهم قالوا: البيان للناس 


وهدى [ورحمة] وبشرى للمسلمين؛ ذلك للمسلمين خاصّة» والله أعلم . 


اد كم مأرع كاسم مالع رمك ل محم لعجي ل لحر ل اا 
قوله تعالى: « إن أن يأمر بِالْعَدلٍ وَالْإحْسن وَإينَآي ذى الْمرف وين عن الْفَحَمَا والسبكر 
رمعر ع ل طخ سظء دده رده سور 24 ري علةث سم مي سس ماص يس عضن سجر ير و مم ع سس لسعم 
البغى دءذ تكروبب (نكم وأوفواً لله إذا علهدتم ولا لنقضوأ الأيمن بعد 
وَالبَغي يعظكم لملحكم نددريت (60) وأزفا يِعَهَدٍ أله إذا علهدتم ولا تتقضواأ الايمن ب 


كيدها مد جَمَلثْمُ لله عئِححْْ بلا إذّ لَه ينلد ما ككرت (#© ملا كوو ل 
عضت عَرْلَهَا ين بَْدِ هيه أنَحكدًا لتعذرت يمك مَل بسكم أن تكرت أنه بض أرق من 
دم أ ود وكين مضل من يآ وَيَهَدى من يق وَلشدلَ عن كخْثْر مَمَوْدَ © ولا 
دوأ َك مَئْا سكم َل عدم مد ويه ووأ ألو يما صَدَدِشُمْ عن كبيل لَه ولك 
عَدَابُ عَظِيمٌ (©) ولا تدروأ مهد أنه ما ولا نما عندَ أله هْوَ حَزْرُ لكل إن كز تََلَْوب 
(©) ما ند ينهد وما سد أ و ولت لين هوا مر ينس نا حكَاها بتتتلرت (هح 
مَنْ حَيِلَ صَلِلِحًا من كر أل أُنقٌ وَهوٌ مُؤْمنٌ مَلِبتَمُ حَبل طِقِبَهُ ومن اجرَّهُم بِأَحْسَنٍ 
اا يمن )4 . 


٠ 


أنه يَأمْرٌ بِالْعَدلٍ وَالْاحْسّن. . . * إلى آخر ما ذكر. 


)00 سقط في أ. 
(0) فى ب: أنه. 
فوع في ب: وهداه. 


004 سورة النحل الآيات: 4٠‏ - لاو 


قال الحسن: قوله: إن أله يَأمُرُ بِألْمَدْلِ4 فيما بين الناس» أي: يأمر بالحكم فيها 
بينهم بالعدل» 8اوَالْإحْسدنِ» : هو ما كلفهم بالطاعة له أو أن يكون الأمر بالإحسان إلى 
أنفسهم أو إلى الناس» وجائز أن يكون الأمر بالعدل فيما بينه وبين الله » والإحسان فيما 
بينه وبين الخلق» أي : يعامل ربه بالعدل؛ لأن العدل هو وضع الشيء موضعه. وهو لا 
يقدر على المجاوزة عن العدل حتى يكون في حد الإحسان فيما بينه وبين ربه» ويقدر أن 
يصنع”'' إلى خلقه أكثر مما يصنعون هم إليه؛ فيكون محسئًا إليهم» وأما إلى الله فلا يكون 

#وإيتاي ذى الْمُرَق* . 

أي: إعطاء ذي القربى الصدقة من غير الزكاة المفروضة. 


تق عن التخك نكر رَابَي» . 

هي المعاصي» أي: نهى عن المعاصي كلها. وقال أبو بكر الأصم: ليَأمُرٌ بالْمدل4, 
أي بالحق الذي له عليهم؛ والإحسان: هو ما تعبدهم”"' من العبادات والطاعات التي 

#وإيئآي ذى الْمُرْق» . 

صلة القرابة والأرحام. 

رق ع التعكة لشكر رَقي» . 

قال”" ابن عباس”*؟ ومقاتل”؟ وقتادة وهؤلاء: قوله: ليَأمُرٌ بِالْعَدْلِ»: بالتوحيد. 
#وَالْاحْسَن4». أي : أداء الفرائفض» وهو قول ابن عباس وقتادة. 

وقال مقاتل: قوله: #وَالْاِحْسَدن» : هو فيما بينهم» يحسن بعضهم إلى بعض» 
«إيتآي ذى الْتُرقَ» : صلة الأرحامء «اوَيَتص عَنٍ الْمَحْمَلِ». أي: الزنىء 
«رالسكر 4: أي: السكر”"'. «والبتي4 : مظالم الناس . 


6 في أ: صنع . 
(؟) في ب: تعبدتم. 


(5) أخرجه ابن جرير )5١871(‏ و(1857١5)»‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء 
والصفات عنهء. كما فى الدر المنثور (5/١55؟).‏ 

(5) نسبه البغوي له كما في تفسيره .)81١/9(‏ 

000 في ب: الشرك. 


سورة النحل الآيات: 4١0‏ - لاو 2 


وقال بعضهم : المتكر”"؟: ما لا يعرف في الشرائع والسئن. ويقال: المنكر: ما أوعد 
الله عليه النارء والبغي”"': الاستطالة» والظلم» ثم يجب [أن نقرر]”" حقيقة العدل: ما 
هو؟ فهو - والله أعلم -: وضع كل شيء موضعه؛ فيدخل فيه كل شيء: التوحيد 
وغيره؛ بجعل الربوبتّة والألوهيةٍ لله لا شريك فيها غيرهء ولا يصرفها إلى غيره» ولا 
يضيف. بل ينسب الرَبوبيّة والألوهية إلى الله » والعبودية إلى العباد» ولا يضاف العبودية 
إلى الله . ولا الربوبية والألوهية إلى العباد؛ فذلك العدل ووضع كل شيء موضعه: 
الربوبية في موضعهاء والعبودية في موضعهاء هذا - والله أعلم - معنى العدل. 

وأما الإحسان: فهو ما قال النبي ككِِْ: إن جبريل سأله عن الإحسانٍ حين سأله عن 
الإيمان والإسلام؛ فقال ما الإحسان؟ فقال: «أَنْ تَعْمَل لِلَّهِ كَنّكَ تراه فَإِنْ لَم تكن ثَرَاه 
قإِنَّهُ يَرَاكَه”؟©. ومن يعمل لآخر بحيث يراه وينظر إليه يكون أبدًا طالب رضاه في ذلك 
العمل» وإخلاصه له وطلب مرضاته فيه؛ فهو يحتمل وجومًا ثلاثة - أعني الإحسان- : 

أحدها: ما ذكر أنه يعمل له كأنه يراه» وذلك فيما بينه وبين ربه. 

والثاني : فيما بينه وبين الخلق» وهو أن يحب لهم كما يحب لنفسه فيما أذن له في 
ذلك. أو نقول على الإطلاق يحب لهم كما يحب لنفسه. 

فإن عورض بالقتال والحروب التي بيننا وبين أهل الحرب» وذلك بالذي لا نحب 
لأنفسنا ونحب لهم - قيل: في ذلك طلب نجاتهم وتخليصهم من الهلاك والعذاب الدائم 
الأبدي؛ وذلك ما نحبه”*؟ نحن لأنفسنا: أن يسعى أحد في نجاة أحدنا من المهلكة؛ ألا 
ترى أنه قال: «وَمآ أَرَسََْنك إِلَّا رَحْمَةٌ إَصكّميت* [الأنبياء ]٠١:‏ وليس [في القتال]”” في 
الظاهر رحمة؛ لكن في الحقيقة رحمةٌ؛ حيث يحملهم القتال على الإسلام؛ إذ كان قبل 
نصب القتال والحروب معهم لم يسلم إلا قليل منهم؛ فلما نصب الحروب معهم والقتال 
دخلوا في الإسلام أفواجًا أفواججا؛ فصار ذلك في الحقيقة رحمة» وإن كان في رأي العين 
في الظاهر ليس برحمة. 


.)87 /7( قاله البغري‎ )١( 
زاد في ب: قيل.‎ )0 
سقط فى أ.‎ )9( 
طرف من حديث عمر بن الخطاب الطويل:‎ ):( 
.)8/1( كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ .)78 275/١( أخرجه مسلم‎ 
في ب: تحباء‎ 20) 


(7) سقط فى أ. 


لمن سورة النحل الآيات: 94٠‏ - 00 

وكذلك هذه المصائب والبلايا التي تحل بالخلق؛ هي في الحقيقة نعمة ورحمة؛ 
ولذلك عدها وسماها بعض الناس؛ لما تعقب من الثواب والنعمة إذا صبر عليهاء ورأى 
ذلك منه حقًّا وعدلاء ورأى حال الضراء والسراء منه؛ فهو بطيب نفسه في جميع الأحوال 
تنصرف به من الشدة والضيقء فإذا رأى نعمة» لما تعقب من الخير والنفع في العاقبة - 
فمن هذه الجهة يجوز أن يقال: ذلك نعمة ورحمةء وأمّا في ظاهر الحال فلا؛ وذلك أن 
كل بلاء ينزل”'2 بأحدٍء فصبر عليه كان في ذلك خصال أربعة: 

أحدها: تكفير ما كان ارتكب من المعاصي . 

والثاني : معرفة العبودة وملك غيره عليه. 

والثالث: ما يعقب من الثواب والنعيم الدائم. 

والرابع: معرفة النعم من الشدة؛ [لأنه بالشدة]”"' يعرف النعم. 

وأما الإحسان إلى نفسه: فهو أن يحفظها عما فيه هلاكها. 

وقوله: ال 

هو ما يكبر ويفحش”" من الشيء . 

«رلشكر» . 

فوا الشئ الغريب الذي لا يعرف؛؟ ألا ترى إلى قول إبراهيم: #ملم قَرم مكرون» 
[الذاريات : 60 ؟]؟ سماهم منكرين لما لم يعرفهم؛ فالمنكر: ما يفعل من هو معروف 
بالخير والصلاح من الزلات لما يكون ذلك منهم غريبًا؛ إذ لم يعرفوا بذلك» فذلك منهم 
[منكر ]7 . 

«والتحكل » . 

ما يكون من أهل الفساد والشرورء وذلك مما يكبر ويفحش ذلك منهم. 

«والبتي» . 

هو الظلم؛ ويحتمل أن يكون هذا كله المنكر والفحشاء والبغي وكله واحد: الفحشاء 
هو المنكرء والفحشاء هي البغي» والمنكر هو الفحشاء والبغي» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: مك4 . 


)١(‏ في ب: ينزله. 
زع سقط في أ. 
(0) في أ: بفحش. 
)2 سقط في أ. 


سورة النحل الآيات: 40 - لاو 1ه 


قال بعضهم: أي: ينهاكم عما ذكر كله. 

«لعلّيٌ تَدكرُوت» . 

وتنتهون عنه» وقال بعضهم: الموعظة هي التي تلين القلوب القاسية» وتصرفها إلى 
طاعة الله » وقد ذكرنا. 

وقوله - عز وجل - : #وَأوْفوأ بِمَهَدٍ أَلَهِ إِدَا عْهَدّرْ وا تَقْصُوا الْأَبمَنَ بنَدَ وَكيِيهًا» . 

يحتمل أمره''' بوفاء العهد. العهود التي يُعطي بعضهم لبعضء أمرهم بوفاء ذلك» 
ونهاهم عن نقضهاء ويلزمهم وفاء عهد الله وإن لم يعاهدوا في ذلك» لكنه ذكر وفاء العهد 
إذا عاهدوا ونهى عن النقض؛ لأن ترك وفاء ما عاهدواء ونقض ما أعطوا على ذلك شرطا 
أقبح وأفحش مما لم يعاهدواء وهو كقوله: #وَادْكُروا يَعَمَهَ الله عَلكَْ وَمِيمَمَهُ َلّرّى 
وَانَفَّكُم بيه إدْ قُلشُمَ سيعنًا وأطمناً» [المائدة : 7]؛ ترك الوفاء ونقضه بعد قولهم : #سَهعَا 
وَأطَعَسَا 4 : أفحش» وأفحش من نقضه إذا لم يكن لهم عهد سابق وشرط متقدم» وهذا - 
والله أعلم - معنى أمره بوفاء العهد إذا عاهدواء وإن كان وفاء العهد لازمًا لهم وإن لم 
يعاهدوا؛ إذ جعل الله البشر بحيث يقبلون الحكمة والمحنة» وجعل بنيتهم وخلقتهم 
بحيث يقدرون على القيام بذلك. كقوله: #إِنَا عَرضْمَا الْأمَانَةَ عَكَ التَوتِ وَالْرضٍ وَالْيبَالٍ 
أب أن يحيلنًا. . . * الآية [الأحزاب: 77]» أي: أبي خلقتهم وبنيتهم» أي: لم يجعل 
خلقة هذه الأشياء وبنيتهنا [بحيك ]9 تحمل ذلك» وَكَلَهَا الانكنٌ 4 .. أي حلفت وبليته 
تحتمل ذلك والقيام بهاء وتحتمل أن تكون العهود التي أمر بوفائها إذا عاهدوا على الأيمان 
التي يقيمون بهاء حيث قال: ولا لَنَقَضُوا الْأَيمَنَ بَنَدَ تََكِيِيهَا» : ذكر الأيمان ونهى عن 
نقضهاء ثم لا يحتمل أن يكون النهي عن النقض في الأيمان التي يأثم بها المرء إذا حلف ؛ 
لأنه نهى عن نقضهاء ولو كان يأثم بعقدها لكان لا ينهى عن نقضها؛ لأن الأيمان التي يأثم 
بها المرء إذا حلف [يؤمر]”" بنقضها أو لا يؤمر بوفائها وحفظهاء ثم ذكر فيه بعد 
توكيدهاء ولم يسغ نقض اليمين» وإن لم يؤكدها إذا لم يكن في الوفاء بها إثم. لكنه ذكر 
التوكيد؛ لأن النقض بعد ذلك أقبح وأفحش من النقض على غير التوكيد؛ على ما ذكر”*/ 
من القبح والفحش في بعض العهود بعد ما عاهدوا. 

وقال بعضهم: قوله: #بَمْدَ يكيرما هو حَلِمُهِم بالله؛ لأن مشركي العرب كانوا لا 


)١(‏ في أ: أمرها. 
(0) سقط في أ. 
(0) سقط فى أ. 


ددع في ب : ذكرنا. 
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ل ل ل ا ل لد 
التأويل في قوله : لوَأَقْسَمُوا بأل جَهْدَ أَيِسَنبِمَ4 [فاطر:47]: يقول: جهد أيمانهم هو 

وقوله - عز وجل -: رمد جَعَثْرُ لَه لسك كنيلاً» . 

قيل: كانوا يحلفون فيما بينهم على جعل الله كفيلًا عليهم؛ وقيل : الكفيل : هو الشهيد 
الحافظء وهكذا يؤخذ الكفيل فيما يؤخذ؛ ليحفظ المال أو النفس. 

وقوله - عرّ وجل -: #إإنَّ أنه يَحْلَمُ مَا مْعَلُوت» . 

من الوفاء بما عاهدوا 28 والله أعلم . 

وقوله 11 " -ة ويلا ككريا كل تَقَقَت حَرلها هن بعك 3ر3 أتحكم شروت 
تنكل نلا يتك د كرت أنأ ين لق يذ أنه . 

قال بعضهم: الآية نزلت في مخالفة أهل الكفر بعضهم بعضاء وهو أن يرث بعضهم 
بعضًاء وينصر ويعين بعضهم بعضًاء ويحلفون على ذلك 0 فإن هلكوا في 
ذلك - أي : في نصر بعضهم بعضًا [وإعانة بعضهم بعضا]''' - ثم إذا 5 الكثرة والغليبة 
مع””' غير الذين خالفوهم”" - نقضوا ذلك» ورجعوا إلى 0 معهم الكثرة والغلبة؛ 

وقال بعضهم: الآية في الذين يكونون بعد رسول الله وأصحابه لما علم أنه يكون 
خوارج وأهل اختلاف في الدّين» فربما كانت الكثرة والغلبة لهم على أهل العدل؛ فنهى 
من عاهد أهل العدل وبايعهم - أن يترك بكثرتهم وغلبتهم الكون مع أهل العدل. 
وإعانتهم» ونقض ما عاهدوا؛ ولذلك قال: 

©إَِما تناه به . 

وقال: هذا يدل أنه في أهل الإسلام. 

وقال بعضهم: الآية في أهل النفاق؟ أنهم كانوا يقسمون بالله إنهم ينصرون 
رسول الله وأصحابه» ويقولون: إنا معكم» كقوله : #وَتَلِيوْت يله نهم لمبحكُم وما هم 
يَكيْهُ ...4 الآية [التوبة:”5] كانوا يوون من أنفسهم الموافقة لهم» والنصرء والعون 
)١(‏ سقط في أ. 


(9) في أ: خالفوا. 


سورة النحل الآيات: 4٠‏ - لاو 0 


لهم على أعدائهم ويحلفون على ذلك. ثم إذا رأوا الكثرة مع الكفرة والغلبة» وقلة 
المؤمنين - تحولوا إلى أولئنك» ونقضوا 0 0 : إن كن لكمم قتْم 
من شه هَالوًا أَلَر تَكْن مَعَكُمْ وَإن كان إِلْكَض تَصِيبُ كَالوا أَلْرَ منود عَلَتَكُمْ . . . © الآية 
[الساء .]١ 8١:‏ 

ويحتمل قوله: «ولا كوا أن ََصَت عَزْلمَا يايند فيه . > أ لا اربوا 

نقض العهود والمواثيق كالمرأة التي تنقض غزلها من بعد قوة» وجائز أن يكون غير هذا. 

يقول: ولا تظنوا في الله أن يكون في إنشاء الخلق كالمرأة التي نقضت غزلها من بعد 
قوة؛ فلو لم يكن بعث لكان يكون في إنشاء الخلق كالمرأة التي نقضت غزلها من بعد 
قوة» وقد عرفتم قبح ذلك؛ فعلى ذلك: إنشاء الخلق إذا لم يكن بعث يكون في القبح ما 
ذكر. ثم ضرب الله مثل من أعطى العهد والمواثيق ووكد الأيمان في ذلك» ثم نقض ذلك 
بامرأة تغزل ثم تنقض ذلك الغزل من بعد قوة أنكانًا؛ يقول - والله أعلم -: كما لم تنتفع 
هذه المرأة بغزلها إذا نقضته من بعد إبرامها إياه؛ كذلك لا ينتفع ولا يوثق بمن أعطى 
العهد. ثم نقضه. يقول: فلا هي تركت الغزل تنتفع به» ولا هي تركت القطن والكتان كما 
هو؛ فكذلك الذي يعطي العهد ثم ينقضه فلا هو حين أعطاه وفي به ولا هو ترك 
[العهد]”'' فلم يعطه ونحوه. ثم اختلف في تلك المرأة: 
: هي امرأة من قريش حمقاء بمكة» كانت إذا غزلت نقضته. 

وقال بعضهه"" : هذا على التمثيل؛ يقول - والله أعلم -: أي لو سمعتم بامرأة 
نقضت غزلها من بعد إبرامه - لقلتم: ما أحمق هذه!! فعلى ذلك من أعطى العهد 
والميثاق»؛ ثم نقض - فهو كذلك. 

وقوله - عز وجل -: #التَعِذوت أتشؤ دَخَلا يسك » . 

قال أبو بكر الأصم: الدخل: الذي لا يصح ولا يستقيم؛ يقال: هذا مدخول. أي: 
غير صحيح . وقال غيره””“: #مَلاُ4, أي : خديعة ومكرًا يخدع بعضكم بعضّاء وهو قول 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن مردويه من طريق عطاء بن أبي رباح عنهء كما في الدر المنثور (4/ 
551)ء وهو قول عبد الله بن كثير والسدي. 

() قاله قتادة ؛أخرجه عبد بن حميد وابن جرير ( © وابن المنذر»ء واب بن أبي حاتم عنهء كما في 
الدر المنثور (2)757/5. وهو قول مجاهد وابن زيد. 

(:) قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (54/ 0)5547 وقاله الحسن» 
أخرجه ابن جرير (904١5)و‏ (51905). 
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أبي عوسجة أيضًا. وقال القتبي""': طدَخَلَا يَسَكْم4: أي: خيانة ودغلًا بينكم . 
#أن ل م4 
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أي : فريق 
«أرْق» . 
من فريق. 
وقال أبو عوسجة: #أَنِكئًا4 : هي جمع «نكث»؛ والتكث - من الحبل - خيوط 


حم 


تنكث ثم تطرق وتصير صوفًاء ثم من بعد ذلك تفتل. قال: والمطرّق: قضيب يضرب' 
به الصوف حتى ينفش ويلين كما يُنْدَف القطن» يقال: طرقت الصوف - أطرقه طرقًا - 
أي: ضربتهء ويقال: نفشته - أنفشه نفشًا - أي : فرقت بينه فتفرق» ومنه قوله: 

كَالْمِهِن لْمَنفُوشٍ* [القارعة : 4]. ويقال: حبل مَنْيِى: إذا كان طاقين» ومثلوث» 
ومربوع» ومخموس ومسدوس [ومسبوع]”'"' ومثمون ومتسوع» ومعشور. 

وقال القتبي”*؟': الأنكاث: ما نقض من غزل الشعر وغيره» واحدها: نكث. 

يقول: لا تؤكدوا على أنفسكم الأيمان والعهود ثم تنقضوا ذلك وتحنثوا؛ فتكونوا 
كامرأة غزلت ونسجت ثم نقضت ذلك فجعلته أنكاناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: 8وَلَرَ سه أَنَّهُ لَجََلَكُمْ أَمَدٌ وحِدَه 4 . 

قال الحسن : «وَلَوْ سَآءَ ألّهُ4 المشيئة - هاهنا - مشيئة القهر”* والقسرء أي: لو شاء 
لجبرهم وقهرهم على الإيمان فآمنوا جميعًا. فهذا فاسد؛ لأنه لا يكون بالقهر والجبر 
إيمان؟ لأنه لا صنع للعبد في حال القهر والجبر؛ فيبطل تأويله؛ إذ لا يجوز أن يثبت إيمان 
في تلك الحال. 

وقال أبو بكر: تأويله قوله: لو شاء ا جميعًا بتلك الآية» 
كقوله: #إإن نَأ نَل عَلَتِم من لَه َيه َطَلَتْ أَعَتَقْهُمَ لَا حَضِْينَ4 [الشعراء: 14]: أخبر أنه لو 
أترل أيه ا لها خاضعين» لكن عندنا أنهم 0 يؤمنون ويخضعون للآية, 
ولكن بما شاء لهم ذلك» ولا يحتمل أن تحملهم الآية على الإيمان» شاءوا أو أبوا؛ ألا 
)١(‏ ينظر: تفسير غريب القرآن (7554)» وقاله أيضا قتادة » أخرجه ابن جرير عنه (8950١5؟).‏ 


(0) سقط فى أ. 

(4) ينظر تفسير غريب القرآن (5154)» ينظر اللباب .)١49/1١7(‏ 
(0) فى ب: الجبر. 

() سقط في ب. 
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ترى أنهم يكذبون يوم الحشر عند معاينتهم الآيات» وهو قوله: #وَيوم سرهم جِيعًا ثم تَقُولُ 
ِّنَ أَْرَكرَأ أن شاوكُ4 إلى قوله : لوأل رنَا ما ها متْرِكِنَ * [الأنعام : 705757؟]: أخبر أنهم 
يكذبون وقد عاينوا الآيات» وليست الآية التي تنزل عليهم في الدنيا بأعظم من الآيات التى 
يعاينونها يوم القيامة» ثم لم يمنعهم ذلك عن الكذب؛ دل أن الآية ليست تحملهم على 
الإيمان. ولا تضطرهم عليه» ولكن لو شاء لآمنوا بالاختيار فيبطل تأويله. 

ثم الآية تحتمل عندنا وجهين: 

أحدهما: قوله: 9وَلوَ شاه أنَّهُ لَجَلَكْع أمَهُ وَحِدَه 4 بظاهر السبب الذي إذا أعطاهم 
لأمنزا اله لوول أن يكرت الناش كه ونيد ...4 الآية [الوروه: سن لمر انه لبها 
يرغب الناس في الكفر فيكونون كفارًا كلهم؛ وإلا جعل سقف أهل الكفر ومعارجهم من 
فضة؛ فلو أنه جعل ذلك بعينه لأهل الإسلام وفي أيديهم لآمنوا - أيضًا - كلهم؛ لأنه لا 
يحتمل أن يكون ذلك في أيدى الكفرة؛ فيحمل أهل الإسلام على الكفرء وإذا كان ذلك 
بعينه لأهل الإسلام - لا يحمل أهل الكفر على ترك الكفر والدخول في الإسلام. 

والوجه الثاني: لو شاء لجعلهم أقة واحدة بلطف منه: يشرح صدره للإسلام من غير 
أن يعلم أن أحدًا ألقى ذلك في قلبه» من نحو ما مكن للشيطان عدو الله ؛ حتى يقذف في 
قلوب الخلق ويلقي وساوسء من غير أن يعلموا أن أحدًا دعا إلى ذلك وألقى إلى 
قلوبهم ؛ ألا ترى أن إبليس لما وسوس إلى آدم - عليه السلام - ليتناول من الشجرة التي 
نهى عنها ربّه لو علم أنه إبليس لما أجابه» وكذلك ما مكن للملائكة من تثبيت قلوب الذين 
اترا: وإلقاء أشياء في قلوبهم» ويلهمونهمء وهو قوله: #إذْ يوج رَيُكَ إِلَ الملهكة أن 
مَمَكْ ينوا اديت ءامثراً» [الأنفال : 117 من غير أن يعلموا [أنَ]”'' أحدًا دعاهم إلى ذلك؛ 
أو ألقى أحد ذلك في قلوبهم ؛ فمن ملك تمكين عدوه وملائكته على ما ذكرنا يملك شرح 
الصّدر للإسلام والدعاء إلى ذلك من غير أن يعلموا أن أحدًا فعل ذلك . 

وقوله - عر وجل -: وَل يُضِلُ من يكَاه وَيَهْدى من ي3آئْه . 

على قول الحسن: على الحكم لذلك. 

وقال أبو بكر الأصم : يضل بالنهي من نهى» ويهدي بالأمر. لكن هذا فاسد؛ لأنه لو 
كان بالنهي ف وبالأمر هاديًا - لكان مضلا للأنبياء والرسل ؛ لأنه قد نهاهم بمناة؛ 
فيكون مضلًا لهم. 


)001 سقط في أ. 
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فإن قيل: لم يصر ما ذكرت؛ لأنهم لم يرتكبوا المناهي - قيل: الارتكاب فعلهم؛ فلا 
يحتمل أن يكون بفعلهم ذلك؛ فدل أن ما ذكرنا فاسدء وعلى”"' قولهم يكون بالنهي 
عاصيًا مضلا وعندثا قوله : يِل من 454 أي : يخلق فعل الضلال منهم» أو يضل من 
علم أنه يختار الضلال على الهدى ويخذلهم. 

تراه ع رغ 2 وز 2 لد كز 


هو ظاهر. 
وقوله : #ولا لذو تنك مَنَلا يتك 4 . 
قل كن 


وقوله: - عز وجل -: َيِل دم بَْدَ بويا . 

قال أبو بكر: دل قوله: تََلٌ هدم بِعْدَ بيوتباك أن الآيات التي تقدم ذكرها في أهل 
الإسلام؛ لأنه أخبر أنه تزل قدم بعد ثبوتهاء وهو الكفر بعد الإسلام. 

وعندنا هو ما ذكرنا أن قوله: َيِل مَدَم» بالخوفء 8©بَثْرَ ُوبَا» أي: بعدما كانوا 
آمنين؟ لأنهم بأيمانهم كانوا يأمنون» وبنقضهم العهود والأيمان يخافون» فيكون قوله: 


يرل دمأ كناية عن الخوف» والثبوت كناية عن الأمن» أي صاروا خائفين بنقضهم 
العهود والأيمان بعدما كانوا آمنين [بها]”". والله أعلم. 


(9) قال الواحدي - رحمه الله تعالى-: « الدخل والدغل: الغش والخيانة». 
وقيل : الدخل: ما أدخل في الشيء على فسادء وقيل: الدخل والدغل: أن يظهر الوفاء به 
ويبطن الغدر والنقض. 
وقوله - تعالى- : مولا دا مكمه 5 حك 4 الآية لما حذَّر فى الآية الأولى عن 
نقض العهود والأيمان مطلقاء قال في لهك 0 نَحِدُوا أيَسدَكْ منَلآ يسك »4 0 
المراد منه التّحذير عن نقض مطلق الأيمان» وإلاً لزم التكرار الخالي عن الفائدة في موضع 
واحدء بل المراد نهي أولئك الأقوام المخاطبين بهذا الخطاب عن بعض أيمان مخصوصة أو 
أقدموا عليها. ا 
فلهذا قال المفسرون: المراد: نهى الذين بايعوا الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - عن نقض 
عهده؛ لأنه قوله: َيل دم بعدَ ُوتهَا4 لا يليق بنقض عهد قبله» وإنما يليق بنقض عهد رسول الله 
َك على الإيمان به وبشرائعه. 
ينظر: اللباب (159/15١غ»‏ ١95١)ء‏ وعن الحسن بنحوه .4)5١906(‏ و(903١5),‏ 0 
السيوطي في الدر المنثور (5/ 45؟) عن الحسن وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
حاتم 0 
(9) سقط فى أ. 
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وقوله - عر وجل -: #ويذوقا لس يما ماضن فيل أنه . 

على هذا التأويل: يذوقون ذلك في الدنيا؛ بالقتل والقهرء ويحتمل في الآخرة؛ بما 
صدّوا الناس عن دين الله » واستبدلوا به الكفر بعد الإيمان. 

#وَلك عَذَانُ عظية#» . 

وقوله - عرّ وجل -: ولا مَنَْوأ بمَهْدِ أَسَّهِ نما قَبلَا* . 

قال بعضهم: عهد الله: دين الله. 

وقال بعضهم: عهد الله الذي عهد إليهم. 

ويحتمل عهد الله : ما أعطوا من العهد والأيمان» أي : ينقضوها بشىء يسير؛ إنما عند 
الله هو خير لكم دائم باقي» وهذا زائل فانِء أو ما يجزي بوفاء ما عهدوا خير لكم من 
هذاء أي: يجزيكم بوفاء ما ذكر من العهد - خير لكم من غيره» والله أعلم. 

وقزله سمل وة - :لما كوك تن ولد 40121 

أ ما أخذتم من الأموال واكتسبتم بنقض العهود والأيمان ينفد ويفنى» وما عند الله 
من الجزاء والثواب بوفاء العهد”'' باقي 

«وَلْجْرِ لذن صبروا أجرهر » . 

يحتمل قوله: #صبَرواً» على ما أمروا به» ونهوا عنه؛ وصبروا على وفاء العهد. 

«بلَمْمَنٍ مَا كاوا يتماوت4 . 

يحتمل قوله: لبِلَسَمَنِ4. أي: الجزاء الذي يجزيهم على الصّبر أحسن من وفاء 
العهدء أو يجزيهم بأحفيق مااعملؤاء !أي :يمل ستدائهم ضشيات 4 قزل«( تارايت 
بَدَلُ أله سَيْمَاتِهُم حَسَتَمتٍ» [الفرقان 017١:‏ وقؤله: «#أزْلَهِكَ الَيِنَ قبل عَنَيْمَ أحْسَنَ مَا ملوأ 
وَتَسَجَاوَرُ عَن سَيتَاصِم» [الأحقاف:5١1].‏ والله أعلم. 


9 2 مسرم في موس ميو علبي 
وقوله - عرّ وجل -: من حيِلَ مَدلِكًا ين دَكَرٍ أرَ أن وَهْوَ مُرْمنٌ تنه حي 


اختلف أهل التأويل [في قوله]”": #افَلْحِِبَتمُ حَيْوهٌ 4 : 
قال بعضهم: قوله””: «حَيّرهٌ طَيَبَّدّ في الآخرة» وهي الجنة. 


2000 في أ: بعهد الوفاء. 
(0) سقط فى أ. 
(؟) قاله قتادة وابن زيد »أخرجه ابن جرير عنهما (901١5؟)‏ و(9:9١١).‏ 
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سذ 
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وقال بعضهم: «حَيةٌ طِتَبَهّ» في الدنيا'" . 

فمن قال: الحياة الطيبة هي الجنّة» في الآخرة» يكون تأويله: من يكن عمله في الدنيا 
صالحًا فليحيينه الله في الآخرة حياة طيبة؛ وإلا ظاهر قوله: لإمَنَ عَيِلَ صَدِلِكًا» إنما هو 
على عهل وانعد» + وكذلك قوله + ويه #ازتا ني انيتا شد 4 [البقر 1+5 ]© لاهره 
على حسنة واحدة» لكن الوجه فيه ما ذكرنا: من يكن عمله في الدنيا صالحًا فيفعل ما 
ذكر. وقوله: ##رَيّكآ ءَانكا نى ألدّنيسا حَسسنَةٌ4 » أي : ما تؤتينا في الدنيا آتنا حسنة» أو أن 
يكون على الختم بهء أي : من ختم بالعمل الصالح فيحييه الله حياة طيبة في الجنة» 
كقوله: من جاء بالحسنة فله كذا. 

وقال الحسن”"' : الحياة الطيبة هي الجنة؛ لأن في الدنيا ما ينغص حياته. 

وقال بعضهم: الحياة الطيبة في الدنيا؛ فتأويله: من يكن همه وجهده في الدنيا العمل 
الصالح فلنحبيئه حياة [طيبة]”": أي : نوفقه ونيشره الخيرات والعمل الصالح والطاعات» 
وهو ما روى أنه قال: ١ك‏ مُيِسَرٌ لِمَا خَلِقَ لَه! “0 وكقوله: تأ مَنْ أعك ولق . وَصَدَّنَ 
كلتق . سَنْيِمُ تبتر [الليل : ه-7]. وكقوله: طوَألدِينَ جَهَدُوأ فنا ليب شبلنا» 
[العتكبوت: 4] ولحوه؛ فذلك هو الحياة الطتبة في الدنيا؛ حيث يشر عليه العمل 
الصالح. ووفق للطاعات والخيرات. 

وقال بعضهه”*': قوله : لمن عَيِلَ صَلِمًا ين كر أو أنق)ةء آي قنع :في 'اللانيا يما 
قسم الله له ورزقهء ورضي بهء فَلَسْحِِتَمُ حَيْوةٌ طِتَبَّهُ4 مما أزال عنه هم طلب الفضل» 
وغمةُء وذلّه وحرصه عليه؛ لأن أكثر هموم الناس في الدنيا وذلهم؛ لما لم يرضوا بما قسم 
الله لهم. ولم يقنعوا به؛ فهو يحيا حياة طيّبة لما عصم من ذلك, والله أعلم. 


)١(‏ قال القاضي: الأقرب أنها تحصل في الدنيا؛ لقوله تعالى: وَلَجْرنَمرٌ أَجْرَهُم بِأمْسَنِ ما حكاوٌا 
يَحَمَثْونَ4 [النحل: 197]» والمراد: ما لا يكون فى الآخرة. 

(0) أخرجه ابن جرير (751905)» و(1407١75)»‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم »كما في الدر 
المنثور (5/ 5508). 

(9) سقط فى أ. 

(5) أخرجه البخاري (2201/10» كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: «وَلْمَرٌ يَسَرَْا لمان للزّؤ . . . * 
[القمر: !1]» (9/261): ومسلم .)273١41/4(‏ كتاب القدر: باب كيفية خلق الآدمي (5749/9)., 
عن عمران بن حصين» وأخرجه البخاري (7067)»؛ ومسلم (2747/7» عن علي بن أبي طالب. 

(5) قاله علي والحسن البصري » أخرجه ابن جرير عنهما )7١10١(‏ و(51907) » وهو قول ابن عباس» 
أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححهء والبيهقي في الشعب من طرق 
عنهء كما فى الدر المنثور (5/ 27554 5148). 
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وقوله - عز وجل -: وهر 4 

أي : في الآخرة. 

لمن ما حاو يَتملورت» . 

على تأويل من قال: الحياة الطتبة في الدّنيا. 

وقال بعضهم - وهو قول أبي بكر-: «اوَلَجْرَهُرَ أَجْرَهُم بِأَحْسَنٍ ما كاوأ يتمثون» : 
في الدنياء ما ذكر هؤلاء. 

زقال يفي 3 ره طبد4 الوزق الخلال» 

وقوله: #بِأَحْمَنِ ما كَاوا يمْمَلُورت» : وقد ذكرنا. 


05 
ا ا ا بو عر ع 


قوله تعالى: لبا دَأتَ الُْانَ تَسْتَهِدْ أنه مِنَ ليطن لير 62 إِنَّمُ لِننَ لم طن عَلَ 


مت 
3 زر ساس عرع سم لس ع سرس رمم سي وء د رو م 000 رمك م او 
الذبت عامنوا وعلن ربهم سوكلون إِنْما سلطديم الزذبت سَولونمٌ والذين هم بف 


معزي اع بل وددو رس 1 د52 


م 2 لسك م ماعلا عميو 6م +7 كسمو 
مترؤرت 9 فَإِدَا بدَانَا ءَايَهَ كان عَايَةَ وَأَنَهُ أعلم يما بنرك الوأ إِنَّمَا 


يبعا يار نج مقار 
بل كني ل بسَلوة © كل مَزََهُ روح ديك من رَبك يللي بيت ارت مثا 
بْحِدُوت إِلَنهِ أَعْجَيِىٌ وَصَدًا لِسَادُ رت ميت 9 إن أن لا بؤموت ايت أله لا 
يم لله وَلَمْرَ عَدابُْ لِيِدُ (© إنَنَا ينيك الكدب دس لا زمرت يكيب الله 


2 


ااه حم 
لتبيك الحنزيون 
وأؤلتيك هم الككزبور كك 


وقوله - عرّ وجل -: 8د أَتَ لُْمَانَ كَسْتَهِدْ بلَّهِ مِنَّ أَلشَّمِطنٍ البصِرِ» . 
وقال في آبة أخرى : لأوَِمًا ينرَعتَلَكَ مِنَّ ألشّيِطنِ مَرْعٌ َسْمَهِذْ يأئَّدِ 4 [الأعراف : 217٠١‏ 


ص سام ع بر 


وقال في آية أخرى: #وقل رب أَعْودُ بيك مِنْ هَمَرتِ الشَّمْطِينِ4 الآية [المؤمنون: 917]. 

فيجب أن يتعوذ من همزاته على ما أمر رسولّه. أو عند نزغ الشيطان على ما ذكر» لكنه 
إذا تعوذ منه - تعوذ من همزاته ونزغاته. 

فإن قيل: كيف خصٌ قراءة القرآن بالتعوذ منه دون غيره من الأذكار» والعبادات» 
والأعمال الصالحة؟ 

قيل: قد يتعوذ منه دون غيره - أيضًا - في غيره من العبادات والأذكار؛ بقولهم: ابسم 
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الله؛؛ إذ لا يفتتح شيء إلا به؛ فذلك تعوذهم منهء لكن التعوذ في هذا تعوذٌ بكناية» 
والتعوذ في قراءة القرآن بالتصريح ؛ وذلك أنه حجة وبرهان؛ فطعن الأعداء فيما هو حجة 
في نفسه أكثر من الأفعال التي فذعلوها؛ ألا ترى أنه كان يلقنهم - أعني الشيطان [و] 
أولياءه - أنه سحرء وأنه: أساطير الأوّلين» وأنه إنما يعلمه بشرء ونحوه. وقوله: #وَإنَّ 
النَّيْطِينَ لوحن إل أزبايهز لجار 4 [الأنعام : :]١١ ١‏ كانوا يطلبون الطعن في القرآن؛ 
لأنه حيّججة وبرهان؛ ولم يشتغلوا في طعن فعل من الأفعال أو ذكر من الأذكار؛ فعلى ذلك 
يجوز أن يكون التعوذ منه - فيما هو حجة - بالتصريح» وفي غيره بكناية» والله أعلم . 

ثم في هذه الآية» وفي غيرها من قوله: #إإدًا كُمْثْم إِلَ الصلَرةَ مََغْيِنُاْ وجوفة »* 
[المائدة : 7]ء وقوله: يدا مَأتَ الدانَ دَاسْتَهِدْ لَه ين ليطن ابر 4 [النحل :48] - لم 
يفهم أهلها منها على ظاهر المخرج؛ ولكن فهموا على مخرج الحكمة؛ لأن ظاهر 
المخرج أن يفهم التعوذ بعد فراغه من القراءة» وكذلك يفهم من الأمر بالقيام إلى الصلاة 
الوضوء بعد القيام إليه» ثم [لم]''' يفهموا - في هذا ونحوه - هذا؛ ولكن فهموا: إذا 
أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله» وكذلك فهموا من قوله: #إذًا مُمْثّر» اذ ارقم 
القيام إلى الصلاة #مَاعْسِنُوا» ٠‏ ولم يفهموا كل قيام؛ إنما فهموا قيامًا دون قيامء أي: إذا 
[أردتم] القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون» وفهموا من قوله: لأفَإدَا قْضِيّتٍ الصَلَوة فَأنشَشِرُوأ 
في الْأَرَْضِ4 [الجمعة: .]٠١‏ وفهموا من قوله: لفَإدًا طَهِمَمُرْ فَانتَشِرُواً» [الأحزاب : ه], 
وكذلك فهموا من قوله: #فَإدًا مَصَيْسّم نُنَابِككُمْ كَأَذْكُرُوا اللّه4 [البقرة: ]٠٠١‏ - الفراغ 
منها؛ دل أن الخطاب لا يوجب المراد والفهم على ظاهر المخرج؛ ولكن على مخرج 
الحكمة والمعنى . 

وأصل التعوذ هو الاعتصام بالله من وساوس عدوه وكيده. 

وقوله - عز وجل -: 8أإِنَّهْ لس لَمْ سُأْطَنٌ عَلَ أت -امثرا» . 

قال بعضهم: ليس له سبيل على الذين آمنوا. 

وقال بعضهه'”"': السلطان: الحجة» أي: ليس له حجة على الذين آمنوا. 

وقال بعضهم: أي ليس له ملك على الذين آمنوا - ملك القهر والغلبة - إنما ملكه على 
الذيق يفولوتف لكر ابنين له “فلك النهن حلى؟ الوق يتولزنة أيفيا؟ “تنا تعزن وبطعونه 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) قاله مجاهد » أخرجه ابن جرير (2519314» وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم »كما في الدر 
المنثور (555/5). 
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بإشارات منه طوعًا ؛ فدل أن تأويل الملك لا يصح في السلطان» ويكون تأويله السبيل أو 

ثم يحتمل قوله: ##لِس لم سُلْطَنُ عَلَ ألزِرت حَامَنُوا# - بالقرآن؛ لأنه ذكر على أثر ذكر 
لقرآن» ويحتمل : الذين آمنوا بربهم» وهما واحد في الحاصل ؛ #إِنَّمَا سُلْطَدئم © : حجته 
أو ستدله على الذين يتخذونه وليّاء فيطيعونه في كل أمره وجميع إشاراته وما يلقي”) 
إليهم ١‏ وأصله: ليس له سلطاق :على الذين أمترا بريه : 

وَعَلَ رَيهِمْ يترون 4 . 

في جميع أحوالهم وساعاتهم؛ أي: لا سلطان له ولا سبيل على من آمن به وتوكل 

عليه . 


وقوله - عر وجل -: ادن هم يندا مقي ت4. 

[يحتمل قوله : #ابي مرؤون 74" . 

إبليس يتبعونه ويعدلون بربهم» ويحتمل #يهء مركو 6 : بربهمء والتوكل: هو 
الاعتماد به وتفويض الأمر إليه في كل حال: السراء والضراء وفي وقت الضيق والشعة؛ 
فذلك التوكل به. 

وقوله - عز وجل -: ##وَإدًا بَدَأتَآ ءَايَهَ كات عَايَوٌ ...*» . 


أحدهما: ما قاله أهل التأويل على التناسخ أن يبدّل آية مكان آية» وهو على تبديل 
حكم آية بحكم آية أخرى» لا على رفع عينها. 

والثانى : قوله: #وَإدًا بَدَآكَآ ءايه مكارت َايَذْ4 » أي : بدّلنا حججة بعد حجة. وآبة 
بعد آية لرسالته . 

دالوا إِكمآ أت مني» 

كلما أتاهم حجة على أثر حجة. وآية بعد آية يقولون: إنما أنت مفتر. ينسبون إليه 
)١(‏ في أ: يلقون. 
(0) سقط في أ. 
(*) اعلم أنه - سبحانه جل ذكره - شرع في حكاية شبهات منكري نبوة محمد لله 

قال ابن عباس- رضي الله عنه-: كان المشركون إذا نزلت آية فيها شدة» ثم نزلت آية ألين منها 
يقولون : إن محمداً يسخر بأصحابه؛ يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غداء ما هو إلا مفتر يتقوله من 


تلقاء نفسه. فأنزل الله -تعالى- : وَإِدًا بَدَْنَا ءايه تحكارت ابوك والتبديل: رفع الشيء مع وضع 


غيره مكانهء وهو هنا النسخ. 
ينظر: اللباب (1255/17). 
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الافتراء : أنه افترى» وكذلك كان عادتهم المعاندة والمكابرة؛ كقوله: #وَمَا تأليهم ين مَايَمْ 
ئَنْ ايت رَيِمْ إلا كانوأ عَنْهَا مُمْضِنَ4 [الأنعام : 5]: وكقوله: اما يَأليهم مّن ؤْكْرٍ ين رَيْهم 
نخدت إل سْسَمَُوهُ وه يَلمَبُونَ# [الأنبياء: 7]» ونحوه من الآيات. كلما أتى بهم حجة وآية 
بعد آية كانوا يستقبلونه بالتكذيب لهاء ونسبة رسول الله إلى الافتراء من نفسه؛ ويزداد لهم 
بذلك كفواء وهو ما قال: #وَإدًا ما مآ نزت جور توه من اقول لك َادنُ هوه إيمنًا كما 
اليرت انوأ فَرَادثهم إيكنا وف مستشروة :ونا آرت فى فلوبهم مَرَصْ فَيَادَتجُمْ رجْسًا إِلّ 
رِجْسِهِرَ * [التوبة: 15؟7١708١]:‏ أخبر أنه كان يزداد لأهل الإيمان بما ينزل عليهم من 
سورة إيماناء ويزداد لأهل الشرك رجسًا وكفوًا إلى كفرهم مثل هذا”'"' . 
ولو كان يحتمل أن يكون حرف (إذا) مكان (لو) - لكان أقرب» ويكون تأويله: ولو 
الال حبحة رمد عوبر راقو ان الق اها ني ام اك لوي اا ا 
ل 0 لبوميْو؟* [الأنعام: 2]1١١‏ وكقوله: 
#وَلر أَنَّ فءَائا سُيْرتَ بد الْحِبَالُ . . . * الآية [الرعد: ١‏ "]» أي : لو أن هذا القرآن - قرآن 
سرت به الجبال أو كلم ب الموتى - فما آمو به لمنادهم؛ فعلى ذلك : الأول قد يحتسل 


ا 


قوله: وَإَِا بَدَأَنَآ مَأيتَدٌ نكا َايَةٌ4 بالسؤال مكان آية لثَالوَا نمآ أنت مقر 

وقؤله - 55 ليَأنَه أَمْلَمٌ يما بنرك » . 

يحتمل قوله: [ظوَتَهُ أَمْلَمٌ يما بير » به صلاحهم وغير صلاحهم. أو أن 
يكون]”"': طوَأَهُ أَمَلَمٌ يما بنرك » من تثبيت قلوب الذين آمنوا؛ كقوله: «الِيَئَتَ 
لت عَامَمْواأ4 [النحل : »]٠١7‏ أو أن يكون #وَأّهُ أَمُلَمٌ يما ييَرْكُ » : جبريل على 
رسوله؛ جوابًا لقولهم: #إِنَّما إنّمَآ أنت أت مقر ٠‏ وكقوله: لقُلٌ 00 رح الْعُديس ين رَيْلَقت 
ِألْقّ4»: أي: ليس بمفتر؛ ولكن نزله جبريل من رتّه. 

وقوله - عرٌ وجل -: #قل نَم سُُ َلْمُدُسن من ريلك بِأَلَى 4 . 

يحتمل قوله: #ابِألَيّ4»: أي: بالحق الذي عليهم» أو بالحق الذي لبعضهم على 
بعض . والحق في الأقوال: هو الصدق. وفي الأفعال: صواب ورشدء وفي الأحكام: 
عدل وإصابة» والحق: هو الشيء الذي يحمد عليه فاعله. 

وقوله - عز وجل -: ليت اليرت عَامَنُوا وَهُدّى» . 


. زاد فى ب: والله أعلم‎ )١( 
سقط في ب.‎ )0( 
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مهم 


هذا تفسير قوله: ْنَا ألّذرت َامَمْوا مَرَادَئْهُمْ إيتا» ؛ لأنه أخبر أنه: ليثبت الذين 
آمنوا؛ فذكر من زيادة الإيمان - هو التثبيت - الذى ذكر هاهنا كول + آنا الزرت امنا 
ادجم يمنا ٠‏ وذكر قوله: إِنَّمَآ أنتَ مقر 4 - مقابل قوله: #وَأمَا اليرت ف لوبهم 
مَرَضْ فَرَادَتْهم رجِسًا إِلّ رِجْسِهِمْ 4 [التوبة: 1110]؛ ليعلم أن الزيادة التي ذكر في سورة 
التوبة - هي ما ذكر هاهنا من التثبيت والطمأنينة ونحوه. 

وقوله - عز وجل -: #وَهدّى وَضْتْرَى لِلْمْسَلِيِينَ# . 

أ هدى من الجهالات والشبهات التي كانت تعرض لهمء أو من الضّلالة» وبشرى 
للمسلمين. وقال: في آية أخرى: #وهدى ويمَة ِلَمُؤْسِنِينَ4 [يونس :57]؛ ليعلم أن 
الإيمان والإسلام واحد. 

وقوله - عرّ وجل -: #وَلْفَد تمَلمْ نهر يفولوت إكنا كلتك 2ه . 

هم لم يقولوا إنما يعلمه بشر؛ ولكن كانوا ينصّون واحدًا فلاناء لكن الخبر من الله 
على ذكر اشن الاتري أنه حبر أن «الكانت اذى عدوت لدو اعم يندا كاه 
عَرَتُ م4 . 

دل أن البشر - الذي أخبر عنهم أنهم يقولون: إنه يعلمه - كان منصوصًا عليه مشارًا 
إليه؛ حيث قال: لسان هذا أعجمىء ولسان النبي عربي؛ فكيف فهم هذا عن هذاء وهذا 
من هذاء ولسان هذا غير لسان هذا؟! وما قاله أهل التأويل”'' : أنه كان يجلس إلى م 
يقال له كذاء وهو يهودي يقرأ التوراة؟ فيستمع إلى قراءته» وكان يعلمه الإسلام حتى 
ام ني احا و و ل لو ا كي 
الإسلام فأسلم؛ فلقائل أن يقول: كيف فهم ذلك الرجل منه لسان”2 رسول الله كَل 
ولسانه غير لسانه؟! على ما أخبر؛ لكن يحتمل أن يكون ذلك في القرآن؛ حيث قالوا: 
«إكمآ أَتَ مني » ., :ثم يتولون لتاقل 4212 ؛ فيقول - والله أعلم - : إنه كيف 
علمه هذا القرآن. وهو لا يفهم من لسانه إلا يسيرًا منه؛ فأنتم لسانكم عربي لا تقدرون أن 
تأتوا بمثله. ولا بسورة من مثلهاء ولا بآية؛ فكيف قدر على مثله من لا يفهم لسانه. ولا 
كان ذلك بلسانه؟! يخرج ذلك على الاحتجاج عليهم . 

وبعدء فإن في قولهم ظاهر التناقض؛ لأنهم قالوا: #إِسَّمَآ أنت 


3 ءءء 


مَفْمرٍ» » ثم قالوا: 


/4( قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير (51977) وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )١( 
41)؛ وهو قول عكرمة وقتادة والسدي وغيرهم.‎ 
. فم في أ: سكن‎ 
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©إِنَما يعَلّْمَة 4خ اذى لمكي نمو ينقت انين ركوة الأدر لومخ ذامه تقجة فيو 
ظاهر التناقض . 

وقوله: #عَرَيتٌ ميت 

يحتمل: مبين ما لهم وما عليهم» أو مبين للحقوق التي لله عليهم وما لبعضهم على 
بعضء» أو مبين: أي بين أنه من عند الله نزل؟ ليس بمفترى. 

وهذه الآية ترد على الباطنية قولهم ؛ لأنْهم يقولون: إن رسول الله هو الذي ألف هذا 
القرآن بلسانه» ولم ينزله الله عليه بهذا اللسان؛ فلو كان على ما ذكروا ما كان لأولئك 
ادعاء: ما ادعو على .وسنول اللة م الاشتراع: 

قوله: # يلجِدوت إِلَتَوِ» . 

قال بعضهم"؟: يميلون إليهء وهو قول أبي عوسجة والقتبي”"؟ قالوا: الإلحاد: 
الميل”"»: وكذلك سقي اللّحد لحدًا؛ لميله إلى ناحية القبرٍ. 

وقال الكسائى: هو من الركون إليهء أي: يركنون. 

قوله - عرّ وجل -: إن ين لا يُؤِئوت ينات أله لا يَمْدِهِمْ ند . 

قال الحسن: إنه - والله - من كذب بآيات الله فهو ليس بمهتد عند الله. 

[و] قال أبو بكر: لا يهديهم الله بتكذيبهم الآيات. 

فهو كله خيال على كل من يشكل ويخفي أن من كذب بآيات الله فهو غير مهتد من 
يظن هذاء وقول أبي بكر - أيضًا - من يتوهم أن من كذب بآيات الله أنه يهديه - هذا 
فاسدء خيال كلهء وأصله عندنا قوله: #إنَّ ان لا يورت يَِانَتِ أَلّو4 [؛ لعنادهم 
ومكابرتهم؛ لأنهم كانوا يعاندون بآيات الله ويكابرونهاء ويكذبون مع علمهم أنها آيات» 
وأنها حق أو قال ذلك في قوم علم أنهم لا يؤمنون]”'' ويموتون عليه؛ فمن علم منه أنه لا 
يؤمن لا يهديه. 

وقوله - عز وجل -: #إِنَّمَا يَدئرِى الْكَزِبَ ألرِينَ لا يُؤمئوت ايت أَلّه4 . 

0 يؤمنون بها ويصدقونها. 

«وأؤليك» . 


.)80 /9( قاله البغوي‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير غريب القرآن (519). 
(*) ينظر اللباب (117/ 2159 .)١56‏ 
(4) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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الذين كذبوها. 
#هم 1 ا 


سس بِالْكْثْرٍ صَدْمًا بهم 2 5-0-0 9 وَلَْهُرْ داك 51 © تيك 00 
2 5 نَتَحَيوا لحيو لديا عل الآيفرز وَأت أله لا يَهَرى لتر الْكنِينَ © أْليِك الدرت 
طْيَمَّ أله عل مؤيهز وَسَنْعِهِد وَلْصرهِمٌ وكيك هُمْ ملت © لا جم أَنَهْرْ ىف 
لْآحْرَةٍ هُمٌ الزن (إ شد إك. تبلك اق شرت ما 
يكوأ إدك رَيَلَهََ من بْْدٍ ها لْعَفُورٌ نحم ١‏ (© ينم تأ حكن نين ديل عن ليها وبق 
ل كتين ما يك تق ل ظلزت 467 


سس لم ام 


وقوله - عر وجل - #من حكدر به من بَعْد إِيمنْدء ا ا ل اي 
لِإنِمَِن#» . 

قوله: #من حكهمرٌ بألَّهِ مِنْ بَمْدِ إِيمَنْدء» يحتمل وجهين - حيث ذكر من كفر بالله -: 

أحدهما: كفر بالله في زعم المكره؛ لأنه أكرهه به ففي زعمه كافر بالله ؛ لطلبه ذلك 
منه» وهو كقوله : فراع إل َالِهَسِمْ» [الصافات 9: في زعمهم؛ لأنهم لم يكونوا آلهة. 
وكقوله: وَنظرٌ إِكَ إِلَهِكَ» [طه: 917]: سماه إلهًا؛ لأنه - في زعم السامري - إله. 

والثاني: من كفر بالله شارحا صدره بالكفر - هو الكافر به حمّاء وأما من أظهر الكفر 
بلسانه بالإكراه» وقلبه معتقد بالإيمان على ما كان مطمئئًا به - فهو ليس بكافر. وأصله: 
أن من اعتقد مذهبا [أو ديئًا]''' أن يعتقده بخصال ثلاث: 

إمود اها سان الحو لا أبصر وآخذ وأعلم فيه. وهو لا يبلغ ذلك» فيقلده؛ 
لفضل بصره وعلمه فيه ورأيه. 

والثائية : يعتقد للشبهة؛ لما يتراءى عنده أنه الحق؛ فيعتقده لذلك للشبهة التي ذكرنا. 

والثالثة : [يعتقد لما]”" يتضح له الحق فيعتقده. 

فلهذه الوجوه الثلاثة يعتقد من يعتقد ديئًا أو مذهباء فأما أن يعتقد الإنسان مذهبًا مجانا 
على الجزاف فلا؛ فكأن إظهار كفر هذا لإكراه من أكرهه لم يصر كافرًا. 

وأصله أن الإيمان والكفر إنما يكونان بالاختيار؛ فإن الإكراه يزيل اختيار من كفر؛ 


دم 


)١(‏ في ب: ودينا. 
إفرة سقط في أ. 
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لذلك يبقى على الإيمان على ما كان؛ لما لم يوجد منه اختيار الكفر. 
فإن قيل: أليس أمرنا أن نقاتل أهل الكفر؛ ليسلمواء وذلك إسلام بإكراه؟! وعلى ذلك 


- 
0 


نطق الكتاب. وهو قوله: ميلج أو مو 4 [الفتح »]١7:‏ وقال رسول الله عَِِ: 
«أمِرْتٌ أَنْ أُقَاتِلَ النّاسَ عَبَّى يَقُولُوا : : لا إِلّهَ إلا الله)”'؟» ثم إذا أسلم لخوف السيف - كان 
إسلامه إسلامًا في الظاهر ما يمنع كذلك أنه إذا أكره على الكفرء فأجرى كلمة الكفر على 
لسانه - كان كفره كفرًا في الظاهر؛ فيحكم بكفره كما حكم في الإسلام على الإكراه؛ فما 
الفرق فيه؟! 

قيل: إن ذلك كان يجيء إلا أن الله - تعالى - أعفى عباده عن ذلك؛ فأبقاهم على 
الإيمان وحكمه» وإن أظهروا بلسانهم كلام الكفر بعد أن تكون قلوبهم مطمئنة بذلك؛ 
فضلًا منه ونعمة» وإلا: القياس أن يحكم بحكم الكفر إذا تكلم بكلام الكفرء وأما الطلاق 
والعتاق والنكاح ونحوه. وهو ظاهر على ما تكلم به» عامل واقع؛ لأن الطلاق والعتاق 
ونحوهما ممّا يتعلق بالكلام نفسه لا بغيره؛ فهو - وإن أكره على ذلك - فهو مختار للتكلم 
به» قاصد له؛ لأن المكره لو أحب أن يستعمل لسانه بالتكلم بما ذكر ما قدر عليه؛ دل أنه 
على الاختيار يتكلمء وأما البيع والشراء ونحوه لم يتعلق بالكلام نفسه؛ إذ قد يكون 


)١(‏ حديث أبى هريرة: 

أخرجه البخاري (7/ 577) كتاب: الزكاة» باب: وجوب الزكاة» حديث (1899): ومسلم 
)18١/١(‏ [أبي] كتاب: الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (4"/ 
٠‏ وأبو داود )١١١7/7(‏ كتاب: الزكاة» باب: على ما يقاتل المشركون. حديث 0 
والترمذي )١١7/5(‏ كتاب: الإيمان؛ باب: ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
الله» حديث (2)25075 والنسائي )١5/0(‏ كتاب: الزكاة» باب: مانع الزكاة» وابن ماجه 0 
06 كتاب: الفتن» باب: الكف عمن قال لا إله إلا الله حديث (54717). والشافعى /١(‏ 
17) باب الإيمان والإسلام؛ عبد الرزاق (17/5) كتاب: أهل الكتاب» باب: أقاتلهم حتى 
يقولوا: (لا إله إلا الله)ء حديث ,.)٠١٠١77(‏ وأحمد (؟145/7).» وابن الجارود (ص - 4# *), 
باب: فيما أمر رسول الله يد بالدعاء إلى توحيد الله عز وجل والقتال عليهاء حديث 2)٠١87(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )5١7/(‏ كتاب: السيرء باب: ما يكون الرجل به مسلماء 
وابن سعد في الطبقات» والدارقطني 2»5*1/١(‏ 577) كتاب: الصلاة» باب: تحريم دمائهم 
وأموالهم إذا تشهدوا بالشهادتين» حديث (25: والحاكم )817/١(‏ كتاب: الزكاة» وأبو نعيم في 
الحلية (2)7057/59 وابن حبان (5/ا١2)1‏ من طريق عن أبي هريرة. 

أما حديث ابن عمر: 

أخرجه البخاري (١/؟١)‏ كتاب: الإيمان». باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم حديث (550)»: ومسلم )07/١(‏ كتاب: الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله محمد رسول الله. .. (7/95 2057 والدارقطني ١م‏ والبيهقي (6/ ؟9). 
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بالأخذ والتسليم دون التكلم به؛ لذلك عمل الإكراه في إبطاله كما أبقاهم على الإيمان 
وحكمهء وإن أظهر بلسانه كلام الكفر بعد أن يكون قلبه مطمئئًا بذلك» وعلى ذلك ما 
روي عن نب الله يك حيث قال: «رُفِمَ”'" عَنْ متي الفط وَالنّسِيَانُ وَمَا اسْتُكْرِمُوا 
عَلَيها!”'؛ وذلك في الكفر ليس في غيره؛ لأن الإكراه على الكفر كان ظاهرًا يومئذء ولم 


,)5045( كتاب: الطلاق» باب: طلاق المكره والناسي» حديث‎ )199/١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
والبيهقي (7/ 757 - 07”) كتاب: الطلاق» باب: ما جاء فى‎ »)١50 /5( والعقيلي في الضعفاء‎ 
طلاق المكره؛ كلهم من طريق محمد بن المصفى ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن عطاء عن‎ 
ابن عباس أن رسول الله يل قال: «إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما استكرهوا عليه وعن الخطأ‎ 
١ والنسيان».‎ 

ومن طريق محمد بن المصفى: 

أخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم في فوائده» والضياء 
المقدسي في الأحاديث المختارة؛ كما في المقاصد الحسنة (ص - 578). 

قال الحافظ البوصيري في الزوائد :)1١/7(‏ هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع» والظاهر 
أنه منقطع » ٠»‏ قال المزي في الأطراف رواه بشر بن بكر التنيسي عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن 
عمير عن ابن عباس. انتهى. وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم. ١‏ ه. 

وهذا كلام جيد من الحافظ البوصيري - رحمه الله - والطريق الذي أشار إليه الحافظ المزي. 

أخرجه ابن حبان ١594(‏ - موارد»» والدارقطني (4/ )١0١-‏ كتاب: النذور رقم (57)» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (8/ ه24 كتاب: الطلاق». باب: طلاق المكرف والحاكم 0/ 
) كتاب: الطلاق والبيهقي (2057/0 كتاب: الخلع والطلاق. باب: طلاق المكرء 
والطبراني في الأوسط؛ كما في «التلخيص» )١85/١(‏ كلهم من طريق بشر بن بكر عن 
الأوزاعي عن عطاء بن رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس . 

قال البيهقى: جوده بشر بن بكر. 

وقال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي مجودًا إلا بشر. اه. 

ومن هذا الطريق صححه ابن حبان. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس. 

الطريق الأول: 

أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 177 - 174) رقم )١١71754(‏ من طريق مسلم بن خالد الزنجي 
حدئني سعيد - هو العلاف - عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلةِ: «إن الله - عز وجل - تجاوز 
لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 

قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص (715): أخرجه الجوزجاني؛ وسعيد 
العلاف: هو سعيد بن أبي صالح» » قال أحمد: وهو مكيء. قيل له: كيف حاله؟ قال: لا أدري 
وما علمت أحدًا روى عنه غير مسلم بن خالد» ا ف 
ابن عباس قوله نقل ذلك عنه مهناء ومسلم بن خالد ضعفوه. 

الطريق الثاني : 

أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ )١87‏ من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي حدثني أبي عن _ 
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ههه ه ه ههه هو وهاه وهاه هده هه هه ده هاه وميه هونو مهاو وهاو ياواه واو واو اه واو و انو ولو وان و هوي 


سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله يل قال: «عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان 
والاستكراه). 

وعبد الرحيم بن زيد: 

قال يحيى: ليس بشيء» وقال البخاري: تركوه. وقال السعدي: غير ثقة. أسند ذلك عنهم ابن 
عدي في الكامل. 

وقال النسائي : متروك وضعفه أبو داود وأبو زرعة. التهذيب (079/5؟)2 وزيد العمي» قال 
الحافظ في التقريب (١/174؟):‏ ضعيف. 

وللحديث شواهد من حديث أبي بكرة وأبى الدرداء وأم الدرداء وثوبان وعقبة بن عامر وابن عمر 
وأبى ذر. 

١‏ - حديث أبى بكرة: 

أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (1/ »)41١ - ٠‏ وابن عدي في الكامل (7/ )19١‏ من طريق 
ماران ع بن ترقت عل يدر عن العمل نعل بي كه قال: قال رسول الله يَكهُ: «رفع الله عن 
هذه الأمة ثلانًا لح راان واو فر ل 

ومن هذا الوجه أخرجه الحافظ في تخريج أحاديث ا وقال: هذا حديث 
لب ا جلي لقاب ل بل لو ا 0 
ل لا ا تر بر ار داللسنديى نيه كلانا» ولعن: ذلك امن قبل انب 
فإني لم أر له رواية عن غيره. 

قلت - أى: الحافظ - أبوه ضعفه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما. | 

؟ - حديث أبي الدرداء : 

أخرجه الطبراني؛ كما في نصب الراية (؟/ 0) من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب 
عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله: «إن الله تجاوز لأمتي عن النسيان وما أكرهوا 
عليه . 

قال الحافظ فى التلخيص :)587/١(‏ وفى إسناده ضعف. 

©« - حديث أم الدرداء: ا 

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره؛ كما في تخريج المختصر )0094/١(‏ من طريق أبي بكر الهذلي 
عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن النبي يَليِ قال: «إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: عن الخطأ 
والنسيان والاستكراه» قال أبو بكر الهذلي: فذكرت ذلك للحسن» فقال: أجل ؛ أما تقرأ بذلك قرآنا 
ربا لا موَلِِْئَآ إن كينا أذ أفطاًا» . 

قال الحافظ: وأبو بكر الهذلي ضعيفء وفي الإسناد مع ذلك انقطاع أو إرسال بالنسبة لأم 
الدرداء ؛ لأنها إن كانت الكبرى فمنقطع» وإن كانت الصغرى فمرسل» وفي شهر مقال أيضًا 

والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 262579 وعزاه لابن أبي حاتم. 

- حديث ثوبان: 

أخرجه الطبراني في الكبير (؟//41) رقم ( 4) من طريق يزيد بن ربيعة الرحبي ثنا أبو 
الأشعث عن ثوبان عن رسول الله كل قال: «إِنَّ الله تجاوز عن أمتي ثلاثة : الخطأ والنسيان وما 
أكرهوا عليه». 

قال الهيثمي في المجمع (197/5): رواه الطبراني» وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو ضعيف. 

والحديث ضعف سنده الحافظ فى التلخيص .)587/1١(‏ 

ه - حديث عقبة بن عامر: 1 
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يكن في غيره من طلاق وغيره. 

وأما قتالنا إياهم؛ ليسلموا - فهو يحتمل وجومًا: 

أحدها: على المجازاة؛ كقوله: #وَقَدِدِنُوا الْمتْرِكِنَ كنَهَ كما سودي كا 
[التوبة :]2 فنقاتلهم ليظهروا الإسلام» وإن لم يعرف حقيقة على المجازاة. 

والثاني: قبلنا منهم الإسلام على الإكراه لنقرهم فيما بين المسلمين؛ فيرون الإسلام 
ويتعلمون منهم حقيقة؛ ألا ترى أنه قال: #إدًا جَمَكم لْمؤْمتٍ مَهَجرتٍ 4 
[الممتحنة: ١٠]؛‏ سمَاهنَّ مؤمنات» ثم أمرنا بامتحانهن؛ بقوله: 19 ؛ فإنما 
يمتحنّ ؛ ليظهر حقيقة إيمانهن» وإلا لم يكن للامتحان معنى لولا ذلك. 

وأصله: أن الله جعل حقيقة الإيمان والكفر بالقلب دون اللسان وغثره من الجوارح ؛ 
لأن غيره من الجوارح يجوز استعمالها بالإكراه» وأمًا القلب فإنه لا يملك أحد سواه 


3 ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ 427507 وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: وفيه ابن لهيعة 

وحديثه حسن» وفيه ضعفا. 

١‏ - حديث ابن عمر: 

أخرجه العقيلي في الضعفاء (5/ 1ك وأبو نعيم في الحلية ١5م‏ ملل والطبراني في 
الأوسط؛ كما في مجمع الزوائد (5/ 157) كلهم من طريق محمد بن المصفى عن الوليد ثنا 
مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي كَلِةِ قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه) . 

قال أبو نعيم: غريب من حديث مالك تفرد به ابن مصفى عن الوليد وضعفه العقيلى, وأعله بابن 
فصفى: وتقل اتضعينه عن الوايد”. 

وقال الهيثمي في المجمع (5/ 3557): رواه الطبراني في الأوسط. وفيه محمد بن مصفىء وثقه 
أبو حاتم» وفيه كلام لا يضرء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

/ا - حديث أبى ذر: 

أخرجه ابن ماجه (1/ 509) كتاب: الطلاق. باب: طلاق المكره والناسي؛ حديث )7٠١47(‏ من 
طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أبي ذر مرفوهًا. 

قال البوصيري في الزوائد (؟/ )١7٠١‏ هذا إسناد ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي . 

قلت: وللحديث علتان أخريان» ضعف شهر بن حوشب. والانقطاع بيه وبين أبي ذر. 

قال العلائى في جامع التحصيل (ص - :)١91‏ شهر بن حوشب عن تميم الداري وأبي ذر 
وسلمان رضي الله عنهم» وذلك مرسل. ا 

وحديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». 

صححه الحاكم وابن حبان والضياء والذهبي والنووي في الأربعين (ص - 86) فقال: إنه 
حسن . 

وحسنه الحافظ في تخريج المختصر »2057١ /١(‏ وقال: وبمجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث 
أصلا . 

وتبعه تلميذه السخاوي في المقاصد (ص - .)71١‏ ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع 
الصغير .)١1/١0(‏ 
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استعماله. وذلك بفضله ومنّه. 

وك من شح لكر صَدْرًا» . 

ومن شرح صدره بالكفر فهو كافر به إن كان ليس على الإكراه؛ لما ذكرنا أنه باختياره 
م ل ل 


070 0 مب سير 


#فَعَلبَهِمٌ غضبٌ قرت الله ولهر عذانك عطي 

ظاهر. 

وقوله - عرز وجل -: ##ادَلِكَ بِأَنََمْرَ » . 

أي : ذلك الغعضب والعذاب بأنهم . 

#أسْتحيا الْحَيرءَ لديا عل الآْرة» . 

يحتمل وجهين: 

أحدهما: استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة؛ جحودًا وإنكاراء وإلا نفس الاستحباب 
قد يكون من المؤمن؛ فلا يزيل 27 عنه اسم الإيمان؛ كقوله: «يتآثهنا اديت َامَتَْا ما 
ا و هل كله امذا و جيل لزه إلى قرن - عمال - « اج يلد لتر ا 
الْآخْرَةٌ4 [التوبة :8]؛ فلم يزل عنهم اسم الإيمان باختيارهم واستحبابهم الحياة الدنيا؛ 
فدلَ أن الأول عن الجحود له والإنكارء وهذا على الميل إليه دون الجحود؛ أو أن 0 
كاله زرو اعراك ل وويو للواكن لذ شرا الطري تدر ير #إن نظن 
إل ظَنًا وَمَا نحن بمْسََيْقِينَ4 [الجائية : ؟”] وأما أهل الإسلام فإنهم لم يكونوا فيها 0 
[متشككين ]*" ؛ ولكن متحققين مستيقنين ؛ فاستحقوا بذلك. 

وقوله - عز وجل -: لإوَأَت أَنَّه لا يهَدى ألْمَرْمَ ألْكَفرِنَ4 . 

وقت اختيارهم الكفر؛ [لأن الله]”” لا يهدي القوم المختارين الكفر على الإيمان؛ 
وقال ذلك لقوم علم الله أنهم يختارون الكفرء وأنهم يموتون على الكفر؛ فلا يهديهه””'' . 
)١(‏ في أ: يزول. 
(9) في ب: أو أنه. 
(:) أي: ذلك الارتداد إنما حصل لأجل أنه- تعالى- ما هداهم إلى الإيمان؛ وما عصمهم عن الكفر. 

قال القاضي : المراد :أن الله- تعالى- لا يهديهم إلى الجنة» وهذا ضعيف؛ لأن قوله - 
تعالى- : «أت أنَّهَ لا يَهْدِى لشن لْككفرينَ» [النحل: 21٠١37‏ معطوف على قوله: ذلك 


أنهي استحيرا الحيزة الذي عل اه [النحل: 7١٠]؛‏ فوجب أن يكون قوله: #وَأرت 
أَنَهَ لا يَهْوِى الْعَرْمَ ألْكَفرنَ» [النحل: 7 ١٠]؛‏ علة وسببا موجبا لإقدامهم على ذلك 
الارتداد» وعدم الهداية يوم القيامة إلى الجنة ليس سببا لذلك الارتداد ولا علة» بل كسبا عنه - 
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وقوله - عز وجل -: لأوْلتيكَ رت طبع الله علن ُُويهِمَ وَسَمْعهِرٌ وَأْصرِهِمٌ 4 . 

الطبع : هو التغطية : تغطي ظلمة الكفر نور القلب والسمع ونور البصرء كأن لكل أحد 
نورين وبصرين» ظاهر وباطن يبصر بهما جميعًا؛ فإذا ذهب أحدهما أو عمي - صار لا 
يبصر؛ كمن يبصر ببصر الظاهر» إنما يبصر بنور بصره ونور الهواء؛ فإذا دخل في أحدهما 
آفة ذهب الانتفاع» وصار لا يبصر شيئًا؛ فعلى ذلك للقلب بصر خفي» وبصر ظاهر الذي 
هو معروف ؛ فإنما يبصر بهما؛ احاعوي للح الكو لير لا اد كر 11 ألا 


ترى أنه قال: «الا ص الْأيْصرٌ ولككن تع الْقُلوب الى في السُدور » [الحج :47] أخبر أن 


الأبصار الظاهرة لم تعم؛ لضام هذا يدل على - ما ذكرنا 
والله أعلم - معنى طبع السمع والبصر ا 
وقوله - عرّ وجل - -: «رأنتيت هم الْميِلُون». 


- ولا معلولا له؛ فبطل هذا التأويل. 
ينظر: اللباب (؟١158/1).‏ 
)١(‏ قال القاضي: الطبع ليس يمنع من الإيمان لوجوه: 

الأول: أنه - تعالى- أشرك ذكر ذلك في معرض الذمء ولو كانوا عاجزين عن الإيمان به لما 
استحقوا الذم بتركه . 

الثاني: أنه ا والبصرء والقلب في هذا الطبع» ومعلوم أن مع فقد 
السمع والبصر قد يصح أن يكون مؤمئاء فضللا عن طبع يلحقهما في القلب. 

الثالث : لهم الحقلة. ومن منع من الشيء ء لا يوصف بأنه غافل عنه» فثبت أن المراد بهذا 
س5 السمة والعلامة التي يخلقها في القلب» وتقدم الجواب في أول سورة البقرة. 

ثم قال - تعالى - «وَأوْلَيك هُمْ هُمٌ الْمَدِلُونَ4 [النحل: »]٠١8‏ قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما- : أي : عما راد بهم في الآحرة. 

ثم قال: «إلا جرم ف لخر هم الْحَسِرُونَ4 [النحل: »]٠١9‏ أي: المغبونون» 
والموجب لهذا الخسران أنه- تعالى- ع ا 

أولها: أنهم استوجبوا غضب الله. 

وثانيها: أنهم استحقوا العذاب الأليم. 

وثالثها: أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. 

ورابعها: أنه - تعالى - حرمهم من الهداية. 

وخامسها: أنه - تعالى - طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. 

وسادسها : أنه - تعالى - جعلهم من الغافلين عما يراد بهم من العذاب الشديد يوم القيامة» فكل 
واحد من هذه الصفات من أعظم الموانع عن الفوز بالسعادات والخيرات» ومعلوم أنه - تعالى - إنما 
أدخل الإنسان في الدنيا؛ ليكون كالتاجر الذي يشتري بطاعته سعادات 1 فإذا حصلت هذه 
الموانع العظيمة» عظم خسرانه؛ فلهذا قال-تعالى-: #الا جرم أَتَْهَرْ ف الآَخْرَةَ هُمْ 
لْحَسِرْرنَ4 [ النحل: :]٠١5‏ أي: هم الخاسرون لا غيرهم. 

)١59 2158/1١5( ينظر: اللباب‎ 
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يحتمل: غافلون عن النظر في آياته وحججه. ويحتمل: غافلون عما يحل بهم؛ 
بكفرهم وتكذيبهم آيات الله وحججه. 

وقوله - عرّ وجل -: الا جَرَم» . 

قد ذكرنا ما قيل فيه: لا بدء معنا وقيل: هو حرف وعيد. 

ءالا جرم 0 في الْآَخْرَدَ هم الأَصْرن* . 

ا 0 
كان لهم في الجنةء وخسروا منهم أنفسهم حين قذفوها في النار. 

وقال أبو بكر الأصم: خسروا النعم الدائمة الباقية بالزائلة الفانية» وخسروا أنفسهم؛ 
حيث قتلواء وأسروا في الدنياء والله أعلم. 

ولزلوت عووعل ونه رك بنك ريك جالكرا ون قروا وخا4.. 

قيل: عذبوا على الإيمان بمكة» ثم جاهدوا مع النبي 55 كك وأصحابه عدرّهم» وصبروا 
على ذلك . 

إن رَيَّكَ م من بَحَدِها لَمَفُورُ يَحِيعٌ» . 

قيل : ا لغفور لما كان منهم. (رحيم) ذكر مرتين: 

أحدهما: قوله: «شُرَّ إِرت رَيَدَك للدت كابكرواأ». ثم قال: #إنَّ رَبّكَ من بَمْومًا 
لَمَهُورُ تَحِيعُ» ٠‏ [قيل: من بعد الفتنة]''2 فيجيء أن يكتفى بواحد يقول: لغفور رحيم 
بوص ند ادو تمثر اجا كوه لكف دكن مزلي كدي لك ينزيد شدوة لم قد 
لهؤلاء الذين فتنوا وعذبواء ولغيرهم 

ذكر أهل التأويل”'' أن أناسًا من المؤمنين خرجوا إلى المديئة فأدركهم المشركون؛ 
ليردوهم؛ فقاتلوهم؛ فمنهم من قتل» ومنهم من نجا؛ فأنزل الله - تعالى -: لثم إت 
بلك ليرت كَابِكرُوأ . . . 4 الآية. 

ومنهم من يقول - أيضًا -: فيهم نزل قوله: #المَ . أحبيبَ ألَّاس أن يريا أن يَقولوا 
َآمَكا. . . # الآية [العنكبوت:١72].‏ 


وأكثرهم قالو "© : و قرلكءة لي جك بن و تن مكرود لمن اشر 1 
(؟) قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن جرير »25١9855(‏ وابن المنذر. كما في الدر المنشور (5/ 
6)). 


هف قاله ابن عباس » أخرجه عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير 2))5١955(‏ (ه 451١9‏ وابن أن حاتم 
واين مردويه والحاكم» وصححة والبيهقى فى الدلائل عنه ٠‏ كما فى الدر المنثور (58/:8). 
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مُظمَينٌ ِآلْايمن» : إنما نزل في عمار بن ياسرء وليس لنا إلى ذلك حاجة؛ إنما الحاجة 
فيما ذكرنا من الحكم قنز" والحكية والله أعلم. 

وقؤله - عر وجل - نوكل تح مسرل تاقييه. 

ذل السدو ف و فرليك اي توي لطن لين 4 تفن ملك مل عير أرق 
وقال أبو بكر الأصم: إن كل نفس رهينة بما كسبت من شر حتى يكون طائرًا في عنقه. 
ولكن ليس لنا فيما ذكر هؤلاء مجادلة» المجادلة: المخاصمة؛ كأنها تخاصم عن نفسها 
من ارتكاب أشياء» ودعوى أشياء على ما ذكر في غير آية؛ من قوله: لثُرّ لز تكن فِتَتَليم * 
[الأنعام : 71]. 

وقال بعضهم: إن جهنم تزفر زفرة حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وقد جثا 
بركبتيه؛ خوفًا منها؛ فعند ذلك تجادل وتخاصم كل نفس عن نفسهاء ا 
مجادلتهم على غير هذاء وهو ما ذكر: مد عَلَوْمَ سنَعْهُمْ وَبْصيُُمَ وَمُلُودهُم يما ك 
يتمَْوْنَ ٠‏ وََالُواْ لِجُنُودهِمَ لم سهدت عينَا [فصلت 0 فتلك مجادلتهم 0 
ىس فتَتهُم4 [الأنعام: 71] » وكذلك ما ذكر في المنافقين: #يوم تيم 


رسا ىر م 


نَّدُ جيهًا مَعَلِفنَ لَه . . . * الآية [المجادلة :18]. 


وذلك كله 956 أنفسهمء. أو أن يقال: «تمِيِلُ» لكن لا يفشر: ما تلك 
المجادلة؛ لأن الله - تعالى - ذكر المجادلة» ولم يذكر ما تلك المجادلة؟ 

وقوله - عرّ وجل -: #وَيُوقٌ كُلُ تنِين ما عَمِكت وَهُمْ لا بظلبوت» . 

أي : لا ينقصون من حسناتهم ولا يزدادون على سيئاتهم . 

وهذه الآية تر على المعتزلةة؛ لأنهم يقولون بالتخليد لصاحب الكبيرة» وقد أخبر أنه: 
توفى كل نفس ما عملت من سوءء ولا توفى ما عملت من الخيرات والطاعات. 
قوله قعائى: لرَسَربَ أنه مثا مَرَيَدَ كات َامِنَدٌ مُطْمَيِنَّة يَأتِيهًا رفها ا ل ا 
مر أن لل هال ا امع وار يما مككافا بتتسكئوة © 0 
سول نه كدو ل 


لزعو ملس لم سم ياي ردس ما 


وَأشْكُروا نِعَْمَتّ أله إن لا ور 


0 ره م م 2 َس 04 
الخترر وما 7 0 0 7 باع و 0 00 و2 يحم 9ه 62 ل 
ِِ 0200 0 0 0 كا ده 2 2 1 900010 
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ده مي سسم. ل يل جك ووم دو 2خ كوس مدص ع 2 ردم هه 2+ سوه لولس سل مسا ء سا رم 
نه ألكْزِبَ لا يفخن © لع كليل وهم عذاب ألم (09) وعل ألذِين هاذواً ماما قصصنا عَلكٌ 
58 -_- 3 56 ست 5 / 
2227 سر 000 24 ال 26 24 2-20 2 ا ساس سس كل 
مِن قل وَمَا ولكن كنأ أنضم يَظيمُوتَ 67 ثم إن ريلك للدت ينوا الشوة هدو 
2 لسارم ع عع ساس سكس /عسسه >> مع مه 7 ”م ك5 حبر 
تانوا بِعْدِ ذلك وأ أ إِنْ رك من بعد . 
نم تابوا مِن بعد ذلك وأصلحوا إِنَ ربك من بعدها لغفور نحم (4)9* 


رمال موس ولد ع 


وقوله : ##وَصَرَبَ أَلَّهُ مثَلا قَرَيَدَ حكاتٌ ءَإمِنَهُ مُطْمَبِنَّة4 . 

اختلف في ضرب المثل بهذه الآية''. وفي نزولها: 

قال بعضهم: ضرب المثل لأهل مكةء وفيها نزلت - بقريات نزل بهم العذاب؛ 
بتكذيبهم رسلهم في بني إسرائيل» يحذر أهل مكة بتكذيبهم رسول الله نزول العذاب بهم 
كما نزل بأوائلهم . 

وقال بعضهم: ضرب المثل لأهل المدينة» وفيهم نزل بأهل مكة؛ يحذر أهل المدينة ؛ 
لئلا يكذبوا محمدًا كما كذب أهل مكة؛ فيحل بهم كما حل بأهل مكة من الناس الجوع 
والخوفف؛ بالتكذيب. 


5 9 2 اويا سه سس دي وج س هو لةٌ شا اح 2# س مور شي لظهه رسك 
وقوله - عزّ وجل -: #قريّهُ كات انه مطمينّة يَأنَيهَا رزفها رَعَذا يّن كل مَكانٍ4 . 


ا 59), د 5 1 : 0 8 أ 0 
قيل”"*: هي مكة؛ أهلها كانوا آمنين فيها من خير أو شرء مطمئنين يأتيهم رزقهم من 
كل مكان. ويحتمل قرية أخرى غيرها؛ كانوا على ما ذكر. 


رص مم 2001 


وقوله - عرّ وجل -: #تَككفرَتْ باهر اكه . 


)١(‏ اعلم أنه - تعالى- هدد الكفار بالوعيد الشديد في الآخرة» وهددهم أيضاً بآفات الدنياء وهي الوقوع 
في الجوع والخوف, كما ذكر- تعالى- في هذه الآية. 
واعلم أن المثل قد يضرب بشيء موصوف بصفة معينة» سواء كان ذلك الشيء موجودا أو لم 
يكن» وقد يضرب بشيء موجود معين» فهذه القرية يحتمل أن تكون موجودة ويحتمل أن تكون غير 
موجودة. 1 
فعلى الأول» قيل: إنها مكة؛ كانت آمنة» لا يهاج أهلها ولا يغار عليهاء مطمئنة قارة بأهلها لا 
يحتاجون إلى الانتجاع كما يفعله سائر العرب. 8يَأتِيهَا رِرْفُهَا رَعَدًا ين كل مَكَان» [النحل: 011١‏ 
يحمل إليها من البر والبحرء #تَكَكفرت يأر ألَّد »4 [النحل: 21١١7‏ جمع النعمة» وقيل: جمع 
نعمى» مثل بؤسى وأبؤس فأذاقهم لباس الجوع., ابتلاهم الله بالجوع سبع سنين» وقطعت العرب 
عنهم الميرة بامر رسول الله عليه حتى جهدوا واكلوا العظام المحرقة» والجيف والكللاب الميتة 
والعلهز: وهو الوبر يعالج بالدم. ٍ 
قال ابن الخطيب: والأقرب أنها غير مكة؛ لأنها ضربت مثلاً لمكة» ومثل مكة يكون غير مكة. 
وهذا مثل أهل مكة؛ لأنهم كانوا في الطمأنينة والخصبء» ثم أنعم الله عليهم بالنعمة العظيمة» 
وهو محمد ككلِيدِ فكفروا به وبالغوا في إيذائه؛ فسلط الله عليهم البلاء وعذبهم بالجوع سبع سنين» 
وأما الخوف فكان يبعث إليهم السرايا فيغيرون عليهم. 
ينظر: اللباب (؟١/‏ الاك .)١9/9”‏ 
زهيم قاله ابن عباس ٠»‏ أخرجه ابن جرير 0ك ا 6 8 وهو قول مجاهد وقتادة وابين زيد وعطية. 
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أي: كفرت بالشكر لأنعم الله » أي: لم يشكروهاء ليس أنهم لم يروها من الله - 
تعالى - وقوله - عر وجل-: تَأَدَفَّهَا أله لِبَاسَ الجرع وَالْحَرْفٍ» . 

اللاني #حنوما ييكر ركو الجراهوة الترى أنه سي الليل لاق لما ص وهر 
الأشياء؛ فعلى ذلك الجوع يرفع الستر واللباس الذي كان قبل الجوع ؛ لأن الجوع إذا اشتد 
غير وجه صاحبهء ورفع سترهء والجوع: ما ذكر أنه أصابهم جوع حتى أكلوا الكلاب 
والجيف والعظام المحرقة. والخوف: [ما] ذكر أنه بعث رسول الله كه إليهم ؛ ألا ترى 
أنه قال: «تنُصِوتُ ِالوُعْبٍ مَسِيرةً شَهْرَينَ27 وقيل: الخوف: القتل. 

وقوله: ##رصّدًا» . 

قال الكسائي: رغد الرجل إذا أصاب مالا أو عيضًا من غير عناء وكدّ. 

وقال: الفغبي"؟؟: رغد آي كنيوا واسيقًا: 

وقوله - عز وجل-: طوَلْقَدَ جَآءَهُمْ رَسُولٌ يِنْهُمَ نَكَدَّبوَهُ كَأَحَدَهُمْ الْمَدَابُ مَهُمْ 
ظَلِدُو »* . 

قوله: لرَسْولٌ يَنْهْم04 أي: من أنفسهم. من نسبهم وحسبهم. يعرفونهء كقوله: 
«يَعْرِيوكمٌ كما يَمرووْنَ لَهَهُمَ 4 [البقرة:47١].‏ 

تكد لََدَهُم ألعَدّاث وم طكلثرت4 . 

بالتكذيب؛ حيث وضعوا الشيء في غير موضعه؛, أو ظالمون على أنفسهم . 

أخبر أنه بعث الرسول من جنسهم ومن حسبهم؛ لأنه إذا كان من غير جوهرهم لم 
يظهر لهم الآية من غير الآية» ولا الحجة من الشبهة؛ لأنه إذا خرج على غير المعتاد 
والطوق عرفوا أنه آية» وأنه حجة؛ إذ لا يعرفون من غير جوهرهم الخارج عن المعتاد 
والطوق؛ ويعرف ذلك من جوهرهم» وكذلك يعرف صدق من نشأ بين أظهرهم من كذبه. 
ولا يعرف إذا كان من غيرهم. 

وقؤله - عرّ وجل -: #فَكُلُوأ مما رَرْتَحَكُمْ أنَهُ حَلَلَا طَيبَاة . 

قال بعضهم: الحلال والطيب: واحدء وهو الحلال» كأنه قال: كلوا ما أحل لكم؛ 
كقوله: ##فَأتكمأا م طَابَ لكُم» [النساء: ]ء أي: ما حل لكم. وقال بعضهم: «عللا 
ِيِبَا4؛ أي: حلالاً يطيب لكم ما تتلذّذون به؛ لأن من الحلال ما لا تتلذذ به النفس ولا 
)١(‏ أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (2577/4» عن ابن عباس قال: نصر رسول الله بالرعب 

على عدوه مسيرة شهرين. 

وقال الهيئمي: وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ».وهو ضعيف. 

() ينظر: تفسير غريب القرآن (849؟7). 
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تستطيب؛ بل تكره» وقوله: تستطيب له أنفسكم وتتلذذ به» لا ما تستخبث [به]"2؛ لأنَّ 
الله جعل غذاء البشر ما هو أطيب وألذء وجعل للبهائم والأنعام ما هو أخبث وأخشن؛ 
لأن ما هو أطيب أدعى للشكر له. 

ويحتمل أن يكون قوله: #فْكُلُوا مما رَرََحَكُم أَنَّهُ حَلَلَا طْتَبًا» : لا تبعة عليكم. 

وو ب رف لور 00 
الحلال. 

وقوله - عرّ وجل-: «وَأَفْكُروأ نِمَمَتَ لَه إن كُسْرٌ إِيّاهُ تَعَبَدُونَ 

الشكر له عليهم لازم وإن لم تعبدوا؛ وهو كقوله: وَأيليعُوا لله وَرَسُوهُ إن شر 
مُؤْمِينَ4 [الأنفال: :]١‏ طاعته وطاعة رسوله واجبة» وإن لم يكونوا مؤمنين» أو يقول: 
وججهوا شكر نعمه إليه إن كنتم عابدين له بجهةء أي : افعلوا العبادة له والشكر في الأحوال 
كلها . 

وقوله - عرّ وجل -: 8ْإِنَمَا رم عَلتَِكُمْ ألْمَيْمَةَ وَاَلدَّمْ وَلَحْمَ الْحْنرِرٍ 4 [البقرة : 107]. 

أي: حرم أكل الميتة وما ذكر؛ كأنه قال هذاء وذكر على أثر تحريمهم أشياء أحل 
لهم - لحومًا حرموا على أنفسهم - أشياء أحل لهم: من الزرع والأنعام» والبحيرة 
والسّائبة» وما ذكر؛ فقال: لم يحرم ذاك؛ ولكن إنما حرّم ما ذكر من الميتة والدم ولحم 
الخنزير ونحوهء على هذا يجوز أن يخرج تأويله؛ وأا على الابتداء فإنه يبعدء والله 
أعلم . 

وقوله - عرّ وجل -: #قَمَنِ أضطرٌ» . 

إلى ما ذكر من المحرمات. 


«غَيرَ بَاعْ» . 
على ما نهى علهء) وهو الشبع ؟ كقوله: #كْمَنِ أَصْطرّ ذ في مخيصةَ غير مُتَجَانِففِ ب لْإِثْرِ 4 
[المائدة: ”7]. 


ولا عَار» . 

إليه. وقال بعضهم: «غَيْرَ بَاغْ» : يستحله في دينه؛ فلا عاد ولا متعدٌ في أكله. 

1 م‎ 0 0 ٠. -. 

وقال بعضهم : غير باغ: على المسلمين مفارق بجماعتهم مَشاق لهمء ولا عاد: 
عليهم؛ يستفهم» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم وأقاويلهم. 

وأما تأويله عندنا: «غَيْرَ بَاغ» : على المسلمين سوى دفع الإهلاك عن نفسه. «وَلَا 


للك سقط في أ. 
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عَادٍ © : متعد ومتجاوز اضطراره» ولا يحتمل ما قاله بعض الناس: غير باغ على الناس 
ولا متعد عليهم؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه لا يحتمل البغي على الناس في حال الاضطرار؛ لأنه لا يقدر عليه 
والحال ما ذكر. 1 

والثاني: أنه - وإن كان باغيًا على ما ذكروا - لم يبح له التناول من الميتة؟ يكون باغيًا 
على نفسه؛ لأنه إن لم يتناول هلكت نفسه؛ فيصير باغيًا على نفسه فدل أنه على ما ذكرنا . 

وقؤله - عرّ وجل -: #ولا تَفُولُوأ لِمَا تصِفٌ أَلْيُِحْمْ الْكَدِبَ هذا حَكلٌ وَهندًا حَرَام4 
يحتمل: أي: لا تعودوا إلى ما وصفت ألسنتكم من الكذب هذا حلال وهذا حرام» وألا 
تقولوا الكذب الذي تصفه ألسنتكم: هذا حلال وهذا حرام. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لا تقولوا لما أحللتموه: هذا حلال» ولما 
حرمتموه: هذا حرام» ور فول اتن أرمسشر كا درل أنه لم يمت زرَْقٍ . . .4 الآية 
[يونس:09]. 

وفي هذه الآية دلالة ألا يسع''' لأحد أن يقول: هذا مما أحله الله وهذا مما حرمه 
الله؛ إلا بإذن من الله » ومن يقول بأن الأشياء في الأصل على الإباحة أو على الحظر؛ 
فهو مفتر بذلك على الله الكذب؛ لأن الله لم يأذن له أن يقول ذلك؛ بل نهاه عن ذلك مما 
ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: لإِْذيكأ عل ألو الْكَدِيٌ» . 

أي : تكونوا مفترين على الله الكذب إذا قلتم ذا. 

فإن قيل: كيف سماهم مفترين على الله بتسميتهم الحرام حلالاء والحلال - 
حرام؟ 

قيل: لأن التحليل والتحريم» والأمر والنهي - ربوبية» فإذا حرموا شيئًا أحله الله » أو 
أحلوا شيئًا حرّمه الله - فكأنهم على الله افتروا أنه حرم أو أحل» أو حرموا هم وأحلوا 
فأضافوا ذلك إلى الله - تعالى - أنه هو الذي حرم أو أحل فقد افتروا على الله ؟؛ لأن من 
أحلّ شيئًا حرمه الله » أو حرم شيئًا أحلّه الله - فقد كفر وليس من انتفع بالمحرم» أو ترك 
الانتفاع بالمحلل - كفر؛ إنما يصير آثمًا مجرمّاء وكذلك تارك الأمر ومرتكب النهي . 


معدمر 


وقوله - عرٍّ وجل -: #إك الْدِنَ شروت عَلَ الله الْكَِبَ» . 


)001 في أ: يسمح . 
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في تحليل ما حرم عليهمء وفي تحريم ما أحلهء وقؤلهم: «وَلنهة مركا )4 
[الأعراف :8"] . 

وقوله - عرّ وجل -: ##لا ينْلحورت* . 

أي : لا يفلحون وهم مفترون على الله ٠‏ وأا إذا انتزعوا من الافتراء وتابوا أفلحواء 
ولا يفلحون في الآخرة؛ إذا كانوا مفترين على الله في الدنيا. 

ثم قوله: متم ك4 . 

على الابتداء ؛ 000 أعلم - لوجوه: 

أحدها: أن متاع الدنيا على الزوال والانقطاع؛ فكل ما كان على شرف الزوال 
والانقطاع فهو قليل» كما قيل لكل آتِ: قريبٌ؛ لما يأتي لا محالة؛ فعلى ذلك كل زائل 

والثاني: سمي قليلًا؛ لما هو مشوب بالآفات والأحزان وأنواع البلايا والشدائد؛ فهو 
قليل في الحقيقة» أو أنّه سماه قليلًا؛ لما أن متاع الدنيا قليل عما وعَدَ في الآخرة؛ فمتاعها 
من متاع الآخرة قليل؛ لما ليس فيها الوجره التي ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عرّ وجل -: وَعَلَ الَدنَ هَادوأ حَيَّنا ًا مضا َلك من ك4 . 

وهو ما قصّ في سورة الأنعام» وهو قوله: طحَرَّمْسَا عَلَيْهمَ سُحُومَهُمَا4 إلى قوله: #ذَلِكَ 
جَرَيكهُم س4 ١‏ وقوله: طيِظلرِ يِنَ ليت كَادُوا. . . © الآية [النساء: .]15١‏ 

0 «ومًا ظَلْمَتَهُم». 

بتحريم ما حرمنا عليهم ؛ نا إلعا حرم غلبيس ذلك العلحات شقوية هوه وهو ما قال 
في سورة النساءء وهو قوله: لقظلْر ة من أدبت كَامُوا» [النساء: »]١١‏ وهو ما قال: 
#ذَلِكَ جَرَتَهُم سَئِِمٌ» [الأنعام:17١]‏ أخبر أنه إنما حرم عليهم ذلك؛ بظلم كان منهم 
عقوبة وجزاء لبغيهم». لكن هم ظلموا أنفسهم في ذلك. 

أو أن يكون قوله: وما ظَلَمْتَهُمْ 4 ؛ لأنهم عبيده وإماؤه؛ ولله أن يمتحن عباده وإماءه 
بتحريم مرة» وبتحليل ثانياء ولكن ظلموا أنفسهم؛ حيث وجهوها إلى غير مالكهاء أو 
صرفوا شكر ما أنعم عليهم إلى غيره. 

وقوله - عرّ وجل -: #ثُرّ إنَّ ريلك للدت عيوا ألشى مهَدا» . 

أي: عمل السوء بجهالة» ويحتمل وجهين: 

أحدهما: أن الفعل فعل جاهل وسفيه وإن لم يجهل؛ يقال لمن عمل السوء : يا جاهل 


يا سفيه . 
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ثم [قوله]”"' «إِنَّ ريت للدت عينوا لسو يجَهَددَوَ. ..* إلى آخرهء يمكن”" أن 
يكون في الآية إضمار لم يذكر؛ لأنه قال: ثم إنَّ ريلك للدت عيلوا الشىة هدام 


ثم مَابْوا مِنْ بَمدِ دَلِكَ وَأَصَكَحُوَا4 ثم كرر ذلك الحرف على الابتداء من غير أن ذكر له 
جواب. وهو قوله طإِنَّ ريت للدت عَيانا ألشرة مهدلو اين بَنْدِهَا لعَعُودُ 


تَحِيمٌ #. 

فظاهر الجواب أن يقول: شر إِنَّ ريل للدت عَيلا ألشى هدلو ثم مَابوأ مِنْ بَعدٍ 
َلِكَ4 ملْمَمُودُ يحم ؛ على ما ذكرنا في قوله: «ثُرَّ رت مَيلك لخت كابكزوأ. . . » 
الآية [النحل: ١١٠١]؛‏ لكن يخرج على الإضمارء أو على التكرار: على إرادة التأكيد» أو 
على الابتداء والاكتفاء بجواب ذكره في موضع 8 

ثم قال: إلا ادن تابُوأ من بَحَدِ دَلِكَ واصكحوا موأ فَإِنَّ أسَّهَ عَمُوْرٌ يّحِيم * : هذا - والله 
أعلم - جوابه؛ أي: إن ربك من بعد التوبة لغفور رحيم» فهمُوا قبل أن يعمل السوء. 
والعرب قد تكرر أشياء على إرادة التأكيد. والله أعلم. 


قوله قعالى: لإإِنَّ إِررَعِيِمَ كان أمَُ ًا به نما وَل بَكُ مس المذركن (07) سَاحكرًا لَأَنميٍ 
جتَبهُ وَمَدَلُ إل صراطل مسقم (©) واه ان ةو ةل اق مَِسَِ (7©) ثم 


00-01 


يمنا 0 ا د ناوا نمه الله رس 
ات 5 للد 9 00 


لله. 
وقال بعضهم : أمة قانثّاء أي : مؤمنًا وحده والناس كلهم كفار. 
0 عب 0 كان أمةء أ أي : إمامًا يقتدى به [في كل خير؛ كقوله: 8إنْ جَاعِلْكَ 
إِمَامَا» [البقرة: 5؟7١]‏ 
)١(‏ سقط في أ. 


(0) في ب1: يجيء. 

() أخرجه ابن جرير (719170)و(71910)» وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والطبراتي وابن مردويه والحاكم وصححه »كما في الدر المنثور (5/ 5867؟). 

(:) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (2519441» وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنشور (4/ “08 8). 


09 سورة النحل الآيات: ١١58 - 1١١١‏ 

وثَاله المي + كانه ام أى مش لف 

ويحتمل أن يكون سماه: أمّة» لما كان كالأمّة والجماعة من القيام مع الأعداء؛ لأنه 
وإن كان منفردًا وحدهء فكان قيامه مع الأعداء والأكابر منهم كالجماعة والأمة» والممتنع 
عنهم كالمتفرد . وأصل الأمة؛ قيل: الجماعة والعدد. 

وياخمل قولة: كت أقه» + أى > ممم كل خير :وكل.:طاعة* لما عمل هق .من 
الخير عمل الجماعة»؛ واجتمع فيه كل خير؛ فسمي أمّة لهذا الذي ذكرناء أو أن يكون 
تفسير الأمة ما ذكر على أثره: #قَانِنا يِه حَنيمًا4 » والقانت» قيل”": المطيع» والقنوت 
[هو القيام]”؟ - كما ذكر - أنه سثئل عن أفضل الصلاة؛ فقال: «طول القّعُوتِ»”*؟؛ أي 


)١(‏ (أمة) :تطلق الأمة على الرجل الجامع لخصال محمودة ؛ قال ابن هانئ: [السريع] 

ولسن غيل العامة مهعم ب كد أن يجمعالعلم في واحد 

وقيل: (فعلة) تدل على المبالغة؛ (فعلة) بمعنى لمفعول» كالدخلة والنخبة» فالأمة: هو الذي 
يؤتم به؛ قال تعالى: طإنّ جَاعِْكَ لِلنّاين إِمَاما4 [البقرة: »]١74‏ قال مجاهد: كان مؤمنا وحدهء 
والناس كلهم كانوا كفاراء فلهذا المعنى كان وحده أمة» وكان رسول الله كله يقول في زيد بن 
عمرو بن نفيل: ( يبعثه الله أمة وحده). 

وقيل: إنه - صلوات الله وسلامه عليه- هو السبب الذي لأجله جعلت أمته ممتازين عمن 
سواهم بالتوحيد والدين الحق» ولما جرى مجرى السبب لحصول تلك الأمة سماها الله تعالى 
بالأمة إطلاقاً لاسم امعان البب” 1 1 

وعن شهر بن حوشب: لم تبق أرض إلا وفيها أربعة عشرء يدفع الله بهم البلاء عن أهل 
الأرضء إلا زمن إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه- فإنه كان وحدهء 0 
الجماعة؛ لقوله -تعالى- : «أنَدّ تت الكاس ينتورب »4 [القتصص : 7؟]وتطلق على أتباع 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام- ؛ كقولك: نحن من أمة محمد ككل » وتطلق على الدين 
والملة؛ كقولهم: إن جد علخ مد [الزخرف: 77]» وتطلق على الحين والزمان؛ 
كقوله- تعالى- : مك مي مَعْدُودةَ» [هود: 48]. وقوله- جل ذكره-: م ل بَمَدَ أَمَّةِ» 
[يوسف: 50].» أي : بعد حين» وتطلق على القامةء يقال: فلان حسن الأمة» أي : م 
القامة» وتطلق على الرجل المنفرد بدين لا يشرك فيه غيره؛ كقوله- عليه الصلاة والسلام- :” 
يبعث: زيد بن عمرو بن نفيل يوم القيامة أمة وحده»ف. وتطلق على الأمء يقال: هذه أمة فلان 
يعني: أمهء وتطلق أيضاً على كل جنس من أجناس الحيوان؛ لقوله- عليه الصلاة والسلام-: " 
لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها». ينظر: اللباب )١87 2185 /١17(‏ 

(0) مابين المعقوفين سقط في ب. 

() هو قول الشعبي ومجاهد وسعيد بن جبيرء أخرجه ابن جرير عنهم (519105) و(51980) 
و(2)519441 وهو قول ابن مسعود كما تقدم. 

(4:) سقط فى أ. 

(5) أخرجه مسلم :»)570/1١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب أفضل الصلاة طول القنوت /١174(‏ 
7© والترمذي »)517/1١(‏ أبواب الصلاة باب :ما جاء في طول القيام في الصلاة (/781)» وابن 
ماجه /١(‏ 0177)ء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في طول القيام في الصلوات 
»)١47١(‏ وأحمد (9/ 20759١‏ والبيهقي (8/5)» من حديث جابر بن عبد الله. 
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طول القيام؛ فعلى هذا: المعنى: هو القائم لله في كل ما يعبده وأمر به. 

7 20 5 5 2 س6 ك#موسلئه لديم سم دس 5 

وقيل: #أُمَةُّ» » أي : ديئًا؛ لقوله: #8 إن هدو م أْمَّدٌّ ونْحِدَة* [الأنبياء: ؟9]ء 
أي دينكم ديئًا واحدًا. 

وقوله - عز وجل -: #حَنيقًا . 

قيل: الحاج» وقيل: الحنيف: المسلم» وقيل: المخلصء. وفيه كل ذلك : كان حاجًا 
مسلمًا مخلصًا لله » وأصل الحنف: الميل» أي : كان مائلًا إلى أمر الله وما يعبده به 
والله أعلم . 

وقوله - عرّ وجل -: ##ولرٌ يك مِنَ الْمتْركِنَ». 

لا شك أنه لم يكن من المشركين» لكنه ذكر هذين الوجهين. 

أحدهما: لما ادعى كل أهل الأديان أنهم على دينه وانتسب كل فرقة إليه فبرأه الله من 
ذلك» وأخبر أنه ليس على ما هم عليه من الدين؛ وهو ما قال: ل#إمَا كن رصم بودي ولا 
تَمْرَنكًا. . . # الآية [آل عمران:17]. 

والثاني: ذكر هذا: أنه لم يكن من المشركين بقوله: هذا رَنْ4 [الأنعام : 90]؟ لأنه 
هو كان ذلك عنه على ظاهر ما نطق: كان ذلك فى الظاهر إشراكاء ففيه مشبه في ظاهره؛ 
فبرأه الله عن ذلك وأخبر أن ذلك منه لم يكن إشراكّاء ولكن على المحاجة خرج ذلك منه 
محاجة قومه؛ لقوله: وَيِلْكَ حُجَمم اتَبتَهَآ إِيَهِيمَ عَلَ قَويد» [الأنعام: 0187 والله 
أعلم . 

وقؤله - عز وجل -: #سّاحكرا لَأَِية» . 

أي : لم يصرف شكر نعمه إلى غير المنعم» بل صرف شكرها إلى منعمهاء والشكر في 
الشاهد هو المكافأة”"2. ولا يبلغ أحد من الخلائق في المرتبة التي يكافئ الله في أصغر 
نعمة أنعمها عليه ولا يتفرغ أحد عن أداء ما عليه من إحسان الله عليه فضلًا أن يتفرغ 
لمكافأته؛ لكن الله - عز وجل - بفضله ومئّه سمئ ذلك شكوّاء وإن لم يكن في الحقيقة 
شكوًا؛ كما ذكر الصدقة التي تصدّق بها العبد إقراضًا كما سمى تسليمه لنفسه وبذله الأمر 
لله - شراء»ء وإن كانت أنفسهُم وأموالهم في الحقيقة - له؛ ولا يطلب المرء في العرف 
القرض من عبده» وكذلك شراء؛ لكنّه بلطفه [وفضله]”'' عامل عباده معاملة من لا ملك 
له في أنفسهم وأموالهم؛ فعلى ذلك في تسمية الشكر؛ والله أعلم. 
)١(‏ في أ: المكافآت. 
(؟) سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل -: طلََيكة4 . 

قال بعضهم : لرسالته وتبوثه» ل اين القوم وجعله إمامًا يقتدى به. 

وقوله - عرّ وجل -: #وَمَدَنهُ إِكَ مط مُسْتَقَم» . 

وهو دين الإسلام؛ وهو ما ذكر: (ثل إن متَنفِ يق ِل صرْطٍ مُسْتَقِيوٍ ديا فِيِمًا. . . #* 
الآية [الأنعام : 171]. 

وقوله - عز وجل -: وَائسَهُ فى لديا غ8 8 

قال بعضهه”'': الثناء الحسن» وقال بعضهه”"': الحسنة في الدنيا؛ لأن جميع أهل 

عفر كوه ل 9 كن لذن 1 4 أي: ما آتاه الله - لم يؤته إلا 
حسنة ؛ على ما ذكر في قوله : مر اتا فى ألدُنيسا يكا حَسَةٌ* [البقرة: ١]-أي‏ : ما 
آتيتناه في الدنياء آتنا كلها حسنة؟ لأن قوله : نه إنما هي اسم حسنة واحدة أو أن 
يكون وََائَنَهُ فى لديا عله لفن رو أي : على الحسنة قبض روحه. 

وقوله - عرّ وجل -: #وَإنَّمُ فى الْآجْرََ لَمِنَ الصَّلِحِينَ» . 

أي: لم ينقص ما آتاه في الدنيا عما يؤتيه في الآخرة» وقال بعضهم في قوله”": 
اوتنه في لديا ع : النبوة والرسالة» أو أن يقال: إِنّه لم يبين الحسنة التي أخبر أنه 
آتاها إياه؛ لكنه خصٌ به كما هو خص في قوله: اللهم صل على محمد كما صليت على 
إبراهيم”''. قد كان من إبراهيم معنى؛ حتى خص الله إبراهيم به من بين غيره؛ فذلك 
الأول» والله أعلم. 

وقوله - عرّ وجل -: #ثُمَ أَيْحَْئَآ إلَِكَ أن أي مله نا 4 

أي : دين إبراهيم وسبيله. وذكر في بعض الأخبار عن نبي الله يَكِهِ أنه قال جبريل - 
عليه السلام - إلى إبراهيم - صلوات الله على نبينا وعليه حيو التوريةم تواح .يه إلى سنن 
فعلمه المناسك كلهاء وأراه أباى» فأوحى الله إلى محمد عله : أن بع مله يا 
وما وَمَا كان مِنَّ الْمتْركي» 00ب ف فنحن أمرنا أن نتبع ملته في الحج وفي غيره. 
)١(‏ قاله البغري 64/6 ). 


(0) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير 2)75١1941/(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر واب بن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثرر (5/ 567). 

() قاله البغوي (89/7). 

(؟:) قاله مقاتل بن حيان بنحوهء كما في نه تفسير البغوي رت ). 

لمك ا ارا رط ن أبي شيبة في المصنف » وابن ن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن 
ابن عمرو بنحوه ٠»‏ كما في الدر المنثور (5/ 5605). 
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وأصل الملّة: الدين» والله أعلم؛ كقوله: «لا يَتَوَارَتُ أَهْلْ مِلَّتِينَ»'2. أي: أهل 
ديئين . 

وقوله - عز وجل -: هإِنّمَا جُهلَ أَلشَبْتٌ عَلَ الِب لَْتَلفأ نوه . 

قال بعضهم”': اختلافهم؛ وذلك أن موسى - عليه السلام - أمر بني إسرائيل أن 
يتفرغوا في كل سبعة أيام يومًا للعبادة» وهو يوم الجمعة» وينزعوا فيه عمل دنياهم؛ 
فقالوا: نتفرغ يوم السبت؛ فإن الله لم يخلق يوم السبت شيئًا؛ فقال فريق منهم: انظروا 
إلى ما يأمركم نبيكم؛ فخذوا بهء فذلك اختلافهم؛ فجعل لهم يوم السبت على ما سألواء 
فاستحلوا فيه المعاصي؛ نحم اله عادو الول 103 عقوبة لهم. 

وقال الحسن وقتادة: #إِنَّمَا جُهلَ ألسَنْتٌ . أي: لوال لي اليد فمسخوا 
قردة 9# ادن قا وكين ركان ااذه اه تيده يي والتشخله بعص 

وقال أبو بكر: اختلافهم كان في تكذيب الرسل والأنبياء فمنهم من صدق» ومنهم من 
كذب؛ فحرم عليهم يوم السبت؛ عقوبة [لهم]”"'؛ أو أن يكون اختلافهم ما سألوا موسى 
من الآيات العجيبة والأسئلة الوحشة؟ كقولهم: #لن نُوْمِنَ لكَ حَقٍّ رَى اللَّهَ جَهْرَ» 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟78/5١)».‏ وأبو داود (7/ 778) كتاب : الفرائض» باب: هل يرث المسلم الكافر» 
حديث »)591١(‏ وابن ماجه (417/7) كتاب: الفرائض. باب: ميراث أهل الإسلام من أهل 
الشرك؛ حديث :)7771١(‏ وسعيد بن منصور في سننه رقم (2117» وابن الجارود في المنتقى رقم 
(470). والدارقطني (5/ 76) كتاب: الفرائض». حديث (55)». وابن عدي في الكامل (5/ 857). 
والبيهقي )١١8/7(‏ كتاب: الفرائض. باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والبغوي 
في شرح السنة (4/85/ا8), والخطيب في تاريخ بغداد (0/ ,)59٠9‏ وابن عبد البر في التمهيد (4/ 
؟0) كلهم من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كك قال: الا يتوارث أهل ملتين 
شتى»2 . 

والحديث صححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (7/ ”). فقال: رواه أبو داودء 
والنسائي» وابن ماجه» والدارقطني من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وإسناد أبي 
داود والدارقطني إسناد صحيح ١‏ ه. 
قال الألبانى في إرواء الغليل (57/١؟7١):‏ وهذا سند حسن ا هء وللحديث شاهد من حديث 
جابر: 
أخرجه الترمذي (؛ / 575) كتاب: الفرائضء باب: لا يتوارث أهل ملتين» حديث )51١8(‏ 
من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي جل قال: "لا يتوارث أهل ملتين»»؛ وقال 
الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى. 
وضعفه ابن الملقن فى «الخلاصة» (5/ »)١5‏ فقال: رواه الترمذي من رواية جابر بإستاد 
(؟) قاله الكلبي كما في تفسير البغوي (/ 224٠‏ وعن السدي أخرجه ابن أبي حاتم؛ كما في الدر المنثور 
(:/ :56). 
(0) سقط فى أ. 
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[البقرة : ]2 وكقوله: #أجعل لَنآ لها كنا للحم هه » [الأعراف ١8:‏ ]» ونحوه بعدما 
أقام عليهم من الآيات ما كانت لهم فيها كفاية فيشبه أن يكون اختلافهم الذي ذكر ذلك . 
دترا نذا جيل قشعن" اذلقه انقلارا :41" ررح علي ولي 
أحدهما: #إنما جعل محنة السبت على الذين اختلفوا فيه#: أي: على الذين فسقوا 
فيه؛ حيث قال: #يمَا كنأ يَنْسَفُون 4 . 
والثاني : إنما جعل عقوبة السبت على الذين اعتدوا فيه دون الذين اختلفوا فيه؛ لأن فريقًا 
منهم قد نهوهم عن ذلك» وفريمًا قد اعتدوا؛ فأهلك الذين اعتدوا دون الذين نهوهم . 
وقوله: #اخْتَلَفوُأْ فِه» : يحتمل فيه» أي: في موسىء أو في يوم السبت الذي اختلفوا 
فيه وعوقبوا فيهء والله أعلم. 
وقوله - عر وجل- : لوَإِنَّ ريك ليحك بيهم يوم الْقِيَمَةِ هما حكانوأ نيه للِمْرن4 . 
يحكم بينهم بالجزاءء ويحكم بما بين لهم المحق من المبطل : 
[لكن لو قيل: قد بين في الدنيا: بين المحق من المبطل؛ حيث أهلك]”'' فريقًا؛ 
وألسن نريقاك عت فال : حك وح مجا قرا د يمول الك يقنه أد ك3 ذلك 
بالجزاء على ما ذكرنا. 
قوله تعالى: <أَمٌ ِل سيل رَيْكَ يالك ورد امَسَئةٌ محَدِلهْر لبي ِى خسن إن ويد 


- 


ل ميرك ب 1 بِلْمَهمَيتَ (2) وَإِن عَاهنْسْم فَعَاقيوأ بمِثْلٍ ما عوقبسم يه 
3 وَلين صَبرْع لَهُوَ حَيْرٌ 00002003 لل 
صَيْقٍ يما بَنَكُرُرد © إذّ أنه مَمَ لذن نوأ اليس هُم عستت ©»* 

وقوله: لإأدعٌ إِلّ سَبيلٍ رَيِك» . 

فيل : دين ربك . 

«يلليكيه . 

قال الحسن: الحكمة: القرآن”"©2.: أي: ادعهم إلى دين الله بالقرآن. 

وقال بعضهم: بالحكمة: بالحجة والبرهان. أي: ادعهم إلى دين الله بالحجج 
والبراهين؛ أي: ألزمهم دين الله بالحجج والبراهين؛ حتى يقروا به. 

الا اس ' 

قال الحسن: أي عظهم بالمواعظ التي وعظهم الله - تعالى - في الكتاب. 
)١(‏ سقط في أ. 
(5) ذكره البغري (2)90/7 ولم ينسبه لأحد. 
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وقال أبو بكر: أي ذكرهم النعم التي أنعم عليهمء #اوَبكَدرِلهُر بِلى هى أحْسَنٌ4 » أي : 
جادلهم أحسن المجادلة بلين القول.» وخفض الجانب والجناح؛ لعلهم يقبلون دينهم. 
ويخضعون لربهم . 

وكذلك اختلفوا في قوله: #وَإِدْ عَلَمَدكَ الحكتّب وَللْكْمَةَ4 [المائدة: »]١١١‏ وقوله: 
لمآ َاتبنُحكُم ين كب ب وَحِكمَة # [آل عمران:١4]:‏ قال الحسن: الكتاب والحكمة: 
واحد؛ اسم شيءء وهو القرآن. 

وقال بعضهم : الكتاب هو القرآن» وهو سماع الوحي. والحكمة: وحي الإلهام.» وهو 
السنة . 

وقال بعضهم: الكتاب: هو التنزيل» والحكمة: هي المعنى المودع فيه؟ فمن يقول: 
إن الكتاب والحكمة واحدء وهي القرآن يقول في قوله: #أدْمٌ إِلّ مَل رَيْكَ بالجكمة» : 
القرآن» ومن يقول عنه : إنهما غير - يقول - هاهنا -: إِنّ الحكمة : الحجة والبرهان» إمَا 
من جهة الإلهام أو من جهة الانتزاع من الكتاب. 

ويحتمل أن يكون قوله: آذ إل سَلٍ رَيْكَ يالكمة4 : التي ذكر في هذه السورة؛ من 
ذلك قوله: رج من بَطُونِهَا سَرَابُ ميلف لوثم و» [النحل:14]: يعني: من بطون النحل» 
وقوله : طوَإن لك في الاير يِه يتك جا فى بطونو. من بن دي وَدَم لا حَاِصًا سما دربي 4 
[النحل :2117 وما ذكر أنه يخرج من الخشب اليابسة - الأعناب وأنواع الشمرات ونحوه؛ 
فذلك كله بحكمتهء أي: ادعهم إلى دينه وذكرهم بهذاء وهم يقرون به؛ ليقبلوا دينه 
ويخضعوا لأمره. 

والموعظة الحسنة: ما ذكر في قوله: إن أله يَأمْرٌ بالْمَدلٍ وَالإشمدن. . . » الآية 
[النحل: »]4١‏ وذلك كله مستحسن في العقل وتوجبه الحكمة؛ لأن العدل والإحسانء 
وما ذكر من إيتاء ذي القربى - الصدقة - مستحسن في عقل كل أحد. والانتهاء - أيضًا - 
عن الفحشاء والمنكر مستحسن» مستقبح ارتكابه وإتيانه؛؟ كأن الحكمة هي التي تشتمل 
على العلم والعمل جميعًا؛ كأنه قال: ادعهم إلى دين الله بالعلم والعمل جميعًا؛ حتى 
ينجع ذلك فيهم؛ أو: ادعهم باللين وخفض الجناج مرة زو] بالعنف والخشونة ثانيا؛ 
فيكون وضع الشىء موضعه. ثم قال: ويك للم مَلَك دورج 4 . 

وقوله - عرّ وجل -: #وَحَدد لهم يألّى عن 1 ا 

0 00 وهو ما ذكر: 
لأَفمَن يق . . . © الآية [النحل : 0]10 وقوله: لوَيسُدُونَ من دون أله مالا يَنلِكُ لَهُرْ رنمًا4 
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[النحل : 7]. وقوله: #صَرْبَ أَلَّهُ مَتَلَا عبّدًا مَمْلُوك. . .» الآية [النحل : 0110 وقوله : 
وَصَرَبٌ أَنَّهُ من يَجْلنِ أحَدَهْمَا أبَحكم لا يِنْدِرُ عل نَىء. . .4 الآية [النحل :1077 
وقوله : لوَلنَهُ مَسَلَ بَمَصَكْ عل بَعْضٍ في ارق" هنا ال ميْهوا برآِى رذْقهذ عَكَ ما مَلحكت 
تم :1 *# الآية [النحل: »]٠١‏ ونحو هذا. 

يجادلهم بأحسن المجادلة بالذى يقرون أنه كذلك على الذي ينكرون؛ فيلزمهم القبول 
والخضوع له. 

ثم في الآية دلالة تعليم المناظرة في الدين وكيفية المعاملة - بعضهم لبعض - فيها؛ 
حيث قال: لأأدْعٌ إِلَّ سَِلٍ رَيْكَ بالَْكْمَةِ4 : التي عنده بالقرآن أو غيره من الحجج 
والبينات» طوَلْمرْعِظةِ لَلْسَئٌ وَحَدِلْهُر يل هي أَحْسَنُ» : هكذا يجب أن يناظر بعضهم 
بعضًا بالوجه الذي وصف الله » وعلى ذلك ما ذكر الله في كتابه: مناظرة الأنبياء والرسل 
مع الفراعنة والأكابرء وهو ما قال: ألم تَرَ إِلَ الى عاج اهم فى ريْو...»* 
[البقرة:58؟] إلى آخر ما ذكرء وقؤله: طوَعَلَهَمُ مَرمُةٌ كَل أَحَتجوَن في أمَّه. . . * الآية 
[الأنعام: »]١‏ [و] مناظرة فرعون مع موسى - صلوات الله عليه - حيث قال: «ووما رب 
لْمَلّييى . فَلَ رت اموت وَالأَرْضٍ . . . » الآية [الشعراء : 0]1507 ولما قال: رَبُ 
لْمَشْرِقٍ وَالْمَْربٍ » (الشكراء 147 :وقول «ظاكات بن :إن حكنت ارك القندقة + تالف 
ع4" [الشعراء + 81 97]ء وما قال : طقال من ردكا يموتئ + ذال ريا ليق اط كل عد 
َلَقَمُ نه هد [طه: 150049 وأمثاله مما يكثرء فهذه مناظرة الرسل والأنبياء مع الفراعنة 
والأعداء؛ فكيف المناظرة بين الأولياء؟! فهذا كله يرد على من يأبى المناظرة في الدين 
ويمتنع عن التكلم فيه والاحتجاج. 

رتراك سظر توج 71ل راط نلوك كلق مير 

في الآية نسبتهم إلى الضلال إشارة وكناية لا تصريكحا؛ لأنه لم يقل لهم مصرحًا: إنكم 
قد ضللتم عن سبيله ؛ لحسن معاملته التي علم رسوله وأمره أن يعاملهم؛ لأن ذلك أقرب 
إلى القبول وأَفيل إلى القلوب وآخذ”'؛ ألا ترى أنه قال لموسى وهارون حين أرسلهما 
إلى فرعون: ممَفُولَا لم كلا ينا لَمَلَّمُ يتَدَكَرُ أَرَ يَخْتَى» [طه: 4 4]. 

وقوله - عز وجل -: إن مشر تماقو يمل ما عفر ييه . 

اختلف في سبب نزول ذلك: 


)١(‏ في أ: وأحن. 
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قال بعضهم : [نزلت]2'7 في أصحاب رسول الله يله وذلك أن نفرًا منهم قد مثلوا يوم 
حد مثلة سيئة: من قطع الآذانء وتجديع الأنوف» وبقر البطون» ونحوه؛ فقال 
صحابهم : لثن أدالنا الله منهم لنفعلن ولنفعلن كذا وكذا. فأرادوا أن يجازوا بذلك؛ فأنزل 
الله: موَإِنْ عَاَنَسْرَ فَمَاقَا بمئْلٍ مَا عُوقِتشُر بن. . . » الآية [النبحل :06175 . 

وفيه البشارة لهم بالنصر والظفر على أعدائهم؛ لأنه لو لم يكن لهم الظفر فكيف 
يقدرون على معاقبة مثل ما عاقبوا؛ دل أنه على البشارة لهم بالنصر والظفر بهم. وفيه دلالة 
جواز أخذ من لم يتول القتل والأخذ والضرب؛ لما لعلهم لا يظفرون بأولئك الذين تولوا 
ذلك؛» لكن لا يؤاخذ إخوانهم بهم؛ لما بمعونة بعضهم بعضًا فيهاء ويكون فيه دليل أخذ 
قطاع الطريق بالقتل والقطع؛ وإن كان الذي تولى ذلك بعض منهم؛ لما أن من تولى ذلك 
نما تولى بمعونة من لم يتول. 

وقال بعضهم”": إنما نزلت الآية في ابتداء الأمر الذي كان القتل مع الكفرة قتل 
مجازاة؛ مثل قوله: 8«وَمَيِلُوَا الْمُمْرِكِنَ كَفَّه» [التوبة:7”]. وكقوله: #كإن ملو 
اموه 4 [البقرة: »]١9١‏ ومثله؛ فإذا كان على المجازاة أمر ألا يتجاوزوا عقوبتهم. 
ولكن بمثلهء وأمَا إذا كان القتال معهم لا قتال مجازاة فإنهم يقتلون جميعًا إذا أبوا 
الإسلام؛ بقوله: لقَيِلُوا أل لا يُؤْمبوت يله . . 4 الآية [التوبة:174]» وقوله - عليه 
السلام -: امت أن فاو اتاو ع تقر لك دروي "أ رولك اا 
يلوم 5 و 4 [الفتح:١].‏ 

وقال بعضهه”*: لاء ولكن قد نزلت في أهل الإسلامء وحكمه في القصاص والقطع 
فيما دون النفس والجراحات: أمر ألا يتجاوزوا حقوقهم؛ كقوله # يكوا ميك مك 
ينها * [الشورى : ٠4]ء‏ وقوله: كَمَنٍ أعَتَدى عَلَيِكمْ. . . * الآية [البقرة: »]١94‏ وقوله: 


20200 سقط في أ. 
زفة ورد في هذا المعنى أحاديث عن أبي بن كعب وأبي هريرة وابن ن عباس . 
حديث أبي بن كعب : أخرجه الترمذي وحسنه» وعبد الله , بن أحمد في زوائد المسند »و النسائي 
وابن المنذر وابن أي حاتم وابن حبان وابن مردويه والحاكم وصححه. والبيهقي في الدلائل. 
حديث أبي هريرة : أخرجه ابن سعد والبزار وابن ن المنذر وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي 
في الدلائل. 
حديث ابن عباس: أخرجه ابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل ٠وهي‏ 
جميعها في الدر المنثور (4/ 2550 وهو قول الشعبي وعطاء بن يسار وقتادة وابن جريج. 
() قاله ابن عباس .أخرجه ابن جرير »)55١١١(‏ وابن مردويه عنهء كما في الدر المنثور (5957/5). 
(4) تقدم. 1 


أ 
أ 


(5) قاله محمد بن سيرين بنحوه ء أخرجه ابن جرير »2757٠07(‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم 
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« كيب عَتَنَمه الْقِصَاصٌ في الْمَتلٌ . . . > الآية [البقرة:0]10/8". 

وقوله - عرّ وجل -: لوَلِين صَرْمُ 4 . 

على ذلك . 

««لَهُوٌ حَيْرّ4 أي: الصبر خير الِلصَكيتَ» . 

ودل قوله: وَّلَين صر لَهُوَ حر لصَيرنَ» على أن الآية في القصاص لا في 
الحرب؛ لأنه في الحرب لا يقال اصبر ولا تصبرء بل يكون الصبر جهادًا؛ دل أنه في غير 
المحاربة» والله 1 

وقوله - عز وجل - ان وما مله ذالم 

أي ابتك عن اشر إن نكن عي لما تفي إِلَّا لله . . . > الآية 


)١(‏ قال الواحدي- رحمه الله-: هذه الآية فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: وهو قول ابن عباس في رواية عطاء وأبي بن كعب والشعبي- رضي الله عنهم- : 
النبي ( لما رأى حمزة وقد مثلوا بهء قال: ١‏ والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك»؛ فنزل 0 3 
صلوات الله وسلامه عليه- بخواتيم سورة النحل» فكف رسول الله يك وأمسك عما أراد؛ 
وعلى هذا قالوا: سورة النحل مكية إلا هذه الثلاث آيات. 

والقول الثانى : أن هذا كان قبل الأمر بالسيف والجهاد. حين كان المسلمون لا يبدءون بالقتال» 
ولا يقاتلون إلا من قاتلهمء ويدل عليه قوله- تعالى-: لوَكَيَنُوا فى سبل أله ادن يِمَتوكوٌ و 
مَْمَدُوَا» [البقرة: »]١194١‏ وفي هذه الآية أمروا بأن يعاقبوا بمثل ما يصيبهم من العقوبة ولا 
يزيدواء فلما أعز الله الإسلام وأهلهء نزلت «براءة» وأمروا بالجهاد؛ ونسخت هذه الآية» قاله 
ابن عباس والضحاك . 

والقول الثالث : أن المقصود من هذه الآية نهي المظلوم عن استيفاء الزيادة من الظالم» وهذا قول 
مجاهد» والنخعي» وابن سيرين. 1 

وقال ابن الخطيب: وحمل هذه الآية على قصة لا تعلق لها بما قبلهاء يوجب حصول سوء 
اليية في كلام الله - تعالى - وهو في غاية البعد. بل الأصوب عندي أن يقال: إنه - 
تعالى - أمر محمدا بدعوة الخلق إلى الدين الحى بأحد الطرق الثلاثة» وهي الحكمةء 
والموعظة. والجدال بالطريق الأحسن» ثم إن تلك الدعوة تتضمن تتضمن أمرهم بالرجوع عن دين 
آبائهم وأسلافهمء والمكم عليه بالكضر والضلالة» وذلك مما يشوش قلوبهم. ويوحش 
صدورهم» ويحمل أكثرهم على قصد ذلك الداعي بالقتل تارة» وبالضرب ثانياء وبالشتم العا 
ثم إن ذلك الداعي المحق إذا تسمع تلك السفاهات» لابد وأن يحمله طبعه على تأديب أولئك 
السفهاءء تارة بالقتل» وتارة بالضرب» فعند هذا أمر المحقين في هذا المقام برعاية العدل 
والإنصاف» وترك الزيادة» فهذا هو الوجه الصحيح الذي يجب حمل الآية عليه. 

فإن قيل: فكيف تقدحون فيما روي أنه - صلوات الله وسلامه عليه- ترك العزم على المثلة» 
وكفر عن يمينه بسبب هذه الآية؟ 

قلنا: لا حاجة إلى القدم في تلك الرواية؛ لأنا نقول: تلك الواقعة داخلة في عموم هذه الآية» 
فيمكن التمسك بتلك الواقعة بعموم هذه الآية» وذلك لا يوجب سوء الترتيب في كلام الله تعالى. 

.)١1895 2188/1١15( ينظر: اللباب‎ 
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[هود: 4848]. 

والثاني: واصبر وما صبرك إلا بالله » أي: تركك القصاص لأمر الله ؛ حيث أمرك 
به لا لضعف أو عجز فيك . 

وقوله - عز وجل -: #ولا خَحرَنَ عَيم4 . 

قال: إنه كان يحزن ويضيق صدره؛ لمكان كفرهم بالله ٠‏ وتركهم الإيمان بالله ؛ 
كقوله: «اتعَزّكَ بحم نْسَكَ أَلَا كبوأ مُزْمِنِينَ4 [الشعراء : ؟]» وقوله: قلا َدْعَب نَنْسَكَ عل 
حَسَتِ # [فاطر :4؛ فقال: ولا خَحْرَنْ ليم : لذلك على التسلي والتخفيف لا على 
النهي عن ذلك . 

ويحتمل : أن يكون قوله : #ولا عون » على المؤمنين الذي نقدلا وابتسيدوا؛ لانهم 
مستبشرون فرحون عند رتهم بما آتاهم الله من فضله [؛ كقوله: ##بَلْ أيه عِنْدَ رَيَهمَ 
فو . ْحِينَ يمآ ءَاتَلهُمْ أَلَّهُ ين قصل ]237 أي : لا تحزن عليهمء وهم فيما ذكر. 

أو لا تحزن على المؤمنين» ولا يضيقن صدرك مما يمكر بك أولثئك الكفرة؛ إذ كانوا 
يكفرون برسول الله وبأصحابه ويؤذونهم» أخبر أن لا يضيقن صدرك لذلك. 

وقال بعضهم : نزلت في أمر حمزة سيد الشهداء : : أنه مثل به وجرح جراحات عظيمة ؛ 
فاشتد على النبي كَلنْهِ فقال: «لَْنْ طَفِنًا أُولَيِكَ لَتفْعلَىَ كَذَا وَلتفْعلَىَ كَذَاه؛ فنزلت الآية : 
#وَإِنَ عابر فَعَاقبوَا بِمِئْلٍ مَا عُوقَئِسُر بت. . . 204 لكن إن ثبت هذا فإنه يكون في الوقت 
الذي كان يؤخذ غيره - القاتل والجارح - بالقتل» وذلك قد كان في الابتداء ؛ ألا ترى أنه 
قال: #آخرٌ بآلرٌ وَالْمبْدَ بِالْمبّدِ. . . © [البقرة:178]: كانوا همّوا أن يأخذوا الحرّ بالعبد 
والذكر بالأنثئى» حتى نزل هذا فصار منسوحًا بهء وبقوله: #وَلكُم فى الْقِصَاصٍ حي » 
[البقرة 21١74:‏ ولو كان يؤخذ غير القاتل بالقصاص -لم يكن فيه حياة» أو إن قالوا في 
الحرب مع الكفرة فذلك لا يحتمل؛ لأنه في الحرب لهم أن يقتلوا الكل» وألا يتركوا 
واحدًا منهم؛ دل أنه يخرج على أحد وجهين: 


على النسخ الذي ذكرنا. 
أو على النهى عن أخذ أكثر من حقهء وكقوله: #كَأعْتَّدُوأً عَليْهِ. ..* الآية 
[البقرة: .]١95‏ 


وقوله - عز وجل - #إِنّ لله مع لْذِبنَ أتَقوأ» . 


0 سقط في‎ )١( 
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[يحتمل : اتقوا]”'2 مخالفة الله ورسوله بالنصر لهم والعون؛ فإن الله ناصركم ومعينكم 
عليهم. 

وقوله - عز وجل-: #وَلَدِنَ هُم تسوت ». 

في العمل والتوحيدء أو يقول: إن الله مع الذين اتقوا محارم الله وارتكاب مناهيه 
بالنصر لهم والمعونة. 

«ثَليِنَ هم تيت . 

إلى نعم الله - عر وجل - بالقيام بالشكر لها. 

وبالله التوفيق» وصلى الله - تعالى - على سيدنا محمد وآله أجمعين. 


)01( سقط في أ. 
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